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العدى” عله 1 8 وقال عطاء : الاحصارٌ فى كبن مىء نيه 


قوله ( باب الحصر وجزاء الصمد) نينت البسمله للجميع ؛ ا ذر«أيواب» بلفظ اجمع , وللباقين « .باب , 
اراد قله (دقول ال تعالى : فان أحصرتم ) أى وتفسير المراد من قوله (فان أحصرتم ) وأماقوله إ ولاتحلقوا 
دءدسك) فسيأق ف الباب الذى يليه . وفى اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختاد القول بتعسم الإحصار ؛ 
1 اختلاف بين الصحابة وغيرهم » فةال كثير منهم : الإحصار من كل حابس حيس الحاج من عدو ومرض 
وَغير ذلك حت أفتى اوسرد رع لدغ بانة خض أ خور نه ان جرير بأسناد جح عنه . وثال الخعى والكوفيون : 
الحصر الكسر والمرض والخوف , واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الذى سنذكره فى آخر الباب . وأثر عطاء 
قار د عبد بن حريد عن أنى نمم عن الثورى عن ابن جرح عنه قال فى فوله تمالى و ذان أحصرتم فنا 
استيسر من الحدى 6 » قال : الإحصار من كل شىء يحبسه . وكذا رديناه فى تفي الثورى ربراية ألى حذيفة عنه . 
وددى ابن المنذر من طريق على بن أفى طلحة عن | بن عباس نحوه » و لفظه « فان أحصرتم ٠‏ قال : من أحرم بحج 
أو عمرة ثم حبس عن البيت يمرض يحبده أو عدو تحبه فعليه ذبنما استير من الحدى . فآن كانت حجة الاسلام 
فعايه قضاؤها ؛ وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء ليه , وقال آخرون : لا حصر إلا بالعدو . وصح ذلك 
عن ابن عباس اوت عبد الرزاق عن معمر » وأخرجه الشافى عن !بن عبينة كلاما عن ابن طاوس عن أبيه عن 
انفاس فال لاحصر إلامن <سه عدر فيحل بعمرة ٠‏ وليس عليه حج ولا عمرة ٠‏ بوزدق مالك ق ١‏ ااوطأًء» 
والشافن عند هن ان 58 ع سالم عن أبيه قال دمن حس دون اللبيت بالمرض وله لا يحل حى يطوف باليتء 
ودوى مالك عن أبوب عن دجل من أهل البصرة قال ه خرجت الى مكة حنى إذا كنت بالطريق كرت لخذى , 
فأرسلت إلى مكة ‏ وا عبد أله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس ‏ فل ». خص لى أحدفى أن عاك 
الماء تسعة أشين ثم حالت بعمرة » » وأخرجه ابن جرير من طرق وسعى الرجل يزيد بن عبد لله بن الشخيي ٠‏ وبه 
قال مالك والشافعى وأحد . قال الشافى : جمل الله على الناس ! مام الحج والعمرة ؛ وجعل التحلل للحصر رخصة » 
وكانت الآية فى شأن مشع العدو فل نمد بالرخصة موضعها .وى المسألة قرل غالك حكاء أبن جرير وغيره ٠‏ وهو أله 
لاحضر بعد النى له وروى مالك فى « الموطأ » عن ابن شهاب عن سالم عن أ بيه « الحرم لا حل حتى يطوف ٠‏ 
أخرجه فى ه باب ما يفعل من أحصر بغير عدو » , وأخرج ابن جرير عن عائشة بأسناد حمييح قالت و لا أعلم حرم 
يحل بثىء دون البيت » وعن ابن عباس باسناد ضعيف قال « لا احصار اليوم » وروى ذلك عن عبد الله بن الزيير . 


4 ش -كتاب الحضر ش 


والسبب فى اختلافهم فى ذلك اختلافهم قشي الاعان لاتير من اكير اهل العدي الاسنى والكان 
والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وإبن الكيت وثعلب وان قتيبة وغيرهم ‏ أن الاحصار [تما يكون بالمرض ٠‏ وأما 
بالعدو فبو الحصر و هذا قطع النحاس . وأئيت بعضهم أن أحصر وحصر ممنى واحد ؛ يقال فى جميع ما ممنع الافسان 
من التصرف ٠‏ قال تعالى (ر للفقراء الذن أ<صروا فى سبيل اله لا يستطيعون ضريا فى الارض ) , ولنما كانوا 
لاييستطيعون من منع العدو ]باهم » وأما الثشافمى ومن تنابمه حجتهم فى أن لا إحصار إلا بالمدو اتفاق أهل النقل على أن 
الآيات نزلت فى قصة الحديبية حين صد النى يل عن البيت . فسمى الله صد العدو إحصارا » وحجة الأخرين القسك 
بمموم قوله تعالى ( فان أحصرتم ) . وله ( قال أبو عبد الله : حصورا لا يأف النساء) هكذا ثبت هذا التفسير هنا 
فى رواءة المستمل خاصة . و نقله الطرى عن سعيد بن جبير وعطاء وبجاهد . وقد حكاء أبو عبيدة فى الجاذ» وقال : 
ان له معانى أخرى فذكرها ؛ وهو >منى حصور لآنه منع ما يكون من الرجال ٠‏ وقد ورد فعول منى مفعول كثيرا . 
وكأن البخارى أراد بذكر هذه الآبة الإشارة إلى أن المادة واحدة ؛ والجامع بين معاذبا المنع . والله أعم 
١‏ - إسسيت إذا أخصر المتور” 

3ن سوق مذاشائ بويت أخبرّنا مالك عن نافم 0 أن عبد ان بن عمر رضى الله عنهما 
حين خرج إلى مكد مير فى الفتة قال : إن صدِدت عن الببت صنمت" كا صَنشنا مم رسول الو ميغ . ذامل 
بعمرة ) مِن أجل أن رسول له ميل كان أهل بعمرة عام الحديبية ». 

دا - مش) عبد الل بن” عمد بن أسماء حدثنا جورب عن نافع أن عُبِيد الله بن عبد للم وسالم 
ابنَ عبدران أخير اه أ بها كما عبد الله بن عرك برق إن ينا نالل ول «اطيدة عارنه "بير فقالا : لايفلفك 
أن لاحي العام 1ن عاق أن نمال نك ويين” البيث . ققال : حرجنا مم رسول 1 » ال كفا” 
فرّيش دُونَ الببترء فتَحرَ البو ككل َيه ٠‏ وحَآق رأته . وأشهده > | فى فد أوجيت لمر إن شاءافة » 
ألطلق”؛ فان حل ببنى وين لبيرت مأفت”» وإن حيل بينى يبت تملته لك نمل ال َي وأنا ممه فأمَل 
بالثمرة ون ذى الحليفة » لم سار ساءة » 7 قال : ا شأنهما واحد » أشهد م أ قد أوحيقة حجة امم 
عرق . فل حل منهما حت دحل يوم اللْحر وأدى » وكان يقول : لا تلء حتى' يطوف” طوافاً واحداً يوم 
يَدخْل مكة » 

ه٠1‏ - صَعئ مومى بن" اسماعيل” حد ئنا جويرية عن نافمر « أن بض بنى عبد الل قال له : 
وأقءدت بغذا» ْ 

5 - رشنا عمد قال حد دنا تحبى' بن صالح حدثنا او رار حلام حد"ثنا محى بن ألى كثير عن 
عكرمةً قال : قال ابن عباس رضى الله علهما «قد أحمِرَ رسوله الل َك لق رَأسَه » وجامم يساءه وخر 


هذَه ؛ حتى اعكّمر عاما قابلاً » 


المديف ١.م١-و.م١ا‏ لل 


قله ( باب إذا أحصر المتمر ) قيل غرض المصنف ببذه الترجمة الرد على من قال التحلل بالاحصار خاص 
بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل يذلك بل يستمر على [حرامه حتى يطوف بالبيت ٠‏ لآن السنة كلا وقت للمدرة 
فلا يخشئى فواتها بفلاف الحج » وهو محى عن مالك ٠‏ واحتج له اسماعيل القاضى بما أخرجه باسناد صمح عن أنى 
قلابة قال : خرجت معتمرا » فوقءت عن راحلى فانكسرت ٠‏ فأرسلت إلى ابن عباس وابن عدر فقالا : ليس لما 
وقت كالحج يكون على [حرامه حتى يصل إلى البيت ٠‏ قوله ( أن عبد الله بن مرحين خرج إل مكة معتمراً فى الفتئة ) 
هذا السياق يشعر بأنه عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة لكن رواية جويرية الى بعده تقتتضى نى أن نافعا حمل ذلك عن 
سالم وعبيد الله ابنى عبد الله بن عمر عن أبيهما حدث قال فها: عن جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله 
وسالم بن عبد الله أخبراء أ:هما كلما عبد الله بن عمرء فذكر القصة والحديث » هكذا قال البخارى عن عبد اقّه بن مهد 
ابن أسماء » ووافقة الحسسن بنسفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله أخ رجه الاسماعيل عنهما ٠‏ وتابعهم معاذ بن المثنى 
عن عبد الله بن حمد بن أسماء أخرجه البوق . لكن فى رواية مومى بن اسماعيل عن جويرية عن نافع أن بعض 
بنى عبد الله بن عمر قال له » فذكر الحديث » وظاهنه أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة » وقد عقب البخارى رواية 
عند أله دوا نوين لداعل الا تلات ناك 5 واقتصر فى رواية موسى هنا على الإسناد » وساقه فى المغازى 
بتهامه . وقد رواه يحى القطان عن عبيد الله بن رون نافع كذلك و لفظه « « أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد القه 
كلا عبد الله » فذكر الحديث أخرجه مس ٠ ١‏ وقد أخرجه البخارى فى المغازى عن مسدد عن بحى مقتصراً قال فيه عن 
نافع عن ابن عمر أنه أهل فذكر بعض الحديثك 3 وف قوله عن نافع عن ابن عبر دلالة على أنه لا واسطة بين نافع 
وابن عمر فيه يا هو ظا سياق مس » وأخرجه البخارى كا سيأق بعد باب من طريق عمر بن مد عن نافع مثل 
سياق يحى عن عبيد الله سواء ؛ وأخرجه فى المغازى من طربق فليح وفيا مضى من الحج من طريق أيوب والليث 
كلهم عن نافع » و أعرض مس عن تخريح طريق جويزية ووافق على طريق تخريجح الليث وأيوب عن عبيد الله بن عمرء 
وككذا أخرجه النساتى من طريق أيوب بن مومى واسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن ابن عبر بغير واسطة . والذنى 
يترجح فى نقدى أن اينى عبد الله أخبر! نافع بما كلا به أباهما وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام , وأما بقية 
القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عر لملازهته إياه » فالمقصود من الحديث موصول ٠‏ وعل تقدير أن يكون 
نافع لم يسمع شيئاً من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة يينهما وهى ولدا عبد الله بن عمر سالم وعبد الله وهما 
. ثقتان لا مطعن فبما » دم أدامن نبه على ذلك من شراح البخارى ٠‏ ووقع فى دواية جوبرية المذكورة عبيد الله 
ابن عبد الله بالتصغير » ل 
قال الببق : عبد الله يعنى مكبر قلت : وليس ,مستبعد أن يكون كل منبما كلم أباه فى ذلك , و لعل 
نافعا 0 المصغر مع أغيه سال ينا بل أخبراه بذلك 
فقص عن كل ما اتتهى اليه عليه م 4 جا ل . فقال : إن. 
صددت » فذكره » ولا اختلاف فانة خرج أولا بريد الج فلما ذكروا له أمس الفتنة أحرم بالعمرة ثم قال : ما شأتبنا 
إلا واحدا فاضاف الها الحج فصار قارنا ٠‏ قوله رف الفتنة) بينه فى رواءة جوبرية فقال ليالى نزل الجيش با بن الزبير » 
وقد مغى فى « باب طواف القارن » من طريق اللث عن نافع بلفظ « حين نزل الحجاج بابن الزبير » للم دواية فى 


5 -كتاب المحصر 


يحى القطان المذكورة « حين 'زل الحجاج لقتال ابن الزبير » وقد تقدم فى ١‏ باب من اشترى هدبه من الطريق » من 
رواية مومى بن عقبة عن نافع « أراد ابن عم رالحج عام حج الحرورية» وتقدم طريق المع بينه و بين رواية الباب . قوله 
( إن صددت عن البيت ) هذا الكلام قاله جوابا لقول من قال له : إنا نخاف أن يحال بينك و بين البيت ٠‏ 5 أوضحته 
الرواءة التى بعد هذه . قوله ( كا صنعنا مع رسول الله يلل ) فى رواية موسى بن عقبة « فقال : لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسئة » اذن اصئع كا صنع » زاد فى رواية الليك عن نافع ى د باب طواف القارن » : وكا صنع 
دسول الله ْو » ونحوه فى روابة أيرب عن نافع فى ه باب طواف القارن » . قله (فأهل) يعنى ابن عمر » والمراد 
أنه رفع صوته بالاهلال والتلبية ٠‏ زاد فى روايه جويرية التى بعد هذه « فقال : خرجنا مع النى يلقم » لخال كفار 
قريش دون البيت ٠»‏ فنح رالنى يللع هديه وحلق رأسه » ٠‏ قوله ( من أجل أن اانى يِل كان أهل بعمرة عام الحديبية) 
قل النووى.: معناه أنه أراد إن صددت عن البيت وأحضرت تحللت من العمرة ةما تحلل النى كلل فى الغمرة .. 
وقال عياض : يحتمل أن المراد أهل بعمرة كا أهل النى يللم بعمرة » وحتمل أنه أراد الأمرين أى من الاملال 
والاحلال وهوالاظبر . وتعقبه اللووى :وليس هو عردود ٠‏ قوله (بعمرة ) زادفى رواية جويرية « من ذى الحليفة» 
وفى دواية أيوب الماضية « فاهل بالعمرة من الدار » والمرإد بالدار المازل الذى تزله بذى الحليفة » ويحتمل أن حمل 
على الدار التى بالمديئة ويجمع بأنه أهل بالعمرة من داخل بيتهء خم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذى الحليفة . 
قوله ( عام الحديبية ) سيأق بيان ذلك وشرحه فىكتاب المغازى إن شاء الله 00 المصنف بعد بابين عن 
اسماعيل ‏ وهو ابن أبى أ ويس - عن مالك فزاد فيه « ثم إن عبد الله بن عمر نظر فى أمسء فقال : ها أمرهما 
إلا واحد ‏ أى الحج والعمرة فما يتعلق بالاحصار والاحلال ٠‏ فالتفت إلى أصحاءه فذكر:القصة . وبين فى رواية 
جويرية أن ذلك وقع مايا » وهو يؤيد الاحتتال الآول الماضى فى أن المراد بالدار المتزل الذى نزله 
بذى الحليفة . ووقع فى رواية الليث « أشهدك أنى قد أوجبت عمرة . ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ماشأن 

الحج والعمرة إلا وإحد » ولو كان إيحابه العمرة من داره الى بالمدينة لكان ما ينها وبين ظاهر الببداء أكثر من 
ساعة . قَولْهِ فى رواية جويرية ( فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر ) زاد فى رواءة اللث ١‏ فنحر وحلق ورأى أن 
قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الآول . وهذا ظاهره أنه اك بطواف القدوم عن طواف الإفاضة » وهو 
مشكل ٠‏ ووقع فى رواية اسماعيل المذكورة ١‏ ثم طاف لما طوافا واحداً ورأى أن ذلك مجزى* عله » وقد تقدم 
البحث فى ذلك فى آخر « باب طواف القارن » . وله فى دواية جويرية ( أششهدك أنى قد أوجبت ) أ الرهت فين 
ذلك ؛ وكأنه أراد تعلم من بريد الاقتداء به » وإلا فالتلفظ ليس بشرط . قله ( دإن حيل بينى وبينه ) أى البيت . 
- أى مئعت من الوصول اليه لأطوف ‏ تحلات بعمل العمرة . وهذا يبين أن المراد بقوله «ما أمرهما إلا واحد» يعنى 
الحج والعمرة فى جواذ التحلل منهما بالإحصار أو فى إمكان الإحصار عن كل منبما ٠‏ و يو بد الثاتى قوله فى رواية 
يحى القطان المذكورة بعد قوله ماأمهما إلا واحد « إن حيل بينى وبين العمرة حيل بينى و بين الححج » فكأنه رأى 
أولا أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله فاخمتار الإهلال بالعمرة » 
ران أن المسان الى ينه مصلل عدابيطل البشرء فال «ما أمرهها إلا واحد . . وفيه أن الصحابة كانوا 
يستعملون القياس ويحتجون به . وفى هذا الحديث من الفوائد أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضى فى (سكم 


١/ ا١مءو-‎ 1١م٠. الحديث‎ 


حجا كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوى ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه . وفيه جواز إدغال المج 
على العمرة وهو قول الجمبور ٠‏ لكن شرطه عند الاكثر أن يكون قبل الشروع فى طواف العمرة ٠‏ وقيل إن كان قبل 
مضى أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية » وقيل بعد تمام الطواف وهو قول المالكية ٠‏ وثقل ابن عبد البب أن 
أبا ثور شذ فنع [دخال الحج على العمرة قياسا على ممع [دخال العمرة على الج . وفيه أن القادن يقتصر على طواف 
واحد وقد تقدم البحث فيه فى يانه . وفيه أن القارن يهدى ؛ وشذ ابن حزم فقال : لاهدى على القارن . وفيه جوازذ 
الخروج إلى النسك ف الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة قآله ابن عبد الب ٠‏ قوله فى روابة مومى بن اسماعيل 
( ان بعض بنى عبد الله) قد تقدم اسمه فى الرواية التى قبلها وأنه سالم بنتعبد اله أو أخوه عبيد الله أو عبد الله »وم 
يظهر لى من الذى تولى مخاطبته منهم 9٠‏ تنبيه ) وقع فى رواية القعذى غن مالك فى أول أحاديث الباب فى آخر قصة 
ابن عمر زيادة وهى « وأهدى شاة » قال ابن عبد البر : هى زيادة غير محفوظة , لان ابن عير كان يفسر ما استيسر 
من الحدى بأنه بدئة دون بدئة أو بقرة دون بقرة فكيف بدى شاة . قوإه فى حديث ابن عباس فى آخر الباب 


+ (حدئنا حمد) كذا فى جميع الرواءات غير منسوب ٠‏ لجزم الحا بأنة تمد بن يحى الذهلى » وأبو مسعود بأنه 


جمد بن مس بن وارة ظ وذكر الكلاباذى عن ابن أبى سعد أنه أبو حاتم عمد بن إدريس الراذى ظ وذ ك أثةراه 
فى أصل عتيق » ويؤيده أن الحددث وجد من حديثه عن يحى بن صالح المذكود ؛ كذلك أخرجه الاسماعيل وأبو 
نعم فى مستخر جدهما من طريق أ بى حاتم » وروابة اليخارى عنهفى باب الذبح فائه روى عنه البخارى . قلت : ويحتمل 
أن يكون هو عمد بن [ححق الصفانى فقد وجدت الحديث من روايته عن يحى بن صالحكا سأذكره . قوله ( عن عكرمة 
قال فقال ابن عباس ) مكذا رأيته فى جميع النسخ وهو يقتضى سبق كلام يعقبه قوله ه فقال بن عباس » ولم ينبه عليه 
أحد من شراح هذا الكتتاب ولا بينه الاسماعيلى ولا أبو نعم لانهما اقتصرا من الحديث على ما أخ رجه البخارى » 
وقد بحت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه » فقرأت فى «١‏ كاب الصحابة » لابن السكن قال « حدثنى هارون بن 
عيسى حدثنا الصغااق هو ممد بن إسحق أحد شيوخ مسل حدئنا بحى بن صا حدثنا معاوية بن سلام عن يحى بن 
أبىكثير قال : سألت عكرمة فقال : قال عبد الله بن رافع مولى أم سلية [نها سألت الحجاج بن عمرو الاتصارى 
عمن حبس وهو حرم فال : قال رسول الله يلع « من عرج أو كسر أو حبس فليجزى” مثلبا وهو فى حل » قال 
لخدئت به أبا هريرة فقال : صدق » وحدثته ابن عباس فقال : قد أحصر رسول الله يلأ لخلق ونحر هديه و جامع 
نساءه حتى اعتمر عاما ابلا » ؛ فعرف ببذ! المساق القدر الذى حذفه اليخارى من هذا الحديث » والسبب فى حذفه أن 
الرائد ليس عل شرطه لآنه قد اخنتلف فى حديث الحجاج بن عمرو على يحى بن أبى كثير عن عكرمة معكون عبد الله 
ابن دافع ليس من شرط البخارى فأخرجه أصعاب السنن وابن خزيمة والدارقطنى والحا كم من طرق عن الحجاج 
الصواف من بحى عن عكرمة عن الحجاج به وقال فى آخره « قال عكرمة فسأ لت أيا هريرة وابن عباس فقالا صدق » 
ووقع فى دواية يحي القطان وغيره فى سياقه « ممعت الحجاج , وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق مع عن يحى 
عن عكرمة عن عيد الله بن رافع عن الحجاح قال الترمذى : وتابع معمرا على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام» 
وسمعت مدا يعنى البخارى يقول : رواية معمر ومعاوية أصح انتهى . فاقتصر البخارى على ما هو من شر طكتايه » 
مع أن الذى حذفه ليس بعيدأ من الصحة »فانه إنكان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك. وإلا فالواسطة بننهما 


م ١‏ -كتاب ا لحصر 


- وهو عبد الله بن رافع ‏ ثقة وإنكان البخارى لم يخرج له . و ذا الحديث احتّج من قال : لا فرق بين الإحصار 
بالعدو وبغيره يا تقدمت الاشارة إليه, واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو 
ظاهر الحددث . وقال الجبور : لاا يحب ٠»‏ وبهقال الحذفية . وعن أحمد روايتان . وسيأنى الحث فيه بعد بابين 
إن شاء الله تعالى 
؟ - بإسسيست الإحصار فى الح 
٠‏ - وشا أحد بن عمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يواس عن الزهرى قال أخبرتى سالم قال : كان 
ابن“ عر رض اله عنهما يقول « ألبس حَسْكَم ُكةٌ رسول الله يِه ؛ إن حدس أحدكم عن الحجّ لاف بالييتو 
وااصفا والزوة م حل م نكل ثىر حتى تح عانا ابلا فيعدى أويصوم إن لبد مني ٠‏ وعن عبد انو اخمرنا 
مَعْمَرٌ من الزأهرئ قال 0-05 عن ابن عبر . . نحواه 
قوله ( باب الإحصار فى الحج ) قال ابن المنير فى الحاشية : أشار البخارى إلى أن الاحصار فى عبد النى َل 

إمما وقع ف العمرة ؛ فقاس العلماء المج على ذلك ٠‏ وهو من الإلحاق بن الفارق وهو من أقوى الآافيدة . قلت : 
وهذا ينبنى على أن مراد ابن عمر بقوله « سئة نيكم » قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له فى 
الاعتمار » لآن الذى وقع النى يِل هو الإحصار عن العمرة » ويحتمل أن بكون ابن عمر أراد بقوله سئة نييكم 
ويبما بينه بعد ذلك شيئا سمعه من النى يِل فى حق من لم حصل(2 له ذلك وهو حاج » والله أعل ٠‏ قله («أخبرنا 
عبد الله ) هو ابن المبارك ٠‏ وءوئس هواان :ديد وقد عقب المصلف هذا الحديث بأن قال « وعن عبد ال أخيرنا 
معمر عن الزهرى نحوه » وهو معطوف عل الإسناد الآول » فكأن ابن المبارككان نحدث به تارة عن يوفس وتارة 
عن معمر ٠‏ و ليس هو معلق كا ادعاه بعضهم . وقد أخرجه الترمذى عن أبى كريب عن ابن المبارك عن معمر و لفظه 
5 أنه كان ينكر الاشتراط ويقول : أليس حسبك سئة نيم وهكذا أخرجه الدارقطنى من طريق الحسن بن عرفة 
والاسماعيل من طريقه ومن طريق أد بن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك » وكذا أخرجه عبد الرزاق وأحد 
عنه عن معم رمقةصراً على هذا القدر » وأخرجه الاسماعيل من وجه آخرعن عبد الرزاق بتهامه » وكذا أخرجه النسانى . 
وأما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت فى رواية يونس أيضا إلا أنه حذف فى رواية ابخارى هذه ؛ فأخرجه الببق 
من طريق السراج عن أبى كريب عن ابن المباركعن يونس ؛ وأخ رجه النسالى والاسماعيل من طريق ابن وهب عن 

يونس » وأشار ابن عمر بانكار الاشتراط إلى ماكان يفتى به ابن عباس » قال الببق : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة فى 
الاشتراط لقال بة ء وقد أ خرجه الشافعى عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه « أن رسول الله يَلك مى بضباعة 
بنت الزبير فقال : أما تريدين الحج ؟ ففالت : انى شاكية . فقال لما : حجى واشترطى أن عحلى حيث حبتنى » قال 
الشافمى : لو ثيت حديث عروة لم أعده إلى غيره , لآنه لاحل عندى خلاف مائبت عن رسول الله يلع . قال الببق 


١ (‏ ) فى هامش طبمة بولاق : كذا بالنسخ » وامل الاولى حذف دلمء» 


. ١4٠١ الحديث‎ 


قد ثبت هذا الحديث من أ وجه عن النى ل تم .ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عمينة موصو لا يذكر 
عائشة فنه وقال : وقد وصله عيد ا وهر ثقة . تال : وقد وصله أو أسامة رمعمر كلاهما عن هئام . م ساقه 
من طريق أبى أسامة وال : 2 الشيخان من طريق ألى خا .قلت : رطريق أنى أسامة أخرجبا اليبخارى فى 
كتاب الدكاح , ول يخرجبا فى! لحج بل ودف 8 ؟ لان اماه : إثياتا يا فى حديث عائشة ونفما ما فى حديث 
ابن عمر.. وأما رواءة معمر الى 018 الها البق فاخرجبا أحمد عن عبد الرزاق » ومسل من طريق عبد الرذاق عن 
معمر عن هشام والزهرى فرقهما كلاعمأ 0 عرورة عن عااشة . 0 منها حديث ابن عباس دأن 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله بلي فقالت : إنى امأة ثقيلة أى فى الضعف ‏ وإنى أريد 
المج ».ها تأمنى ؟ قال : أهل بالحج ٠‏ واشترطى أن تحمل حدك حبس . قال فادركت , أ رجه مدل وأضان البين 
را ا” عناعن +*قال اردق وق الذاة عن عازن ]ماه ترك أ يكن قاف :عق ضباعة 
3 وعن سعدى بنت عوف وأسائيدها كلما قوية . وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثيان وعلى وعباد وابن 
مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ول يصح إذكاره عن أحد من ااصحابة إلا عن ابن عمر ٠‏ ووافقه جماعة 
من التابعين ومن بعدهم من النفية و الما لكية . وى عياض عن الآصيل قال : لا يبت فى الاشتراط إسناد يح » 
قال عياض : وقد قال اانسالى لا أعلم أسفده عن الزهرى غير معمر . وتعقبه اللووى بأن الذى تاله غلط فاحش , لأآن 
الحديث مشوور حيح من طرق متعددة |بى . وقول النسافى لا يازم منه تضعيف طريق الزهرى التى تفرد مها معمر 
فضلا عن بقية الطرق لآن معمرا ثقة حافظ فلا يضره اتتفرد كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة . قوله ( أليس 
حسبكم سلئة رسول الله يل ؛ إن حبس أ<دم عن الحج طاف ) قال عياض : ضبطناه سلة باانصب على الاختصاص 
أو عل إضار فمل ٠‏ أى نمسكوا وشبه : وخبر حسم فى توله ٠‏ طاف بالبيت» ويصح الرفع على أن مينة خبر 
حسبك أو القاغل ,مع الفعل فيه ويكرن ما بعدها تفيينا المثة ١‏ وقال السبسل : من نضب سسئة فانه يمان الام 
كأنه قال : الزموا سنة نبيكم » وقد قدمت البحث فيه . قوله ( طاف بالبيت ) أى إذا أمكنه ذلك . وقد وقع فى 
دواية.عبد الرزاق ١‏ إن حبن أحداً منكم حابس ا فاذا وصل إليه طاف به » الحديث . والذى تحصل من 
الاشتراط فى الحج والعمرة أقوال : أحدها مشروعيته . ثم اختلف من قال به فقيل : واجب لظاهر الآمى . وهو 
قول الظاهرية ::وقيل تحن وه وقول أخد وغلط من حك غنه [ أنكاده » وقيل جائر وهو امشهور عند الداية 
وقطع به ااشب خأ وحانة ‏ رواحي أن الشافعى نص عليه فى القدحم وعلق القول بصحته فى الجديد فصار الصحيح عنه 
ال » :داك جزم الم ع وه أ لاض طن القول ما على مة الحديث » وقد جمعتها فى كنتاب 
مفرد مع اكلام على تلك الأحاديث . والذين أنكروا مشروعية الائتراط أجاءوا عن حديث ضباعة بأجوية : 
منها أنه خاص بضبادة حكاه الخطانى ثم الروياق من الشافعية؛ آل النووى : وهو تأويل باطل . وقيل معناه حل 
حيث حبس الموت إذا أدركتنى الوفاة اتقطع [حراى حكاء [مام الحرمين ؛ وأنكره النووى وقال : إنه ظاهرالفساد . 
وقمل إن االشرط خاص ,التحلل من العمرة لا من الج حكاء الحب الطرى » وقصة ضياعة ترده 5 تقدم من سماق 
مسلم ٠.‏ وقد أطنب ابن حزم فى التعقب على من أ نكر الاشتراط ما لا مزيد عليه ٠‏ وسيأتى الكلام على بقية حديث 
ضباعة فى الاشتراط حيث ذكره المصنف فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 
م ل ماج ع » ضح البارى 


+ - باسيد النّخر قبل اكلاق فى الاصر 


59 - هو ع 34 9 للك ع ا ل د ع 7 5< 20 ' 00 1 
الما معنا ود حذه عيد ارزاق اخيرنا معمر عن إز هرى عن عروه عن لسور رصى لله عنه 


- 


3 :1 2 ل اتن 0 ع 1 - 
« ان رسولانَ َيل حر قبل أن محاق » وأمر أصحابه بذلك » 
م 5 ع 7 7 - 4 7 7 بي 
؟اما سه ةا ع عبد لرحبم أخبرنا أبو بدر شجاع ن الوايد عن مر ادر مر العمّرى : قال 
#ى للاى؟. الإ لخ احا ونم ام 1 0 “رت 0* 
وتحداث نافم أن عبد الله 55 كلا عبد ان بن عمر رضى الله عمهما فقال 9 خرتجنا مم النى يله مُعتمربن 
خا 1 7 2 ا م ل رم 1 1000 
لخال كفار فر بش دون لالبيت » فئحر ردول الله 0 3 ب وكا زاحة 0 


وله ( باب النحر قبل الحلق فى الحصر ) ذكر فيه حديث المسور ٠‏ أن رسول الله يله نحر قبل أن يحلق وأمس 
أحمانه بذلك . وهذا طرف من الحديث الطويل الذى أخرجه المصاف ف الشروط من الوجه المذكور هنا و لفظه 
فى أواخر الحددث «فلا فرغ من قضية الكتاب قال رسول اله بيع لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقواء فذكر بقية 
الحديث وفيه قول أم سامة للنى يله : اخرج . ثم لا تكلم أحداً منبمكلة حى تنحر بدنك ؛ فرج فنحر بدنه ودع 
حالقه خلقه ‏ وعرف مذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى ٠‏ وأشار بقوله فى الترجة ,فى الحصرء إلى 
أن هذا الترئيب يختص بحال من أحصر » وقد تقدم أنه لابجب فى حال الاختتيار فى ه باب إذا رى بعد ماأمسى أو حلق 
قبل أن يذب » ول يتعرض المصنف لا يحب على من حلق قبل أن ينحر » وقد روى ابن ألى شيبة من طريق الأععش 
عن |براهم عن علقمة قال : عليه دم . قال ابراهم : وحدانى سعيد بن جبير عن أبن عباس مثله . ثم أورد المصنف 
حديث أن عم الماضى قبل بباب مختصرا وفيه « فنحر بدنه وحلق رأسه» » وقد أورده الببق من طريق أبى بدر 
جاع بن الوليد ‏ وهو الذى أخرجه البخارى من طريقه باسناده المذكور ‏ و لفظه ه ان عبد الله بن عبد الله وسالم بن 
عبد التهكلما عيد الله بن عمر لبالى نزل الحجاج بابن الزبير وقالا : لا يضرك أن لاتحج العام » إنا مخاف أن يخال 
بينك وبين البيت . فقال : خرجنا » ذذكر مثل ساق البخارى و زاد فى آخره ثم رجع» وكذا ساقه الا ماعيل 
من طريق أبى بدر إلا أنه لم يذكر القصة التى فى أوله ؛ وساقه من طريق أخرى عن أبى بدر أيضا فقال فها عن ابن 
مر أنه قال ه ان حيل بينى وبين البيت فعلت ا فعل رول الله يلت وأنا معه » فأهل بالعمرة » الحديث . قال ابن 
التيمى : ذهب مالك إلى أنه لاهدى على الحصر ؛ والحجة عليه هذا الحديث لآانه نقل فيه حكم وسيب » فالسيب الحصر 
والحمك النحر ؛ فائتضى الظاهر تعلق الك بذلك السبب . والله أعم 

- بإسسيب من قال : ليس على اوضر دل . وقال روح عن حول عبر ان أبى ببح عن يجاهد عن 
بن د رضى اند عنها [ ما البَدَلعلى ل د كذ اماع حي عن أواغير درك واه حََُ 


1 5 5 ا 1 7 0 2 3 5 2 2 7 : ا - ٠.‏ 5-5 1 5-50 أ 
م ؛ وإنكان معه كذى وهو محصرٌ محردة إن كان لا يستطيم' أن يبعث به ؛ وإن استطاع ان يبع به 
8 1 000 - ل حْ , 


5-5 8 م 8 ٠‏ 00 له 5-5 © امل - 4 5 مه _ 
ل يحل عض يلم المذئ عله . وقال مالك وغيرا» : ينح هَذْنَهُ وتحلق فى أىّ وض عكان ولا قضاء عليه » لآن 


١١ ١81 الحديث‎ 


1 سل ٠.‏ - 2 و ل 0 2 2 2-5 َ 
النى مايه رأصحا انه بالحد يبية نحروا وكةوا وسَلوا مكلك شى' قبل الطواف وقبل أن يمل العدئ إلىالييت » 
ع« 


ير ء. م 0 . - - ع 7 - 
ألم مذكر' أن البئ مكلا أمس أحدا أن >قضوا شب ولا يعودوا له . وا ليو خارج من الحرام 


اس سم 


_- 1 - 1 : 1 6 20 2 / 26 
ألما رش إمعاعيل قال 0 مالاك عن ناي أن عبد أنه بن عمر رضى الله عنهما قال حين حرج 
إلى مكة معتمر فى الفتنة « إن صددت عن الببت صَتمنام صَنمنا مم رسول الل كته . فأهل بعُمرة من أجل 
* 0 " لات وااء ا 0د ١‏ 3 
أن البى مكية كان أهل بعمرة عام الحد يبية . م إن عبد الشرين عمر أظر فى أمرم فقال : ما أمراهها إلا واحل . 
ا 2 .8 م لم 1 . سمس 0 2 . 2 
فالتفت إلى أسمايه فقال : ما أمراها إلا واحد , أشهد ؟ أنى قد اوحَيتة المج مم الدمرة . م طاف لما طوافاً 


ا ع درون اسم 8# م 1 ١‏ 
واحد .وراى ان ذلات محزى عنه» وأهدى » 


قوله ( باب من قال ليس على المحصر بدل ) بفتتم الموحدة والمهملة أى قضاء لما أحصر فيه من ححج أو عمرة ؛ 
وهذا هو قول اججبور كا تقدم قريبا . قوله ( وقال دمح ) يعنى ابن عبادة ٠‏ وهذا اتعليق وصله إححق بن راهويه 
ف تفسيره عن روح بهذا الاسناد وهوموقوف على ابن عباس » ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجاع . وقوله « حبسه 
عذد »كذا للأكثر بض المبملة وسكون المعجمة بعدها 11 آنا حص هدر م ينتح اول ول عه ولو 
وقوله ه أرغير ذلك » أى من مرض أو نفاد نفقة . وقد ورد عن ابن عباس و هذا باسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طر بق على بن أبى طلحة عنه وفيه « فان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها ؛ وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء 
عليه » . وقوله « وإن استطاع أن يبعث بهلم يحل حتى يبلغ المدى عله » هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن 
بعدم ؛ فقال اجمبور يذب الحصر الهدى حيث بحل سواء كان فى الحل أو فى الحرم ٠‏ وقال أبو حثيفة لا بذيحه إلا فى 
الحرم ؛ وفصل آخرونك قاله ابن عباس هنا وهو المعمد . وسيب اختلافهم فى ذلك مل حر اانى يلت المدى 
بالحديبية فى الحل أو فى الحرم ؛ وكان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا فى الحرم : ووافته ابن إحمق » وقال غيره 
من أهل المنازى : لما تحر فى الحل . وروى يعقوب بن سفيان من طريق جمع بن بءقوب عن أيه قال , لما حبس 
رسول الله يع وأصحابه تحرو بالحديبية وحلقوا ؛ و بعث الله ريحا حملت شعورثم فألقنها فى المرم » قال ابن عيد البر 
فى « الاستذكار » : فهذا يدل على أنهم حلقوا فى الحل . قلت : ولا يخق ما فبه » ذانه لا يازم من كونهم ما حلقوا فى 
الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدى مع من نحره فى ارم ؛ وقد ورد ذلك فى حديث ناجية بنجندب . 
الأسلى « قلت يارسول الله ابعث معى بالحدى حتى أنحره فى الحرم ؛ ففعل » أخرجه النسانى من طريق إسرائمل عن 
بجحزأة بن زاهر عن ناجية » وأخرجه الطحاوى من وجه آخرعن إسرائيل لكن قال , عن ناجية ع نأ ببه » لكن لايازم 
من وقوع هذا وجوبه ؛ بل ظاهر ااقصة أن أكث رهم تحر فى مكانه وكانوا فى الحل وذلك دال على الجواز . والقه أعل . 
وله ( وقال مالك وغيره ) هو مذكور ف «١‏ الموطأ » ولفظه أنه بلغه ٠‏ أن رسول الله يبه حل هو وأنمحابه بالحديبية 
فنحروأ الهدى وحلقوا ر.وسهم وحلوا من كل شىء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الحدى ء ثم لم نعل 
أن دسول الله يله أ أحدا من أصحابه ولا م نكان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن بعودوا لثى. . وسل مالك عن 


خم يندز فتال2ل0 من كل شىء و رئحر هديه ويحلق رأسه حيث <بس وليس عليه قضاء . وأما قول البخاري 
وغيره فالذى بظير لى أنه عنى به الشافعى ( لآن قوله فى آخره والحديبية خارج الهرم » هو من كلام الشافى فى 
( وصدم؟ عن المسجد الحرام والهدى معكونا أن يبلغ عله 6 قال : ول الحدى عند أهل العم الحرم ؛ وقد أخير 
الله تعالى أنهم صدوم عن ذلك قال : لحرت ما أحصر :بح وحل ء ولا قضاء عليه من قبل أن انه تعالى لم يذكر 
قضاء » والذى أعقله فى أخبار أهل النازى شيه ما ذكرت لأنا علينا من متواطى. أحاديثهم أنه كان معه عام 
الحديدية رجال معروفون »ثم اعثمر عمرة القضية فاخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال » ولولزمهم 
القضاء لآمرهم بأن لا يتخلفوا عنه . وقال فى وضع آخر : إما ميت عيرة القضاء والقضية لللقاضاة الى وقمت بين 
النى بت وبين قريش . لاعلى أنهم وجب علهم قضاء تلك العمرة انتبى . وقد روى الواقدى فى المفاذى من طريق 
الزهرى رمن طريق أنى معشر وغيرههما قالوا « أس رسول الله يلقع أحاءه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل 
دار أو مات » وخرج معه جماعة معتمرين من لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم الفين » ويمكن المع بين هذا إن صح 
وبين الذى قبله بأن الآ ركان على طريق الاستحباب , لآن الشافعى جازم بأن جماعة مخلفوا بغير عذر » رقد دوى 
الواقدى أيضا من حددث ابن عمر قال ٠‏ لم تسكن هذه العمرة قضاء » ولك ن كان شرطا على قريش أن يعتمرامسالون 
من قابل فى الشهرالنى صدم المشركون فيه » . قوله (ثم طاف لما ) أى للحج والعمرة , وهذا يخااف قول الكوفيين 
انان لا طوافان . قوله ( ودأى أن ذلك تجرى” عنه ) كذا لابى ذر وغيره بالرفع على أنه خير أن ٠‏ ووقع فى 
روايةكرعة ‏ يحزياء فقدل هو على لغة من نصب بأن المبتدأ والبر, أو هى خير كان |نحذوفة . والذى عنإى 
أنه من خطأ الكانب ؛ فان أسحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب 

م - بيت قولٍ اث تعالى [ ١9‏ البئرة | : () ذمنكان متك مريضا أو به أدى من رأسه ففدية .من 

4ه - وَرَش) عبد الله بن بوسفة أخبرةنا ماللك عن ديد قبين عن "جاهد عن عبد امن بن أبى 
بر عن كت ود ال عله عن رسول ا يله أن قال « لملك آذاك خوائمك ؟ قال نم بارسول الله . 
1 ثلائة أيام أو أطير' ستةٌ مسا كين أو انسك' بشاة » : 


[الحديث كحم أطراف فى : هلوكء تلواء الوك فلمل حمل 2 نخلغء لكلغ » لمع و مكته > عم , ونه ] 

وله (باب قول الله تعالى ( فن كان مذكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أر نيك ) 
وهو مخير » فأما الصوم فثلائة أيام ) أى باب تفسير قوله تعالى كدذا . وقوله ه مخير » منكلام المصنف استفاده من 
٠‏ أو المكررة . وقد أشار إلى ذلك فى أول ١‏ باب كفارات الأيعان » فقال : وقد خير النى كاي كعبا فى الفدية » 
ردك عو ان عباس وءطاء وعكرمة : ما كان ف القرآن « أو » فصاحبه بالخيار . وسيأنى ذكر من وصل هذه الثمار 
هناك ؛ وأقرب ماوقفت عليه من طرق حددث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعى عن ابن أبى 


5 1 0 5 2 
قال و ألله ا” 9 اخاوزرانة ل وص 


١ ١م1؛ الحديث‎ 


ليل عن كعب إن محرة أن النى يل ال له ه إن شنت فافسك نسيكة » وإن شت فصم ثلاثة أيام » وإن شت فأ طعر» 
الحديث . وفى دواية مالك فى الموطأ » عن عبد ااتكريم باسناده فى آخر الحديث ه أى ذلك فعلت أجزأ » وسياى 
البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقوله « فأما الصوم » فى رءابة الكشمينى ٠‏ الصيام » » والصيام المطنق فى الآءة 
مقيد بما ثبت فى الحديث بالثلاث » قال ابن التين وغيره : جمل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع , وف الفطر 
من دمضان عدل مد ؛ وكذا فى الظهار واجماع فى رمضان » وفىكفارة ؛ المين بثلاثة أمداد وثلك ؛ وفى ذلك أقوى 
دليل عل أن القياس لا يدخل فى الحدود والتقديرات . وقسم قوله , فأما ااصوم » محذوف تقديره : وأما الصدقة فهى 
إطعام سسئة مسا كين » وقد أفرد ذلك بترجمة . قله ( عن حميد بن قيس ) فى رواية أشهب عن مالك « ان حممد بن قيس 
حدئه » أخرجها الدادقطنى فى « الموطآت » ٠‏ قله ( مجاهد عن عيد الرحن ) صرح سيف عن مجاهد بسماعه من 
عبد الرحمن و بأ نكعيا حدث عبد الرحمن كم فى الباب الذى يليه » قال ابن عبد البر فى رواية حميد بن قبس هذه : كذا 
دداء الا كثر عن مالك » ورواه بن وهب وابن القاسم وآابن عفير عن مالك باسقاط عبد الرحن بين جاهد وكعب 
ابن عجرة . قلت : ولالك فيه إسنادان آخران فى« الموطأ » أحدهها عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد وفى سياقه 
ما ليس فى سياق حميد بن قيس ٠‏ وقد اختلف فيه على مالك أيضا على العكس مما اختاف فيه على طر يق حميد بن قبس » 
قال الدارقطنى : رواء أصحاب ١‏ الموطأ » عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن لم يذكروا مجاهدا » حت قال 
الشافمى : إن مالكا وثم فيه » وأجاب ابن عبد البر بأن ابن القاسم وابن وهب فى ٠‏ الموطأ » وتابعهما جماعة عن 
مالك خارج الموطأ منهم بشر بن عمرالزهراى وعبد الرحمن بن مهدى وابراهم بن طهمان والوليد بن مس أثيتوا يجاهدا 
بنبيا , وهذا الجواب لابرد على الشافعى . وطريق ابن القاسم المشار الها عند النساى وطريق ابن وهب عند الطرى 
وطريق عبد الرحمن بن مهدى عند أحمد وسائرها عند الدارقطنى فى ه الغرائب » . و الإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء 
الخراساى عن جل هر أهل الكوفة عن كعب بن عجرة ٠‏ قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون عبد الرحن بن أبى 
ليلى أو عبد الله بن معقل ؛ و تقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المدمرى قال : حديث كعب بن عجرة فى اافدية سنة 
معمول بها لم يروها من الصحابة غيره » ولا رواها عنه إلا ابن أبى ليلى وابن معقل ؛ قال : وهى سئة أخذها أهل 
المدينة عن أهل الكوفة . قال الزهرى : سأ لت عنهباعلماناكلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يبينوا؟ عد المسا كين . قلت : 
فما أطلقه ابن صالح نظر » فقد جاءت هذه السئة من رواية جماعة من الصحابة غي ركب , منهم عبد الله بن عبرو بن 
العاص عند الطرى والطبراتى 5 وأو غريرة عند سعد بن منصور ظ وآبن عير عند الطبرى ظ وفضالة الانصارى 
من لا يتهم من قومه عند الطبرى أيضا ٠‏ وروأه عن حكعب نن عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النساى 2( 
وحمد بن كعب الفرظى عند ابن ماجه , ويحى بن جمدة عند أحمد ؛ وعطاء عند الطبرى . وجاء عن أن قلابة والشعى 
أيضا عن كمب ودوايتهما عند أحمد , لكن الصواب أن يينهما واسطة وهو ابن أب ليل على الصحيح . وقد أورد 
البخارى حديث كعب هذا فى أربعة أبواب متوالية » وأورده أيضا ف المغازى وااطب وكفارات الأ بمان هن طرق 
أخرى مداد الجميع على ابن أبى ليلى وابن معقل » فيقيد اطلاق أحمد بن صالم بالصحة فان بقية الطرق اتى ذكرتما 
لا تخلوعن مقال إلاطروتى أبى وال » وسأذكرماف هذه الطرق من فائدة ذائدة إن شاء الله تعالى . قله ( عن رسول 
لله يليم أنه قال : لماك ( فى دواية أثبب المقدم ذكرها 5 أن رسول الله لله قال لهء» وى دواية عبد الكريم 


١‏ ب؟ ‏ كتاب الجسر 


« أنه كان مع رسول الله يلل وهو محرم فآذاه القمل » وفى دواية سيف فى الاب الذى يليه ه وقف على رسول الله 
َل بالمديبية و رأسى يتبافت قلا فقال : أيؤذيك هوامك . قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك - الحديث وفيه ‏ قال ف 
تزلت هذه الابة : فنكان منكم مريضأ أو به أذى من رأسه » زاد فى رواية أفى الزبير عن مجاهد عند الطراق أنه أهل 
فى ذى القعدة ؛ وفى رواءة مغيرة عن مجاهد عند الطرى(© أنه افيه وهو عند الشجرة وهو رم ؛ وق دوابة أبوب 
عن مجاهد فى المغازى « أ على اللى يبه وأنا أوقد تحت برمة وااقمل يتنائر على رأسى » زاد فى رواية ابن عون 
عن بجاهد فى الكفارات ٠‏ فقال ادن » قدنوت » فقال : أيؤذيك » وفى رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال , كنا مع 
رسول الله مل بالحديبية ونحن حرمون وقد حصرنا المشركون » وكانت لى وفرة لجءات الموام تنساقط على وجبى » 
فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : ثم . فائزلت هذه الآ » » وفى رواية أ وائل عن كمب ٠‏ أحرمت فكثر قل 
رأسى فبلغ ذلك النى يق فأمانى وأنا أطبخ قدا لاصمانى , , وفى رواية ابن ألى نجيم عن مجاهد بعد بابين « رآه 
وانه ليسقط القمل على وجبه ؛ فقال : أ,ؤذيك هوامك ؟ قال : تعر » فامره أن يحلق » وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم 
بحلون » وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فانزل الله الفدية . وأخرجه الطبرااق من طريق عبد الله بنكثين عن #اهد 
هذه الزيادة , ولأحمد وسعيد بن منصور فى رواية ألى قلابة : قلت حتى ظننت أن كل شعرة مق رأس فنها القمل من 
أعانا إل فرعبا » زأد سعيد « وكنت حسن الدعر » جرادة ندل مداه مهل مدنات علدت زلا كب 
ابن عجرة فسألته عن اافدية فقال : زلت فى خاصة وهى لك عامة , حملت الى رسول الله يك والقمل يتنائر على 
وجبى فقال : ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى » » زاد عسل هن هذا الوجه ه فسألته عن هذه الآبة (إففدية هن 
صيام ) الأنقء » ولأحمد من وجه أخر فى هذه الطريق ٠‏ وقع القمل فى أمى ولحيتق حتى حاجى وشاربى » فبلغ ذلك 
النى ملك ؛ فأرسل الى فدعانى , فليا رآ قال : لقد أصايك بلاء ونين لانشعر » ادع الى" الحجام » خلقنى » ولأبى 
داود من طريق الح بن عتيية عن ابن أبى ليلى عن كمب و أصا بت هوام حتى تخوفت على بصرى »» وفى دوابة أبى 
وائل عن كعب عند الطبرى ١‏ لحك رأمى بأصبعه فانتثر منه القمل » زاد الطبرى من طريق الحك « إن هذا لآذى , 
قلت شديد بارسول الله » واجمع بين هذا الاختلاف فى قول ابن ألى ليل عن كعب أن الذى يله مس به فرآم» وفى 
قول عبد القه بن معقل وان النى يِه أرسل اليه فرآه » أن يقال : مى به أولا قرآه على تلك الصورة فاستدمى به انيه 
نخاطبه وحلق رأسه حضرته » فنقل كل واحد هنهما ما لم ينقله الآخر . ويوضحه قوله فى رواية ابن عون السابقة حيث 
قال فها د فقَال ادن فدنوت » فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذس به وهو يوقد نحت ااقدد ٠‏ قله 
( لعلك آذاك هوامك ) قال ااقرطى هذا سوال عن تحقيق العلة التى يترتب علها الحم ٠‏ فلما أخبره بالمدقة التى نالته 
خفف عله . وه الحوام » بتشديد الى جمع هامة وهى ماياب من الأخشاش » وااراد ما مأ يلازم جسد الإنسان غالبا 
إذا طال عبده بالتنظيف الوتدقن فق كف عن ازذايات أنها القمل » واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل 
القمل , وتعقب بذكر الحاق ٠‏ فالظاهر أن الفدية مر تبة غليه , وهما وجبان عند الشافعية » يظهر أثر الخلاف فيا 
لو حلق ول يقتل قلا . قله ( احاق دأسك وصم ) قال ابن قدامة : لا نمل خلانا فى الحا االإذالة بالحلق سواء كان 


١ (‏ ) فى هامش طبمة بولاق : فى بمش النسخ «عند الطبرائى» 


١ 1١م١‎ 4 الحديث‎ 


كرسي أو امقض أى لورة أو غير ذلك : وأغرب ابن حزم فأخرج التتف عن ذلك فقال : يلحق جميع الإذالات بالحلق 
إلا انتف . قوله ( أو أطم ) ابس فى هذه الرواية بيان قدر الإطعام » وسياتى البحث فيه بعد باب » وهو ظاهر فى 
التخيير بين الصوم والإطعام . وكذا فوله, أو انسك باة » ووقع فى رواية الكشمينى ٠‏ شأة» بغير موحدة » 
والاول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداء بالبا. . والثااى تقديره اذبح شاة . والنسك يطلق على العبادة وعلى الذيح 
الخصوص 5 وسياق رواية الياب موافق للآية؛ وقد تقدم أنكعبا قال إنها “لت سبلأ السبب » وقد قدمت قل 
لباب أن رواية عبد الكريم صرية فى التخيير حيث قال « أى ذلك فعلت أجزأ » وكذا رواية أبى داود التى فها 
« أن شت وان شئْت » ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبى نحي أخرجها مسدد فى مسنده ومن طريقه الطبراقى , 
لكن دواية عبد الله بن معقل - الآنية بعد باب تقتضى أن التخيير نما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يحد النسك 
دلفظه « قال أتجد شاة ؟ قال لا. قال : فصم أو أطعر » ولابى دارد فى رواية أخرى , أمعك دم ؟ قال : لا . قال : فان 
شنْت فصم » ونحوه للطبرانى من طريق عطاء ع نكعب : ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبرانى وزاد بعد قوله مآ 
أجد هديا ه قال : فأطعم . قال : ما جد . قال : صم » ولهذا قال أبوعوانة فى صميحه : فيه دليل على أن من وجد نكا 
لايصوم » يعنى ولا يطعم ٠‏ لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلامارو اه الطإرى وغيره عن سعيد بن جبير قال : 
النسك شاة » فان لم يحد فومت 'لشاة دراهم والدراهم طعاما قتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوما » أخرجه من 
طريق الآعش عنه قال : فذكرته لابراهم فقال : سمعت عاقمة مّله . خينئذ يحتاج إلى المع بين الروابتين , وقد جمع 
ببنهما بأوجه : مئها ما قال ابن عبد ''بر إن فيه الاشارة الى ترجمح الترتيب لا لإيحابه . ومنها ما قال النووى : ليس 
المراد أن الصيام أو الاطعام لايحرى” إلا لفاقد المدى ٠»‏ بل المراد أنه استخبره : هل معه هدى أو لا ؟ فان كان 
واجده أعليه أنه عذير يينه و بين الصيام والإطعام » وان لم يحده أعليه أنه عخين بينهما . وحصله أنه لايازم من سؤاله 
عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلله أنه يحد, لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم . ومثها ما قال 
غيرهما : يحتمل أن يكون النى يلما أذن له فى حلق رأسه بسبب الآذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد 
منه يله أو بوحى غير متلو : فلا أعلله أنه لاجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام مخيره حينئذ بين 
الصيام و الإطعام لعليه أنه لاذح معه » قصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه 5 ويوضح ذلك رواية مس فى حديثك 
عتتدالله إن معقل المذكور حيث قال ه أتجد شاة ؟ قلت : لا. فنزلت هذه الآبة (إففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) 
فقال : صم ثلاثة أيام أو أطعم » وف دواية عطاء الخراسا قال ٠‏ صم ثلاثه أيام أو أطعم سسثة مسا كين » قال « وكان 
قد عل أنه ليس عندى ما أفسك به . ونحوه فى رواية يمد بن كعب القرظى عن كعب » وسياق الآية يدعر بتقديم 
الصيام على غيره » وليس ذلك لكونه أفضل فى هذا القام من غيره , بل السر فيه أن ااصحابة الذين خوطبوا شفاها 
بذلك كان أ كثرهم يقدر على الصيام أ كثر مما يقدر على الذي والإطعام . وعرف من رواية أبى الزييرأنكمبا افتدى 
بالصيام . ووقع فى رواية ابن إححق ما يشعر بانه اقتدى بالذيح لآن لفظه «صم أ وأطم أو انسك شاة . قال : لخلقت 
رأمى ونكت » وددى الطبراقى من طريى ضعمفة عن عطاء عن كمب فى آخر هذا الحديث ١‏ فقلت ,ارسول الله 
خر لى » تال: أطم ستة مساكين » وسي أ فى البحث فيه فى الباب الآخير وفيه بقية مباحك هم ذا الحديث إن 
شاء القه تعالى 


١١‏ ب -كتاب احص 
5 - بإسبب تقول لَه تعالى [ 165 البقرة ] : ل( أو صّدافة ) وهى” إطمام؟ ست مسا كين 
هاما - شنا أبو نيم حداننا سين" قال حدثنى مجاهد” قال سمعت عبد الر"حمن بن ألى ليل أن 
كن ين عترة علانه :فال او عل برسول” الى ملي بالحديبية وزأمى تتهافت قملاً ؛ فقال : يوذِيك” 
مَوائك ؟ قلت : نم . قال : قاحلل رأسَلئة - أو قال : احلق - قال : فى" َرَت هذه الآية ( قن كان 
متم مريضا أو به أذى من رأسه ) إلى آخر ها 5 قال الدئ ولع : مر" ثلائة أيام» أو تصكق' برق بين 
سقة » أوانك با تير » 
قوله ( باب قول الله عز وجل ١‏ أو صدقة ) وهى [طعام سّة مسا كين ) يشير هذا الى أن الصدقة فى الآية 
سهمة فسرتها السئة » هذا قال جمهور العلنا. . ودوى سعيد بن منصور باسناد صميح عن الحسن قال : الصوم عشرة 
أيام ؛ والصدقة على عشرة مساكين . وروى الطبرى عن عكرمة ونافع نحوه ؛ قال ابن عبد البر :لم يقل بذلك أحد من 
فقباء الأمصار . قوله ( حدئنا سيف ) هو ابن سيان أو ابن أبى سلمان . قوه ( يتهافت ) بالفاء أى يتساقط شيئا 
فشيئا . قله ( فاحلق رأسك أو احلق ) يحذف المفعول , وهو شك مرء الرادى ٠‏ قوله ( بفرق ) بفتح الفاء 
والراء وقد تسكن قاله ابن فارس » وقال الأزهرى : كلام العرب بالفتح , وامحدثون قد يسكنونه » وآخره قاف : 
مكبال معروف بالمديئة وهوستة عشر رطلا . ووقع فى رواية ابن عييئة عن ابن ألى نجيح عند أمد وغيره ه والفرق 
ثلاثة آصع » , ولمسل من طريق أبى قلابة عن ابن أبى ليل د أو أطع ثلاثة آصع من “مر على سنة مسا كين » واذا ثبت 
أن الفرق ثلاثة آصع اقنضى أن الصاع خسة أرطال وثلك خلافا لمن قال إن الصاع ثمانية أدطال ٠‏ قوله ( أو نسك 
ما تيسر )كذا لأبى ذر والأكثر » وفى رواية كريمة ه أوافسك يما تيس ء بصيغة الآس وبالموحدة وه المناسبة ما 
قبلبا » وتقدير الارل أو انك بنسك , والمراد به الذمج 
/ - باسسيب الإطعام” فى القذية نصف” صاع 
١م‏ - شن أب الولير حدثنا شه عن عبد رحن بن الأضيهانى” عن عبد لله بن معقلٍ » قال 
« جلت“ إلى كب بن عجرة رمو الله عه أله عن الندية » ققال : نكت فى" خاصة وهى لم عامة . 


ل حل عي عي يه 


يلت إلى رسولٍ ا م والقمل يناء” على وَجْعى , فقال : ما كنت" أرَى الوجم َل بك ما أرى ٠‏ أو 


لكل مسكين نصف صاع_ » 

قوله ( بآب الإطمام فى الفدية نصف صاع ) أى لكل مسكين من كل شىء » يشير بذلك إلى الرد على من فرق 
فى ذلك بين القسم وغيره ‏ قال ابن عبد البر قال أبوحنيفة والكوفيون : نصف صاع من قح وصاع من عر وغيره . 
ومن أحمد رواية تضاهى قوم . قال عياض : وهذا الحديث يرد علهم ٠‏ قوله ( عن عبد الرحمن بن الاصباق ) 
هو ابن عبد الله » م ف الجنائد وأنه كوق ثقة . ولععبة فى هذا الحديث اسناد آخر أخزجه الطبراتى من طريق 


١ ١مل الحديث‎ 


ب 00 


اطغ طلست حم معت عيضت علج ما محرتو مده طناك تهت مهتا ضح تدرا ييحن بووز بلجي جات عن داح ازع بخن ا ا حلا 


حفص إن حمر عنه عن أبى بشر عن مجاهد عن أبن أفى ليل عن كعب قله (عن عبد ألله بن معقل ) فى ١‏ رواية أسهد 


و مت عيد الله بن معقل 4 اخرييه امن يان فتن بو ريما تمن شعة عو دا رصن 2 وهو يشم الى 


وسكون المهملة وكسر القاف هو ابن مقرن القاف وزن محد لكن بكر أثراء ٠‏ لابيه سعبة وهو من ثقات التابمين 
بالكوفة » وليس له فى البخارى . ف 3 تحدديث وأ 

بلتيس بعد الله بن مغفل بالغين | المعسية ردن 1 
كعب تابعى والآخر صحالى » وفى ااتابعين من اتفق مم اثرأوم 


. 


2.2 
عن علق 33 عام 3 مأرت ماي يان و غااكر مج 1 دم © 


عاشة وهو عارف 83 اي عر لقنن اص 1 7 


له ابن ماجيه : قوله ( جلت إل كت 3 0 ا لج 


وللأحمد 1 د فعدت إلى كم سس عجرة 1 ذا اوددر زأج 2 له روأءة سلبان كد 5 أن الا الى 8 نسح 
ن مز 2 وذ 0 العى 


0 6 وفه 0 2 0 كُّ يل 5 3 العم قّ العا سسا ميا العو 5 ىو رتب عليه من در ة الحم 
القر ١‏ 1 5 5 اله ا 
و تفسين 00 [ ما لسملك: أرى | الو مع بلخم ين ها أأبى 326-71 أ اميه حل واشوقى قَ 2 بلث »ع وارنى 
ا 6 ى أ » وأنىاقاية بفتم الحمرة من | 


دهر شك من الراوى هل قال جع آم 507 قشر ققد عاى لد ىا دالضم لغة ف المعقة | نضا وكذا 


مسة 


أرؤية ؛ وقد قوه د أوما كيت أرم لغ راف 
ذا قر 0 


حكاء عياض عن ابن دريك ؛ ا صأعصي لعن ِ بالضر اأطاقة + بأ لمم ال لمتمر ن الفتمم هنأ لاه ل لفكد بيد 


5-5 
الماضى ى حدرثك بدذء الوح بحيث قال 2 سو شع و المبداء فيه عش.ل ! للمعحوارن ٠.‏ وله( 0 5/< 5 أد مسلم ل وأ-مد 


5 1 
د قزلت هذه الاية ( ففدية من صيام أو صدقة أرما اك + قز ل ؛ صبر م للاث أيام ع أخديث . قَلْهِ ( لكل سكين ) 
صف صاع ) كررها مرتين2"0 وللطبرانى عن أحمد بن عمد الخراعي عن أل الوليد شيخ البخارى فيه ٠‏ لكل مسكين 


نصف صاع كر ء لمعي ده « لصابة مات : ععام ؛ و لسر بك م عن شحمة ه لصف صاخ حلطة » 


ودداية الحم عن ابن أبى ليل تقتطى 55 صأع من ز بيب قآله قآل د يطعر فرق من ز بيب بين سملة مسا كين ء 


قأل ابن حزم : لأيد من أل صمح زلحلى هله أأروآنات 8 قصة وأحدة 4 مقام و أحلد ل حل دجلل رأسد . قلت ؛ 
5-6 نا ذاه وه اخ 1ه 0 
الحفوظ عقن شحمة ة أنه قال فى 55-5 8 القصهبية صاع هن دعام 3 اذ ختلوفل تعلمةه قي 5 عر ف عصويهله عله من 
2 21 .0 1 1 5 11 1 
ترف روا ؛ وأ ايب قر أده إل روي امك ٠‏ دقد أخرجا أب دود وق اتام إن إن > وم 


الف اع رسو كك ود ري 3 رراية ا أ عر ققد وقع الجزم ما علد مس عن طْر بق ألى اقلابة 5 


تقدم ولم مختلف فيه على أ فى قلابة وكذا أخرجه الطارى من طر بق الدمى : السب ء و أمد من طريق سلمأ بن ارم 
عن ابن الاصباتى ؛ ومن طريق أسعث وداو؛ د عن الشمى ف لوكا سيوك اعد ألله بن حمرى علد الطبر| 
وعرف يذلك قوة قول من تال لافرق فى ذلك بين ١‏ ار الحنطة وأن الواجب ثلاثة أصع ل 0000 
ولمسل عن ابن أبى عمر عن سفيآن أبن عميثة عن ! كان عو رعرع ماف نفد | الحديك ٠‏ رأطم فرقا بين 

)١(‏ ف طبمة بولاق : كذا فى فى شخ المرح الى بابدينا ‏ واي فى نسح البخارى الى وتنا عليها تنكرار > وفى القاطلاتي نائمة 
زأد ملم نصف صامع كررها مرئين ٠‏ 


م- كج ع هخم البارى 


14 ب؟- كتاب الخصر 


ماعن ء والفرج ثلا آمبع . وأخرجة الى من طرين ني بن آدم عن | بن غيئنة ققال فيه هال سفبان " 
والفرق ثلاثة آصع » فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج » لكيه مم الرواءات الآخر » فى رواية سامان بن قرم 
من ابن الاسبائى عند أحد ه لكل مسكين نصف ماع , وفى وواية يحي بن جعدة عند أحد أيضا وأو أطم سّة 
مساكين مدن مدين » وأما ماوقع فى بعض النسخ عند مل من رواية زكرا عن ابن الاصباق « أد يطعم سساة 
مساكين لكل مسكين صاع » فب وتحريف من دون مس » والصواب ماف النسخ الصحيحة « أكل مسكينين » بالتثنية ؛ 


وكذا أخرجه مسد فى مسنده عن أبى عوائة عن ابن الاصهانى على الصواب 
م - إسبب النسك شاة 
01 41 0 يك اله وك 4 لي م 

لمر - ورشن) إسحاق حدانا روح حد نا شبل عن ابن أى بجيح عن مجاهد قال : حد نى عبد ألر حمن 

0 5 1 5 5 5 9 و عو 0 
ابن" ألى لل عن كب بن عجرة رضي اله عنة « أن رسول اللو وي رآ وأنه بسقط على وَجِعه القمل » ققال : 
0 0 2 1 5200 00 شُُ خا 30 5 ٠‏ 5 اام 0 
أ.بؤذيك مَوائك ؟ قال : نعم مره أن ماق وهو بالحديبية » ولم ينبين للم أنهم يلون ها » وم على طمّع 
03 و وام 1 5 5 ضُ د اه - 0 - 
أن مدخلوا مكة . فَأنزّل انه الفدية » فامره رسول اش يَلنَع أن بعلي فقا بهن ستة » أو يعدى شاة » 


١44‏ - وعن مدر بن بوسف حدنا ورقاه عن ابن ألى مسح عن مجاهد أخير ا عبلث الر من أى 
ليل ع نكمب بن عجرةً رطى” اله عي « أن رسول الله يله ره وقمله تست على وَجعه. » مثلله 

قو ( باب النسك شاة ) أى النسك المذكور فى الآية حيث قال ( أو ذسك ) ودوى الطبدى من دي ا 
عن يحادى فى آخر هدا الحديث و فائزل الله ( ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) والنك شاة» . ومن طريق 
مهد بكمب القرحلى عن كب و أمرفى أن أحلق وأقتدى بشاة »قال عياض ومن تبعه ما لانى حر : كل من ذ كر 
النسك فى هذا الحددث مفسراً فاما ذكروا شاة » وهو أم لاخلاف فيه بين العلماء . قلت : يمكر عليه ما أخرجه 
أبودارد من طريق نافع عن رجل من النصار عن كعمب ن عجرة أنه أصابه أذى خلق ٠‏ فأمسء النى عل أن جدى 
بشرة » وللطبراق من طر يق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عير قال « حلق كمب ن عجرة رأسه ٠‏ قأصه 
سول اله يل أن يفتدى » فافتدى ببقة » ولعبد بن ححيد من طريق أبى معشر عن نافع عن أبن “د عل ٠‏ ل ل 
٠‏ كمي من أذىكان برأسه خلقه ببقرة قلدها وأشعرها » ولسعيد بن متصور من طريق ابن أبى ليل عن نافع هن ساجان 
ابن يسار «١‏ قيل لابن كمب بن عجرة : ما شع أبوك حين أصابه الاذى فى رأسه ؟ تال : ذيح بقرة  »‏ فهذء طرق 
با دور مل نافد » وقد اختلف علي فى الواسطة النى بين وبين كب وقد ماضها ماهو أصح مب من أن الذي 
أمى ب هكمب وفعله فى النسك [ ماهو شاة . رروى سعيد بن منصور وعيد بن حميد من طربق المقبرى عن ألى هريرة 
٠‏ كب بن عجرة ذبح شاة لاذىكان أصابه » وهذا أصوب من الذى قله » واءتمد ابن بطال على دواية نافع عن 
سليان بن يسار فقال : أعذ كمب بأرفع الكفارات » ول يخالف النى يله فيا أمسه به من ذيح الشاة بل داق 


الحديث 7م١1‏ - ماما فا 


وذاد . ففيه أن من أفتى بأيسر الآشيا. فله أن يأخذ بأرفمها يا فمل كمب . قلك : هو فرع ثيوت الحديث » ولم 
ينبت لما قدمته .والله أعل ٠‏ قوله ( حدئنا [حق ) هو ابن إبراهي المعروف بابن راهويه كا جزم بة أبو نسم . 
ودوح هو ابن عبادة ؛ وشبل هو ابن عباد المكى . قوله ( رآه وأنه يسقط )كذا لكر ولابن السكن وأبى ذر 
ليسفط بزيادة لام والفاعل حذوف و اراد القمل و ثب تكذلك فى بعض الروابات . ورواه ابن خزعة عن تمد بن معمر 
عن روح بلفظ «١‏ رآه وقله يسقط على وجهه ., و للاسماعيل من طريق أبى حذيفة عن شيل « رأى قله يتساقط مل 
دجهه » ٠‏ قوله ( فأمسء أن يحلق وهو بالحديبية » ولم يقبين لهم أنهم يحلون الح) هذه الزيادة ذكرها الراوى لبيان 
أن الحلق كان استباحة ظور بسبب الاذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح قال ابن المنذر : يؤخذ منه أن من 
كان على رجاء من الوصول الى البيت أن عليه أن بقم حتى بيأس من الوصول فيحل . واتفقوا على أن من ينس من 
الوصول وجاذ له أن يحل فتمادى على إحر امه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضى الى البيت ليتم نك . وال المهلب 
وغيره ما معناه : يستفاد من قوله ٠‏ ولم يقبين لهم أنم يحلون » أن المرأة التى تعرف أوان حيضها والمريض الذى 
يعرف أوان حاه ,العادة فهما إذا أفطرا فى رمضان مثلا فى أول الهار ثم ينكشف الام بالحيض والحى فى ذلك 
الهاد أن علهما قضاء ذلك اليوم لآن التى كان فى عل الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كمب الكفارة لتى. وجيت 
عليه بالحلق قبل أن ينكشف الآمس لم » وذلك لانه يحوذ أن يتخاف ما عرفاء بالعادة فيجب القضاء علهما لذلك . 
قوله ( فأنذل الله الفدية ) آل عياض : ظاهره أن النزول بعد الك . وفى رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل 
الحك ؛ قال : فيحتمل أن يكون حم عليه بالكفارة بوحى لايتلى ثم نزل القرآن بان ذلك . قلت : وهو يؤيد 
اجمع المتقدم . قله ( دعن يمد بن يوسف ) الظاهر أنه عطف على « حدثنا روح ء فيكون إسمق قد رواه عن دوح 
بأسناده ؛ وعن مد ين رسف وهو الفريابى باسناده » وركذا هو فى تفسير [حق » ويحتمل أن تنكون المثمئة للبخارى 
فيكون أورده عن شيخه الف ريابى بالعنعنة كا يروى ثارة بالتحديث وبلفظ قال وغير ذلك , وعلى هذا فيكون شببا ٠‏ 
بالتعليق . وقد أورده الاسماعيل وأبو نعم من طريق هاشم بن سعيد عن عمد بن بوسف الف ريانى و لفظه مثل ساق 
روح فى أكثره , وكذا هو فى تفسير الفرابى بهذا الاسناد . وفى حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ماتقدم 
أن السنة مبينة بجمل الكتتاب لاطلاق الفدية فى القرآن وتقييدها بالسئة , وتحربم حلق الرأس على الحرم » والرخصة 
له فى حلقها اذا آذاه التقمل أو غيره من الاوجاع . وفيه تلطف الكبين بأصعابه وعنايته باحوالم وتفقده لهم ٠‏ وإذا 
دأى يعض أتباعه ضرا سأل عنه وأرشده الى الخرج منه . واستنبط منه يعض المالكية إيحاب الفدية على من تعمد 
حلق رأسه يغير عذر ؛ فان اناما على المعذور من التنبيه بالآدنى على الاعلى » لكن لا يلزم من ذلك النسوية بين 
المعذدر وغيره , ومن * ,.قال الشافعى واجهور : لا يتخير العامد بل يازمه الدم ؛ وخالف ذلك أكثر المالكية » 
د احتج لم القرطى بقوله فى حديث كعب « أو اذبح نسكاء قال : فهذا يدل على أنه ليس ببدى . قال : فمل هذا يحوز 
أن يذبحها حيث شاء . قلت : لا دلالة فيه اذ لابلزم من نسميتها نسكا أو نسيكة أن لانسمى هديا أو لا تعطى حك 
المدى ٠‏ وقد وقع تسميتها هديا فى الباب الآخير حيث قال « أو تهدى شاة» وفى رواية مسل ١‏ وأهد هديا » وف 
رواية للطبرى د هل لك هدى ؟ قلت : لا أجدء فظهر أن ذلك من تصرف الرواة 3 ويؤيده قوله فى رواية ملم 
ه أد اذب شاة » واستدل به على أن الفدية لا يتمين لما مكان , ويه قال أكثر التابمين : وقال الحسن : تتمين مك . 
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+ جو حم جع 


وال جاهد : الننك بعكة رمنى ؛ والاطعام , 
والإطمام لأهل الحرم ؛ والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لآهل الحرم . وألحق بعض أصماب أبى حنيفة وأبو بكر 
ابن اللجهم من المالكية الإطعام بالصيام , واستدل به عل أن الحج على التراخى لآن حديث كعب دل على أن زول 
وله تعالى لا وأنموا الح والعمرة له ح كان بالحديبية وهى فى سئة ست وفيه يحت ٠‏ الله أعم 


154 » والصيام حدث شاء . وقريب منه قول الشافعى وأبى حنيفة : الدم 


9 - بإسسبب قول ان تعالى [ 1517 البقرة ] : ( فلا رَفثَ ) 

اما - وَشنا سليان بن حرب حدثنا شعبة عن مَنصور عن أبى حازرم عن أبى هريرةً رضى اله عن 

قال : قال رسوله الله لقع « من حي هذا ايت" ف رافك ول يق » دجم كا لاله أنه » 
٠‏ - بإسسيبب اقول اله عر" وجل> [ 157 البقرة ] : ل( ولا فسوق” ولا جدالة فى الح ) 

- رشك عمد بن يوسف حدثنا فيان عن منصور عن أنى حازم عن ألى هربرة رطى الله عنه 
قال : قال النئ؟ يكيل « من حَجّ هذا البيت فم رفت و تفشق' رَجِ كيو ولدّته أنه » 

قوله ( باب قول الله عر وجل : فلا رفث ) ذكر فيه حديث أنى هريرة « من حج البيت فلم يرفث » أورده من 
الحديث بمينه لكن من طريق سفيان وهو الآورى عن منصور بهذا السند » وليس بين السياقين اختلاف إلا فى قوله 
فى رواءة شعية ديا ولدته أمه » وفى رواية سفيان وكيوم ولدته أمه » 5 وأبو حازم المذكور فى الموضعين هو سلمان 
مول عزة الأشجمية ؛ وصرح منصود بسباعه له فى رواية أبن حازم من شعبة » فاتتى بذلك تعليل من أءله بالاختلاف 
عل منصور : لآن الببق أورده من طريق إبراهم بن طبمان عن منصور عن هلال بن يساف عن ألبى حازم ذاد فيه 
أبو حازم بسماعه له من أبى هريرةيا تقدم فى أوائل المحج من طربق شعبة أيضا عن يسار عن أنى حازم . وقوله 7 
ولدته أمه » أى عاريا من الذئوب . والترمذى من طريق أبن عييئة عن منصور « غفر له ما تقدم من ذثيه » ولمسلم 
من روآية جرء. عن منصور « من أ هذا ابيت » وهو أعم من قوله فى بقية الروايات « من حج » ووذ مل 
لفظ عج على مأ هو أع من الحج والعمرة قتساوى رواية من أفى » من حيث أن الغالب أن إقيانه 9 هو الحج 
أو للعمرة » وقد تقدمت بقية مباحثه فى ٠‏ باب فضل الحبج المبرور » فى أوائل كتتاب المج ؛ وتقسدم تفسهل الرفك 
وماذكر ممهفى آخر حديث ابن عباس المذ كور فى « باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الى أ 
خرا > 
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١‏ - يسيب قول ان تمالى [ ٠‏ المائدة] : ( لا ةكلوا الصيد وأتم ام ٠‏ ومن قله متم متمد لزاه 
مثل ما قل من الدع 03 ا | عدل متم هديا بم السكمبة أو كفارة طمام” مسا كِينَ أو عل ذلك صياما 
دول وبال أمره » عَنا اله مما ساف » ومن عاد يقب 41 منه » وله عر ير ذو انتقام .. أجل لك صَيد 
البحر وطمامهُ تناع كك 0 وحوكم عليكم صيد لبر مادم حر”ما . واتنوا الله اقدى إليه رن 1 

قوله ( باب جزاء الصيد ونحوه وقول اقه تعالى لا تقتلوا الصيد ) كذا فى رواءة أبى ذر وأئيت قبل ذلك 
البسملة . ولغيره « باب قول اله تعالى الح » بحذفي ما قبله . قيل اليب فى 'زول هذه الآية أن أبا اليس ل بفتح 
التحتانية والمبملة ‏ قتل مار وحش وهو حرم فمرحرة الحديبية فنزلت حكاه مقانل فى تفسيره . ول يذكر المصنف 
فى دواية أبى ذر فى هذه الترجمة حدينا » ولمله أشار الى أنه لم يثبت على شرطه فى جزاء الصيد حديث مرفوع . قال 
ابن بطال : اتفق أنمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرمم على أن الحرم إذا قل الصيد عدا أو خطأ فعليه 
الجزاء ٠‏ وغالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافمة فى الخطأ ٠‏ وتمكوا بقوله تعالى ( متعمدا ) فان 
مفهومه أن انحلى” بخلافه ؛ وهو إحدى الروايتين عن أحد . وعكس الحسن وبجاهد فقالا يحب الجزا. فى الخطأ دون 
العمد فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد ٠‏ وعنهما يحب الجزاء عل العامد أول مرة ؛ فان عاد كان أعظ لاعه 
وعليه النقمة لا الجزاء . قال الموفق ف « المغنى » : لا نمل أحدا خالف فى وجوب الجزاء على العامد غيرهما . واختلفوا 
فى الكفارة فقال الا كثر : هو عخير يا هو ظاهر الآية , وقال الثورى : بقدم الثل قان لم يحد أطعم فان لم يحد سام . 
وقال سعيد بن جبير : [نما الطعام والصيام فما لايبلخ تمن الصيد واتفق الأاكثر عل تحريم أ كلماصاده الحرم . وقال الحسن 
دالثودى أ بو ثود وطائفة : يحوز أ كله ؛ وهوكذبيحة السارق , وهو وجه الشافعية . وتال الأأكثر أيضا : إن الحم 
فى ذلك ماحم به السلف لا يتجاوز ذلك , ومالم يحكوا فيه يستأتف فيه الحم » وما اختلفوا فيه يحتهد فيه . وقال 
الثودى : الاخشيار فى ذلك للحكنين ىكل زمن . وقال مالك : يستأ نف الحم » والخبار إلى انحكوم عليه » وله أن يقول 
لحكدين لا نميا على إلا بالإطعام . وقال الآكثر الواجب فى الجزا. نظير الصيد من النعم . وقال أبو حنيفة : الواجب 
القسمة ويحوز صرفها فى المثل . وتال الأأكثر : فى الكيير كيين وفى الصغين صغير » وفى الصححيح صحيح رف الكسير 
كين ٠‏ وخالف مالك فقال : فى الكبير والصغير كبير وفى الصحمي والمعيب حي . واتفقوا على أن اراد بالصيد 
ما يحوذ أ كله الحلال من الحيوان الوحثى وأن لاثى” فيا يوذ قتله ء واختلفوا فى اللتولد ‏ فالحقه الا كثر بالما كول , 
ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جداً فلنقتصر على هذا القدر منا 


41 م١‏ - كتاب جزاء الصيد 
- و. ل لامر 
؟ - بابد إذا صادً الحلاله تأهددي للمحرم الصبد أ كله 
دير ابن" عداس ا لذبي 3 ْ كل الس 0 الإبلٍ والذم والبفر_والد جاج_ واعهيل 
بقال حل له ذلت : مثل” . فاذا كيت عدلة فهو زه ذلك . فياما : فواما : بمدرلون : يجملون عدلا 
507 وشا 8 اه عد نا هِماءٌ عن بحبى عن عبد ام بن أبى قنادة قال ه انطاق أن م 

الادييية » فأحرم أسماابه وم حرم . وحلاث البى' وبي أن عدوا بمروه » فانسكق النيء عطاقع , فبينا أنا مم 
لم 52 م 3 > مام 0 ٍِ. ع7 م 3 
أصمابه تيضحدك بذهم إلى بعض » فنظرت » قاذا أنا مار وش » حملت عليه فطمنته فأئبته » واستمَنت مهم 
ارا أن حون : ذأ كلنا من لجه , وحَشينا أن نقتم » فطلبت” البو" يلق أركم زسى كَأوأ وأسير” شأوا» 
فلقيته رجلا من بني غفار فى جوف اليل » قلت" : أبن ترك البى؟ يقي ؟ قال : تركته بتممن ؛ وهو قائل 
لني . فقلت+ : يارسول الف » إنّ أت َثْرهونَ عليك” السلام ورحة الله » الهم قد حشوا أن يفتطموا دونك » 
فانتطرام غلك ارول الل أَصَبت حمارَ وَحش وعندى من فاضملة . تقال للقوم كلوا .وم محرمون » 

[ الحديث 1488 ب أطرافه فى مارت مون وجو الل ملا ارمع كاطا لاله ع العام وا كيه لكك ؟ 
كيه ] 

وله (باب إذا صاد الحلال فأهدى للحرم الصيد أ كله )كذا ثبت لابى ذر » وسقط للباقين لجعلوه من جملة الباب 
الذى قبله . قوله ( ولم ير ابن عباس وأفس بالذيح بأسا ٠‏ وهو فى غير الصيد نحو الإبل والمم والبغر والدجاج 
أن حم ما ذحه الحرم من الصيد حكم الميتة » وقيل يصح مع الحرمة حتى بحوز لغير امحرم أ كله . وربه قال الحسسن 
البصرى . وأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبج جزورا وهو محرم » 
وأما أثر أنس فوصله ابن أبى شيبة من طريق الصباح البجل « سألت أفس إن مالك عن الحرم يذيج ؟ قال : ننم » 
وقوله « وهو ء أى المذبوح الح منكلام المصنف قاله تفقبا » وهو مثفق عليه فبا عدا الخيل فأنه مخصوص ,من يبيبح 
أكلها . قوله ( بقال عدل مثل » فاذا كسرت عدل فهو ذئة ذلك ) أما تفير العدل بالفتح بالمثل والكسر بالزئة فهو 
قول أبى عبيدة فى « الجاز » وغيره . وقال الطبرى العدل فى كلام العرب ,الفتح هو قدر الثى" من غير جنسه ٠‏ والعدل 
بالكسر قدره من جنسه . قال : وذهب بعض أهل الم بكلام العرب الى أن العدل مصدر من قول القائل : عدلت 
هذا بهذا . وقال بعضهم : العدل هوالقسط فى الحق ؛ والعدل بالكسر المثل اتهى . وقد تقدم شى'من هذا فى الزكاة ٠‏ 
قوله (قياما : قواما) ‏ هو قول أبى عبيدة أيضاء وقال الطبرى : أصله الواو ولت عين الفعل ياءما قالوا فى الصوم 
سمت صاما رأصله صواما قال الشاعر : قيام دنيا وقوام دين . فرده الى أصله ؛ تال ”طبرى : فالمعنى جمل الله الكعبة 
منرلة الرئيس الذى يقوم به أمى أتباعه ' يقال فلان قيام البيت وقوامه النى يقم شأتجم . قوله ( يعدلون : يحعلون له 
عدلا) هو متفق عليه بين أهل التفسير , ومناسبة [براده هنا ذكر لفظ العدل فى قوله ه أو عدل ذلك صياما » وى قوله 
ه يعدلون » فأشار إلى أنهما من مادة واحدة ٠‏ وقوله ه يحملون له عدلا ‏ أى مثلا ‏ تعالى لقه عن قوم -قوله [حدثنا 


الحديى ١10م١‏ وف 


هشام) هو الدستوان ؛ وى هر ابن أبىكثير . قوه (عن عبد الله بن ألى قتادة) فى رواية معاوية بن سلام من يمي . 
عند مسل أخيرتى عبد القه بن أبى قتادة . قوله ( انطلق أبى عام المديدية) مكذا اقه مرسلا » وكذا أخرجه مل من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه ؛ وأخرجه أحد ءن ابن علية عن هدام ٠‏ لكن أخرجه أبو داود الطبالمى دن هشام 
عن حى فقال « عن عبد الله بن أبى قتادة عن أببه أنه انطلق مع النى يلل »٠د‏ دواية عل بن المبادك عن بمى 
المذكورة ف الباب الذي يليه أن أباء حدثة , وقوله « بالحديبية » أصح من رواية الوافدى من وجه آخرع: عبد الله 
ابن أ قتادة أن ذلك كان فى عمرة القضية . قوله ( فأحرم أصحابه وم يحرم ) الضمير لأبى قتادة يينه ملم « أحرم 
أسمانى وم أحرم » وف دداية على بن المبادك ١‏ وأنيئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم » وفى هذا الساق حذف 
بينته رواية عثمان بن موهب عن عبد القه بن أبى قتادة وهى بعد بابين بلفظ « ان رسول افه يلت خرج حابا عر جوا 
معه » قصرف طائفة مهم هم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلق » فأخذوا ساحل البحر , فلا اتصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة » وسي أت المع هناك بين قوله فى هذه الرواية ه خرج حاجاء وبين قوله فى حديث الباب ٠‏ 
« عام الحديبية » إن شاء الله تعالى . وبين المطلب عن أبى قتادة عند سعيد بن منصور مكان صرفهم واننظه « خر جنا 
مع دسول الله يع حتى إذا بلغنا الروحاء » . قله ( وحدث ) بضم أوله عل البناء للجهول ؛ وقوله « بغيقة» أى 
فى نميقة رهو بدح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء قال المكونى : هو ماء لبق غفار بين مكد 
والمديئة » وقال يعقرب : هو قليب لبنى ثعلبة يصب فيه ما. رضوى ويصب هو ف البحر . وحاصل القصة أن النى 
َه لما خرج فى عمرة الحديبية فبلخ الروحاء ‏ وهى من ذى الحليفة على أريعة وثلاثين ميلا أخيروه بأن عدرًا 
من امشركين بوادى غيقة يخثى منهم أن يقصدوا غرته , لجز طائفة من أصحابه فيهم أأبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرم 
فلما أمنوا ذلك لحق أبو فتادة وأصحايه بالنى وي فأحرموا ٠‏ إلا هو فاستمر هو حلالا لآنه إما لم يحاوز الميقات 
وإمالم يقصد العمرة » و .ذا يرتفع الاشكال النى ذكره أب بكر الائرم قال : كنت أسمع أصصابنا يتعجبون من هذا 
الحديث ويقولون : كيف جاز لابى قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير حرم ؟ ولا يدرون ماوجبه » قال : حتى وجدته 
فى رواية من حديث أَبى سعيد فها «خرجنا مع رسول يع فأحرمنا , فلا كنا مكان كذا إذا نحن بأبى قتادة وكان 
النى كفي بمنه فى وجه » الحديث قال : فاذا أبو قتادة نما جلذ له ذلك لآنه لم يخرج يريد مكة . قلت وهذه 
الرداية النى أشاد الها تتعضى أن أيا قتادةلم يخرج مع النى ككيع من المدينة » وليس كذك لما بيناه . ثم وجدت 
فى حبيح أبن حبان والبذار من طزيق غياض بن عبد اقه عن أبى سعيد قال « بعث رسول الله يكح أبا قنادة على الصدقة 
دخرج دسول الله يكع وأصابه وهم محرمون حتى نزلوا بصسفان» فهذا سبب آخر, ويحتمل جمعهما . والذى يظورأن 
أبا قتادة زما أخر الإحرام لأنهلم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير ؛ وقد استدل بقصة أبى قتادة على جواز 
دخول الحرم بغير إحرام لمن لم برد حا ولا مرة » وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النى يقي المواقيت . 
وأما قول عياض ومن تبعه : إن أبا قتادةلم يكن خرج مع النى يلاي من المديئة وإنما بمثه أهل المديئة إلى النى 
عَم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة عل المدينة » فهو ضعيف عفالف لما ثيت فى هذه الطريق الصحيحة 
طريق عثيان بن موهب الانية بعد بابينكا أشرت [لها قبل ٠‏ قوله ( فبينا أبى مع أصمابه يضحك بنضهم إلى بعض ) 
فى دوايةعل بن المبارك ١‏ فبصر أصابى يجار وحش لجمل بعضهم يضحك إلى بعض » زاد فى رواية الى جاذم 


4 كعان عزاء السيد 


ام ا ا ا 


ا 
| 


ه وأحيوا لوأ أبمرت , مكذا جسم الطرى والروايات » رقع فى رواءة ا!عذري فى مسل « لمعل بعضهم يضحك 
إل » فنددت الياء من الى . قال عياض : وهو خطأ وتصحيف . وا سقط عليه لفظة م بعض» عتم احتج لضعفها 
أنهم لو كوا اليه لكانت أكر إشادة وقد قل ل اانى لقع : عل من ألحد أمره أو أشار اليه ؟ قالوا لا . وإذا 
دل الحرم الحلال على الصيد لم يأ كلل لاسر نا اتحلقوا يعت لخواء قوع سه التروى بان 
لا يمكن رد هذه الرراءة لمصدتبا رصعة الرواية الاخرى ملس فى وأحدة منيما دلالة ولا إشارة ٠‏ فان يرد الضنحك 
ليس فيه إشادة ؛ قال بعض الملياء : وإما ضكر | تمجبا من عروض العيد شم ولا قدرة لى عليه . قلت : قوله فان 
بجرد الضحك ليس فيه إشارة تيح ولك نا 015 فى ود دعوي أقأضى ا قر له د حك بعضهم الى بعض » 
هو بحرد ضمك » وقو له « يضدك بعضيم الى ٠:‏ فيه ميد أعى عل تمرد اليشحك ؛ والفرق بين الموضعين أنبم اشتركوا 
فى دؤبته فاسوما! فى همك بعضهم الى بض ١»‏ وأو قنادة لم يكن رآء فيكون ضمك بمضهم أليه بغير سبب باعثا له على 
التفطن الى ريه » ويؤيد ما تل القاضى ما وقع فى روابءة أبى النضر عن مولى أنى قتادة م عات فى الصيك يلفظ إذْ 
رأيت الناس متثروفين لش فُذهيت أل اذا هرو حرا وحش ثثلت : ماهذا ؟ نقالوا : لا يدرى فقلت : هو حار 


وحش . فتَالوا هو م رأيت * وو قم 8 حديثك أي ميعدك يك البزار والطحارئز دان حمان قّ هذه أأقصة « وجاء 
أبو قتادة وهو حل تكما! 1 أن حدما أبصارمم أ فشطن, ايرام »أم. كيف يظن جم مع ذلك أنهم 
ضكوا اليه ؟ فتبين أن الصر اب ماقا القاضى . وف قل الشيخ قد عت اثرواية نفل » لآن الاختلاف فى إثبات هذه 
اللفظة وحذفها لم يقم فى طريقين متتلفين » ولإعما وقم فى ساق إسمتاد وتحد ما عند مس » فكان مع من أثيت 
لفظ «١‏ بعض » زيادة عل سالة من الأشكال ضمي مقدمة » و بين تقد بن جمفر ف روايلته عن أبى حازم عن عيد الله بن 
أى قتادة كا سسأق فى لغب أن قمة صبده للجار كانت بعد أن اجتمعو بالنى ولت وأصحاءه ونزلوا فى بءض المناذل 
ولقظ تون يا ناام يمان كي أساب ا ل فى مندل ف طر يق مكة ورسول الله يم ناذل أمامنا 
والقوم محرمون وأنا غير محرم ء بين فر هذه الرواية السيب المرجب أرق يهم إياه دون ألى قتادة بقوله « فابصروأ 


أ أبصيرته» والتفت فأبه.رته » . ووقع فى 


1 
ا 


حارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعل فل يؤذرق به : وأحير 
حل يثك انمعد المذ كور أن ذلك وقع وم تتا 3 ويه نظر + والمصح 5 ساق بعد بأب من طر بق صالح بن 
كيسان عن أبى عمد مولى أنى قتادة عنه قال « كنا مع النى عام بالقاحة , وهنا الحرم وغير محرم » فرأيت أصابى 
«تراءون شيا فنظرت فاذا حمار وحش » الحديث ؛ والقاحة بقاف ومبملة خفيفة بعد الآلف موضع قريب من السقيا يا 
سيأ . قوله ( فنظرت ) هذا فيه التفات , فان السياق ال ماضى يقتضى أن يقول فنظر لقوله «فبينا أبى مع أصمابه » 
فالتقدير: قال أبى فنظرت » وهذا يؤيد الرواية الموصولة . قوله ( فاذا أنا مار وحش ) قد تقدم أن رؤيته له كانت 
متأخرة عن رؤية أصابه وصرح بذلك فضيل بن سلمان فى روايته عن أبى حازم ”ا ساق ف الجباد ولفظه ١‏ فرأوا 
حمارا وحشيا قبل أن براه أبو قتادة . فليا رأوه تركوه حتى رأه فركب » . قله (لحملت عليه) فى رواية مد بن جعفر 
و فقت الى الفرس فأسرجته ثم ركبت وفيت السوط والرح . فقلت لم : ناولوتى السوط والرح ؛ فقالوا : لا والله 
لا نسينك عليه بشىء » فنضيت فنزلت فا نتهما ثم ركيت » وفى رواية فضيل بن سلبان « فركب فرسا له قال له 
الجرادة فسألهم أن يناولره سوطه فأبوا فتناوله » وفى دواية أب النضر « وكنت نسيت سوطى فقلت لم : نالوق 


6 ١9١ الحديث‎ 


سوطى » تقالوا لا نعينك عليه ؛ فنزل» فأخذته » ووقع عند النساى من طريق شعية عن ان بن موهب © وعند 
ان أبى شيبة من طريق عبد العزين بن رفيع » وأخرج مس اسنادهها كلاهها عن أبى قتادة ه فاختلس من بعنهم 
سوط ء والرواية الأول أقوى » و يمكن أن جممع ينما بأنه رأى فى سوط نفسه تقصيرا فاخذ سوط غيره » واحتاج 
إلى اختلاسه لأنه لو طلبه منه اغتياراً لامتنع ٠‏ قله ( فطعنته فأئبته ) بالثلثة ثم الموحدة ثم المثناة أى جسلته ثابنا 
فى مكانه لا حراك بة , وفى رواية أب حازم , فشددت عل الخار فعقرته ثم جثت به وقد مات » وفى رواية أبى التعثر 
د حت عقرته فأتيت الهم فقلت لهم : قوموا فاحتملوا » فقالو لاممه » خملته حت جتتهم به» ٠‏ قله (فأ كنا من *5) 
فى روابة فضيل عن أن حازم , فاكلوا فندموا , وفى رواية عمد بن جعفر عن أبى حازم « فوقمو| بأ كلون منه ٠‏ م 
انهم شكوا فى أكلهم إياه وه حرم فرحنا وخبأت العضد معى » وفى رواية مالك عن أبى النضر « فأ كل منه بهم 
وأ بعضهم » وفى حديث ألى سعيد د لجملوا يشوون منه » وفى رواية امطاب عن أبى قتادة عند سعيد بن منصور 
٠‏ فظللنا تأكل منه ما شئنا طبرخا وشواء ثم تزودنا منه » . قولْه ( وخشينا أن نقتطع ) أى نصير مقطوعين عن النى 
بل منفصلين عنه لكونه سبقهم » وكذا قوله بعد هذا ه وخشوا أن يقتطموا دونك » وبين ذلك رواية على بن اباك 
بتتطمنا المدو ء . وفبا عند المصنف ٠‏ وأهم خشوا أن يقتطعهم العدى 


عن نحى عند أبى عوانة بلفظ ١‏ وخشينا أن 
يرانك اوهتنا سس يآن عبن إشراع أوفاد: لإدراك النى يم شية على أصعابه أن باهم بعض أعدائهم ٠‏ دف 
رواية أن انض رالاتية فى الصيد ١‏ فابى بءضهم أن أكل » فقلت أنا أستوقف لك النى يِه فأددكته ده الحديث > 
فق هذا أن سيب إدرا كه أن يستفتيه عن قمة أكل الخار » و يكن المع بأن يكون ذلك بيب الآمرين ٠‏ قوله 
( أرفع ) بالتخفيف والتشديد أى أكافه السيي » « وشأوا » بالشين المعجمة بمدها همزة ساكئة أى تارة» والمراد 
أنه ركه قارة و يسين بسبولة أخرى . قوله (فلقيت رجلا من بنى غفار ) لم أقف على اسمه . وله ( تركته بتمبن » 
وهو قائل السقيا ) السقيا بضم المبملة وإسكآن القاف بعدها تحتا نية مقصورة : قرية جامعة بين مكة والمد,نة » و تموز 
بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة م نون ٠‏ ورواية الاكثر بالكسر وبه قيدها البكرى 
فى معجم البلاد » ووقع عند الكثمم.ينى بكسر أوله وثالله » و لغيره بفتحهما , وحى أبو ند المهروى أنه مععيا من 
المرب بذلك المكان بفتح الحاء » ومنهم من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الحاء ؛ قبل وهو من تغييراتهم والصراب 
الآول ؛ وأغرب أبو مومى المدينى فضبطه بضم أوله وثانيه و بتشديد الحاء قال : ومنهم من يكس التاء » وأصحاب 
الحديث يسكنون العين » ووقع فى رواية الإسماعيلى بدعمن بالدال المهملة بدل المثناة . وقوله « قائل» قال النووى : 
ردى بوجهين أصحهما وأشبرهها جمزة بين الالف واللام من الةيلولة أى تركته فى الليل بتعبن وعزمه أن يقل 
بالسقيا ٠‏ فمنى قوله وهو قائل أى سيقيل . والوجه الثاى أنه قابل بالباء الموحدة وهو غريب وكأنه تصحيف » 
فان صح فمناه أن تعن موضع مقابل للقي . قعل الآول الشمير فى قوله « وهو » للنى يله ٠‏ وعل التاق الضمير 
للبوضع وهو تعن ٠‏ ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة . وأغرب القرطى فقال : قوله ه وهو قائل » اسم 
فاعل من القول أو من القائلة » والآول هو المراد هنا . والسقيا مفعول بفعل مضمر ؛ وكأنهكان بتعين وهو يقول 
لاصحابه اقصدوا السقيا . ووقع عند الاسماعيل من طريق ابن علية عن هشام ه وهو قأئم بالسقيا » فأ بدل اللام فى قال 
مما وزاد الباء'فى السقيا تال الاسماعيل : الصحيح قائل باللام . قلت : وذيادة الباء توهى الاحتمال الاير المذ كور . 
م وج ع © ف البارى 


ف كتاب جراء الصيد 
قوله ( فقلت ) فى السياق حذف تقديره : فسرت فأدرحكته فقلت ٠‏ ويوضحه رواية على بن الميارك فى الباب النى 
يليه بلفظ « فلحقت برسول الله يكم حتى أتيته فقلت : بارسول الله ٠»‏ قوله ( ان أهلك يقرءون عليك السلام ) 
المراد بالآهل هنا الأصحاب بدليل رداية مس وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ ٠‏ ان أصحابك ٠‏ . قوله ( فانتظرمم) 
بصيغة فعل الآمى من الانتظار ؛ ذأد مل من هذا الؤجه « فانتظ رهم » بصيغة الفعل الماضى منه » ومثله لأحمد عن 
ابن علية » وف رواية على بن المبادك ١‏ فانتظرمم ففعل » ٠‏ قَوله ( أصبت حمار وحش وعندى منه فاضلة ) كذا 
الأ كثر باد معجمة أى فضلة , قال الخطابى : قطءة فضلت منه فهى فاضلة أى باقية ٠‏ قله ( فقال للقوم كلوا ) 
سيأنى اكلام عليه وعلل ما فى الحديث من الفوائد بعد بابين 

"ندا - حرشن سميله 6 ار" بهم حدثنا عل بن الموارك عن تحبى عن عبد اش نْ فى قتادة أن أباء لاله 
قال م انطاشنا مم البى؟ مكل عام |الحد ببوة ؛ فأحرتم أصحابة و أَخرم ؛ تأنرثنا بعد بنيقة ) فتوجهنا حرم » 
بِصرَ أصحابى يار حش » تَفْملٌ بعذهم يضحك إلى بعض » فنظرت فرأبته » “ءات عليه الفرس + فطعنقة 
٠ . 3‏ 6 . ال واه 0 1 حكاايت 2< وار 4 
أده » فاستتنتهم فأبوا أن ببمينونى » فأ كلنا منة . م" لقت برسول الله يليه وحشينا أن تقتطم » أرقم” فرمى 
5 َُ 8 َّت 0 و س- 28 ١‏ 
وا ضير عليه شأوا ٠‏ فلقيت رجلا من بنى غفار فى جوف الابل فقات له : أبن ركات رسول اث مكلو ؟ 
فقال : ركه تعن » وهو قائلة الشمرا.. فالحقتة برسول الله ليه حتى أتبته» فقت مارسولة الله إن أصحابلك” 
ففمل . فقلت :.بارسولة الل إنا انا حار وَحش » وإن عندّنا فاطيلة . فقال رسول” الله وليه لأصحاءه : 

7 1 و 
كلواء ومم بحر مون » 

قوله ( باب إذا دأى الحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال ) أى لا يكون ذلك منهم [شارة له إلى الصيد فبحل 
لهم أكل الصيد » ويحوز كر الطاء من فطن وفتحها ٠‏ قوله ( عن يحى ) هوابن أبى كثير. ْله (دأنبثنا) بنم أوله 
أى أخيرنا . قوله ( فبصر ) بفتح الموحدة وضم المهملة » وف دداية الكتسين ٠‏ فنظر » بنون وظاء مشالة ٠»‏ رعل 
هذا فدخول الباء فى قوله ه يمار وحش » مشكل إلا أن يقال ضمن نظر معنى بصر » أو الباء بممنى الى على مذهب من 
يقول إنما تقناوب ٠‏ قوله ( إنا اصدنا ) بتشديد المهملة والدال لللاكثر بالادغام وأصله اصطدنا فابدلت الطاء مثناة 
ثم أدحت » ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال أى اكرنا م . الاصاد ره الاثارة » و لبعضهم د صدثا > 
بنير ألف 

5 - يسيس لا بين الدرم” امال" فى قذل الصيد 


#كد - حرشن عبن الله بن" محد حداثنا فيان حد ثنا صالح بن" كيسان عن أبى عمد نافم_ مول أبى. قتادة 


الحدبه مما /؟ 


تسم أبا قدادة رضى” الله عنه قال «كننا مع البىء يك بالاحة من امدبنة على ثلاث »ع 

وحشث عل بن عبد ان حدئنا سُفيانَ حدثنا صالحه بز كيسان عن أبى عمد عن ألى قتادة رضى ال عنه قال 
«كنا مم" البو؟ يط باقاة » ويا لخر م' ومن ير" الحم » » فرأبتُ أصحالى تيتراءون شب : فنظرت فاذا 
حار وَحش: ‏ مبعنى وقم” َوطه - فقالوا لا تدك علبه بثىء» إنا تحرمون » قله فأحَذته م أنيت انحا 
من وراه أ كمة كته فأتيتُ به أصحابى » فقال بعسّهم ؟كلواء وقال بعسّهم : لات كلو فأتبت البى' مَك 
وهو أماتنا فسألئه فقال : كلوه لال" . قال لنا عمرو : اذهمبوا إلى صالم فتاوه عن هذا وغيره . وقدم علينا هاهنا 


قله ( باب لايمين انحرم الحلال فى قتل الصيد ) أى بفمل ولا قول » قبل أراد هذه الترجمة الرد على من فرق 
من أهل الرأى بين الإعاةاتى لايتم الصيد إلا با فتحرم , و بين الإعانة التى يتم الصيد بدونها فلا تحرم . قوله (حدئنا 
عبد الله ) هو ابن مد الجمنى المسسدى » وسفيان هو ابن عييئة ٠‏ قوله ( عن صالح ) فى رواية كرمة وغيرها ه حدثنا 
صالم » ٠.‏ قوله ( بالفاحة ) بالقاف والمهملة : واد على نحو ميل من السقيا الى جبة المدينة »/ ويقال لوادها وادى 
العباديد . وقد بين المصدف فى الطر بق الاولى أنها من المدينة على ثلاث أى ثلاث مراحل ؛ قال عياض : رواه الناس 
بالقاف إلا القاببى فضبطوه عنه بالفاء ؛ وهو تصحيف . قلت : ووقع عند الجوزق من طريق عبد الرحمن بن بشر 
عن سفيان « بالصفاح, يدل القاحة ٠‏ والصفاح بكسر المبملة بعدها فاء وآخره مهملة وهر تصحيف فان الصفاح 
موضع بالروحاء » وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة» وقد تقدم أن الروحاء هو المكان الذى ذهب أب قتادة 
وأصمابه منه الى جبة البحر ثم التقوا بالقاحة وما وقع له الصيد المذكور » وكأنه تأخر هو ودفقته للراحة أو غيرها 
و تقدمهم اانى علق الى السقما حتى لحقوه ٠‏ قوله ( وحدثنا على بن عبد الله ) هو أبن المديينى ٠‏ مكذا حول المصنف 
الإسناد الى رواية على التصريح فيه عن سفيان بقوله « حدئنا صالح ب نكيسان » وقد اعتيرته فوجدته ساق المآن على 
لفظ على خاصة ؛ وهذه عادة المصنف غالبا إذا تحول الى إسناد ساق المأ على لفظ الثانى . قوله ( عن أبى مد ) هو 
نافع مول أبى قتادة الذى روى عنه أبو النضر » وسيأنى فى كتاب الصيد من طريق مالك وغيره عله ٠‏ ووقع علد 
مسلم عن ابن عمر عن سفيان عن صالح , سمعت أبا مد مولى أبى قتادة » ؛ وكذا وقع هنا فى رواية كريمة » ولأمد 
من طريق ميعد بن بر أهم ه سمعت رجلاكان يقال له مولى أبى قتادة ولم يكن مولى» أى لابى قتادة ٠.‏ وفى دواية 
ابن إسحق عن عبد الله بن أبى سلية أن نافها مولى بنى غفار » فتحصل من ذلك أنه لم يكن مولى لأبى قتادة حقيقة » 
وقد صرح بذلك ابن حبان فقال : هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية » وكان يقال له مولى أبى قتادة فسب اليه ولم يكن 
مولاه . قلت : فيحتمل أنه فسب اليه لكونه كان زوج مولانه , أو للزومه إباه أو نحو ذلك ٠‏ 5 وقع لمقسم مولى 
ابن عباس وغيره واقه أعل . قوله ( يتراءون ) يتفاعلون من الرؤية ٠‏ قوله ( فاذا مار وحش يعنى وقع سوطه 
فقالوا لا نعينك ) كذا وقع هنا والشك فيه من البخارى , فقد رواه أبو عوانة عن أبى داود الحراى عن عل بن 
المدينى بلفظ ١‏ فاذا مار وحش » فركبت فرسى وأخذت الرح والسوط » فسقط من السوط فقلت : :اولوق » 


4" 8,-كتاب جراء الصيد 


فقالوا : ليس نمينك عليه بثىء » إنا محرمون » وف قولحم إن حرمون دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم عل 
الحرم الإعانة على قل الصد قله كارت )راد عر" بتي » وبهذا يندفع إشكال من قال ذكر 
التنارل بعد الآخذ تكزار » أو معناه تكلفك الاخن فأخذته ٠‏ قوله ( من دداء . أكة ) بفتحات هى فى التل من حجر 
واحد ء وقد تقدم ذكرها فى الاسنسقاء ٠‏ قوله ( فقال بعضهم كلوا ) قد تقدم من عدة أوجه أنهم أ كلوا » والظاهن 
أ. نهم أكلوا أول ما أناهم به » ثم طرأ علهم ادك ؟ فى لفظ عثيان بن موهب ف الباب الذى يليه وافأ كنات ا 
ثم قلنا : أأكل من لم صيد ونحن حرمون , وأصرح من ذلك رواية أبى حازم فى الحبة بلفظ « ثم جشه به فوقموا 
فيه يأ كلون » ثم [نهم شكوا فى أ كلهم إياه وم حرم » وفى حديث أبى سسعيد « لجعلوا يشوون منه ثم تالوا : رسول 
الله بين أظهر نا ٠‏ وكان تقدمهم فلحقوه فألوه » ٠‏ قوله ( وهو أمامنا ) بفتم أوله ٠‏ قوله ( فقالكلوه حلال ) كذا 
وقع بحذف المبتدأ » وبين ذلك أبو عوانة فال د كلوه ه نبو حلال » وفى رواية مل فقال « هو حلال فكلوه ‏ . 
قوله ( قل لنا عمرو ) أى ابن ديئار ٠‏ وصرح به أبو عوانة فى روايته » والقائل سفيان » والغرض بذلك تأ كيد 
ضبطه له وسعاعه له من صالم وهو ابن كيسان » وقوله د هينأ » يعنى م15 . والحاصل أن صالح بن كيان كان مدنيا 
فقدم مكة فدل مرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه . وقرأت خط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه : فى 
قول سضان ١‏ قال لنا عمرواٌ » إشكال » فان سفيان روى ذلك عن صالم فكيف يقول له عمرو ومن معه اذهبوا 
. إلى صالح ؟ فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدآ فى تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى ٠‏ ويؤخذ منه أن سفيان 
حدث بذلك عن صالح فى حال حياته اتتبى . وهو احتمال بعيد جد . وزعم أن عمرو بن ديناد قال لهم ذلك حين قدم 
علهم الكوفة , قال : وكأنه سمع سفيان يحدث به عن صالح قصدقه وأكده يما تآل . وقوله اذهبوا اليه أى الى 
صالح بالمدينة اه . وهذا أبمد من الأرل » وما سمه سفيان من صا إلا مكة, ولم يقدم مرو الكوفة وإتما قال 
ذلك لسفيان وهما مه , وما حدث به سفيان لمل إلا بعد موت صالح وعمرو ,مدة طويلة ٠‏ وأراد بقوله قال لنا 
مرو اذهبوا الح كيفية تحمله له من صالح وأنه بدلالة عرو . والله أعلم 


ه - باسسيب لا بير حرم إلى المكيد_لكى يصطادةٌ خلال 
ل ام ا ل و ا 
4 - مرريى) مومى بن إماعيل حد ثنا أ بوعوانة حد ثناعئمان هوابن مو هب قال أخيرنى عبد اهو 
ابن أى قتادة أن أب أخبرة « أن رسول اشر ا ل ا 


أو قتادة فقال : دوا احا البحرحى تق » فأخذوا ساحل البحر» فلن انص فوا أحْرموا كلهم إلا أبو قنادة 
م ٠‏ فبيها مم يسيرون إذ رأوا > عر وَحشٍ تفمل أبو قتادة على الحو تقر منها أتانا » فيدلوا فأ كلوا من 


» زاد أبو داود‎ ٠ فى هامش طبمة بولاق : فى نخة‎ )١( 


الحديث ١96‏ أ 
لجها وقالوا : أن كل” لم سبد ونحر” مون ؟ تنا ما ب من لم الأتان . فنا أنوا رسولة ال يِل قالوا : 
بارسول اذ يكنا لوكا :وقد كان أب و قعادة ترم » فرأينا عم وَحش ء مَل عليها أبو قتادة فتقر منها 
أنانا » فآ لاف كلنا ين لجهاء ثم" قنا : أنأ كله لم صَيدِ ونحن” تحرمون ؟ فلن ما بنى ين لجا . قال : 83 
أحد أمَرَهُ أن تحمل عله أو أشار إلمها ؟ قالوا : لا ء قال : فكلوا مايق من مها » 

قوأه (باب لا يشير الحرم إلى الصيد (-كى يصطاده الحلال) أشار المصنف إلى تحر ذلك , ولم يتمرض لوجوب 
الجراء فى ذلك , وهى مسألة خلاف : فاتفقوا كا تقدم ‏ على تحر الإشارة الى الصيد ليصطاد » وعلى ساثر وجوه 
الحرم إذا دل الحلال على الصيد باشارة أو غيرها أو أعان عليه فقال الكوفيون وأحد وإحق : يضمن اتحرم 
حديث الباب ؛ لآن السؤال عن الإعانة والإشادة ما وقع ليبين لحم هل يحل لم أكله أولا؟ ولم يتعرض لذكر 
الجراء . واحتج الموفق بأنه قول على وابن عباس ولا نمل لها عخالفا من الصحابة . وأجيب بأنه اغتلف فيه على 
ابن عباس » وق ثبوتة عن عل نظر » ولان القائل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه فصار كن ذل ختيما 
أو صاما على امأة فوطاها انه يأنم بالدلالة ولا يلزم هكفارة ولا يفطر ذلك . قوله ( حدثنا عثان هو ابن موهب) 
بفتح الحاء وموهب جده 0 وهو عثيان بن عيد الله التيمى مدى تابعى ثقة ٠‏ روى هنا عن تابعى أ كبر منه قليلا . 
قوله ( خرج حاجا ) قال الاسماعيلى : هذا غلط » فان القصة كانت فى حمرة ؛ وأما الخروج إلى الحج فكان فى خلق 
كثير وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر . ولعل الراوى أراد خرج تحرما فسر عن الاحرام بالحج غلطا 5 
قلت : لا غلط فى ذلك ؛ بل هو من الجا السائغ . وأيضا فاح فى الآصل قصد البيت فكأئة قال خرج قاصدأ للبيت » 
ولهذا يقال للممرة الح الأصغر . ثم وجدت الحديث من رواية عمد بن أبى بكر المقدى عن أبى عوانة بلفظ « خرج 
حاجا أو معتمراً » أخرجه الببق , فتبين أن الثدك فيه من أفى عوانة ؛ وفد جزم يحى بن أبى كثير بأن ذلك كان فى 
عيرة الحديدية وهذا هو المعّمد . قوله ( إلا أبا قتادة )كذا للكشمبن » ولغيره « إلا أبو قتادة » بالرفع » ووقع ١‏ 
بالنصب عند مسل وغيره من هذا الوجه » قال ابن مالك فى « التوضيح » : حق المستئنى بالا منكلام تام موجب أن 
ينصب مفرداً كان أو مكلا معناه بما بعده » فالمفرد نحو قوله تعالى (( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين م 
والمكل نحو ( إنالمنجوم أجممين » إلا امرأته قدرنا أنبا لمن الغابرين 6 ولا يغرف أكثر المتأخرين من البصريين 
فى هذا النوع إلا النصب » وقد أغفاوا وروده مرفوعا بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه » فن أمثلة الثابت الخ , 
قول أبى قتادة « أحرموا كلهم إلا أب قنادة لم يحرم » فالا بممنى لكن ٠‏ وأبو قتادة ميدأ ولم يحرم خيره » ونظيره ' 
م نكتاب الله تعالى (إولا يلتفت من أحد . إلا ام أتك إنه مصيها ما أسابيم) فائه لا يصح أن يحمل ا أتك بدلا. 
من أحد لأانها م تسر معهم فيتضمنها مير الخاطبين . و تكلف بعضهم بأنه وإن لم يسر بها لكنها شعرت بالعذاب 
فتبعتهم ثم التفتت فيلكت . قال : وهذا على تقدير صعته لا يوجتب دخولا فى الخاطبين » ومن أمثلة احذوف الخبر 


* م؟ - كتاب جزاء الصيد 


قرله َع ه كل أمتى معافى الا امجاهرون ء أى كن الجاهرون بالمعاصى لا يعافون » ومنه من كتاب الله تعالى قوله 
تعالى ( فشر با منه إلا قليل +نهم ) أى لكن قليل منهم لم يشر بوا . قال : وللكوفيين فى هذا الثانى مذهب آخر وهو 
أن يحعلوا « إلا ء <رف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها | ه . وفى نسبة الكلام المذكور لابن أبى قتادة دون 
أبىقتادة نظر ٠‏ فان سياق الحديك ظاهر فى أن قوله قول أبى قتادة حيث قال « ان أباه أخغهره أن 
دسول الله يَلَِهِ خرج حاجا نفرجوا معه ؛ فصرف طائفة منهم فبم أبو قتادة ‏ الى أن قال أحرموا كلهم إلا 
أو قتادة» .وقول أبى قتادة « فهم أبو قتادة » من باب التج ريد , وكذا قوله : إلا أبو قتادة» ولا حاجة إلى جعله 
من قول ابنه لآنه يستازم أن يكون الجديثك مرسلا . ومن توجيه الرواية المذكورة وهى قوله إلا أبو قتادة أن يكون 
على مذهب من يقول على بن أبو طالب . قله ( لحمل أبو قتادة على الخر فعقر منها أتانا ) فى هذا السياق زيادة عل 
جميع الروايات لأآنما متفقة على [فراد الخار بالرؤية » وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الخر وأن المقتول كان أنانا 
أى أت 1 فمل هذا فى اطلاق الخار علبا تحوز . قِوله (.لحملنا ما بق من لم الآنان ) وفى رواية أى جازم الآنية 
للبصبنف ف الحبة « فرحنا وخبأت المضد معى » وفيه « معكم منه شى. ؟ قناولته المضد فأ كلها حتى تعرقها » وله فى 
الجباد قآل «.معنا رجله , فأخذها فأ كلباء وى رواية المطلب قد رفعنا لك الذراع » فأكل منها ٠‏ . قله ( تال أمنكم 
أحد أمره أن حمل علب أو أشاد الها قالوا لا) وفى دواية مسم «هل.منم أجد أمه أو أشاد اليه بثى* ٠‏ وله 
من بلريق شعبة عن عثيان .« هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم » ولابى عوانة من هذا الوجه ٠‏ أشرتم أو اصطدتم 
أدقتلم .» ٠‏ قوله ( .قال فكوا ما ين من لها ) صيغة الأمى هنا للإباحة لا للوجوب ٠‏ لأنبا وقعت جوابا عن 
مسق اهم عن:الجواذ لا يمن الوججوب » فوقعت الصيغة على #قتضى السؤال » ولم يذكر فى هذه الرواية أنه يلع أ كل من 
لبا » وذكره.فى روايق أبى جازم عن عبد الله بن أبى قتادة يا تراه ولم ذكر ذلك أبحد من الروأة عن عبد الله بن 
أبى قنادة غييه ؛ ووافقه ضالح بن حسان عند أحد وأبى داود الطيالى وأبى عوائة ولفظه , فقا ل كلوا. وأطعموق» 
وكذالم يذكرها أجد من الرواة عن أل قتادة نفسه إلا المطلب عن سعيد بن منصور » ووقم لنا من رواية أبى محمد 
وعطاء:ن يسار وأبى صالح م سأف.فى الصيد ٠‏ ومن دواية. أبي سلبة بن عبد الرحن عند [حق » .ومن رواية عباية 
ابن ممم وسعد بن.ابراهم عند أحمد » وتفرد معمر عن بحى بن أب ىكثير بزبادة مضادة لروايى أبى جازم يا أخريعه 
تمق وان خزرعة والدادقطنى من طرريقه وقال فى آخره « فذكرت شأنه لرسول الله يلد وقلت : إنما لصطدته لك » 
فأم. أحايه فأ كلوه ١‏ دلميأ كل مله .حين أخيرته أى أصطدته له » قال ابن خزيعة وأبو بكر النيسااورى والدارقطنى 
والجوذق :تفرد .بذه الزنادة ممسر.» قال إبن خزيمة : إن كانت هذه الزيادة حفوظة احتمل أن بكون َل أ كل.من 
ل اتلك الما قبل أن يعلمه أب قتادة أنه لصطاده من أجله ٠‏ فلنا أعليه امتنيع ايه ٠‏ وفيه نظر لآنه لو كان جراما 
ما أقر النى لعل الأ.كل.هنه إلى أن أعلله أبو قنادة بأنه صاده لاجله.؛ ريحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز, فان 
النى يحرم على الجرم ماهو الذى. ييل أنه صيد من أجله , وأما إذا إلى بلحم لايدري ألم صيد أو لالخمله على 
أصل الإباجة فأ.كل منه لم يكن ذلك جر اما على الأكل . وعندى بعد ذلك فيه وقفة » فإن الروايات المتقدمة ظاهرة 
ف أت الذى تاغعر هو العضد., .و أنه يلق أكاها جتى تعرقها أى م ربيق.منها إلا المنلم ٠‏ ووقع .عند ,البخبارى 


الحديث 04م 1- هلها أو 
فى الحية , جتى نفدها » أى فرغها ؛ فلى شىء ببق منها حينئذ حتى يأ أصمابه بأكله . لكن رواية ألى عمد الانية فى 
الصيد ه أيق ممك شى. منه ؟ قلت : نعم . قال : كلوا ‏ فبى طعمة أطممكوها الله » فأشعر بانه بق منها غير العضد 
والله أعلم ٠.‏ وسيأتى البحث فى حم ما بصيده الحلال بالنسبة إلى ا حرم فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . وى 
حديث ألى قتادة من الفوائد أن حمنى امحرم أن بقع من الحلال الصيد ليأ كل الحرم منه لا يقدح فى إحرامه » وأن 
الملال إذا صاد لنفسه جاز للحرم الأكل من صيده » وهذ! يقوى من حمل الصيد فى قوله تعالى ([ وحرم علبكم 
صيد اابر ) على الاصطياد » وفيه الاستهاب من الاصدتاء وفبو ل الهدية من الصديق . وقال عياض : عندى أن 
النى َلك طلب من أبى قنادة ذلك تطميبا لقلب من أ كل منه بيانا الجواز بالقول واافمل لإزالة الشبة الى حصات 
لحم » وفيه تسمية الفرس » وألحق المصنف به الخار فترجم له فى الجباد » وقال ابن العربى : قالوا نجوذ النسمية لما 
لا يعقل » وإ نكان لا يتفطن له ولا بحيب إذا نودى ؛ مع أن بعض الحيوانات ريما أدمن على ذلك بحيث يصيد عيذ 
اسمه إذا دعى به . وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب تمن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهود حكم 
تلك المسئلة بخصوصما . وفيه تفريق الإمام أصحابه للنصلحة ؛ واستهال الطليعة فى الغزو » وتبليغ السلام عن قرب 
وعن بعد » وليس فيه دلالة على جواز مرك رد السلام من بلغة للآنه يحتمل أن يكون وقع وليس فى الخبر ما ينفيه . 
وفبه أن دقر الصيد ذكاته » وجواذ الاجتهاد فى ذمن النى عَلْهِ ٠‏ قال ابن الع لى : هو اجتهاد بالقرب من النى علش 
لافى حضرته . وفيه العمل با أدى اليه الاجتهاد ولو تضاد الجتبدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله « فل يعب 
ذلك علينا , وكأن الأكل مك بأصل الإباحة , والممتنع نظر إلى الآس الطارى” . وفيه الرجوع الى النص عند 
تعارض الآدلة » وركض الفرس ف الاصطياد » والتصيد ف الآماكن الوعرة » والاستمانة بالفارس . وحمل الزاد 
فى السفر ٠‏ والرفق بالاسصاب والرفقاء فى السير » واستعال الكناءة فى الفعل ا تستعمل ف القول لانهم استعملوا 
النحك فى موضع الإشادة ما امتقدوه من أن الإشارة لا تحل . وفيه جواذ سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك 
لقوله « وأسير شأواء وتزول المسافر وقت القائلة ؛ وفيه ذكر الح مع الممكة فى قوله , نما هى طعمة أطممكوها 
لله »ل تكلة ‏ لا يحوز للبحرم قل الصيد إلا إن صال عليه فته دفها فيجوذ ؛ ولا ضمان عليه . واقه أعم 

+ - سيب إذا أهددى لسرم حار وحثيا حي ل ييل 
عد - مرش عبد الله بن يوسف أخبةن ماك هن ابن شب عن عد افون عبد الله بن عتبة بن 

تسعد عن عبد لغ بن عباس عن المسمب بن جثاة اليه آنه أعدى رسول اث ف حار وحثيا 
وهر بالأبوام ‏ أو بوَدَانَ - فروهٌ عليه » فا رأى م فى وجعه قال : إنالم رد عليك إلا أن 314 

[ الحديث 1406 طرفاء فى : *ه؟ > كذه؟] 

قوله ( باب إذا أهدى ) أى الحلال ( لللحرم حاراً وحديا حيا لم يقبل ) كذا فيده فى الترجمة يكوئة حما » وفيه 
إشارة الى أن الرواءة الى تدل عل أنه كان مذ بوحا موهمة ٠‏ و سأ بين مافى ذلك إن شاء لله تعالى . وله ( عن ابنشهاب 
الح) لم يختلف على مالك فى سياقه ممنعنا وأنه من مسند الصعب إلا ملوقع فى د موطاً ابن وهب » فائه تال فى روا بته 
عن ابن عباس « ان الصعب بن جثامة أهدى » لجمله من مسد ابن عباس » نبه عل ذلك الدارقطنى فى ١‏ الموطآت » 


552 سس سم اس سمي يي يجي سس 


دكذا أخرجه مس من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال , اهدى الصعب » والحفوظ فى حديث مالك 
الآرل ؛ وسيأقى للنسنف ف الهبة من طريق شعيب عن الزهرى قأن ٠‏ أخبرنى عبيد الله أن ابن عباس أخيره أنه سمع 
النسعب ‏ وكان من أصحاب النى يِه عدر أنه أهدى » والصعب بفتح الصاد وسكون العين المبملتين بعدها موحدة » 
أبوه ججثامة بفتح الجم وتثقيل المثلثة وهو من بنى ليث إن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وكان ابن أخت أبى سفيان 
أبن حرب » أمه زينب بنت حرب إن أمية ‏ وكان النى يك آخى يبنه وبين عوف إن مالك . قوله (حمارا وحشيا) 
لم مختاف الرواة عن مالك فى ذلك ٠‏ ونابعه عامة الرواة عن الزهرى , وخالفهم ابن عيينة عن الزهرى فال ه لحم حمار 
وحش » أخرجه سل 2ظ لكن .بين الحيدى صاخب سيان أنه كن يقل فق هذا الحديث ١‏ حار وحش ء “م صار 
يقول هلحم حمار وحش » فدل على اضطرا به فيه . وقد توبع على قوله ه لحم حما ‏ وحش » من أ رجه فنها مقال » منها 
ذا أخري الطبرانى من طريق عمرو بن دينار عن الزهرى لكن اسناده ضميف ؛ وقال [ححق فى مسنده : أخيرنا 
الفضل بن مومى عن تمد بن عمرو بن علقمة عن الزهرى فقال هلحم حمار» وقد خا لفه عالد الواسطى عن عمد بن عرو 
فال ه حار وحش ء كالأكثر . وأخرجه الطبرانى من طريق ان [ححن عن الزهرى تقال د رجل حمار وحش ء» 
دان إتنيق سن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف ؛ ويدل على وهم من قال فيه عن الزهرى ذلك ابن جرح 
قل ه قلت للزهرى الخار عقير ؟ تال لا أدرى » أخرجه ابن خزرعة وابن عواءة فى ستيحبما ؛ وقد جا. عن أبن عباس 
توووجة لخر أن الذى أهداء الصعب لحم حمار فاخرجمه مل من طريق الحا عن سعيد بن جبير عن أبن عياس 
آل : أعدى الصعب الى النى يَبِلْهِ دجل حخار» وفى رواية عنده « مز +ار وحش يقطر دما » وأخرجه أيضا من 
ريني صبيب بن أبى ثابت عن سعيد قال تادة « حار وحش » ونادة « شق حمار » ويقوى ذلك ما أخرجه مس 
أبعنا عن طرريق طاوس عن أبن عباس قال « قدم ذيد بن أرقم ٠‏ فقال له عبد الله بن عباس يستذكره : كيف أخيرتنى 
تعن لخنم صيد أضدى لرسول لله يلتم رهو حرام 0 قال : أهدى له عضو من لحم صيد فرده وقال : [نا لا نأ كله , إنا 
حرم ؛ وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال , يازيد بن أرقم » هل علبت أن 
دسول انه ملل 5 فذكره . واتفقت الرواءات كها على أنه رده عليه ؛ إلا مأ رواء ابن وهب والببق من طريقه 
بأسماد حسن من ملريق عمرو بن أمية « أن الصعب أهدى للنى يَيَْْ جر حبار وحش وهو بالجحفة فأ كل منه وأ كل 
ألقوم » قال البق : إن كان هذا محفوظا فلمله رد الحى وقبل اللحم ٠‏ قلت وف هذا المع نظر لما بينته » فان كانت 
الطرق كنبا محفوظة فلعاه رده حيا لكونه صيد لأجله ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى حيث عل أنه ل إصد 
لاجبله » وقد قال الشافعى فى « الآم » : إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للحرم أن يذبح حبار وحش حى » 
و إن كان أهدى له لا فقد يحتمل أن يكون عل أنه صيد له 5 وتقل الترمذى عن الشافعى أنه رده لظنه أنه صيد من 
أججله فتركه على وجه التنزه . ويحتمل أن يحمل القبول المذكور فى حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال 
دجوعه وله من مكة , ويؤيده أنه جازم فيه يوقوع ذلك ,الجحفة وفى غيرها من الروايات بالابوا. أو بودان؛ وقال 
القرطى : يحتمل أن يكون الصمب أحضر امار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النى وَل فقدمه له ٠‏ فن قال 
أهدى حارا أراد بتيامه مذبوحا لاحيا . ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه النى بَت » قال : ويحتمل أن يكون من 
قلل ارا أطلق و أراد بعضه مجاز! » قال ويحتمل أنه أهداء له حيا فليا رده عليه ذكله وأتاه بمضو منه ظانا أنه إنما 


الحديث و؟م١‏ ْ م 


رده عليه لمعنى يختص يحملته فأعليه بامتناعه أن حم الجزء من الصيد حم الكل » قال : واجمع مهما أمكن أولى 
من توهم بعض الروايات . وقال النووى : ترجم البخارى بكون الخار حيا . وليس فى سياق الحديث تصري بذلك » 
وكذا نقلوا هذا التأديل عن مالك » وهو باطل لآن الروايات التى ذكرها مسم صريحة فى أنه مذبوح التهى . واذا 
تأملت ما تقدم لم يحسن إطلافه بطلان التأويل المذكور ولا سما فى رواية الزهرى الى هى عمدة هذا الباب » وقد 
قال الشافى فى , الآم » : حديث مالك أن الصمب أهدى ارا أثيت من حديث من روى أنه أهدى لم مار » وقال 
التزمذى : روى بعض أصحاب الزهرى فى حديث الصعب «١‏ لم حمار وش » وهو غير محفوظ . قله ( بالابواء ) 
. بفتح الهمزة وسكون الموحدة ونان : جبل من عمل الفرع يضم الفاء والراء بعدها مبملة , قبل سعى الابواء لوياثة 
على ااقلب » وقيل لان السول تتبوؤه أى تحله ٠‏ قوله ( أو بوكدان ) شك من الراوى ٠‏ وهو بفتح الواو وتشديد 
الدال وآخرها نون موضع بآرب الجحفة » وقد سبق فى حديث عرو بن أممة أنه كان بالجحفة ٠‏ وودان أقرب الى 
الجحفة من الأبواء فان من الأبواء الى الجحفة الاق من المدينة ثلائة وعشرين ميلا » ومن ودان الى الجحفة ممانية 
أميال , وبالشك جزم أ كثر الرواة » وجزم ابن حمق وصالم ب ن كيسان عن الزهرى بودان ‏ وجزم معمر وعبد 
الرحمن بن [سحق وعمد بن عمرو بالابواء . والذى يظهر لى أن الشك فيه من ابن عباس لآن الطبراتى أخرج الحديثك 
من طريق عطاء عنه على الشك أيضا ٠‏ وله ( فلا دأى ما فى وجبه ) فى رواية شعيب « فليا عرف فى وجهى رده 
هدرى » وفى رواية اللءث عن الزهرى عند الترمذى ٠‏ فليا رأى ما فى وجبه من الكراهية , وكذا لابن خزيمة من 
طريق ابن جريح المذكودة ٠‏ قَولْهِ ( [نال ترده عليك ) فى رواية شعيب وان جريح ه ليس بنا رد عليك » وفى 
دواية عبد الرعن بن [سحق عن الزهرى عند الطبرانى ٠‏ إنا ل نرده عليك كراهية له ولكنا حرم » قال عياض : 
ضبطناه فى الروايات ١‏ لم “رده » بفتح الدال » و أبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بضم الدال 
لان المضاعف من الجزوم يراعى فيه الواو التى توجها له ضمة الحاء بعدها . قال : و ليس الفح بغلط بل ذكره ثعلب 
فى الفصيح . نم تعقبوه عليه بأنه ضعيف » وأوهم صنيعه أنه فصيح » وأجازوا أيضا الكمر وه و أضعف الأآوجه . 
قلت : ووقع فى رواية اللكشمينى بفك الإدغام «لم تردده » بضم الآولى وسكون الثانية ولا [شكال فيه . قوله ( إلا 
أنا حرم ) زاد صالح ب ن كيسان عند النساق ‏ لا تأكل الصيد » » وفى روابة سعيد عن ابن عباس ٠‏ ولا أنا حرمون 
لقبلناه منك ء . واسستدل بهذا الحديث على تحريم الآ كل من لم الصيد على الحرم .طلقا للأنه اقتصر ف التعليل على 
كونه حرما فدل على أنه سبب الامتناع عاصة ٠‏ وهو قول على وابن عباس وابن عمر والليث وااثورى وإ 
لحديث الصعب هذا ولا أخرجه أبو داود وغيره من حديث على « انه قال لناس من أشجع : أتعليون أن رسول 
اله يِه أهدى له رجل حار وحش وهو بحرم فأبى أن يأ كله ؟ تالوا : نمم » لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه 
عسل أيضا من حديث طلحة أنه ه اهدى له الحم طير وهو تحرم , فوقف من أكله وقال : أ كأناه مع رسول الله يل » 
وحديث أبى قتادة المذكور فى الباب قبله وحديث عمير بن سالة ه ان الهزى أهدى للنى يَأ ظبيا وهو حرم ٠‏ فأص 
أبا بكر أف يقسمه بين الرفاق » أخرجه مالك وأحاب السئن وتحه ابن خزيمة وغيره » وبالجواز مطلقا قال 
الكوفيون وطائفة من السلف ؛ وجمع الخيور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول حمولة على ما لصسمده 
الحلال لنفسه ثم يهدى منه للحرم » وأحاديث الرد تمولة على ما صاده الحلال لأجل الحرم . قالوا والسيب فى الاقتصار 


م ده ج ع م ضمح الباري 


٠‏ م؟- كاب جزاء الصيد 
: 
عل الإحرام عند الاءتذار للصعب أن الصيد لا بحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما ٠١‏ فبين الشرط الاصلى 
رسكت عما عداء فلم يدل على نفيه 2 وقد بينه فى الاحاديث الآخر : ودؤيد هذا اجمع حديث جار مرفوعا ٠‏ صيد 
البر لك حلال مالم تصيدوه أو يصاد لك » أخرجه الترمذى والنسائى وابن خزمة . قلت : وقد تقدم أن عند 
النسائى من رواية صالم بنكيان ١‏ انا حرم لا نأكل الصيد » فبين العائين جميعا ٠‏ وجاء عن مالك تفصيل آخر بين 
ما صيد للمحرم قبل [حرامه يحوز له الآكل منه أو بعد إحرامه فلا 2 وعن عثمان التفصمل بين ما يصاد لاجله من 
الحرمين فيمتنم عليه ولا متنع على حرم أخر . وقال ان المثير فى الحاشية : حديث الصعب يشكل على مالك لآنه 
أباح له أ كله » بل يحوز أن يكون أمره بارساله إنكان حدا وطرحه إن كان مذدبوحا فان السكوت عن الحم لا يدل 
على الك بضده ؛ وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يحز له الاتتفاع به لم يرده عليه أصلا إلا اختصاص له به . وق 
حديث الصعب الك بالعلامة لقوله , فلنا رأى ما فى ورجهى ٠‏ . وفيه جواز رد الحدية لعلة » وترجم له المصذف 
, من رد الهدية لعلة » وفيه الاعتذار عن رد الحدية تطيدبا لقلب المهدى ٠‏ و أن المبة لا تدعل فى الماك إلا بالقبول , 
وأن قدرته على ملكها لا تصيره مالكا لما ء وأن على انحرم أن يرسل ما فى بده من الصيد الممتنع عليه اصطياده 
٠١‏ - باسيد ما يقل درم من الدواب 
دا - حَيَشن) عبد الله بن بوسف أخيرنا مالك عن نافم عن عبد الله بن عمر رض انه عنهما أن 
وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مر" أن رسول الل مَك قال . . 
[ الحديث ١451‏ طرفه لى : 78108 ] 
»عدا - مش مسدادٌ حدثنا أبو وان عن زيد بن ير قال : سمصت ان عمر” رضى الله عنهما يقول 
د حدنَتى إحدى نسوة النئ كلع عن البئ ويه : يفتل الحرم ٠.‏ » 
[ الحديث 1457 طرفهلى : ١458‏ ] 
جد - مرش أصبمْ قال أخيرنى عبد الله بن هب عن يونس عن ابن شواي عن سالم_قال : قال عبد 
الله بن" عمر” رضى” ال عنهما قالت حَنصة قال رسول” الل لاع واخرةمن الذواب؟ احرج ل ن. لين : 
الفرابُ والمدأة والفأرة والمقربُ والسكلب الدَفودُ » 
م - ريصا بحبى بن سليان قال حدّثنى ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عروة عن 
2 لا لو# 8 ل هم 2 
عاش رضى الله عنها أن رسولة الله يليه قال « خسن مرن الدواب كبن فاق" يقن فى اكلرم : الفرابي 
والحدأة والمَقَربُ والفأرة والكلبُ التقور » 
[ الحديث 05ذا _ طرفه لى : 5904 ] 


الحديث 05م( - الما م 


:+1 - رشنا عر" ن؟ حفص إن غياث عدا أى: حدثنا الأعمش قال حدئفى إبر اهبر" عن الأسود 
عن عبد الله رضى الله عنه قال « بيها نحن مم البئ وي فى غار عى إذ َل عليه ( والراسّلات ) وإنه ايَتَاوها 
وإفى لأ تاها من نبه وإنّ هاه لطب سهاء إذ وَنبَتْ علينا حي فقال البوئ مط : ١‏ اوها . فابتدَْناها فذهيت» 
فال البئا وك : وق شرك كادي شر'ها» 

[َ الحديث ٠*ها ‏ أطرافه فى : لاجم ,1580 2 لعق24 1554 ] 

اعم - رشنا إعاعيل” قال حدّى مالل عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير عن عالشة رضى الله 
عنها زوج_النئ يله « ان رسول الل يه قال للوَرَيغ : فوَبِق" » ول أسمَمهُ أ بقتلو» 

الحديث 148١‏ طرفه فى : 9.5؟] 

قوله ( باب ما يفتل امحرم من الدواب ) أى ما لا يحب عليه فيه الجزاء . وذكر المصنف فبه ثلاثة أحاديث : 
الارل منها اختلف فيه على ابن عمر ؛ فساقه المصنف على الاختلاف 5 سأبينه ٠‏ قوله ( خمس من الدواب ليس على 
احرم فى قتابن جناح ) كذا أورده مختصرا وأحال به على طريق سالم . وهو ف الموطأ وأماءه , الغراب والحدأة 
والعقرب واافأرة والكلب المقور ٠ ٠‏ قوله ( وعن عبد الله بن دينار ) هو معطوف على الطريق الآولى ؛ وهو فى 
الموطأ كذلك عن نافع عن ابن عمر ٠‏ وعن عبد الله بن دينار عن ابن عير . وقد أورده المصنف فى بدء الخلق عن 
القعنى عن الك وساق لفظه مثله سواء » وكذا أخرجه مسل من طريق [سماعيل بن جمفر عن عبد الله بن دينار » 
وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال « الحمة , بدل العقرب ٠.‏ ْله ( عن زيد بن جبير ) هو 
الطائى الكون » ليس له فى الصحيح رواية عن غير ابن عمر » ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم فى المواقيت » 
وقد عالف نافما وعيد الله بن دينار فى إدغال الواسطة بين ابن عمر وبين النى يلقم فى هذا الحديث » ووافق سالا , 
إلا أن زيدا أبهمها وسالما سماها . قوله ( حدئتنى [حدى نسوة النى َل عن النى َع قال يقتل انحرم ) كذا ساق 
منه هذا القدر وأحال به على الطريق التى بعده ٠‏ وفيه اشارة منسه الى تير المهمة فيه بأنها المسماة فى الرواية 
الأخرى » فقد وصله أبو نعم فى المستخرج من طريق ألى خليفة عن مسد باسناد البخارى » وبقبته كرواية حفصة 
إلا أن فيه تقديما وتأخيرا فى بعض الاسماء . وأخرجه مس عن شيبان عن أبى عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه ٠‏ سأل 
رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو بحرم ؟ فقال : حدئتنى إحدى نسوة النى يلد أنه كان يأمى بقثل 
الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية , قال ١‏ وف الصلاة أيضا» فل يقل فى أوله مسا واد الحمية » 
وذاد فى آخره ذكر الصلاة لينبه يذلك على جواز قتل المذكورات فى جميع الآحوال ٠‏ وسأذكر البحث فى ذلك » 
وم أر هذه الزيادة فى غير هذه الطريق ؛ فقد أخرجه مسل من طر يق زهير بن معاوية والإسماعيل من طريق [سرائيل 
كلاهما عن زيد بن جبير بدونها . قوله (عن يوفس ) هو ابن يزيد ٠‏ قوله ( عن سالم ) فى رواية مسل , أخيرنى سالم» 
أخرجه عن حرملة عن ابن وهب ٠‏ قَوِهِ ( قال عبد الله ) فى رواية ملم « قال لى عبد الله » وفى رواية الاسماعيل 
عن سالم عن أببه أخرجه من طر يق إبراهم بن المنذر عن ابن وهب . قله ( 6الت حفمة ) فى رواية الاسماعيل 
وعن حفصةء وهذا والذى قبله قد بوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النى َع ؛ رلكن وقع فى بعض 
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طرق نافع عنه د ممعت النى يل » أخرجه مسلم من طريق ابن جريح قال « أخيرق نافع » وقال مس بعده : لم يقل 
أحد عن نافع عن ابن عير سمعت إلا ابن جريح , وتابعه تمد بن [سحق » ثم ساقه من طر يق ابن إسمق عن نافع كذلك » 
فالظاهر أن ابن عمر ممعه من أخته حفصة عن النى يلقع وسمعه أيضا من النى يِل حدث به حين سل عنه ٠‏ فقد 
وقع عند أحمد من طريق أيرب عن نافع عن ابن عمر قال « نادى رجل » ولابى عوانة فى المستخرج من هذا الوجه 
« ان أعرابيا نادى دول الله يتل ما نقّل من الدواب إذا أحرمنا » والظاهر أن المبءة فى رواية ذيد بن جبير مى 
حفصة ؛ ويحتمل أن تكون عائشة » وقد رواه ابن عبينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الاسناد والصواب إثياتها 
فى رواية سالم والله أعلم . الحديث الثانى حديث عائشة فى المعنى . قله ( أخيرنى يوفس ) هو ابن يزيد أيضا » وظهر 
هذا أن لابن وهب عنه عن الزهرى فيه إسنادين : سالم عن أبيه عن حفصة وعروة عن عائثة » وقد كان ابن عمينة 
ينكر طريق الزهرى عر عروة ء قال الميدى عن سفيان , حدئنا والقه الزهرى عن سالم عن أبيه » فقيل له إن 
معمرا بروبه عن الزهرى عن عروة عن عائثة » فال « حدثنا واله الزهرى لم يذكر عروة» . قلت : وطروق 
معمر المشار الها أوردها المصنف ف بد. الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه ٠‏ ورواها النساى من طريق عبد الرزاق 
قال عبد الرزاق : ذكر بعض أصابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهرى عن سالم عن أبيه ؛ وعن عروة عن عائقة » 
رطريق الزهرى عن عروة رواها أيضا شعيب بن أبى حمزة عند أحد وأبان بن صالح عند النسانى ٠‏ ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ 3 وقد تابع الزهرى عن عروة هشام بن عروة أخرجه ملم أيضا . قوله ( خمس ) التقبيد 
بالخس وان كان مفبومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفبوم عدد » وليس بحجة عند الأكثر ٠»‏ وعل تقدير 
اعتباره فيحتمل أن يكون قاله يلل أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخس يشترك معها فى السك . فقد ورد فى بعض 
طرق عائشة بلفظ « أدبع » وى بعض طرقها بلفظ « ست » فأما طريق أ بع فأخرجها ملم من طريق القاسم عنها 
فأسقط العقرب ٠‏ و أما طريق ست فأخرجها أبو عوانه فى ه المستخرج » من طريق انحاربى عن هشام عن أبيه عنها 
فأئبتها وزاد الحمة » ويشهد لها طريق شيبان الى تقدمت من عند مسل وا نكانت غالية عن العدد » وأغرب عياض 
فقال : دف غير كتاب مس ذكر الآفى فصارت سبعا . و تعقب بأن الافعى داخلة فى مسمى الحية . والحديث الذى 
ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة فى « المستخرج » من طريق ابن عون عن نافع فى آخر حديث الياب قال : قلت لنافم 
فالافعى ؟ قال ومن يشك ف الافعى ؟اه . وقد وقع فى حديث أبى سعيد عند أبى داود نحو دواية شيان وزاد 
السبع العادى فصارت سيعا . وف حديث أنى هربرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والفر على اخخأس 
المشهورة فتصير بهذا الاعتبار نسعا ٠‏ لكن أفاد ابن خزبمة عن الذهلى أن ذكر الذئب والفر من تفسير الراوى 
للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب فى حدوث مرسل أخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور و أبو داود من طريق 
سعيد بن اليب عن النى يَلِكم قال « يقتل انحرم الحبة والذئب » ورجاله ثقات » و أخرج أحمد من طريق حجاج بن 
أدطاة عن وبرة عن ابن عمر قال د أمى دسول اله يلع بقتل الذئب للاحرم » وحجاج ضعيف , وغالفه مسعر 
عن وبرة فرواه موقوفا أخرجه ابن أنى شيبة , فبذا جميمع ما وقفت عليه فى الأحاديث المرفوعة زيادة على الس 
المثهودة ؛ ولا يخلو ثى. من ذلك من مقال والله أعلم . قوله ( من الدواب ) بتشديد الموحدة » جمع دابة وهو 
ما دب” من الحبوان . وقد أخرج بعضهم منها الطير اقوله تعالى ([وما من داية فى الارض ولا طائر يطير بجنناحيه» 
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الآية , وهذا الحديث يرد عليه » قانه ذكر فى الدواب الخخس الغراب والحدأة ؛ ويدل عل دخول ااطير أرضا عموم 
قوله تعالى وما من دابة فى الارض إلا على القه دزقها) ؛ وقوله تعالى ( وكا ين من دابة لا تحمل رزقها ) الآية » 
وفى حديث أنى هربرة عند مسل فى صفة بدء الخاق « وخلق الدواب بوم الخيس ‏ ول يفرد امير بذكر . وقد 
تصرف أهل العرف ف الداية فنهم من مخصبا بالمار ؛ ومنهم من يخصبا بالفرس ٠»‏ وفائدة ذلك نظبر فى الحلف . 
قوله ( كلين فاسق يقتلن ) ٠‏ قبل فاسق صفة لكل » وف يقلن ضمير راجع الى مءنى كل . ووقع فى رواية مسلم 
من هذا الوجه « كلها فواسق » وفى رواية معمر الى فى بدء الخلق « خمس فواسق » قال النووى : هو اضافة خمس 
لا بتنوينه » وجوذ ابن دقيق العيد الوجهين وأشار الى ترجيح الثانى فانه قال : رواية الاضافة تشعر بالتخصيص 
فيخا لفها غيرها فى الحم من طربق المفبوم ؛ وروابة التنوين تقتضى وصف الخس ,الفسق من جهة الممنى فيشهر 
بأن السك المرتب على ذلك وهو القّل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدواب , ويؤيده 
رواية بونس الى فى حديث الباب . قال النووى وغيره : نسمية هذه انس فواسق تسمية يحءة جارية على دوفق 
اللغة » فان أصل الفسق لغة الخروج ٠‏ ومنه فقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها ٠‏ وقوله تعالى ( ففسق عن أ 
ريه ) أى خرج ؛ وتبى الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص » وذعم ابن الاعرابى أله 
لا يعرف فى كلام الجاهلية ولا ششعرثم فاسق » يعنى بالمعنى الشرعى . وأما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق 
فقول : لخروجها عن حك غيرها من الحيوان فى تحريم قتله ؛ وقيل فى حل أ كله لقوله تعالى ( أو فسقا أهل” اخير الله 
به ) وقوله ( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) وقيل : الخروجها عن حك غيرها بالإيذاء والإفساد 
وصم الاتتفاع . ومن ثم اختلف أهل الفتوى : فن قال بالاول ألحق بالنس كل ما جاز قتله للحلال فى الحرم وفى 
الحل ٠‏ ومن قال بالشانى ألحق ما لا يؤكل إلا ما نبى عن قتله وهذا قد يجامع الأول » ومن قال بالشالث بخص 
الإلحاق ما حصل منه الإفساد . ووقع فى حديث أبى سعيد عند ابن ماجه : قيل له لم قيل الفأرة فويقة ؟ فقال : 
لآن النى يِه استمقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق با البيت . فهذا يوى* الى أن سبب تسمية الخس بذلك لكون 
فعلها إشبه فمل الفساق ٠‏ وهو يرجح القول الاخير . وانه أعلم . قوله ( يقتلن فى الحرم ) تقدم فى رواية نافع بلفظ 
ه ليس عل الحرم فى قتلبن جناح » وعرف بذلك أن لا إثم فى قتلبا على الحرم ولافى الحرم ؛ و يؤخذ منه جواز ذلك 
الحلال ؛ وفى الحل من باب الآولى . وقد وقع ذكر الحل صرنحا عند مسلم من طريق معمس عن الزهرى عن عروة 
بلفظ « يقتلن فى الحل والحرم » ويعرف حك الحلال بكونه لم يم به مانع وهو الاحرام فهو بالجواز أولى» ثم انه 
ليس فى فى الجناح ‏ وكذ! الحرج فى طريق سام دلالة على أرجحية اأفعل على الترك » لكن ورد فى طريق ذيد بن 
جبهد عند مس بلفظ « أمى » وكذا فى طريق معمر ٠‏ ولابى عوانة من طريق ابن مير عن هشام عن أبيه بلفظ 
د ليقتل الحرم , وظاهر الآم الوجوب » وحمل الندب والاباحة ءظ ودوى البزار من طريق أبى رافع قال « بينا 
رسول الله يع فى صلاته إذ ضرب شيئًا , فاذا هى عقرب فقتلها ٠‏ وأمز بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة 
البحرم ؛ لكن هذا الامر ورد بعد الحظر لعموم نبى ا حرم عن القتل فلا يكون الوجرب ولا للندب » ويؤيد ذلك 
باواية اليك عن نافع بلفظ « أذن » أخرجه ملم والنسافى ص قتيبة عنه ٠‏ لكن لم يق مسل لفظه. وفى حديث 
أنى هريرة عند أبى داود وغيره ه خمس قتلين حلال للحرم ء» . قله ( الشراب ) زادفى بواءة سعيد بن ألم.يب 
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عن عائشة عند مل ه الأبقع » وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض ؛ وأخيذ ذا القيد بعض أححاب الحديث كا حكاه 
ابن المنذر وغيره » ثم وجدت ابن خزة قد صرح باختياره » وهو قضية حمل المطلق على المقيد . وأجاب ابن بطال 
بأن هذه الزيادة لا تصح لانها من روابة قتادة عن سعيد , وهو مدلس وقد شذ بدلك ؛ وقال ابن عبد البى : لا تلبت 
هذه الزيادة . وقال ابن قداءة : الروانات المطلقة أصح . وفى جميع هذا التعلمل نظر . أما دعوى التدليس فردودة 
بأن شعبة لا يروى عن شيوخه المدلسين إلاما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة » بل صرح النسانى فى دوايته 
من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة . وأما نفى اثبوت فردود بأخراج مسل . وأما الترجيح فليس من 
شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وه و كذلك هنا . نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالابقع ما شاركه 
فى الإإيذاء و نحر م الاكل . وقد انفق العلماء على [خ راج الغراب الصغير الذنى يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب 
الزرع ويقال له الزاغ » وأفتوا يحواذ أكله » فبق ما عداه من الغر بان ملتحقا بالأأبقع . ومنها الفداف على الصحيح 
فى « الروضة » بخلاف تصحيم الرافعى , وسمى ابن قدامة النداف غراب البين ٠‏ والمعروف عند أهل اللغة أنه 
الأبقع ٠‏ قيل سمى غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفيئة ليكشف خير الارض , فلق جيفة فوقع علبا 
وم يرجع الى نوح » وكان أهل الجاهلية يتشا.مون به فكانوا إذا نعب مرتين الوا : آذن بشر » واذا نعب ثلاثا 
تالوا : آذن مخير , فأ بطل الاسلام ذلك ؛ وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال : الهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا 
خيرك ولا إله غيرك . وقال صاحب الهداءة : المراد بالغراب فى الحديث الغداف والأبقع لانهما يأكلان الجيف » 
وأما غراب الزرع فلا . وكذا استثناه ابن قدامة » وما أظن فيه خلافا » وعليه حمل ما جاء فى حديث أبى سعيد 
عند أنى داود ان صح حيث قال فيه ٠‏ ويرى الغراب ولا يقتله » . وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن على ويجاهد » 
قال ابن المنذر : أباح كل من بحفظ عنه العم قتل الغراب فى الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال فى حرم كسر قرن 
غراب فقال : إن أدماه فعليه الجراء . وقال الخطابى : لم يتابع أحد عطاء على هذا اتبى . ويحتمل أن يكون مراده 
غراب الزرع . وعند المالكية اختلاف آخر فى الغراب والحدأة هل يتقيد جواز قتلبما بأن بيدا بالاذى ٠‏ وهل 
بمختص ذلك بكبارها ؟ والمشبور عنهم -كا قال ابن شأس - لا فرق وفاتا للجمهور . ومن أنواع الغربان الاعمم » 
وهو الذى فى رجليه أو فى جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة » وله ذكر فى قصة حفر عبد المطلب لزمزم ٠‏ وحكه 
حك الأبقع . ومنها العقمن وهو قدر الحامة على شكل الغراب , قيل سمى ذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم » 
و .هذا يظبر أنه نوع من الغربان , والعرب تتشاءم به أيضا ٠.‏ ووقع فى فتاوى تاضيخان الحننى : من خرج لسفر 
فسمع صوت العقعق فرج ع كفر » وحكه حك الأبقع على الصحيح , وقيل حك غراب الزرع . وقال أحد : إن 
أكل الجيف وإلا فلا بأس به . قوله ( والحدأ ) بكسر أوله وفتّح ثانيه بعدوا همزة بغير مد » وحكى صاحب 
الححك» المد فيه ندورا » ووقع فى رواية الكشمينى فى حديث عائشة , الحدأة» بزيادة هاء بلفظ الواحدة و ليست 
التأنيث بل هىكالهاء فى القّرة » وى الازهرى فبا ه حدوة » بواو بدل الحمزة » وسيأتى فى بد. الخلق من حديثها 
بافظ ه الحدياء يضم أوله وتشديد التحتانية مقصور ‏ ومثله لمسل فى رواية هشام بن عروة عن أبيه قال : قال قامم 
ابن ثابت : الوجه فيه الحمزة »وكأ نه مهل ثم أدغم » وقول هى لغة حجازية , وغيرم يقول « حدية » وقد تقدم 
ذكرها فى الكلام على الغراب .' ومن محواص الحدأة أنها تقف ف الطيران ٠‏ يقال إنها لا تمختطف إلا من جية 
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البين » وقد مضى لما ذكر فى الصلاة فى قصة صاحبة الوشاح . ( تنبيه ) : يلتبس بالمدأة الحدأة بفتح أوله : فأس له 
رأسان ٠‏ قوله ( والمقرب ) هذا اللفظ للذكر والأنثى ‏ وقد يقال عقربة وعفرباء ٠‏ وليس منبها العقربان بل فى 
دويبة طويلة كثيرة القواثم ٠‏ قال صاحب , المحم . ويقال إن عينها فى ظهرها وإنها لا تضر ميا ولا نا ما حى 
يحرك . و يقال لدخته ااعقرب بالغين المعجمة ولسعته بابماتين . وقد تقدم اختلاف الرواة فى ذكر الحية بدلا فى 
حديث الباب ومن جمعهما , والذى يظير لى أنه يله نيه بأحداهما على اللأخرى عند الاقتصار وبين حكببيا مما 
حيث جمع » قال ابن المذذر : لا نعللهم اختافوا فى جواز قثل العقرب . وقال نافع لما قيل له : فالحية ؟ قال : لا يمختلف 
فها . وفى رواية : ومن يشك فبا ؟ وتعقبه ابن صبد البر بما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحك 
وحادا فقالا : لا يقتل الحرم الحية ولا العقرب . قال : ومن حجتهما أنبما من هوام الارض فيازم من أباح قتلبما 
مثل ذلك فى سائر الموام » وهذا اعتلال لا ممنى له » نعم عند المالكية خلاف فى قتل صغير الحية والعقرب الى 
لا نتمكن من الاذى . قله ( والفأد ) بهمزة ساكنة ويحوز فبا التسجيل ؛ وم يمختلف العلاء فى جواز قنلما للحرم 
إلاما حكى عن إبراهم النخمى فاله قال : فبا جزاء إذا قتلبا الحرم أخرجه ابن المنذر ٠‏ وقال : هذا خلاف السنة 
وخلاف قول جميه أهل العم ٠‏ ودوى الوبق باسناد صمح عن ححماد ن زيد قال لما ذكروا له هذا القول : ماكان 
بالكوفة ألخش ردا للآثار من إبراهم النخمى لقلة ما سمع منها ٠‏ ولا أحسن ١تباعا‏ لها من الشعى لكثرة ما سمع . 
ونقل ابن شأس عن المالكية خلانا فى جواز قتل الصغير منها الذى لا يتمكن من الآذى . والفأر أنواع : منها الجرذ 
باجم بوزن عمر » والخلد بضم المعجمة وسكون اللام 6 وفأرة الابل ٠‏ وفأرة المسك » وفأرة الفيط » وحكبا ف 
تحريم الكل وجواذ القتل سواء » وسيأتى فى الادب [طلاق الفويسقة علها من حديث جابر » وتقدم سيب اتسميئما 
بذلك من حديث أنى سعيد ٠‏ وقيل ['ما “بيت بذلك لانها قطعت حبال سفيئة توح والله أعلم 3 قوله ( والكلب 
المقور ) الكلب معروف والآثثى كلبة واللمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح .كأعيد وعباد وعبيد . وفى الكلب 
بجممية وشبعية كأنه مكب . وفيه منافع للحراسة والصيد كا سيأفى فى بابه . وفيه من اقتفاء الآثر وثم الراشحة 
والحراسة وخفة النوم وااتودد وقبول التعلم ما ليس لغيره . وقمل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام ٠‏ 
وقد سبق البحث فى نحاسته فى كباب الطهارة . و يأتى فى بد. الخلق جملة من خصاله . واختتلف العلماء فى المراد به هنا » 
وهل لوصفه يكوه عقورا «فهوم أو لا ؟ فروى سعيد بن منصور ,سناد حسن عن أنبى هريرة قال : ااسكاب العقور 
الأسد . وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال : وأ ىكلب أعقر من الحية ؟ وقال ذفي : 
المراد بااسكلب المقور هنا الذئب خاصة . وقال مالك فى الموطأ :كل ما عقر الناس وعدا علهم وأغافهم يكل الاسد 
والفر والفبد والذئب هو العقور . وكذا نقل أبو عبيذ عن سفيان , وهو قول اجهور . وقال أبو حنيفة : المراد 
بالكلب هنا الكلب غاصة ٠‏ ولا يلتحق به فى هذا الحم سوى الذئب . واحتج أبو غبيد للجمبود بقوله يِل 
اللهم سلط عليه كلبا من كلايك » فقتله الاسد , وهو حديث حسن أخرجه الحام من طريق أبى نوقل بن أبى عقرب 
عن أبيه » واحتج بقوله تعالى ١‏ وما علتم من الجوارح مكلبين 6 فاشتقبا من امم الكلب ؛ فلبذا قبل لكل جارح 
عقور . واحتج الطحاوى للحنفية بأن العلدا. اتفقوا على نحريم قتل البازى والصقر وهما من سباع الطين فدل ذلك 
على اخختصاص التحريم بالغراب والحدأة 0 وكذلك مختص التحريم بالكلب وما شاركه فى صفته وهو الذئب ٠‏ 
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وتعقب برد الاتفاق ‏ فان مخالفهم أجازوا فتل كل ما عدا وافترس » فبدخل فيه الصقر وغيره » بل معظمهم قال : 
يلتحق باس كل ما نهى عن أ كله إلا ما نبى عن قتله . واختتاف العلماء فى غير العقور ما لم يوس باقتنائه ٠‏ فصرح 
بتحرجم قله القاضيان حسين والمارردى وغيرهما » ووقع فى « الم » للشافعى الجواز . واختلف كلام اللووى فقال 
فى البييع من « شرح المهذب » : لا خلاف بين أصحابنا فى أنه عحترم لا يحوز قتله . وقال فى التيمم والخصب : إنه غير 
ترم 2 دقال فى الحج : يكره قتله كراهة تنزءه . وهذا اختلاف شديد . وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعى وتبعه فى 
0 : أنها كراهة تنزيه والله أعلم . وذهب الجهور ا تقدم الى إلحاق غير الخس با فى هذا الحم . إلا 
نهم اختلفوا فى المعنى فقيل : لكونما مؤذية فيجوز قل كل مؤذ ء وهذا قضية مذهب مالك اوقل لكوناءعنا 
لا يؤكل . فعلى هذا كل ما بحوز قتله لا فدية على امحرم فيه » وهذا قضمة مذهب الشافعى . وقد قسم هو وأصابه 
الحبوان بالنسبة لللحرم الى ثلاثة أقسام : قسم يستحب كالخس وما فى معناها ما يؤذى ٠‏ وقسم يحوز كسائر مالا يؤكل 
له وهو قسمان : ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من المدوان » وقسم 
ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قئله ولا يحرم . والقسم الثالك ما أبيح أكله أو نبى عن قله فلا بحوذ ففيه الجزاء 
إذا قنله انمحرم . وغالف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لبوت الخبر » والذئب لمشاركته 
الكلب فى الكلبية » وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والاذى من غيرها ٠‏ وتعقب بظبور المعنى فى الخس وهو 
الآذى الطبيعى والعدوان المركب » والممنى إذا ظهر فى المنصوص عليه تمدى الى الى كل ما وجد فيه ذلك المعنى » 
"ا وافقوا عليه فى مسائل الربا .. قال ابن دقيق العيد : والتعدية بمعنى الآذى الى كل مؤذ قوى ,الاضافة الى تصرف 
أهل القياس » فاه ظاهر من جبة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد , وأما التمليل بحرمة الأكل ففيه 
إبطال لما دل عليه إبماء النص من التعليل بالفسق انتبى . وقال غيره : هو راجع الى تفسير الفسق » فن فسره بأنه 
الخروج عن بقية الحيوان بالآذى علل به » ومن قال >واذ القتل ونحريم الكل علل به ٠‏ وقال من علل بالآذى : 
أنواع الآذى مختلفة ٠‏ وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها فى الاذى باللسع ونحوه مر ذوات السموم كللية 
والزنبور ؛ و بالفأرة على ما يشاركها فى الاذى باللقب والقرض كابن عرس » و بالغراب والحدأة على ما يشاركهما 
بالاختطاف كالصقر , و بالكلب العقور على ما يشاركه فى الآذى بالعدوان والعقرالاسد والفبد » وقال : من علل 
بتحريم الكل وجواز القتل إبما اقتصر على الخس لكثرة ملابستها 0 ٠‏ والتخصص بالغلبة 
لا مفيوم له . ( تكملة ) : نقل الرافعى عن الإمام أن هذه الفواسق لاءلك فبا لأحد ولا اختصاص » ولا يحب 
ددها على صاحبا » ول يذكر مثل ذلك فى غير الس مما يلتحق .ما فى العنى ٠‏ فلمتأمل . واستدل به على جواز قتل 
من لجأ الى الحرم من وجب عليه القتل لآن إباحة قثل هذه الأشياء معلل بالفسق وااقاتل فاسق فبقتل بل هو أولى» 
لآن فسق المذكورات طبيعى » والمكاف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى باقامة مقضنى الفسق عليه . 
وأشار ابن دقيق ااعيد الى أنه بحث تابل للأزاع ٠‏ وسيأتى بسط القول فيه فى الباب الذى يليه إن شاء اقه تعالى . 
( الحديث الثالك ) حديث ابن مسعود . قله ( حدثتى إبراهم ) هو ابن بزه النخمى , والأسود هو النخمى خاله ؛ 
وعبد الله هو أبن مسمود . وقد اختلف على الآععش فى إسناه هذا الحديث كا سبأنى بيائه فى بد. الخلق . قوله ( فى 
غاد يمني ) وقع عند الاسماصيل من طريق أبن عير عر حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة ٠‏ وبذلك شم 
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بذلك الرد على من قال ليس فى حدبى عبد الله ما يدل على أنه أمس بقل الحبة فى حال الإحرام » لاحتهال أن يكون . 
ذلك بعد طواف الافاضة ٠‏ وقد روأء ملم وأبن خزعة واللفظ له عن نن عن حفص بن غياث مختصرأ 
و افظه , ان النى يِل أمر حرما بقتل حية فى الحرم بمنى » ووقع فى رواية أنى الوفت عقب حديث الباب : قال 
أبو عبد الله وهو المصنف : [أما أردنا بهذا أن منى من الحرم ٠‏ وأنبم لم بروا بقتل الحة ‏ يعنى فيه بأسا . 
ووقع هذا الكلام عند أى ذر فى آخر الباب ٠‏ وله عقب حديث ابن مسعود . له ( دطبة ) أى لم يحف ريقه 
ا ٠‏ قوله (؟ا دقيتم شرها ) بالنصب لأنه مفعول ثان ٠‏ وكذلك قوله ٠‏ وقيت شرك , أى أن الله سلما مدك كا 
سلمكم منها ؛ وهو من مجاز المقا بلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل الملل على أن لللحرم قتل الحية , 
وتعقب إما تقدم عن السك وحماد و بما عند المالكية من استئنا. ما صغر منها حدث لا يتمكن من الاذى . (الحديثك 
الرابع ) : قوله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أنى أويس . قوله ( قال للوذغ فويسق ) الام بممنى عن , والمعنى أنه سما 
وقضية تسميته إباه فويسقا أن يكون قتله مباحا , وكونما لم تسمعه لا يدل على مع ذلك فقد سمه غيرها كا سيأ فى 
بدء الخلق عن سعد بن ألى وقاص وغيره » ونقل ابن عبد البر الاتفاق عل جواز قتله فى الحل والحرم ؛ لكن نقل 
أبن عبد الحم وغيره عن مالك : لا يقتل الحرم الوزغ » زاد ابن القاسم : وإن قتله يتصدق , لآنه ليس من انس 
الملأمور بقتلها . ودوى ابن أبى شيبة أن عطا. سل عن قتل الوزغ فى الحرم فقال : إذا آذاك فلا بأس بقتله . وهذا 
يفهم توقف قتله على أذاه 
- بإسيب لا مسد شبر” الحرتم 
وقال ابن عباس رضي ان" عنهما عن النى” وك « لا بسسّد” سُوَكَهُ » 
الم - عزنا قتيبة حدثنا اللي عن صميد بن أبى سعيدٍ الشعرئ عن ألى شرع القدوئ أنه قال 
لعمرو بن سعيد وهو يبعت البموث إلى مكة « ائذن لى أأمها الأمبر' أَحَدمكَ قولاً فام به رسول” الله ميته للد 
من بوع الفتحرء فوته أذْناىَ ووعاةٌ قلى وأبصرنه” عبنائ ين تكلم" بوء إن عد لف وأثّئ عليه ثم قال : 
إن مكة حركمها 21 و يحرتمها الئاس » فلا يحل لامر ا ان واليوم الآخر أن يسنك بها دماأء 
ولا يمد بها شجرة . فان أحد ترص لقتال رسول اله قت قنولوا له : إن الله أذِنَ ارسواه يقت ول يدن 
٠‏ لكمء وما أن لى ساعة بين نهار » وقد علدت حُرمحها اليوم كرمتها بالأمس » وليجَلز الشاهد” النائب . فقيل 
لأبى شري : ماقال الك عمرثو ؟ قال : أنا أعر بذالتَ منلك يا أبا ريح » إن" المرام” لا بيذ واصيا ٠»‏ ولاننا 
م 4 و 
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وله ( باب لا بعضد شجر الحرم ) بم أوله رقتح الضاد الممجمة أى لا بقطع . قله ( دقان ابن عباس عن الني 
َل لا بعضد شوكه ) سيأفى مرصولا يمد باب وأ البدك أيه هناك . قله ( عن سعيد ) فى رءاية عبد أله بن 
بوسف عن اللدث حدثتى سميد 5 تقدم فى العلم . قله عن أبن شرع المدوى ) كذا وقع هنا وفمه نظر لاله 
خزاعى من بنى كمب بن ربيعة بن لمو> بطن من خزاعة . ولهذا يقال له الكمى أيضا ٠‏ وليس هو من بنى عدى ٠‏ 
لاعدى قريش ولا عدى مضر ؛ فلعله كان حليما لبنى عدى ب نكمب من فريش ١‏ وقيل فى خزاءة بطن يقال لهم بنو 
عي ود رقع وروا انأو ذل مي عمد وسيب || شرع أغريه امد راعلن و اكد التيرد أن 
خويلد بن عمرو وفيل ان صخر وهيل هائى* بن عرو وقيل عبد الرححن وقيل كعب وقيل مرو إن خويلد دقيل 
مطر » أسلم قبل الفتتح ٠‏ وحمل بعض ألوية قومه . وسكن المديئة ومات با سنة مان وستين ٠‏ وليس له ف البخارى 
سوى هذا الحديث وحديئين أخرين ١‏ قوله ( لعمرى بن سعيد ) أى ابن أبى العاص بن سعيد بن العاص بن أميية 
المعروف بالاشدق . وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث فى ٠‏ باب تبليغ العلمء من كتاب العل . ووقع عند 
أحمد من طريق ابن إسحق عن سعيد المةبرى زيادة فى أوله توضح المقصود وهى و لما بعك عمرو بن سعيد آلى م 
بمئه لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه وأخيرء عا سمع من دول انه وبي ٠‏ ثم خرج الى نادى قومه لجلس 
فيه . فقمت اليه جلت معه لحدث قومه قال : قلت له ا هذا إنا كنا مع سول اله بح حين افتتح مكة . فلا كان 
الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ؛ فقام فينا رسول الله يلق خطيباء فذكر 
الحديث . وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهرى عن مسلٍ بن بزيد اللبى عن أب شري الخزاعى أنه »مه يقول 
« اذن لنا رسول الله يلك يوم الفح فى قتال بنى بكر ب أحنا مو نادنا زهو نمك . ثم أمس رسول اله وَل 
وضع السيف » فلق الغد رهط ما رجلا من هذيل ف الحرم يريد رسول أفه 2 وقد كان وترم فى الجاهلية وكانوا 
إطلبونه فقتلوه , فلما بلغ ذلك رسول الله ل غضب غنبا شديدا ما رأيته غضب غضبا أشد منه ٠‏ فللا صلى قَام 
فأئنى عل الله ما مو أهله ثم قال : أما بعد فان الث ترم مك » اتبى ‏ وقد ذكر أ هريزة ل حديئه هذه القضة 
مقتصرة وتقدم الكلام عابها فى ه باب كتّابة العلم » م نكنناب العلم ٠‏ وذكر نا أن عمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة 
من قبل يزيد بن معاوبة وأنه جز الى مكة جيشا لغزو عبد الله بن 'لزبير مك . وقد ذكر الطبرى ااقصة عن مشايخه 
فقالوا : كان قدوم عمرو بن سيعيد والما على المدينة من قبل بزيد ن معاوية فى ذى 'لدهدة سلة سكين ٠‏ وقمل قدهها 
ى رمضان مها وهى السمئة الى ولى فا يزيد الخلافة » فامتنع ابن الزبير من بيمته وأقام بمكة » لجهز اليه حمرو بن 
سعيد ججيشا و أس علهم عرو بن الزبي. وكان معاديا لاخيه عبد الله . وان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته م أرسله 
الى قتال أخمه , لجاء مان الى عرو بن سعيد فتهاء فامتنع ٠‏ وجاء أو شرب فذكر القصة . فليا زل الجيش ذا 
طوى خرج الهم جماعة من أهل مكة فهزموم وأسر عمرو بن الزيي فسجنه أخوه بسجن عادم » وكان مرو إن الذيد 
قد ضرب جماغة من أهل المديئة ممن اتهم بالميل الى أخيه فأتادهم عبد له منه حت مات عمرو ممن. ذلك الضرب . 
( تنبيه ) : وقع ف السيرة لابن [سحمق ومغازى الواقدى أن المراجمة المذكورة وقعت بين ألى شرح وبين عيبرو بن 
الزبير » فان كان محفوظا احتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث والمبعرث . وافه أعل ٠‏ قَولِهِ ( وهو يبعث 
البعوث ) هى جمع بعث بممنى مبعوث وهو ءن تسمية اللفعول بالمصدر والمراد به الجيش انجيز لقتال. قله (أْن) 
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أصله اثذن بهمزتين فقلبت الثانية باء لسكونها وانكسار ما قبلبا . قوله ( أما الامير ) الآصل فيه يا أيها الامير 
لخذف حرف النداء ٠‏ ويستفاد منه حسن التلطف فى مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوهم النصيحة و أن السلطان 
لا يمخاطب إلا بعد استئذانه ولا سما إذا كن فى أمى يعترض به عليه . فترك ذلك والغاظة له قد يكون سببا لاثارة 
نفسه ومعائدة من خاطبه . تناد 3 سفوا والد المسيف ١‏ وائذن لىء . قَوْلْهِ ( قام به ) صفة للقول » 
والمقول هو حمد الله تعالى الح . وقوله , الفدء بالنصب أى ثاتى بوم الفتح وقد تقدم بيانه . قله ( سممته أذناى 
الح ) فيه إشارة الى بيان حفظه له من جميع الوجوه ؛ فقوله , سمعته » أى حلته عنه بغير واسطة؛ وذكر الاذئين 
التأكيد ؛ وقوله ه ووعاه قلى » تحفيق لفيمه و تثبته ٠‏ وقوله , وأبصرته عمناى » زيادة فى تحقيق ذلك وأن ماعه 
منه ليس اعتبادا ع!, الصوت فقط بل مع المشاهدة . و قوله , حين شكلم به » أى بالقول المذكور » ويوخذ من قوله 
دوعاه قلى » أن العقل مله القلب . هَل ( انه حد القه ) هو يان لقوله تكلم . ويؤخد منه استحباب الثناء بين 
يدى تعلم العم و تبيين الاحكام والخطبة فى الامور المهمة . وقد تقدم من رواية اين [ححق أنه قال فبا « أما بمدء . 
له ( ان الله حرم مكة ) أى <ى بتحرءبا وقضاء ؛ وظاهره أن حك الله تعالى فى مكة أن لا بقاتل أهلها ويؤمن 
من استجار بها ولا يتعرض له ١‏ وهو أحد أقوال المفسرين فى قله تعالى ( ومن دخله كان آمنا 6 وقوله ( أو لم 
بروا أنا جملنا حرما آمنا ) ٠‏ وسيأتى بعد باب فى حديث ابن عباس بلفظ « هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والارض» ؛ ولا معارضة بين هذا وبين قوله الانى فى الجباد وغيره من حديث أفس ه أن إبراهم حرم محة » لان 
المعنى أن إبراهم حرم مكة بأس الله تعالى لا باجتهاده ٠‏ أو أن انه قضى يوم خلق السماوات والآرض أن إبراهم 
سيحرم مك » أو المعنى أن إبراهم أول من أظهر تحرها بين الناس ٠‏ وكانت قبل ذلك عند الله حراما ٠‏ أو أول 
من أظهره بعد الطوفان ؛ وتال القرطى : معناه أن افه حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لاحد ولا لأحد فيه 
مدخل , قال : ولاجل هذا أكد المعنى بقوله د ول يحرمها الناس » والمراد بقوله ولم يحرمبا الناس أن تحر مها ثابت 
بالشرع لا مدخل للعقل فيه ٠‏ أو المراد أنها من حرمات الله فيجب امتثال ذلك » وليس من نحرمات الناس يعنى فى 
الجاهلية ها حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوخ الاجتهاد فى تركة . وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول 
الخلق » و ليس ما اختصت به شريعة النى يق . قله ( فلا يحل الح ) فيه نفبيه على الامتثال لآن من أمن بالله لومته 
طاعته ٠‏ ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمس به واجتناب ما نبى عنه خوف الحساب عليه , وقد تعلق به 
من قال : إن الكفار غير عخاطبين بفروع الشريعة » والصحيح عند الآ كثر خلافه » وجوابهم بأن المؤمن هو النى 
ينقاد للاحكام وينزجر عن امحرمات لجمل الكلام معه ٠‏ و ليس فيه ننى ذلك عن غيره . وقال ابن دقيق الميد : النى 
أراه أنه من خطاب التبيبج , نحو قوله تعالى ( وعل الله فتوكلوا إنكتتم مؤ منين 6 فالمعبى أن استحلال هذا المبى عنه 
لا يليق يمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافه » فبذا هو انتضى لذكر هذا الوصف » ولو قبل لا يحل لأاحد 
مطلقا لم بحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم . قوله ( أن يسفك بها دما ) تقدم ضبطه ف الملم » واستدل به على 
تحريم القتل والقتال بمكة ٠‏ وسيأق البحث فيه بعد باب فى الكلام على حديث ابن عباس . قله ( ولا يعضد بها 
ثجرة ) أى لا يقطع . قال ابن الجوذى : أصحاب الحديث يقولون ه يعضد » بضم ااضاد » وقال لنا ابن الحشاب هو 
بكبرها ‏ والمعضد بكسر أوله الالة التى يقطع بها » قال الخليل : المعضد الممتهن من السيوف ف قطع الشجر » وتال 
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الطبرى : أصله من عضد الرجل اذا أصابه بو. فى عضده » ووقع فى رواية لعمر بن شبة بلفظ ١‏ لا مخضدء بالخاء 
المعجمة يدل العين المهملة ؛ وهو راجع الى معنا فان أصل الحضد الكسر ويستعمل فى القطع ٠‏ قال القرطى : خص 
الفقباء الشجر الممبى عن قطمه رما ينبته الله تعالى من غير صمع آدى » فأما ما ينيت ,معالجة آدى فاختاف فيه واججهور 
على الجواز ٠‏ وقال الشافعى : فى اجميع الجراء : ورجحه ابن قدامة . واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الآول 
فال مالك : لا جزاء فيه بل ينم . وقال عطاء : يستغفر ‏ وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى : 
فى المظممة بقرة وفما دونها شاة . واحتج الطبرى بالقياس على جزاء الصيد 5 وتعقبه ابن القصار بأنه كان يازمه أن 
>ءل الجزاء على الحرم إذا قطع شيئا من شر الحل دلا قائل به . وقال ابن العربى : اتفقوا على تحريم قطبع شمر 
الحرم » إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرة ٠‏ كذا اقله أبو 'ثور عنه , وأجاذ أيضا أخذ الورق 
والقّر إذا كان لا يضرها ولا يلكا و.ذا قال عطاء وبجاهد وغيرهما ؛ وأجاذوا قطع الوك لكونه يؤذى بطبعه 
فأشه الفواسق ٠‏ ومنعه الجهور ؟آ سيأتى فى حديث ابن عباس بعد باب بلفظ «١‏ ولا بعضد شوكه » وصمحه المتولى 
من الشافعية » و أجابوا بأن القياس المذكور فى مقابلة النص: . فلا يعدبر به » حتى ولو لم يرد النص على نحريم الشوك 
لكان فى تحريم قطع العجر دليل على تحر قطع اك ك لآن غالب شجر الحرم كذلك ٠‏ ولقيام الفارق أيضا فان 
الفواسق المذكورة تقصد بالاذى بخلاف الشجر' . قال ابن قدامة : ولا بأس بالاتتفاع بما انكسر من الأغصارن. ‏ 
وانقطع من الجر بغير صنع آدى ولا بها يسقط من الورق فص عايه أحمد ولا نمل فيه خلافا . قوله ( نان أحد ) 
هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده ٠:‏ وقوله , “رخص » مشتق من الرخصة ٠‏ وق رواية ابن ألى ذئب عند أحد 
« فان ترخص.مترخص فقال : أحلت لرسول انه يتك , فان اقه أحلها لى ولم يحلها للناس » وفى مرسل عطاء بن يزيد 
عند سعيد بن منصور « فلا يسان بى أحد فيقول قتل فها دسول الله يِب » ٠‏ قوله (ولتما اذن لى) بفتح أوله 
والفاعل الله ٠‏ ويروى بضمه على البنا. لللفعول . قَولهِ ( ساءة من نهار ) تقدم فى العلم أن مقدارها ما بين طلوع 
العمس وصلاة العصر » ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أببه عن جده « لما فتحت مك قال : 
كفرا الدلاح » إلا خزاعة عن بنى بكر . فاذن لمم حتى صلى العصر » م قال : كفوا السلاح » فلق رجل من خمزاعة 
رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله » فبلغ ذلك رسول اقه يم ققام خطيبا فقال ‏ ورأيّه مسندا ظهره الى 
الكعبة » فذكر الحديث . ويستفاد منه أن قثل من أذن النى يِل فى قتلهم -كابن خطل ‏ وقع فى الوقت الذى أبيح 
النى َه فيه القتال » خلافا لمن حمل قوله « ساعة من النهار » على ظاهره فاحتاج الى الجواب عن قصة ابن خطل . 
قله ( دقد عادت حرمتها ) أى الحكم الذى فى مقايلة إراحة القتال المستفادة من لفظ الإذن . وقوله ( اليوم ) المراد 
.به الزمن الحاضر » وقد بين غايته فى رواية ابن أبى ذئب المذكورة بقوله د ثم هى حرام الى بوم القيامة » . وكذافى 
حديث ابن عباس الآتى بعد باب بقوله « فهى حرام بحرمة الله الى يوم القيامة » . قَوْلْهِ ( فليبلغ الداهد الغائب ) 
قآل ابن جرير : فيه دليل على جواز قبول خير الواحد ؛ لأنه معلوم أن كل من شبد الخطبة قد لزمه الإبلاغ » وأنه 
م يأمرثم بابلاغ النائب عنهم إلا وهو لاذم له فرض العمل بما أبلغه كالذى لزم الدامع سواء ٠‏ وإلا لم يكن للآمس 
بالتبليغ فائدة . قوله ( فقيل لابى شري ) لم أعرف اسم القائل , وظاهر رواية ابن [سمق أنه بعض قومه من خزاعة . 
قوله ( لا يعيذ ) بالذال المجمة أى لايير ولا بعصم . قَولِه ( ولافار"! ) بالفاء وتثقيل الراء أى هاربا » والمراد 
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من وجب عليه حد القثل فبرب الى مكة مستجيرا بالحرم ؛ رهى مسألة خلاف بين العلداء ؛ وأغرب عمرو بن سعيد 
فى سياقه الك مساق الدليل وفى تخصيصه العموم بلا مستند ٠‏ قوله ( مخربة ) تقدم تفسيره فى العم » وأشار ابن 
العربى الى ضيطه يكير أوله وبالزاى بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جمله من الخزى ؛ واللمعنى يح لكن 
لا تساعد عليه الرواية ٠‏ وأغرب الكرمانى لما حكى هذا الوجه فا بدل الخاء المعجمة جما جعله من الجزية » وذكر 
الجزية وكذا الدم بعد ذكر المصيان من الخاص بعد العام ٠‏ قوله ( خربة بلية ) هو تفسير من الراوى ٠‏ وااظاهر 
أنه اللصنف ٠‏ فقد وقع فى المغازى فى آخره « قال أبو عبد الله : الخربة البلية » وسبق فى العل فى آخره ه يعنى السرقة» 
ومى أحد ما قيل فى تأو يلها ؛ وأصلها سرقة الابل ثم استعملت فى كل سرقة . وعن الخليل : الخربة الفساد فى الإيل » 
دقيل العيب » وقيل بضم أوله العورة وقيل الفساد ؛ ويفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهى السرقة . وقد وهم من 
عد كلام عبرو بن سعيد هذا حديئًا واحّج با تضمنه كلامه » قال ابن حزم : لاكر امة الط الشيطان يكون أعل من 
صاحب رسول الله يلتم . وأغرب أبن بطال فزعم أن سكوت أبى شريح عن جواب عبرو بن سعيد دال على أنه 
دجع اليه فى التفصيل المذكود » ويعكر عليه ما وقع فى رواية أحمد أنه قال فى آخره : قال أبو شري فقلت لعمرو 
قد كنت شاهدا وكنت غائبا . وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائينا , وقد بلغتك ٠‏ فهذا يشعر بأنه لم يوافقه » ولأما 
ترك مشاقفته لمجزه عنه لما كان فبه من قوة الشوكة . وقال ابن بطال أيضا : ليس قول عمرو جوابا لابى شري . 
لآنهلم يختلف معه فى أن من أصاب حدا فى غير الحرم ثم لجأ اليه أنه يحوذ إقامة الحد عليه فى الحرم ٠‏ فان أبا شرييح 
أنكر بعث عمرو الجيش الى مكة ونصب الحرب علا فأحسن فى استدلاله بالحديث » وحاد هرو عن جوابه وأجابه 
عن غير سؤّاله . وتعقبه الطيى بأنه لم يحد فى جوابه » وائما أجاب بما يقتضى القول بالموجب كأنه قال له : صح 
سماعك وحفظك , لكن المعنى المراد من الحديث الذى ذكرتة خلاف ما فهمته منه ٠‏ فان ذلك الترخص كان بسبب 
الفتح و ليس بسبب قتل من اساتحق القدّل خارج الحرم ثم استجار بالحرم » والذى أنا فيه من القبمل الثانى . قلت : 
لكنها دعوى من عمرو بغير دليل » لان ابن الزبير لم يحب عليه حد فماذ بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمرو ؛ 
نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذى استنابه , وكان يزيد أم ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر اليه فى 
جامعة يعنى مغلولا فامتنع أبن الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله ؛ وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه 
من امتثال أمى يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله « ان الحرم لا بعيذ عاصيا ء ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا » فهذه شبة 
عبرو وهى واهية . وهذه المسألة النى وقع فبا الاختلاف بين أبى شري وعمرو فبا اختلاف بين الملماء أيضا كا 
سيأأنى بعد باب فى الكلام على حديث ابن عباس . وفى حديث أبى شري من الفوائد غير ما تقدم جواز [خبار المر. 
عن نفسه بما يقتضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك » وإنكار العالم على الماك ما يغيره من أمى الدين والموعظة 
بلطف وندريج » والاقتصار فى الانكار على اللسان اذا لم يستطع باليد » ووقوع التأ كيد فى الكلام البليغ » وجواز 
الجادلة فى الأمور الدينية ٠‏ وجواذ النسخ , وأن مسائل الاجتباد لا يكون فها #تهد حجة على يحتهد . وفبه الخروج 
عن عهدة التبلسغ والصبر على المكاره من لا يستطيع بد"| من ذلك ٠‏ وتمسك به من قال : أن مكة فتحت عنوة . 
قال النووى : تأول من قال فتحت صلحا بأن لقتال كان جائزا له لو فمله لكن لم يمتج اليه » وتعقب بأنه خلاف 
الواقع » وسيأنى البحث فيه فى المغاذى . وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول فى قصة أبى شري فى الكلام على 
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الل الخدت 
حديثك 2 
9 - باسسيت لا ينف يد الحرتم, 

معدا - وَرشة| عمد بن التنى عد ندا ينا 5 حدثنا خالد عن عكر مة عن ابن 7 رضى الل 
عنهما أن" النى' وطْةْ قال « إن الله حرام مكة » فل نحل لأحد قبل الال كدي را اع 
عام مر ار ) لا جختل' خلاها ٠‏ ولا يعض شجرثها . ولا نف صَيدُها » ولا لتك تتا إلا لممركف . 
.وقال الا يا رسول الل إلا الإذخر لصساغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر » 

وعن خلد عن عكر مه قال : هل تدرى ما ولا ينقرث يدها » ؟ هو أن بحُن الظل بعل مكانة” 

وله ( باب لا ينفر صيد الحرم ) يضم أوله وت ديد الفاء المفتوحة ؛ قبل هو كنناية عن الاصطياد » وقيل هو 
على ظاهره كا سيأ ,قال النووى : يحرم التنفير ‏ وهو الاذعاج ‏ عن موضعه ؛ فان نفره عصى سواء تاف أو لا » 
فآن تأفيق تفاوه قبل سكون من وإلا فلا ٠‏ قال العلماء : يستفاد من النبى عن التنفير نحر يم الإتلاف بالاولى 1 
قله ر حدئنا عبد الوهاب ) هو الثقنق , وخالد هو الحذا. . قله ( ان الله حرم مكة فل نحل لأحد بعدى ) ف دداية 
الكشمينى ١‏ فلا نحل » وهو أليق بقصد الآ الاتى , وقد ذكره فى الباب الذى بعده بلفظ ١‏ وانه لم يحل الققنال فيه 
لاحد إلى » وهو عند المصنف فى أرائل الببع من طريق غالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ « فلم تحل لأحد قبلى ولا 
تمل لاحد بعدى » ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد . قال ان بطال : المراد بقوله ه ولا تحل لاحد بعدى ». 
الإخبار عن الحسكم فى ذلك لا الاخبار با سيقع لوقوع خلاف ذلك فى الشاهد أ رقع من الحجاج وغيره التهى .. 
وبحصله أنه خر معتى النبى ؛ يخلاف قوله , فل نحل لاحدى قبلى ‏ فانه خبر محض » أو معنى قوله ه ولا نحل لاحد 
بعدى , أى لا تحلها الله بمدى , لاب النسخ ينقطع بعده لكونه عاتم النبيين . قوله ( وعن غالد ) هو بالإسناد 
المذكور : وسسآتى فى أوائل البيوع بأوضح ما هنا . قوله ( هل :درى مالا ينفر صيدها الح ) قيل نبه عكرمة يذلك 
على المنع من الإتلاف وسائر أتراع الاذى تنبها بالادتى على الاعلى » وقد خااف عكرمة عطاء ويجاهد فقالا : 
لا بأس بطرده ما لم يفض الى قتله . أخرجه ابن أبى شيبة . وروى ابن أبى شيبة أيضا من طريق الحم عن شيخ 
من أهل مكة أن حاماً كان عل البيت فذرق على يد عمر : فأشار عبر بيده فطاد فوقع على بعض بيوت م* » لجاءت 
حية فأكاته , لهك عير عل نفه بثاة . وروى من طريق أخرى عن عثان نحوه 

٠‏ - ياسيب لا يل" الققالة مكة 
وقال أبو شبح رضى الل عنه عن الدب يك : لا يتنك بها دما 
اعم - يرشن عنانُ بن أبى شَّييةً حدثنا جر ير عن منصور عن جود عن طلس عن ابن عباس رضي 


وعا. . . صَلْلفَ 5 7 5 1 2 
الله عنهما فال « قال النى مقع بوم القت مكة : لا هحرة واسكن جماد ونيكة » وإذا استنشرتم فاتيروا » 


الحديث 4 ما ش اع 


فد واس ا لك رم 0 0 
فان هذا بلل حرام ا ىم خاق السهاوات والأرض » وهو حرام رمه الله إلى بوم القيامة » وإنه لم بحل الققال 
1 0 0 1 2 
فيه لأحد قبل » وم بحل لى إلا ساعة من بار . فهو حرام” بحرمة الله إلى يوم التيامة » لا يعضد شوك” ء 
2 7 اك ع م 7 5 اق حت لق 
ولا بنفر” صَيِدَهُ » ولا ياتقط لقطته إلا من عر فهاء ولا مختللى خلاها . قال اماس : يارسول الله إلا الإدخةء, 


فانه 5 وابيو:هم . قال ٠‏ قال إلا الإذخن 0 

قَلْه ( باب لا يحل ااقتال عه ) مكذا ترجم بلفظ ااقتال : وهو الواقع فى حديث الباب ٠‏ ووقع عند مسم 
فى روابة كذلك » وفى أخرى بافظ , القتل , بدل ااقتال » وللعلماء فى كل منهما اختلاف سنذكره ٠‏ قوله ( قال 
أو شرع الح ) تقدم موصولا قبل باب ٠.‏ ووجه الاستدلال نه لتحريم القتال من جبة أن ااقتال يفضى الى ااقتتل , 
فقد ورد نرم سفك الدم بها بللفظ النكرة فى سياق النقى فيمم ٠‏ قله ( عن بجاهد عن طاوس)كذا رراه منصور 
موصولا ؛ وخالفه الاعش فرداه عن مجاهدعن الثى يله مرسلا أخرجه سعيد بن منصور عن ألى معاوية 
عله وأخرجه أيضا عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مسلا ٠»‏ ومنصور ثقة حافظ فالحم لوصله . 
قوله ( يوم افتتح مكة ) هو ظرف القول المذكور . قوله ( لا مجرة ) أى بعد الفتتح » وأفصح بذلك فى رراية على بن 
المدينى عن جرير فىكتاب الجباد . قوله ( ولكن جباد ونية ) المعنى أن وجوب الهجرة من مكة ا نقطع بفتحها إذ 
صارت دار اسلام » ولكن بق وجوب ال+بهاد على حاله عند الاحتياج اليه ؛ وفسره بقوله دفاذا اقفرم فانفروا » 
أى إذا دعيتم الى الغرو فأجيبوا ٠‏ قال الطبى : قوله ه ولكن جباد » عطف على د ول , لا مجرة » أى الهجرة إما 
فرارا من التكفار وإما الى الجباد وإما الى نحو طلب العلل ٠‏ وقد انقطعت الاولى فاغتئموا الآخيرتين » وتضمن 
الحديث بشارة من النى ونه بأن مكة تسّمر دار إسلام ؛ وسأنى البحث فى ذلك مسّوفى فى كتاب الجهاد إن شاء 
الله تعالى . قوله ( فان هذا بلد حرم ) الفا. جواب شرط نحذوف تقديرء إذا عليتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام ؛ 
وكأن وجه المئاسية أنه لماكان تصب الال عليه حر اما كان ااتتنفير بقع منه لا إليه ٠‏ وما روى مس هذا الحديث عن 
إمق عن جرير فصل الكلام الآول من الثانى بقوله ٠‏ وقال بوم الفح إن الله حرم الل , لجعله حديثًا آخر مستقلا » 
وهو مقتضى صايع من اقتصر على الكلام الآو ل كمل بن المدينى عن جرير يا سيأئى فى الجهاد ٠‏ قوله ( <رمه الله ) 
سبق مشروحا فى حديث أبى شريح » ووقع فى دواية غير اللكشمبنى ١‏ حرم الله , بحذف الماء . قله ( وهو حرام 
بحرمة الله ) أى بتحرءه » وقيل الحرمة الحق أى حرام بالحق المانع من تحايله ؛ واستدل به على تحريم القتل والقتال 
بالحرم » فأما القتل فنقل بءضهم الاتفاق على جواز إقامة حد لقتل فبا على من أوقعه فها » وخص الخلاف يمن قتل 
فى الحل ثم لجأ الى الحرم , ومن قل الاجماع على ذلك ابن الجوزى ؛ واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها » ولا حجة 
فيه لآن ذلك كان فى الوقت الذى أحلت فيه للنى يِل كا تقدم » وزع ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمس وابن عباس 
وغيرهما أنه لا يحوز القتل فبا مطلقا » ونقل التفصيل عن مجاهد وعطا. . وقال أبو حنيفة : لا يقل فى الحرم حتى 
بخرج الى الحل باخختياره» للكن لا يحالس ولا يكلم » و بوعظ ويذكر حتى خر ج . وقال أبو يودف: بخرج مضطرا 
الى الحل ٠‏ وفمله ابن الزبير » وروى ابن أبى شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس ه من أصاب حدا ثم دخل 
الحرم لم يمالس ولم يبابسع» وعن مالك والشافمى : يحوز اقامة الحد مطلقا فها ؛ لأن العامى متك حرمة نفسه فأ بطل 


مغ بم" -كتاب جزاء الصمد 


ما جمل الله له من الآمن » وأما القتال فقال الماوردى : من خصائص مك أن لا يحارب أهلها » فلو بغوا على أهل 
العدل فان أمكن ردهم بغير قتال لم يحز » وان لم يكن إلا بالفتال فقال المهور يقاتلون لآن قتال البغاة من حقوق الله 
تعالى فلا وز إضاعتها . وقال آخرون : : لا يحوز قتالهم بل يضيق يضيق علجم الى أن يرجعوا الى الطاعة . قال النووى : 
والآرل نص عله الشافعى ؛ وأجاب او عن اذك فل عل تحريم نصب القّال بها يعم أذاءكالمنجنيق , خلاف 
ما لو تحصن الكفار فى بلد فانه يحوز قتالهم على كل وجه . وعن الشافعى قول آخر ,التحريم اختاره القفال وجزم 
به فى « شرح ااتلخيص » وقال به جماعة من علءاء الشافعية والمالكية » قال الطبرى : من أنى حدا فى الحل واستجار 
بالحرم فللامام إلجازه الى الخروج منه » وليس للامام أن ينصب عليه الحرب بل بحاصره ويذيق عليه حتى بذعن 
للطاعة . لقوله يِه ه و[نما أحلت لى ساعة من نار ٠‏ وقد عادت حرمتها اليوم كرمتها بالامس », فعلم أنها لا تحل 
لأحد بعده بالمعنى الذى حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فنها . ومال ابن العربى الى هذا ٠‏ وقال ابن المنير : قد 
أكد النى التحريم بقوله « حرمه الله , ثم قال فهو حرام بحرمة الله ء ثم قال د ولم تحل لى إلا سساعة من نهار » وكان 
اذا أراد التأ كيد ذكر الى" ثلاث . قال فبذا نص لا يحتمل التأو يل . وقال القرطى : ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه 
يَلِتَهْ بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكةكانوا اذ ذاك مستحقين للقتال وااقتل لصدم عن المسجد 
الحرام و[خراجهم أهله منه وكفرهم » وهذا و ا ل . وقال 
بن دقيق العيد : يتأ كد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن اللأذون للنى يلخ يلخ فيه لم يؤذن لغيره فيه » والذى 
دقع له إنما هو مطلق القتال لا الفتال الخاص ,ما يعم كالماجنيق فكيف يسوغ 0 المذكور ؟ ذَأضا فسياق 
الحديث يدل على أن ااتحريم لإظبار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فها » وذلك لا ختص ما يسستأصل ٠‏ واسةدل 
به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم ٠‏ قال القرطى : معنى قوله حرمه الله أى يحرم على غير الحرم دخوله حتى 
يحرم ٠‏ ويحرى هذا مجرى ةوله تعالى ([ حرمت علي أمهانكم ) أى وطؤهن » و ( حرمت عامكم الميتة ) أى 
أكلها ؛ فعرف الاستّمال يدل على تعمين الحذوف ٠»‏ قال : وقد دل على صمعة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير 
حرم مقانلا بقوله « لم تحل لى إلا ساعة من نهار ء الحديث . قال : و بهذا أخذ مالك والشافعى فى أحد قولبما ومن 
تبعهما فى ذلك فقالوا : لا بحوز لأحد أن يدخل مكة إلا حرما , إلا إذا كان من يكثر التكرار . قلت : وسمأتى سط 
القول فى ذلك بعد سبعة أبواب . قوله ( وانه لا يحل القتال ) الحا فى « انه » ضمير التأنه » ووقع فى دواية 
الكشمبنى «لم يحل » بلفظ لم بدل لا وهى أشبه لقوله قبل ٠‏ قوإه ( لا يعضد شوكه ) تقدم البحث فيه فى حديث أبى 
شر . قوإه ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) مسأ تى البحث فيه فى كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى . قوله ( ولا يختلى 
خلاها ) بالخا. المعجمة . والخلا مقصور ٠‏ وذكر ابن التين أنه وقع فى رواية القابسى بالمد وهو الرطب من النبات 
واختلازه قطعه واحتشاشه . واستدل به على تحريم رعمه لكونه أشد من الاحتشاش » وبه قال مالك والكوفيون 
واختاره الطبرى . وقال الشافعى : لا بأس ,الرعى لمصلحة البائم وهو عمل الناس ؛ مخلاف الاحتشاش فانه المبى 
عنه فلا يتعدى ذلك الى غيره . ونى تخصيص التحريم بالرطب إشارة الى جواز رعى اليابس واختلائه . وهو أصح 
الوجبين للشافعية لان النبت الما بس كالصيد الميت » قال ابن قدامة : لكن فى استثناء الإذخر إشارة الى نحريم اليابس 
من الحشيش , ويدل عليه أن فى بعض طرق حديث أبى هريرة « ولا يحنش حشيشها . قال وأجمعوا على [باحة أخذ 


الحديث ١894‏ 0 ف 


ما استنيته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعمه واختّلاته . قولهِ ( فقال العباس ) أى ابن عبد 
المطلب كا وقع مبينا فى المغازى من وجه آخر . قوله ( إلا الإذخر ) يحوز فيه الرفع والنصب » أما الرفع فعل البدل 
ما قبله » وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد الننى . وقال ابن مالك : الختار النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا 
عن المستئنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية » و لكون الاستثناء أيضا عرض فى آخر الكلام ول يكن مقصودا . 
والاذغر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت فى السهل والحزن » وبالمغرب 
صنف منه فما قاله ابن الببطار » قال : والذى مكة أجوده ؛ وأهل مكة يسقفون به الببوت بين الخشب ويسدون بة 
الخال بين اللبنات فى القبور ويتعملوته بدلا من الحلفاء فى الوقود » ولمذا قال المباس « فانه لقينهم » وهو بفتح 
القاف وسكون التحتانية بعدها نون أى الحداد . وقال الطبرى : القين عند العرب كل ذى صناعة يعالجها بنفسه . 
ووقع فى رواية المغازى ١‏ فاله لآ بد منه للقين والبيرت » وفى الرواية الى فى الباب قبله د فانه لصاغتنا وقبورنا » 
ووقع فى مرسل مجاهد عند حمر بن شبة المع بين الثلاثة » ووقع عنده أيضا ‏ فقال العباس : يا رسول الله ؛ إن أهل 
مكة لاصير لم عن الإذخر لقينبم وبيوتهم » وهذا يدل على أن الاستثناء فى حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هو 
وإنما أراد به أن يلقن النى َع الاستثناء ؛ وقوله يِِهْ فى جوابه « إلا الإذخر . هو استثناء بعض من كل لدخول 
الإذخر فى عموم ما يختلى . واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح »؛ وعلى جواز الفصل بين المستئنى 
والمستثنى منه » ومذهب الهو اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حك لجواز الفصل بالتنفس مثلا » وقد اشثهر عن 
ابن عباس الجواز مطلقا , ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء فى حك المتصل 
لاحتهال أن يكون يِل أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوص لكلامه بكلام نفسه فقال : إلا الإذخر » 
وقد قال ابن مالك : بحوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منمه ٠‏ واختلفوا هل كان قوله عله « إلا 
الإذغر ء باجتهاد أو وحى ؟ وقي لكان الله فوض له الك فى هذه المسألة مطلقا ء وقيل أوحى اليه قبل ذلك أنه إن 
طلب أحد استثناء شىء من ذلك فأجب سؤراله ٠‏ وال الطبرى : ساغ للعياس أن يستثنى الإذخر لانه احتمل عنده 
أن يكون المراد بتحريم مكة نحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء فانه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له 
ان يسأله استثناء الإذخغر ٠‏ وهذا مبنى على أن الرسول كان له أن يحتهد فى الأحكام » وليس ما قاله بلاذم بل فى 
تقرريره يع للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام ٠‏ وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة 
كتحليل أكل المبتة عند الضرودة » وقد بين المباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لاهل مكة عنه . وتعقيه ابن المنير يأن 
الذى بباح الضرورة يشترط حصوها فيه » فلوكان الإذخر مثل الميتة لامتنع استماله إلا فيمن تحققت ضرورته اليه » 
والاجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرودة اتهى . ويحتمل أرن# يكون مراد المبلب بأن أصل [باحته كانت 
الضرودة وسيبا » لا أنه يريد أنه مقيد يها » قال ابن المنسير : والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة » 
وترخيص النى وَل كان تبليغا عن اقه إما بطريق الالحام أو بطريق الوحى ؛ ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج الى 
أمد مقس فقد وهم . وف الحديث بيان خصوصي النى وَِْ بها ذكر فى الحديث ٠‏ وجواذ مراجمة العالم فى المصالح 
الشرعية ٠‏ والمبادرة الى ذلك ف الجامع والمشاهد » وعظم منزلة العباس عند النى يلع ٠‏ وعنايته بأ مكة لكونه 
كان بها أصله ومنكؤه ؛ وفيه رفع وجوب الحجرة عن مكة الى المدينة , وابقا. حكها من بلاد الكفر الى يوم القيامة » 

م ماج خ م فح اباري 


وأن الجهاد يشترط أن بقصد به الاخلاص ووجوب النفير مع الامة 
-1١‏ اسيك الحجامة للمختر.م رع ابن عم ابته” وهو حرم ١‏ ويتداوى مالم يكن فيه طيب 
وعم - شتا عل بن عبد اله حد ّنا سفيانٌ قال قال مرو : أول” شىء سمعت عطاء يقول 9 سمت 
ابن عباس رضى اله عنهما بقول : احتّجم رسول” الله م وهو نحم" » . ثم سممته يقول 2 حد ثنى طوس عن 
ابن عباس » فقات : لله سمعة منهما 
1 [ الحديث ١680‏ أطرافه فى لتر همتع خا عورا تراك اقحكد, وقكد/ مده م ففكه ,الله , أملاه ) 
+14 - وَرش) خالد بن' تر حد تنا سليان بن" بلال عن تَلقمة بن أبى علقمةعن عبد الرحمن الأعرجر 
عن ابن “جخينةة رض الل عنه قال « احتجَم النى؛ ميك وهو بحرم" الى حمل فى وسط رأسه » 
الذي ات و ش 
قوله ( باب الحجامة لللحرم ) أى هل منع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة ؟ والمراد فى ذلك كله الحجوم 
لا الحاجم . قوله ( وكوى ابن عمر ابنه وهو رم ) هذا الابن اسمه واقد , وصل ذلك سعيد بن منصور من طريق 
بجاهد قال أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام فى الطريق وهو متوجه الى مكة فكواه ابن عمر » فأ بان أن ذلك 
كان للضرورة ٠‏ قوله ( ويتداوى مالم يكن فيه ليب ) هذا من تنمة الترجمة » وليس فى أثر ابن عمركا ترى . وأما 
قول الكرماتى : فاغل « يتداوى » إه! انحرم وإما ابن عمر فكلام من لم يقف على أثر ابن عبر » وقد سبق فى أوائل 
المج فى « باب الطيب عند الا<رام » قول ابن. عباس «١‏ ويتداوى ,كا بأكل » وهو موافق لهذا » والجامع بين هذا 
وبين الحجامة عموم التداوى . ودوى الطبرى من طريق الحسن قال « ان أصاب الحرم شجة فلا بأس بأن يأخسذ 
ما حولها من الشعر ثم يداويها ما ليس: فيه طيب » ٠‏ قله ( قال لنا عرو أول شى” ) أى أول مرةء فى دواية 
الحيدى عن سفيان « حدئنا عمرو وهو ابن دينار » أخرجه أبو نعم وأبو عوانة من طريقه . قَوإْه ( ثم سمعته ) هو 
مقول سفمان والضمير لعمرو , وكذا قوله ه فقلت لعله سمعه » وقد بين ذلك الميدى عن سفيان فقال : حدثنا بهذا 
الحديث مرو مر تين فذكره » لكن تال : فلا أدرئ أسمعه منهما أوكانت [حدى الروايتين وهماً » زاد أبو عوائة : 
قال سفيان : ذكر لى أنه سمعه منهما جميعا . وأخ رجه ابن مز ية عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية على 
ابن عبد الله وتال فى آخره : فظننت أنه رواه عنهما جميعا . وقد أخرجه الاسماعيل من طريق سلمان بن أيوب عن 
سفيان قال عن عبرو عن عطاء فذكره . قال : ثم حدئنا مرو عن طاوس به ؛ فقلت لعمرو : انما كنت حدثتنا عن 
عطاء » قال : اسكت ا صى » لم أغلط ‏ كلاهما حدثنى . قلت : فان كان هذ! حفوظا فلعل سفيان تردد فى كون عبرو 
سمعه منهما لما خشى من كون ذلك صدر مه حالة الغضب » عل أنه قد حدث به لجمعبا . قال أحمد فى مسئده : حدثنا 
سفمان قال قال عمرو أولا لحفظناه : قال طاوس عن: ابن عباس فذكره , فال أحد : وقد حدثنا به سفيان فقال : 
قال عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس . قلت : وكذا جمعهما عن سضان مسدد عند المصنف ف الطب ٠‏ وأبو 
بكر بن أبى شيبة وأبو خيثمة وإححق بن راهوءه عند مل » وقتيبة عند ااترمذى والنسافى . وتابسع سفيان على روايته 
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له عن عمرو لكن عن طاوس وحده زكريا بن [حق أخرجه أحمد وأبو عوائة وابنخزمة والحاك ؛ وله أصل عن 
عطاء أيضا أخرجه أحمد والنسااق من طريق الليث عن أبى الزبير » ومن طريق ابن جر كلاهما عنه . ( نميه ) : 
ذم الكرمانى أن ماد البخارى بالسياق المذكور أن عمرا حدث به سفيان أولا عن عطاء عن ابن عباس بغيي 
واسطة , ثم حدثه به ثانيا عن عطاء بواسطة طاوس . قلت : وهو كلام من لم يقف على طريق مسد النى فى الكّاب 
النى شرح فيه فضلا عن بقية الطرق التى ذكرناها » ولا تعرف مع ذلك لمطاء عن طاوس دواية أصلا . والله 
المستعان . قوله ( وهو حرم ) ذاد ابن جريح عن عطاء « صائم » ( بلحى جمل ) وزادزكريا « على دأسه » وستأق 
رداية عكرمة فى الصوم » وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة ثانى حديث الباب دون ذكر ااصيام ٠‏ قَوِلْهِ ( عن 
علقمة بن أبى علقمة ) فى روابة النسانى من طريق مد بن خالد عن ميان « أخبرتى علقمة » واسم أن علقمة بلال » 
وهو مدن تابعى صغير سمع أنسا » وهو علقمة بن أم علقمة واسمها مسجانة » و ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 
قوله ( عن عبد الرحعن الأعرج عن ابن بحينة ) فى رواية المصنف ف الطب عن اسماعيل ‏ وهو ابن أبى أويس عن 
سلبان عن علقمة أنه ممع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن حيئة . قولْه ( بلحى جمل ) بفتح اللام وحى 
كسرها وسكون المهملة و بفتح الجم والمي : موضع بطريق مكة . وقد وقع مبينا فى رواية اسماعيل المذكورة « بلحى 
جمل من طريق مكة » ذكر البكرى فى معجمه فى رسم العقيق قال : ١هى‏ بثر جمل التى ورد ذكرها فى حديث أبى جبم » 
يعنى الماضى فى التيمم ٠‏ وقال غيره : هى عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا . ووقع فى رواية أبى ذر ٠‏ بلحنى 
جمل » بصيغة التثنية » ولغيره بالافراد . ووهم من ظنه فكى امل الحيوان المعروف و أنه كان آل الحجم ؛ وجزم 
الحازى وغيره بأن ذلك كارف فى حجة الوداع ؛ وسي ات البحث فى أنه هل كان صاءا فى كتاب الصيام . قوله ( فى 
وسط ) بفتح المهملة أى متوسطه ٠‏ وهو ما فوق اليافوخ فيا بين أعلى القرنين » قال الليث : كانت هذه الحجامة فى 
فأس الرأس ؛ وأما التى فى أعلاه فلا لأنها ربما أعمت , وسيآى تحقيق ذلك فى كتاب الطب ان شاء الله تعالى . قال 
النووى : اذا أراد ال حرم الحجاءة لغير حاجة فان تضمنت قطع شعر فبى حرام لقطع الشعر » وان لم تتضمنه جازت 
عند الجمهور » وكرهها مالك . وعن الحسن فها الفدية وان لم يقطع شعرا . وإن كان لضرورة جاذ قطع الشعر و يحب 
الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . وقال الداودى : إذا أمكن مسك الحاجم بغير حلق لم يز الحلق . 
واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد و بط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغمير. ذلك هن وجوه 
التداوى اذالم يكن فى ذلك ارتسكاب ما نبى عنه الحرم من تناول الطيب وقطع الشعر » ولا فدية عليه فى شىء من 
ذلك . والله أعلم 
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ابن عباس رضى الله" عنهما « ان النى وج روج مسوله وغو خرم» 
[ الحديث ,عم أطرافه فى 49٠8:‏ , ومع, إذاه ] 
قوله ( باب تزو الحرم ) أورد فيه حديث أبن عباس فى زويح مسمونة ل وظاهر صنيعه أنه ل يلبت علده 
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النهبى عن ذلك . ولا أن ذلك من الخصائنص 5 وقد ترجم فى الدكاج هباب نكاح الحرم » ولم يزد على اراد هذا 
الحديثك ؛ ومراده بالنكاح الرويح للاجماع على إفساد الحج والعمرة بالماع . وقد اختلف فى تزويح مسموئة ظ 
فالمشبور عن ابن عباس أن النى ين تزوجها وهو حرم ٠‏ وصم نوه عن عائشة وأبى هريرة ٠‏ وجاء عن ميموئة 
نفسها أنه كان حلالا . وعن أبى رافع مثله وأنه كان الرسول الما ٠‏ وسيأق الكلام على ذلك مستوف فى ه باب عمرة 
القضاء » م نكتاب المفازى ان شاء الله تعالى . واختلف العلماء فى هذه المسألة . فالجهور على المنع لحديث عثمان 
دلا ينكح الحرم ولا ينكمء أخرجه مسل » وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقمة كيف كانت 
ولا تقوم با الحجة » ولانها تحتمل الخصوصية . فكان الحديث ف النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال عطاء 
وعكرمة وأهل الكوفة : يحوز للحرم أن يتزوج ا يحوز له أن يعترى الجارية للوطء » وتعقب بأنه قياس فى 
معارضة السئة فلا يعتبر به . وأما تأو يلهم حديث عثيان بأن المراد به الوط. فتعقب بالتصريح فيه بقوله «ولا ينكح » 
بضم أوله » وبقوله فيه ه ولا يخطب » 
7ت ما ينهى الذي ا 

دما جرشرث) عبد الله بن يزيد حد نا اللي ل 5 1 
« قام رجل” ذقال : يا رسول الل ماذا تأمرنا أن نس من الثياب فى الإحرام ؟ فقال الب كك :لا تالبتموا 
القميصّ ولا ال كراويلات ولا المَاكمّ ولا البراس 6 يو أن يكون أحد ليست له نملان لبس اعلفين وأيْقظم 
أسفل من الْكديَين ٠‏ ولا سوا غينا مه رعترارة” ولا الورس ٠.‏ ولا : لتقب لرأة حرم ولا لسن 
1 بن عقبة وجو يرية واب إسحاقة فى الثقاب والقفارَين . 
0 : 2 ول :لا تنتقب و ولا تبن التفَارَن . وقال مالل عن نافع عن | نَ 
عمر” لام تتتقب المحرمة 2 بن أبى سل 

قكالد4ا عن : ع لاا عن منصور عن افك عن سعد بن جتير عن ان عباس رض 
ا عنهما قال : وَقَصَت جل حمر ناقته فقتانه » فلي به رسول ا مكلبق فقال : أغاره وكفنوٌ ولا وا 
ركه ولا ا مهل > 
ع اختلفوا فى أشا ا ا د أدب قاض اناك 
ومقدماته الى تفسد الاحرام » و بأنه ينافى حال انحرم فان امحرم أشعث أغير ٠‏ ْله (وقالت عاشة : لا تليس 
الحرمة ويا بورس أو زعفزان ) وصله البهق من طريق معاذ عن عائشة تالت امحرمة تلبس من الشاب ماشاءت 


الحديث م١‏ - وم( و1 


إلاثوبا سمه ورس أو زعفران ,ولا تبرقع ولا تلم ٠‏ وانسدل الثوب على وجهبا ان ثاءت » وقد تقدم فى أوائل 
الباب أن المرأةكالرجل فى منع الطيب إجماءا . وروى أحمد وأبو داود والحا؟ أصل حديث 'لباب من طريق ابن 
إسحق حدثنى نافع عن ابن عمر بلفظ « أنه سمع رسول الله ييه يينبى الناء فى إح رامين عن "قفازين والنقاب وما 
مس الورس والزعفران من الشياب . و لتليس بعد ذلك ما أحبت من ألوان لشياب » ثم أورد المصنف حديث ابن 
عمر ١‏ قام رجل فقال : با رسول الله ماذا تأممنا أن نلبس ؟ الحديث » وقد تقدم فى أوائل الح مع سائر مباحثه فى 
د باب ما يلبس انحرم من الشياب » وزاد فيه هنا « ولا تتتقب المرأة ا محرمة ,ولا نلبس القفازين » وذكر الاختلاف 
فى دفع هذه الزيادة ووقفها » وسأبين ما فى ذلك ان شاء اله تعالى ٠‏ قَولْه ( نابعه مومى بن عقبة ) وصله النساى من 
طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع فى آخر الزيادة المذكورة قبل ٠‏ قله ( واسماعيل بن إبداهم ) أى ان عقبة » 
وهو ابن أخى مومى المذكور قبله » وقد رويناه من طريقه موصولا فى « فوائد على بن عمد المصرى » من رواية 
السلنى عن الثقنى عن ابن بشران عنه عن يوسف إن يزيد عن يعقوب إن أبى عباد عن اماعيل عن نافع به . 
قِلْهِ ( وجويرية ) أى ابن أسماء » وصله أبو يعلى عن عبد الله بن حمد بن أسماء عنه عن نافع وفيه الزبادة . 
قله ( دابن إحق ) وصله أحد وغيره كا تقدم فى أول الباب ٠‏ قوله زف النقاب والقفازين ) أى فى ذكرهما فى 
الحديث المرفوع . والقفاذ يضم القاف وتشديد الفا. وبعد الأآلف زاى : ما تلبه المرأة فى يدها قنغطى أصابعها 
وكفبا عند معاناة الثى. كزل ونحوه , وهو لليد كالخف للرجل . والثقاب الخار النى يشدعلى الآتف أو تحت 
الحاجر » وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة » و لكن الرجل ف القفاز مثلها لكونه فى معتى الخف فان كلا منبما خبط 
يحزء من البدن » وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الاحرام لآنه لا بحرم عليه تغطية وجبه على الراجح كا 
سيأ الكلام عليه فى حديث ابن عباس فى هذا اباب . قله ( وال عبيد اقه ) يعنى ابن عمر العمرى ( ولا ورس) 
وكان يقول « لا تقب الحرمة ولا تلبس القفازين » يعتى أن عبيد اه المذكور خا لف المذكورين قبل فى رواءة هذا 
الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه الى قوله « زعفران ولا ورس» وفصل بقية الحددث ججمله من قول ابن عص . 
وهذا التعليق عن عبيد الله وصله [سحق بن راهويه فى مسنده عن مد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزية من طريق 
بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عر عن نافع فساق الحديث الى قوله « ولا ورس » تل : وكان عبد الله 
-يعنى ابن عر - يقول دولا تنتقب الحرمة ولا تلبس القفازين » ورواه بحى القطان عند النساى وحفص بن غياث 
عند الدارقطنى كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه . قَوِلِه ( وقال مالك الح ) هو ف الموطأً » كا قال » 
والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط . وف ذلك تقوية لرواءة عبيد اقه وظهر الادراج فى رواية غيره . 
وقد استشكل ابن دقيق العيد الحم بالادداج فى هذا الحديث لورود النبى عن النقاب والقفاز مفردا ممفوعاو للايتداء 
بالنبى عنهما فى رواية ابن إحق المرفوعة المقدم دكرها وقال فى « الاقتراح » : دعوى الادراج فى أول المآن ضعيفة . 
وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سما انكان حافظا ولا سما ان كان أحفظ ‏ و الأمس 
هناكذ لك فان عبيد الله بن عمر فى نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف ء وأما الذى اقنصر 
عل الموقوف فرفعه فقد شذ يذلك وهو ضعيف ٠‏ وأما الذى ابتدأ فى المرفوع بالموقوف فانه من التصرف ف الرواية 
بالمعنى , وكأنه رأى أشياء متماطفة ققدم وأخر لجواز ذلك عنده : ومع الذى فصل زيادة علم فهو أولى , أشار الى 
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ذلك شيخنا فى « شرح النرمذى» . وقال الكرماق : فان قلت ف( قال بلفظ ١‏ قال» وثانيا بلفظ «كان بقول » ؟ قلت : 
لعله قال ذلك مرة وهذاكان يقوله دا مما مكررا . والفرق بين المرودين إما من جية حذف المرأة وإما من جبة أن 
الاول بلفظ ١‏ لا تننقب » من التفعل والثاقى من الافتعال » وإما من جرة أن الثانى يضم الباء على سمل النق لا غين 
والاول بالضم والكسر نفيا ونبيا ‏ انتهى كلامه ولا يخق تكلفه ٠‏ قوله ( وتابعه ليث بن أنى سلم ) أى تابع مالكا 
فى وقفه » وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موفوفا على ان عمر . ومعنى قوله « ولا 
تنتقب » أى لا تستر وجهها كا تقدم . واختلف العليا. فى ذلك فنعه الجهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند اشافعية 
والالكية » وم يختلفوا فى منعها ممن ستر وجهها وكفبا يما سوى النقاب والقفازين . قله ( مسه ورس ال ) 
مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا ذعفران » لكن ألمت العلاء بذلك أنواع الطيب للاشتراك فى الحم واختلفوا 
فى المصبوغ بغير الزعفران والورس وقد تقدم ذلك ٠‏ والورس نبات بالين قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربى 
وغيره » وقال ابن الببطار فى مفرداته : الورس يوق به هن المن والهند والصين ؛ وليس بنبات بل يشبه زهر 
العصفر ٠‏ و نبته ىء يشبه البنفسجج » ويقال إن الكرك عروقه . قوله ( عن منصور ) هو ان المعتمر ؛ والك هو 
ابن عتيبة ٠‏ قوله ( وقصت ) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره فى ه باب كفن الحرم » ويألى فى د باب انحرم 
ربموت بعرفة » بان اختتلاف فى هذه اللفظة » والمراد هنا قوله , ولا تقر“بوه طيبا » وهى بتشديد الراء . وسيأق 
قريبا بلفظ « ولا تحنطوه . وهو من الحنوط بالمهملة والنون وهو الطيب الذى يصنع للسيت . وقوله زيبعث ملييا0©) 
أى على هيئته اتى مات علبا . واستدل بذلك على بقاء [حرامه خلانا للالكة والحنفية . وقد مسكوا من هذا 
الحديث بلفظة اخختلف فى ثبوتها وهى قوله ه ولا تخمروا وجبهء فقالوا : لايحوز للحرم نغطية وجبه ؛ مع أنهم 
لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرما » وأما المبور فأخذو' بظاه. الحديث وتالوا : ان فى ثبوت ذكر 
الوجه مقالا » وتردد ابن المنذر فى صمته ء وقال الببهق : ذكر الوجه غريب وهو وثم من بعض روائه . وف كل ذلك 
ذظر فان الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مس من طريق اسرائيل عن منصور وأبى الزيير كلاهما عن سعيد بن 
جبيل عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور « ولا تغطوا وجههء وقال أبو الزبير « ولا نكشفوا وجبهء 
وأخرجه النسائى من طريق عمرو بن ديئار عن سعيد بن جبير بلفظ , ولا تخمروا وجهه ولا رأسه » وأخرجه 
مس أيضا من حديث شعبة عن ألى بشر عن سعيد بن جبير بلفظ « ولا بمس طيبا خارج رأسه » قال شعية : ثم 
حدثنى به بعد ذلك فقال « خارج رأسه ووجبه» اتتهى . وهذه الروابة تعلق بالتطيب لا بالكشف والتفطة » 
وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحددث ٠‏ فلعل بعض رواته اتتقل ذهنه من التطيب الى التغطية . وقال أهل 
الظاهر : بحوز للمحرم الحى تغطية وجهه ولا بحوز لللحرم الذى يموت عملا ,الظاهر فى الموضعين . وقال أخرون : 
هى واقعة عين لا عموم فا لآنه علل ذلك بقوله ه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا » وهذا الآس لا يتحقق وجوده فى 
غيره فيكون خاصا يذلك الرجل ؛ واو استس بقازه على [حرامه لأس بقضاء مناسكه » وسيأى ترجمة المصنف بنقى 
ذلك . وقال أبو الحسن بن القصار : لو أريد تعمم هذا الحكم فىكل حرم لقال ه فان الحرم »كا جاء « أن الشهيد يبعث 


» بيث يهل‎ ٠ لفظ التن‎ )١( 
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وجرحه يثعب دما » . وأجيب بأن الحديث ظاهر فى أن ااعلة فى الأم المذكوركونه كان فى النسك وهى دامة فى كل 
عحرم » والاصل أن كل ما ثبت لواحد فى زمن النى ميقع نبت لغيره حتى يضح التخصيص . واءثلف ف الصائم وت 
هل ببطل صومه با موت حتى يحب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا بطل ؟ وقال النووى : يتأول هذا الحديث على 
أن اانبى عن تغطة وجيه ليس لكون الحرم لا بحوذ تغطية وجبه بل هو صيانة للرأس ٠‏ فانهم لو غطوا وجبه لم 
يؤمن أن يغطى رأسه اه . وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قأل : يغطى ا حرم من وجبه ما درن الحاجبين 
أى من أعلى ؛ وفى رواية : ما دون عينيه . وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس واه أعم ٠‏ ( مكيلة ) : 
كان وقوع الحرم المذكور عند المدخرات من عرفة . وف الحددث إطلاق الواقف على الراكب , واستحياب دوام 
التلبة فى الاحرام , وأنبها لا تنقطع بالتوجه لعرفة ٠‏ وجواز تمسل الحرم بالسدر ونحوه ما لا يعد طيبا . وحكى 
المذئى عن الشافعى أنه استدل على جواذ قطع سدر الحرم بهذا الحديث اقوله فيه ه واغسلوه بماء وسدر» وات أعلم ٠‏ 
( تنبيه ) : لم أقف فى شى* من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور ٠‏ وقد وثم بعض المتأخرين فزعي أن اسمه 
واقد بن عبد الله وعزاء لابن قتبية فى ترجمة حمر من كتاب المغازى 0 وسبب الوه أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة حمر 
ذكر أولاده ومنهم عبد اله بن عمر ؛ ثم ذكر أولاد عبد الله بن عس فذكر فهم واقد بن عبد الله بن “مر فقال : وقع 
عن بعيره وهو بحرم فملك ٠‏ فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد اله بن عمر صحبة وأنه صاحب القصة النى وقمت فى 
ذمن النى يل ؛ و ليسي ظن فان وافدا المذكور لا صحبة له فان أمه صفية بنت أب عبيد ما نزوجها أبوه فى خلاقة 
أبيه مر واخنتلف فى صحبتها . وذكرها العجلى وغيره فى التابعين ٠‏ ووجدت ف الصحابة واقد بن عبد اله آخر لكن 
لم أر فى شى” من الاخبار أنه وقع عن بعيره فلك ل ر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات فى خلانة مر » 
فبطل تفسير الهم بأنه واقد بن عبد اقه من كل وجه 
- بإسسيب الاغتسال للسحرم . وقال بن" عباس دض لَه نه : دخره لحر تام 
0 ا 
و ير ابن عمر وعانشه يلمك 3 

م - مَرشن) عبد الله بن" يوس أخبرنا ماللكٌ عن زيد بن أمثل عن إراهر” بن عبد الله بن حنين عن 
أبيه أن عبد ان بن المبّاس والمورَ بن رمه اختانا بالأبوام » فقال عبد الله 77 : تغدل* الحرم رأسّه» 
وقال المثوتث : لا يضمل لحر م” رأسّه . فَأَرسَلنى عبد الله بن المباس إلى ألى أبُوب الأنصارى فوَجنه ينتيل" 
بن القرنين وهر ب بتو » فسلمت“ علبه » ققال : من ذا ؟ فقلته أنا عبد لله بن" تين » أرسأنى إليلتة 
دبل لله بن" العباس أسألتَ 51 كان رسول” ل تلاق بسل” رأسّه” وهو محر 5 فوَضْمَ أو أوب بده على 
م 2 0 5 ء ٠.‏ - 1 8 5 000 
الثوب قطاطأه حتى بدا لى رأسله” ثم قال لإنسان يصب عليه : اضيب . فصب على رأسه » تم" حرلة رأسّه بيديه 
فأقبّل بها وأدر . وقال : هكذا رأيته” ولق يفل" » 


5ه ٠‏ م7 -كتاب جزاء الصيد 


أن يغتسل من الجنابة . واختلفوا فما عدا ذلك . وكأن المصنف أشار الى ما روى عن مالك أنه كره لللحرم أن 
يغطى رأسه فى الما. ٠‏ وروى ف « الموطأ . عن نافع ان ابن عمر كان لا يفسل رأسه وهو تحرم إلا من احتلام . 
قوله ( وال ابن عباس يدخل انحرم الحام ) وصله الدارقطنى والببق من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال : المحرم 
يدخل الام , و يتزع ضرسه ؛ واذا انكر ظفرء طرحه ويقول : أميطوا عنكم الاذى فان الله لا يصنع باذاكم شيا . 
ودوى الببق من وجه آخر عرن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال : ان الله لا يعبأ بأوسا: 

شيا ٠‏ ودوى ابن أبى شي كراهة ذلك عن الحسن وعطاء . قوله ( وم بر ابن عم وعائشة بالحك بأسا ) أما أثر ابن 
عمر فوصله البق من طريق أبى باز قال ه رأيت ابن عمر حك رأسه وهو تحرم » ففطنت له فاذا هو يك بأطراف 
أنامله » » وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه واسمها مرجانة ه معت عائشة تسأل عن المحرم 
أيحك جسده ؟ قال نمم و ليشدد ٠‏ وقالت عائشة : لو ربطت يداى ول أجد إلا أن أحك برجلى لمككت , اه ٠.‏ 
ومناسبة أثر ابن عص وعائشة الترجمة يجامع ما بين الغسل والحك من اذالة الاذى . وله ( عن زيد بن أسلم عن 
إبراهم ) كذا فى جمبسع الموطات , وأغرب يحى بن بح الاندلمى فأدخل بين زيد وإبراهم نافعا , قال ابن عبد الب 
وذلك معدود من خط . قله ( عن إبراهم ) فى دواية ابن عبينة عن زيد ‏ أخيرقى إبراهم , أخرجه أحد وإسحق 
والخيدى فى مسانيدهم عنه » وفى رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسل « ان إبراهم بن عبد القه بن حنين مولى 
ابن عباس أخيره » كذا قال ه مولى ابن عباس , وقد اختلف فى ذلك والمشمور أن حنينا كان مولى للعباس وهبه له 
النى يَِلَِع فأولاده موال له . قَوِلِه ( ان ابن عباس ) فى رواية ابن جريج عند أبى عوانة كنت مع ابن عباس 
والمسود . قَولْه ( الابواء ) أى وهما نازلان ا » وفى دوابة ابن عييئة ه بالعرجء وهو بفتح أوله وإسكان ثانيه : 
قرية جامعة قريبة من الآبواء ٠‏ قَِلْهِ ( الى أنى أبوب ) زاد ابن جريح فقال « قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك 
عبد الله بن عباس و يسألك , ٠‏ قوله ( بين القرئين) أى قر البئرء وكذا هو لبعض رواة الموطأ » وكذا فى رواية 
ابن عيهنة » وهما العودان ‏ أى العمودان ‏ المنتصبان لاجل عود البكرة . قله ( أرسلنى اليك عبد الله بن عباس 
يسألك كيف كان الح ) قال ابن عبد البى : الظاهر أن ابن عباس كان غنده فى ذلك نص عن النى يكم أخذه عن أبى 
أبوب أو غيره » و لهذا قال عبد ااقه بن حنين لانى أيرب : يسألك كيف كان يفسل رأسه ؟ ولم يقل هل كان يفسل 
رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس . قلت : و>تمل أن يكون عبد الله بن حنين 
تصرف فى السؤال لفطنته ء كأنه لما قال له سله هل يغتسل امحرم أو لا ؟ اء فوجده يغتسل ٠‏ فهم هن ذلك أنه 
يفتسل » فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل , وكأ نه خص الرأس بالؤال لآنا موضع الإشكال 
فى هذه المسألة لانها حل الشمر الذى مخثى اننتافه بخلاف بقية البدن غاابا . قوله ( فطأطأه ) أى أذاله عن رأسه , 
وفى دداية ابن عييئة « جمع ثيابه الى صدره حتى نظرت أليه » وق دواية ابن جريج وحتى رأيت رأسه ووجبه» . 
قله ( لانان )ل أقف على اسمه. ثم قال أى أبو أبوب ١‏ هكذا رأيته ‏ أى النى يكم يفعل , زاد ابن عبيئة 
د فرجعت الهما فأخيرتهما » فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا , أى لا أجادلك . وأصل المراء استخراج 
ما عند الانسان , يقال أمرى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده قاله ابن الانيارى » وأطلق ذلك فى المجادلة لآ ن كلا 
من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر هن الحجة . وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة' في الاحكام » 


الحديث ١4م١‏ ؟إلما لآه 


ودجوعبم الى النلصوص ٠‏ وقبولم لخبر الواحد ولو كان تابعيا » وأن قول بعضهم ليس بجة على بعض » قال ابن 
عبد إلبر : لو كان معنى الاقتداء فى قوله يلل د أككانىكالنجوم , براد به الفتوى لما احتاج ابن عباس الى إقامة البيئة 
على دعوأه بل كان يول لدسور أنا نجم وأنت نم فأ ينا اقتدى من بعدناكفاء » ولكن معنام يا قال المزئى وغيره 
من أهل النظر أنه فى النقل » لان جميعهم عدول . وفيه اعتّراف للفاضل بفضله ؛ وانصاف الصحاية بعضهم بعضا . 
وفمه استتار الغاسل عند الغسل 3 والاستعانة فى الطبارة 5 وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة 0 وجواز غسل 
الحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده اذا أمن تنائره ٠‏ واستدل به القرطى على وجوب الدلك ف الغسل قال : 
لان الغسل لوكان يتم بدونه لكان امحرم أحق بأن يحوز له تركه , ولا يخ ما فيه . واستدل به على أن تخليل شعر 
االحبة فى الوضوء باق على استحيابه » خلافا لمن قال بكر كالمتولى من الشافمية خشية اتناف الشمر ‏ لان فى الحديث 
«ثم حرك رأسه ببده » ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شر الرأس أصلب , وااتحقيق أنه لاف 
الادلى فى حق بعض دون بعض قاله السبكى الكبير . والله أعلم 
٠6‏ - اسيه ليس اعلنين للمحرم إذا م محمد الدثلين 

١غما‏ - مثا أبو الو ليد حد نا شعبة “فل أخبراق ع ركو بنة ويدار تمت" جابر” بن زيد ممت ابن 
عباس رضي" اله عنهما قال د سعستا الب مك بخطب” يترفات : من لم تمد الأملين فيلس الفين » ومن لم 
يد إزارا ليبن سراويل لتحم » 

5 - را أحد بن" بونسَ حد نا إبراهيم” بن" سعد حدائنا ابن" شسهاب عن سالم عن عبد اله رضى” 
لله عنسه « سل رسول اله عق ما يلشعرم من لناب ؟ قال 00 ولا 
الكراويلات ولا المنْس ولا نوب مسه” رعفران ولا وَرْس» وإن لم كحد' نملين ليلس اللفين ولي حتى 
بكرن أسفل من الكَمِينِ » 

قله ( باب لبس الخفين المحرم إذا لم بحد النعلين ) أى هل يشترط قطعبما أولا ؟ وأورد فيه حديث ابن عمر 
فى ذلك وحديث ابن عباس وقد تقدم السكلام عليه فى « باب ما لا يلبس الحرم من الثياب » ووقع فى رواية أبى 
زيد المروزى « عن سالم بن عبد الله بن عهر سثل رسول الله يله » قال الجيائى : الصواب مارواء ابن السكن وغيره 
فقالوا ه عن سالم عن ابن عمر » قلت : تمحفت ١‏ عن , فصارت ابن .٠‏ وفوله فى حديث أبن عباس « ومن م جد 
إذاد! فليليس ااسراويل للبحرم » أى هذا الحم للحرم لا الحلال » فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقسد 
والإذار على الها ا شترط الجخهور قطع الخف و فتق السراويل فلو ليس شيا منهما على حاله ازمته الفسدية » 
والدليل لم قوله فى حديث ابن عمره و ليقطعوما حتى يكو نا أسفل من الكعبين » فيحمل المطلق عل المقيد و يلحق اانظير 
بالنظير لاستوائهما فى الحم . وقال ابن قدامة : الاولي قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف اتهى . 

م - وج ع » قع البارى 


قم مم - كتاب جراء الصيد 
بعص ب ا م ا 
والأصح عند الشافعية وال كثر جواز لبس المراوبل بغير قن كول أحد , واشترط افق جمد بن الحمسن وإمام 
الحرمين وطاءفة رعن أفى حنيفة مع ااسسر او بل للتحرم مطلعا ؛ ومثله عن مالك وك أن <ديث ابن عباس لم يبلغه ؛ فى 
الموطأ أنه سثل عنه فقال : لم أسمع بهذا الحديث ؛ وقال الرازى من الحفية : يحوز لبسه وعليه الفديةم قاله أصمابهم 
فى الخفين , ومن أجاز لبس السراويل على حاله قبده بأن لا يكون فى حالة لو فته لكان إزارا لآنه فى تلك الحالة 
يكون واجد الإزار 

15 - إسيب إذالم نحد الإزا ليلس السّراويل 

10 - طرن) 57م حد ثنا شعبة حداثنا مرو بن" دينار عن جابر_ بن زيد عن ابن عباس رض لله 
عدها قال 9 حَملبّنا النئ ييه بعرفات فقال « من ل “يمد الإزارَ فلوس السراويل » ومن لم يمد التملين ليلس 
فين » 

له ( باب اذالم يحد الإذار فليليس ااسراويل ) أوره فيه حديث ابن عراس وقد نة_دم البحث فيه فى الباب 
الذى قبله ٠»‏ وجزم المدنف بالمدكم فى هذه المسألة دون التى قباها لقوة دليلها وتصري التخالف بأن الحدوث لم يبلغه 
فيّءين على من بلغه العمل به 

-١1/‏ باصي بْس السلارح للصحرم 
وقال عكرمة” إذا حَِنَ المدوٌ لبس السلاح وافتَدّى . ول ثيتاجع عليه فى الفدية 

4 - مرا يد لوعن إسرائيل” عن أبى إسحاق” عن اليا رضى” له عنه « امقر الب 5 
فى ذى الفمدة» فأ أهل' مكة أن يَدَعوهُ يدش مكة حت قاضام : لا يِل" مكة ميلاحاً إلافى القراب» 

قله ( باب لبس السلاح للمحرم ) أى إذا احتاج الى ذلك . قله ( دقال عكرمة اذا خشى العدو لبس السلاح 
وافتدى ) أى وجيت عليه الفدية 2 ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا . رقوله « ولم يتابع عليه فى الفسدية » 
يقتضى أنه توبع على جواذ لبس السلاح عند الخشدية وولف فى وجوب الفدية » وقد نقل ابن الماذر عن الحسن 
أنه كره أن يلد الحرم السيف » وقد تقدم فى العيدين قول ابن عمر للحجاج « أنت أمرت بحل السلاح فى الحرم » 
وقوله له ه وأدخات السلاح فى الحرم ول يكن السلاح يدخل فيه » وفى رواية «أمرت حمل السلاح فى بوم لا بحل 
فيه حمله » وتقدم الكلام على ذلك مستوق فى « باب من كره حمل السلاح فى العيد » وذكر من روى ذلك مرفوطا . 
ثم أورد المصنف فى الياب حديث البراء فى عمرة القضاء مختصرا » وسأق بتامه فى كتاب الصاح عن عبيد الله بن 
مومى باسئاده هذا » ووثم المزى فى «١‏ الآاطراف » فزعم أن اليخارى أخرجه فى الحج بطوله ولي سكذلك 

- باسيب دخول الحر م ومكة بغير إحرا.م ٠.‏ ودّخَل ابن" عم 
الل - 8 2 0 
١‏ وإعا أ البئ ككل ,الاهلال َّن أراد الحج والعمرة 17 تذكر"ه للحطابين وغير هم 
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6 - 677 م حدننا 6 حدما ان" طاوس عن أبيه عن ان باس رطى” له عنما 2 ان 
البىئ مكل قت لأهل المدينة ذا اطايفة ٠‏ ولأهل تمد قرن الَدَزَلٍ ٠‏ ولأهل المن كنل هن لمن و لكرء 
أت أفا علمين من غير م من أرادَ الحجّ والممرة » فزن كان دون ذلك فن حيتُ أندَا » حنى أهل” مكة 
من مكة » 

5 - مَرشن| عبد الله بن” يوسف أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رض النَ” عه 
« ان رسولء الله مي دَخلّ عام الفتح. وعلى رأسه انر" ٠»‏ فلا ته جاء رجّل” فقال : إن ابن حل متعاق 
بأستار الكمبة » فقال : اقتلوم» 

[الحديث حعدد ‏ أطرافه فى ١44:‏ كم ,ونه ] 

قوله ( باب دخول الحرم ومكة بغير [حرام ) هو من عطف الخاص عل العام , لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون 
الحرم أعم ٠‏ قله (ودخل ابن عمر) وصله مالك فى ه الموطأ » عن نافع قال « أقيل عبد الله بن عمر من مكة حنى إذا 
كان بقديد - يعنى يضم القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة » فرجع فدخل مكة بذير [حرام ٠‏ قله ( ولما أمس النى إل 
بالاهلال لمن أراد الحج والعمرة ول يذكر الحطا بين وغيرهم ) هو من كلام المصئف ؛ وحاصله أنه خص الإحرام 
يمن أراد الحمج والممرة ؛ واستدل يمفهوم قوله فى <ديث ابن عباس « من أراد الج والعمرة » ففبومه أن المتردد 
الى مكة ‏ لغير قصد الحج والعدرة لا يلزمه الإحرام ؛ وقد اختاف العلياء فى هذا فالمشهور من مذهب الشافعى عدم 
الوجرب مطلقا ؛ وفى قول يحب مطلهًا » وفيمن يدكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب ؛ والمشبور عن 
الامة الثلاثة الوجوب » وف رواية عن كل منهم لا يحب , وهو قول ابن عمر والزهرى والحسن وأهل الظاهر , 
وجزم الحنا بلة با-تثناء ذوى الحاجات المسكررة ٠‏ واءئنى الحنفية من كان داخل الميقات » وزعم أبن عبد ابر أن 
أ كش الصحابة والتا بعين على الول بالوجوب . ثم أورد المصنف ف الاب حديثين : أحدهما حديث ابن عياس 
وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت ؛ الثانى حديث أنس ف المغفر وقد اثتور عن الزهرى عنه , ووقع لى من روابة 
يزيد الرفاشى عن أ نس ف « فوائد أبى الحسن الفراء الموسلى » . وف الاسناد الى بزيد مع ضمفه ضعف ٠‏ وقيل إن 
مالكا تفرد به عن الزدرى ٠‏ وممن جزم ذلك ابن الملاح فى ١‏ علوم الحديث , له فى الكلام على الشاذ ٠‏ و تعقبه 
شيخنا الحافظ أبو الفضل العراق بأنه ورد من طربق ابن أخى الزهرى وأنى أويس ومعمر والاوذاعى وقال: ' 
إن دداية ابن أخى الزهرى عند البزار ورواية أفى أويس عند ابن سعد وابن عدى وأن رواية معمر ذكرها ابن 
عدى وأن رواية الأوزاعى ذكرها المزق ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما » وقد وجسدت رواية معمر فى 
فوائد ابن المقرى » وروابة الأوزاعى فى ٠‏ فوائد تمام» . ثم نقل شيخنا عن (بن مسدى ان ابن العربى قال حين 
قيل له لم روه إلا مالك : قد روينته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك » وأنه وعد بأخراج ذلك وم رج 
شيئا » وأطال ابن مسدى فى هذه القصة وأ نشد فها شعرا ء وحاصابا أنهم اتهموا ابن العربى فى ذلك وفسبوه الى 
امجازفة . ثم شرع ابن مسدى يقدح فى أصل القصة ولم يصب ف ذلك » فراوى القصة عدل متمن ( والذن انهبوا 
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ابن العربى فى ذلك هم الذين أخطتوا لقلة اطلاعهم » وكأنه مغل علهم بأخراج ذلك لما ظبر له من انكارم و تعنتهم » 
وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أ كثر من العدد الذى ذكرء ابن الع ربى ولله الحد فوجدته من روابة اثنى عشر نفسا 
غير الأربعة التى ذكرها شيخنا وهم : عقيل فى « معجم ابن جميمع , , وبوفس إن يزيد فى « الارشاد » للخليل » وابن 
أبى حفص ف الرواة عن مالك للخطيب» ؛ وابن عيينة فى مسند أفى يعلى » , وأسامة بن زيد فى ه تاريخ نيسابور » » 
وابن أفى ذئب فى الحلية » » ومد بن عيد الرحن بن أبى الموالى فى « أفراد الدارقطنى » , وعبد الرحمن وحمد ابنا 
عبد العزيز الانصاريان فى « فوائد عبد الله بن [إححق الخراساتى » واين [سحمق فى « مسند مالك لآأبن عدى » ؛ وبحر 
السقاء ذكره جعفر الائدلدى فى تمخريحه للجيزى باجم والزاى » وصالح بن أبى الاخضر ذكرء أبو ذر الهروى عقب 
حديث يحى بن قرعة عن مالك والخرج عند البخارى فى المفاذى , فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب » و أن 
قول ابن العربى تيح ٠‏ وأنكلام من اتبمسه مردود » ولكن ليس فى طرقه ثى. على شرط الصحيح إلا طزيق 
مالك » وأقريها رواية ابن أخى الزهرى فقد أخرجها النسائ فى « مسند مالك » وأبو عوانة فى سميحه . وتلها 
زرا أن أويل أغرجيا أبو عوانة أيضا وقالوا إنة كان رفيق مالك فى السماع عن الزهرى ٠‏ فيحمل قول من قال 
انفرد به مالك أى بشرط الصحة ‏ وقول من قال تو بسع أى فى اجملة . وعبارة الترمذى سالمة من الاعتراض فانه 
قال بعد مخ ريه : حسدن ميح غر يب لا بعر فكثير أحد رواه غير مالك عن الزهرى ٠‏ فقوله « كثير » يشير الى 
أنه توبع فى المملة . وه (عن أفس) فى روايةألى أويس عند ابن سعد ه ان أنس إن مالك حدثه » . قوله (عام الفتح 
وعل رأسه المغفر ) بكسر المم وسكون المعجمة وفتح الفاء : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ول هو 
رفرف البيضة قاله فى « امح » . وف « المشارق » هو ما يحمل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل ااقلنسوة » 
وفى دواية ذيد بن الحباب عن مالك بوم الفتح وعليه مغفر من حديد » أخرجه الدارقطنى فى الغرائب » والحاكم 
فى « الاكايل . وكذا هو فى رواية أبى أويس ٠‏ قوله ( فلا نزعه جاءه دجل ) لم أقف على سمه ٠‏ الا أنه يحتمل أن 
يكون هو الذى باشر قتله » وقد جزم الفاكبى فى « شر ح العمدة » بأن الذى جاء بذلك هو أبو برذة الاسلى » 
وكأنه لا رجح عنده أنه هو الذى قثله رأى أنه هو الذى جاء عخيرا بقصته ٠‏ ويوشحه قوله فى رواية يحى بن قزعة فى 
المغازى د فقال اقتله » بصيغة الإفراد . على أله اختلف فى اسم قاتله ٠‏ فى حديث سعيد بن بربوع علد الدارقطنى 
والحاى أنه يل قال « أربعة لا أؤمنهم لا فى حل ولا حرم : ا حو برث بن نقيد بالنون والقاف مصغر ٠‏ وهلال بن 
خطل » ومقيس بن صيابة » وعبد اله بن أبى سرح قال فأما هلال بن خطل فقئله الزيير » الحديث . وفى حديث 
سعد بن أبى وقاص عند البزار والحا كم والبيق فى ه الدلائل » نحوه لكن قال « أربعة نفر وام أتين فقال اقناومم 
ران وجدتموم متعلقين بأستار الكعية » فذكرم نكن قال عبد الته بن خطل بدل هلال » وقال عكرمة بدل الحو يرث ؛ 
ول يسم المر أتين وقال « فاما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث وعمار 
ابن باسر فسيق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله » الحديث . وفى زيادات يونس بن بكير فى المغانى من طريق 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه » وروى ابن أبى شيبة والببق فى الدلائل من طريق الحمكك بن عبد الممك 
عن قتادة عن أفس « أمن رسول الله ملم الناس بوم فتح مكة إلا أربعة من الناس : عبد العزى بن خطل » ومقيس 
ان صبابة الكناتى , وعبد الله بن أبى سرح ٠‏ وأم سارة . فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار 
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االكعبة » وروى ابن أنى شيبة من طريق أبى عثمان النهدى « ان أب برزة الأسلى قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة » واسناده ديح مع إرساله ٠‏ وله شاهد عند ابن المبارك فى الب واصلة , من حديث ألى برزة نفسه , 
ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصح ما ورد فى تعبين قاتله وبه جزم البلاذرى وغيره من أهل العمل بالاخبار » 
ونحمل بقية الرواءات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برذة » ويحتمل أن يكون غيده شاركة فيه 
فقد جزم ابن هشام فى السيرة بأن سعيد بن حريث و أبا برزة الاسلى اشتركا فى قتله » ومنهم من مى قاتله سعيد بن 
ذؤيب ؛ وحى الحب الطبرى أن الزبير بن الموام هو الذى قتل ابن خطل » وروى الاك من طريق أبى معشر عن 
بوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال « فأخذ عبد الله بن خطل من نحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم » 
وقد جمع الواقدى عن شيوخه أمماء من لم يؤمن بوم الفتح وأص بقتله عشرة أنفس : سلة رجال وأديع نسوة . 
والسبب فى قتل ابن خطل وعدم دخوله فى قوله ه من دخل المسجد فهو آمن » ما روى ابن سحن فى المغازى « حدئنى 
عبد الله بن أبى بكر وغيره أن رسول اله يِل حين دخل مكة قال : لا يقتل أحد إلا من قاتل » إلا نفرا سمام فقال : 
اقتلومم وان وجدتموهم نحت أستار الكعية ؛ منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد , و إثما أمس بقل ابن خطل 
لآنه كان مسليا فبعئه رسول الله يل مصدتا و بعث معه رجلا من الانصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما » فتزل 
منزلا , فأمس المولى أن يذيح يسا ويصنع له طعاما » قنام واستيقظ ول يصنع له شيا » فمدا عليه فقتله ثم ارئد 
مشركا ء وكانت له قينتان تغنيان ببجاء رسول الله يَلَِم . ودوى الفا كبى من طريق ابن جر يح قال قال مولى ابن 
عباس : بعث رسول الله يليه رجلا من الافصار ورجلا من منرينة وابن خطل وقال : أطيعا الانصارى حتى ترجعا . 
فقتل اءن خطل الانصارى وهرب المزنى . وكان تمن أهدر النى يلع دمه يوم الفتتح . ومن النفر الذي ن كارن أهدر 
دمهم النى يلثم قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الاسود وعكرمة بن أبى جبل وكعب بن زهير ووحشى بن 
حرب وأسيد بن إياس إن أبى ذم وقينتا ان خطل وهند بنت عتية . واجمع بين ما اختلف فيه من امه أنه كان 
يسعى عبد العزى فلا أسل >مى عبد الله ٠‏ وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال » بين ذلك الكلى فى 
النسب , وقول هو عبد الله بن هلال بن خطل » وقيل غالب بن عبد الله بن خطل » واسم خطل عبد هناف من بنى 
نم بن فير بن غالب . وهذا الحديث ظاهره أنه يِل للا دخل مكة يوم الفتملم يكن حرما ء وقد صرح بذلك مالك 
راوى الحددث 5 ذكره المصنف فى المذازى عن يحى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث ٠‏ قال مالك : وم يكن 
النى وَيْعِ نما ترى - والله أعم ‏ يومئذ حرما ا ه. وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك جازما به 
أخرجه الدارقطنى فى « الغرائب » ؛ ووقع فى « الموطأ » من رواية أبى مصعب وغيره قال مالك , قال ابن شهاب ول 
يكن رسول الله َل بومئذ حرما » وهذا مرسل » ويشهد له ما رواه مسم من حديث جابر بلفظ « دخل يوم فتح 
مكة وعليه عمامة سوداء بغير [حرام » وروى ابن ألى شيبة ,باسناد صميح عن طاوس قال «لم يدخل النى يله مكة 
إلا حرما إلا بوم فتتح مكة . وزعم الحا فى , الاكايل » أن بين حديث أنس ف المغفر وبين حديث جار فى العامة 
السوداء معارضة . وتعقبوه باحتهال أن مكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العامة بعد ذلك , 
لمك كل منهما ما رآه » ويؤيده أن فى حديث عبرو بن حريث ٠‏ انه خطب الناس وعليه عمامة سوداء » أخرجه 
مس أيضا . وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد مام الدخول , وهذا المع لعياض . وتال غيره : مجمع بأن 
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العامة السودار كاك علقولة قوق المقفر أوكانت تحت المنفر وقانة ارأسه من ضد[الحديد + فأواد أننى بذكر المففن 
كونه دخل متبيئا العت و ازاد جابر بذكر العامة كونه دخل غير بحرم » وببذا يندفع [شكال من تل : لا دلالة فى 
الحذيث على جواذ دخول مكة بذيد [حرام لاحتال أن يكون رسول الله يِل كان حرما ولكنه غطى رأسه لعذر » 
فقد |ندفم ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن رما لكن فيه إشكال من وجه آخر لآنه يِل كان متأهبا لقتال ومن كان 
كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافمية وإنكان عياض ثقل الاتفاق على مقابله » وأما من قال من الشافعية 
كابن القاص : دخول مكة بغيد إحرام من خصائص النى ييه ففيه نظر » لان الخصوصية لا تثبت إلا بدايل ؛ لكن 
زعم الطحاوى أن دليل ذلك قوله يي فى حديث أبى شريح وغيره انها لم نحل له إلا ساعة من نمار : وأن المراد بذلك 
جواز دخوها له بغير إحرام لا تحريم ااقتل وااقتال فا لانم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بلله تعالى 
على مكة حل لللسلءين قتالم وقتاهم فبا ٠‏ وقد عكس استدلاله النووى فقال : فى الحديث دلالة على أن مكة نبق دار 
إسلام الى يوم القيامة » فبطل ما صوره الطحاوى . وفى دعواه الاجماع نظر فان الخلاف ثابت ا تقدم , وقد حكاه 
القفال والماوردى وغيرهما ٠‏ واسّدل بحديث الباب على أنه يع فح مكة عنوة ٠‏ وأجاب النووى بأنه يلع كان 
صالحهم » لكن |١‏ لم يأمن غدرهم دخل «تأهبا » وهذا جواب قوى إلا أن الشأن فى ثبوت كونه صالحهم فانه لا يعرف 
فى شىء من الاخبار صرحا يا سأ تى [يضاحه فى الكلام على فتح مكة من المغازى ان شاء اله تعالى . واستدل بقصة 
ابن خطل على جواز أقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة » قال ابن عيد البر : كان قل ابن خطل قودا من فثله المسلم 
وقال السبيل : فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إتامة حد واجب . وقال النووى : تأول من قال لا يقتل 
فها على أنه َل قتله فى الساعة التى أبيحت له » وأجاب عنه أصحابنا بأنها [ما أ بيحت له ساعة الدخول حت استولى 
علها وأذعن أهلبا » وإما قتل ابن خطل بعد ذلك اننهى . وتعقب ما تقدم فى الكلام على حديث أبى شري أن 
المراد بالساعة التى أحلت له ما بين أول اللهار ودخول وقت العصر » وقّل ابن خطل كان قبل ذلك قطما لآنه قبد فى 
الحديث بأنه كان عند نزعه امغمر وذالك عند استقراره عكة , وقد قال ابن خرءة : المراد بقوله فى حديث أبن عباس 
وما أحل الله لأحد فيه القتل غيرى » أى قل النفر الذين قتلوا بومئذ ابن خطل ومن ذكر ممه » قال : وكان الله 
فد أباح له القتال وااقتل معا فى تلك الساعة » وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضى ااقتال . واستدل به على جواذ قتل 
الذى إذا سب رسول الله ينه ؛ وفيه نظر 5 اله اين عبد البر لآن اءن خطل كان حر بما ولم يدخله دسول الله يله 
فى أمانه لأهل مكة بل استئناه مع من استانى وخرج أمره بفتله مع أمانه لغيره مخرجا واحدا» فلا دلالة فيه لما ذكره 
اتبى . و يكن أن يتمسك به فى جواذ قل من فعل ذلك بغير اسنتابة من غير تقبيد بكونه ذمياء لكن ابن خطل 
عمل بموجبات ااقثل فل يحم أن سبب قتله السب واستدل به على جواز فدلى الاسير صبرا لآن ااقدرة على | بن خطل 
صير ته كالاسير فى يد الإمام وهو مخير فيه بين الفتل وغيره ٠‏ لكن قال الخطابى إنه يلتم قدله يما جناه فى الاسلام . 
وقال ابن عبد الب : قتله قودا من دم المسلم الذى غدر به وقتئله ثم ارتد يا تقدم . واستدل به على جواذ قتل الاسير 
من غير أن يعرض عليه الاسلام » ترجم بذلك أبو داود . وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من ]لات السلاح 
حال الخوف من العدو وأنه لا ينانى التوكل » وقد تقدم فى ه باب متى يحل المعتمر » :من أبوأب العمرة من حديث 
عبد الله بن ألى أوفى ١‏ اعتمر سول اله يَلَِو فنا دخل مكة طاف وطفنا مءه ومعه من يسثره من أهل مكة أن برميه 


الحديث .ما -44م١ا‏ وأ 
أحد الحديت :»و ]نا لجاع ال .ذلك انه ان كد غرما لتى اسحابة أن رمه قض فيا المترين يكوه 
يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك . وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد الى ولاة الآ » ولا 
يكون ذلك من الغيبة الحرمة ولا الممة 

9 - بإسسيب إذا أحرم جأدلاً وعليه قيس 
وقال عطاب : إذا تطيكبَ أو أبس جاهلا أو ناميا فل كقارة هليه 

07 - حررسث) أبو الوتليد حد نا مام حداثَنا عطاد قال حد ثنى صَفُوانُ بن يل عن أبيه قال « كنت 
مم رسول الله ميدي » فأناه جل عي كي يه عير أرعواة امع درلل عي ذا زل عليه 
الو حى أن تراه ؟ فمرلَ عايه » ثم سيىَ عنه , فقال : اصتم فى رتك ما تَصتم” فى حجّك » 

844 - وعض جل بد رَجْل - يعنى فانتزع تنيت - فأبساكة” البئ مَك 

[ الحديث هيه؛ ‏ أطرافه فى : 56 , #لاو, 4401 , عمد ] 

قوله ( باب اذا أحرم جاهلا وعليه ققيص ) أى هل يازمه فدبة أو لا؟ وإتما لم يحزم بالحك لآن حديث الباب 
لا تصريح فيه باسقاط الفدية » ومر# ثم استظهر المصئف للراجح بقول عطاء راوى الحديث كأنه يشير الى أنه 
لوكانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوى الحديث » قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو إزمته 
الفدية لبيم! يبيو لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا >وز » وفرق مالك فيمن تطيب أو ليس ناسيا بين من بادر 
فزع وغسل وبين من مادى , والشافعى أشد موافقة للحديث لآن السائل فى حديث البابكان غير ءارف بالحكم وقد 
مادى ومع ذلك لم يؤمس بالفدية » وقول مالك فيه احتياط ٠‏ وأما قول الكوفمين والمز مخالف هذا الحديث . 
وأجاب ابن المنير فى الحاشية بأن الوقت الذى أحرم فيه الرجل فى الجبةكان قبل نزول الك ولهذا اننظر النى عَللته 
الوحى , قال : ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكاف قبل نزول الهم فلهذا لم يوس الرجل بفدية عما 
معنى ؛ بخلاف من لبس الآن جاهلا فانه جهل حكا استقر وقصر ف عل ما كان عليه أن يتعله لكونه مكلفايه وقد 
ممكن من تعلبه قوله ( وقالعطاء الح ) ذكره ابن المنذر فى الأوسط ووصله الطبراتى فى الكبير » و أما حديث يعلى 
فقد تقدم الكلام عليه مستوف فى « باب غسل الخلوف » فى أوائل الحج ٠‏ قوه فى الاسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية 
قال كنت مع النى ب ) هذا وقع فى رواية أبى ذر وهو تصحيف ؛ والصواب ما ثبت فى رواية غيره ه صفوان بن 
يعلى عن أبيه » فتصحفت ٠‏ عن » فصارت ابن وه أبيه , فصارت أمية » أو سقط من السند عن أببه ٠‏ وليست 
لصفوان صحبة ولا رداءة . قوله ( وعض رجل يد رجل ) هذا حديك آخر وسيأق مسوطا مع الكلام عليه فى 
أبواب الدية إن شاء الله تعالى 


٠‏ - باصبيت لمحرم يموت بعردة 3 وم تأمي البو مَك أن اذى عنه بقية المج 


58 2 - 7< 0# 0.7 5 1 
- ورا سلمان بن حرب حد ثنا ماد بن زبد عن حمر و بن دينار عن سفيد بن جبير عن ابن 


ع م تكحات جزاء الصيد 


عباس رض “أن * عنبما قال « بينا رحاث واقف” م الى يكل بر إذ وم عن راحت-+ فرقصَئْه - أو قال 
تيه - فقال الب من : اغياوهُ مام وسلار » وكفنوه فى تَوبَين أ واقالثرية - ولا تحتطوهُ ولا تخيروا 
نان الل نءمة” يوم القيامة يلبى» 

.وم - رشنا سلمان بن حرب حد ”ما عاذ عن بون عن سعيد بن 0 رعن ان عباس ركى انه 
عنما قال « ب بَينا حل واقن مم النئ مل بعرفة إذ وقمَ عن راحلته فوَقسئْه - أو قال فأوقصّته - قال انىا 
ل : اتاو عاو ومتار + وكغدوه فى تر ين »ولا كرا ع رولا شرو اراق ل فان 51 
تمقيّة” وم القيامة مابيا 6 

قولهِ ( باب احرم يموت بعرفة ول يأمس النى يِل أن يؤدى عنه بقية الحج ) يعنى لم ينقل ذلك . وذكر فيه 
حديث أبن عباس فى الرجل الحرم الذى وقع عن بعيره بعرفة فات » وقد تقدم التنبيه عليه فى « باب ما ينبى عن 
الطب للبحرم » وأورده المصذف من حديث حماد بن ذيد عن عمرو بن دينار وءن أبوب فرقبما كلاهما عن سعيد 
ابن جبير » ووقع فى رواية عمرو ه فوقصته أو قال فأقمصته » وف رواءة أيوب «١‏ فوقصته أو تال فأوقصته » وكلما 
عمنى , وزاد فى رواية أيوب «ولا” سوه م طميا » والياق سسواء . وقد وقع عند مسم من رواية اسماعيل بن علية فى 
هذا الحديث عن أبوب قال « نيت عن سعيد بن جبير » فالقه أعلم 

000 
١‏ - لاسيه سنة الحم إذا مات 

١هما‏ - رشنا بعقوب بن" باهم 2-0-0 أخير نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى > ان أعنماة ان رجلاً كان مع النى" 259 ».تع ذاقته” وهو رم فات » فقال رسول” ال ككل : 
اغساوه عام وسدار » وكفنوه فى ثوبيه » ولا تنوه إطيبر » ولا تخمروا رأسّه” » فانه يبع يوم القيامة ملبيا ١‏ 
وقد سبق 

0100 
بإب المج يه ا 

رضى الله “حا لمات يبلل قي 49 مت ب 0 00 0 تحب" حت 


مانت , فح عنها ؟ قال : نم حُببّى عدها » أرأبت لوكان على أمك دن ”أ كنت قاضيته” ؟ اقضوا الله » فل 
أو بالوفاء » 


[ الحديث 16١‏ 9ب طرلء فى : أحكك 750٠66‏ ] 


الحديث اما 5" 


قوله ( باب الحج والنذور عن اميت ) كذا ثبت للآاكثر بلفظ اجمع ٠‏ وفى رداية النس , النذرء بالافراد . 
قوله ( والرجل بح عن المرأة ) يمنى أن حديث الباب يستدل به على الحكنين . وفيه على الحكم انثانى نظر » لان 
لفظ الحديث ١‏ ان امرأة سألت عن نذر كان على أبها » كان حق الترجمة أرن. يقول والمرأة تحج عن الرجل ٠‏ 
وأجاب ابن بطال بأن النى ته خاطب المرأة مخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله ه اقضوا الله » قال : ولا 
خلاف فى جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل . ولم يخا لف فى جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل إلا الحسسن بن صا انتبى . والذى يظبر لى أن البخارى أشار بالترجة الى رواية شعبة عن ألى بشر فى هذا 
الحديث فانه قال فنها ‏ أتى رجل اذى يلك فقال : ان أختى نذرت أن نح , الحديث وفيه ١‏ فاقض الله فهو أحق 
بالقضاء » أخرجه المصنف فى كتاب النذور » وكذا أخرجه أحد والنسانى من طريق شعبة . قوإه ( ان امرأة من 
جبينة ) لم أقف على اسمها ولا على اسم ويا , لكن روى ان وهب عن عثمان بن عطاء الحراساق عن أبيه « ان غايثة 
أو غائية أنت اانى ملل فقالت : إن أى مانت وعلبها نذر أن "مثى الى الكعية : فقال اقض عنبا » أخرجه أبن منده 
فى حرف الغين المع من لمكا باك مترده فل بف بتقديم المثناة التحتا نية على المثيثة أو بالعكس » وجزم ابن 
طاهر فى المبمات بأنه اسم الجينية المذكورة فى حديث الباب . وقد روى النسائى وابن خزية وأحد من طريق 
مومى بن سلبة الهذلى عن ابن عباس قال « أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجبنى أن يسأل رسول الله يي عن أمها 
توفيت ولم تحبج , الحديث افظ أحد 2 ووقع عند النساتى «سنان بن سلة » والاول أصح ؛ وهذا لا يفسر به المهم 
فى حديث الباب أت المرأة سألت بنفسها وف هذا أن زوجها سأل لا . ويمكن المع بأن يكون نسبة الال الها 
جازية ول'ما الذى تولى لها السؤال زوجبا . وغايته أنه فى هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذرا» 
وأما ما روى ابن ماجه من طريى مد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سذان بن عبد الله الجنى أن عمته حدثته 
أنها أتت النى َه فقالت : ان أى توفيت وعلبا مثى الى الكعبة نذرا الحديث ‏ ذفان كأن فرظا حمل على واقعاين 
بأن تسكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها ا مفروضة ويأن نكون ععته د فرشا عن حجفية آنا 
المنذودة ؛ ويفسر من فى حديث الباب بأنها عمة مئان واسمرا غايثه يا تقدم : ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة 
منبما ٠‏ قوله ( ان أى نذرت أن تحج )كذا دراه أو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواب أبى عوابة 
عنه ؛ وس ا فى فى النذور من طريق شعية عن أبى بشر بلفظ ه أتى رجل ان يي فقال له إن أختى نذرت أن نحج 
وأنها مانت » فانكان محفوظا احتمل أن يكون كل من الآخ سأل عن أخته والبنت سأات عن أمها ٠‏ وسيأنى فى 
الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ ١‏ قالت امرأة إن أى مانت وعلبا دوم شبر » وسيأق بسط 
القول فيه هناك . وزعم بعض الغا فين أنه اضطراب يمل به الحديث ٠‏ و ليس يا قا » فانه مول على أن المرأة سأ لت 
عن كل من الصوم والحج ٠‏ ويدل عليه ما رواه مسم عن بريدة و ان امرأة قالت : يارسول الله إفى تصدقت على أى 
يحارية وائها مانت » قال : وجب أجرك وردها عليك الميراث . تالت : انهكان علها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ 
قال : صوى عنها . قالت إنها لم تح أفأحج عنها ؟ قال : حجى عنها » . وللسزال عن قصة المج من حديث أبن عباس 
أصل آخر أخرجه الننائى من طريق سلما إن يسار عنه » وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبرائى 
والدارقطنى » واستدل به على مة نذر الحج من لم يحج فاذا حج أجزأء عن حجة الاسلام عند الجبور وعليه الحج عن 

م اوج ع » ف الباري 


8 - كتاب جزاء الصيد 


النذر ٠‏ وقيل بجر “عن النذر ثم حج حجة الاسلام ٠‏ وقمل يزى” علبما ٠‏ قوله ( تال نعم حجى عنما ) فى رواية 
موسى بن سللة « أفيجزى'” عنما أن أحج عنها ؟ قال نعم » . قله ( أدأيت ال ) فيه مشروعية "قياس وضرب امثل 
ليكون أوضم وأوقع فى أفس السامع وأقرب الى سرعة فهمه . وفيه تعبيه ما اختاف فه وأشكل با اتفق عليه . 
دفيه أنه يستعب للمفتى الانبيه على وجه الدلممل اذا ترئيت على ذلك مصحة وهو أطيب لنفس المستفتى وأدعى 
عن المدت » وفيه اختلاف : فروى سعيد بن منصور و غبره عن أبن عم باسناد صحيح لا حج أحد عن أحد 2 
ونحوه عن مالك والليث ؛ وعن مالك أيضا إن أرصى بذلك فايحج عنه وإلا فلا ٠‏ وسياأتى البحك فى ذلك فى الباب 
الذى يليه . قوله ( أ كنت قاضيته ) كذا للاكثر بضمير يعود على الدين . ولنكشمبنى قاضية بوزن فاعلة على حذف 
المفعول . وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يحهز من يح عنه من رأس مالا أن عليه قضاء ديوئه , 
فقد أجمعوا على أن دين الآدى من رأس المال فكذاك ما شبه به فى القضاء . و.نتحق بال مج كل حق ثبت فى ذمته من 
كفارة أو نذر أو زكا أو غيد ذلك ؛ وف قوله ,فلقه أحق بالوفا. » دليل على أنه مقدم على دين الأدى ؛ وهو أحد 
أقوال الشافعى » وقيل بالعكس » وقيل هما سوا » قال الطرى : فى الحديث إشعار بأن المسثول عنه خلف مالا فأخبره 
انى يََِ أن حق الله مقدم على ححق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة امالية . قلت : ول بتحتم فى الجواب 
اللذكور أن يكون خلف مالاىا ذعم » لآن قوله ه أ كنت قاضيته » أعم من أن يكون المراد ما خلفه أو تبرعا 
5" - يسيب الحج عم لا يستطيم ابوت على الراجلة 

؟ولما 3 مَرْشنا أو مر عن ا جر ع ان شواب ع ساءان 3 بار ا عباس عن 
الفضل بن عباس رض ال عنهم أن امرأة ...ع 

+6م ب رشُن وتو سن إسماعيل دا عر العزيز 4 ألى لد كنا 2 لواب عن سامان ن 
يسار عن ابن عياس رضىًّ ا عنهرا قال د ا اجر ادق - عام حَحة الوتدارع الت : يا رسول” لله إن 
فريضة الله على عباده فى الحم أدركت ألى شين كيرا لا يتستطيم أن يستوى على الراحلة ٠‏ فهل يقضى عنه” أن 
أحج عنه ؟ قال : نم » 

قوله ( باب الحج عبن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ) أى من الاحباء ٠‏ خلاذا لمالك فى ذلك و لمن قال لا بمج 
أحد عن أحد مطلقا كابن عمر 1 ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يحوز أن يستنيب من يقدر على الج 
بنفسه فى الحج الواجب » وأما النفل قبجوذ عند أبى حشفة خلانا لشافنى , وعن أحمد روايتان ٠‏ قوله (عن ابن 
1 شهاب عن سلبان ) فى دواية الترمذى من طريق روح عن ابن جرح « أخيرى ابن شهاب حدثنى سليان بن يسار » . 
قوله ( عن ابن عباس ) فى دواية شعرب الآنية فى الاستئذان عن ابن شباب « أخيرق سلما أخيرنى عبد الله بن 
عباس » . قوله ( عن الفضل بن عباس ) كذا قال ابن جريح وتابعه معمر ٠‏ وغالفبما مالك وأكثر الرواة عن 
الزهرى فل يقولوا فيه عن الفضل دوددى أبن ماجه من طريق مد بن كريب عن أبيه د عن ابن عباس أخيرى 
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حصين بن عوف ال تثعمى تال : فلت بارسول الله ان أبى أدركه الحج ولا يستط.م أن بحي » الحديث » قال الترمذى : 
سألت مدا يعنى البخارى عن هذا فقال : أصح ثى* فيه ما روى أبن عباس عن الفضل ؛ قال : فيحتمل أن يكون 
ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة اه . وإما رجح اليخارى الرواية عن الفضل لأنه كان 
ردف النى يت حينئذ . ركان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة كا سيأفى بعد باب ؛ وقد سبق فى 
ه باب التلبية والتكبير » من طريق عطاء عن ابن عباس أن النى يِل أردف الفضل فأخير الفضل أنه لم بزل يلى 
حتى رى الرة ٠‏ فكأن 'لفضل حدث أغاء با شاهده فى تلك الحالة . ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد 
رى جمرة العقبة خحضره ابن عباس فنقله نارة عن أخمه لكونه صاحب اقصة وتارة عما شاهده » و يؤيد ذلك ما وقع 
عند الترمذى وأحمد وابنه عبد انه والطيرى من حديث على ما يال على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد 
الفراغ من الرى و أن العياس كان شاهدا ؛ ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن أبى رافع عن على قال « رقف 
رسول اله يَلَِهٍ بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف » فذكر الحديث وفيه « ثم أنى اججرة فرماها ثم أت المنحر 
فقال : هذا المنحر وكل منى منحر ء واستفتته » وفى رواية عبد الله ه ثم جاءته جارية شاية من خم فقالت : ان أبى 
شيخ كبير قد أدركته فريضة اقه فى الحج . أفيجزى” أن أحج عنه ؟ قال : حجى عن أبيك . قال ولوى عثق الفضل 
فقال العباس : با رسول الله لوبت عنق ابن عمك ٠‏ قال : رأيت شابا وشابة فم آمن علبما الشيطان» وظاهر هذا أن 
العباس كان حاضر! لذلك ٠‏ فلا مانع أن يكون ابنه عبد اقه أيضا كان معه . ( تفبيه ) لم يسق المصنف لفظ رواية ابن 
جريح » بل تحول الى إسناد عبد العزيز بن ألى سلءة وساق الحديث على لفظه كعادته » و بقية حديث ابن جرجح « ان 
امرأة جاءت الى النى يك فقالت : ان أبى أدركه المج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير » أفأحج عنه ؟ 
قال : حجى عنه » أخرجه أبو ملم الكجى عرس أبى عاصم شيخ البخارى فيه » والطبراق عن أبى ملم كذلك : 
وأخرجه ملم من وجه آخر عن ابن جريج فقال ه ان امرأة من خثهم قالت : يا دسول الله ان أبى شيخ كبير عليه 
فريضة اقه فى الحج , الحديثك : قله ( عام حجة الوداع ) فى رواية شعيب الانية فى الاستثئذارن ١‏ يوم النلحر» 
والنسائ من طريق ابن عبينة عن ابن شباب « غداة جمع » وسيأنى بقية الكلام عليه فى الباب الذى بعده 
4 - بإسيب حج الرأة عن الرجلٍ ٠‏ 
٠٠‏ - مرش عبد لله بن؛ مسد عن مالك عن ابن هاب عن سلبان بن يسار عن عبد ال بن عباس 
رفى 4 عنها قال « كان الفضل” 3 البو صفق 2 خاءت ارا ف حلمم جل الفضل ا إلمها 25-5 
ليه » مل البى* وك يَصرفُ وج الفضل الى الوه الآخَرِ» ففالت : إن فريضة الل أدركت أبى شين كيرا 
لا يبت على الراحل» أذأحج عنه ؟ قال : نم . وذلك فى جه الرتداع » 
قوله ( باب حج المرأة عن الرجل ) تقدم نقل الخلاف فيه قبل باب . قله (كان الفضل ) يعنى أبن عباس » 
وهو أخو عبد اقه وكان أ كير ولد العياس ويه كان يكنى ٠‏ قوله ( رديف ) اد شعيب ٠‏ على جحر راحلته » 5 
قوله ( خجاءته اسأة من خم ) بفتح المعجمة وسكون المثلثة قبيلة مشهودة ٠‏ قَوله ( لجمل الفضضل ينظر البا) فى 


م" - كناب جزاء الصيد 


دواية شعيب ٠‏ وكان الفضل رجلا وضيئا ‏ أى جميلا- وأقبلت امرأة من خثم وضيئة فطفق الفضل ينظر الها 
وأججبه حسنها » . قوله ( يصرف وجه انفضل ) فى روابة شعيب ٠‏ فالتفت اانى َك والفضل ينظر الها فأخلف بيده 
فأخذ يذقن الةضل فدفع وجهه عن النظر الها » وهذا هو المراد بقوله فى حديث على ه فلوى عنق الفضل » ووقع فى 
رواية الطبرى فى حديث على « وكان الفضل غلاما جملا , فاذا جاءت الجارية من هذا الثشق صرف رسول الله لأ 
وجه الفضل الى الشق الآخر ٠‏ فاذا جاءث إلى الق الآأخر صرف وجبه عنه ‏ وقال فى آخره ‏ رأدت غلاما حدما 
وجارية حدثة نخشيت أن يدخل بينبما الشمطان » ٠‏ قوله ( ان فريضة الله أدركت أبى شيخا كبيرا ) فى رواية عبد 
العزيز وشعيب « ان فريضة اقه على عباده فى الحج » وفى رواية النساى من طريق بحى بن أبى [حق عن سلمان بن 
يسار ه ان أبى أدركه الح » , واتفقت الرواءات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة وأنها سألت عن 
أبها ٠‏ وخالفه يحى بن أبى [حق عن سأمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل ٠‏ ثم اختلفوا عليه فى إسناده 
ومتنه ١‏ أما إسناده فقال هش عنه ه عن سلمان عن عبد أفه بن عباس » وقال عمد بن سيرين عله ه عن سامان عن 
الفضل » أخرجبما النساى ٠‏ وقال ابن علية عنه « عن ساءان حدثنى أحد ابنى العباس إما الفضل وإما عبد الله » 
أخرجه أحمد . وأما لمان فقال هشم ٠‏ ان رجلا سأل فقال : ان أبى مات » وقال ابن سيرين ه لجاء رجل فقال : إن 
أى تجوذ كبيرة » وقال ابن علية ه لجا. رجل فقال : ان أبى أو أى » وغالف الميع معمر عن يح بن ألى إسمق 
فقال فى روايته د ان امرأة سألت عن أمها » وهذا الاختلاف كله عن ساءان بن يسار ٠‏ فأحبينا أن ننظر فى سياق 
غيده فاذاكريب قد رواه عن ابن عباس عن حصين بن عوف الهتعمى قال ه قلت يا رسول الله إن أبى أدركه المج » 
واذا عطاء الحراسانى قد روى ه عن أبى الفوث بن حصين الحتعمى أنه استفق النى يلقع عن حجة كانت على أبيه » 
أخرجهما ابن ماجه » والرواية الاولى أقوى إسنادا » وهذا يوافق رواية هشم فى أن السائل عن ذلك رجل سأل 
عن أبيه ؛ ويوافقه ما روى الطبراق من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس «٠‏ ان رجلا قال : يا رسول الله 
إن ألى شيخ كبير » ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة فانه أخرجه من طريق عوف عن المسن قال « بلمنى أن 
سول لله يِه أناه رجل فقال ان أبى شيخ كبير أدرك الاسلام لى حي , الحديث ٠‏ ثم سافه من طريق عوف عن 
عمد بن سيرين عن أبى هربرة قال مثله إلا أنه قال ان السائل سأل ون أهه . قلت : وهذا يوافق رواية ابن سيرين 
أيضا عن يحي بن أبى إسمق ؟ا تقدم . والنى يظهر لى من بموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسأ لت 
أبعنا والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميما . ويقرب ذلك ما رواه أبو بعل باسناد قوى من طريق سعيد بن جبير 
عن أن عباس عن الفضل بن عباس قال « كنت ردف النى يِل وأعرابى معه بنت له حسناء لجمل الأعرابى يعرضبا 
لرسول الله َلِيْهٍ رجاء أن يتزوجها : وجمل التفت اليا » ويأخذ النى يت برأمى فيلويه ٠‏ فكان يلى حتى رى 
جمرة العقبة» فمل هذا فقول العابة ان أبى لعلبا أرادت به جدها لان أباها كان معها وكأنه أمرها أن تسأل النى يا 
ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يمزرجها » فلا لم يرضها سأل أبوها عن أبيه » ولامانع أن يسأل أيضا عن أمه . 
ونحصل من هذه الروايات أن امم الرجل حصين بن عوف الخثعمى ٠‏ وأما ما وقع فى الرواية الأخرى أنه أبو 
الغوث بن حصين فان اسنادها ضعيف و لعله كان فيه عن أنى الفوث حصين فزيد فى الرواية ابن أو أن أن الغوث 
أيضا كان مع أبيه حصين فسأل ؟ا سأل أبوه وأخته والله أعم . ووقع السؤال عن هذه المسألة من ثخص آغر وهو 
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أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاى - العقيلى بالتصغير واسمه لقيط بن عام , فى الدئن وصصصح ابن خيزمة وغيرهما | 
من حديثه أنه قال ه با رسول الله ان أبى شيخ كبير لا بستطيع الحج ولا العمرة » قال : ححج عن أبيك واعتمر » 
وهذه قصة أخرى » ومن وحد بينها وبين حديث الحتعمى فقد أبعد وتكلف . قله ( شيخا كبيرا لايثبت عل 
الرادلة ) قال الطبى : ه شيخاء حال ولا يثبت صفة له؛ وبحتمل أن يكون حالا أيضا ويكون من الآحوال المتداخلة ؛ 
دالممنى أنه وجب عليه الحج بأن أسم وهو ذه الصفة . وقوله هلا يثبت » وقع فى رواية عبد المزيز وشعيب 
٠لا‏ يستطيع أن يستوى » وف رواية ابن عبينة ه لا يستمسك على الرحل » وفى رواية يحى بن أبى إسحق من الزيادة 
« وان شددته خشيت أن بموت » وكذا فى سل الحسن وحديث أبى هريرة عند ابن خزمة بافظ « وان شددته 
بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله , وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الامرين من الثبوت عل الراحلة أو 
الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له فى الحج عنه كن يقدر على حمل موطا كالحفة ٠‏ قوله ( أفأحج عنه ) أى 
أيحوز لى أن أنوب عنه فأحج عنه ٠‏ لآن ما بعد الغاء الداخلة علا الهمزرة معطوف على مةدر » وف رواية عيد 
العز بز وشعمب « فهل يقَضى عنه » وفى حديث على « هل يجحزى“ عنه » . قله ( قال نمم ) فى حديث أبى هريرة فقَال 
« احجج عن أبيك » . وف هذا الحديث من الفوائد جواز الج عن الغير » واستدل الكوفيون بعمومه على جواز 
حة دج من لم بحج نيابة عن غيره , وخا لفهم المبور نخصوه يمن حج عن نفسه » واستدلوا بما فى اسان وصميح ابن 
خزرمة وغيره من حديث ابن عباس أيضا ‏ ان النى يَلَِعٍ رأى رجلا يلى عن شبرمة فقال : أحججت عن نفسك ؟ 
فقال : لا . قال : هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة » واستدل.به على أن الاستطاعة تتكون بالشير يا تكون 
بالنفس » وعكس بعض اما الكية فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب ٠‏ وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك 
وقع من السائل على جمة التبرع وليس فى شى” من طرقه تصريح بالوجوب ٠‏ وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فها 
كالصلاة ؛ وقد تقل الطبرى وغيره الاجماع على أن النيابة لا تدخل فى الصلاة » قالوا ولان العبادات فرضت على جبة 
الابتلاء » وهو لا يوجد ف العبادات البدنية إلا باتعاب البدن فبه يظبر الانقياد أو النفور » مخلاف الركاة فان الابتلاء 
فبا بنقص المال ؛ وهو حاصل بالنفس وبالغير : وأجيب يأن قياس المج على الصلاة لا يصح لان عيادة الج مالية 
بدنية معا فلا يترجح الحاقها بالصلاة عل الحاقها ,الركاة » ولهذا قال الماذدى : من غلب حك البدن فى الحج ألحقه 
بالصلاة ؛ ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة . وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أرصى به دلم يجيزوا ذلك فى 
الصلاة ؛ وبأن حصر الابتلاء فى المباشرة منوع لآنه يوجد فى الأمى من بذله المال فى الأجرة » وقال عياض : لا حجة 
للمخااف فى حديث الباب لآن قوله « ان فريضة الله على عباده الح » معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذى وقع بشرط 
الاستطاعة صادف أبى بصفة مر لا يستطيع فل أحج عنه ؟ أى هل يحوز لى ذلك » أو هل فيه أجر ومنفعة ؟ 
فال : نعم . وتعقب بأن فى بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الاجزاء فيتم الاستدلال » وتقدم فى بعض طرق مسلم 
د ان ألى عليه فريضة الله فى المج » ولأحد فى رواية « والحج مكتوب عليه » وادعى بعضبم أن هذه القصة متصة 
بالختعمية كا اختص سالم مولى أنى حذيفة يحواذ إرضاع الكبير حكاه ابن عبد ابر » وتعقب بأن الأصل عدم 
الخصوصية » واحتج بعضهم لذلك ,ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «١‏ الواضحة » باسئادين مرسلين فزاد قى 
الحديث « حج عنه » وليس لأحد بءده » ولا حجة فيه لضعيف الاسنادين مع إرسالها . وقد غارضه قوله ق حددىي 
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الجبنية الماضى ف الباب « اقضوا الله الله أحق بالوفاء » وادعى آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن بحج عن أببه , 
ولا مخق أنه جمود . وقال القرطى : رأى مالك أن ظاهر حديث الحثممية نخالف لظاهر القرآن فرجح ظاهر القرآن . 
ولاشك فى ترجيحه من جبة تواتره ومن جبة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنا » قال : ولا يقال قد أجابهبا 
النى يله على سؤ الحا ء ولوكان ظنا غلطا لبينه لها , لانا تقول لأا أجابها عن قولها « أفأحج عنه ؟ قال حجى عنه » 
ما دأى من حرضها على [يصال الخير والثواب لابها ١ه.‏ وتعقب بأن فى.تمرير النى يَلِكَ لما على ذلك حجة ظاهرة » 
وأما ما رواه عبد الرزاق من حددث ابن عباس فزاد فى المعديث « حجج عن أبيك فان ل يزده خيرا لم يزده شرا » 
فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة » وعلى تقدير صحتها فلا حجة فا لللخالف . ومن فروع المسألة أن لا فرق بين 
من استقر الوجوب ف ذمته قبل العضب أو طرأ عليه خلافا للحنفية » والجمهور ظاهر قصة الخئعمية وأن من حج 
عن غيره وقع الحج عن المستنيب » خلافا محمد بن الحسن فقال : يقع عن المباشر و لللحجوج عنه أجر النفقة . 
واختلفوا فما أذاعوا فى المعضوب فقال الجبور :لا يحرئه لأنه تين أنه لم يكن ميئوسا منه . وقال أحد وإصق : 
لا تلزمه الاعادة لثلا يفضى الى إيحاب حجتين . واتفق من أجاز النيابة فى الحج على أنها لا تجزى” فى الفرض إلا عن 
موت أو عضب » فلا يدخل المريض لأانه برجى برؤه ولا الجنون لاه ترجى افاةنه ولا امحيوس لانه برجى خخلاصه 
دلا الفقير لانه يمكن استغنائزه واه أءل . وف الحديث من الفوائد أيضا جواز الارتداف ٠‏ وسيانى مبسوطا قبيل 
كتاب الآدب » وارتداف المرأة مع الرجل » وتواضع النى يل ومنزلة الفضل بن عباس منه , و بيان ما ركب فى 
الادى من الشهوة وجبلت طباءه عليه من اانظر إلى الصور الحسئة . وفيه منع النظار الى الاجنبيات وغض البصر , 
قأل عياض : وزتم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة » قال : وعندى أن فمله يلم إذ غطى وجه الفضل 
أبلغ من القول . ثم قال : لعل الفضل لم ينظر فظار! ينكر بل خشى عليه أن يثول الى ذلك أو كان قبل نزول الآ 
بادناء الجلابيب . ويؤخذ منه التذريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة » وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للاجانب 
عند الضرورة كالاستفتاء عن العم والترافع فى الح والمعاملة . وفيه أن احرام المرأة فى وجهها فيجوز لها كشفه 
فى الاحرام ؛ وروى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النى يلم قال الفضل حين غطى وجبه يوم 
عرفة « هذا يوم من مإك فيه سمعه و يضره ولسانه غفر له » . وق هذا الحديث أيضا النيابة فى السو ال عن الملم حتى 
من المرأة عن الرجل » وأن المرأة نحج بغير حرم ؛ وأن الحرم ليس من السبيل المدترط فى الحج ؛ لكن الذى تقدم 
من أنها كانت مع أبها قد يرد على ذلك . وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة 
ونفقة وغير ذلك من أمود الدين والدئيا . واستدل به على أن ااممرة غير واجبة لكون الحتعمية لم تذكرها » ولا 
حجة فيه لآن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حك الحج » ولاحتتال أن يكون أبوها 
قد اعتمر قبل الحج , عل أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع فى حديث أبى رزين كا تقدم . وقال ابن العربى ٠:‏ 
حديث الختعمية أصل متفق على ته فى الحج خارج عن القاءدة الم.تقرة فى الشريعة هن أن ليس للافسان إلا ماسعى 
رفقا من الله فى استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله ؛ وتعقب بأنه يمئن أن يدخبل فى عبوم السعي » و بأن عبوم 
السعى فى الآية مخصوصي اتفانا 


الحديث 1١4655‏ وهنا 4 


8 - لإسسيب احج ايان ٠‏ 

65م - وش أو الثمان حد ا ع ب زيد عن بيد الله بن أى يزيد فال 00 ان عا رضي 
لله عنهما يقول” « 0 دأو 0 - ابا يَف الل 9 00 اله 4 
0 لين او رضي ل “مع قل أل دوق قر الو 
أسير” على أثان لى » ورسول” لله عابم ةم 03 2 ميرت بين بذك بع العف أل نمم 6 
عه رتت فتفت مم ادا وراء رسول ال يك » . وقال بوسُ عن ابن شهاب « مني فى حي الرتداع » 

مهما - رشا عبد الرحمن بن" بونس حداقنا حاتم بن إسماعيل” عن نيد بن" وساف عن_السائب بن 

يزيد قال مُج فى مم رسو لله م وأنا إن" بعر سنن » 
الملل ١‏ دوشنا زو ن" زرارة أيه قامم' بن بن" مالك عن اليد بن عبد لحن قال ممست عمر” بن م 

عبد المزء: يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به فى قل الى يللم 

ل طرقاء فى : 1/117 2 “ست ] 

قوله ( باب حج الصبيان ) أى مشروعيته م ع ب ام يا 
مس من طرق كريب عن ابن عباس تال « رقت امرأة صبيا لها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : 
ولك أجر ء قآل ابن بطال : أجمع أمة الفتوى عل سقوط الفرض عن الصى حتى يبلغ . إلا أنه إذا حي ب كانه 
تطوعا عند الجهور . وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يازمه ثىء بفعل ثىء من محظورات الإحرام » و[نما 
بحج به على جبة التدريب » وشذ بعضهم فقال : اذا حج الصى أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ٠‏ لظاهر قوله ١‏ نم » 
فى جواب ١‏ ألهذا حج » . وقال الطحاوى : لا حجة فيه لذلك » بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له » لان ابن 
عباس راوى الحديث قال : أا غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى » ثم سافه باسناد يح . ثم أورد 
المصئف ف الياب ثلاثة أحادرث : ( أحدها ) حديث ابن عباش قال : بعثنى النى له فى اثقل - بفتح ااثلثة والقاف 
ويحوذ إسكانها أى الآمتعة ‏ وقد تقدم الكلام عليه فى « باب من قدم ضعفة أهله » . ووجه الدلالة منه هنا أن ابن 
عباس كان دون البلوغ , ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآخر المصرح فيه بأ نه كان حمنئذ قد قارب الاحتلام . 
ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع فى حجة الوداع , وقد تقدم الكلام عليه فى د باب متى إصم سماع الصغير » من 
كتاب العلى » وفى « باب سئزة المصلى » من كناب الصلاة » وقوله فيه « حدثئنا [سحق » نسبه الآصيلى وابن السكن 
« ابن منصور » وقد أخرجه ١‏ [سحق بن راهويه » فى مسئده عن يعقوب أيضا ومن طريقه أبو نمم فى المستخرج 0 
لكن برجحكوته ١‏ ابن مصور ء أن ابن راهويه لا يعبر عن مشا يخه إلا بصمغة « أخمرناء . ورواية ونس المعلقة : 
وصلبا مم من طريق ابن وهب عنذه ولفظه « انه أقبل يسير على حمار ورسول اه يليه يصلى منى فى حجة الوداع » 
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الحديث وهو الثانى . الحديث الثالك : وله (عن مد بن بوسف) فى رواية الإسماعيلى و حدثنا جمد بن بوسف وهو 
الكندى ء حفيد شيخه السائب وقيل سبطه وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيد ٠‏ والسائب بن يزيد أى ابن سعيد بن 
مامة بن الاسود الكندى حليف بنى عبد ثمس ويعرف بابن أخت الْر والْر دجل حضرى . ووه (حج بى) 
كذا للأكثر يضم أوله على البناء لا لم يسم فاعله » وقال ابن سعد عن الواقدى عن حاتم , حجت فى أى » وللفا كبى 
من وجه آخر عن عمد بن بوسف عن السائب و حج ب أبىء ويجمع بإنهما بأنه كان مع أبويه ٠‏ ذاد التزمذى عن 
قتيبة عن حاتم « فى حجة الوداع » . قوله ( عن الجعيد ) ,الهم مصفر! » والقاسم بن مالك هو الازى ٠‏ قَولْهِ ( “عت 
عير بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به فى ثقل النى يلق ) لم بذكر مقول عبر ولا جواب 
السائب 5 وكأنه كان قد سأ له عن قدر المد » فسأتى فى الكفارات عن عثمان بن ألى شيبة عن ااقاسم بن مالك هذا 
هذا الوجه ه قال السائب وقد حج فى فى ثقل النى يلق وأنا غلام » وقال الكرمانى : إلى رركرة لعانب العين 
أى معت عبر يقول لجل السائب » والمقول « وكان السائب ال» كذا قال ولا يخق بعده » وسيأفى للسائب ترجمة 
فى الكلام على عاتم النبوة إن شاء الله تعالى 
55 - بإاسيب حج النساء 
1 4 0 0 أ ع ام 7ن > إ” عه لأنوا 
لحكل وقال لى أحمد بن مل : حدانا إراهم عن بيه عن جده « اذن عر ركى أ عنه رواج 
م 0 5 7 .اماك 8 ١‏ ار 
النى مي فى آخر ححة حجهاء فبعث معهن عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف » 
8 - وِررشث) مسدد حد ّنا عبد الواحد حد ندا حبيب” بن ألى كمرة قال : ح دنا عائشة بنت طلحة 
عادولا 2 1 وح" 2 . 
عن عائشةً أم للؤمنينَ رضى الله عنها قالت « قلت يا رسول الله ألا تنزو ونجاهد ممم ؟ فقال: لكن أحسن 
الجهاد وأجله الحية ححّ مبرور . قالت عائشة : فلا أدَع المج بعد" إذ ممت هذا من رسول الل كيه » 
8 - رثا أنو الثمان حد ثنا تقاد بن زد عن عمر و عن أبى مَعبّد مولى ابن عباس عن ابن عباس 
اه . 0 ص 3 : 4 0 1 .اسه - 7 ا 0 - 
| رضي النه* عنه قال : قال النى موه د لا تسافر” المرأة إلا مم ذى رم » ولا يدخل عليها جل إلا ومءها 
ااضةم كّ 1 اه ع" ع م 5 5 0 
حرم 2 فقال رجل : يا رسول اله إفى أديد أن أخراج فى جيش كذا وكذا 4 اضرا الريك المج ( فقال : 
اخرج متها » 
[ الحديث 1457 اطرافة فى :5س ع لكيس سرع 
18 - يرشن عَبدانُ أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حبيبٌ الل عن عطاء عن ابن عباس رضى” لله 
1 000 9 ع 0 3 2 1 42 
عنما قال « لما رجَمَ النى) يِه من حَحته قال لأم؟ ميدان الأنصارية : ما منَمّك من اللحجٌ ؟ قالت : أبو فلامثف: 
- تعنى رَوجها كان له ناضحان حَج على أحَدها » والآخر” يست أرضا لنا . قال : فان ممرة فى رمضان تتغى 


الحديث .م١‏ - 4ثما وف 
حجة معى » رواه ابن جرح عن عطاء سمدت” ابن عباس ون النى" بت . وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن 
عطاه عن جابر. عن النى" وَل 
7 عام - 0 2 وء 
44 - رشن| سلمان بن حرب حد ثنا شعبة ءن عبد الك بن عمير عن فزعة مولى زياد قال معت" أبا 


07 و" 


سعيد - وقد غَرَا مم النىء يَلِلّ ثنتى عَشرةَ عَوة - قال : أر جم مممتهن من رسول ال يله - أو قال يمد م: 
عن البى” يله - فأعجيبنتى وى : أن لا نساف امرأة مسيرة بومين لبس مها زوجها أو ذو هرم . ولا صوم” 
ومين : الفطر والأنحئ . ولا صلاة بعد صلاتين : بد المصر <تى حي لق ووس اليم على طلم 

الشمسرم . ولا تش لرتحال” إلا إلى ثلاثة ساجد : مسجد الفرام » ومسجدى » ومسجد الأقمى » 
قوله ( باب حج النساء) أى هل يشترط فيه فدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد المصنف فيه عدة أحاديث » 
الاول : قوله ( وقال لى أحمد بن جمد حدثنا إبراهم عن أبيه عن جده قال أذن عمر ) أى ابن الخطاب ( لاذواج 
النى يله فى آخر حجة حجها فبعث معورن عثمان بن عفان وعيد الرحن ) كذا أورده متصرا » ولم يستخرجه 
الاسماعيل ولا أبو نعم » وثقل الحيدى عن البرتاى أن ابراهم هو ابن عيد الرحمن بن عوف » تال الحيدى : وقنه 
ضر 2( وم يذكره أبو مسعود انتهى . والحددث معروف 5 وقد ساقه ابن سعد والببق مطولا وجعل مخلطاى 
تنظير الحيدى راجا الى نسبة [براهم فقال : ماد البرقاق يابراهم جد إبراهم المهم فى رواية البخارى ؛ فظن 
الحيدى أنه عين إبداهم الاول؛ وليس كذلك بل هو جده لانه إراهم بن سعد بن إبراهم بن عيد الرحن بن عوف . 
وقوله ه وقال لى أحمد بن حمد » أى ابن الولمد الازرق » وقوله ه أذن عمر » ظاهره أنه من رواية [برأهم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عمر ومن ذكر معه » وإدرا كه لذلك تمكن لان عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر مسنين ؛ وقد 
أثبت سماعه من عس يعقوب بن أبى شيبة وغيره » لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدى عن إراهي إن مبعد 
عن أبيه عن جده عن عبد الر<من بن عوف قال « أرسلنى عبر » لكن الواقدى لا حت به فقد رواه البق من طريق 
عبدان وابن سعد أيضا عن الولمد بن عطاء بن الاغر المى كلاهما عن إبراهم بن سعد مثل ما قال الآزرق » ويحتمل 
أن يكون إبراهم حفظ أصل القصة وحمل تفاصيلها عن أبيه فلا تتخالف الروايتان » ولمل هذا هو النكتة فى 
اقتصار البخارى على أصل القصة دون بقيتها ٠‏ قله ( وعبد الرحن ) زاد عبدان ١‏ عبد الرحن بن عوف . وكان 
عثمان ينادى : ألا لا يدنو أحد منبن ولا ينظر البن , وهن فى الموادج على الابل » فاذا نزلن أنزلهن بصدر الشعمب 
فم يصعد الهن أحد ؛ ونزل عبد الرحمن وعثيان بذنب الشعب » ٠‏ وف دواية لابن سعد « فكان عثيان'يسير أمامهن 
وعيد الرحمن خلفين » وفى روابة له ه وعلل هوادجهن الطبالة الخضر ء فى إسناده الواقدى ؛ وروى ابن سعد أيِضا 
باسناد يح من طريق أبى إسحق البيعى قال « رأيت نساء النى يِل حججن فى هوادج علبا الطيالة زمن المغيرة » 
أى ابن شعبة » والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاءة المغيرة على الكوفة لمعاوية , وكان ذلك سئة خمسين أو قبلها . 
ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد ال+زاعية قالت « رأيت عثمان وعبد الرحمن فى خلافة عر حجا بنساء النى يله 
فلن بقديد » فد خلت عليين وهن مان » وله من حديث عائعة «اتهن استأذن عثمان فى الحج فقال : أنا أحج بكن » 
م ٠١‏ ج ع ه قم البارى 
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لج بنا جميعا إلا زينب كانت مانت , و إلا سودة فائها لم تخرج من بيتها بعد النى يلت » وروي أبو داود وأحمد من 
طريق واقد بن أبى وافد اللي عن أبيه « ان النى بم قال لنسائه فى حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر ء زاد ابن 
سعد من حديث ألى هريرة ٠‏ فكن نساء النى يل حججن ؛ إلا سودة وزينب فتالا : لا تحركنا داية بعد رسول 
اله وي » وإسناد حديث أبى واقد يح . وأغرب المهلب فزع, أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة 
فى خروجها الى العراق للاصلاح بين الناس فى قصة وقعة المل , وهو إقدام مزه على رد الاحاديث الصحبحة بير 
دليل ؛ والعذر عن ءائشة أنها تأولت الحديث المذكور يا تأوله غيرها من صواحباتبها على أن المراد بذلك أنه لايحب 
علبن غير تلك الحجة » وتأيد ذلك عندها بقوله يت ه لكن أفضل الجباد الحج والعمرة » ومن ثم عقبه المصنف 
بهذا الحديث فى هذا الباب » وكأن عمر رضى الله عنه كان متوقفا فى ذلك ثم ظهر له الجواز فاذن لمن ؛ و تبعه على ذلك 
من ذكر من ااصحابة ومن فى عصره من غير نكير . وروى ابن سعد من مرسل أبى جمفر الباقر تال « منع عمر 
أذواج النى يله الحج والعمرة » ومن طريق أم درة عن عائشة قالت « منعنا عمر المج والعمرة ؛ حتى إذا كان آخر 
عام فأذن لناء» وهو موافق لحديث الباب ظ وفيه زرادة على ما فى مرسل ألى جعفر وهو جمول على ما ذكر ناه . 
واستدل بة على جواز حج المرأة بغير حرم » وسي أت البحث فيه فى الكلام على الحديث الثالك . ( تكملة ) : دوى 
عمر بن شبة هذا الحديث عن سأمان بن داود الهائمى عن إبراهم بن سعد باسناد آخمر فقال « عن الزهرى عن إإراههم 
ابن عبد الرحمن بن أبى ربيعة عن أم كلثوم بنت أبى بكر عن عائشة أن عير أذن لأزواج النى يله أججن فى آخر 
حجة حجبها عمر » فليا ارتحل عمر من الحصبة من آخر اليل أقبل رجل فسل وقال : أين كان أمين المؤمنين ينزل ؟ 
فقال له قائل و أنا أسمع : هذا كان منزله . فأناخ فى منزل عبر . ثم رفع عقيرته يتغنى : 
عليك سلام من أمير وباركت2 بدالله فى ذاك الآديم الممزق 

الاببات ٠‏ قالت عائشة : فقلت لم اءليوا لى عل هذا الرجل » فذهبوا فم بروا أحدا ؛ فكانت عائثة تقول : الى 
لاحسيه من الجن » . الحديث الثانى : قوله ( حدئنا عبد الواحد) هو ابن زياد . قوله ( عن عائشة ) فى دواية زائدة 
عن حبيب عند الاسماعيل « حدثتنى عالشة » . قوله ( ألا نفزو أو نجاهد ) هذا شك من الراوى » وهو مسدد شيخ 
البخازى » وقد رواء أ وكامل عن أبى عوائة شيخ مسدد بلفظ « ألا نغرو ممك ء أخرجه الاسماعيل » وأغرب 
الكرماق فقال : ليس الغزو والجباد ععنى واحد » فان الغزو القصد الى القتال » والجهاد بذل النفس ف القتال . قال : 
أو ذكر الثانى تأكيدا للاول اه . وكأنه ظن أن الآلف تتعلق بنغزو فششرح على أن الجهاد معطوف عل الغزو 
بالواو » أو جعل « أو » بمعنى الواو . وقد أخرجه النساكى من طريق جرير عن حبيب بلفظ ١‏ ألا نرج فنجاهد 
معك , ولابن خز مة من طريق زائدة عن حيدب مثله وزاد «فانا نحد الجباد أفضل الأعمال» و للاسماعيل من طريق 
أفى بكر بن عياش عن حبيب « لو جاهدنا معك , قال : لا جهاد » ولكن حج مبرور » وقد تقدم فى أوائل الحج من 
طريق خالد عن حبيب بلفظ « نرى ال+باد أفضل العمل » فظهر أن التغاير بين الافظين من الرواة فيقوى أن ١‏ أو » 
لشك ٠‏ قله ( كن أحسن الجباد ) تقدم نقل الخلاف فى توجبه فى أوائل المج وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ 
خطاب النسوة . قله ( الحج حج مبرور) فى رواية جرير ه حج البيت حج مبرور » وسيأنى فى الجهاد من وجه آخر 
عن عائشة بنت طلحة بلفظ « استأذنه نساؤه فى الجباد فقال : يكفسكن الحج » ولابن ماجه من طريق مد بن فضيل عن 
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حبيب ه قلت يا رسول الله على النساء جباد ؟ قال : نع » جهاد لا قتال فيه » الحج والممرة » تأل أبن بطال : زعم بعض 
من ينقص عائشة فى قصة امل أن قوله ته.الى ‏ وقرن فى بيوتكن ) يقتضى نحريم السفر علبن ٠‏ قال : وهذا 
الحديث يرد علهم » لأنه قال « لكن أفضل الجباد » فدل على أن لحن جهادا غير الحج والحج أفضل منه ١ه.‏ ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله ه لاء فى جواب قولن « ألا تخرج فنجاهد مءك » أى ليس ذلك واجبا عليكن يا وجب على 
الرجال » ولم يرد بذاك تحررمه علبن » فد ثبت فى حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى » وفهمت 
عائشة ومن وافقبا من هذا الرغيب فى الحج إباحة تكريره لهن كا أبيح للرجالتكرير الجهباد, وخص به عموم قوله 
د هذه ثم ظهور الحصر » وقوله تعالى وقرن فى بيوتكن) وكأن عير كان متوقفا فى ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فاذن 
لمن فى آخر خلافته , ثم كان عثمان بعده حج بون فى خلافته أيضا . وقد وقف بعضهن عند ظاهر اللبى تقدم . وال 
الببق : فى حديث عائشة هذا دليل على أن المراد يحددث أبى وافد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال » لا المنع من 
الزيادة . وفيه دليل على أن الامى بالةرار فى البيرت ليس على سبيل الوجوب . واسدل تحديث عائشة هذا على جواز 
حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن ذوجا ولا محرماكا سيأنى البحث فيه فى الذى يليه . الحديث الثالك : قله (عن 
عمرو ) هو ابن ديناد ٠‏ قوله (عن ألى معبد) كذا روا عبد الرزاق عن ابن جريح وابن عيينة كلاهما عن عمرو عن | 
أن هيد به ولعمرؤ بهذا الاسناد حددث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عبيزة ءنه عن عكر مة قال « جاء 

دجل الى المدينة فقال له رسول الله يِل : أبن نزلت ؟ قال : على فلانة . قال : أغلقت علها بابك ؟ مرتين . لا تحجن 
امرأة إلا وممها ذو حرم . ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريح عن عمرو ه أخيرى عكرمة أو أبو معبد عن ابن 
عباس » . قلت : والمحفوظ فى هذا ممرسل عكرمة » وفى الآخر رواية أبى معبد عن ابن عباس ٠‏ قله ( لا تسافر 
المرأة ) كذا أطلق السفر وقيده فى حديث أبى سعيد الأنى فى الباب فقال « مسيرة بومين» ٠‏ ومضى فى الصلاة حديث 
ألى هريرة مقيدا يمسيرة بوم وليلة » وعنه رواءات أخرى ؛ وحديث ابن عمس فيه مقيدا بثلاثة أيام » وعنه روايات 
أخرى أيضا » وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقبيدات . وقال النووى : ليس المراد من 
التحديد ظاهره ٠‏ بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منبية عذه إلا بانحرم » ولا وقع التحديد عن أمى واقع فلا يعمل 
بمفجهومه . وقال ابن امثير : وقع الاختلاف فى مواطن بحسب السائلين . وقال المنذرى : يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد 
والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة ؛ يعنى فن أطلق بوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعهما أشاد 
الى مدة الذهاب والرجوع ٠‏ وعند إفرادهما أشار الى قدر ما تقضى فيه الحاجة . قال : ويحتمل أن يكون هذا كله 
تمثيلا لآوائل الأعداد ؛ فاليوم أول المدد والاثنان أول النكثير والثلاث أول المع ٠‏ وكأنه أشاد الى أن مثل 
هذا فى قلة الزمن لا يحل فيه السغر فكيف بما زاد . ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونبها فيؤخذ بأفل 
ما ورد فى ذلك وأفله الرواية التى فها ذكر البريد » فملى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره » ولا يترقف 
امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلانا للحذفية » وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه متكوك فيه 
فيؤخذ بالمتيقن » وتوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبنغى الأخذ بها وطرح ما عداها فانه مشكوك فيه». 
ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص » وترك حمل المطلق على المقيد » وقد خالفوا ذلك هنا , والاختلاف 
إنما وقع فى الأحاديث النى وقع فها التقييد » بخلاف حديث الباب فانه لم يختلف على ابن عباس فيه . وفرق.سفيان 
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الثورى بين المسافة البعيدة فنعها دون القريبة » وممسك أحمد بعموم الحديث فقال : إذالم تيد زوجا أو محرما لا يحب 
علها الحج » هذا هو المشبور عنه . وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة » 
قالوا : وهو مخصوص بالاجماع ‏ قال البغوى ل يختافوا فى أنه ليس للرأة السفر فى غير الفرض إلا مع ذوج أو محرم 
إلا كافرة أسامت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون 
فانه يحوز له أن يصحبا حتى يبلنها الرفقة , #الوا : وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة . 
وأجاب صاحب « المننى » بانه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار » وللانها تدفع ضردا متيقنا تحمل ضرر 
متومم ولاكذإك السفر للحج . وقد روى الدارقطنى وصمحه أأبو عوائة حديث الباب من طريق أبن جرح عن عرو 
بن دينار بلفظ.ه لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو بحرم » فنص فى نفس الحديث على مئع المج فكيف مخص من بقبة 
الأسفار ؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو انحرم أو النسوة الثقات » وفى قول تنك امرأة واحدة ثقة . 
وف قول نقله الكرابيسى وصصحه ف المبذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا , وهذا كله فى الواجب من حج أو 
عمرة . وأغرب القفال فطرده فى الأسفار كلها » واستحسته الروياى قال : إلا أنه خلاف النص . قلت : وهو يعكر 
على ننى الاختلاف الذى نقله البغوى 1 نفا . واختلفوا هل الحرم وما ذكر معه شرط فى وجوب الحج علبا أو شرط 
فى المكن فلا بمنع الوجوب والاستقرار فى الذمة ؟ وعبارة أبى الطيب الطبرى منهم : الشرائط التى يحب بها الحج على 
الرجل يحب بها على المرأة » فاذا أدادت أن تؤده فلا بحوز لم إلا مع حرم أو ذوج أو نسوة قات . ومن الآدلة 
على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب , لاتفاق عمر وعثيان وعبد الرحمن بن 
عرف ونساء النى يع على ذلك وعدم نكير غيرمم من الصحابة علبن فى ذلك » ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين 
فما أباه من جهة خاصة كا تقدم لا مر جبة توقف السفر على الحرم ٠‏ ولعل هذا هو التكتة فى إيراد البخارى 
الحديثين أحدهما عقب الآخر » ولم يختلفوا أن النساء كلين فى ذلك سواء إلا ما ثقل عن ألى الوليد الباجى أنه خصه 
بغير المجوز التى لا تشتهى » وكأ نه نقله من الخلاف المشبور فى شهود المرأة صلاة الماءة » قال ابن دقيق العيد : الذى 
قآله الباجى تخصيص العموم بالنظر الى المعنى » يعنى مع مساعاة الآ الاغلب . وتعقبوه بأرن لكل ساقطة لاقطة , 
والمتمقب راعى الآس النادر وهو الاحتياط » قال : والمتعقب على الباجى يرى جواذ سفر المرأة فى الآمن وحدها 
فقد نظر أيضا الى المعنى » يعنى فليس له أن يتكر على الباجى » وأشار بذلك الى الوجه المتقدم والاصح خلافه » وقد 
احتج له بحديث عدى بن حاتم مرفوعا « بوشك أن تخرج الظعيئة من الحيرة تم البيت لا زوج معهاء الحديث » 
وهو فى البخارى . وتمقب بأنة يدل على وجود ذلك لاعلى جوازه » وأجيب بأنه خبر فى سياق المدح ورفع مسار 
الاسلام فيحمل على الجواز . ومن المسّظرف ان المشهور من مذهب من لم يشترط الحرم أن الحج على التراخى » 
ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور » وكان المناسب لهذا قول هذا وبالمكس . و أما ما قال النووى فى شرح 
حديث جبزيل فى بيان الايمان والاسلام عند قوله « أن تلد الامة ربتها » : فليس فيه دلالة على إباحة بسع أمبات 
الاولاد ولا منع بيعبن » خلافا لمن استدل به فى كل منهما , لآنه ليس فى كل شى. أخير اانى ب بأنه سيقع يكون 
حرا ولا جائزا اتتبى . وهو كم تال , الكن القرينة المذكورة تقوى الاستدلال به على الجواز . قال ابن دقيق العيد : 
هذه المسألة تتعلق بالعامين اذا تعارضا , فان قوله تعالى ( وقه على الناس حج البدت من استطاع اليه سبيلا 6 عام فى 
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الرجال والنساء ٠‏ فقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا دجدت وجب الحج على الجيع ٠‏ وقول وَيعْ , لا تسافر 
المرأة إلا مع حرم , عام فىكل سفر فيدخل فيه الحج , فن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية » ومن أدخله فيه 
خص الاية بعموم الحديث فيحتاج الى النزجيح من خارج ٠‏ وقد رجح المذهب الثانى بعموم قوله يدع « لا تمنموا 
' الله مساجد الله . وليس ذلك يحيد لكونه عاما فى المساجد فيخرج عنه المسجد الذى يحتاج الى السفر محديثك 
الى . ٠‏ قوله ( إلا مع ذى حرم ) أى فبحل فبحل . ولم يصرح بذكر الزوج » وسيأتى فى حديث أبى سعيد فى هذا الياب 

بلفظ « ليس معها زوجم!ا أو ذو عحرم منها » وضابط الحرم عند الملا. من حرم عليه نكاحها على التأبيد يسبب 
ماح لحرمتها » ترج بالتأ بيد أخت الزوجة وعتتها والمباح أم الموطوءة بشبة وبنتها وبحرمتها الملاعنة ٠‏ واستثى 
اعد من بعرت كل انان كله ها آي كتان قال : لا يكون بحرما لما لآنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا 
ما . ومن قال إن عبد المرأة بحرم لها يحتاج أن يزيد فى هذا الضابط ما يدخله . وقد روى سعيد بن منصور من 


حديث أبن عمر مرفوعا « سفر المرأة مع عبدها ضيعة» لكن فى إسناده ضعف . وقد احتج به أحمد وغيره » وينبغى 
من أجاز ذلك أن يقيده ,ما إذا كانا فى قافلة مخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث . وفى آخر حديث ابن عباس 
هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل فى مسمى الحرم . فانه لما استثنى.احرم فقال القائلى ان ام أتى حاجة فكأ نه فهم حال 
الزوج فى الحرم » ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له « اخرج معهاء . واستى بعض الملياء ابن الزوج فكره السفر معه 
لغلبة الفساد فى الناس » قال ابن دقيق العيد : هذه الكراهية عن مالك ؛ فان كانت للتحرم ففيه بعد نخالفة الحديث » 
وان كانت للئزيه فيتوةف على أن لفظ ١‏ لا يحل » هل «ناول المكروه الكر اهة التازيهية ٠‏ قله ( ولا يدخل علها 
رجل إلا ومعبا حرم ) فيه منع الخلوة بالاجنبية وهو اجماع , .لك كن اختلفوا هل يقوم غير انحرم مقامه فى هذا 
الو اثقات : والح الجراة لصيف الب ٠‏ وقال القفال : لا بد من الحرم ٠‏ وكذا ف النسوة ااثقات فى 
سفر الحج لا بد من أن يكون مع [<داهن حرم . ويؤيده فص الشافى أنه لا يحوز للرجل أن يصلى بذساء مفردات 
إلا أن تكون إحداهن بحرما له . قله (فقال دجل .ا رسول اله إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا) لم أقف 
على اسم الرجل ولا امأته ولا على تعيين الغزوة المذكورة ؛ وسبأتى فى الجهاد بلفظ ه الى اكتتبت فى غزوةكذا » 
اك من عبن لتلك الغزاة ؛ قال ابن المذير : 'ظاهر أن ذلك كلن فى حجة الوداع فيؤخذ منه أن 
الحج على التراخى إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذن عينوا فى تنك الغزاة . كذا قال » وليس. 
مااذكره ا ا 0 مع أبى بكر الصديق ٠‏ أو أن الجباد 
قد تعين على المذكورين بتعيين الامام » كا لو نزل عدر بقوم فانه يتعين علهم 0 ويتأخر المج اتفانا . 

قوله ( اخرج معما ) أخذ بظاهره بعض أهل المل فأرجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره ويه 
قال أحمد وهو وجه للشافعية » والمشهور أنه لا يلؤمه كالؤلى فى الحج عن المريض فلو امتنع تنم إلا بأجرة لزمها لآنه من 
سبيلها فصار فى حقها كالمؤنة » واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأتة ‏ من حج 'غرض ,٠‏ وبه قال أحمد وهو 
وجه للشافمية ٠‏ والأسح عندم أن له مبمبا لكون الحج على التراخى . وأما ما رواء الدارقطنى من طريق إبراهم 
الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا فى ام أة لها زوج ولها مال ولا يأذن لما فى الحج فليس لحا أن تنطلق إلا بأذن 
زدجها ٠‏ فأجيب عنه بأنه حول على حج التطوع عملا بالحديثين » ونقل ابن المنذر الاجاع على أن الرجل منع 
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أزوجتة مخ :لخر وج فى الاسفار كلها , وما اختنفوا فياكان واجبا ء واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير 
03 زوج ولام لكو نه ينه لم يأمس بردها ولاعاب سفرها » وتعقب بأنه لولم يكن ذلك شرطا لما أس زوجبا 
بالسفر مها وتركه الفزو الذىكتب فيه » ولا سما وقد رواه سعيد بن منصور عرى حماد بن زيد بلفظ « فقال 
. دجمل : .يا رسول الله انى نذرت أن أخرج فى جيش كذا وكذاء فلو لم يكن شرطا ما رخص له فى ترك النذر » قال 
النووى : وق الحديث تقدم الأمم فالآ من الآمور المتعارضة » فانه لما عرض له 'لفزو والحج رجح الحج لان 
امرأته لا يقوم غيره مقامه فى السفر معها بخلاف الغزو والله أعل . الحديث الرابع : وله طريقان موصول ومعلق 
وآخر مغلق ٠‏ قوله ( حدئنا حبيب المعلم ) هو ابن أبى قريبة بقاف وموحدة ٠‏ وأسم أنى قريبة زيد وقيل زائدة » 
وهو غير حبيب بن أفى عمرة المذكور فى ثانى أحاديث الباب ٠‏ قوله ( قالت أبو فلان نعنى زوجبا ) وقد تقدم أنه 
أبو سنان » وتقدم الحديث مشروا فى « باب عمزة فى رمضان.ء . وله ( رواه ابن جريح عن عطاء اح) أراد تقوية 
طريق حبيب ,يمنا بعة ابن جر جح له عن عطاء » واسةفيد منه تصريح عطاء بماعه له من ابن عياس » وقد تقدمت 
طريق ابن جريح موصولة فى الباب المدار اليه . وله (وقال عبيد الله ) بالتصغير وهو ابن عمرو الرق ( عند عبد 
الكريم ) وهو ابن مالك الجزرى (عن عطاء عن جابر ) : وأراد البخارى بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء . وقد 
تقدم فى ه باب عيرة فى رمضان » أن ابن أبى ليلى و يعقوب بن عطاء وافا حبيبا وابن جرب » فتبين شذوذ رواءة 
عبد الكريم ؛ وشذ معقل الجزرى أيضا فقال ه عن عطاء عن أم سلم » رصنيع البخارى يقتضى ترجوح رواية ابن 
جريج وبوى* الى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة لاحتهال أن كون لمطاء فيه شيخان . وييد ذلك أن رواية 
عبد الكريم غالية عن القصة مقتصرة عل المآن وهو قوله ه عمرة فى رمضان تعدل حجة , كذلك وصله أحمد وابن 
| ماجه من طريق عبيد الله بن مرو والله أعلم . الحديث الخامس : حديث أبى سعيد . تقدم الكلام عليه فى « باب 
الصلاة فى مسجد مكة والمديئة » وأنه مشتمل على أربعة أحكام أحدها سفر المرأة ٠.‏ وقد تقدم 'بحث فيه فى هذا 
لباب ؛ ثانها منع صوم الفطر والاى وسيآتى فى الصيام . ثلا منع الصلاة بعد "صبح والعصر وقد تدم فى 
أواخر الصلاة ٠‏ دابعها منع شد الرحل الى غير الماجد الثلاثة وقد تقدم فى أواخر الصلاة أيضا ٠‏ قوله ( أو قال 
يحدثين ) وقع عند الكشمينى يلفظ ١‏ أو قال أخذتين » بالخاء والذال المعجمتين أى حبلتهن عنه . قله ( وآ نقننى) 
بفتح النو نين وسكون القاف بوذن أيجينتى ٠‏ وممناء أى الكذات ٠‏ يقال 1 نقنى الثى. بالمد أى أيجبى » وذحكر 
الايجاب بعده من التأكيد . قوله ( أو ذو بحرم ) كذا للاكثر » وفى بعض النسخ عن أبى ذد « أو ذو حرم عرام » 
الأول بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه والثانى يوزن جمد أى علها 
1 - بإسيب من ندر المثى الى الكمبة 
٠م‏ - مشا ابن سلام أخبرنا الفزارىئ؛ عن “ميد الطويل قال حدثنى ثابث عن أنس_ رض الل عنه ٠‏ 
٠‏ ان النو> َك رأئ شيشا جباى بون بيه قال : ما باه هذا ؟ الوا : تدَرَ أن بمثى . قال : إن الله عن تمذيب 
هذا عن لدو رامن أن تق 
[ الحديث 14506 طرفه فى : 7901 ] 1 
143 - يرشت إبراهم” بن «ومى أخبزنا حشام' بن ولف أن ابن ربح أخبم قال : أخبرفى سميد 


الحديث م1 - 1411 0 


- هم 


00 | اا . 1 آٍ كم رم 5 حصن الا ا 
ان الى ابوب ان يزيد بن إلى حبيب حر دان با امير حل له عن عقبه بن عامر قال 8 ندرت اختى أن عشى 
5 هْ 3 23 6 >5 د 5 باه 5 :2 - 1 46 25 ” 3 - 0 4 
إلى بيثثك الله ؛ وأصيّتنى أن استئتى هئ النى" يِه ٠‏ فاستفتيته » فقال َلثم : اتش ولت ركب 6 ٠.‏ قال : وكان ابو 
م 
المير لا أيفارق شقبة 


00 أو ع 0 جرح عن يحبى نْ توت عن َك عن 0 الجير عن عَفَبةٌ 3 فذ الحديث 

قوله ( باب من نذر المثى الى الكعبة) أى و غيرها من الآماكن المعظمة هل يحب عليه الوفاء بذلك أو لا ؟ وإذا 
وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا بازمه ؟ وفى كل ذلك اختلاف بين أهل العم سيأ تى [يضاحه فىكتاب النذر ان شاء 
الله تعالى . قوله ( أخيرنا الفزارى ) هو مموان بن معاوية !ا جزم به أصحاب الاطراف والمستخرجات »2 وقد. 
أخرجه مسل عن ابن أبى عمر عن ممرران هذا هذا الاسناد » وقال ابن حزم : هو أبو إحق الفزارى أو مروان 7 
قوله ( حدثنى ثابت ) هكذا قال أكثر الرواة عن حميد ؛ وهذا الحديث ما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين 
أس::: وقد حذفه فى وقت آخر فأخرجه النساى من طريق نحى بن سعيد الانصارى والترمذى من طريق بن أبى 
عدى كلاهما عن مد عن أنس ٠‏ وكذا اخرعه دعر ابن أفى عدى وبزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا 
واسطة » ويقال إن غالب روابة حميد عن أفس بواسطة , لكن قد أخرج البخارى من حديث حميد عن أفس أشياء 
كثيرة بخير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لحا من أفس , وقد وافق عمران اقطان عن حميد الماعة على إدغال ثابت 
ينه وبين أنس ٠‏ لكن غالفيم ف المآن أخرجه الترمذى من طريقه بلفظ « نذدت امرأة أن تمثى الى بيت الله » 
فسئل نى الله يِه عن ذلك فقال : ان الله لغنى عن مش.ها ٠‏ مروها فاتركب » . قله ( دأى شيخا يهادى ) يضم أوله 
من المهاداة » وهو أن يمثى معتمدا على غيره . وللترمذى من طريق غالد بن الحارث عن حميد « يتبادى» بفتح أوله 
ثم مثناة ٠‏ قوله ( بين ابنيه ) لم أقف على اسم هذا الشييخ ولا على اسم ابنيه ؛ وقرأت بمخط مغلطاى « الرجل الذى 
مبادى » قال الخطيب : هوأبو اسرائيل »كذا قآل وتبعه ابن الملقن ؛ وليس ذلك فى كتاب الخطيب و[ما أولدة 
مر.# حديث مالك « عن حميد بن قيس وثور أنهما أغبراه أن رسول الله يلثم رأى رجلا قاما فى الشمس فقال : 
ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم , الحديث » قال الخطيب : هذا الرجل هو أبر اسرائيل » 
ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس « ان النى يل كان مخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يقال له أبو اسرائيل فقال : 
ما باله ؟ قالوا : نذر أن يصوم ويقوم فى الشمس ولا يتكلم » الحديث ؛ وهذا الحديث سيأ فى الأ.مان والنذور من 
حديث ابن عباس » والمغايرة بينه وبين حديث أفس ظاهرة من عدة أوجه » فبحتاج من وحد بين:القصتين الى 
مسقند والقه المسسعان . قَوْلْهِ ( قال ها بال هذا ؟ قالوا نذر أن يمثى ) فى حديث أبى هريرة عند مس أن الذى أجاب 
النى يِبَْمْ عن سؤ اله ولدا الرجل و لفظه « فقال ما شأن هذا الرجل ؟ قال ابناه : يا رسول الله كان عليه نذؤ» . 
قوله ( أمره ) فى رواية الكشمينى « وأمره » بزادة واو . قوله ( أن يركب ) زاد أحد عن الانصارى عن حميد 
فركب » وما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لآن الحج راكيا أفضل من الحج ماشيا فنذر المثى يقتضى التزام ترك الأفضل 
فلايحب الوفاء به » أو لكوته ير عن الوفاء بنذره وهذا هو الاظبر ٠‏ قوله ( عن عقبة بن عام ) هو الجبنى كذا 
وقع عند أحد رمسم وغيرهما فى هذا الحديث من هذا الوجه ٠‏ قوله ( نذرت أختى ) قال المنذرى وابن القسطلاق 


١م‏ بلم؟ -كتاب جزاء الصيد 


والقطب الحلى ومن تبعهم : هى أم حبان بنت عام » وهى بكسر المهملة وتشديد الموحدة ؛ ونسبوا ذلك لابن 
ماكولا فوهموا فان ابن ما كولا لما تقله عن ابن سعد ؛ وابن سعد إنما ذكر فى طبقات النساء أم حبان بنت عام بن 
نانى بنون وموحدة ابن زيد بن حرام مهملتين الانصارية قال : وهى أخت عقبة بن عامر بن نابى شهد بدر! » وهى 
زوج حرام بن محيصة ؛ وكان ذكر قبل عقبة بن عامر بن نالى الانصارى وأنه شهد بدرا ولا رواية له وهذا كله 
مغابر للجينى فان له رواية كثيرة ولم يشبد بدرا وليس أنصارءا » فعلى هذا لم يعرف اءم أخت قبة بنعامر الجبنى » 
وقدكنت تبعت ف المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك وبلله التوفيق ٠‏ قوله ( أن تمثى الى بيت الله ) ذاد 
مس من طريق عبد الله بن عياش ,الياء التدنانية والمعجمة عن يزيد « حافية » » ولاحمد وأصحاب السئن من طريق 
عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجيى « ان أخته نذرت أن عثى حافية غير عتتمرة » ظ وزاد الطبرى من طريق 
إسحق بن سالم عن عقبة بن عامر « وهى امرأة ثقيلة والمثى يشق علبا » ؛ ولآبى داود من طريق قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس « ان عقبة بن عامر سأل النى وَل ففال إن أخته نذرت أن مثى الى البيت ٠‏ وشكا المه ضعفها » . 
قله ( فال يلك : لمش ولتركب ) فى رواية عبد انه بن مالك « مرها فلتختمر و لتركب ولتصم ثلاثة أيام» . 
ودوى مس عقب هذا الحديث حديث عبد الرحن بن شماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الم بعدها مهملة عن أبى 
الخير عن عقبة بن عامر رفعه «كفارة النذر كفارة العين» ولعله مختصر من هذا الحديث » فان الآامر بصيام ثلاثة 
أيام هو أحد أوجه كفارة العين , لكن وقع فى رواية عكر مة المذكورة ١‏ قال فلتركب و لتهد بدنة » فاق اأبحثك 
فى ذلك ىكتاب الاذر إن شاء الله تعالى . قله ( قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة ) دو مقول يزيد بن ألى حببب 
الراوى عن أبى الخير ٠‏ والمراد يذلك بان سماع أبى الخير له من عقبة . قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 
قله ( عن ابن جريح عن يحى بن أيوب ) كذا رواء أبو عاصم » ووافقه روح بنعبادة عند ملم والاسماعيل جملا . 
شيخ ابن جري فى هذا الحديث هو بحى بن أيوب » وعالفهما هشام بن يوسف مل شيخ أبن جريح فيه سمعيد بن 
أنى أوب » ورجح الآول الاسماعيل لاتفاق أنى عاصم وروح على خلاف ما قال هشام » كن يعكر عليه أن عبد 
الرزاق وافق هشاما وهو عند أححد ومسل ؛ ووافقهما جمد بن بكر عن ابن جريج وححجاج بن د عند اانسانى » فبؤلاء 
أربعة حفاظ رووه عن ابن جريح عن سعيد بن أبى أيوب » فانكان الترجيح هنا بالاكثرية فروايتهم أولى . والذى 
ظهر لى من صايمع صاحى الصحيح أن لابن جريح فيه شيخين ؛ وقد عبر مغلطاى وتبعه ايخ سراج الدين عن كلام 
الاسماعيل ما لا يفهم منه المراد » واقه أعلم . (خامة ) : اشتملت أبواب الحصر وجزاء اليد وما مع ذلك الى هنا 
على أحد وستين حديئا » المعلق منها ثلائة عشر حديثا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيا مضى عمائية و ثلائون 
حديئا والخالص ثلاثة وعشرون » واقفه صل عل تخريجحها سوى حديث ابن عمر فى النقاب والقفاز موقوظا 
ومرفوءا » وحديث أبن عباس «١‏ احتجم وهو عرم » ' وحديثه فى التى نذرت أن تحج عن أمما » وححديث السائب 
أبن يزيد أنه جع به : وحديك جابر « عمرة فى رمضان » 3 وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين انا عشر أثرا. 
والله الستعان ٠‏ 


الحديث 1107م( -. دا 4١‏ 


كما - رشنا أبو الثمان حل ثنا لت اي حد نا امم أبو عبد ارءن الأحُولُ عن أأس رضى” 
اله عنه عن النىء يِل قال « المدينة حرم من كذا الى كذاء لا أيقطم شجراهاء ولا دك قبا عدات + ٠‏ من 
أحدّث حدن) فمليه لمنة الل واللائكة والناس | أجمينَ » 


[ الحديث 1439 ب طرفه فى : 7.5 ] 

ك3 - وس أبو مَثيرٌ حداثنا عبد الوارث عن أبى كي . 0 ن أأس رضي اعت َم لبا َه 
ار يبنام المسجد فقال : :يا بنى التجار أاينوى . فقالوا : لا املا عه إل إلى ان وأء > ار اله كين 
ليشت ثم * بالحرب ودبت 2 وبالئخل فقطيم » فصَنوا النخل قبلة المسجد » 

١ 2‏ اعم 2 ل - ٍ 

15م - مَرشث) سماعيل بن” عبد الله قال حدثى أخى عن سامانَ عن عبيد الله عن ديد الْجُرى عن أبى 
هر برة رضى > ال ' عنه أن النبى» َل قال « حرم ما بين لام تي المدينة على لسالى . قال : وأنى النى' عله بنى حارثة 
قال + أرام يا بنى حار قد حرج من الع د م التفت فال + بل أن فيه » 

[ الحديث ١1839‏ طرفه فى 00 

- رشن| عمد . بن بار نا عبد لرحمن حد تنا سُفيانَ عن الأ مش عن إبر اه التيمي عن أبيه 
عن عل رفى الل “عله قال « ما عندنا شي؛ إل "كناب ال وذ الصحيفة عن النىء يله ؛ الدينة حرم هأ بين 
عار الى كذا » من أحدث فبهاحَدَث) أو وى محدنا فمليه لمنة. ال واللائكة والناس أجممينَ » لا يعجَل منه 
7 8 ىه . ٠.‏ 7 - ل م 5 ٠7‏ 7 0 - 
صرف ولاعد'ل . وقال : ذمّة المسدينَ واحدةٌ» فن أخفر مسلا فمليه امنة الل والملائكة والئاس _أجممين » 
ا ا 2 ا ف الى 00 مه قاع رم 
لايقبل منه صرف ولا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مُواليه فمليه لعنة الله والناس أجمعين » لا يقجّل منه 
صرف ولا عال » . قال أبو عبد ا : عدال فداد 

ْله ( بسم الله الرحن الرحم . فضائل المدينة . باب حرم المدينة ) ككذا لابى ذرعز ن الخوى » وسقط لاماقين 
سوى قوله « .باب حرم المديئة »وف رواية أنى على الشبوى «١‏ باب ما جاء فى حرم المديئة » .والمدينة علم على اأبلدة 
المعروفة التى هاجر الما النى يكم ودفن يبا » قال الله تعالى (يقولون لّن رجعنا الى ااديئة 6 فاذا أطلقت تبادد الى 
الفهم أنما المراد » وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قبد » فهى كالنجم للثريا » وكان 1“مها قبل ذلك يثرب » 

م- ١١‏ ج ‏ ه تج الارى 


م و٠‏ كتاب فضائل المدينة 


قال الله تعالى ( واذ تالت طائفة منهم يا أهل يغرب ) ويثرب امم لموضع مما سميت كلها به » قيل ميت بيشرب إبن 
قانية من واد ارم بن سام بن نوح لانه أول هن نزذها حكاه أبو عبيد البكرى وقيل غير ذلك » ثم ساها النى يلل 
طيبة وطابة يا سيأنى فى باب مفرد » وكان سكانها العاليق ؛ ثم نزلها طائفة من بنى اسرائيل قيل أرسابم موسى ءايه 
السلام ما أخرجه الزبير بن بكار فى أخبار المديئة بسند ضعيف» ثم تزلها الأوس والخررجلما ترق أهلسبأ بيب 
سيل العرم » وسسيأ فى إيضاح ذلك فى كتاب المغازى ان شاء الله تعالى . ثم ذكر | اصنف هنا أربعة أحاديث » الاول 
حديث أنس : قله ( عن أفس ) فى رواية عبد الواحد عن عاصم ٠‏ قلت لاذس » وسيأ فى فى الاعتصام ؛ و ليزيد بن 
هارون عن عاصم ه سألت أف! , أخرجه مسلم ٠‏ قله ( المدينة حرم منكذا الىكذا ) مكذا جاء مهما » وسياق 
فى حديثك على رابع أحاديث الاب « ما بين عاثر الى كذا ء فعين الاول وهو بمبملة وزن فاعل ٠‏ وذكره فى الجزية 
وغيرها بلفظ «١‏ عير » ب-كون التحتانية . وهو جبل بامدينة كا س:وضمه . واتفقت روابات البخارى كلما على إيجام 
الثانى . ووقع عند مس « الى ثور » فقيل إن البخارى أبهمه عمداً لما وقع عنده أنه وهم » وقال صاحب ه المشارق » 
و ه المطالع » : أكثر رراة البخارى ذكروا عيرا » وأما ثور فنبم م نكنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا » 
والاصل فى هذا التوقف قول مصعب الزبيرى : ليس بالمديئة عير ولا ثور . وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار 
ثور » قال أبو عبيد : قوله « ما بين عير الى مور , هذه رواية أهل العراق » وأما أهل المديئة فلا يعرفون جلا 
عندهم تال له ثور و['ما مور بمكة » وثرى أن أصل الحديث دما بين عير الى أحد. . قلت : وقد وقع ذلك فى 
حديث عبد الله بن سلام عند أحمد وااطبرانى » وقال عياض : لا معنى لانكار عير بالمديئة فانه معروف » وقد جاء 
ذكره فى أشءارثم » وأنشد أبو عبيد البكرى فى ذلك عدة شواهد ؛ منها قول الاحوص المد الشاعر اأشهور : 


فتلت لعمرو تلك ,ا عمرو ناره تشب قفا عير فهل أنت ناظر 


وقال ابن السيد فى « ااثلك , : عير اسم جبل بقرب المديئة معروف . وروى الزبير فى « أخبار المديئة » عن عيسى 
ابن موسى قال : قال سعيد بن عرو لبشر بن ااسائب أتدرى لم سكنا العقبة ؟ قال لا . قال لآنا قتلنا منكم قتيلافى 
. الجاهلية فأخرجنا الها . فقال : وددت لو أنكم قآلتم منا آخر وسكلتم وراء عيل ٠‏ يعنى جبلا . كذا فى نفس الخير . 
وقد لك الملاء فى انكار مصعب الزبيرى لعير وثثور مسالك : ما مئما تقدم ؛ و مما قول ابن قدامة يحتمل أن يكون 
المراد مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما فى المدينة . أو سمى النى ملع الجبلين الاذين بطرف المديئة عيرا وثورا 
ارتحالا . وح اإن الاثيركلام أن عبيد مخآصرا ثم قال : وقيل إن عيرا جبل مكة » فمكون المراد أحر"م من المدينة 
مقدار ما بين عير وثثور >كة على حذف المضاف ووصف المصدر الحذوف . وقال الذووى : تمل أن يكون 'تور 
كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره . وقال انحب الطبرى فى , الاحكام » يعد حكاية كلام أبى عبيد ومن تبعه : 
قد أخبرفى الثقة العالم أبو هد عبد السلام البصرى أن حذاء أ<د عن يساره جاتحا الى ورائه جبل صذي يقال له ثور , 
وأغير أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب ‏ أى العارفين بتلك الارض وما فبا من الجبال فكل أخير أن 
ذلك الجبل اسمه ثور » وتواردوا على ذلك . قال فملينا أن ذكر ثور فى الحديث صحيح » وأن عدم عل أ كابر العلناء به 
لعدم شهرئه وعدم بحثهم عنه . قال وهذء فائدة جليلة اننبى . وقرأت خط شييخ شيوخنا اأقطب الحلى فى شمرحه : 


الحديث 9وم1-١٠‏ لم١‏ م 


حكى لنا شيخنا الإمام أبو مد عبد السلام بن مرروع البصرى أنه خرج رسولا الى العراق فلما رجع الى المديئة كان 
معه دليل وكان بذكر له الآماكن والجبال » قال : فلما وصلنا الى أحد إذا بقره جبل صغير , فسأ لته عنه فقال : هذا 
يسمى ورا . قال فعلبت سحة الرواية . قلت : وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك . وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين 
المراغى زيل المدينة فى مختصره لاخبار المديئة أن خلف أهل المديئة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جبة الشمال 
جبلا صغيرا الى اخرة دوي بن عورا الوقن يك المقاددة . وأما قول ابن التين ان البخارى أعم اسم 
الجبل عمدا لانه غلط فبو غلط منه » بل [يهامه من بعض رواته ؛ فقد أخرجه فى الجزية فسماه , والله أعل . وما يدل 
على أن المراد بقوله فى حديث أنس منكذا الىكذا جبلان ما وقع عند مسل من طريق اسماعيل بن جعفر عن عمرو 
ابن أبى عبرو عن أفس مرفوعا « اللهم انى أحرعم ما بين جبلها » لكن عند المصنف ف الجهاد وغيره من طريق مد 
أبن جعفر وويعقوب إن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عرو بلفظ « ما بين لابتها » وكذا فى حديث أبى هريرة ثالث 
أحاديث الاب 0 ساق بعد أواب من وجه آخر وكذاق حديث رافم بن خدج وأبى سعيد وسعد و جابر وكلبا 
عند مل » وكذا رواه أحمد من حديث عبادة الزدق والببق من حديث عبد الرحن بن عوف والطبراق من حديث 
أبى اليسر وأبى حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ « ما بين لابقها » واللابتان جمع لابة يتخفيف الموحدة وهى الحرة 
وه الحجارة السود ؛ وقد نكرر ذكرها فى الحديث . ووقع فى حديث جابر عند أحمد ه وأا أحرم المدينة ما بين 
حرنبا » فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لانه وقع فى رواية ما بين جبلها وفى رواية ما بين لابدها وف 
رواية مأزمها ٠‏ وتعقب بأن المع يينهما واضح و,مثل هذا لاترد الاحاديث الصحيحة » فان المع لو تعذر أمكن 
الترجيح ٠‏ ولاشك أن رواية «ما بين لابنها » أرجح لتوارد الرواة علدها ؛ ورواية جيلها لا تنافها فيكون عند 
كل لابة جبل ٠‏ أو لابذبا من جبة ال+نوب والشمال وجبلها من جهة الشرق والغرب ٠‏ وتسمية الجبلين فى روايه 
أخرى لا تضر ٠‏ وأما رواية ه مأزمها » فبى فى بعض طرق حديث أبى سعيد » والمأزم بكسر الزاى المضيق بين 
الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه . واحتج الطحاوى بحديث أذس فى قصة أبى عمير ما فعل النغير قال : لو كارن 
صيدها حراما ما جاز حبس الطير » وأجيب باحتيال أن يكون من صيد الحل , قال أحمد : من صاد من الحل ثم 
أدخله المديئة لم يازمه [رساله لحديث أبى عمير ٠‏ وهذا قول الجبور . لكن لا برد ذلك على الحنفية » لان صيد الحل 
عندهم إذا دل الحرم كان له حك الحرم , و يحتمل أن تكون قصة أبى عميد كانت قبل التحريم : واحتج بعضهم 
يحديث أنس فى قصة قطع النخل لبناء المسجد » ولو كان قطع شجرها حراما ما فمله يل . وتعقب بأن ذلك كان فى 
أول المجرة كا سيأتى وأضحا فى أول المغازى ٠‏ وحديث تحر المدينة كان بعد رجوعه َل من خبير كا سيأنى فى 
حديث عرو إن أنبى عرو هن أفس ف الجباد وفى غزوة أحد من المفازى واضها » وتال ااطحاوى : #تمل أر 
يكون سبب النبى عن صيد المديئة وقطع تجرها كون الحجرة كانت الها فكان بقاء الصمد وااشجر مما يزيد فى ذيتتها 
وبدعو الى ألنتها كا وى أبن عن د ان النى يَلَمْ نبى عن هدم آطام المديئة » فانها من زيئة المديئة فلما انقطمت 
المجرة ذال ذلك » وما قاله ليس بواضح لان النسخ لا ينبت إلا بدليل » وقد ثبت على الفتوى بحر مها سعد وذيد 
ابن 'ثابت وأبو سعيد وغيرم كا أخرجه مس , وقآل ابن قدامة : يحرم صيد المدينة وقطع مجرها وبه قال مالك 
والشافعى وأكثر أهل الع , وقال أبو حنيفة : لا بحرم » ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيا أثم ولا جزاء عليه فى 
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رواية لاحمد » وهو قول مالك والشافعى فى الجديد وأ كثر أهل العلء وفى رواية لأحمد وهو قول الشافعى فى القديم 
وابن أبى ذئب واختاره ابن المنذر وابن نافع من أسحاب مالك , وقال القاضى عبد الوهاب انه الأقيس واختاره 
جماعة بعدم فيه الجزاء وهو يا فى حرم مكة ؛ وقيل الجزاء فى حرم المديئة أخذ السلب لحديث سمحه مسلم عن سعد 
ابن أنى وقاص » وفى رواية لانى داود « من وجد أحدا يصيد فى حرم المديئة فليسلبه » قال القاضى عياض :لم يقل 
بهذا بعد الصحاءة إلا الشافعى فى القدم . قلت : واخدّاره جماعة معه و بعده أصحة الخبر فيه , ولمن قال به اخّلاف فى 
كمفيته ومصرفه ء والذى دل عليه صنيع سعد عند مس وغيره أنه كلب القتدل وأنه للسالب لكنه لانخمس » 
وأغرب بعض الحنفية فادعى الاجماع على ترك الآخذ محديث السلب ‏ ثم استدل بذلك على نسخ أحاديثك تمريم 
المدينة » ودعوى الاجماع مردودة فبطل ما ترتب علما . قال ابن عبد الير : لو صح حديث سعد لم يكن فى فسخ أخيذ 
السلب ما يسقط الاحاديث الصحيحة . ويحوز أخذ العلف لديث أنى سعيد فى مس «ولا تخبط ذما شجرة إلا لعلف » 
ولانى داود من طريق أنى حسان عن على نحوه » وقال المبلب : فى حديث أنس دلالة على أن المهى عنه فى الحديث 
الماضى مقصور عل القطع الذى يحصل به الافساد » فاما من يقصد الاصلا حكن يغرس سانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع 
ماكان بلك الارض من جر يضر بقاؤه ٠‏ قال : وقيل بل فيه دلالة على أن اانبى [نما يتوجه الى ما أنبته الله من 
الشجر مما لا صنع الآدى فيه » يا حمل عليه النهى عن قطع شمر مكة . وعلى هذا يحمل قطمه َه النخخل وجعله قبلة 
المسجد ولا يلزم مد.ه الأسيخ المذكور 1 قوله ر لا يقطم شجمرها ) فى رواية يزيد بن مارون دلا ذةلى خلاها » وى 
حعديث جابر عند مسلم « لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها , ووه عنده عن سعد . قله ( من أحدث فها حدثا ) 
زاد شعبة وحماد بن سلية عن عأصم عند أبى عوائة د أو آوى تحدثا» وهذه الزيادة صميحة إلا أن عاسما لم يسمءها من 
أنس كا سيأتى .ان ذلك فى؟تاب الاعتصام . وله ( فعليه اعنة الله ) فيه جواذ لعن أهل المعاصى والفساد , لكن 
لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين . وفيه أن الحدث والمؤوى للبحدث ف الإثم سواء ٠‏ والمراد بالحدث والحخيث 
لظم والظالم على ما قيل ‏ أو ما هو أعم من ذلك . قال عياض : واسّدل بهذا على أن الحدث فى امديئة من الكبائر » 
والمراد بلعنة الملائكة والاس المبالغة فى الابعاد عن رحة الله . قال : والمراد باللعن هنا العذاب الذى يستحقه على 
ذني فى أول الآمى . وليس ه وكلعن الكافر . الحديث الثانى حديث أنس ف بناء المسجد » أورد منه طرفا ء وقد 
معنى فى ااصلاة » وس .أت بتهامه فى أول المغاذى إن شاء الله تعالى » وقد بينت المراد بايراده هنا فى الكلام على الحديث 
الاول وهو أن ذلك كان قبل التحريم واه أعل . الحديث الثالك : قوله ( حدثنا اسماعيل بن عبد الله ) هو ابن 
أبى أويس » وأخوء اسه عبد الحيد 0 وسلمان هو ابن بلال وقد سمع اسماعيل منه وروى كثيرا عن أخيه عنه 5 
والاسنادكله ٠دنيون‏ . قله ( عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ) قال الاسماعيلى : رواه جماعة عن عبيد الله مكذا » 
وقال عبدة بن سلمان : عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أنى «ريرة زاد فيه « عن أبيه» . ْله ( حرم ما بين 
لابى المدينة ) كذا للاكثر بضم أول حرم على البناء ما لم يسم فاعله ٠‏ وفى رواية المستملى « حرم » بفتحتين على أنه 
خير مقدم وما بين لابتى المديئة المبتدأ , و .يويد الأول ما رواه أحد عن د بن عبد عن عبيد الله بن عس فى هذا 
الحديث بلفظ ١‏ ان الله عز وجل حرم على اساى | بين لابق المدينة » ونحوه للاسماءمل من طريق أنس بن عياض 
عن عبيد الله. » وقد تقدم القول ف اللابتين فى الحديث الاول » ؤزاد مل فى بعض طرقه ه وجعل ائنى عشي ميلا 
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حول المدينة حمى » وروى أبو داود من حديث عدى بن زيد قال « حمى رسول الله يلع كل ناحية من المديئة بريدا 
بريداء لا يخبط جره ولا يءضد إلا ما ياق به الجل » ٠‏ قوله (دأق الى عَلنه بنى حارثة ) فى روابة الاسماعيل 
« ثم جاء بنى حارثة وهم فى سد الحرة » أى فى الجانب المرتفع منها , و بنو حارثة عهملة ومثلة بطن مشهور من 
الاوس , وهو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس وكان ينو حارثة فى الجاهلية و بنو عبد 
الاشول فى دار واحدة ؛ ثم وقعت بينهم الحرب فانبرمت بنو حارثة الى خيير فسكنوها , ثم اصطلحوا فرجع بنو 
حارثة فلم ينزلوا فى دار ينى عبد الاشهل وسكنوا فى دارم هذه وهى غربى مشهد حمزة ٠‏ قوله ( بل أنتم فيه ) ذاد 
الاسماعيل «بل أنم فيه , اعادها تأكيدا . وف هذا الحديث جواز الجزم بما يغلب على ااظن ٠‏ واذا تبين أن اليقين 
على خلافه رجع عنه . الحديث الرابع : قوله ( حدئنا عبد الرحمن ) هو أبن مبدى » وسفيان هو الررى . .وله (عن 
أبيه ) هو بزيد بن شريك بن طارق التممى » وف الاسناد ثلاثة من التابعينكوفيونفى فسق » وهذه رواية أكثر 
أصاب الاعمش عنه ٠‏ وخالفهم شعبة فرواه عن الاحمش عن إبراهم التيمى عن الحارث بن سويد عن على أخرجه 
أحد والنسائى » قال الدارقطنى فى ١‏ العلل لواب وو قري ومن تبعه ٠‏ قوله ( ما علدنا ثى. ) أى 
مكتوب » وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى اللكتاب 1 و المنق شى” اختصوا به عن الناس . وسبب قول 
عل هذا يظبر ما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبى حمان الاعرج « ان عليا كان يأمى بالام فيقال له : قد 
فملناه » فيقول : صدق الله ورسوله , ققال له الاشتر : ان هذا الذى تقول أهو شى' عبده اليك رسول اله يلأ ؟ 
قال : ما عبد الى شيئا خاصة دون الناس » إلا شيئا سممته منه فهو فى حيفة فى قراب سيق » فلم بزالوا به حتى أخرج 
الصحصفة فاذا با » فذكر الحديث وذاد فيه ه المؤمنون تذكافأ دماؤمم « ويسعى بذمتهم أدناهم 0 وهم بد على من 

سوام ٠‏ ألالا يتل مؤمن بكافر » ولاذو عبد فى عبهده » وتال فيه 0 
حرنبها وحماها كله ؛ لا يختلى خلاها ‏ ولا ينفر صيدها » ولا تلتقط لقطتها » ولا يقطع منها ثمرة إلا أن ب بعلف رجل 
بميره » ولا تحمل فبا السلاح لقتال » والباق نحوه . وأخرجه الدارقطنى من وجه آخرعن قاد عن أنى حسان عن 
الاشتر عن على , ولاحمد وأبى داود والنسانى من طريق سعيد بن ألى عرونة « عن قتادة عن الحسن عن قس بن 
عباد قال : اذطلقت أنا والاشتر الى على فقلنا : هل عبد اليك رسول الله لله شيئا لم يعبده الى اناس عامة ؟ قال : 
لاء إلا ما ىكتانى هذا . قال وكتاب فى قراب سسفه » فاذا فيه : المؤمنون تنكافأ دماؤمم » فذكر مثل ما تقدم الى 
قوله فى عبده ه من أحدث حدما الى قوله ‏ أجمعين » ول يذكر بقية الحديث . ولمسلم من طريق أب الطفيل كينت 
عند على فأتاه رجل فقال : ما كان النى يل يسر اليك ؟ فغضب ثم قال : ماكان يسر الى" شيئا يكتمه عن الناس » 
غير أنه حدثنى بكيات أربع » وف رواية له « ما خصنا بثىء لم يعم به الناس كافة إلا ماكان فى قراب سي هذا » 
فأخر ج حيفة مكتو با فبا : لعن الله من ذبح لغير الله , ولعن الله من سرق مثار الارض »؛ ولعن الله من لعن 
والده » ولعن الله من آوى محدناء وقد تقدم ىكتاب الع من طريق أَبى جحيفة ه قلت لعلى : هل عندم كتاب ؟ 
قال : لا» إلا كتاب انه » أو فهم أعطيه رجل مسل » أو ما فى هذه الصحيفة . قال قأت : وما فى هذه الصحيفة ؟ 
قال : العقل » وفكاك الاسير» ولا يقتل مسل بكافر » . وابمع بين هذه الاخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة 
على جموع ما ذكر » فنْقل كل راو بعضبا , وأمها سياقا طريق أبى حسان ترى والله أعلم . قوله ( المدينة حرم ) 
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كذا أورده مختصرا , وسيأتى فى الجزية بزيادة فى أوله قال فنها ه الجراحات وأسنان الابل » . قَولِه ( من أحدث 
فبا حدثا ) يقيد به مطلق ما تقدم فى رواية قيس بن عباد » وأن ذلك يختص بالمدينة لفضلبا وشرفها ٠‏ قله (لا يقبل 
منه صرف ولا عدل ) بفّح أولها » واختلف فى تفسيرهما فمند المبور الصرف الفريضة والعدل اانافلة : ورواه 
ابن خزمة باسناد مح عن الثورى ؛ وعن الدن البصرى بالعكس »؛ وعن الامهى الصرف ااتوية والعدل الفدية » 
وعن يونس مثله لكن قال : الصرف الا كتساب » وعن أنى عبيدة مثله لكن قال : العدل الحملة وقيل المثل ؛ وقيل 
الصرف الدية والعدل الزيادة علدها » وقيل بالمكس . وحى صاحب ؛ امحك , الصرف الوزن والعدل الكيل » 
وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة » وقيل الصرف الدية والعدل البديل . وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية 
لانها تعادل الدية .هذا الاخير جزم البيضاوى » وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل قاله أبان بن ثعلب وأنشد : 
لا نقبل الصمرف وهاتوا عدلا . لخصلنا على أ كثر من عشرة أقوال » وقد وقع فى آخر الحديث فى رواية المستمل 
د قال أبو عيد الله : عدل فداء » وهذا موافق اتفسير الاسمعى والله أعم . قال عياض : معناه لا يقبل قبول رضا 
وان قبل قبول جزاء ٠‏ وقيل يكون القبول هنا ,»منى نكفير الذنب بهما , وقد يكون معنى الفدية أنه لا يحد يوم 
القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار ببودى أو نصرانى كا رواه مس من حديث أبى 
مومى الاشعرى . وف الحددث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند على وآ ل بيته من النى يِل أمور كثيرة أعلله يبا 
مرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الامارة . وفيه جواز كتابة العم . قَولِه ( ذمة المسلبين واحدة) أى 
أمانهم مح فاذا أمن الكافر” واحد منهم حرم على غيره التعرض له . و للامان شروط معروفة . وقال البيضاوى : 
الذمة العبد ؛ سعمى بها لآنه يذم متعاطها على أضاعتها . وقوله يسعى بها 20 أى يتولاها ويذهب وبجى. ؛ والمعنى أن 
ذمة المسلبين سواء صدرت من واحد أو أ كثر ريف أو وضيع » فاذا أمن أحد من المسلين كافرا وأعطاء ذمة لم 
يكن لاحد نقضه » فيستوى فى ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد ؛ لآن ال مسي نكنفس واحدة » وسيأى البحث فى 
ذلك فى كتاب الجزية والموادعة . وقوله «فن أخفر » بالخاء المعجمة والفاء أى نقض العبد ء يقال خفرته بغير ألف 
أمنته » وأخفرته نقضت عبده ٠‏ قله ( ومن يتول قوما بغير إذن مواليه ) ل يحصل الإذن شرطا ل+واز الادعاء » 
وإأعا مو لتأ كيد التحريم ' لآنه إذا استأذنهم فى ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك قله الخطابى وغيره » ويحتمل 
أن يكون كنى بذلك عن ببعه » فاذا وقع بيعه جاز له الانتياء الى مؤلاه الثانى وهو غير مولاه الاول؛ أوالمراد موالاة 
الحلف فاذا أراد الاتتقال عنه لا يتتقل إلا باذن . وقال البيضاوى : الظاهر أنه أراد به ولاء المتق لعطفه على قوله 
« من أدعى الى غير أبيه » والجمع بينهما بالوعيد » فان العتتق من حدث أنه لمة كلحمة النسب » فاذا نسب الى غير من 
1 هو له كان كالدعى الذى تبرأ عهن هو منه وألحق نفسه بغيره فيسّحق بة الدغا. عليه بالطرد والابعاد عن الرحمة . ثم 
أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال : ليس هو للتقييد » وما هو للتذبيه على ماهو المانع » وهو [بطال حق مواليه , 
فأورد الكلام على ما هو الغالب . وسيأفى البحث فى ذلك فى كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : رتب 
المصنف أخاديث الباب ترتييا حسنا ‏ فنى حديث أفس التصربح بكون المدينة حرما ‏ وفى حديثه الثانى تخصيص النهجى 


)١(‏ فى هاءش طبمة بولاتي : وقوله ٠‏ بسع بها ال » لمله وقمت و ذسذة نصها ٠‏ ذبة المامين واجدة يسمي بها أدناهم فن أخفر ال » ش 


الحديث ١بام١‏ الى 


عن قطع الجر ,ما لا بنيته الآدميون ؛ وفى حمد بثك ألى هريرة ببان ما أجمل من حد حرمبا فى حديث أنس حدثك 
قال كذا وكذاء فبين فى هذا أنه ما بين الحرتين » وفى حديث على زبادة تأ كد التحرم و بيان حد الحرم أيضا 
؟ - بإصيب فضل المدينة وأنها تنني الناس” 

41/١‏ - وزرشنا 2 الله بن بوشف أغتا مالك عن بحبى بن سعيد قال نت أبا الحباب سيد 
ار يقول ممت أبا هُريرة رضى” اله هنه يقول : قال رسول” الله يلل « أت بقَرية تأ "كل القرى » يقولون : 
بثر ب » وه المدينة » تن الناس” سيا قي الكيرث حب اتلديد » 

قوله  (‏ باب فضل المديئة وأئها تنق النأس ) أى الشرار منهم ؛ وراعى فى الترجمة لفظ الحديث , وقرينة إدادة 
الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع فى الحديث ؛ والمراد بالننى الإخراج » ولو كانت الرواية تلق القاف 
لحل لفظ الذاس على عمومه . وقد ترجم المصنف بعد أيواب ١‏ المديئة تنقى الخيث » ٠‏ قله (عن بحى بن سعيد ) 
هو الانصارى وشيخه أبو الجباب يضم المهملة وبالموحدتين الاولى خفيفة » والاسناد كله مدئيون إلا شيخ 
البخارى » قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك على إسناده إلا إسمق بن عيسى ااطباع فقال « عن مالك عن يحمى 
عن سعيد بن المسيب » يدل سعيد بن يسار » وهو خطأ . قلت : وتابعه أحمد بن عمر عن غالد الى عن مالك » 
وأخرجه الدارتطنى فى «غرائب مالك » وقال هذا وهم والصواب عن يحي عن سعيد بن يسار . قوله ( أمرت بقرية) 
أى أمقى دفى بالمجرة الها أو سكناها فالأول مول على أنه قاله كت . والثانى على أنه قاله بالمدينة ٠‏ قوله ( تأ كل 
القرى ) أى تغليم » وكى بالا كل عن الغلبة لآن الأكل غالب عل المأ كول مدقع دمو إن يميا : قلت 
مالك ما تأكل القرى ؟ قال : : تفتح القرى . و بسطه ابن بطال فقال : مناه يم< تم أهلبا القرى فيأ كلون أموالم 
ويسبون ذداريهم » قال: وهذا من فصيح الكلام ؛ تقول أأمرب : : أكلنا بلدكذا إذا طوس واعلم! . وسيقه الخطانى 
الى معنى ذلك أيضا . وقال الثووى : ذكروا فى معناه وجبين » أحدهما هذا والآخر أن أكلها وميرتمها ءن القرى 
المفتتحة واالما تساق غنا مها . وقال ابن المنير فى الحاشية : حمل أن بكون المراد بأ كلما القرى غلبة فضلبا على فضل 
غيرها , وممناه أن الفضائل تضمحل فى جنب عظ م فضلما حتى تكاد تكون عدما . قلت : والذى ذكره احمالا 
ذكره الفاضى عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوح فضلما علما وزيادتها على غيرها , كذا قال ٠‏ 
ودعوى الحصر مردودة لما مضى , ثم قال ابن المنير : وقد سميت مك أم القرى ؛ قال لذ كور للقت بلع به 
لآن الأمومة لا تنمحى إذا وجدت ما فى له أم لمكن يكون حق الآم أظبر وفضلها أ كثر ٠‏ وله ( يقولون يرب 
وى المدينة ) أى أن بعض المنافةين يسمببا يرب » وأمعها الذى يليق بها المديئة . وفهم بعض أأعلداء ء من هذا كراهة 
تسمية المدينة يرب وقالوا : ما وقع فى القرآن لما هو حكاءة عن قول غير المؤمئين . وروى أحمد من حديث البراء 
ابن عازب رفعه د من سعى المديئة يترب فليستغفر الله , هى طابة فى طابة» وروى عمر بن شية بة من حديث أبى أبوب 
د أن رسول الله يلت : عن أن قال للمدينة ربء ولهذا تال ءعيسى بن ديار من المالكية : من معى المدينة ,رب 
كتّبت عليه خطيئة » قال : وسيب هذه الكراهة لآن يثرب إما من ااتثريب الذى هو التوييخ والملاءة » أو من 
الثرب وهو الؤساد ؛ وكلامبا مستقبح » دكار[ يِل بحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح . وذكر أبو إسمق 


44 كتاب فضائل المديئة 


الزجاج فى مختصره وأبو عبيد البكرى فى ٠‏ معجم ما استعجم » أنها سميت يثرب باسم يثرب بن قانيسة بن هملايل بن 
عيل بن عيص بن إرم بن سام بن نوح لآنه أول من سكنها بعد العرب ٠‏ وزل أخوه خيبور خيير فسميت به» 
وسقط بعض الاسماء من كلام البكرى ٠‏ قوله ( تننى الناس ) قال عياض : وكأن هذا مختص بزمنه لانه لم يكن يصير 
على الحجرة والمقام معه بها إلا من ثدت إمانه . وال الذووى : ليس هذا بظاهر » لآن عند مل « لا تقوم الساعة 
حتى آننى المدبنة شرارها يا يننى الكير خبث الحديد , وهذا والله أعلم زءن الدجال انتبى . و>تمل أن يكون المراد 
كلا من الزمنين ؛ وكان الأمى فى حماته يِل كذلك للسبب المذكور ؛ وبؤيده قصة الاعرابى الآتمة بعد أبواب فانه 
يله ذكر هذا الحديث مءللا به خروج الآعرابى و-ؤاله الإقالة عن البيعة » ثم يكون ذلك أيضا فى آخر الزمان عندما 
ينزل با الدجال فترجف بأهلها فلا ببق منافن ولا كافر إلا خرج اليه يا سيأنى بمد أبواب أيضا ء وأما ما بين ذلك 
فلا ٠‏ قله (كا ين الكير ) بكسر السكاف وسكون التحتانية , وفيه لذة أخرى كور بنذم الكاف » والمثهود بين 
الناس أنه الزق الذى ينفخ فيه لكن أ كثر أهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ ٠‏ قال اين التين : 
وقيل الكير هو الزق والحانوت هو الكور ؛ وقال صاحب « المح , : الكير الزق الذى ينفخ فيه الحداد . و يويد 
الآول ما رواه عمر بن شبة فى « أخبار المديئة » باسناد له الى أنى مودود قال : رأى عمر بن الخطاب كير حداد فى 
السوق فضريه برجله حتى هدمه . والخيث بفتح المءجمة والموحدة بعدها مثلثة أى وه الذى تخرجه النار : والمراد 
أنها لا تترك فا من فى قلبه دغل ٠‏ بل ميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه ا بيز الحداد ردىء الحديد من جيده ٠‏ 
ونسبة القييز للكير لكونه السبب الآكير فى اشتمال النار التى بقع القريز بها . واستدل بهذا الحديث على أن المديئة 
أفضل البلاد » قال المهلب : لآن المديئة هى التى أدخات مكة وغيرها من القرى فى الاسلام قفصار الجميع فى صمائف 
أهلها ٠‏ ولآنما تننى الخبث . وأجيب عن الآول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل 
ثابت للفريقين ولا يازم من ذلك تفضيل أحدى البقعتين ٠‏ وعن الشانى بأن ذلك [ما هو فى خاص من الناس ومن 
الزمان بدليل قوله تعالى (' ومن أهل المديئة مردوا على النفاق ) والمنافق خبيث بلاشك » وقد خرج من المديئة 
بعد النى يله معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم على وطاحة و الزبير وعمار وآخرون وثم من أطيب اللق , 
فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت ء قال ابن حزم : لو فتحت بلد من بلد فثيت 
بذلك الفضل للاولى للزم أن :-كون البضرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرهما مما فتم من جبة البصرة وليس 
كذلك , ساق عن يل لهذا فى كتاب الاعتصام 
“لد باسبيتبت المدينة طانة 

ىا - جرش خالوه بن لد ا سليان قال و عر وين غئ 5 بن شهل بن سعد 
عن ألى ميد رضى الله” غنه 9 أ كينا مم البى؟ يل من توك حا أشر فنا على المدينة فقال: هذه طابة» 

وله ( باب المديئة طابة ) أى من أسمائها إذ ليس فى الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك » وذكر فيه طرفا من 
حديث أنى حميد الساعدى وقد مضى مطولا فى أواخر الزكاة » ووقع فى بعض طرقه طابة وفى بعضها طيبة » وروى 
مم من حديث جار بن سمرة مرفوعا « ان الله مي المديئة طابة» ورواه أبو داود الطرالسى فى مسئده عن شعبة عن 


الحديث لم١‏ - 4 /اما قم 


سماك بلفظ « كانو! وسمون المديئة يثرب » فمماها النى َع طابة » وأخرجه أو عوانة ٠‏ والطاب والطيب لغتان 
عمق :و اخنتفافزما من الى الطنك اوقل التليازة انها ١‏ وقيل لله آنا كنا , وقل من طني الفيش سا :»:واقان 
بعض أهل العلل : وفى طيب ثرابها وهوائها دلول شاهد على حمة هذه ل سمية ؛ لان من أقام يبا يحد من تربنها وحيطائما 
رانحة طيبة لا نكاد توجد فى غيرها . وقرأت خط أنى على الصدنى نى هامش ذسخته من يح البخارى بخطه : قال 
الحافظ أم المدينة فى طيب تراءها وهوائها يحده من أقام بها : ويحد لطرما أقوى رائحة » ويتضاعف طيبها فيها عن 
غيرها من البلاد ؛ وكذلك العود وسائر أنواع الطيب . وللددينة أسماء غير ما ذكر : منها ما رواه عمر بن شبة فى 
« أخباد المدينة » من دواية زيد بن أسل قال : قال الثى يي , للنديئة عشرة أسماء : هى المديئة وطابة وطيبة 
واللطيبة والمسكيئة والدار وجابرة وبجبورة ومنيرة ويثرب » ٠‏ ومن طريق مد بن أبى يحى قال «لم أذل أسمع أن 
للددينة عشرة أحماء هى : المدينة وطيبة وطابة والاطرية والمكينة والمدرى والجابرة وامجيودة وامحيبة والحبوبة» 
ددواه الزبير فى ه أخبار المديئة » من طريق ابن أبى يحى مثله وذاد « والقاسمة » ومن طريق أبى سهل بن مالك عن 
كعب الأجبار تال : نحد فى كاب الله الذى أنزل على مومى : ان اله قال المدينة .با طبية ويا طابة ويا مسكينة 
لا تقبل الكنوز , أدفع أجاجيرك على القرى . ودوي الزبير فى« أخبار المدينة » من حديخ عبد الله بن جعفر 
قال : سمى الله المدينة الدار والا.مان . ومن طريق عبد المزيز الدراوردى قال : بلغنى أن لها أربعين اسما 
- باسسيب لابتى المدينة 

10 > مررشن) عبد الله بن" يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سميد بن الْسَبُبٍ عن أبى هريرة 
رضى الله ءنه أنه كان يقول « لو رأيت الظباء بالمدينة ترتعك ما ذعر'نها ٠‏ قال رسو لل يكن : ما بينَ لابتيبا 
حرام » 

قوله ( باب لابتى المدينة ) ذكر فيه حديث أبى هريرة و لو رأيت الظباء ترنع ‏ أى تمى أو ترعى ‏ بالمدينة 
مأ ذعرتها » أى ما قص.دت أخذها فاخفتها بذلك , وكنى بذلك عن عدم صيدها . واستدل أبو هريرة بقوله وَل 
ما بين لابدتها ‏ أى المديئة ‏ حرام , لآن المراد بذاك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية , ولها لابتان أَيِضا 
: :من الجا نبين الآخر بن إلا أنهما رجعان الى الآولين لاتصاللها بما . والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك » 
رقد تقدم شرح الحديث ف الباب الارل ٠‏ وقوله دترتعء أى ترعى وقيل #نسط ء وى قول أنى هررة هذا إشادة 
الى قوله فى الحديث الماضى ١‏ لا ينفر صيدها , , وتقل ابن خز مة !لاتفاق على أن الاجزاء فى صيد المدينئة فلاف 
صضد م* ش 


ه - بإصيسب من رَعْبَ عن المدينة 
0 م 7 0 2 -5 3 0 ٠‏ و وه 3 
4 - رشن أبو المان أخبرنا شميبٌُ عن الزهرئ قال : أخبرنى سعيد ءن المسيب أن أبا هريرة 


رضى” الله عنه قال : معت رسول الله ييه يقول 9 ترد كون المدينة على خير ما كانت ء لا يفثاها إلا القواف 
م كاج ع م شع البارى 


8 و7 كتاب فضائل المدينة 


- يريد واف" السباع والطير# وآغره من محش راعيان من مُرَينة “ريدان المدبنة تبنوقان مهما فيجدانها 
وَحْما » حتى إذا اما ثذيّة الداع خر! على وُجوهبما » 

ا - عنصا عبد الله بره يوسن أخبرنا مالك عن مشام بن_هروة عن أبيه عن عبد الله بن رالز يدر 
عن سفوا بن أى 0 دعن" أنه" قال عت رسول” بيك يقول 2 فق 0 ؛ فيأنى قوم 
يبون تون بأهلهم ومن أطاعهم » والديفة خيا لهم و كانوا عدون . وتفكَم الشاءك » فيأنى قوم 
يبون » فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم » والدينة ير لم لو كانوا يملمون . ع المراق” » فيأنى قوم" 
“يدون » فيتحهلون بأهلهم ومن أطاعهم ؛ وللديية خير لهم لو كانوا يملمون » 

قوله ( باب من دغب عن المدينة ) أى فهو مذموم , أو باب حك من رغب عنها ٠‏ قوله ( تتركون المديئة ) 
كذا الاكثر بتاء الخطاب» والمراد يذلك غير انخاطيين . لكنهم من أهل البلد أو من نسل النخاطبين أو من نوعهم » 
وروى ٠‏ بتركون » بتحتانية ورجحه القرطى . وله ( على خيز ماكانت ) أى عنى أحسن حال كانت عليه من قبل » 
قال القرطى نيعا لعياض : وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم . ولت الها خيرات 
الارض وصارت من أعمر البلاد , فليا انتقلت الخلافة عنها الى الشأم ثم الى العراق وتغلبت علبا الاعراب تعاورتما 
الفئن وخلت من أهلها فقصدتها عوافى الطير والسباع . والعوافى جمع عافية وهى التى تطلب أقواتما. ٠‏ ويقال الذكر 
عاف » قال ابن الجوزى : اجتتمع فى العوافى شيآن أحدهما أنما طالبة لافواتها من قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف 
والمع عفاة أى أتيت أطلب معروفه , والثانى من العفا. وهو الموضع الخالى الذى لا أئيس به فان الطير والوحش 
تقصده لأمنها على نفسها فيه . وقال النووى : المختار أن هذا الترك يكون فى آخر الزمان عند قيام الذاعة » ويؤيده 
قصة الراعيين فقد وقع عند مس بلفظ م ثم يحشر راعيان » وف البخارى أنهما آخر من يحشر . قلت : ويؤيده 
ما روى مالك عن ابن حماس ,عبملتين وتخفيف عن عمه عن أبى هريرة رفمه « اتتركن المدينة على أحدن ماكانت 
حتى يدخل الذئب فيعوى على بعض سوارى المسجد أو على المذبر ٠‏ قالوا : فلن تنكون مارها ؟ قال : للعواق الطير 
والسباع » أخرجه معن بن عاسى فى « الموطأ » عن مالك ورواه جماعة من 'لاقات خارج الموطأ » ويثهد له أيضا 
ما روى أحمد والحام وغيرهما من حديث حجن بن الأدرع الاسلى كال « بعشى "'نى عَلِهْ لاجة شم لقيى وأنا 
خارج من بعض طرق المديئة فأخذ ببدى حتى أتينا أحدا ١‏ ثم أقبل على المديئة فقال : ويل امها قرية يوم يدعها 
أهلبا كأ بنع ما يكون . قلت يارسول اله من يأ كل “مره ؟ قال عافية الطير والسباع » . وروى عمر إن شبة بأسناد 
حصح عن عوف بن مالك قال « دخل رسول اله يلع المجد ثم نظر الينا فتال : أما والله لمدعنها أهلا مذللة 
أربعين عاما للءوانى , أتهدرون ما العوانى؟ الطير والسباع » . قلت : وهذا لم بقع قطعا . وقال المبلب : فى هذا 
الحديث أن المدينة تسكن الى يوم القيامة وان خلت فى بعض الأوقات اقصد الراعيين بنممهما الى المدينة . قله (وآخر 
من بحشر راعيان من منريئة) هذا يحتمل أن يكون حديئا آخر مسقلا لا تعلق له بالنى قبله . ويحتمل أن يكون من 
تنمة الحديث الذي قبله ‏ وعلى هذين الاحتمالين يترتب الاختلاف الذى حكبته عن القرطى والنووى » والانى أظهر 
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كا قال النودى . ْله ( ينعقان ) بكسر الممءلة بمدها قاف ٠‏ النعوق زج الذنم ' قال نعق ياءق بكسر العين وفتحما 
نعدتا و نعاتا ونعقا ونمقانا إذا صاح الننم 5 الداردى فقال : معناء يطلب الكل : وك أنه فسره بالمقصود 
من الزجر لآآنه يزجرها عن المرعى الوبيل الى المرعى الوسم ٠‏ قَوله ( فيجدانها وحوشا ) أو يحدائها ذات وحش , 
أو يحدان أهلما قد صاررا وحوشا . وهذا على أن الرواية بفتح الوار أى بحداتها خالية وفى رواية مس « فيجدائما 
وحشاء أى غالية ليس بها أحد ؛ والوحش من الارض الخلا. . أوكثيرة الوحش لا خلت من سكائما . قال 
النووى : الصحيمم أن معناه محدانها ذات وحوش » قال : وقد يكون وحشا يمعنى وحوش ؛ وأصل الوحش 
كل شىء توحش هن الحيوان وجومه وحوش . وقد يعبر بواحده عن جمعمه . وحى عن اين المرابط أن معناه أن 
غنم الراءيين المذكورين تصير وحوشا إما بأن تنقلب ذاتها وإما أن تتوحش وتنفر منهها » وعلل هذا فالضمي فى 
يحدائم! يعود على الذنم والظاهر خلافه ‏ قال النورى : الصراب الأآر ل . وقال القرطى : القدرة صا حة لذلك اتبى . 
ويؤيده أن فى بقية الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا رصلا الى ئذذة الوداع » وذلك قبل دخولما المديئة بلا 
شك ؛ فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المديئة فةوى أن الضمير يعود على غنمهما وكأن ذلك 
من علامات قيام الساعة . وب ضح هذا رواية عمر بن شبة فى « أخيار ال.دينة » من طريق عط.اء بن السائب عن 
دجل من أشمع عن أبى هريرة موقوفا قال « آخر من بحشر رجلان رجل من مزيئة وآخر من جيئة » فبقولان : 
أين الناس ؟ فأ نيان المدينة فلا بريان إلا الثعالب ٠‏ فيئزل البما ملكان فيسحياتهما على وجوهييا حى 
يلحقساهما بالناس » . قولهه وآخر من يحشر ء فى رواية مسم من طريق عقيل عرى الزهرى هم يخرج داعيان 
من منرينة يريدان المدينة »لم يذكر فى الحديث حشرهما , وإنما ذكر مقدمته , لآن الحشر إبما يقع بعد الموت » فذكر 
سبب موتهما والحشر يعقبه . وقوله على هذا ه خر! على وجوهبما » أى سقط-ا ميتين ؛ أو المراد بقوله خرا على 
وجوهبما أى سقطا من أسقطهسا وهو المك كا تقمدم فى رواية عمر بن شبسة . وفى رواية للمقبل « انهماكانا 
لان يحبل ورقان » وله من حديث حذيةة وأسدواتيا يفقدان الناس فيقولان : ننطلق الى بنى فلان » 
فأ تيانهم فلا يحدان أحدا فيةرلان: نتطلق الى المدينة » فينطلقان فلا بحدان بها أحدا » فينطلقان الى البقيع فلا يريان 
الا السباع وااثعالب » وهذا وضح أد الاحمالات المة-دمة » وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أنى 
هريرة رفعه « آخر قرية فى الاسلام خرابا المسديئة » , وهو يناسب كون آخر من حشر يكون مها . ( تنبيه ) : 
أنكر ابن عر عل أنى هريرة تعبيره فى هذا الحديث بقوله ه خير ماكانت » وقال : ان الصواب أععر ما كانت » 
أخرج ذلك عمر بن شبة فى « أخبار المديئة » من طريق مساحق بن عهرو أنهكان جالسا عند ابن عر «لجاء أبو هريرة 
فقال له : ل ترد على حديثى ؟ فوالته لقد كنت أنا وأنت فى بيت حين قال النى يلع مخر ج منها أهلها خير ماكنت . 
فقال ابن عمر : أجل و لكن لم يقل خير ماكانت » [ما قال أعمر ماكانت , ولو قال خير ماكانت لكان ذلك وهو 
حى وأصحابه ؛ فال أبو هريرة : صدقت والذى نقسى بيده » . ودوى مس من حديث حذيفة أنه لما سأل النى يلاج 
عن يخرج أهل المدينة من المديئة ٠‏ ولعمر بن شبة هن حديث أبى هريرة « قيل يا أبا هريرة من يخ رجهم ؟ قال 
أمراء الشو.ء . الحديث الثانى : قوله ( عن أببه ) هو عروة بن الزبير » وعبد الله بن الزيير أخوه . وفى الاسناد 
#مابى عن صمابى ونا بعى عن نا بعي لآن هشاما قد لق بعض الصحابة . قولْه (عن سفيان بن أبى زهير)كذا للاكثر ورواه 
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حماد بن سلمة عن هشام عن أ به كذلك وقال فى آخره « قال عروة ثم لقبت سفيان بن ألى زهير عند موله فأخيرتى 
ذا الحديث » وذكر على بن المدينى أنه اخدسف فيه على هشام اختلافا آخر : فقال وهيب وجماعة كا قال مالك » وقال 
ابن عبينة عن هشام بسنده : عن سفيان بن الفوث » وقال أبو معاوية عن هشام بسنده : عن سفيان بن عبد الله الثقى 
قلت : قد رواه الجدى عن سفيان على !لصواب ٠‏ وروا أبو خيثمة عن جرير فقال : سفيان بن أبى قلابة » كأنه 
عرف خطأ جرير فكنى عنه , واسم أبى ذهير القرد بفتح القاف وكسر الراء بعدها مهملة وقيل مير , وهو الشنوق 
من أزد شنوءة بفتتح المعجمة وضم 'انون و بعد الواو همزة «فتوحة وف النسب كذلك ٠‏ وقيل بفتح النون بعدها 
همزة مكسورة بلا واو » وشنوءة هو عبد اقه ‏ نكمب بن مالك بن نضر بن الازدء وسمعى شنوءة لشذآن كان بينه 
دبين قومه ٠‏ قوله ( تفتح الين ) قال ابن عبد الب وغير : افتتحت الين فى أيام النى يلت وف أيام ألى بكر ؛ 
وافتتحت الشام بعدها ؛ والراق بعدها . وى هذا الحديث عل من أعلام النبوة » فقد وقع على وفق ما أخبر به النى 
لت وعلى تتيبه ٠‏ ووقع تفرق الناس ف البلاد لما فسها من السعة والرخا. , ولو صيرو! على الإفامة بالمديئة لكان 
غيرا لهم . وفى هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة , وهو أمى مع عليه . وفيه دليل على أن بعض اليقاع 
أفضل من بعض ٠‏ ول يختلف الملباء فى أن للمدينة فضلا على غيرها ٠‏ ولا اختلفوا فى الآفضلية بيبا وبين مكة . 
قوله ( يسون) بفتح أوله وض الموحدة وبكسرها من بس يبس قال ابن عبد الب : فى رواية يحى بن يحى بكسر 
الموحدة » وقيل ان ابن القاسم روا بضمما قال أبو عبيد : معناه يسوقون دوا م , والبس سوق الابل تقول بس بس 
عند السوق وإرادة السرعة . وقال الداودى : معناه يزج_ون دوابهم فيبون ما يطؤنهمن الارض من شدة السير فبصير 
غبارا ٠‏ قال تعالى ‏ و بست الجبال بسا ) أى سالت سيلا » وقيل معناه سارت سيرا ؛ وقال ابن القاسم : البس 
المبالغة فى الفت ومنه قيل للدقيق المسنوع بالدهن بيس ؛ وأنكر ذلك النووى وتقال إنه ضعيف أو باطل ؛ قال 
ابن عبد البر : وقيل معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا الها » قال : وهذا لا يكاد يعرفه 
أهل اللغة . وقيل معناه يزبنون لاهلهم البلاد التى تفتح ويدءونهم الى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المديانة 
راحلين الها ٠‏ ويشهد لهذا حديث أبى هريرة عذد مس « يأفى على الناس زمان باعو الرجل ابن عمه وقريبه : هلم 
الى الرخاء » والمدينة خير لم لو كانوا يعلمون » وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يسون ٠كأن‏ الذى حضر اافتح 
أيجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا قريبه الى الجى. الها لذلك فيتحمل المدعو بأهله و أتباعه . قال أبن عبد الب : وروى 
يبون لضم أوله وكسر ثانيه من الرباعى من أبس [إبساسا ومعناه يذينون لاهلهم الله التى يقصدونها . وأصل 
الابساس للتى تحلب حتى ندر باللين » وهو أن يحرى بده على وجهبا وصفحة عنقها كأنه بزين لها ذلك ويحسنه لها » 
والى هذا ذهب ابن وهبء وكذا روا ابن حييب عن مطرف عن مالك يبسون من الرباعى وفسره بنحو ما ذكرناء 
وأنكر الاول غاية الانكار . وقال النووى : الصواب أن معناه الإخبار عمن خخرج هن المدينة متحملا بأهله ياسا 
فى سيره مسرعا الى الرخاء والامصار المفتتحة . قلت : ويؤيده روانة ابن خزمة من طريق أبى معاوية عن هشام عن 
عروة فى هذا الحديث بلفظ « تفتح العام , فيخرج الناس من المدينة الها يبون » والمدينة خير لم لو كانوا يعلدون » 
ويوضم ذلك ما روى أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول اله مَل يقول « ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق 
الناس منها الى الآرياف يلتمسون الرخا. فيجدون رخاء . ثم يأتون فيتحملون بأهلهم الى الرغاء » والمديئة خير هم 
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لوكانوا يعلدون » وف إسناده ان لميعة ولا بأس به فى المثابعات ٠‏ وهو يوضح ما قلناه والله أعلم . وروى أحد فى 
أول حديث سفيان هذا قصة أخرجبا من طريق بشر بن سعيد أنه ممع فى مجلس الليديين يذكرون « أن سفيان بن أبى 
زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقين وهو فى بعث إعئهم رسول اله يدع ٠‏ فرجع البه يستحمله ٠‏ فرج معه يبتغى 
له بعيرا فلم يحده إلا عند أفى جيم بن حذيفة المدوى ٠‏ فسامه له . فقال له أبو جهم : لا أبيمكها بارسول الله » 
ولكن خذه فأحمل عليه من شنْت . ثم خرج حتى إذا الغ بثْر [هاب قال : يوشك اابنيان ان يأتى هذا المكان . 
ويودك الشام أن يفتح » فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعججم ريعه ورغاؤه » والمدينة خير لى » الحديث . 
قوله ( لو كانوا يعلدون ) أى ,فضلما من الصلاة فى المسجد الابوى وثنواب الإقامة فبا وغير ذلك , ويحتءل أن يكون 
«لو» .معنى ليت فلا يحتاج الى تقدير , وعلى الوجبين ففيه تحبيل لمن فارقها وآثر غيرها ء قالوا والمراد به الخارجون 
من المديئة رغبة عنها كارهين لها . و أما من خرج لحاجة أو يارة أو جهاد أونحو ذلك فليس بداخل فى معنى الحديث . 
قال الطيى : النى غاضيه هذا المقام أن يرل مالا يعلون منزلة اللاذم لتق عم المعرفة بالكلة ؛ ولو ذهب مع 
ذلك الى الهنى لكان أبلغ , لآن اتنى طلب مالا مكن صوله أى ليتهم كانوا من أهل ااعل تغليظا وتشديدا . وال 
البيضاوى : المءنى أنه يفتح الين فرءعجب قوما بلادها رعيش أهلبا فيحملهم ذلك على المباجرة اليها بأ نفسهم وأهايوم 
حتى يخرجوا من المدينة » والمال أن الإقاءة فى المديئة خير لم انما حرم الرسول وجواره ومهيط الوحى ومتزل 
البركات » لو كانوا يعلدون ما فى الإقامة ها من الفوائد الدينية بالعوائد الآخروبة التى يتحقر دونها ما يحدرنه من 
الحطوظ الفانية العاجلة بيب الإقامة فى غيره' . وقواه 'طيى لتذكير قوم روصفهم بكوم يبون ٠‏ ثم توكيده 
بقوله « لوكانوا يعلون , لآنه يشعر بأنهم ءن ركن الى الحظوظ اابه.مية والحطام الاق وأعرضوا عن الاقامة فى 
جواد الرسول ٠‏ ولذلككرر قوء! ووصفه ىكل قرينة بقوله ببسون استحضارا لتلك الحيئة القبيحة . والله أعل 
5 - باسبي الإمان 0 الى الدينة 
0 > ميرش إبراهم' بن” النذر حدئنا نس بن" عياض قال حدثنى بيد الله عن بيب بن عبد رحن 
عن حقص_بن عاصمر عن ألى هريرة رض الله عنه” أن ردول ان كَكليةٍ قال « إن الإمان ا الى الدينة يي 
1 تله الها » 
قوله ( باب الإمان يأدذ) بفتم أوله وسكون الممزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زأى ٠‏ وك ابن النين عن 
بعضهم فتح ألراء وقال ان الكسر هو الدواب ؛ وح أبو الحدن بن سراج ضم الراء ؛ وحى القابسى الفتح ومعناه 
ينعنم ويجتمع ٠‏ قوله ( حدثنى عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى 5 قوله ( عن خبيب ) بالمعجمة «صغرا وكذا رواه 
أكثر أصحاب عبيد الله ؛ وخمدب هو غال عبد الله المذ كور ٠‏ وقد روى عنه هذا الاسناد عدم أحاديث . وفى روابة 
يحى بن سلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار » وقال البذار إن يحى بن سام أخطأ فيه » 
وهو كا قآل ؛ وهو ضعيف ف عبد الله بن عبر . قل ( عن حفص بن عاصم ) أى أبن عبر بن الخطاب . قوله ( كا 
تأزر المية الى جحرها ) أى أنها كا تنتشر من جحرها فى طلب ما تعيش به فاذا راعها ثثىء رجعت الى جحرها 
كذلك الامان اشر فى المديئة ٠‏ وكل مؤمن لمن أفسه سائق الى المديئة نحبته فى النى َيه ٠‏ فيشمل ذلك جميع 


ع 6" - كاب فضائل المدينة 


لزيارة قبره ل والصلاة ف مسجده(١)‏ واادرك إمشاهدة أثاره وأثار أصحابه . وقال الداودى :كان هذا فى حماة 
النى يلل والقرن الذىكان منبم و لذين يلونهم والذين .لونهمخاصة . وقال القرطى : فيه تنبيه على سمة مذهب أهل 
المديئة وسلامتهم من|بدع و أن عاهم <جة 5 رواءمالك اه وهذا إن سل اختص بعصرالذى يل والخلفاء الراشدن 6 
وأما بعد ظهور الفّن وانتشار الصحابة فى البلاد ولا سما فى أواخر المائة الثانية وهم جرا فبو بالمشاهدة بخلاف ذلك 


الازمنة لانه ف زمن الغى َه لبشء[ منه . ول زهن الصحاءة والتايعين وتابصهم للاقتداء دهم ؛ ومن يعسلل ذلك 


ا - باسسيب إنم_مَن كاد أهل اللدينة 

بمدا - ربا حين نه خرتيث أخبرنا الفضل عن مد عن غائقة اه ينث مدت هالت ممت 
سعدا رضى اله عنه قال : سمت النى' كي يقول « لا سكيد أهل المديفة أحد إلا انماع م ينماع الملح. 
فى الماء » 

قله (باب إثم م نكاد أهل المدينة ) أى أراد بأهلها سوء! ء والكيد المكن والحلة فى المساءة . قوله ( أخيرنا 
الفضل ) هو ان مومى ؛ والجعيد هو ابن عبد الرحمن » وعا'شة بت سعد أى ابن أنى وقاص . ( قالت سمعت سعدا ) 
تعنى أباها ٠‏ قله ( الا اماع ) أى ذاب ؛ وفى روإية مسل من طريق أبى عبد الله الفراظ عن ألى هريرة وسعد جميعا 
فذكر حديثًا فيه ه من أراد أهلبا بسوء أذابه الله يا يذوب الملح فى الماء » » وفى هذه الطريق تعقب على القطب اللي 
حمث ز أن هذا الحديث من أفراد اليخارى 1 نعم فى أفراد مسلم هن طريق عامس بن سعد عن أأبيه فى أثئناء حديث 
١‏ ولا بريد أحد أهل المدينة لسوء إلا أذاءه الله فى انار ذوب الرصاص » أو ذوب الملح فى الماء » قال عياض : هذه 
الزيادة تدفع [شكال الاحاديث الآخر 5 وتوضح أن هذا كلاق الاخرة . وحثمل أن يكون المراد من أرادها ف 
حياة النى يلل بسوء امحل أمه كا يضمحل الرصاص ف النار ٠‏ فسكون ف اللفظ تقديم وتأخير » ويؤيده قوله 
« أو ذوب الملح ف الماء » » ويحتمل أن يكون اراد لمن أرادها فى الدنيا ب.وء وأنه لا بمبل بل يذهب «لطانه عن 
قرب ؟ا وقع لمسل بن عقبة وغيره فانه عوجل عن قرب وكذلك الذى أرسله , قال ويحتمل أن يكون المراد م نكادها 
اغتيالا وطلبا لفرتها فى غفلة فلا بتم له أمى » بخلاف ءن أقى ذلك جبارا كا استباحها مل بن عقبة وغيره . ودوى 
النساق من حديث الدائب بن خلاد رفعه « من أخاف أهل المدينة ظاا لهم أخافه الله وكانت عليه لمئة الله » الحديث. 
ولابن حبان نحوه من حديث جابر 

م - بإاسيب أطام المديسمة 

مما - وش عل ئ عول ال دنا ان حل ثنا ا شسهاب قال خرن عروة ممت أسامة رئى: 
الله عنه قال « أشسرف النى* ولق عل أل من آطا م المدينة فقال : هل بَرَونَ ما أرى ؟ إلى لأرَى مواقم النتن 
خلال يوك كوّاقم القطر » تابعه مير" ومكليان بن" كثير عن الزأهرى 

[ الحديث 94هذ ‏ أطرانه فى : لحي لأقمع ع نتملا ] 


الحديث /ما- ىدا وة 


قوله ( باب آطام المدينة ) بالمد جع أطى بضمتين وهى الحصون التى تبنى بالحجارة ٠‏ وقيل هو كل يبت مربع 
مسطح » والاطام جمع قلة وجمع الكثرة أطوم , والواحدة أطمة كأ كة. وقد ذكر الزبير بن بكار فى « أخبار 
المديئة » ماكان بها من الاطام قبل -لول الأاوس والخزدج بهاء ثم ماكاتف يما بعد حاوهم وأطال فى ذلك . 
قوله ( أشرف ) أى نظر من مكان مرتفع ٠‏ ووه ( مواقع ) أى مواضع السقوط » و ( خلال ) أى نواحبا » شبه 
سقوط الفكن وكثرتها بالمدينة بقوط أأقطر فى الكثرة والعموم . وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سمكون» وقد 
ظبر مصداق ذلك من قتل عثْمان وهلم جرا ولا سما يوم الحرة ؛ والرؤية المذكودة يحتمل أن تكون بمنى العم أو 
رؤية العين بأن تكون الفتن مثات له حتى رآها .يا مثلت له الجنة والنار فى القبلة حتى رآهما وهو يصل . ووه ر نابعه 
معمر وسلمان ب نكثير ) أما رواية معمر فوصلها المؤلف ف الفتن ١‏ وأما متابءة سامان بن كثير فوصاها المؤلف فى 
ه بر الوالدين » له خارج الصحيم ؛ وسيأقى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتتاب الفتن 

8 - باسيب لا 04 اله حال المدينة 


«بلدا - وَرْشن) عبد المزيز بن" عبد الله قال حد ثنى إراهي' بن" سعد عن أبيه عن جا عن ألى بكرة 
رضى اللّ” عنه عن ن الج ىو يله قال د لا يدخل” اللدينة ريعب السيح . لد جال الها بومئن سبعة أ بواب على كل باب 
تلكان » 

[ الحديث كلها طرفاه فى : 7/37 م 1155 ] 

هد - رشُن إسماعيل” قال د مالك عن تبر بن عبد ل الجر عن ألى هريرة ري الل عنه 
قال : قال رسول' الله يله « على أنقاب المدينة ملائسكة ‏ لا يدخاما الطاعونُ ولا لجال » 

[ الحديث ١ه‏ طرفاء فى : ١سلاه‏ , #(الا ] 

اهما - مشا ! راهي نْ اللنذر دنا الو ليد حداننا أبو مرو حداثنا إسحاق دا أن بن 
رض لله عنه عن النىه / َه قل « ليس ون بل إلا َيه السجال » 0 والمدينة » ليس 52 
إلا عليه اللانمكة صافَينَ تحرثسوتها . ثم> ترجف" المدينة بأهلما ثلاث رَجفات » فيخرح الله كل" كافر ومنا فى » 

[ الحديث لههد ب أطرافه فى : 71١54‏ , ءالا يل ] 

"ددا - ورا بح بن سكير حدانّنا ليث" عن مُهل عن ابن شهاب قال أخيرفى بيد الله بن عبد 
اله بن عتبة أن اعد لمر رض “أن عنه “قال ه حدثنا رسولة هلله حَديئاً طويلاً عن الدجال » 
فسكان فيا حدنا نه أن قال يأف لحان ومة ع عليه أن يدل تقاب المدينة ‏ بعض ال سباي التى 
علدنا فترع إليه يومئذر كل ار * الناس - أو مين خير اناس فيقول : أشهد أنك السجال” الذى 
حَدثنا عنك” رسول الله ويه حَديتهٌ . فيقول الدجال : أرأيت إن قلت هذا ثم" أميله هل تشكونَ فى الأمر ١‏ 


5ة ذم ب كتاب فضائل المدينة 


فيقواون : لا. فقتل نم حفييه » فيقول حينَ “ييه : وله ماكدث قط أشدٌ بصيرة مَى اليوم” . فيقول الدجال : 
اه قاذ بلط هله 

[ الحديث :ه16 طرفه فى : 7085 ] 

قوله ( باب لا يدخل الدجال المدينة ) أورد فيه أربعة أحاديث : الاول حديث ألى بكرة » وسيأ فى الكلام عليه 
مستوفى فى كتاب الفئن . وله ( عن جده ) هو إبراهم بن عبد الرحعن بن عوف ٠‏ قوله ( على كل باب ) فى دواية 
الكشمبنى « لكل باب » . الثانى حديث أبى هريرة: قوله (على أثقاب المدينة ) جمع نقب بفتح الذون والقاف بعدها 
موحدة , ووقع فى حديث أفس وأبى سعيد اللذين بعده ه على ثقابها » جمع تقب بالسكون وها عمنى » قال ابن وهب 1 - 
المراد بها المداخل » وقمل الأ.واب . وأصل انقب الطريق بين الجبلين ؛ وقيل : الانقاب الطرق التى يسلكها الناس » 
ومنه قوله تعالى ( فنقبوا فى البلاد ) . قوله ( لا يدخلها ااطاعون ولا الدجال) سبأنى فى الطب بيان من زاد فى هذا 
الحديثك م . الثالك حديث أأس : قوله (حدثنا أبو ععرو) هو الأوزاعى و[#ق هو ابن عبد الله بن أبى طلحة . 
قله (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعبوءه عند اجبور ٠‏ وشذ ابن حزم فقال : المراد إلا يدخله 
بعثه وجنوده , وكأنه اسبعد امكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدتة ؛ وغفل عنا ثبت فى ميم مس أن بعض 
أيامه يكون قدر الدنة . قَولْه ( ثم ترجف المدينة ) أى يحصل لما زازلة بعد أخرى ثم ثالاة حتى يخرج بها من ليس 
مخلصا فى إعانه وبيق بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال . ولا يعارض هذا ما فى حديث ألبى بكرة الماضى أنه 
لا يدخل المدينة دعب الدجال » لآن المراد بالرعب ما بحدث من الفزع من ذكره والخذوف من عدّوه » لا الرجفة الى 
تقع بالزلزلة لاخراج من ليس مخنص ٠‏ وحمل بعض العلباء الحديث الذى فيه أنها تننى الخبث على هذه الحالة دون 
غيرها » وقد تقدم أن الصحيخ فى معناه أنه خاص بناس وبزمان فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد ؛ 
ولا يازم من كونه مرادا نق غيره . الحديث الرابع حديث أنى سعيد : قله ( بعض ااسباخ ) يكسر ا ابملة و بالموحدة 
الخفيفة وآخره معجمة » وس فى الكلام عليه أيضا فى الفتن . وحاسلى ما فى هذه الأحاديث إعلامه يله أن الدجال 
لا يدخل المدينة ولا الرعب منه كا مضى 

ناشت لديا مو اللرى 

عمما - برشا عرو بن عباس حد نا عبد" الرحدن حد ندا سفيانُ عن عمد بن انكر عن جابرر رضىّ 
لله عنه 8 جاء أعر اي إلى النىء يل فبايمَه على الإسلام » خاء منَ الند حموما فقال : أقلى » فأبى ‏ ثلاث 
مرار - فقال : للدينة كالكير تق حَبتها » وينم" طيْيها » 

[ الحديث عهها ‏ أطرافه فى : ولا 191 705 م 735 ) 

:مدا - مَرشثا سلمانٌ به ترب حد كنا شمبة عن عكر بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال : سمصت يد ا 
ابن ثابت رضى الله عنه يقول « لا خرج البو ميك إلى أحدِ رَجَمَ نام من أصحابه « فقالت فرقة : ليم 6 
وقالت فرقة. : لا كلهم » َرَت“ [ النساء هه ] : ( فا لك فى للنافقينَ تين ) وقال البئ مَك : إنها تننى 


الحديث لم١‏ - وما 3 


التجال” م تن النارُ حَبث اكلديد » 

[ الحديث عههذد ‏ طرقاء فى : 406٠‏ , كحمه؛ ] 

قله ( باب ) بالتنوين ( المدينة تن الخبث ) أى باخراجه وإظهاده . قوله ( حدئنا عمرو بن عباس ) بالموحدة 
والمهملة » وعيد الرحمن هو ابن مبدى » وسفمان هو الثودى قله ( عن جابر ) وقع فى الأحكام من وجه آخر 

عن ابن المنكدر قال , معت جابرا ٠‏ . قله ( جاء أعرابى ) لم أقف على اسمه » إلا أن الزيخشرى ذكر فى « دبيسع 
الأبرار» أنه قيس بن أنى حازم » وهو مشكل لأانه تابعى كبير مشوور صرحوا بأنه هاجر فوجد اذى يَِدّهِ قد مات » 
فان كان محفوظا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه .وف «الذيل لانى موسى دف الصحابة قيس بن أبى حازم المنقرى » 
فيحتمل أن بكرن هو هذا ذله اقايه عل لاحلاه » لجاء من لد يموما فقال أقلنى ) ظاهره أنه سأل الإقالة من 
الاسلام وبه جزم عياض » وقال غيره لما اساقاله من الجرة و[لا لكان له على الردة » وس أفى الكلام على هذا 
الحديث مسّوف فى كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى . قله ( ثلاث ماد ) يتعلق بأقلنى ويقال مم90" . قَوله ( فى 
خبئها ) تقدم الكلام عليه فى أوائل المديئة ٠‏ قله ( وتاصع ) بفتح أوله وسكون النون وبالمبملتين من النصوع وهو 
الخاوص ٠‏ والمعنى ألما إذا نفت الخبث يز الطيب واستقر فيها » وأما قوله ( طيبها ) فضبطه الكش بالنصب على 
ا ا و و ية وطيها للجمسع بالتدديد , رضبطه القزاز 
بكر أوله والتخفيف ثم استشكله فقال : لم أد النصوع فى الطيب ذكرا » وما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة 
وذيادة الواو الثفيلة » قال : وبروى « وننضخ » معجمتين ؛ وأغرب الزعمشرى ف « الفائق » فضبطه يموحدة وضاد 
معجمة وين وقال : هو من أيضعه بضاعة اذا دقعها اليه » يعنى أ ن المديئة تععلى طيبا لمن سكنها . وتمقبه الصغاق 
بأنه خالف جميع الرواة فى ذلك . وقال ابن الآثير : المشهور النون والصاد المهملة ٠‏ قوله ( عن عبد الله بن يزيد ) 
هو الخطمى ؛ وى الاسناد ححا بيان أنصاريان فى لق واحد. ٠‏ وله (دجع ناس من أ صا به ) مم عبد الله بن افون 
تبعه » و سمأ تى الكلام عليه فى تفسير سورة النساء ' والغرض منئه هنا بيان ابتداء قوله « تق الرجال » وأنه كان فى 
أحد . قَرلْهِ (الرجال) كذا للاكثر وللكشمبنى الدجال بالدال وتشديد الجم وهو تصحيف » ووقع فى غزوة 
أحد « تننى الذنوب » وفى تفسير النساء داكن الحيف» وأخرجه رمت المؤاضم كلها من طريق تع »وقد أخربه 
مس والترمذى واانسانى من طريق غذدر عن شعبة باللفظ الذى أخرجه فى التفسير من طريق غندر » وغندر أثيت 
الناس فى شعية , وروابته 'توافق رواية حديث جار الذى قبله حوث قال فيه « تن خبثها » وكذا أخرجه مس من 
حديث أبى هريرة بلفظ د نخرج الخرث » ومضى فى أول فضائل المدينة من وجه آخر عن أبى هريرة « تن الناس » 
والرواية الى هنا بلفظ « تن الرجال »لا تنافى الرواية بلفظ الخبث بل هى مفسرة للرواية المشبورة » لاف « تنق 
الذثوب » » ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذثوب فيلتم مع بلق الرواياتٍ 

يسيب 2ه ١8‏ - ررشن) عبد الو بن' عمد حد ثنا وهب" بن جرير حدننا ألى ست يوس عن ابن 

شهاب عن أنس رط الله عنه عن الى" مكف قال « الله اجْمَل بالمدبنة ضِدْوَ'ْ ما جمَات بمكة من البرتكة » 

» وقوله « فأبى‎ ٠ فقال‎ ٠ فى هامش طبمة بولاق : ذا فى الخ التى بأيدينا . وى القطلانى : تنازعه الفملان قله وما قوله‎ )١( 


وى الأظبر 
م - كاج ع م ف الباري 


مم [ 1 - كتاب فضائل المديئة 


ابه عمانُ بن مر" عن يون 

45 - 2-0 ل حد كنا إسماعيل بز” جعفر عن ميد عن أس رضى 1 عنه « ان النى' مو 
كان إذا دم من سَقَر هنظ الى رات المدينة أَوْضْم راحلئة وإن كان عل داه عر كاين بها 

قوله ( باب )كذا للاكثر بلا ترجة » وسقط من رواية أبى ذر فأشكل ٠‏ وعلى تقدير ثبوته فلا بد له من تعلق 
بالذى قبله لانه منزلة الفصل من الباب . وقد أورد فبه حديثين لآنس » ووجه تعلق الاول منهما بترجمة ننى الخبث 
أن قضية الدءاء ب#ضعيف البركة و نكثيرها تقليل ما يضادها فيناسب ذلك نى الحبك » ووجه تعلق الثائى أن قضية 
حب الرسول للمديئة أن تنكون بالغة فى طيب ذاتها وأهلها فيناسب ذلك أيضا . وقد تقدم الكلام على الشانى فى 
أواخر أبراب العمرة» وأما الاول فتوله فيه « حدئنا أبى» هو جر ير بن حازم , و واس هو ابن يزيد . قله (اجمل 
بالمديئة ضع ما جعلت ,:كة من البركة ) أى من بركة الدنيا بقريئة قوله فى الحديث الاخر ١‏ اللوم بارك لنا فى صاعنا 
ومدناء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك ٠‏ لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل » كتضعيف ااصلاة ة على 
المدينة » واستدل به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجبة ؛ لكن لا يازم من م ول أفضلية المفضول 
فى شىء من الأشساء ثبوت الانضلية له على الاطلاق . وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام والين أفضل 
من مكة لقوله فى الحديث الآخر ١‏ الأوم بارك لنا فى ثامنا » وأعادها ثلائا فقد تعقب بأن التأكيد لا يستازم التكثير 
المصرح ه فى حديث الباب . وقال ابن حزم : لا حجة فى حديث الباب لم لآآن تكثير البركة بها لا يسّازم الفضل فى 
أمور الآخرة . ودده عياض بأن البركة أعم من أن تكون فق أمور الدين أو الدنيا» لاما عمنى الماء والزيادة , 
فاما فى الآمور الدينية فلا يتعلق بها من' حق الله تعالى من الركاة والكفارات ولا سما فى وقوع البركة فى الصاع 
والمد . وقال النورئ : الظاهر أن البركة حصلت فى نفس المكيل بحيث يكن المد فبا من لا يكفيه فى غيرها » وهذا 
أم حسوس عند من سكنها . وقال القرطى : اذا وجدت البركة فها فى وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يسام 
دوامها فى كل حين و لكل شخص . والله أعل. قو[ه ( نابعه عثمان بن عمر عن يوفس ) أى تابع جرير بن حازم فى 
روايته لهذا الحديثك عن يونس بن يزيد عن الزهرى عثيان بن عبر بن فارس فرواه عن يونس إن يزيد » ورواية 
عثيان بن عمر موصولة فى « كباب علل حديث الزهرى » جمع مد بن يحي الذملى كذا وجدته بخط بعض المصنفين 
ول أقف عليه فىكتاب الذهل ظ وقد ضاق مخرجه على الاسماءيل فاخرجه من طريق عبد الله بن وهب ومن طر بق 
شبيب بن سعيد وعلقمة من طريق عنبسة بن خالد كلهم عن يرفس بن يزيد » وساق دواية وهب بن جرير فقال 
و حدئنا أبو يعلى حدئنا زهي أبو خيشمة وقاسم بن أبى شيبة كلاا عن وهب إن جرير » وصرح فى رواية ذهير عن 
وهب بسماع جرير له من يوفس » ثم قال قاسم بن أبى شيبة :. ليس من شرط هذا الكنتاب . وتقل مغلطاى كلام 
الإسماعيل هذا ونبعه شيخنا ابن الملقن وقال فى آخره : قال الاسماعيل أبو شيبة ليس من شرط هذا الكتاب » وهو 
سبو كأنه أراد أن يكتب قاسم بن أبى شيبة فقال وأبو شيبة . ثم قال مغلطاى : وقال الاسماعيلى « قال الحسن ءن 
أفس ان رسول اله يِه تآل» فذكره وقال : يمنى المدينة |ه . وهذا نظر من لم يطلع على حقيقة الحال فبه » إذ 
الاسماعيل ذكر رواية الحسن عن أنس لهذا الحديث متابعة لرواية بوفس عن الزهرى عن أفس »ا ذكر رواية أبن 
وهب وشديب بن سعيد متابعة لجر بر بن حازم عن بو فس ٠‏ وليس كذلك وإما أورد الإسماهيل طر بق شبيب بن 


الحديث 7م١1‏ - فم( ش ة 


سعيد قال : أخبرى الحسسن يعنى ابن سفسان حدثنا إبراهم بن سعيد حدأنا أحد بن شبيب بن سعيد دثنا أبى عن 
يونس عن الزهرى » ثم حول الاسماعيلل الى طريق ابن وهب » قال ابن وهب : حدثئنا يونس عن ابن شهاب حدثنى 
أفى , وساق الحدوث على لفظه ثم قال بعد فراغه : وقال الحسن عن أفس , ومراده أن رواية ابن وهب فها تصريح 
ابن شباب وهو الزهرى أن أنسا حدثه » بخلاف رداية شبيب بن سعيد الى أخرجها ٠ن‏ طريق الحسن بن سفيان 
ذانه قال فبا : عن أفس 
١١ ١‏ - سيب كراهية البى' يي أن تعرتى المدينة 
/اههما شنا ابن لام أخيرنا الفزارىة عن ميد الطوبل عن أنس رضى الله عنه قال « أرادٌ بنو 
مَل أن يتحوككوا الى قرب السجد » فك رسول' اله مك أن تمرتى المدينة وقال : يلابق شد آلا تبون ' 
نار ؟ تأفاموا » 
قوله ( باب كراهية النى يل أن تعرى المدينة ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة بنى سللة وقد تقدم الكلام غليه 
فى ه باب اتساب الآثار » فى أوائل صلاة اماعة (تفيه) ترجم البخارى بالتعليلين » فترجم فى الصلاة باحتساب 
الآثار لقوله يل « مكانك نكتب لك آثارك , وترجم هنا ما ترى لقول الراوى « فكره النى يِه أن تعرى 
اد ور ديد بهم لكونه أدعى لمم الى المواققة. ٠‏ وإ نيه وال 
تحتسبون ) كذا للاكثر . وفى رواية ٠‏ ألانحتسبوا » وحذف تون الرفم فى مثل هذا لثة مشبورة 
١5‏ - باسي 
هه - يرشن] مسدد عن بم عن عبد اله بن عر قال : حدالى بيب" بن عبد رحن عن حفص 
ابن عاصمر عن ألى هريرة رضي اله حنه عن البى و قال « ما بين ببق ومنبرى رَوضة” من رياض اللئة » 
ومنبرى على <وضى » 
حذلما - متنا بيد به اميل حدننا بو أسامة عن شام عن أب عن عائشة رض ل لَه عنها فالت : 
ا قَدِمَ رسولء الله مي للدينة وُعك أبو بكر وبلال” » فكان أبو بكر إذا أحدَئه الحمى يقول : 
كل امرىء مصبّح فى أهه والوت أدنى من شراك غلم 
وكان بلال” إذا أقلم” عنه الحعى برقم” عفيرَنَهُ يقول : 
ألاليت شعرى هل أبيّن ليل بواد وحولى إِذخِرٌ وجَليِل” 
ومّل أردن يوما مياة مجئّة وهل يدون لى شامة وطفيل” 
وقال : الب لمن طَيبة بن" بيع وعتة بن" ربيعة وأمية بن لكا أخرجونا ء من أرطنا الى أرض الواباء . 
نمك قال رسول” الله مك : لمم" حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد . ال > بارك لنا فى صاعنا وفى مل ظ 
وصَححُها لناء وانقلل اها إلى اللبحمة . قالت : وقَدِمنا لمدينة اوه وأ أرض الله» قالت : فكان بملحان” يمرى 


٠9 ٠٠١‏ كناب فضائل المدينة 


تكلا 1 تمنى ماء جنا » 

[ الحديث حووك أطراف فى :5ذوم ,عمدةء للإجم, وعد ] 

١ه‏ - مرش حب بن" سكير حل ثنا الليث" عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ألى هلال عن زيد بن 

سل عن أبيه عن عر رضى الله عنه قال : ال ارزقى شهادة فى بيلك 0 ادل موق ق بلد رسواك 7 . 
وقال ابن 5 عن 6 بن كار ون زد بن أس عن أمه عن 1 بذك عر رضى ا عنها قالت : سممت” 
عمر. . تمه . وقال شام عن زيد عن أبيه عن حفصة : ممست عمرترذى ال عنه 

قله ( باب ) كذا فى جميسع النسخ بلا ترجمة » وهو مشتمل على حديثين وأثثر , ولكل منبما تعلق بالترجمة الى 
قبله : لُديث ١‏ ما بين ببق ومنبرى روضة من رياض الجنة , فنه [شارة الى الترغرب فى سكنى المدينة » وحديث عائشة 
فى قصة وعك أبى بكر و بلال فيه دعاؤه َل للمدينة بقوله « اللهم سمحبا » وفى ذلك إشارة الى الترغيب فى سكناها 
أيضا » وأثرعمر ف دعائه بأن تكون وفاله م ظاهر فى ذلك , وف كل ذلك مناسبة الكراهته يلل أن تعرى المدينة أى 
تصير خااية . فأما الحديث الاول ف المذبز فقرله « ما بين بيتى ومنبرى ‏ كذا للاكثر ؛ ووقع فى رواية ابن عساكر 
وحده قبرى بدل ١‏ بيتى » وهو خطأ . فقد تقدم هذا الحددث فىكتاب ااصلاة قبيل الجنائز بهذا الاسناد بلفظ «١‏ بدتى » 
وكذلك هو فى مسند مسدد شيخ البخارى فيه » نعم وقع فى حديث سهد بن أبى وقاص عاد اليزار بسند رجاله ثقات 
وعند الطيرانى من حديث ابن عمر لفظ القبر » فلل هذا المراد بالبيت فى قوله بتى أحد ببوته لاكلبا وهو بدت عائشة 
الذى صار فيه ةبره » وقد ورد الحديث بافظ ‏ ما بين المذير وبيت عائشة روضة من رياض الجنة » أخرجه الطبراى 
فى الاوسط ٠.‏ قوله ( دوضة من رياض الجنة ) أى كروضة من ررياض الجئة فى نزول الرحة وحصول السعادة .بما 
يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سما فى عبده يلقم فيكون تشببا بغير أداة » أو المعنى أن المبادة فها تؤدى الى 
الجنة فيكون مجازا » أو هو على ظاهره و أن المراد أنه روضة حقيقة بأن ياتقل ذلك الموضع بعينه فى الآخرة الى 
الجنة . هذا محصل ما أوله العلداء فى هذا الحديث » وهى على ترتيها هذا فى القوة » وأما قوله ه ومتبرى على حوضى » 
أى يقل يوم القيامة فينصب على الحوض ؛ وقال الاكثر المراد منبره بعينه الذى قال هذه المفالة وهو فوقه» وقبل 
المراد المنبر الذى يوضع له يوم القدامة » والآول أظبر . ويؤيده حديث أبى سعيد المتقدم وقد رواء الطبراتى فى 
والكبير» من حديث أَبى واقد الليئى رفعه «ان قواتم منبرى رواتب ف ال+زة: وقيل معناه أن قصد منبره والحضور 
عنده الازمة الأعمال الصا ة بررد صاحبه الى الحوض وبقتضى شر به منه والله أعلم . وثقل ابن زبالة أن ذرع ما بين 
المنبر والبيت الذى أيه القبر الآن ثلاث وخمسون ذراعا وقيل أربع و*-ون وسدس وقيل خمسون إلا ثلثى ذراع 
وهو الآ نكذلك فكأنه نقص دا أدخل من الحجرة فى الجدار : واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة لانه أئيت 
أن الآرض التى بين البيت والمابر من الجئة وقد قال فى الحديث الآخر ه لقاب قوس أحدك ف الجئة خير من الدنيا 
وما فبا » وتعقبه ابن حزم بأن قوله انها من ال+نة حاز اذ لوكانت حقيقة لكانتكا وصف الله الجنة ١‏ ان لك ألا تجموع 
فها ولا تعرى) و لما المراد أن الصلاة فبا تؤدى الى الجن ةكايقال فى اليوم الطيب هذا من أيام ال+نة » ويا قال وَل 
د الجنة نحت ظلال السنيوف ء قال : ثم لو ثبت أنه على الحقمقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة ٠‏ فان قيل إن 
ماقرب منها أفضل مما بمد لزمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مك2 رلا قائل به . وأما حديث عانشة فقوله د رعك ٠‏ 


الحديث هما - ١٠وم١ا ٠6١,١‏ 


بضم أوله أى أصابه الوعك وهو الحى ٠‏ وقيل مغث الحى » وسيأقى شرح هذا الحديث مسدّوفى فى كتاب المغاذى 
أول الحجرة إن شاء الله تعالى . قله ( قالت ) يعنى عائشة , والفائل عردة فبو متصل ٠‏ قله ( وهى أدبأ ) بالهمز 
بوزن أفمل من الوباء والوباء مقصور مز وبغير مر هو المرض المام » ولا يعارض قدومهم علا وهى ,هذه 
الصفة تبيه يليه عن ااقدرم على الطاعون » لآن ذلك كان قبل النهى ؛ أو أن الوى يختص بالطاعون ونحوه من موت 
النريع لا امرض واو عم ٠‏ قله ( تالت فكان بطحان ) يعنى وادى» المدينة وقولها ( بحرى نجلا , تعنى ماء آجنا ) 
هو من تضير الراوى عنها ٠‏ وغرضبا بذلك بان السدب فى كثرة الوباء بالمديئة »لان الماء الذى هذه فته حدث 
عنده المرض ٠‏ وقيل النجل ال" بنون وزاى » يقال استنجل الوادى إذا ظهر نزوزه . و «١‏ نجلاء بفتح انون 
وسكون الجم وقد تفتح حكاء ابن التين » وقال ابن فارس : النجل بفتحتين سعة المين وليس هو المراد هنا , وال 
ابن السكيت : النجل العين حين تظير و ينبع عين الماء . وقال الجربى نجلا أى واسعا » ومنه عين نجلاء أى واسعة » 
وقيل هو الغدير الذى لا يزال فيه الماء . قَولِه ( تعنى ماء آجنا ) بفتح الحمزة وكسر الجم بعدها نون أى متغيرا » 
قال عياض : هو خطأ من فسره فليس المراد هنا الماء المتغير . قلت : وليس كا قال فان عائشة قالت ذلك فى مقام 
التعلمل لكون المدينة كانت وبيئة ٠‏ ولا شك أن النجل إذا فسر بكونه الاساء الحاصل من الذن فبو بصدد أن يتغير 
وإذا تغي ركان استماله ما حدث الوباء فى المادة . وأما أثر عمر فذكر ابن سعد سيب دعائه بذلك » وهو ما أخرجه 
باسناد يح عن عوف إن مالك أنه رأى ريا فها أن عمر شهيد مستشبد , فقال لما قصما عليه أنى لى بالشمادة وأنا 
بين ظبراى جزيرة العرب لست أغزو والناس حولى ثم قال بل يأتى بها الله ان شاء ٠‏ قوله ( وال ابن ريع عن 
ددح بن القاسم ) وصله الاسماهيل عن إبراهم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به ولفظه « عن حفصة 
قالت : سمعت عمر يقول : اللهم قتلا فى سبيلك ووفاة ببلد نبيك . قالت فقلت : وانى يكون هذا ؟ قال : يأنى به الله 
اذاشاء » . قَولِه ( وقال هشام ) بن سعد ( عن زيد عن أبيه ) أسلم ٠‏ وصله ابن سعد عن عمد بن [سماعيل بن أبى 
فديك عنه ولفظه « عن حفصة أنها معت أياها يقول . فذكر مثله ؛ وفى آخره ه ان اقه يأتى بأمره إنشاء » وأراد 
البخارى مذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن أسل » فاتفق ههام بن سعد وسعيد بن أبى هلال على أنه ه عن 
زيد عن أبيه أسم عن عمر » وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عر بن شبة » وانفرد روح بن القاسم عن 
زيد بقوله ه عن أمه » وقد رواه ابن سعد « عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسل أن حمر ء فذكره مسلا » 
وللحديث طريق أخرى أخرجها البخارى فى تاريخه من طريق « تمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله 
القارى” عن جده عن أبيه جمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك » وطزيق أخرى أخرجها عمر بن شبة من 
طريق « عبد الله بن ديئار عن ابن عمر عن عمر » اسنادها يح ؛ ومرى وجه آخر منقطع وزاد ه فسكان الناس 
يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجهه حتى طمن أبو لؤلؤة عبر رضى الله عنه » . ( تفبيه ) : تقدم ما يتعلق بفضل 
الصلاة فى المسجد اانبوى ومجد قباء والمسجد الاقصى فى أبواب فى أواخر كتاب الصلاة . ( غامة) : اشتمل ذكر 
المدياة على سستة وعشرين حديثا » المعاق منها أربعة » وال مكرر منها فيه وفما مضى تسمة » والخا لص سبعة عشر ٠‏ 
وافقه مل على تخربحها سوى حددث أبى هريرة فى ذكر بنى حارثة » وحديث أبى يكرة فى ذكر الدجال . وفيه من 
الأثار أثر واحد وهو أثر عمر الذى خم به فأخرجه موصولا ومعلقا » وفيه إشارة الى حسن الختام » فنسأل الله 
تعالى أن يختم لنا بالحسنى , وأن يعين على ختم هذا الشرج ؛ ويرفسنا به الى المحل الاسني ٠‏ [نه علي كل ىم قدير 
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قوله ( بس الله الرحر. ارحب . كاب الصوم ) كذا للاكثر ‏ وفى روابة النسئى ١‏ كتاب الصيام » وئيتت 
البسملة للجميع ٠‏ والصوم والصيام فى اللغة الإمساك ؛ وف الشرع إمساك مخصوص فى زمن مخصوص عن ثى. 
صام صوما وصياما ورجل صاءئم وصوم . وقال الراغغب : الصوم فى الأصل الإمساك عن الفعل » ولذلك قبل الفرب. 
الممسك عن السير صاحم ولق الشرع إساك مكلف بالنية عن تناول المطمم والمشرب والاستمنا . والاسنها. 
الفجر الى المغرب 
١‏ - بيست وُجوب صورم رمضان» وقول الله تعالى [ ما البقرة ] : 
(يا أثها الذين آمنوا عب لبس العا كا كب على الذينَ من كبلك ذا > شان 4 
كحم - هترشن فته بن" سعيد حد كنا إماعيل بن" جمفر عن ع ألى جيل عن أمه : طاح إن مداه 
« ان أعرايً جا الى رسول افيه ان ارأس فقال : بارسول الله ؛ أخيرئى ماذا فر ض 4« انى' من الصلاه ! 
ل : الصاوات امس إل أن نطوم شيك ٠‏ قال : : أخبرى ما فرض الله َه على من الصيام ؟ فقال : شه رَمَطيان 
إلا" أن أطوم شي ٠‏ فقال : : أخبرئى ما فرض” اله على من الزكاة ؟ قال فأخديرة رول ف يكلف بشراام. 
الإسلام . قال : والذى أ كرمك” بالحتى » لا توك شيئاً ولا نص مما فض" ال" على" شيئا . عقال رسول” ال 
كي : أنلم إن صدّق . أو دخل الجنة إن صدق » 
كما - رشنا فيد د حدراكا إعاعيل عن أيوب عن نافج عن ابن عمر رضى” الله عنها فال «صاءم 
البئ مي عاشوراء وأمسّ بصيليه » فلا رض رمضان ترلكَ . وكأن عبد الله لا يموي ايه أن يُواافق صومه 6 
[ الحديت 1457 طرقاه فى : اع له 
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جما - ورثرنا تبي بز سعهد حدائنا ليث" عن بزيد” بن أبى حيبي أن عرالكَ بن مالك حد اله 
عروة أخيرَه عن عائشة رضى” 421 عنها د أن قري كانت تَصومُ وم عاشوراء فى الاهادسة » م" أمسّ رسو ل الله 
كك سيبانه حت رمن رشان 1 وقال وول ان ميق : من شاء فايْصُمْهُ » ومن شاء أفعار ّ.« 


قله ( باب وجوب صوم رمضان ) كذا .للاكثر ثر ؛ وللنسق ه باب وجوب رمضان وفضلهء وقد ذكر أبو الخير 
الطالقانى فى كتابه ٠‏ حظائر القدسء» » لرمضان سستين اسما ٠‏ وذكر بعضٍ الصوفية أن آدم عليه السلام لما أكل من 


الحديث 461) - 4ؤما ٠١‏ 


العجرة ثم تاب تأخر قبول توبته ما يق فى جسده م تلك الاكلة ثلاثين بوءا » فلا صفا جسده ما نيب عليه 
ففرض على ذريته صيام ثلاثين بوما » وهذا يحتاج الى بوت السند فيه الى من يقبل قوله فى ذلك . وهيبات وجدان 
ذلك . قوله ( وقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنواكتب عليك الصيام) الآبة ) أشار بذلك الى مبدأ فرض الصيام » 
وكأنه لم ينبت عنده على شرطه فيه شىء فأورد ما يشير الى المراد » فانه ذكر فه ثلاثة أحاديث : -حديث طلحة الدال 
عل أنه لافرض إلا رمضان . وحديث ابن حمر وعائشة المتضمن الآ بصيام عاشوراء . وكأن المصنف أثار الى 
أن الآ فى روايتهما حول على الندب بدليل حصر الفرض ف رمضان وهو ظاهر الاية » لآنه تمالى قال ( كاتب 
ليك الصيام ) ثم بينه فقال ل( شهر رمضان ) وقد اختلف الساف هل فرض عل الناس صام قبل رمضان أو لا؟ 
الجبور ‏ وهو المشهور ضد الشافمية ‏ أنه لم يحب قط صوم قبل صوم رمضارى » وف وجه وهو قول المنفية أول 
ما فرض صسام عاشوراء ٠‏ فلءا تزل رمضان فسخ . فن أدلة الشافمية حديت معاوية رفوع «لم يكثب الله عليكم 
صيامه » وسيأتى فى أواخر الصيام » ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثى ابن عمر وءائدة المذكورين فى هذا الباب بلفظ 
لآم , وحديث الربسع بنت معوةذ الآتى وهو أيضا ءند مس ه من أصبح صا ما فليتم صومه . قالت : فل نزل 
نصومه ونصوم صدائنا وهم صنار» الحديث . وحديث مسلة مرفوعا ه من أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن 
أكل فليصم , الحديك . وبنوا على هذا لحلاف هل يشترط فى صمة الصوم الواجب نية من الليل أو لا؟ وسيأق 
البحث افيه بعد عشرين بابا . وقد تقدم الكلام على حديث طلحة فىكتاب الايمان » وقوله فيه دعن أبيه» هو مالك 
ابن أن عامس جد مالك بن أفس الامام , وقوله ه عن طلحة . قال الدمياطى : فى سماعه من طلحة فظر » و تعقب أنه 
ثبت مماعه من عمر فكيف يكون فى سماعه من طلحة نظر ؟ وقد تقدم فى كاب الارمان فى هذا الحديث ما يدل على 
أنه سمع منبما جميما ‏ وسي أ تى الكلام على حديثى ابن عم وعائعة فى أواخر الصيام إن شا. الله تمالى 
0 - بإاسيب فضل الصو 

4 - رشنا عبد الله بن“ مَسشَة عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة رض الله عنه 
أن رسول ان مقع قال « الصيام جنة » فلا رافك“ ولا مهل ٠‏ وإن انز قاته” أو شاتته” قليف" : إفى صائم” 
- مركنين - والذى نقمي بيده تلوف ف الصائم أطيب” عند الله ين ررع_السك » يقال مامه وشعرابه” وشبئوته” 
من أجلى ٠‏ الصَّيامُ لى وأنا أجزى به» والمسنة بَثْرِ أمثاها » ٠‏ 

[ الحديث 1494 أطرانه فى لم ل الال 060 ] 

قوله ( باب فضل الصوم ) ذكر فيه حديث أبى هريرة من طريق مالك عن أبِى الزناد عن الأعرج عنه , وهو 
يشتمل على حديثين أفردهما مالك فى الموطأ ٠‏ فن أوله الى قوله « الصيام جنة » حديث ومن ثم الى آخره حديث ٠‏ 
وجعبما عنه هكذا التعنى » وعنه رواء البخارى هنا . ووقع عن غير القعنى من رواة الموطأ زيادة فى آخر اشاى 
وهى بعد قوله « وأنا أجرى به والحسئة بمشر أمثالها » ذادوا ١‏ الى سبعاثة ضعف » إلا الصيام فبو لى وأنا أجزى 
به » وقد أخرج البخارى هذا الحديث بد أبواب من طريق أبى صالح عن أبى هريرة وبين فى أوله أنه من قول الله 


٠٠ ٠‏ - كاب الصوم 


عز وجل كا سأبينه ٠‏ قوله ( الديام جنة ) ذاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أن الزناد ه جئة من 
النادء والنساتى من حديث عائثة مثله » وله من حديث عثمان بن أبى العاص ٠‏ الصيام جنة كنة أحدم من القتال » 
ولأحمد من طريق أبى بوفس عن ألى هريرة « جنة وحصن حصين من النار » وله من حديث أب عبيدة بن الجراح 
الصيام جنة مالم يخرقها » زاد الدارى ٠‏ بالغيبة» و بذلك ترجم له هو وأبو داود؛ والجنة بضم الج الوقاية والستر . 
وقد نبين ببذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار . وبهذا جزم ابن عبد البر . وأما صاحب « النهاية » فقال : 
معنى كونه جنة أى يق صاحبه ما يؤذيه من الشهوات , وقال القرطى : جئة أى سترة يعنى بحسب مشروعيته » فينبئى 
الصائم أن يصونه ما يفسده وينقص ثوابه » واليه الإشارة بقوله ‏ فاذاكان بوم صوم أحدك فلا يرفث ال ٠»‏ ويصح 
أن يراد أله سترة بحسب فائدتة وهو إضعاف شبوات النفس ٠‏ واليه الإشارة بقوله « يدع شهوته الح » ٠‏ ويصم أن 
راد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات . وقال عياض فى « الاكال ‏ : معناه سترة من الآثام 
أو من النار أو من جميع ذإك ٠‏ وبالاخير جزم النووى . وقال ابن العربى : نما كان الصوم جنمة من النار لانه 
إمساك عن الشهوات » والنار حفوفة بالشبوات . فالحاصل أنه إذا كف نفه عن الشبوات ف الدنيا كان ذلك ساترا 
له من النار فى الاخرة . وف زيادة ألى عبيدة بن الجراح إشارة الى أن الغيبة تضر بالصيام » وقد حكى عن عائشة » 
وبه قال الأوذاعى : ان الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم . وأفرط ابن حزم فقال : يبطله كل معصية 
من معد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا , لعموم قوله ‏ فلا برفث ولا يحبل » ولقوله فى الحديث الأنى 
بعد أبواب « من لم يدع قول الزود والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طمامه وشرابه » . والجبور وإن حماوا 
النهى على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والماع » وأشار ا بنعبد البى الى #رجيح الصيام على غيره 
من العبادات فقال : حسبك بكون الصيام جئة من انار فضلا . وروى النساى بسند حيح عن أبى أمامة قال « قلت 
يا دسول الله مق بأمى آخذه عذك , قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له » وفى رواية لا عدل له » والمشهور عاد 
هود ترجيح الصلاة ٠‏ قَولْهِ ( فلا يرفث ) أى الصائم , كذا وقع متتصرا ؛ وف الموطأ « الصيام جنة » فاذا كان 
أحدم صائما فلا يدفث الح » ويرفث بالضم والكسر ويحوذ فى ماضيه التثليث ‏ والمراد بالرفث ه'! وهو بفتح الراء 
دالفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش » وهو يطلق على هذا وعلى الماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا » 
ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها ٠‏ وله (دلا مل ) أى لا يفعل شيا من أفعال أهل الجبل كالصياح والسفه و نحو 
ذلك . ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه ه فلا يرفث ولا يحادل» قال القرطى : لا يفوم 
من هذا أن غيد يوم الصوم يباح فيه ما ذكر ٠‏ وإتما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم . قوله ( دان اميم ) 
بتخفيف النون ( قاتله أو شاامه) » وفى رواية صالم ١‏ فان سابه أحد أو تاتله » ولف قرة من طريق سهيل عن أبنه 
« د إن شتمه إفسان فلابكلمه » ونحوه فى رواية هشام عن أبى هريرة عند أحمد » و لسعيد بن منصور من طريق سهيل 
« فان سابه أحد أوماراه , أى جادله ؛ ولابن خزيمة من طر بق يحلان موى الث معل عن أفى هريرة « فان سابك أحد 
فقل [نى صاءئم وان كنت تنما فاجلس » ولأحد والترمذى من طريق ابن المسيب عر ألى هريرة ٠‏ فان جهل على 
أحدك جاهل وهو صائم » وللنساتى من حديث عائشة « وان امرئ جبل عليه فلا يشتمه ولا يسبه . واتفق الروايات 
كارا على أنه يقول « اتى صائم » فنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحددة . وقد استشكل ظاهره بأن 


الحديث 4وم ١‏ م١٠‏ 


المفاعلة تفتضى وقوع الفعل من الجانبين والصائم لا تصدر منه الأفعال التى رتب علبا الجواب خصوصا المقاتلة » 
والجواب عن ذلك أن المراد بالفاءلة التريؤلها أى إن تبأ أحد اناتنته أو مثا'مته فلقل إنى مام » فانه إذا قال 
ذلك أمكن أن يكف عنه . فان أصر دفعه بالأخف فالاخف كالصائل . هذا فممن يروم مقاتنته حقيقة » فان كان المراد 
بقوله « قاتله » شا مه لان القدلى يطلق على اللعن والاعن من جمة السب ور يده ما ذكرت من الالفاظ الختلفة فان 
حاصلها يرجع الى الشتم ‏ فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله ‏ انى صام » واختلف فى 
المراد بقوله « فليقل الى صائم » هل يخاطب بها الذى يكلمه يذلك أو يةولا فى نفه ؟ و /الثانى جزم المتولى وثقله 
الرافمى عن الانمة » ورجح النووى الآول فى , الاذكار» وال فى ه شرح المبذب »كل منبما حسن » والقول باللسان 
أفوى ولو جعهما لكان حدنا » ولهذا التردد أت البخارى فى ترجته يا سأنى بعد أبواب بالاستفيام فقال « باب 
هل يقول إنى صائم إذا شتم » وقال الروياق : ان كان رمضان فلمقل بلانه ؛ وان كان غيره فلقله فى نفسه . وادعى 
ابن العربى أن موضع الخحلاف فى التطوع . وأما فى الفرض فيقوله بلساله قطعا . وأما نكرير قوله و انى صاءم » 
فليتأ كد الانزجار منه أو من يخاطبه بذاك . و نقل الزركثى أن المراد بقوله : فلمل الى صائم مستين » يقوله مرة 
بقلبه ومرة بلسانه . فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه و بقوله بلانه كف خصمه عنه . وتعقب بأن القول 
حقيقة باللسان » وأجيب بأنه لا بمنع الجاز » وقوله « قاتله » يمكن حمله على ظذ هره و يمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع 
الى معنى الشتم » ولا مكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لان الصاءم مأمور بأن يكف نفه عن ذلك فكيف يقع ذاك 
منه ؟ وما المعنى إذا جاءه متعرضا لقا تلته أو مشامته كأن يبدأه بقتل أد شتم اقنضت المادة أن يكافته عليه . 
فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم . وقد تطلق المفاعلة على التبيؤ لها ولو وقع الفعل من واحد ؛ وقد 
تقع المفاعلة بفعل الواحد ا يقال لواحد عالح الام وعافاه الله . وأبعد من حمله على هره فقال المراد إذا بدرت 
من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فليئجر عن ذلك و يقول [ صائم . ومما يبعده قوله فى الرواية الماضية 
« فان شتمه شتمه, والله أعل . وفائدة قوله ه انى صائم » أنه يمكن أن ,كف عنه بذلك : فان أصردفعه بالاخف فالاخف 
كالصائل » هذا فيمن بروم مقاتلته حقيقة . ذا نكان المراد بقوله ٠‏ قائله » شااته فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل 
مله بل يقتصر على قوله إنى صائم ٠‏ قوله ( والذى نفسى بيده ) أقم على ذلك تأكيدا . قوله ( لخلوف ) يضم 
المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء . قال عياض : هذه الرواية الصحيحة . و بعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء » 
قال الخطانى : وهر خطأ » وحى القابسى الوجوين ؛ و بالغ النووى فى ه شرح المبذب » فقال لا بحوز فآح الحا. , 
واحتج غيره لذلك بأن المصادر التى جاءت على فعول ‏ بفتح أوله -ليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منهاء 
واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة نم الصائم بسبب الصيام ٠‏ قله ( نم الصائم ) فيه دد على من قال لا تنبت الممم 
فى الفم عند الاضافة إلافى ضرورة الشعر لشبوته فى هذا الحددث الصحمح وغيره . قله ( أطيب عند اقه من ديح 
المسك ) اخنتلف فى كون الخلوف أطيب عند الله من ري المسك ‏ مع أنه سبحانه و تعالى مزه عن استطابة الروائ ؛ 
إذ ذاك من صفات الحيوان» ومع أنه يعم الثىء على ما هو عليه على أوجه قال المازرى : هو بحاز لآنه جرت الءادة 
بتقريب الروائ الطيبة منا فاستعير ذلك للصوم لقريبه من اقه , فاامنى أنه أطيب عند انه من ريح المسك عند أى 
يقرب إليه أ كثر من تقريب السك اليكم ٠‏ والى ذلك أشار ابن عبد البر ٠‏ وقل المراد أن ذلك فى حت الملائكة 

م - ؛١‏ ج ‏ ه شم البارى 


-٠ ١‏ كتاب الصوم 


وأنهم يستطييون ريح الخلوف أ كثن ما تستطيبون ريح المسك ؛ وقيل الممنى أن حم الخلوف والمك د الله عل 
نه ماهر ضدك » وهو قريب من الاول . وقيل المراد أن اقه تعالى يحريه فى الاخرة فتكون نكهته أطب من 
ربج المسك ؟آ يأتى ا مكلوم وريح جرحه تفوح مسكا . وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من 
ري امك لا ممما بالاضاقة الى الخلوف حكاهما عياض . وتال الداردى وجماعة : المعنى أن الخلوف أ كثر ثوايا من 
المسسك المندوب اليه فى المع ويجالس الذكر » ورجح النووى هذا الآخير » وحاسله حمل ممنى الطيب عل القبول 
والرضا ؛ لحصلنا على دثة أوجه . وقد تقل القاضى حسين فى تعليقه أن للطاءات بوم القيامة ريما تفوح » قال فرائحة 
السام فبا بين المبادات كالمسك ٠»‏ و يؤيد الثلاثة الآخيرة قوله فى رراية مل وأحمد والذساتى من طريق عطاء من 
أبى صالم « أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث يشير بن الخصاصية » وقد ترجم ابن 
حبان بذلك فى صححيحه ثم قال « ذكر البيان ‏ بأن ذلك قد يكون فى الدنيا » ثم أخرج الرواية التى فنبا « نم الصائم حين 
يخلف من الطمام » وهفى علد وعند أحمد من طريق الأاعمش عن أبى صالح ١‏ و يمكن أن حمل قوله د حين يمخلف » 
على أنه ظرف اوجود الخلوف المشهود له ,الطيب فيكون شبيا الطيب فى الحال الشانى فيوافق الرواية الاولى وى 
قوله , بوم القيامة » لكن يويد ظاهره وأن المراد به فى.الدنيا ما روى ال مسن بن سفيان فى مسنده والبيق فى الشعب 
من حديث جابر فى أثناء حديث مرفوع فى فضل هذه الامة فى رمضارن » و أما الثانية د فان خلوف أفواههم حين 
بمسون أطيب د الله من ريح ال مك , قال المنذرى إسناده مقارب » وهذه المألة إحدى المائل الى تنازع فبا 
ابن عبد اللام وابن الصلاح ؛ فذهب ابن عبد السلام الى أن ذلك فى الآخرة كأ فى دم الشهيد واستدل بالرواية الى 
فبا بوم القرامة » وذهب ابن الصلاح الى أن ذلك فى الدنيا واستدل ما تقدم وأن جمبور الملا. ذهبوا الى ذلك » 
فقال الخطانى : طببه عند الله رضاه به وثنازه عليه ؛ وقال ابن عبد البر : أزك عند الله وأقرب اليه » وقال البغوى : 
معناه الكناء على الصائم والرضا بفعله » و بنحو ذلك تل القدورى من الحنفية والداردى وابن العربى من المالكية 
وأبو عثان الصاب وى وأبو بكر بن السمعانى وغيرهم من الشافعية : جز موا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول » وأما 
ذكر يوم القدامة فى تلك الروابة فلانه بوم الجزا. وفبه يظهر رجحان الخلوف فى الميزان على المسك المستعمل لدقع 
الرائحة الكريبة طلبا لرضا اقه تعالى حيث يؤص باجتنابها » فقيده بيوم القيامة فى رواية وأطلق فى باق الروايات 
فظرا الى أن أصل أفضلته ثابت فى الدارين ؛ وه و كقوله ١‏ ان ديهم هم يومتذ لخبير ) وهو خبير بم فى كل بوم 
اتهى . ويترتب على هذا الخلاف المشهور فى كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك ٠‏ وسيأق البحث فيه بعد بضعة 
وعشرين بايا حدث ترجم له المصنف ان شاء الله تعالى » ويؤخذ من قوله ه أطيب من ري السك » أرن الخلوف 
أعظم من دم الشهادة لآن دم الشهيد شبه ريحه بوي المسك , والخاوف وصف بأنه أطيب » ولا يازم من ذلك أن 
يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخ » و لمل سبب ذلك النظر الى أصل كل منهما قان أصل الحلوف طاهر وأصل 
الدم يخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب رحا ٠‏ قوله ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل ) هكذا وقع هناء 
ووقع فى الموطأ « ولا يذد شبوته الح » ولم يصرح بنسبته الى القه العم به وعدم الأشكال فيه . وقد دوى أحد 
هذا الحديث عن إسمق بن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك ٠‏ يقول اقه مز وجل : عا يذد شهو”» اخ » 
وكذلك رواه سعيد بن منصور عن منيرة بن عبد الرحن عن أبى الزناد فقال فى أول الحديث ١‏ يقول الله عز وجل : 
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كلى عمل ابن آدم هو له . إلا الصام فبو لى وأنا أجزى به ؛ وإثما بذر ابن آدم شبوته وطعامه من أجل , الحديث , 
وسيأن قريبا من طريق عطاء عن أبى صالم بلفظ « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له » الحديث » ويأتى فى 
التوحيد من طريق الأعمش عن أبى صالح بلفظ « يةول الله عز وجل : الصوم لى وأنا أجزى به » الحديث ؛ وقد 
يفم من الائيان بصمغة الحصر فى قوله ١‏ اما بذر الحء النبيه على الجية الى بها يستحق الصاءم ذلك وهر الاخلاص 
الخاص به , حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا حصل الصائم الفضل المذكور . لكن المدار فى 
هذه الأشياء عل الداعى القوى الذى يدور معه الفمل وجودا وعدما ٠‏ ولاشيك أن من لم يعرض فى خاطره شهوة 
شي. من الآشياء طول نباره الى أن أفطر ليس هو فى الفض ل كن عرض له ذلك لجاهد نفسه فى ترك , والمراد بالشهوة 
فى الحديث شهوة الماع لعطفها على الطعام والشراب . و يحتمل أرف يكون من العام بعد الخاص . ووقع فى رواية 
الموطأ بتقديم الشهوة علها فكون من الخاص بعد العام ٠‏ ومثله حديث أبى صالم فى التوحيد , وكذا جمهور الرواة 
عن ألى هريرة ٠‏ وف دواية ان خزرعة من طر يق سهيل عن أبى صا عن أبيه ه يدع الطعام والشراب من أجلى 
وبدع لذته من أجلى » وفى رواية أبى قرة من هذا الوجه « يدع امأته وشهووته وطعامه وثشرابه من أجل » و أصرح 
من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه فى فوائده من طريق المسيب بن رافع عر أبى صالح ١‏ ,ترك شهوته من الطعام 
والشراب واجماع من أجل » ال 0 وقع بغي أداة عطف ولا غيرها . وف الموطأً 
« فالصيام » بزنادة الفا. وهى السببية أى سبب كوته لى أنه يترك شهوته لاجل . ووقع فى رواية مغيرة عن أبى الزناد 
عند سعيد بن منصور «كل عمل ابن آدم له ؛ إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى به » ومثله فى رواية عطاء عن أبى صالح 
الآنية ؛ وقد اختتلف العلماء فى المراد بقوله تعالى « الصيام لى وأنا أجزى به » مع أن الاعمال كلها له وهو الذنى 
يحزى بها على أقوال : أحدها أن الصوم لا يقع فبه الرياء كا يقع فى غيره حكاه المازرى ونقله عياض عن أَبى عبيد » 
ولفظ أبى عبيد فى غريبه : قد علمنا أن أعمال البركلها لَه وهو الذى يحزى بهاء فترى والله أعل أنه إنما خص الصيام 
لآنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وما هو شىء فى القلب . ويؤيد هذا التأويل قوله يكم « ليس ف الصيام دباء » 
حدانيه شبابة عن عق.ل عن الزهرى فذكره يعنى مسلا قال : وذلك لآن الاعمال لا تكون إلا ,بالحركات ؛ إلا الصوم 
ال ا لان . وقد روى الحديث المذ كور البق فى ه الشعب » 
من طريى عقيل ؛ وأورده من وجه آخر عن الزهرى موصولا عن أبى سابة عن أبى هريرة وإسناده ضعيف و لفظه 
« الصيام لا رياء فيه , قال الله عز وجل : هو لى وأنا أجزى به » وهذا لو صح لكان قاطما للأزاع . وقال القرطى : 
٠‏ الأعمال يدخلها الرءاء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه اله الى نفسه » ولهذا قال فى الحديث 
« يدع شهوته من أجل » وقال ابن الجوزى : جمسع العبادات تظبر بفعلها وقل أن يسلم ما يظبر من شوب ٠‏ بخلاف 
الصوم . وارتضى هذا الجواب الماذرى وقرره القرطى بأن أعمال بنى آدم لما كانت يمكن دول الرباء فها أضيفت 
اليم '؛ بخلاف الصوم فان حال الممسك شيعا تيال المتجك 12 سق 3 السووة الظاهرة . قلت : معتى النق فى 
قوله « لا رياء فى الصوم ٠‏ أنه لا يدخله الرياء بفمله » وإ ن كان قد يدخله الرياء بالقول كن يصوم ثم مخير بأنه صائم 
فقد بدخله الرياء من هذه الحيثية » فدخمول الرياء فى الصوم إنما يقع من جبة الاخبار ؛ فلاف بقية الأعمال فان الررياء 
قد يدخلها .بمجرد فعابا . وقد حاول بعض الأآمة إلحاق ثى. من العبادات البدنية بالصوم فقال : ان الذكر بلا إله إلا 


"٠ 000‏ -كتاب الصوم 


,الله يمكن أن لا دخله الرياء » لأانه بحركة المسمان خاصة دون غيره من أعضاء الغم » فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة 
الناس ولا يشعرون منه بذلك ٠‏ ثانها أن المراد بقوله « وأنا أج. زى بهء أ أنفرد يعم مقدار ثوابه ولضعدف 
حسئانه . وأما غيره من العبادات فقد اطاع علبا بعض الناس . قال القرطى : معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير 


وآاجباطناس وأنها تضاعف من عشرة انى سبعائة الى ما شاء الله » إلا الصيام فان الله يليب عليه بغير تقدير . و يشهد 
لهذا السساق الرواية الأخرى يعنى رواية الموطأ . وكذلك رواية الأعمش عن أبى صالم حدث قال «كل عمل ابن آدم 
إيضاءف الحسنة بعشر أمثالها الى سبعاثة ضءف الى ما شاء القه ٠‏ قال الله إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى بهء أى 
أجازى عليه جزا ٠كثيرا‏ من غير تعيين لمقداره ٠‏ وهذا كفوله تعالى ( اما يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
اتبى » والصاءرون الصاأمون فى أ كثر الأفوال ٠‏ قلت : وسيق الى هذا أبو عبيد فى غرببه فقال : بلغنى عن أبن 
عيينة أنه قال ذلك ؛ واستدل له بأن الصوم هو الصبر لآن الصام يصبر نفسه عن الشهوات ء وقد قال الله تعالى ١‏ اهما 
بوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) اتهى . ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبى صالح عند سمويه « الى سبعالة 
ضعف » إلا الصوم فانه لا يدرى أحد ما فيه » و يشهد له أيضا ما رواه ابن وهب فى جامعه عن عمر بن عمد بن زيد 
ان عبد الله بن مر عن جده زيد مرسلا . ووصله الطبراى والبهق فى « ادعب » من طريق أخرى عن عبر بن خمد 
عن عبد الله بن مينار عن ابن عمر م فوعا , الأعمال عند الله سبع » الحديث , وفيه د وعمل لا يعم واب عامله إلا الله , 
ثم قال : وأما العمل الذى لا يعم ثواب عامله إلا الله فالصيام » ثم قال القرطى : هذا القول ظاهر الحسن » قال : 
غير أنه تقدم ويأتى فى غير ما حديث أن ضوع الوع يشرة أامء وعن قض فق إطبار التصمنفت فيعد هذا الجواب 
بل بطل . قلت : لا يلزم من الذى ذكر بطلانه ٠‏ بل المراد يما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام » 
وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلبه إلا الله تعالى . ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله « أنا أجرى به » لأرنف 

ا بنفسىكان فى ذلك اشادة الى تعظي ذلك العطاء وتفخيمه . ثالئها معنى قولهه الصوم 
لى » أى انه حك لنادات لاز الشد متك :انل اعت تل عند ا :كف بقوله « الصوم لى » فضلا للصيام 
على سائر العبادات . وروى النسافى وغيره من حديث أبى أمامة مرفوعا « عليك بالصوم فانه لامشل له» لكن 
يعكر على هذا الحديث الصحيح ه واعلدوا أن خير أعمالكم الصلاة » . رابعها الاضافة إضافة تشريف و تعظي كا يقال 
بيت الله وان كانت البيوت كلها قه » قال الزين بن المنير : التخصيص فى موضع الآممم فى مثل هذا السياق لا يفهم 
منه إلا التعظم والتشريف . خامسها أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشووات من صفات الرب جل جلاله ٠‏ فلا 
تقرب ااصائم اليه بما يرافق صفاته أضافه اليه . وقال القرطى : معئاه أن أعمال العياد مناسبة لأحوالم إلا الصيام فانه 
مناسب لصفة نن صفات الحق :كا قرل إن بات ضري [لزيانن همان يسنةانن مقا ٠.‏ سادسها أن 
المعنى كذلك ؛ لكن بالنسبة الى الملائكة لان ذلك من صفاتهم . سابعها أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ » قلله 
الاق » مكذا يله ماش دعي و نان ١د‏ ب لتلاما نه من اناد عليه لأجل العبادة رجع الى المعنى الآول ٠‏ 
وقد أفصم ذلك ابن الجوزى فقال : المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف غيره فان له فيه حظا لثناء الناس عليه 
لعبادته . ثامنها سيب الإضافة الى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله » بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك . 
واءترض على هذا بما بقع من عباد النجرم وأصحاب الميا كل والاستخدامات » فانهم يتعبدون لها بالصيام . وأجيب 


بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب , و['ما يمتقدون أنه فعالة بأنفسها » وهذا الجواب عندى ليس بطائل , لأنهم 
طائفتان : احداهما كانت تستقد إلهية الكوا كب وهم من كان قبل ظهور الاسلام ؛ واسّمر منهم من استمر على 
كفره . والأخرى من دخل منهم فى الاسلام واستمر على تعظم الكواكب وم الذين أشير الهم . أأسعها أن جميسع 
العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام ؛ روى ذلك الببق من طريق [حق بن أبوب بن حسان الواسطى عن أله 
عن أبن عبيئة قال : إذا كان بوم القمامة حاسب الله عبده و يؤدى ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبق له إلا الصوم ؛ 
فمتحمل الله هأ بق عليه من المظالم و ,دخله بالصوم الجنة » قال القرطى : قدكنت استحسنت هذا الجواب الى أن فكرت 
فى حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم فى جملة الاعمال حيث قال « المفلس الذى يأتى بوم القسامة بصلاة وصدقة 
وصيام ؛ ويأى وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا , الحديث وفيه « فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من 
حسنانه , فاذا فنيت حسناته قبل أن ,قضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه . ثم طرح ف النار » فظاهره أن 
الصيام مشترك مع بقية الاعمال فى ذلك . قلت : ان ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك ؛ فقد يستدل 
له ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عمد بن زياد عن ألى هريرة رفعه « كلل العمل كفارة إلا اأصوم , الصوم 
لى وأنا أجزى به . وكذا رواه أبو داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة عن تمد بن زياد و لفظه « قال ربكم تبارك 
دتعالى : كل العمل كفارة إلا الصوم ٠‏ ورواء قاسم بن أصبغ من طريق أخرى عرى شعبة بلفظ «كل ما يعمله ابن 
آدم كفارة له إلا الصوم » وقد أخرجه المصاف ف التوحيد عن أدم عن شعة بلفظ روه « عن دبك قال : لكل عمل 
كفارة رالصوم لى و أنا أجزى به ذف الا-تثناء » وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة سكن قال وكل العملكفارة » 
وهذا يخالف رواية آدم لآن معناها إن لكل عمل من المعاصى كفارة من الطاعات » ومعنى رواية غندر كل عمل هن 
الطاعات كفارة للمعاصى » وقد بين الاسماعيل الاختلاف فيه فى ذلك على شعبة » وأخرجه من طريق غندر بذكر 
الاستثناء فاختلف فيه أيضا على غندر : والاستثناء المذكور يمد لما ذهب اليه ابن عييئة . لكنه وانكان حميح ااسند 
فانه يعارضه حديث حذيفة « فتنة الرجل فى أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام وااصدقة » و لعل هذا هو السر 
فى تعقسب البخارى لحديث ألياب بياب الصوم كفارة وأؤزهد فبه حديث حذيفة » وسأذكر وجه ا جمع هما فى الكلام 
على الباب الذى يليه أن شاء الله تعالى . عاشرها أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كم تتكتب سائر الاعمال » واستند 
قائله الى حديث واه جدا أورده ابن العربنى فى «الم.لسلات» ولفظه « قال الله الاخلاص سر من سرى اسدّودعته قلب 
من أحب لا يطاع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده » ويك فى رد هذا القول الحديث المصحيح فىكتابة الحسنة 
لمن ثم بها وإن لم يعملها . فبذا ما وةفت عليه من الأجوبة » وقد بلغنى أن بعض اعلاء بلنبا الى أكثر من هذا 
وهو الطالقاتى فى ه حظائر القدس . له ولم أقف عليه . واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سم صيامه من 
المعاصى قولا وفعلا . دقل أبن العربى عن بعض الزهاد أنه تخصوص إصيام *واص الخواص فقال : ان الصوم على 
أربعة أتواع صيام العوام وهو الصوم عن الاكل والشرب واجماع » وصيام خخواص العوام وهو هذا مع اجتئاب 
الحرمات من قول أو فمل , وصيام الخراص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته ‏ وصيام خواص الخواص وهو 
الصوم عن غير الله فلا فطر لم الى بوم القيامة . وهذا متّام عال لكن فى حصر المراد من الحديث فى هذا النوع فظر 
لايخق . وأقرب الأجوبة النى ذكرتها الى الصواب الآول والثانى و يقرب منهما الثامن والتاسع . وقال الببضاوى فى 
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اكلام عل رواية الاعمش عن أنى صا التى بينتها قبل : لما أراد بالعمل الحسنات وضع الحائة فى الخير موضع 
الضمير الراجع الى المبتدا ٠‏ وقوله « الا الصيام » مستثنى من كلام غير #كى دل عله ما قبله » والمعنى أن الحسنات 
يضاعف جزازها من عشرة أمثالها الى سبهائة ضعف إلا الصوم فلا يضاءف الى هذا القدر بل 'نوابه لا يقدر قدره 
ولا بحصه إلا الله تمالى » ولذلك يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله الى غيره . قال : 'والسبب فى اختصاص الصوم 
هذه المزية أمران : أحدهما أن سائر العيادات مما يطلع العباد عليه » والصوم سر بين العبد وبين الله تصالى يفعله 
خالصا و يعامله به طالبا لرضاه » والى ذلك الإشارة بقوله « فانه لى » . والاخر أن سائر الحسنات راجعة الى صرف 
المال أو استعال للبدر ٠»‏ والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان ٠‏ وفيه الصير على مض الجوع 
والعطش وثرك الشبوات » والى ذلك أشار بقوله ه يدع شهوته من أجلى » قال الطبى : وبمان هذا أن قوله ٠‏ يدع 
شهوته الح » جملة مسأ نفة وقعت موقع البيان لموجب الك المذكور » وأما قول البيضاوى : ان الاستثذاء من كلام 
غير محى » ففيه نظر » فقد يقال : هو مستثنى من كل عمل وهو مروى عن الله لقوله فى أثناء الحديث « قال الله 
تعالى » ولا لم يذكره فى صدر الكلام أورده فى أثنائه بيانا » وفائدته تفخم شأن الكلام وأنه يل لا ينطق عن 
الموى ٠‏ قوله ( والحسنة بعشر أمثالها )كذا وقع مقتصرا عند البخارى , وقد قدمت البيان بأنه وقع فى «الموطأ » 
ناما » وقد رواء أبو نعم فى « المستخرج » من طريق القعنى شيخ البخارى فيه فقال بعد قوله وأنا أجزى به «كل 
حسنة يعملها أبن آدم بعشر أمثالحا الى سيعهائة ضعف » إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى به » فأعاد قوله « وأنا أجزى 
به» فى آخر الكلام تأ كيدا ٠‏ وفمه إشادة الى الوجه الثانى . ووقع فى دواية أبى صالح عن ألى هريرة فى آخر هذا 
الحديث د اصائم فرحتان يفرحهما » الحديث ؛ وسيأتى الكلام عليه بعد ستة أبواب إن شاء الله تعالى 


6م - رشنا عل؟ بن" عبد الله دنا خنيان دنا جايم” عن ألى وائل عن د قال « قال 
عمر” رض الله عنه : من تحفظ حَديا عن النى* ييه فى الزتدة ؟ قال حُذّيفة : أنا تيمته يقول : فتنة الركجل فى 
أهله وماله وجاره تسكفرثها السلا والصيام والصّدّقة . قال : ليس أسأل عن ذهء إنما أسأل” عن التى تموج يي 
عوج البحرث . قال : وإن" دون ذلك بم مغلها . قال : فيفتح أو 'يكسرٌ ؟ قال : “يكسم . قال : ذاك أجدَرٌ 
أن لا فاق إلى بوم النيامة ٠‏ قنلنا مشروق : 60 ٠‏ أ كان مر بعل من الباب ؟ فأ" فقال : نم لكا يع” 
أن 6 الليلة » 

قوله ( باب الصوم كفارة ) كذا لآبى ذر واججهور يتنوين باب ؛ أى الصوم بق عكفارة للذتوب » ورأيته منا 
يخط القطب فى شرحه « باب كفارة الصوم » أى باب تتكفير الصوم الذنوب ٠‏ وقد تقدم فى أثناء اأصلاة « باب 
الصلاةكفارة » وللستمل « باب تكفير الصلاة » وأورد فيه .يث الباب بعينه من وجه آخر عن أبى وائل 2 
وقد تقدم طرف من الكلام على الحديث ويأتى ششرحه مستوف ن علامات النبوة إن شاء اله تعالى » وفيه مأ ترجم 
له لكن أطلق ف الترجة والخبر مقيد بفنة المال وما ذكر معه ٠‏ فقد يقال لا يعارض الحديث السابق ف الباب قبله 


الحديث وؤم١ ‏ اهما ١1١‏ 
وهو كون الاعما ل كفارة إلا الصوم لاه حمل ف الانيبات على كفارة ثىء عخصوص وق اللق على كفارة شىءآخر ( 
وقد مله المصذف فى موضع آخر على تكفير معالق الخطيئة فقال فى الركاة « باب ااصدقة كفس الخطيئة » ثم أورد 
هذا الحديث بعينه , و يو يد الاطلاق ما ثبت عند مس من حديث أبى هريرة أيضا مرفوعا ه الصلوات الخس ورمضان 
الى رمضان مكفرات ل بينبن ما اجتذبت الكبائر » وقد تقدم البحث فيه فى الصلاة . ولابن حبان فى صحه من 
حديث أنى سعيد مرفوعا « من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله » ومسل دن حديث ألى قتادة أن صيام 
عرفة يكفر سنتين وصدام عاشوراء يكفر دزة » وعلى هذا فقوله ه كل العم لكفارة إلا الس.ام » حمل أن يكون 
المراد إلا الصيام فانه كفارة وزيادة واب على الكفارة » و يكون المراد ,الصيام الذى هذا شأنه ما وقع خالصا سالما 
من الرراء والشوائبم تقدم شرحه . والله أعلم 

ع - بإسسيست ار“ يان لاصا مين 
45 - جرش خالد بن حآر حدثنا سليان بن" بلال قال حدثنى أبو حازم عن تمبل رضي اله عننه 
عن البى* ماق قال « إن فى الجنة بابا يقال 4" اركبان ؛ يدخل منه الصاءون يوم القيامة لا يَدخْل منه أحيل” 
غيرم » يقال : أبن الصائمون ؟ قيقوموث » لا يدخل” منهُ أحد غيرتم » فاذا دحَلوا أغيق » فل يَدخْل' منه أحد » 
[ الحديث 1455 - طرفه فى : 5069 ] 
اها - مَرْشن) إبراهي' بن” المنذر قال حدئتى مَمنْ قال حدتأتى مالك عن ابن شباب عن ميد بن عبد 

. .عام و 4 ىت افد جم‎ 0 ١ 
الرحمن عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله كله قال د من أنفقّ زوجَين فى سَبيل لَه نود من أبواب‎ 
الجئة : با عبد الل هذا خير , ف كان من أهل الصلاة ذعى” من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعى”‎ 
من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعىّ من باب الريان » ومن كان من أهل الصداقة دى” من باب‎ 
الصدفة . فقال أبو بكر رضى ال" عنه : بأبى أنت وأى يا رسول الله » ما على من دعى من تلك الأبواب من‎ 
» ضرورة » فهل أبددى أحد من نك الأبواب كلما ؟ قال : نم » وأرجو أن تسكون منهم‎ 

[ الحديث لاحهد ب أطرافه فى: 384 2 2705 كحدعم ع 

قوله ( باب ) بالتنوين ( الربان ) بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الرى : اسم علم على باب من 
أبواب الجنة مختص بدخول الصا مين منه » وهو مما وقعت المناسية فيه بين لفظه وممناه 6 لآنه مشّق من الرى وهو 
مناسب لال الصاتمين » وسيأتى أن من دخله لم يظمأ . قال القرطى : اكتنى بذكر الرى عن الشبع لآنه يدل عايمه 
وسهل هو ابن سعد الساعدى ٠‏ قَولْه ( ان فى الجنة بايا ) قال الزين بن المنير : نما قال فى الجنة ولم يقل للجنة ليشعر 
بأن فى الباب المذكور من النعيم والراخة فى الجنة فييكون أبلغ فى القشوق إليه . فلت : وقد جاء الحديث من وجه 


١١‏ كتاب الصوم 
آخر بافظ « ان للجنة تمانية أبواب » منها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصاأمونء أخرجه هكذا الجوزق من 
طريق أنى غسان عن أبى حازم ٠‏ وهو للبخارى من هذا الوجه فى بد. الخلق , للكن قال « فى الجنة مائية أبواب » . 
وله ( ناذا دخلوا أغلق فم يدخل منه أحد) كر نى دخول غيرهم منه تأكيدا . وأما قوله , فلم يدخل» فهو معطوف 
على « أغلق » أى لم يدخل منه غير من دل ٠‏ ووقع عند مس عن أبى بكر بن ألى شيبة عن خالد بن عخلد شيخ 
البخارى فيه «١‏ فاذا دخا 0 النسخ من مس ٠‏ وفى الكثير منها « فاذا دخل أرلم أغلق , 
قال عياض وغيره : هر دم ٠‏ والصواب ب آخرثم . قات : وركذا أخرجه ابن أنى شيبة فى ماده و نعم فى 
مسلخ, مده كل اط د كذ أ رع الها .| رالود نارم طون عاد ين علي ركذا أعرعة لبان 
وابن خزيمة من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره وزاد فيه ومن دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبداء وللترمذى 
هن طريق هشام بن سعد عن ألى حازم نحوه وزاد ه ومن دخله لم يظمأ أبداء ونحوه للنسانى والاسماعيل من طريق 
عبد العز يز بن حازم عن أبيه لكنه وقفه ٠‏ وهو مرفوع قطها لان مثله لا بجال للرأى فيه . قوله ( عن حميد بن عبد 
انحن ) فى دوابة شءيب عن الزهرى الآنية فى فضل أنى بكر « أخيرتى حميد بن عبد الرحمن بن عوف » ٠‏ قوله ( عن 
ألى هريرة ) قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عر مالك على وصله » إلا ححى بن يكير وعبد الله بن يوسف فانهما 
أدسلاه » دلم يقع عند القعنى أصلا . قلت : هذا أخرجه الدارقطنى فى الموطآت» من طريق يحى بن بكير موصو لا 
قامله'العخلت عله قنه ووأ خريئة أ يننا من طرق القعنى فاءله حدث به خارج الموطأ . قو ( من أنفق زوجين ى 
ل ل 0 اد بقوله «فى سبيل الله » فقيل 
أداد الجباد » وقيل ما هو أعم منه » والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أى صئف من أصناف المال من نوع واحد 
كا سيأتى إيضاحه ٠‏ وقوله ( هذا خير ) ليس اسم التفضيل ٠‏ بل المعنى هذا خير من الخيرات » والتنوين فيه التعظم ' 
وبه نظبر الفائدة ل ردس ب ادر لقا شق بي باب 1ن ورا د بن عرو عن الزهرى عند 
أحد ٠‏ لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك الممل » فلآهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان » وهذا صريح 
فى مقصود الترجمة ٠‏ وس أت االكلام على هذا الحديث موف فى فضائل أَبى بكر ان شاء الله تعالى 


ه - باسيت هل يقال رَمضان أو شهر” رمضان » ومن ك1 واسما 
وقال البئ؛ ما « من صاءَ رمضان » وقال « لا تقدموا رمضانَ » 

خحما - ءَرشُث) قتيبه قي دنا ماعل بجر عن أبى سيل عن أنه عن ن ألى هربرة رض الله “عنة أن 
رسول ان لقع فال « إذا جاء رمضان ا القن © 

( الحديث هكخذم1_ طرتاء فى : كؤها 2» 5(0ا؟] 

5 - طرع يب بن” أبسكير قال حداتى الليثُ عن مَل عن ابن شهاب قال أخبرنى ابن" أبى أنس 
تولى العَمِيينَ أن أباه حدثه أنه مم أبا هريرة رض الث عنة يقول : قال رسو الله مَككلْ « إذا د شير 
رَمضان قدحت أبوابٌ السماو » وغلفت أبوابُ جهئرر » وشلليات الاين » 


١1 ١1٠١ الحديث‎ 


للا سار 


6٠‏ - رشنا يحى بن" بكير_قال حدثنى الث عن عُثَيلٍ عن ان شباب قال أخيرنى سام" أن 
ان عر رضئ الله عنها قال : تمت رسول الله مك يقول « إذا رَأبعَموهٌ فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا . 
فان' 7 عليك فاقدروا له 6 . وقال غيره عن ليث : عد شيل ويرنين الال رمضان » 
[ الحديث  15..0‏ طرقاء فى : 05و3ء 15:07 ]) 
قوله ( باب هل يقال ) كذا للأكثر على البناء للجبول , والسرخسى والمستملى «هل يقول » أى الانسان . 
قوله ( دمن رأى كله واسعا ) أى جائزا بالاضافة و بير الاضافة » وللكشمبنى هومن رآهء بزيادة اأضصير . 
وأشار البخارى هذه الترجمة الى حديث ضعدف رواه أبو معشر نجيح المداق عن سعيد المتبرى عن أبى هريرة مرفوعا 
دلا تقولوا رمضان » فان رمضان اسم من أسماء اله » ولكن قولوا شور رمضان» أخرجه ابن عدى فى الكامل 
وضعفه بألى معشر » قال البمق : قد روى عن أ معثر عن خحمد نكمب وهو أشبه ؛ وروى عن مجاهد والحسن 
من طريقين ضعيفين » وقد احتج اليخارى ماق ذلك هبه أحاديك انين . وقد ترجم النالى لذلك أيضا فقال 
ديات العسةق أن يقال لشبر رمضان رمضان , ثم أورد حديث أبى بكرة مرفوعا دلا يقوان أحد صمت رمضان 
ولاقنهكله » وحديث إن عباس ١‏ عيرة فى رمضان تعدل حجة » وقد يتسدك للتقيمد بالثشور بورود القرآن به حيث 
قال لإ شبر رمضان ) مع احال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة. وكأن هذا هو السر 
فى عدم جزم المصنف بالحمكم , ونقل عن أصعاب مالك الكراهية ٠‏ وعن ابن الباقلاتى منهم وكثير من الشافمية أن 
كان ماك قرينة تصرفه الى ااشهر فلا بكره ٠‏ واجوور على الجواز . واختاف فى 7-مية هذا الشبر رمضان فقيل : 
لانه ترمض فيه الذنوب أى تحرق لان الرمضاء شدة الحر ٠‏ وقيل وافق ايتداء الصوم فيه زمنا حارا والله أعلم . 
قوله ( وقال النى طلِت : من صام رمضان . وال : لا تقدموا رمضان ) أما الحديث الاول فوصله فى الباب الذى يليه 
وفنه "مامه » و أما الثاتى فوصله بعد ذلك من طريق هشدام عن حى عن ألى سلمة عن ألى هريرة بلفظ ١‏ لا يتقدءن 
أحد؟ , وأخرجه مل من طريق على بن المبارك عن يحى بلفظ ١‏ لا تقدموا دمضان » ٠‏ قوله (عن أبى سبيل ) هو 
نافع بن مالك بن أبى عامى بن عهرو بن الحارث بن أبى مان بالغين المعجمة والتحتانية ‏ الأصبحى » ع مالك بن 
أن بن مالك » وأبوء تابعىكبير أدرك عر . قوله ( اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة )كذا أخرجه مختصرا » 
وقد أخر جه ملم والنسائى من هذا الوجه بتتامه مثل رواءة الرهرى الثانية » وااظاهر أن البخارى جمع المثن باسنادين 
وذكر موضع المغارة وهو «١‏ أبواب الجنة » فى رواية اسماعيل بن جعفر , وأبواب المماء» فى روابة الزهرى . 
قوله ( حدثى ابن أنى أنس ) هو أبو سهيل نافع بن أبى أفس مالك بن أبى عامى شيخ اسماعيل بن جعفر وهو هن 
صغار شيو خ الزهرى حك أدركه تلامذة الزهرى وهو أصض هنهم كأسماءعيل بن جعفر . وهذا الاسناد بهد من 
روابة الافران , وقد تأخر أبو سهيل فى الوفاة عن الزهرى . وقد بين النساتى أن مراد الزهرى بابن ألى أفس نافع 
هذا فأخرج من وجه آخر عن عقيل عن أءن شهاب « أخيرى الو جيل عن أبيه » وأخرجه من طزيق صالح عن 
ابن شهاب فقال «١‏ أخبرقى نافع بن أبى أنس ء وروى هذا الحديث معمر عن الزهرى فأرسله وحذف من بينه و بين 
ألى هر برة ورواه ابن إحماق عن الزهرى عن أويس بن أبى أويس عديل بنى تم عن أنسء قال النسانى وهو خطأ . 
م واج ع » فح البارى 


١1‏ ْ + كنتاب الصوم 


قوله ( مولى التيميين ) أى مولى بنى تم ٠‏ والمراد منهم آل طلحة بن عبد الله أحد العشرة ؛ وكان أبو عام والد 
مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثيان بن عبيد الله أخا طاحة فنسب اليه » وكان مالك الفقيه يقول : لسنا هوالىآ ل 
تم ؛ [تما نحن عرب من أصبح ٠‏ و لكن جدى حالفهم . قله ( وسلسات الشياطين ) قال الحليمى : تمل أن يكون 
المراد من الشياطين مسترةو ادمع منهم » وأن :لهم يقع فى ليالى رمضان دون أيامه » لأنهم كانوا «نعوا فى زمن 
'زول القرآن من استراق السمع فزيدوا النساسل مبااغة فى الحفظ » ويحتمل أن يكون المراد أن الششياطين لا يخلصون 
من افتتان المسلمين الى ما يخلصون اليه فى غيره لاشتغالحم بالصام الذى فيه قع الشبوات وبقراءة القرآن والذكر , 
وقال غيره : المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم » وترجم لذلك ابن خزمة فى صحيحه وأورد ما أخرجه هو 
والترمذى والنسائى وابن ماجه و الام من طريق الأعش عن ألى صالم عن أبى هريرة بلفظ ١‏ اذاكان أول ايلة من 
شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » وأخرجه النساتى من طريق أبى قلابة عن ألى هريرة بلفظ « وتغل فيه 
مردة الشياطين » زاد أبو صالح فى روايته ٠‏ وغلقت أبواب النار فلم يفتح منبا باب , وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها 
باب ء ونادى مناد : ياناغى الخير أقبل وياباغى الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل املة » لفظ ابن خر مة » 
وقوله د صفدت » بالمهملة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة أي شدت بالاصفاد وهى الاغلال وهو معنى سلسلت » 
ونحوه للببق من حديث ابن مسعود وقال فيه « فتحت أ بواب الجنة فم يغلق منها باب الشبر كله » قال عياض : يحتمل 
أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذل ككله علامة للملائبكة لدخول الشهر وتءظم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين . 
ويحتمل أن يكون إشارة الى كثرة الثواب والعفو ‏ وأن الشياطين يقل [غوائهم فيصيرونكالصفدين . قال : ويؤيد 
هذا الاحتيال الثاتى قوله فى رواية يوفس عن ابن شهاب عند ملم « فتحت أبواب الرحة » قال : و>تمل أن يكون ‏ . 
فتح أبو اب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة » وغلق أبواب النار عبارة 
عن صرف الهم عن المعاصى الايلة بأححابها الى النار » وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين 
ااشهوات ٠‏ قال الزين بن امير : والآول أوجه ؛ ولا ضرورة ندعو الى صرف اللفظ عن ظاهره . وأما الرواية التى 
فنها د أبواب الرحة وأبواب السماء ٠‏ فن تصرف الرواة » والاصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب 
النار » واستدل به على أن الجنة فى السماء لإقامة هذا مقام هذه فى الرواية وفيه نظ » وجزم الاودبشتى شارح المصابيح . 
بالاحتمال الآخير وعبارته : فتتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعبال العباد نارة ببذل 
التوفيق وأخرى يحن القبول , وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس اافوا-حش وااتخلص 
من البواعث عن المعاصى بقمع الشهبوات ٠‏ وقال الطوى : فائدة فتم أبواب السماء توقيف الملائكة على استحاد فمل 
الصا مين وأثة من الله عنزلة عظيمة » وفيه إذا على المكلف ذلك بأخبار الصادق ما بزيد فى نشاطه ويتلقاه بأريحية . 
وقال القرطى بعد أن رجح مله على ظاهره : فان ةمل كيف ترى اأشرور والمماصصى واقمة فى رمضان كثيرا فلو 
صفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟ فالجواب أنه ما تقل عن ااصا مين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت آدابه» 
أو المصفد بعض الشياطين وم المردة لا كاهم يا تقدم فى بعض الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أم 
حسوس فان وقوع ذلك فيه أقل هن غيره ؛ اذلا يلزم من تصفيد جميءهم أن لا يقع شر ولا معصية لان لذلك أسبايا 
غير الشياطين ال فوس الخبيئة والعادات القببحة وااشياطين الانسية . وقال غيره : فى تصفيد الشماطين فى رمضان إشارة 


١6 ل.ؤا‎ - (1.١ الحديث‎ 
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الى دفع عذر امكل ف كأنه يقال له قدكنفت ااشياطين عذك فلا تعتل بهم فى ترك الطاعة ولا فمل المعصية ٠‏ قوله ( اذا 
رأيتموه ) أى الحلال وسيأى التصريح بذلك بعد خمسة أبواب مع الكلام على المدكم , وكذا هو مصرح بذحكر 
الملال فيه فى الرواية المعلقة . ول'ما أراد المصنف با براده فى هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهر » ولم بقع 
ذلك فى الرواية الموصولة وإنما وقع فى الرواية المعلقة . قوه ( وقال غيره عن الليث ال) المراد بالغير المذكود أبو 
صالح عبد الله بن صالم كاتب الليث كذا أخرجه الاسماعيل من طريقه قال « جدثنى الأث حدثنى عقيل عن أبن 
شباب » فذكره بلفظ ١‏ سمعت رسول الله يِل بقول لحلال رمضان اذا رأيتموه فصوموا » الحديث . ووقع مثله فى 
غير رواية الزهرى قال عبد الرزاق ٠‏ أبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن حمر قال : قال رسول الله يلج لحلال 
زمضان إذا رأيتموه فصوموا ء الحديث : وسيأتى بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث حيث ذكرته إن شاء الله تعالى 
إ< - بإاسيب من صامَ رمضان إيان واحتيساب ورنية 
وقالت عانئة رضي لله عنها عن البى؟ يله « ينون على _نياتهم » 

اوا- رشا مل بن إبراهيم حدثنا هشام حداننا يحمبى عن ألى سَمة عن أنى هريرةً رضى الل عنه 
عن لنىء يل قال « من كام ليلة القدار إمانا واحتابا عفر 4 ما تقدّم من ذنبه » ومن صامّ رمضان إيانا 
واحتا) عر لذ ما تقد من ذنبه » 

قوله ( باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ) قال الزين بن المنير : حذف الجواب إبجازا واعتادا على 
ما فى الحديث 2 وعطف قوله نية على قوله احتسابا لان الصوم ءا يكون لاجل ااتقرب الى الله 2 واانية شرط ق 
وقوعه قرءة . قال : والاولى أن يكون منصوبا على الحال . وقال غيره : النتصب على أنه مفعول له أو تمبيد أو حال 
بأن يكون المصدر فى معنى اسم الفاعل أى مؤمنا محنسبا » والمراد بالايمان الاعتقاد يحق فرضية صومه , و بالا <قساب 
طب الثواب من الله تعالى . وقال الخطابى : احتسابا أى عزيمة » وهو أن يصومه على معنى الرغبة فى ثموابه طيبة 
نفسه بذلك غير مستثةل لصيامه ولا مستطيل لانامه . قِولْه ( وقالت عائشة عن النى يليه : يبعثون على نياتهم ) هذا 
طرف من حديث وصله المصنف فى أوائل البيو ع من طر يق نافع بن جويد عنما وأوله ه يغزو جيش الكعبة . حت 
إذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم ثم يبعثون على نيانهم » يعنى يوم القيامة . ووجه الاستدلال منه هنا أن 
للنبة تأثيرا فى العمل لاقتضاء الخبر أن فى الجيش المذكور المكره والختار فانهم إذا بعشوا على نياتهم وقعت المؤاخذة 
على انختار دون المكره ٠‏ قوإه ( حدثنا بحى ) مو ابن أبىكثير . قوله (عن أبى سللة ) هو ابن عبد الرعن » ووقع 
فى رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند مس , <دثنى أبو سلية» ونحوه فى رواية شيبان عن بحى عند أمد ٠‏ قوله ( من 
قام ليلة القدر ) يأتى الكلام عليه فى الباب المعقود لما فى أواخر الصيام ٠‏ قله ( ومن صام رمضان إيمانا واحتسايا 
1 غفر له ما تقدم من ذنبه ) زاد أحمد من طريق ماد بن سلية عن مد بن عمرو عن أَبى سللة ه وما تأخر » وقد رواه 
أحمد أيضا عن بزيد بن هارون عن عمد بن عرو بدون هذه الزيادة ؛ ومن طربق يحى بن سعيد عن أبى سلة بدونما 
أيضا ؛ ووقعت هذه الديادة أيضا فى رواية الزهرى عن أبى سللة أخرجها النسائى عن قتيية عن سفيان عنه » وابعه 
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حامد بن يحى عن سيان أخرجه ابن عبد البب فى « القبيد . واستنكره : وليس مشكر , فقد تابعه قتية كا ترى , 
ويوسف بن يعقوب النجاحى أخرجه أبو بكر بن المقرى فى فوائده كلهم عن سفيان » والمشهور عن الزهرى بدوتما . 
وقد وقعت هذه الزيادة أيضا فى حديث عبادة بن الصامت عند الإمام 6 #3 وجهين وإسناده حسن . وقد 
استوعبت الكلام على طرقه فى « كناب الخصال المكفرة » للذنوب المقدمة والمؤخرة » وهذا محصله . وقوله ‏ من 
ذنبه + اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوب , إلا أنه مخصوص عند الهود » وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب 
فهو منصوب انحل , أو هى مباية لما تقدم وهو مفعول ما لم يسم فاعله ف.كون مرفوع امحل 
١|‏ - باإسسيب أجْوَد ما كان النى يَلُهِ يكون فى رهضان 
6 - وَرْشث) مومى' بن" إماعيل حدثنا ابراهم بن" سَمد أخيرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله 

ابن عنبة أن ابن عباس رض الل عنهماقال «كان النئ يَلِك أَجْوْوَ الناس باللخمير » وكان عرقي يكون فى 
رمضانَ حين يلاه جبديل" » وكان جيريل عليه السلام يَثْقَاه كل ليل فى رمضان حقى يَنسلخ » برض عايه 
الى“ يه القرآن , فاذا دي جمريل عليه السلام كان أجرّة بالخير منّ اتيم مسق » 

قوله ( باب أجود ما كان النى يلك يكون فى رءضان ) أورد فيه حديث ابن عباس «كان النى يِل أجود الناس 
بالخير » وقد تقدم اكلام عليه مستوى فى بدء الوحى » قال الزين بن المذير : وجه النشبيه بين أجوديته يله بالخير 
وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريج دي الرحمة النى يرسلها الله تعالى لانزال الغيث العام الذى يكون ديا 
لاصابة الآرض الميئة وغير الممتة , أى فيمم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة ااغنى واللكفاية 
أكثر ما يعم الذيث ااناشئة عن الربح المرسلة َل 

- سيب أن لم يدع قول ازور والممل به فى الصوم 

.اورشنا ١‏ دم بن" ألى إباس حد نا ان" ألى ذاب حد اتنا سعيل” الدجرى؛ عن أبيه عن أبى ا 
الله عنه قال : قال رسول” الله يبه « من لم يد قولة الور والدمل به فيس شّ حاجة فى أن يدع طمابه 
وشرابه » 

[ الحديث 1١١١‏ طرفه لى : 9ه.5] 

قوله ( باب من لم يدع ) أى يشرك ( قول الزود والعمل به ) زاد فى نسخة الصفاتى فى الصوم » . قال الرين بن 
المنيي : حذف الجواب لآنه لو فص على ما فى الخير لطالت الترجمة » أ ولو عبر.عنه تحكم معين لوقع فى عهدته فكان 
الابجحاز ما صنع . قوله ( حدئنا سعيد المقبرى عن أبيه ) كذا فى أ كثر الروايات عن ابن ألى ذئب , وقد رواء ابن 
وهب عن ابن ألى ذئب فاختلف عليه : دداه الربيع عنه مثل الجماغة . ورواء !بن السراج عنه فل يقل ه عن أبيه » 


الحديث م. و١ ١١1/‏ 
أخرجبا النسانى » و أخرجه الاسماعيل من طريق حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب باسقاطه أيضا ٠‏ واختاف فيه على 
ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط . وأخرجه النساتى وان ماجه وابن خزعة بائباته . وذكر 
الدادقطنى أن يزيد بن هارون وبونس بن حى دوياه عن ابن أبى ذئب بالاسقاط أيضا . وقد أخرجه أحمد من 


يزيد فقال فيه ه عن أبيه » ؛ و الذى يظهر أن ابن ألى ذئب كان تارة لا بقول عن أببه وفى أكثر الاحوال يقولها . 
وقد رواه أبو قتّادة الحرانى عن ابن أبى ذئب باسناد آخر فال « عن الزهرى عن عبد الله بن تعلبة عن أبى هريرة » 
وهو شاذ وانحفوظ الاول ٠‏ قوله ( قول الزور والعمل به ) زاد المصنف ف الآدب عن أحمد بن يوفس عن ابن أبى 
ذئب « والجهبل » وكذا لأحمد عن حجاج و يزيد بن هارون كلاهما عن ابن أنى ذئب ٠‏ وف رواية ابن وهب 
« والجبل فى الصوم » ولابن ماجه من طريق ابن المبارك ١‏ من لم يدع قول الزور والجبل والعمل به » جمل الضمير 
فى د نهء يعود على الجول , والاول جمله يعود على قول الزور والمعنى متقارب , ولا روى الترمذى حديث أى 
هريرة هذا قال : وف الباب عن أنس . قلت : وحديث أنس أخرجه الطيراىف الاوسط بافظ « من لم بدع الخنا 
والكةات موزناه ثقات » والمراد بقول الزور الكذب , والجبل الفه ٠‏ والعمل به أى بمقتضاء كا تقدم . 
قوله ( فليس له حاجة فى أن يدع طمامه وشرابه ) قال ابن بطال: لبس معناء أن يوس بأن يدع صيامه » وإنما معناه 
التحذير من قول الزور وما ذكر معه ٠‏ وهو مثل قوله , من باع الخر فليشقص الخنازير , أى بذيحها . ولم يأمه 
بذبحها ولكنه على التحذير والتعظم لاثم باائع الخر . وأما قوله « فليس فه حاجة , فلا مفبوم له , فآن القه لا يحتاج 
الى ثى. ٠‏ و[إبما معناه فليس لله إرادة فى صيامه فوضع ا اجة موضع الارادة . وقد سيق أبو عمس بن عيد البر الى 
*ىء من ذلك ٠‏ قال ابن المنير فى الحاشية : بل هو كناية عن عدم القبول كا يقول المغضب ان رد عامه شيئًا طلبه منه 
فل يتم به : لا حاجة لى بكذا ؛ فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه » وقريب من هذا قوله 
تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دمازها ولكن يناله التقرى منكم ) نان معناه لن يصيب رضاه الذى ينشأ عنه 
القبول . وقال ابن العربى : مقنضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ؛ ومعناه أن ثواب الصيام 
لا يقوم فى الموازنة باثم الزور وما ذكر معه . وال البيضاوى : ليس المقصود ممى شرعية الصوم نفس الجوع 
والمطش » بل ما يقبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الآمارة للنفس المطمئنة » فاذا لم يحصل ذلك لا ينظر اله 
البه فظر القبول » فقوله « ليس لله حاجة » بحاز عن عدم القبول » فننى السبب وأراد المسبب والله أعلم . واستدل به 
على أن هذه الأفمال تنقص الصوم ٠‏ وتعقب يأنها صغائر نكفر باجتناب الكبائر . وأجاب البى الكبير بأن فى 
حديث الباب والذى مضى فى أول الصوم دلالة قوية للأول ٠‏ لآن الرفث والمخب وقول الزور والعمل به ما علم 
النبى عنه مطلقا والصوم مأمور به مطاتا ٠‏ فلو كانت هذه الآمور إذا حصلت فيه لم بتأثم بها لم يكن لذكرها فيه 
مشروطة فيه معنى يفهمه , فلما ذكرت فى هذين الحديثين نبتنا على أمرءن : أحدهما زيادة قبحها فى الصوم على غيرها , 
دالثاتى البحث على سلامة الصوم عنها » وأن سلامته منها صفة كال فيه , وقوة الكلام تقتضى أن يقبح ذلك لاجل 
الصوم ؛ فَتضى ذلك أن الصوم يككل ,اللامة عنها » قال : فاذا لم يل عنها نقص . ثم قال : ولا شك أن ااشكاليف 
قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الاشارة » و ليس المقصرد من الصوم العدم الحض كا فى الممبمات لاه 
يشترط له النية بالاجماع , و لعل القصد به فى الأصل الإمساك عن جمييع النخالفات . لكن لا كان ذلك يشق خفف الله 


١14‏ . ؟ ‏ كتاب الصوم 
وأم بالامساك عن المفطرات ؛ ونبه الغافل بذلك على الامساك عن الخالفات , وأرشد الى ذلك ما تضمنته أحاديث 
المبين عن هه مراده » فب ون اجتناب المفطرات واجبا واجتناب ما عداها من انخالفات من المكلات واله أعلم . 
وقال شيخنا فى شرح الترمذى : لما أخرج الترمذى هذا الحديث ترجم ما جاء فى النشديد فى الغيبة للصائم » وهو مشكل 
لآن ااغمبة ليست قول الزور ولا العمل به » لآنما أن يذكر غيره ما يكره » وقول الزور هو الكذب ء وقد وافق 
الترمذى بقية أصحاب السئن فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث ٠‏ وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به 
الآم تحفظ النطق , و يكن أن يكون فيه إشارة الى الزبادة التى وردت فى بعض طرقه وهى الجبل فانه يصح إطلاقه 
على جميع المعاصى . وأما قوله د والممل به فيعود على الزود » ويحتمل أن يعود أيضا على الجبل أى والعمل يكل 
فيا : ( تنبيه ) : قوله ه فليس اه » وقع عند الببق فى ه الشعب » من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبى ذئب 
د فلاس به » بموحدة وهاء ضمير » فان لم يكن تحر يفا فالضمير للصائم 


8 - سيب هل يقول' إلى صاكم” إذا شنم 
اه - 017 إبراهي” بن مومى أخير نا معام بن” يوسّف عن ان جْرَيج قال أحَبرنى عطاء عن أبى م الحر 
اكيات أنه تهم أبا هر برة رض لله عنه يقول : قال رسول اش عي « قل ان كل عل_ابن اهم له إلا 
الصيامَ فانة لى وأنا أجزى به والصيام. جِنْة » وإذا كان بوم صوم أحد؟ فلا برت ولايصدّب ٠‏ فان ساب 
أحد أو قائله ذَلهمل إى مرو صائم . والذى تس عمد بيده كنف في_الصالم_أطيبْ عند الله من ر يم المنك . 
للسائمر فر" تان ير حهما : إذا فر فر خ» وإذا لقي ديه قرح بصومه » 

قوله ( باب هل يقول [ف صائم إذا شتم ) أورد فيه حديث أبى هربرة » وقد تدم الكلام عليه متو قبل 
ستة أبواب . قوله فيه ( ولا يصخب ) كذا للاكثر بالمهملة الساكنة بعدها خاء معجمة » ولبعضهم بالسين بدل 
الصاد وهو معناه » والصمخب الخصام والصياح » وقد تقدم أن المراد بالنبى عن ذلك تأ كيده حالة الصوم ؛ و إلا قفي 
الصائم منبى عن ذلك أيضا . قوله ( لخاوف ) كذا للاكثر , والكشمين « لخلف ‏ يحذف الواو كأنها صيفة 
جمع ؛ ويروى فى غير ابخارى بلفظ ١‏ لخلفة , على الوحسدة كتمسر وعرة. قوله ( الصام فرحتان يفرحهما : اذا 
أفطر فرح ) زاد مسل « بفطره » » وقوله ه يفرحهما , أصله يفرح بهما لخذف الجار ووصل الضمير كقوله صام 
رمضان أى فيه ٠‏ قال القرطى : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر , وهذا الفرح طببعى وهو 
السابق للفهم.» وقيل إن فرحه بفطره [بما هو من حيث انه مام صومه وخامة عبادتة و#فيف من ربه ومعونة على 
مستقبل صومه . قلت : ولا مانع من امل على ما هو أع, ما ذكر , ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات ااناس 
فى ذلك » فنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعى , ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سبيه ثى. ما ذكره . 
قوله (واذا لق ربه فرح بصومه ) أى بجزائه وانوابه . وقيل الفرح النى عند لقاد ري إما لترووه ري أن ثواك 
ربه على الاحتمالين . قلت : والثاتى أظبر إذ لا ينحصر الاول ف الصوم بل يفرح حبنئذ بقبول صومه وترتب الجزاء 
الوافر عليه 


1١14 او1٠١-‎ 16٠.6 الحديث‎ 


٠ت‏ سيت قزم إن عفاي مو الد ب 
م6 ه- يرشنا عَدْدانَ عن ألى 570 ع الأعمش_عن إبراهيي” عن عَلقمة قال « با أنا حك مم غيل 
الله رضي اننا ذقال ه كنا مم النى” َي فذءل : من إستطاع” الباق لير وج » فالله َعَم لابَمَر » وأحمّن” 
[ الحديث 16٠٠‏ طرفاء فى : 56.ه 0.35 ] 
قوله ( باب الصوم لمن خاف على نفسه المزية ) ) بضم المهملة وسكون الزاى بمدها موحدة »كذا لابى ذر , ولغيره 
د العزوية » ببزيادة واو » والمراد ,الحوف من المزوية ما ينكأ عنها من إرادة الوقوع فى المنت . ثم أورد المصنف 
فيه حديث أبن مسعود المشهور ؛ وسيأتى الكلام عليه ستوق كاب تكح اا اه اق »لاد من 
قوله فيه « ومن لم يستطع » أى لم يحد أهبة النكاح ٠‏ قوله ( فعليه بالصوم فانه له وجاء ) يكسر الواو ديجم ومد 
وهو رض الخصيتين ؛ وقيل رض عروقها ٠‏ ومن يفعل به ذلك تنقطع شبوته » ومقتضاء أن الصو م تامع لشبوة 
النكاح . واستدكل بأن الصوم يزيد فى تمبيج الحرادة وذلك ما يثير الثشهوة ٠‏ لكن ذلك إنما بقع فى ميدأ لآم 
فاذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك . والته أعم 
3١‏ - بسب قول الدئ ويه « إذا رأيم” الملا فصوموا ء وإذا رأيتموه فأفطروا » 
وقال صل عن عمار « من صامٌ يوم" الشّلك تنس !باقر ب ؛ 

كعوا - ريا عبد ان نْ ؛ مله عن مالك رعن ناقم عن عبد الله بن ٠‏ عر رضى > الله" عنهها « ان رسول 
لل هلله ذ ص 0 لمومواحنق ل 00 
نيأ رك تل د اراق ونإ نلا لصرموا لي 000 ع علي فأ كلوا 
المدّ ثلاثين > 

م١5ةاأ‏ - ونا أبو الدليد حدئنا مبة عن جب بن شي قال معت ابن" عمر” رطو” الله عنهها يقول : 
قال الدىث يلو « التشيرم * كذ وهكذاء وخنْس الإبهام فى الثالثة » 

[ الحديث 4.ةظ ‏ طرقه فى : #لقل, 00ه ] 

6 - رش) دم حد تنا شعبة حداثنا محد بن زياد قال : سمعت أبا هُريرةرضى اله عنه يقول : قال 
النى' يلكي - أو قال : قال أبو القاسم مي - د صُوموا ته وأفطروا لر”ؤيته » فان عب عليسم فأ كلوا عد 
شعبان ثلاثين » 

6٠١‏ - رشنا أبو عاممرعن ان جُرَيج عن محبى بن عبد الله بن صق" عن عكرمة بن عبد لحن 


١6١‏ .م -كتاب الصوم 


3200 > بؤهاء ٠‏ 2 . 5 2 2 - 5 
عن أم سََةَ رم الله عنها « أن النى' يكت الى من نسائه تهراً» فدا مَضى ئسمة وعشرونٌ يوم غدا 
506 ا يعن فم ود و1 كاد لالص 2 2 
- أو راح - فقيللة : إنك حَلفتَ ان لا تدخل شهراً فقال : إن" الشهر- يكون نسعة وعشرين يوما » 
[الحديث 19٠١‏ طرفه فى :0509 ]) : 
٠‏ - 5 0 و 
الحا وّشنا عبد العزيزٍ بن عبد الله د لمان بن" بلال عن حميد عن أنس, رضي انث عنه قال 
صم د 7 « 5 .2 ا ب 5-58 م جاسم 
«آلى رسول؛ الل ييه من ننائه . وكانت انفكت رجلهء فأقام فى مثُربة أ وعشرين” ليلة ثم مزآل » فقالوا : 
يارصولك الل 1 لت شهراً » فقال: إن" الشهر بكون” نما وعشرين » 
قوله ( باب قول النى يللم : اذا دأيتم الملال فصومرا ) هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبرأهم بن سعد عن 
ابن شواب عن سعيد عن ألى هريرة » وقد سبق للدصنف فى أول الصيام من طريق ابن شهاب عن سالم عن أ بيه بلفظ 


ه اذا رأّموه » وذكر البغارى ف الباب أحاديث ندل على نفى صوم يوم الشلك رتها ترتييا حسنا : فصدرها حديث 
عبار المصرح بعصيان من صامه , ثم يحديث ابن عمر من وجوين أحدهما بافظ ١‏ فان غم علي فاقدروا له» والاخر 
بلفظ ١‏ فأ كلوا المدة ثلائين » وقصد ذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له , ثم استظهر حديث ابن عس أيضا 
الشور هكذا ومكذا وحبس الايام فى الثالثة , ثم ذكر شاهدا من حديث أبى هريرة لحديث ابن عبر مصرحا بأن 
عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان ؛ ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عير فى كون الشبهر تسعا وعشرين من حديث 
أم سلية مصرحا فيه بأن الشهر تسع وعشرون . ومن حديث أفس كذلك » وسأ تكلر علما حديثا حديثا إن شاء الله 
تعالى . قَوله ( وقال صلة عن عمار الح ) أما صلة فبو بكسر المهملة وتخفيف الام المفتوحة ابن زفر بزاى وفاء وذن 
عم ركوف عبسى ,#وحدة ومبملة من كبار التابعين وفضلائهم » ووم ابن حزم فزع أنه صلة بن أشيم واللمعروف 
أنه ابن زفر » وكذا وقع مصرحا به عند جمع من وصل هذا الحديث » وقد وصله أبو داود والترمذى والنساى 
وابن خزيمة وابن حبان والحا؟ من طريق عمرو بن قيس عن أبى إحق عنه ولفظه عندم « كنا عند ماد بن ياسر 
فأنى بشاة مصلية فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم فقال إنى صائم » فقال عمار : من صام يوم الشك» وفى دواية ابن 
خزيمة وغيره من صام اليوم الذى يشك فيه » ؛ وله متابع باسناد حسن أخرجه ابن أبى شيبة من طريق منصور عن 
ربعى « ان عمار! وناسا معه أتوهم يسألونهم فى اليوم الذى يشك فيه . فاءب زلم رجل » فقال له عمار تعال فكل فقال : 
إفى صائم فقال له عمار : ان كنت تؤمن بالقه واليوم الآخر فتعال وكل » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
منصور عن ربعى عن رجل عن عمار , وله شاهد من وجه آخر أخرجه إمق بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة . 
ومنهم من وصله بذكر أبن عباس فيه . قله ( فقد عصى أبا القاسم يإ ) استدل به على تحريم صوم بوم الشنك لآن 
الصحانى لا يقول ذلك من قبل رأبه فيكون من قبيل المرفوع ٠‏ قال ابن عبد البر : هو مسئد عندهم لا يختلفون فى 
ذلك . وخالفهم الجوهرى امالك فقال: هو موقوف . والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حك . قال الطب : انما 
أنى بالموصول وم بقل يوم الشك مبالغة فى أن صوم يوم فيه أدتى شك سب لعصيان صاحب الشرع فكيف يمن صام 
يوما الشك فيه قائم “ابت » ونحوه قوله تعالى ( ولا تركنوا الى الذين ظلبوا 6 أى الذين أو نس منهم أدثى ظل » 
فكيف بااظل المستمر عليه . قلت : وقد علت أنه وقع فى كثير من الطرق بلفظ « يوم الشنك » وقوله ه أبا القاسم » 
قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الاشارة الى أنه هو النى يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك ' 


الحديث 15.5- ١11١‏ هن 


وأما حديث ابن عبر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على قوله ه فاقدروا له » وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ 
د فاقدروا ثلائين » كذلك أخرجه مس من طريق عبيد الله بن عير عن نافع » وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن نافع » قال عبد الرزاق : وأخبرنا عبد الءزيز بن أبى رواد عن نافع بة وقال د فمدوا ثلائين » 
واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن ديئار أيضا فيه على قوله « فاقدروا له » وكذلك رواه الزعفراتى وغيره عن 
الشاففى » وكذا رواه [سححق الحربى وغيره فى «الموطأ » عن القعنى ؛ وأخر جه الريسع بن سامان والمزتى عن الشافعى 
فقال فيه يا قاله البخارى هنا عن الَعنى « فان غم عليكم فأ كلوا العدة ثلاثين» قال البق فى « المعرفة » انكانت رواية 
الشافعى والقعنى من هذين الوجهين تحفوظة فيكون مالك قد رواء على الوجبين . قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من 
هذا الوجه فله متابعات : مها ما رواء الشافعى أيضا من طريق سالم عن ابن عمر بتءيين الثلائين » ومنها ما رواه ابن 
خزريمة من طريق عأصم بن مد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ « فان غ عليكم فكوا ثلائين » وله شواهد من 
حدر حذيفة عند ان خزيمة » وأبى هزيرة وابن عباس عند أنى داود والنساتى وغيرهما . وعن أبى بكرة وطلق 
ابن على عند البوق ٠‏ وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم ٠‏ قله ( لا تصوموا حتى تروا الحلال ) ظاهره 
ابماب الصوم حين الرؤية مى وجدت ليلا أو نمارا لكنه حمول على صوم اليوم ا مستقبل » و بعض العلماء فرق بين 
ما قبل الزوال أو بعده . وخالف الشيعة الاجماع فأوجبوه مطلقا ؛ وهو ظاهر ف النبى عن ابتداء صوم رمضان قبل 
رؤية الحلال فيدخل فيه صورة الهم وغيرها » ولو وقع الاقتصار على هذه اجملة لكن ذلك لمن ممسك به » لكن 
اللفظ الذى رواه أ كثر الرواة أوقع للمخالف شبة وهو قوله ١‏ فان غم عليكم فاقدروا له » فاحتمل أن يكون المراد 
التفرقة بين حك الصحو والغم . فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو» وأما الغم فله حك آخر . ويحتمل أن 
لا تفرقة وبكون الثاتى مؤكدا للاول ؛ والى الأول ذهب أ كثر الحنابلة » والى الثانى ذهب المهور فقالوا : المراد 
بقوله « فاقدروا 4 » أى اذظروا فى أول الشهر واحسبوا مام الثلاثين » و برجم هذا التأويل الروايات الآخر 
المصرحة بالمراد وهى ما تقدم من قوله « فأ كملوا العدة ثلاثين » ونحوها : وأولى ما فسر الحديث بالحديث ٠‏ وقد 
وقع الاختلاف فى حديث أبى هر برة فى هذه الزيادة أيضا فرواها البخارى كا ترى بلفظ « فأ كئلوا عدة شعبات 
ثلائين , وهذا أصرح ما ورد فى ذلك » وقد قيل انآدم شيخه انفرد يذلك فان أكثر الرواة عن شعبة قلوا فيه 
« فمدوا ثلاثين » أشار الى ذلك الاسماعيل وهو عند مس وغيره .قال فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده 
من تفسير الخير . قلت : الذى ظنه الاسماعيلى صميح ٠‏ فقد روا الببق من طريق ابراهم بن يزيد عن أدم بلفظ « فان 
غم عليسكم فعدرا ثلائين يوما » يعنى عدرا ششعبان ثلائين ٠‏ فوقع للبخارى إدراج التفسير فى نفس الخير . ويؤيده 
رواية أبى سللة عن أبى هريرة بلفظ ١‏ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» فانه يشعر بأن المأمور بعدده هو 
شعبان » وقد رواه مس من طريق الربيع بن مسلم عن عمد بن زياد بلفظ « فأ كلوا العددء وهو يتناول كل شبر 
فدخل فيه شعيان » وردوى الدارقطنى وصمحه وابن خزعة فى صحيحه من حديث عائثة « كان رسول الله يله يتحفظ 
من شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان , فان غم عليه عد ثلائين بوما ثم صام ء وأخرجه أبو داود 
وغيره أيضا . وروى أبو داود والنساتى وابن خزعة من طريق ربعى عن حذيفة مفوعا « لا تقدمو ااشهر حى 
تروا الحلال أو تكلوا المدة, ثم صوموا حتىتروا الحلال أو تكملوا المدة » وقيل الصواب فيه عن ربعى عن رجل 

م - ١١‏ ج ع هقح الارى 


يفن كاب الصوم 


من الصحاية مجم . ولا يقدح ذلك فى صته . قال ابن الجوزى ف « التحفيق » : لأحمد فى هذه المسألة ‏ وهى ما إذا 
حال دون مطلع الحلال غم أو قتر لِلة الثلائين من شعبان ‏ ثلاثة أقوال : أحدها يحب صومه على أنه من رمضان . 
“انها لا يحوز فرضا ولا نفلا مطلقا » بل قضاء وكفارة ونذرا و نفلا يوافق عادة » وبه قال الشاففى » وقال مالك 
وأبو حنيفة لا يحوز عن فرض رمضان ويحوز عما سوى ذلك . ثالئها المرجع الى رأى الامام فى الصوم والفطر . 
واءتج الأارل أنه موافق رأى الصحابى راوى الحديث ٠‏ قال أحل : حدثنا إسماعيل حدثنا أزب عن نافع عن ان 
عمر فذكر الحديث بلفظ « فاقدروا له» قال نافع : فكان ابن عمر اذا مضى مرح شعبان تسع وعشرون يبعث من 
ينظر » فان رأى فذاك » وان لم ير ولم بحل دون منظره ساب ولا قتر أصبح مفطرا ٠‏ وإن حال أصبح صائها . 
وأما ما روى الثورى فى جامعه عن عبد العزيز بن حكم ممت أبن عمر وقول : لو صمت السسئة كلها لأفطرت اليوم 
الذى يشك فيه » فالمع يينبما أنه فى الصورة التى أوجب فبا الصوم لا يسمى بوم شك . وهذا هو المشبور عن أحمد 
أنه خص بوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الحلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الماك شبادته » فاما إذا حال 
دون منظره شىء فلا يسمى شكا . واخختار كثير من المحةقين من أحابه الثانى : قال ابن عبد الهادى فى تنقيحه : النى 
دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد. أنه أى شهر غم أ كل ثلائين سواء فى ذلك شعيان ورمضان وغيرهما , 
فعل هذا قوله « فأ كلوا المدة » يرجع الى الججلتين وهو قوله ه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأ كلوا 
العدة » أى غم عليكم فى صومك أو فطرك » وبقية الأحاديث تدل عليه فاللام فى قوله «فأ كلوا العدة» الشبر. أى عدة 
الشهر ؛ ولم يخص يِه شهرا دون شهر بالاكال إذا غم » فلا فرق بين شعبان وغيره فى ذلك » اذ لو كان شعبان غير 
ماد .هذا الإكال لبينه فلا تكون رواءة من روى « فأ كلوا عدة شعبان » خا لفة لمن قال « فأ كلوا المدة » بل مبيئة 
لها . ويؤيد ذلك قوله فى الرواءة الاخرى « فان حال بينم و ببنه ماب فأ كلوا العدة ثلاثين ولا نستقباوا الشبر 
استقالا» أخرجه أحل وأحاب السئن وابن خزعة وأبو يعلى من حديث ابن عياس مكذا 2 ودوآأه الطمالسى من 
هذا الوجه بلفظ « ولا تستقبلوا رمضان بصوم بوم من ششمبان » وروى النساى من طريق محمد بن حلين عن ابن 
عباس بلفظ ١‏ فان غم علي فأ كلوا العدة ثلاثين» . وله ( فاقدروا له) تقدم أن للعداء فيه تأويلين » وذهب 
آخرون الى تأويل ثالك قالوا : معناه فافدروه بحساب المنازل ٠‏ قله أبو العباس بن سريح من الشافعية ومطرف بن 
عبد الله من التابعين وابن قتيبة من الحدثين » قال ابن عبد الى : لا يصح عن مطرف » وأما ابن قتيبة فليس هو من 
يعرج عليه فى مثل هذا . قال : ونقل ابن خويز منداد عن الشافعى مسألة ابن سريح والمعروف عن الثافعى ما عليه 
الجهود » ونقل ابن العربى عن ابن سريح أن قوله «فاقدروا لهء خطاب ان خصه الله بهذا العم » وأن قوله , فأ كلوا 
العدة » خطاب العامة . قال ابن العربى : فصار وجوب رهضان عنده مختلف الحال يحب على قوم محساب الشمس 
والقمر وعلى آخرين حاب العدد , قال : وهذا بعيد عن الابلاء . وقال ابن الملاح : معرفة منازل القمر هى معرفة 
سير الأهلة » وأما معرفة الحساب فأم دقيق مختص عع رفله الاحاد قال : فعرفة مدازل القمر تدرك بأعص حسوس 
يدركه من يراقب اانجوم , وهذا هو الذى أراده ابن سريح وقال به فى حق العارف ما فى خاصة نفه . وثقل 
الروبانى عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وما قال رازه ٠‏ وهو اخترار القفال وأبى الطيب » وأما أبو إحعق فى 
د المهذب » فنقل عن ابن سريح لزوم الصوم فى هذه الصورة فتمددت الآراء فى هذه السألة بالنسبة الى خصوص 
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سس 1 7141 مك 
الاظر فى الحساب والمنازل : أحدها الجواز ولا يمرى” عن الفرض» انها بجموز ويحرى” » ثااثها يموز الحاسب 
ويحزنه لا للمنجم » را بمها بحو لها و اميرهما تقايد الحاسب دون المنجم ( خا مسما بحرز لما ولذيرهها مطلقا . وهال 
ابن الصباغ أما باساب فلا بإزمه بلا خلاف بين أصحابنا . قلت : ونقل اين الماذر قبله الاجماع على ذلك فال فى 
الاشراف : صوم بوم الثلاثين من شعبان اذا لم بر الملال مع الصحو لا يحب باجماع الامة » وقد صم عن أ كثر 
الصحابة والتابمين كراهته » هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره ٠‏ فن فرق بننهمكان حجوجا بالاجماع قبله » 
وسبأتى بقءة البدى فى ذلك بعد باب . قوله ( شور تسع وعشرون ) ظاهره حصر الشبر فى تسع وعشرين مع أنه 
لا ,نحصر فيه بل قد بكون ثلائين » والجواب أن الممنى ان الشبر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعبد والمراد شبن 
بعياه أو هو مول على الاكثر الاغلب لقول ابن مسعود «ما نا مع النى يلت تسعا وعشرين أكثر ما سنا 
ثلاثين » أخرجه أبو داود والترمذى, ومثله عن عائشة عند أحد باسناد جيد ؛ وي يد الأول قوله فى حديث أم سللة 
فى الباب أن الشور يكون نسعة وعشرين يوما ظ وقال اين العربى : قوله ه الشهر تسع وعشرون فلا تصوهوا 34 
مءناه حصره من جبة أحد طر فيه 2 أى انه يكون تسعا وعشرين وهو أقله » ويكون ثلائين وهو أكثر, , فلا 
تأغذوا أنفسك بصوم الاكثر احتياطا » ولا تقتصروا على الآفل تخفيفا , و لكن اجعلوا عبادنكم مرتبطة ابتداء 
وانتماء باستبلاله ٠‏ قله ( فلا تصوموا حتى تروه) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية فى حق كل أحد , بل المراد بذلك 
رؤية بعضهم وهو من يبت به ذلك ظ إما واحد على رأى الجبود أو اثنان على دأى آخرين . ووافق الحافية على 
الآول إلا أنهم خصوا ذلك ما إذا كان فى السماء علة من غيم وغيره » و إلا متى كان صمو م يقبل إلا من جمع كثير 
يقع العم خيرم . وقد مك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب الى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها ؛ ومن لم يذهب 
الى ذلك قال لآرن قوله , حتى تروه » خطاب لأناس مخصوصين فلا يازم غيرهم ‏ و الكننه مصروف عن ظاهره فلا 
يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا بتقيد بالبلد . وقد اختاف العلءاء فى ذلك على مذاهب : أحدها لأهل كل بلد 
رزيتهم » وفى صصح مسل من حديث ابن عياس ما يشهد له » وحكاء ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم و[حق » 
وحكاه الترمذى عن أهل العم ولم حك سواه » وحكاه الماوردى وجبا للشافمية . ثانها مقابله إذا رؤى ببلدة لزم 
أهل البلاد كلها » وهو المشهود عند المالكية ؛ لكن حى ابن عبد البر الاجماع على خلافه » وقال : أجمعوا على أنه 
لاراعى الرؤرية فما بعد من البلاد ككراسان والاندلس » قال القرطى : قد قال شيوخنا إذاكانت دي الملال ظاهرة 
قاطعة بموضع ثم نقل الى غيدمم بشهادة اثنين لزههم الصوم . وقال ابن الماجشون : لا يازمهم بالشهادة إلا لآهل البلد 
الذى ثبتت فيه الشهادة إلا أن يبت عند الامام الاعثلم فيازم الناس كلهم لان السلاد فى حقهكالبلد الواحد اذ حكه 
نافذ فى ابيع . وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان الك واحدا وإن تباعدت فوجمان : لا يحب عند 
الاكثر » واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاء البذوى عر الشافى . وفى ضبط البعد أوجه : أحدها 
اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاتى وصمحه النووى فى ه الروضة» و «١‏ شرح المبذب » . ثانها مسافة 
القصر قطع به الإمام والبنوى وصححه الرافعى فى الصغير » والنووى فى ه شرح مسلمء . ثالثها اختلاف الاقالم ٠‏ 
رابعها حكاء السرخسى فقال: بلزم كل بلد لا بتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرم . خامسها قول ابن الماجشون 
المتقدم واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الملال وحده وان لم يبت بقوله » وهو قول الأمة 
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الأربعة فى الصوم ٠‏ واختلفوا فى الفطر فقال الشافعى : يفطر وضفيه , وال الأحكثر : يستمر صا احتداطا . 
قوله ( فان غم علمكم ) بضم المعجمة وتشديد الم أى حال بينم و بينه غم » يقال ممت الثىء اذا غطيته » ووقع فى 
حديث أبى هريرة من طريق المستمل ‏ فان غم » ومن طريق الكشم نى « أغمى » ومن رواية السرخسى «غى» 
تح الذين المعجمة و تخفيف الموحدة وأخحى وغم وتحى بتشديد المم وتخفيفها فهو مغموم , الكل منى , وأما غى 
فأخوذ من الغباوة وهى عدم الفطنة وهى استمارة لخفاء الحلال » و تقل ابن العربى أنه روى ه عمى » بالعين المبدلة 
من العمى قال وهو ,معنا لآنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات . قوله فى طريق ابن عمر 
الثالثة ( الشور مكذا وهكذا وخنس الابهام فى الثالثة ) كذا للاكثر باللعجمة والنورن أى قيض » والا#ناس 
الانقباض تاله الخطابى . وفى رواية الكشمينى « وحبس » بالحا. المهملة ثم الموحدة أى منع . قوله ( عن يحى بن 
عبد الله بن صيق ) ,مهملة وفاء وزن زيدى » وهو اسم بلفظ النسبة . ووقع فى رواية حجاج عن ابن جرب « أخيرى 
بحى » أخرجه مس ؛ وكذا صرح بالاخبار فى بقية الاسناد ٠‏ وسيأنى الكلام على حديث أم سلية هذا مستوق فى 
كتاب الطلاق ٠‏ قوله (عن حميد عن أنس ) سيأتى فى الطلاق من وجه آخر عن لمان عن حميد أنه ممع أا : 
قله ( نسسعا وعشرين ) كذا للاكثر والحموى والمستمل « قسعة وعشرين » وسيأقى بقية الكلام عليه هناك إن شاء 
الله تعالى 


١‏ - بإسيب شرا عيد لايندُصارن 
قال أبو عبد الله قال إسحاق : وإ نكان ناقص) فهو" تمام . وقال ممد : لاتجتممان كلاما ناقص 

5 - وررش) مسدد حد نا ممتمر” قال سمعت إسحاق عن عبد الرعةن بن ألى بسكرة عن ابه عن النى؟ 
كي . وحدثى مسداد حدئنا معتور” هن خالدر الذاء قال أخبرنى عبد” الرمن بن” ألى بكر عن أبيه رض الله 
عه من النى؟ يِه قال « شمهر ان لاينتصان 6 شهرأ عيد : رمضان وذو ااكّة » 

قوله ( باب شبرا عيد لا ينقصان ) هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث » وهذا القدر لفظ طريق لحديث الباب 
عند الترمذى من روأية بشر بن المفضل عن خااد الحذاء . قوله ( حدئنا مسدد حدثنا معتمر ) فساق الاسناد ثم قال 
د وحدثنى مسدد قال حدئنا معتمر » فساقه باسناد آخر لمسدد وساق المان على لفظ الرواية الثانية ( وكأن النكتة 
فى كونه لم بجمع الاسنادين معا مع أنبما لم يتغايرا إلا فى شيخ معتّمر أن مسددا حدثه به مرة ومعه غيره عن معتمر 
عن إن 2 وحدثه به مرة أخرى إما وهو وحيده وإما بقراءته عليه عن معثمر عن خالد » ولمسدد فيه شسي آخر 
أخرجه أبو داود عنه عن لايد بن زريع عن خالد وهر محفوظ عر غالد الحذاء من طرق . وأما قول قاسم فى 
«الدلائل ء» : ممت موسى بن هارون يحدث بهذا الحديث عن العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع مرفوعا » قال 
موسى وأنا أهاب رفعه » فان لم حمل على أن يزيد بن زريع كان ريبما دقفه وإلا فليس لمبابة رفمه معنى . وأما لظ 
إسق العدوى فأخرجه أبو نعي فى مستخرجه من طريق أبى خليفة وأى مسل الكجى جميما عن مسدد بهذا الاسئاد 
بلفظ ١‏ لا «نقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة » وأشار الاسماعيل أيضا الى أن هذا اللفظ لاق العدوى ؛ لكن 
أخرجه الببيق هن طريق يحى بن عمد بن يحى عن مسد بلفظ « شبرا عيدا لا ينقصان ,كا هو لفظ الترجمة » وكأن 
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ل 


هذا هو السر فى اقتصار البخارى على ساق امن على لفظ خالد دون إحق لكونه لم يختاف فى سساقه عله » وقد 
اختلف العلا فى معنى هذا الحديث : فنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أيدا إلا ثلائين , 
وهذا قول مدود معاند للموجود المشاهد . و يكن فى رده قوله َه ه صوموا ارؤيته وأفطروا لرذيته فان غم 
عليك فأ كلوا ااعدة » فانه لو كان رمضان أأبدا ثلاثين لم يحتج الى هذا . دمنهم من تأول له معنى لائقا . وقال أبو 
الحسن كان [حق بن داهويه يقول : لا ينقصان فى الفضيلة انكانا نسعة وعشرين أو ثلائين انتهى . وقيل لا بنقصان 
معا ٠‏ إن جاء أحدهما تسعا وعشربن جاء الآخر ثلاثين ولاابد . وقيل لا ينقصان فى ثواب العمل فبما . وهذان 
القولان مشهوران عن الف وقد نينا منقولين فى أكثر الرواءات فى البغارى ؛ وسقط ذلك فى رواية ألى ذر وفى 
دواية النسق وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث » قال عق : وأنكان ناقصا فهو ام ؛ وقال مد : لا يجتمعان 
كلاما ناقص . و[حق هذا هو ابن راهويه ؛ وحمد هو البخارى المصنف . ووقع عند الترمذى تقل القولين عن [سمق 
ابن داهويه وأحمد بن حتبل » وكأن اليخارى اختار «قالة أحد ل+زم بها أو توارد علا . قال الترمذى قال أحد : 
معناه لا ينقصان معا فى سئة واحدة التهى . ثم وجدت فى نسخة الصغاتى ما فصه عقب الحديث : قال أأبو عبد الله قال 
[سححق (سعة وءشرون يوما نام : وقال أحد بن حنبل إن نقص رمضان ثم ذو الحجة ؛ وان نقص ذر الحجة تم رمضان . 
وقال [>ق : معناه وان كان نسعا وعشرين فهو مام غير :قصان . قال : وعلى مذهب إحق >وز أن ينقصا معا فى لنة 
واحدة. وروى الحا ك فى تار مخه باسناد صييح أن مق بن ابراهم سثل عن ذلك فقال : 39 ترون العدد ثلاثين فاذا 
كان تسعاوءشر بن ترون نقصانا وليس ذلك بنقصان . ووافق أحد على اختياره أبو بكر أد بن عبرو البزار فأومم 
مغاطا ىأ نه ماد اترمذى بقوله « وقال أحمد , و لي سكذلك , ولا ذكره قاسم فى « الدلائل » عن البزار فقال : سعمت 
ابزاد يقول معناه لا ينقصان جميعا فى سنة واحدة . قال : ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن يرة بن جندب مرفوعا 
« شهرا عبد لا يكونان تمانية وخمسين بوما » وادعى مغلطاى أيضا أن المراد باحق إ#ق بن سويد العدوى راوى 
الحديث , ول يأت على ذلك بحجة . وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين : أحدهما ما قاله حدق , والآخر أن المراد 
أنهما فى الفضل سواء لقوله فى الحديث الآخر ,ما من أيام العمل فها أفضل من عشر ذى الحجة » وذكر القرطى أن 
فيه خسة أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن ممناه لا ينقصان فى عام بعينه وهو العام الذى قال فيه َل تلك لقال . 
وهذا حكاه ابن بذيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد وتقله الحب الطبرى عن ألى بكر بن فورك . وقبل : الممنى 
لا ينقصان فى الآحكام » بهذا جزم البيق دقبله الطحاوى فقال : معنى لا ينقصان أن الاحكام فهما وإنكانا نسعة 
وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكهما إذا كانا ثلاثين . وقيل معناه لا ينقصان فى نفس الأمس لكن ريما حال دون 
دؤية الال مانع » وهذا أشار اليه بن حبان أيضا » ولايخق بعده . وقيل معنا لا بنقصان مما فى سئة واحدة 
على طريق الآ كثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك ؛ وهذا أعدل ما تقدم لآنه ريما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما 
نسعة وعشرين » قال الطحاوى : الأخذ بظاهره أو له على أقص أحدهما يدفعه العيان لأآنا قد وجدناهما ينقصان مما 
فى أعوام ٠‏ وقال الزين بن المنير : لا يخلو شىء من هذه الآفوال عن الاعتراض » وأقربها أن المراد ان انقص 
الحسى ,اعتبار المدد ينجير بأن كلا منهما شهر عيد عظم فلا ينبئى وصفهما با انقصان . بخلاف غيرهما من الكشهور . 
وحاصله يرجع الى تأبيد قول إن ٠‏ دقال الببوق فى « المعرفة , اهما خصهما بالذكر لتعلق حم ااصوم والحج بهما , 
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وبه جزم النووى وقال : إنه ااصواب المعتمد . والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والاحكام حاصل سواء 
كان رمضان ثلائين أو نسعا وءشرين ؛ سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره . ولا يخق أن حل ذلك ما إذا 
لم حصل :قصير فى ابتغاء الحلال . وفائدة الحديث رفع ما يقع فى القلوب من شك من صام نسعا وعشرين أو وقف 
فى غير يوم عرفة . وقد استشكل بعض العلياء إمكان الوقوف ف الثامن اجتهادا ٠‏ وليس مشكلا لآنه ريما يلت الرؤية 
٠‏ بشاهدن أن أول ذى الحجة الخيس مثلا فوقفوا يوم امجعة » ثم تبين أنهما شهدا زودا . وقال الطبي : ظاهر سياق 
' الحديك ببان اخختصاص الشهرين بمزية ليست فى غيرهما من الشبور » وليس المراد أن ثواب الطاءة فى غيرهما ينقص » 
وإما المراد دقع المرج عا عسى أن يقع فيه خطأ فى الحك لاختصاصمها بالعيدين وجواز احتال وقوع الخطأ 
فهما . ومن ثم قال « شهرا عيد » بمد قوله ه شبران لا ينقصان » ولم يقتصر على قوله رمضان وذى الحجة انتهى . 
وف الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مىتبا على وجود الأعقة دائما » بل لله أن بفضل بالحاق الذاقص بالتام فى 
الثواب . واستدل بيه بعضهم مالك فى اكتفائه لرمضان بنمة واحدة تال : لانه جعل الشسر بجملاه عيادة وا<دة 
ذا كتتنى له بالنية » وهذا الحديث يقتضى أن الندوية فى الثواب بين الشهر الذى يكون تسعا وعشرين وبين الشهر 
الذى يكون ثلاثين :ما هو بالنظر الى جمل الثواب متعلقا بالشبر من حيث اجملة لا من حمث تفضيل الأيام. وأما 
ما ذكره البزار من رواءة زيد بن عقرة عن ممرة بن جندب فاسناده ضعيف , وقد أخرجه الدارقطنى فى ١‏ الأفراد » 
والطبراتى من هذا الوجه بلفظ « لايتم شهران سين يوما » وقال أبو الوايد بن رشد : إن ثبت فمناء لا ي.كونان 
مانية وخمسين فى الاجر والثواب وروى ااطبراق حديث الباب من طر يق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا هلفظ 
وكل تبر حرام لا ينقص ثلائون يوما وثلانون ايلة وهذا بهذا اللفظ شاذ ء واحفوظ عن غالد ما تقدم.؛ وهو 
الذى توارد عليه الحفاظ من أححا به كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن ذديع وبشر بن المفضل وغيرثم وقد ذكر 
الطحاوى أن عدد الرحن بن [سحق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبى بكرة بهذا اللفظ » قال الطحاوى : وعبد 
الرححن بن إسحاق لا يقاوم خالدا الحذاء فى الحفظ . قلت : فعلى هذا فقد دخل لشم حديث فى حديث » ن الافظ النى 
أورده عن خالد هو لفظ عبد الر+ن . وقال ابن رشد : إن صح فعناه أيضا فى الاجر واثواب. قوله ( رمضان 
رذد الحجة ) أطلق على رمضان أنه #ببر عيد لقربه من العيد » أو لكون هلال العيد دما رؤى ف الموم الاخير من 
رمضان اله الائرم » والاول أولى . و نظيره قوله يله و المغرب وثر التهار » أخرجه الترمذى من حديث ابن مر » 
وَضَلاة المدرت ليلبة جبرية » وأطلقكوتما وثر التبار لقر.ا منه . وفيه إشارة الى أن وقتها يقع اول ماعترية 
الشمس . ١‏ تنبيه 6 ليس لإحمق بن سويد وهو أبن هبيرة البصرى العدرى عدى مضر » وهو تابعى دغير وى 
هنا عن تابعىكبين ‏ فى البخارى سوى هذا الحديث الوا<د . وقد أخرجه مقرونا مخالد الحذاء وقد رى بالنصب » 
وذ كره ابن العربى فى ااضعفاء بهذا السبب 
6 - باب قول البو يله لا نكتب؟ ولا نحشب » 
و - حرشن آدم حلكثنا شع حدثنا الأسود نه قيس _حدثنا سعيد” بن" عر و أنه هم ابن مر 
رغو الث“ عنهها عن الن* يِل أن قال و إن !” أئية"لا سكب ولا تحسُب » الشير” هسكذا وهسكذا . يعنى 


أ 


شت ص 
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مر اسه وعشربن ومرة ثلاثين » 


الحديث ول ب 4و١ ١‏ 
قوله ( باب قول النى يلك لانكجب ولا نحسب) بالنون فيهما ؛ والمراد أهل الاسلام الذين بحضرته عند 
تلك المقالة » وهو مول على أكرم أو المراد نفسه يِه ٠‏ قله (الاسود بن قيس) هو الكوف تابعى صغير , وشيخه 
سعيد بن عهرو أى ابن سعيد بن العاص , مدنى سكن دمشق ثم الكوفة تأبعى شهير ؛ سمع عائشة وأباهريرة وجماعة 
من الصحابة » فى الاسناد تا بعى عن تابعىكالذى قبله . قله ([نا) أى العرب » وقيل أراد نفسه . وقوله (أمية) بلفظ 
النسب الى الآم فقيل أراد أمة العرب لآنما لا نكتب » أو منسوب الى الامهات أى أنهم على أصل ولادة أمهم , 
أو مندوب الى الام لآن المرأة هذه صفتهما غالبا » وقبل منسوبون الى أم القرى دقوله ( لانكتب ولا نحسب ) 
تفسير لكونهم كذلك . وقيل للعرب أميون لآن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال اله تعالى لإ هو الذى بعث فى 
الآمبين رسولا منهم ) ولا يرد على ذلك أنه كان هم من يكتب وحصسب لآن الكتابة كانت فيهم قلملة نادرة , 
والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا لا النزر اليسير , فملق السكم 
بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم فى معاناة حساب القسير سيول الح فى الصوم ولو حدث بعدثم ٠ن‏ 
يعرف ذلك ٠‏ بل ظاهر السماق يشعر بننى تعليق الحكم بالحساب أصلا » ويوحه قوله فى الحديث الماضى ١‏ فان غم 
عليك فأ كلوا العدة ثلاثين « ولم يقل فسلوا أهل الحساب » والحكمة فيه كون العدد عند الاغماء يستوى فيه المكلفون 
فيرتضع الاختلاف والتزاع عنهم , وقد ذهب قوم الى الرجوع الى أهل النسيير فى ذلك وم الروافض » ونقل عن 
بعض الفقهاء موافةتهم ٠‏ قال الباجى : واجماع الساف الصالح حجة عليم . وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل فقد 
نبت الشريعة عن الخوض ف علم النجوم لانها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولاظن غالب » مع أنه لو ارتيط الامر 
ما لضاق اذ لا يعرفها الا القليل ٠‏ قَولْه (الشبر همكذا ومكذا ؛ يعنى مرة أسعسة وعشرين ومرة للائين ) 
.هكذا ذكره آدم شيخ البخارى مختصراء وفيه اخختصار عما رواه غندر عن شعبة أخرجه مسل عن ابن امثنى وغيره 
«لاعنه بلفظ ه الشهر همكذا وهكذا وعقد الابهام فى الثالثة ؛ والشبر مكذا ومكذا وهمكذا يمنى مام ااثلاثين , أى 
أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقيض الابهام فى المرة الثالثة وهذا المعير عنسه بةوله تسم وعششرون , 
وأشار مرة أخرى بها ثلاث مرات وهو المبر عنه بقوله ثلاثون » وفى رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر فى الباب 
الماضى «١‏ الشهر همكذا وهمكذا وخنس الامام فى ااثالثة ». ووقع من هذا الوجه عند مسل بافظ ١‏ الشبر همكذا 
وهكذا وصفق ببديه مرتين بكل أصا بعه وقبض ف الصفقة الثالثة إيهام الينى أو البسرى .» وروى أحمد وان أبى 
شيبة واللفظ له من طريق يحى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه د الثهر تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه 
مر تين وطيق |اثااثة فقيض الابام , قال فقالت عائدة : يغفر الله لابى عبد الرحمن » [أما «جر اانى مَل نساءه ششهرا 
فزل لنسع وعشرين » فقيل له فقال : ان الشهر يكون تسعا وعشرين وشور ثلاثون . قال ابن بطال : فى الحديث رفع 
لمراعاة النجوم بقوانين التعديل , وا"ءا المعول رؤية الاهلة وقد نهينا عن ااتكلف . ولا شك أن فى مراءاة ما عض 
حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف . وفى الحديث مستند ان رأى الحم بالاشارة ؛ قلت وسيأتفى فىكتاب الطلاق 
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ا ال 2 
رضو الله عنهُ عن الدوء يلم ال ١‏ لايتقدامن؟ أحدّم رمضان بصومٍ يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان 
نشو عوك ليمم' ذلك اليومّ» 
َه ( باب لابتقدم ) بضم أوله وفتح ثانيه ويحوز فتحرءا أى الأكلف . قوله ( لا بتقدم رمضان بصوم يوم أد 
يومين) أى لايتقدم رمضان بموم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فان صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة الى التكاف » 
وا كت فى الترجمة عن ذلك لتصرع الخ به . قو ( هشام) هو الدستوا. قله ( عن أبن سلة عن أبى هر يرة) 
فى رواية خالد بن الحارث عن هشامءند الاسماعيل « حدثتى أبو سلة حدثى أبو هريرة » ؛ ونحوه لابى عوانة من طريق 
معاوية بن سلام عن يحى . (قِولهِ ( لا يتقدمن أحدم رمضان بصوم ) فى رواية أبى داود عن مس بن ابراهيم شيخ 
. اليخارى فيه « لا تقدموا صوم رمضان بصوم » وى رؤاءة خالد بن الحارث المذكورة ١‏ لا تقدموا بين يدى رهدضان 
بصوم , ولأحمد عن روح عن هشام « لاتقدموا قبل رمضان بصوم » وللترمذى من طريق على بن المبارك عن يحي 
لا تقدموا شبر رمضان بصيام قبله . قله زالا أن يكون رجل) كان نامة » أى إلا أن يوجد رجل ٠‏ قله ( يصوم 
صوما) وفى رواية الكشميين « صومه فليصم ذلك اليوم » وفى رواية معمر عن يحي عند أحد « إلا رج لكان يصوم 
صياما فأ تى ذلك على صيامه » و نحوه لالى عوانة هن طريق أيوب عن يحى وفى رواية أمد عن روح« إلا رجل 
كان يصوم صماما فليصله به وللآرمذى وأحمد من طريق عمد بن عمرى عن أبى سابة « إلا أن يوافق ذلك صوما كان 
يمومه أحد؟ » قال العلباء : معنى الحديث لاتستقيلوا رمضان بصيام على نية الا<تياط لرءضان » قال الرمذى لا 
أخرجه : العمل على هذا عند أهل العم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان | ه . 
والحكة فيه التقوكى بالفطر لرهضان ليدخل فيه بقوة ونشاط , وهذا فيه نظر لان مقتضى الحديث أنه لو تقدمه 
بصمام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ء وسنذكر ما فيه قريب وقمل الحسكة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض » وفيه نظر 
أيضا لآنه يحوز لمن له عادة يا فى الحديث , وقيل لآن الحكم علق بالرؤية فن تقدمه بيوم أو بومين فقد حاول الطعن 
5 ذلك الك وهذا هو المعتمد ء وممنى الاسئثناء أن من كان له ورد فد أذن له فيه لآنه اعتاده وألفه وترك 
المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان فى شىء , و يلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما قال بعض العلداء : 
يتثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوقاء .هما فلا يبطل القطعى بالظن ؛ وف الحديث دد على من يرى 
تقديم الصوم على الرؤيةكالرافضة؛ ورد على من قال بحواز صوم النفل المطلق , وأ بعد من قال : امراد بالنهى التقدم بع 
رمضان , واسّدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الثىء بالثىء لما يتحقق اذاكان من جنسه » فعلى هذا يحوز الصيام بندة 
النفل المطلق » لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لممنى قوله فى الحديث الماض « صوموا أرؤيته » 
فان اللإم فيه التأقيت لا للتعليل » قال ابن دقيق العيد : ومع كونما عمولة على اتأقيت فلا بد من ارتكاب مماز لان 
وقت الرؤية ‏ وهو الليل-لا يكون حل الصوم . وتعقبه الفا كجى بان المراد بقوله ه صوموا ء اووا الصيام ؛ والايل 
كله ظرف للنمة . قلت : فوقع فى الجاز الذى فر منه ؛ لآن الناوى ليس صاما حقيقة بدليل أنه بحوز له الكل 
والشرب بمد النية الى أن يطلع الفجر , وفيه منع انشاء الصوم قبل رمعنان إذاكان لجل الاحتياط » فان زاد على 
ذلك ففيومه الجواز » وقيل بمتد المنع لما قبل ذلك و به قط ع كثير من اشافعية ‏ وأجابوا من الحديث بان المراد منه 


الحديث 6و 6لؤ١‏ , ١‏ 


التقدم بالصوم ليث وجد منع . و1 ما اقتصر على يوم أو يومين لاه الغالب تمن يقصد ذلك . وقالوا أمد المنع من 
تصوموا » أخرجه أصحاب السئن وصمحه ابن حبان وغيره . وقال الروياقى من الشافعة : بحرم التقدم بيوم أو يومين 
م لحديث الياب ؛ وسكره التقدم من :صف شعبان للحديث الاخر . وال جمهور العلماء : جوز الصوم تطوعا بعسد 
النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وال أحمد وان معين إنه منكر , وقد استدل البجق و تحديث الباب 
على ضعفه فمَال : الرخصة فى ذلك ماهر أصح من حديث العلاء , وكذا صنْع قبله الطحاوى ا تحددث 
ثابت عن أنس مرفوعا د أفضل الصيام بعد رمضان شعيان » لكن سنا ده ضعيف . واستظبر أيضا حدرث خم ران 
ابن <صين « ان رسول الله يله قال لرجل : هل صمت من سرر شعيان شيئًا ؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت مرن 
رمضان فصم يومينء ثم جمع بين الحديئين يأن حد يث اإعلاء مول عبلى من يضعفه : بضعفه الصوم , وحديث الباب خصوص 
يمن يحتاط بزع لرمضان . وهو جمع حسن . واه أعلم 
٠‏ - باسيب قول الله اا : 
4ع 8 “ع | نا وه 9 5 لدت #اسام إومءة 8 
ا 25 لتاب وان 0 أ ل انه ل 42 
ع 3 0 
واوا - وشا عبيد الل 2 موي عن إتراتي عن ألى إسحاق عن البراه رضى الله عنه 4 
«كان أصاب” عمد يِل َه إذا كان أجل انما حر الإفطار قم فبلَ أن يفطن لباك وى 
ان 3 قيس ن صرمة ة الأنصارى" كان امسا ا الافطاءة إلى أعرا نه َه فقالها : أرعندك 
طعام” ؟ قالت : لاء ولسكن أنطلق” فطلب لك » وو ع ا عيناء 4 خا" امرأته » فلما رأنه؛ 
قالت حَيبة لاك » فلها انقصّفٌ التهارغشى عليه » ف كر ذلك لبى' وي فلت هذم الآبة ل( أحل ع يل 
الصيام .لانت إلى نسائم ) فر إحوا . عا قحا غديداء ولت وال ا ينين الم اتفيط 
الأبيض” من ) الميط الأسود ( 
[ الحديث ١1ذا-‏ طرفه فى : ه0ه؛ ] 
قوله ( باب قول الله عزت وجل : أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى أسائكم ‏ إلى قوله ‏ ما كتب الله لكم )ذا . 
ا ا ل زجة بان ماك اغا عليه قبل 0 الآية 8 ولا 
ويؤخذ عامل ذا مدر طله امال زوجم ربلا و 0 1 
جعل هذه الترجمة مقدمة لآ بواب الس<ور . قوله ( عن أنى إحق ) هو البيعى ؛ وإسرائيل هو أبن يونس بن أبى 
إححق المذكور , وقد رواء الإسماعيل من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد اقه بن موسى شيخ البخارى فيه 
,- الاج 5 مض البارى 


١‏ ّْ .+ كتاب الصوم 


عن إسرائيل وذهير هو ابن معاوية كلاهما عن أبى مق عن اابراء زاد فيه ذكر زهير وساقه على لفظ إسرائيل » 
وقد رواه الدارى وعبيد بن حميد فى مدئديهما عن عبيد أقّه بن مومى فم يذكرا زهيرا . وقد أخرجه النسانى من 
وجه آخر عن زهير به . قوإه ( كان أصحاب عمد يِل ) أى فى أول افتراض ا'صيام ؛ وبين ذلك ابن جرير فى روايته 
من طرق عبد الرحمن بن أبى ايل مرسلا ٠‏ قله ( قنام قبل أن يفطر ال) فى رواية زهير ه كان إذا 'نام قبل أن 
يتعثى لم بحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ايله وبومه حتى :غرب اشمس » ولابى 'شيخ من طريق زكريا بن أبى 
ذائدة عن أبى [ححق « كان الملمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا 
شيئا من ذلك إلى مدلها » فاتتفقت الروايات فى حديث البرا. على أن المنع من ذلك كار مقيدا بالنوم , وهذا هو 
ا مثهود فى حديث غيره » وقيد المنع من ذلك فى حديث اين عباس بصلاة العلمة ار أبو داود بلفظ « كان 
اناس على عهد رسول الله يلل إذا صلوا العدمة حرم علهم الطام و''شراب والناء وصاموا إلى القابلة » وتحوه فى 
حديث أَبى هريرة كا سأذكره قريبا . وهذا أخص من حديث البراء من وججه آخر »؛ ويحتمل أن يكون ذكر 
صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة الوم غالبا » والتقسد فى الحةيةة ما هو بالنوم ا فى سائر الأحاديثك » وبين 
السدى وغيره أن ذلك الحسك كان على وفق ما كتب على أهل االكتاب 5 أخر جه ابن جرير من طر يق السدى و لفظه 
«كتب على النصارى الصيام » وكتب عايهم أن لا يأ كاو! ولا يشربوا ولا يكحوا بعد النوم . وكب على ال ىللين 
أولا مثل ذلك حتى أقبل رجل من الأانصار » فذكر القصة . ومن طريق ابراهيم التيبى « كان الىلمون فى أول 
الإسلام يفعلون «فعل أهل السكستاب : إذ انام أحدم لم يطعم حتى الها بنة » و يؤ بد هذا ما أخرجه مس هن حديث عبرو 
ابن العاص مرفوعا « فصل ما بين صيامنا وصام أهل الكتاب أكة ادحر » . قله ( وان قيس بن صرمة ) بكسر 
الصاد المهءلة وسكون الراء هكذا سبمى فى هذه الرواية » ول يختلف على إسرائيل فيه إلا فى رواية أبى أحد الزبيرى 
عنه فانه قال « صرمة بن قيس ء أخرجه أبو داود » ولأ نعي فى المعرفة » من طريق الكلى عن أبى صالح عن ابن 
عباس مثله » قال وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس . ووقع عند أحمد والأسانى من طريق 
ذهير عن أبى [حق أنه « أبو قبس بن عمرو ء وفى حديث ااسدى المذكور ٠‏ حتى أقبل رجل من الأانصار يقال له 
أبو قبس إن صرمة » ولابن جرير من طريق ابن [تمق عن مد بن يحى بن حبان بفتح المهملة و بالموحدة الثقيلة ميسلا 
ه صرمة بن أبى أنس » ولغير ابن جرير من هذا الوجه ٠‏ ميرمة بن قيس ء كا تال أبو أحمد الزييرى . والذهل فى 
د الزهريات » من مرسل القاسم بن عمد « صرمة بن أنس : ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أبى ليلى « صرمة 
ابن مالك » واجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبى أنس قيس بن مالك بن عصدى بن عامس بن غنم بن 
عدى بن الاجار » كذا أسيه ابن عبد البر وغيره » فن تال قيس بن صرمة قله كا جزم الداودى والميل وغيرهما 
بأنه وقع مقلويا فى رواية حديث الباب » ومن قال صرمة بن مالك نسبه إلى جده . ومن قال صرمة بن أنس حذف 
أداة الكلنية من أبيه » ومن قال أبو قيس بن عرو أصاب كتبته وأخطأ فى اسم أبيه . وكذا من قال أبو قيس بن 
ضرمة “وكأنه أراد أن «قول أبو قبس صرمة فزاد فيه ابن , وقد صحفه بعضهم فرويناه فى « جزء إبراهيم بن أبى 
ثابت » من طريق عطاء عن ألى هريرة قال ه كان الملدون إذا صلوا المشاء حرم عاءهم الطعام وااشراب والنساء , 
وأن ضمرة بن أنس الانمادى غلبته عينه » الحديث , وقد استدرك ان الأنهر فى الصحابة ضمرةإبن أنس فى حرف 


الحديث 6 1و١‏ أضن 


الضاد المعجمة على من تقدمه . وهو تصحيف وتحريف ولم يتنبه له والصواب صرمة بن أبى أنس كا تقدم ؛ والله 
سبحانه و تعالى أعل بالصواب . وصرمة بن أبى أنس مشهور فى الصحابة يكنى أبا قيس » قال ابن [سمق فيا أخرجه 
السراج فى تارضه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال : قال صرمة بن أبى أفس وهو يذكر النى مَل : 
“وى فى قريش بضع عشرة حجة 20١‏ يذكر أو يلق صديقاً مؤاتيا 

الاببات . قال ابن إححق : وصرمة هذا هو الذى 'زل فيه لوكلوا واشربوا) الاية . قال: وحدثنى مد بن جعفر بن 

الزبير قال : كان أبو قبس عن فارق الآوثان فى الجاهلية » فليا قدم النى يلقم المدينة أسم وهو شيخكبير » وهو القائل : 
بقول أبو قيس وأصبح غاديا ألا ما استطعتم من وصانتى فافءلوا 

الاببات . قوله ( فقال لها أعندك ) بكر الكاف ( طمام ؟ قالت لاء ولكن أنطلق أطلب لك ) ظاهره أنهلم 
بجحى* معه بثى” » لكن فى مرسل السدى أنه أنأها بتمر فقال : استبدل به طحينا واجعليه نا , فان الثّر أحرق 
جوف . وفيه : لعلى آكله عذناء وأنها استبدلته له وصنعته . وفى مرسل ابن أبى ليل : فقال لاهله أطعموق , فقالت: 
حتى أجعل لك شيا حفينا . ووصله أبو داود من طريق ابن أبى ليلى فال « حدئنا أصحاب تمن » فذكره مختصرا . 
قوله ( وكان يومه ) بالنصب ( يعمل ) أى فى أرضه ٠‏ وصرح با أبو داود فى روايته . وفى مرسل السدى «كان 
يعمل فى حيطان المدينة بالأجرة » فمل هذا فقوله «فى أرضه ء إضافة اختصاص . قَولِه ( فغلبته عيناه ) أى نام » 
والكشهينى « عينه » بالإفراد . قله ( فقالت خيبة لك) بالنصب وهو مفعول مطلق محذوف امامل » وقيل إذا 
كان بغير لام يحب نصبه وإلا جاز . والخيبة الرمان يقال غاب مخيب إذا لم ينل ما طاب ٠‏ قوله ( فلما اتتصف اإنهار 
غثى غليه ) فى رواية أحمد ١‏ فأصبح صما ٠‏ فلما اتتصف انار » وفى رواية ألى داود « فل يتتصف الهار حتى غدى 
عليه » فيحمل الاول على أن الغثى وفع فى آخر النصف الأول من ااتهارء وف رواءة زهير عن أنى إعق « فم يطعم 
شيا وبات حتى أصبح صا ما حتى اتتصف اهار ففشى عليه , وفى مرشل السدى « فأيقظته » فكره أن يعصى الله وأبى 
أن يأكل » وفى مرسل عد بن يحى د فقالت له كل » فقال إنى قد مت . فقالت لم تتم . فأبى فأصبح جائعا بجبودا , . 
قوله ( فذكر ذلك للنى يله ) زاد فى رواية زكريا عند أبى الشيخ د وأتى عمر ام رأته وقد نامت فذ كر ذلك للنى َل » 
قوله ( فتلت هذه الاية ١‏ أحل لك ليل الصيام الرفث إلى نسانسم 6 ففرحوا ما فرحا شديدا ونزلت ( وكلوا 
واشربوا ) كذا فى هذه الروابة وشرح الكرمانى على ظاهرها فقال :لما صار الرفث وهو الماع هنا حلالا بعد أن 
كان حر اماكان الكل والشرب يطريق الآولى » فلذلك فرحوا بنزوها وفهموا منها الرخصة » هذا وجه مطابقة ذلك 
لقصه أبى قبس » قال : ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم 'زل بعد ذلك ( وكلوا واشربوا ) ليعلم بالمنطوق تسبيل 
.الآ عللهم صرحا » ثم قال : أو المراد من الآية هى بتبامها . قلت : وهذا هو المعتمد » وبه جزم السيلى وقال : 
إن الآآية بتامها نذلت فى الامرين معا وقدم ما يتعلق بعمر لفضله . قلت : ود وقع فى رواية أبى داود فنزلت 
١(‏ أحل لك ليلة الصيام ) الى قوله ( من الفجر ) فهذا يبين أن حل قوله « ففرحو ما » بعد قوله ( الخيط 
الاسود ) ووقع ذلك صريحا فى رواية ذكريا بن أبى زائدة ولفظه « فنزلت ١‏ أحل لكم - الى قوله - من الفجر ) 
ففرح المسلون بذلك » وسيأق ببان قصة عمر فى تفسير سورة البقرة مع بقية تغسير الأية المذكورة إن شاء الله تعالي 


م ٠‏ كاب الصوم 


5 - بإسيب قول ل تعالى [ ١7‏ البقرة ] : ل وكؤاوانة وا مين لك اليل الامش من 
الليط الأسود من الثنت ر» ل موا العام إلى الليل ) فيه عن التراء عن البئ مَك 

دلو - وَشنا باج بن يغوال حدائنا هلم قال أخترنى حصّين” بن عبد الرحمن عن. الشّمى عن عَدى 
ابن حانم رضى انعد ال ونا أن (حنى يني لك الي الأأيض' من الوا الأسو ) تدان إلى 

3 عقال أسود وإلى عقال أبيض" جلئما نحت وساقى » ملت أنظر فى الايل فلا ستبين .+ فدوت ع 

رسول الله يله هذ كرت له ذلك تقال : إ نما ذلك سَوادُ لهل وبياض' النهار » 

[ الحديث 19415 ب طرقاء فى : 46509 , 404٠١‏ ] 

الوا - ورشن) سعيد” بن أى مريم حد نا ائ أبى حازمر عن أبيه عن سبل بن سعد 4 

صق سعيد امم حد انا أبو غَنَان عمد بن مُعركف قال حدانى أ أبو حازم عن سبل بن سعد قال 
دزت ١‏ وكُلوا واشربوا حى يَنبينَ لك المي الأبيض من الميط الأسود 4 ول مزل ( من الفجر ( 
كاف رع إذا أراذوا الصوم ربط أحدم فى رجله الميط الأبيض والميط الأسود» و يَزل يأ كل حقى 
3 نين له رو يتعاء فأنول انه بعد ( من الفجر ) فَتلموا أنه ها تعنى الليل والتهارَ » 


[ الحديث ؟(5وظ1 _ طرفه فى : 401١‏ ) 
قوله ( باب قول القه عر وجل : وكلوا واشربوا حتى يتبين لك ) ساق الى قوله ١‏ الى الليل ) وهذه الترجة 
سيقت لبان انتهاء وقت الكل وغيره الذى أبييح بعد أنكان منوعا . واستفيد من حديث سهل الذى فى هذا الباب 
أن ذكر نزول الآية فى حديث البراء أريد به معظمها وهو أن قوله (إ من الفجر ) تأخر 'نزوله عن بقية الآية مع 
أنه ليس فى حديث اابراء التصريح بأن قوله ل من الفجر ) نزل أولا فان رواية حديث الباب فبا الى قوله ( الخيط 
الأسود ) ورواية أبى داود وأبى الشمخ فبا الى قوله ( من الفجر م فيحمل الثاتى على أن قوله ( من الفجر ) 
لم يدخل ف الغاية . قوله ( فيه البراء عن 'نى بَيلعْ ) برريد الحديث الذى مضى قبله وهو موصول "ا تقدم . .ثم أودد 
ا أصنف ف الباب حديثين : الاول قوله ( أخيرق حصين ) » روى الطحاوى من طريق أسماعيل بن سالم عن هدم 
أنبأنا حصين وبجالد » وكذا أخرجه الترمذى عن أحد بن منييع عن هشي الا أنه فرقهما ٠‏ قوله ( عن عدى بن حاتم ) 
0 فى دواية الترمذى ١‏ أخيرتى عدى بن حاتم » وكذا أخرجه ابن خزية عن أحد بن منبع » وهكذا أورده أبو ءوانة 
:من طريق ألى عبيد عن هشم عن حصين . قوله ( لما ئزات حتى يقبين لك الخيط الابيض من الخيط الأسود. 
عمدت الخ ) ظاهره أن عدياكان حاضرا لما نزلت هذه الآية » وهو يقتضى تقدم إسلامه » وليس كذلك لان زول 
فرض الصومكان متقدما فى أوائل الهجرة ٠‏ وإسلام عدى كان فى التاسعة أو العاشرة كا ذكره ابن [حمق وغيره من 
أهل المغازى » فاما أن يقال إن الآبة التى فى حديث الباب تأخر نزولا عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جدا ء وإما 
أن يؤول قول عدى هذا على أن المراد بقوله : لما نزلت » أى لما تليت على” عند إسلاى» أو لما بلخنى نزول الآية 


الحديث ١917-1915‏ ا 


أو فى الساق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلست و تعلبت الشرائع عمدت , وقد روى أحمد حديثه من 
طريق >الد بلفظ « علمنى رسول اله يل الصلاة والصيام فقال : صل كذا وصم كذا » فاذا غابت الشمس فكل حى ش 
ينبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود . قال : فأخنت خيطين» الحديث . قَولِهِ (الى عقال) بكر المهملة أى حبل 
وف دواية يجالد ه فأخذت خيطين من شعر » . قَولِهِ ( لجملت أنظر ف الليل فلا يستبين لى ) فى رواية يجالد م فلا 
أستبين الأبيض من الآسود» ٠‏ قو ( فقال ['ما ذلك ) زاد أبو عبيد « ان وسادك إذا لعريض ء وكذا لأحمد عن 
هدم » و للإسماعيل عن يوسف القاضى عن حمد بن الصباح عن . هدم « قال فضحك وقال : إن كان وسادك إذا 
لمريضا » وهذه الزيادة أو ردها المصذف ف تفسير البقرة من طريق أبى عوانة عن حصين وزاده انكان الخيط الأ بيض 
والآأسودتحت و سادتك » وف دواية أبى إدديس عن حصين عند مسل « إن وسادك لعريض طويل » ولللصنف 
فى التفسير من طريق جرير عن مطرف عن الشعى « إنك لعزيض القفاء ولابى عوانة من طريق [إبراهم بن طبمان 
عن مطرف ١‏ فضحك وقال : لا ياعريض الفا » قال الخطابى ف « المعالم» فى قوله « إن ووسادك لعريض» قولان : 
أحدهما .ريد أن نومك لكثير » وكنى بالوسادة عن النوم لآن الناتم يتوسد » أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت 
لا تمسك عن الأ كل حتى يتبين لك العقال » والقول الآخر أن هكنى بالوسادة عن الموضع الذنى يضعه من رأسه وعتقه 
على الوسادة إذا نام » والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة » وقد روى فى هذا الحديث من طر بق 
أخرى ١‏ انك عريض القفا » وجزم الزخشرى بالتأويل الثاتى فقال : إنما عرض النى صلل قفا عدى لأأنه غفل 
عن الببان » وعرض القفا ما يستدل به على قلة الفطنة » وانشد فى ذلك شعرا , وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطى 
فقال : حله بعض الناس على الم له على ذلك الفهم وكأ هم فبموا أنه نسبه الى الجبل والجفاء وعدم الفقه ؛ وعضدوا 
ذلك بقوله م إنك عريض الآفا » وليس الآأس على ما قالوه لآن من حمل اللفظ على حقبته اللسانية الى فى الأصل 
إن ل ينبين له دلي التجوذ لم يستحق ذما ولا ينسب الى جهل ٠‏ وإثما عنى والته أعل أن وسادك إن كان يغطى الخيطين 
الذين أراد الله فبو إذا عريش واسع » ولهذا قال فى أثر ذلك : اما ذلك سواد الليل وبياض الهار :فك أنه 
قال : فكرف يدخلان نحت ورنادتك ؟ وقوله « انك لعريض القفا » أى ان الوساد الذى يغطى الليل والنبار 
لايرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة . قلت : وترجم عليه ابن حبان « ذكر البيان بان العرب تنفاوت لفاتها » وأشار 
. بذلك الى أن عديا لم يكن يعرف فى لغته أن سواد الليل وبياض الهار يعبر عنهما بالخيط الاسود والخيط الابيض » 
وساق هذا الحديث , قال ابن المنير فى الحاشية : فى حديث عدى جوازذ التوبيخ بالكلام النادر الذى يمير فبصير 
مثلا بشرط حة القصد ووجود الشرط غند أمن الغلوفى ذلك فانه مزلةالقدم [لالمن عصمه الله تعالى . الحديث الثانى : 
له ( حدثنا سعيد بن أبى مريم حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عر أبيه ؛ وحدئنا سعيد بن أبى ميم حدئنا 
أبو غسان حدثنى أبو حازم) كذا أخ رجه البخارى عن سعيد عن شيخين له ؛ وأعاده فى التفسير عن سعيد عن أبى 
٠‏ تمسأن وحده » وظهر من سماقه أن اللفظ هنا لابى غسان . وقد أخرجه ابن خز بمة عن النهل عن سعيد عن شيخيه 
وبين أبو نعم فى المستخرج أن لفظهما واحد . وقد أخرجه مسل وابن أبى حاتم وأبو عوانة والطحاوى فى آخرين 
من طريق سعيد عن أبى غسان وحده . قله ( فكان رجال ) لم أقف على تسمية أحد منهم » ولا نحسن أن يفسر 
بعضهم بعدى بن حاتم لان قصة عدى متأخرة عن ذلك كا سبق ويأى . قوله ( دبط أحدم فى رجليه ) فى رواية , 


ل كتاب الضوع 


فضيل بن سلمان عن أبى حازم عند مسل ه لما نزلت هذه الآبة جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعبما 
نحت وسادته فينظر متى يستبينهما ولا منافاة ينبا لاختال أن يكون بعضهم فمل هذا و بعضهم فمل هذا ء أو 
يكونوا يجعلونهما نحت الوسادة الى السحر فيربطوئهما حينئذ فى أرجليم ليشاهدوهما . قوله ( حتى ينبين) كذا 
للاكثر بالتشديد ‏ وللكشمبنى ١‏ <تى يستبين » بفتح أوله وسكون امبملة والتخفيف . قوله ( دتما ) كذا 
لاق :ند وق نوا الى ريما » تكن أوله وسكون الحمزة وضم التحتانية ؛ ولمسل من هذا الوجه ه زجما ء 
بكسر الزاى وتشديد التحتانية » قال صاحب « المطالع » ضبطت هذه اللفظة على ثلالة أوجه ثالئها بفتم الراء وقد 
تكبر بعدها #مزة مكسورة ثم تحتا نية مشددة ؛ قال عياض : ولاوجه له إلا بضرب من التأويل » وكأ نه رى يمعنى 
ض ل والمعروف أن الرث التابع من الجن فيحتمل أن يكون من هذا الآصل اتزائيه لمن معه من الانس . قوله 
( فانذل الله بعد : من الفجر ) تال القرطى : حديث عدى يقتضى أن قوله ( من الفجر ) زل متصلا بقوله ( من 
الخيط الاسود ) بخلاف حديث سهل فانه ظاهر فى أن قوله ( من الفجر ) نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لم من 
الاشكال ٠‏ قآل : وقد قل إنه كان بين نزولا عام كامل , قال : فاما عدى خمل الخبط على حقيقته وفهم من قوله 
( من الفجر ) من أجل الفجر ففعل مافعل ٠‏ قال : و المع بينهما أن حديث عدى متأخر عن حديث سهل » فكأن 
عديا لم يبلغه ما جرى فى حديث سول , وما سمع الآية بحرّدٌة ففهمها على ما وقع له فبين له النى يِل أن المراد 
بقوله ( من الفجر ) أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخر » وأن قوله ( من الفجر 6 متعلق بقوله « يقبين » قال : 
ويحتمل أن نكون القصتّان فى حالة واحدة وأن بعض الرواة ‏ يعنى فى قصة عدى - تلا الآية تنامة يا يت ف القرآن 
وإن كان حال التزول إما 'زلت مفرقة كا نبت فى حديث سبل . فلت : وهذا الثاتى ضعيف لآن قصة عدى «تأخرة 
لتأخر إسلامه كا قدمته ل وقد دوى ابن ألى حاتم من طريق أنى أسامة عن مجالد فى حديث عدى «٠‏ أن النى وَأ 
قال له لما أخبره بما صنع : يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر » وللطبراتى من وجه آخر عن مجالد وغيره « فقال 
عدى : ارسول الله كل ثىء أوصيتنى قد حفظته غير الخيط الآبيض من الخبط الأسود'؛ إلى بت البارحة معى خيطان 
أنظر الى هذا والى هذا » قال : إنما هو الذى ف السماء » فتبين أن قصة عدى مغابرة لقصة سهل , فأما من ذكر فى 
حديث سبل لخملوا الخيط على ظاهره . فللا تزل ( من الفجر ) علءوا المراد فلذاك قال سهل فى حديئه « فعلموا أنما 
يعنى الليل والهار» وأما عدى فكأ نه لم يكن فى لغة قومه استعارة الخبط للصبح , وحمل قوله لمن الفجر) على السببية 
فظن أن الغابة تقتهى الى أن يظور تمبيز أحد الخبطين من الآخر بضياء الفجر » أو نى قوله ( من الفجر ) حتى 
ذكره ا النى بلك » وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب , قال الشاعر : 
ولا تبدت لنا سدقة2 ولاح من الصبح خبط آنارا 

قوله ( فعلموا أنه ما يعنى الليل والهار ) فى رواية الكشمينى ٠‏ فعلوا أنه يمنى » وقد وقع فى حديث عدى 
د سواد الليل وبياض اهار » ومعنى الابة حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل , وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر 
الصادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من اللهار . وقال أبو عبيد : المراد بالخيط الاسود اليل وبالخيط الابيض 
الفجر الصادق , والخبط اللون ؛ وقيل المراد بالابيض أول ما يبدو من الفجر المعترض ف الآفق كالخبط الممدود , 
و ,الاسود مامتد معه من غبش الليل شدبها بالخيط قاله الزمخشرى . قال : وقوله لمن الفجر) بان للخيط الآبيض» 


١و‎ ٠ ١و1‎ ١915 الحديك‎ 


وا كتق به عن بان الخمط الود لآن بمان أحدهما ببان للآخر , تال : ويجوز أن تكون د من » التبعيض 9» 
بعض الفجر » وقد أخرجه قوله ل( من الفجر ) من الاستعارة إلى التشبيه أن قوم رأيه أسدا بجماز فاذا زدت 
فيه من فلان رجع تشدبا . ثم تقل : كيف جاز تأخير البيان وهو يشيه العبث لأنه قبل 'زول ( من الفجر ) لايضهم 
منه إلا الحقيدة وهى غير مادة » ثم أجاب بأن من لا يحوزه ‏ وهم أكثر الفتهاء والمتكلمين ‏ لم يصح عندم حدبى 
سهل » وأما من بحوزه فيقول ليس بعيث لآن الخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب و يعزم على فمله إذا استوضح المراد 
به انتهبى . ونقله ننى النجويز عن الاكثر فيه نظر كا سأتى » وجوايه عنهم بعدم صحة الحديث مردود ولم يقل به أحد 
من الفر بين لأنه مما اتضق الشيخان على ته وتلقته الآمة بالقبول , ومألة تأخير الببان مشهودة فى كاتب الآصول , 
وفبا خلاف بين العللاء من المتكلمين وغيرم 2 وقد حى ابن السمعان فى أصل المسألة عن الشافصة أربعة أوجه : 
الجواز مطلتا عن ابن سريح والاصطخرى وابن أبى هريرة وابن خيران » والمنع مطلقا من ألى إسحق المروذت 
والقاضى أَبى حامد والصيرف ء ثمالثها جواز تأخير بان الجمل دون العام » رابعها عكسه وكلاهما عن بعض الشافسة . 
وقال ابن الحاجب : تأخير البيان عن وقت الحاجة متنع إلا عند محوز تكليف مالا يطاق » يعنى وهم الأشاعرة 
فيجوزونة وأكثرمم يقولون لم بقع . قال شارحه : والخطاب الحتاج إلى البيان ضر بان : أحدهماً ماله ظاهر وقد 
استعمل فى خلافه , والثانى مالا ظاهر له فقال طائمة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافمية : يحوز تأخيره عن وقت 
الخطاب , واختاره الفخر الرازى وابن الحاجب وغيرهم 0 ومال بعض الحنفية و الحنابلة كلهم الى امتناعه ٠‏ ونال 
الكرخى : بمتمع فى غير امجمل » واذا تقرر ذلك فقد قال النووى تبعا لمياض : و ['ما حمل الخيط الأبيض والأسود 
على ظاهر هما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حى عنهم سهل وبعض من لم يكن فى لفته استمال 
الخيط فى الصبح كعدى , وادعى الطحاوى والداودى أنه من باب النسخ و أن الحككان أولا على ظاهره المفبوم من 
الخبطين » واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الكل الى الإسفار , قال : ثم فسخ بعد ذلك بقوله 
تعالى ل( من الفجر ) . قلت : وي يد ما قله ما رواه هبد الرزاق باسناد رجاله ثقات د ان بلالا أنى النى يلت وهو 
يتسحر فقال : الصلاة بارسول الله » قد واه أصبحع , فقال : يرح القه بلالا » لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا 
حتى تطلع الثممس ء ويستفاد من هذا الحديث يا قال عياض - وجوب التوقفه عن الأآلفاظ المشتركة وطلب بدان 
المراد منها وأنها لا نحمل على أظبر وجوهها وأكثر استمالاتها إلا عند عدم البيان . وقال ابن بزيزة فى « شرح 
الاحكام » : ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات » لآن الصحاية عملوا أولا على ماسبق الى أفهامهم ممقةضى االسان 
فملى هذا فبو من باب تأخير ماله ظاهر أريد به خلاف ظاهره . قلت : وكلامه يقتضى أن جميع الصحابة فعلوا ماثقله 
سبل بن سعد » وفيه ذظر » واستدل بالأية والحديث على أن غاية الاكلى والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو 
يأكل أو يشرب فنع تم صومه » وفيه اختلاف بين العلا. . ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند 
الجهور لان الآبة دلت على الإباحة الى أن حصل التبيين . وقد روى عبد الرزاق باسناد حيح عن ابن عباس تال 
د أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت , ولابن أنى شيبة عن أبى بكر وعبر نحوه » وروى ابن ألى شييبة من 
طريق أنى الضحى قال « سأل رجل ابن عباس عن السحور » فقال له رجل من جلسائه : كل حتى لا تشك , فقال 
ابن عباس : ان هذا لا يقول شيا كل ما ششككت حتى لا نشك » قال ابن المنذر : والى هذا القول صار أ كثر الملياه . 
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وقال مالك يقضى . وقال ابن بزيزة فى « شرح الأحكام » : اختلفوا هل بحرم الكل بطاوع الفجر أو بتبينه عند 
الناظر تمسكا بظاهر الآبة » واختلفوا هل يحب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف المشهور فى 
مقدمة الواجب ؛ وسنذكر بقية هذا البحث ف الباب الذى دليه إن شاء الله تعالى 

» بإسسيب قول النى' يَلهْ « لاتمنمتسي' من حور أذانُ بلا‎ - ١١ 

ء 1915 - حرشن بيد بن" إسماعيل عن ألى أسامة عن عبّيد اللو عن نافم عن ابن حمر ؛ والقاسم_بن 
عمد عن عائشة رض ىالل عنها دان بلالا كان د ربليل » فقال رفول ل لله :كوا واشربوأ 98 ددن 
ابن" أم مَكتوم » فانه لا يوون 20 الفجر” 6 . قال القامم” :وا تكن ون أذانبيا إلا أن رى ذا 
وينزل ذا » 

قله (:اب قول النى يل لا يمنعدم ) كذا للأكثر » وللكششسبنى ١‏ لا يمنعك » بسكون العين بغير تأكيد , قال 
ابن بطال : لم يصح عند البخارى لفظ الترجمة » فاستخرج معناه من حديث عائشة . وقد روى لفظ الترجمة وكيع 
من حديث سعرة مرفوعا « لا يمنعنم من حور؟ أذان بلال ولا الفجر المسستطمل ٠‏ ولكن الفجر المستطير فى الآفق » 
وقال الترمذى : هو حديث حسن | ه . وحديث سمرة عند مسلم أيضا لكن لم يتعين فى مراد البخارى » فانه قد صح 
أيضا على شرطه حديث ابن مسعود بلفظ ١‏ لايمنعن أحد؟ أذان بلال من حوره فانه يؤذن بليل ليرجع قاكم » الحديث» 
وقد تقدم فى أبواب الآذان فى د باب الآذان قبل الفجر » وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر عن شيخيه القاسم و نافع 
كا أخرجه هنا , فالظاهر أنه مراده مما ذكره فى هذه الترجمة » وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك . 
وفى حديث سمرة النى أخرجه مس بيان لما أ.هم فى حديث ابن مسعود » وذلك أن فى حديث ابن مسعود دولس : 
الفجر أن يقول ‏ ودقع بأصابعه إلى فوق وطأطأ الى أسفل - حتى يقول هكذا » وفى حديث سمرة عند مسم 
ه لا يغرنكم من سحورك أذان بلال ولا بياض الآفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا » يمنى معترضا . وف رواية 
د ولاهذا البياض حتى يستطير » وقد تقدم لفظ رواية الترمذى » وله من حديث طلق بن على « كلوا واشربوا 
ولا مبيدنكم الساطع المصعد » وكلوا واشربوا حتى يعترض لك الاحمر » وقوله د ميد » يكسر الحاء أى يزعنكم 
فتمّنعوا به عن السحور فانه الفجر الكاذب » يقال هدته أهيده إذا أزعته . وأصل الحيد بالكسر الحركة . ولابن 
أفى شيبة عن ثوبان مرفوعا « الفجر لجران : فأما الذى كأنه ذنب السرحان فانه لا يحل شيئًا ولا بحرمه ‏ ولكن , . 
المستطير » أى هو الذى بحرم الطعام ويحل الصلاة » وهذا موافق للآبة الماضية فى الباب قبله ٠‏ وذهب جماعة من" - 
الصحابة ‏ وقال به الاعيش من النابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش الى جواز السحور الى أن يتتضح الفجر ٠‏ فروى 
سعيد إن منصور عن أَبى الاحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال ه تسحرنا مع رسول الله يلع هو والله الهار'. 
غيد أن الشمس لم تطلع » وأخرجه الطحاوى من وجه آخر عن عاصم نحوه » وروى أبن أبى شيبة وعبد الرزاق ذلك” 
عن حذيفة من طرق صيحة » وروى سعيد بن منصور وابن أبى شيية وابن المنذر من طرق عن أبى بكر أنه أ 
بغلق الباب حت لابرى الفجر , وروي ابن المنذر باسناد مسح عن على أنه صل الصبح ثم قال : الآن حين تبين الخيط 
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الأبيض من الخبط الأسود » قال ابن المنذر : وذهب بعضهم إل أن اراد بتبين بياض النهار من سو اد الليل أن 
ينتشر البياض ف الطرق والسكك والبيوت ؛ ثم حك ما :دم عن ألى بكر وغيره ٠.‏ ودوى باسناد سرح عن سالم 
ابن عبيد الايجعى ‏ وله صحعبة ‏ أن أبا بكر قال له « اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ قال فنظرت ثم أيه فقلت : قد 
ابض وسطم » ثم قال : اخرج فانظر هل طلع ؟ فنظرت فقات : قد اعترض , فال : الآن أبلغنى شرابى » وروى 
من طريق وكيع عن الاععش أنه قال ه لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تتسحرت » قال إعق : هؤلاء رأوا جواز الأكل 
والصلاة بعد طلوع اافجر الممترض حتى ينبين بياض النهار من سواد الليل » قال إسمق : وبالقول الآول أقول » 
لكن لا أطءن على من تأول الرخصة كالقول الثانى ولا أرى عله قضاء ولا كفارة . قلت : وف هذا تعقب على 
الموفق وغيره حدث أقلوا الاجماع على خلاف ما ذهب إايه الاععش والله أءل ٠‏ قوله ( عن ابنعمر والقاسم بن مد ) 
بالجر عطفا على نافع لا على ابن عمر , لآن عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة » وقد 
تقدم الكلام عليه فى المواقنت 
8 - بأسيب تعجيل التحور 
لا ع و6 بن عبد اشر عد خا عل الْمَرْ أن حاز.م عن أبيه أبى حازم عن سمل بن سمل 
رضى ع ذل دك الكل ال تكن شرك أن أدرك السجرة بر سول لذ يكل ه 
قوِلْهِ ( باب عمجيل السحور ) أى الإسراع بالكل إشارة الى أن السحو ركان بقع قرب طلوع الفجر . ودوى 
مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه د كنا" تسرف دأ هن صلاة الليل ‏ فنستعجل بالطعام مخافة الفجر » تال 
ابن بطال ولو دجم له باب تأفن العور لكان حجنا + وقه مغلطاى بأنه وجد فى نسخة أخرى من البخارى 
« باب تأخير السحور » وم أد ذلك فى شىء من نسخ البخارى التى وقعت لنا . وقال الزين بن المنير : التعجيل من 
الأمور النسبية » فان نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم وان فسب الى آخره كان معناه التأخير ؛ و[ما سماه 
البخارى تعجيلا إشارة منه الى أن الصحانى كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة 
عقدار ذهابه الى المسجد . قَوله ( عن أبيه أبى حازم ) أشار الإسماعيلى الى أن عبد العزيز بن أبى حازم لم يسمعه من 
أبيه ؛ فأخرج من طريق مصعب الزييرى عن أبى حازم عن عبد الله بن عامس الآسلى عن أبى حازم عن سبل » ثم 
رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامس عن أبى حازم . وعيد الله بن عامس هو الاسلى فيه ضءف ٠»‏ وأشار 
الاسماعيل الى تعليل الحديث يذلك . ومصعب إن عبد الله الزييرى لا يقاوم الحفاظ الذين رووه عن عبد العزيز عن 
أبيه بغير واسطة فزبادته شاذة » ويحتمل أن يكون عبد العزيز سمع من عبد الله بن عام قنه عن أبيه زيادة لم تكن 
فيا سمعه من أبيه فلذلك حدث به تارة عن أبيه بلا واسطة وثارة بالواسطة . وقد أخرجه اليخارى ف المواقت من 
وجه آخر عن أبى حازم فبطل التعليل برواية عبد العزيز بن أب حازم والته أعل . قوله ( م تكون سرعى ) فى دواية 
سليان بن بلال ه ثم تنكون سرعة بى » وسرعة بالضم على أن كان نامة ولفظ « بى » اي" 
و١‏ فىء الخر أو قوله ١‏ أن أدرك» , ويحوز النصب على أنها خير كان والاسم مير يرجع الى ما يدل عليه لفظ 
السرعة . قله ( أن أدرك السحود ) كذا فى رواية الكشمينى ٠‏ وللنسى وابجهور , أن أدرك السجود » وهو 
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الصواب » ويؤيده أن فى الرواية المتقدمة فى المواقيت « أن أدرك صلاة الفجر » وفى رواية الإسماصيل « صلاة 
الصبيح « وفى رواية أخرى «١‏ صلاة الغداة » قال عداض : ماد سهل بن بعد أن غاية إسراعه أن حوره لقره من 
طلوع الفج ركان حدث لا يكاد أن يدرك صلاة ااصببح مع رسول الله يَلَع ولشدة تغليس رسول اله وَيعْ بالصبح » 
وقال ابن الاير فى الحاشية : المراد أنهمكانوا بز احمون بالسحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات . 
( تنبيه ) قال المرى : ذكر خلف أن البخارى أخرج هذا الحددث فى الصوم عن جمد بن صبيد الله وقنيبة كلاهما عن 
عيد العريز » قال : ولم بجده فى الصحيح ولا ذكره أبو مسعود , قلت : ورأبك هذا خط القطب ومخلطاى , عمد 
ابن عبيد » بغي إضافة » وهو غلط والصواب , عمد بن عبيد الله » وهو أبو ابت المدنى مثهور من حكبار 
شيوخ الخارى 
19 - بإسب درك بهن السحور وصلاة الج 


5 حي قم ب ام مانت 8 3 7-0 
ا١؟ك'ةقا‏ وشا سيم بن راغي حد نا وشام حدثمنا وادة عن انس عن رطان أت رصى نه عيه 


قال « تسدّزنا مم النى يل » ثم قا الى الصلاة . قات" 8 كائثتف بين الأذان والّحور ؟ قال : در 
سين آبدَّ » 

قوله ( باب قدر ك بين السحور وصلاة الفجر ) أى انتباء السحور وابتداء الصلاة , لآن المراد تقدير الزمان 
النى ترك فيه الاكل , والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فما قاله الزين بن المنير . قوله ( حدثنا هشام ) هو 
الدستواى . قله ( عن أنس ) سبق ف المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال دقلت لأنسء . قله (قلتم ) 
هو مقول أنس ء والمقول له زيد بن ثابت » وقد تقدم ببان ذلك فى المراقيت وأن قتادة أيضا سأل أنسا عن ذلك » 
ورواه أحمد أيضا عن بزيد بن هارون عن همام وفيه أن أنسا قال ه قلت لزيد» . قوله ( قال قدر خمين آبة ) أى 
متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيثة » وقدر ,الرفع على أنه خير المبتدا ٠‏ ويحور النصب على أنه خير 
كان المقدرة فى جواب زيد لا فى سؤال أنس لثلا تصي ركان واسمها من قائل والبر من آخر . قال المهلب وغيره : 
فيه تقدير الأوقات بأعال البدن » وكانت العرب تقدر الآوقات بالاعمالكة وهم : قدر حلب شاة » وقدر نحر جزور 
فعدل زيد بن ثابت عن ذلك الى التقدير بالقراءة إشادة الى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة » ولو كانوا 
يقدرون بغير العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث خمس ساعة . وقال ابن أبى جمرة : فيه إشارة الى أن أوقائهم كانت 
مستغرقة ,العبادة . وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ فى المقصود » قال ابن ألى جمرة : كان ملق ينظر ما هو الارفق 
بامته فيفعله للانه لو لم يتسحر لا تبعوه فيشق على بعضهم » ولو نسحر فى جوف اليل لشق أيضا على بعضهم من يغلب 
عليه النوم فقد يفضى الى ترك الصبح أو يحتاج الى الجاهدة بالسور . وقال : فيه أيضا تقوية على الصيام لمموم الاحتياج 
الى الطعام ولو مرك لشق على بعضهم ولا سما من كان صفراويا فقد يغثى عليه فيفضى الى الافطار فى رمضان . قال : 
وف الحديث تأئيس اافاضل أصحاءه بالمؤا كلة » وجواذ المثى بالليل للحاجة , لآن زيد بن ثمابت ماكان يبيت مع النى 
لَه . دفيه الاجتماع على السحور , و فيه حسن الآدب ف العيارة لقوله ه تسحرنا مع رسول الله يله » ولم يقل نحن 
ورسول ات يَبِقِهْ لما يشعر لفظ المعية بالتبعية . وقال القرطى : فيه دلالة على أن الفراغ من السحو ركان قبل طلوع 


الحديق ١57 ١١99‏ اكد 
الفجر , فبو معارض لقول حذيفة ه هو اانهار إلا أن اكمس لم تطلع » انتبى ؛ والجواب أن لا معارضة بل تحمل 
على اختلاف الحال » فليس فى رواية واحد منبما ما يشعر بالمواظبة » فتكون قصة حذيفة سابقة , وقد تقدم الكلام 
على ما يتعلق باسناد هذا الحديث ف المواقيت وكونه من مسند زيد بن ثابت أو من مسئد أفس 


٠‏ - باسسيست تركة احور من غير إيحاب » لأن النى' يِه وأحماآنه واصَلوا ول ع الحو 

1 وّشنا د بن إعاعيل داكا ا عن نافم عن عبد الم رَضى” ان عنه « أن البى' 
َي واصَل » فوامّل النام» فدَّقَ علمهم » فتمام » قالوا : إنك ُواملٌ » قال : لست كميئيم ؛ إلى أظلة 
طم وأسق' » 

[ الحديث ااحل ب طرفه فى : 1559 ] 

١‏ رشنا آذ ن أبى ياس دنا 0 حدثنا عبد" العزيز 6 صهوبر قال سعءت” 9 بن مالك 
رضى الله عنه قال : قال النى” يله « أسَكّروا» ذانَ فى السحور ركد » 

قوله ( باب بركة السحور من غير إيحاب لآن النى يِه وأصمابه واصلوا ول يذكر السحور ) بضم ٠‏ يذكر » 
على البناء للجوول » وللكش من والنسق « ول يذكر مور » قال الزين بن المنير : الاستدلال على الحم ما يفتقر 
اليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا » والسحور ل'ما هو أكل لأشهوة وحفظ القوة ٠‏ لكن لما جاء الام به احتاج 
أن بين أنه ليس على ظاهره من الايحاب ٠‏ وكذا النبى عن الوصال يستلزم الآمس بالأكل قبل طلوع الفجر ا تتبى . 
دتعقب بأن النبى عن الوصال إنما هو أمى بالفصل بين الصوم والفطر » فبو أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين 
ألسحور » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور ء وقال ابن بطال : فى هذه الترجمة غفلة من البخارى لانه 
قد أخرج بعد هذا حديث أبى سعيد « أيك أراد أن يواصل فليواصل الى السحر» لجمل غاية الوصال السحر وهو 
«دقت السحور » قال : والمفسر يقضى على الجمل انتبى . وقد تلقاه جماعة بمده ,التسلم » و تعقبه ابن المنير فى الحاشية 
بأن البخادى لم يترجم على عدم مشروعية السحور وما ترجم على عدم إيحابه . وأخذ من الوصال أن السحور ليس 
بواجب » وحيث نباهم النى يله عن الوصال لم يكن على سبيل تحرجم الوصال و[إمما هو نبى إرشاد لتعليله إياه 
بالاشفاق علهم » و ليس فى ذلك [ياب للسحور » ولما ثبت أن النبى عن الوصال للكراهة فضد نبى الكراهة 
الاستحباب فثبت استحباب السحور . كذا قال ٠‏ ومسألة الوصال مختلف فبا ٠‏ والراجح عند الشافعية التحريم . 
دالذى يظبرلى أن البخارى أراد بقوله « لان النى بيع وأصحابه واصاوا الع الإشارة الىوحديث أبىهريرة الانى 
بعد خمسة وعشرين يابا فيه بعد النبى عن الوصال أنه ه واصل بهم يوما ثم وما ثم دأوا الملال فقال : لو تأخر 
لزدنم » فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم , إذ لوكان حتما ما واصل ببم فان الوصال يسّلزم ترك السحور سواء 
قلنا الوصال حرام أو لا ء وسيأتى الكلام على اخنتلاف العلماء فى حم الوصال وعلى حديث ابن عمر أيضا فى الباب 
المشار اليه إن شاء الله تعالى . وقوله « أظل » بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت بالنهار , 
وسيأنى هناك بلفظ « أبيت » وهو دال على أن استمال أظل هنا ليس مقيد! بالهاد . قوله فى حديث أنس ( تسحروا 


١‏ ."كاب الصوم 


ذان فى السحور بركة ) هو بفتح السين وبضمها ء لان المراد بالبركة الاجر والثواب فيناسب الضم لانه مصدر معنى 
التسحر ء أو البركة لكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لانه ما يتسحر به ٠‏ وقيل 
البركة ما يضمن من الاسشقاظ والدغاءق اللنطر ء والاول أن البركة فى السحور تحصل بجبات متعددة » وهى اتباع 
السنة » وعذالفة أهل الكتاب » والاقوى به على العبادة » والزدادة فى النشاط » ومدافعة سوء الخلق الذى يثيره 
الجوع ٠‏ والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يمتمع معه على الاكل » والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة 
الإجابة » وتدارك نية ااصوم لمن أغفلها قبل أن ينام . قال ابن دقيق العمد : هذه البركة يحوز أن تعود الى الامور 
الاخروبة فان اقامة السئة وجب الاجر وزيادته شيل أن كعد الى الامور الدنيوية كقوة البدن على الصوم 
وتنسيره من غير إضرار بالصام . قال : ومما يعلل به استحباب السحور الخالفة لاهل الكتاب لانه ممانع عندم » 
وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة فى الاجور الاخروية . وقال أيضا : وقع للنتصوفة فى مسألة السحور كلام من 
جبة اعتبار حكة الصوم وهىكسر شهوة البطن والفرج » والسحور قد يباين ذلك . قال : والصواب أن يقال مازاد 
فى المقدار حتى تنعدم هذه المكة بالكلية فليس ,مسحب كالذى يصنعه المترفون من التأنق ف المآ كل وكثرة 
الاستعداد لما . وما عدا ذلك تختلف مراتبه . ( تكميل )6 حصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأ كول 
ومششروب » وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أنى سعيد الخدرى بلفظ ١‏ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن 
يحرع أحدك جرعة من ماء » قن الله وملانكته يصون على المنسحرين » ولسعيد بن منصور من طريق أخرى 
مسلة « قسحروا ولو بلقمة » 
"١‏ - لاسي إذا وى بالتُدار صما 
وقالت أمٌ ادام :كان أبو الىزداء يقول : عند طعام ؟ فان قلنا لا » قال : فاني صانم وى هذا 
وله أبو طلحة » وأبو هريرة » وان عباين » وحذ يفة - رضي لَه عنهم 

4 مره أبوعاممرعن يزيد بن ألى عبد عن سل بن الاّ لُوع رضى” ان عنه « أن النبى" َب 
بَثَ رَجُلا يُنادِى فى الناس يوم عاشوراء : ان من أ كل فلييء أو يم » ون لم يأ كل فلايا كل » 

[الحديث ؛؟ؤ9ذ ‏ طرفاء فى : ٠٠١9‏ , 7556 ] 

قله ( باب إذا نوى بالنبار صوما ) أى هل يصح مطلقا أو لا؟ والعلدا. فى ذلك اخثلاف : فنهم من فرق بين 
الفرض والنفل » ومنبم من خص جوز النفل با قبل الزوال » وسيأئى بيان ذلك .قله (وقالت أم الدرداءكان أبو 
الدرداء يقول : عند طعام ؟ فان قلنا لاقال : فاتى صاءم بوى هذا ) وصله ابن أنى شيبة من طروق أبى قلاية عن أم 
النرداء قالت «كان أبو الدرداء يفدونا أحانا ضحى فيسأل الغداء » فر بمالم يوافقه عندنا فيقول : إذآ أنا صام » ودوى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى إدريس وعن أيوب عن أبى قلابة عن أم الدرداء ؛ وعن معمس عن قتادة 
د ان أبا الدرداءكان إذا أصبح سأل أهله الغداء » فان لم يكن قال : أنا صالم » » وعن ابن جريج عن عطاء عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء أنه دكان يأتى أهله حين يتتصف الهار » فذكر نحوه » ومن طريق شهر بن حوشب عن أم 


١١ ١574 الحديث‎ 


الدرداء عن أبى الدرداء أنه وكان ريا دعا بالغداء فلا يحده . فيفرض عليه ااصوم ذلك اليوم » ٠‏ قولهِ ( وفعله 
أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ) أما أثر أبى طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن ألى شيبة 
من طريق حميد كلاهما عن أنس » ولفظ قتادة « ان أبا طلحة كان يأنى أهله فيقول : هل من غداء ؟ فان قالوا لا 
صام يومه ذلك » قال قتادة : وكان معاذ بن جيل يفعله » ولفظ حميد نحوه وذاد ه وا نكان عندم أفطر » وم يذكر 
قصة معاذ . وأما أثر أبى هريرة فوصله البببق من طريق , ن أبى ذئب عن حمزة 20 عن يحى عن سعيد بن المى.يب 
قال ه رأيت أبا هريرة يطوف بالسوقء ثم يأتى مل تقل : عند؟ شىء ؟ فان الوا لا قال : فأنا صاحم ء ورواءه 
عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع أن أيا هريرة وأيا طلحة فذكر معناه . وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوى من 
طريق عيرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى بظهر ثم يقول.: والله لقد أصبحت وما 
أريد الصوم ؛ وما أ كلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ؛ ولآصومن يوى هذا , وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق 
وابن ألى شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أى عبد الرحمن السلى قال : قال حذيفة « من بدا له الصيام بعد ماتذول 
الششمس قليصم » وفى دواية ابن أبى شيبة ه ان حذيفة بدا له فى الصوم بعد ما زالت الشمس فصام » وقد جاء نو 
ماذكرنا عن أفى الدردا. مرفوعا من حديث عائشة أخرجه عل وأصحاب السئن من طريق طلحة بن يحى بن طاحة 
عن عهته عائشة بنت طلحة » وفى روابة له ه حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عالشة أم المؤمنين قالت : دخل عل رسول 
لله يَلِتَهِ ذات يوم فقال : هل عند ثىء ؟ قلنا لا . قال : فاتى إذا صالم . . الحديث » ؛ ورواه النساق والطبالسى من 
طريق سماك عن عكرمة عن عائشة نحوه ولم يسم النسابى عكرمة . تال 'انووى : فى هذا الحديث دليل للجمهور فى أن 
دوم النافلة وز بنية فى النهار قبل زوال 0 تأوله الأخرون على أن سؤاله ه هل عند شىء » لكو نه كان 
نوى الصوم من الأمل "م ضءف عنه وأراد الفطر لذلك؛ قال : وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد . وقال ابن النذر : 
لعا ارج لاج اراس 0 م دك ا ار وير 
تقدم » وزاد ابن ممود وأبا أيوب وغيرهما . وساق ذلك بأسانيده الهم . قال : وبه قال الشافعى وأحد » قال : 
وقال اين عمر هلا يصوم تطوعا حتى يجحمع من الليل أو يتحر : وقال مالك فى النافئة « لا يصوم إلا أن ببيت ., 
ل 0 الرأى : من 9 مفطرا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف 
اليبانأ جزأه » وان بدا له ذلك بعد الزوال لم بجزه .ا قات : وهذا هو الآصح عند الشافمية : والذى نقله ابن المنذر 
عن الشافى من الجواز مطلنا سوا . كان قبل الزوال أو بعده هو أحد! 'قولين لشافعى ٠‏ والذى نص عليه فى معظم 
كتبه التفرقة » والمعروف عن مالك والليث وابن أنى ذئب أنه لا يصمح صيام التطوع إلا بنية من الليل . قله ( عن 
سللة بن الأكوع ) فى رواية بحى وهو القطان ١‏ غن يز دن أ ف عسيد حدائنا سلمة بن الا كوع » 5 سيأفى فى خير 
الواحد ٠‏ قَوله ( ان النى يَبِله بعك رجلا ينادى فى الناس ) فى رواية يحى « قال لرجل من أسلم أذن فى قومك » واسم 
هذا الرجل هند بن أسماء بن حارئة السلى له ولاببه ولعمه هند بن حارثة حبة . أخرج حديثه أحمد وابن ألى خبثمة 
من طريق ابن [سحمق « حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن حبيب بن هند بن أسما. الاسلى عن أبيه قال : بعثنى النى جلك 


* عن لان بن بميح‎ ٠ عن عمر بن عميح » وفى أخرى‎ ٠ فى طبمة بولاق : قوله « عن زة » فى نسخة‎ )١( 


١5‏ .م -كتاب الصيام 


الى قوى من أسلم فقال : مى قومك أن بصوموا هذا .وم بوم عأشوراء , فن رجدته م'هم قد أ كل فى أول يومه فليصم 
آخره » وروى أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحى بن هند قال : وكأن هند من أسحاب الحديدية وأخوه 
الذى بمثه رسول الله يلل بأ قومه بالصيام يوم عاشوراء 55 خدانى يحى بن هلد عن أسعاء عار أن سوال 
الله يله بءثه فقال : م قومك يصيام هذا اليوم . قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا ؟ قال : فليتموا آخر يومبم » 
قلت : فحتمل أن يكو نكل من أسماء وواده هند أرسلا .ذلك . ويحتهلى أن يكون أطلق فى الرواية الاولل على الجد 
اسم الاب فيكون الحديث من رواءة حبيب بن هند عن جده أسماء فتتحد الرمايتان والله أعلم . واستدل بحديث سلية 
هذا على صمة الصام أن لم ينوه من الليل سواءكان رمضان أو غيره لانه بيه أمى بالصوم فى أثناء انبار فدل على أن 
النية لا تشترط من الليل » وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشور'ء كان واجبا ٠‏ والذى يترجح من أقوال 
الملاء أنه لم يكن فرضا » وعلى تقدير أنهكان فرضا فقد نسخ بلاريب . فنسخ حككه وشرائطه . بدليل قوله « ومن 
أكل فليتم » ومن لا يشترط النية من الليل لا يحي صيام من أكل من البار ٠.‏ وصرح !بن حبيب من االكية بأن 
ترك التبيت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء , وعلى تقدير أن حكله بانى فالا بالامساك لايستازم الاجزاء 
فحتمل أن يكون أمى بالاماك لحرمة الوقت يا يوس من قدم من سفر فى رمضان نبارا وكا يؤمى من أفطر يوم 
الشك ثم رأى الهلال : وكل ذلك لاينانى أمرهم بالقضاء . بل ورد ذلك 'صريحا فى حديث أخرجه أبو داود وانسائى 
من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سللة عن عمه أن أسل أنت الذى بيقع ففال : صمتم يوم هذا ؟ قالوا : لا . قال : 
فأتموابقية يومك واقضوهء وعلى تقدر أن لايثبت هذا الحديث فى الآسم بالقضا. فلا يتعين ترك القضاء » لآن من لم 
يدرك اليوم بكاله لا يازمه القضاء كن بلغ أو أسل فى أثنا. النهار . واحتج اجمبور لا شراط النية فى الدوم من الليل ,ما 
أخرجهأصحاب الئن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النى بيه قال « من لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صيام له لفظ النسانى , ولابى داود والترمذى «من لم يجمع الصام قبل الفجر فلا صيام له » واختلف فى رفعه ووقفه » 
ردجح الترمذى والنساى الموقوف بعد أن أطنب النسافى فى ترم طرقه : وحى اللرمذى ف « العلل » عن البخارى 
ترجيح وقفه . وعمل بظاهر الاسناد جماعة من الآئمة فصححوا الحديث المذ كور ؛ منهم ابن خز مة وابن حبان والحاكم 
وان حزم . وروى له الدارفطنى طر يا آخر وقال رجاها ئقات , وأبعد من خصه من الحذفية بصيام القضاء والنذر » 
وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوى بين صوم الفرض اذا كان فى بوم بعينهكعاشوراء فتجزى” النية فى اهار » او لا فى 
بوم بعينه كرمضان فلا يجحزى” الا بنية من الليل ٠‏ وبين صوم التطوع فيجزىء فى الأيل وف انار . وقد تعقبه إمام 
الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له . وقال ابن قدامة : تعتبر النية فى رمضان لكل يوم فى قول اجمبور » وعن أحمد أنه 
يحزئه نية واحدة لميع الشبر ٠‏ وهو كقول مالك واسحق » وقال ذفر”؟ يصح صوم رمضان ف حق المقيم الصحييح 
بغير نية وبه قال عطاء ومجاهد » واحتج زفر بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه فلا يفتقر الى نية لان الزمن 
معيار له فلا يتصور فى بوم واحد إلا صوم واحد . وقال أبو بكر الرازى : يازم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى 
عليه فى رمضان إذا لم يأ كل ولم يشرب لوجود الامساك بغير نية . قال : فان التزمه كان مستشنعأ . وقال غيره : يلزمه 
أن من أخر الصلاة حتى لم يبق من وقتها الا قدرها فصلى حينئذ تطوعا أنه يحزئه عن الفرض . واستدل ابن حزم 
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يحديثك سللة على أن من نت له هلال رمطان بالبار جاز له استدراك النية حمنكذ ويحزئه ونناه على أن عاشوراء 
كان فرضا أولا ؛ وقد أمرر! أن يمسكوا فى أأنناء النهار قال : وحك الفرض لا يتغير » ولا يخن ما برد عليه ما قدمناه , 
وألحق بذك من اسى أن :فتوئ من اللمل دترا حك الجاهل والداسى 

هك"ذ1 2 ل5كوز - 77 عبد كن ل عن ملا عن 0 فول أى بكر ن عبد ارحمن 
إن الحارث بن هدام ن المغيرة أنه 0 3 0 نْ عبد الرحن فال «دكنت أنا وألى حين 5 على عانشة 
وأم سلة ع 

رشا أبو البان أخبرنا سمب عن الزثهرئ قال أخبرنى أبو بكر بن" عبد الرحون بن الحارث بن عشام 
أن" أبام عبد الرحمن أخير مروان أن" عائشة وأمسدة أخير ناه « أن رسول الل يللو كان تدركه النجر وهو جنب 
ون أهله» "م" يغتسل ويصوم . وقال مرو ن لعبد ترحدن بن الحارث : أقوم” لله لوعن مها أبا هريرة » ومروان” 
يومد على الدينة » فقال أبو بكر : فسكره ذلك عبد لرحون . نم" أقدرَ انا أن تجتمم بذى الخايفة - وكانت لأنى 
هربرة هزالاك وكشن فقال عبد الرحمن لأى هريرة : إلى ذاكد اك أمسا » ولولا مروان” قم علا نه : 
أذ كرزه للك . فذكر قول عانشة وأم سّامة . فقال : كذلاك حدثنى الفضل” بن عباس وهن أعل” ؛» . وقال 
3 ل 1 5 9 ا ور 8 نا ان 
هام وابن عبد الله بن عمرّعن ألى هر يرة « كان الى“ ينه يم بالقطر » والأول” أمشتد 

[ الحديث 6؟5ظ ‏ طرقاء فى : “قل سوا) 

[[الحديث 5؟5١ 1‏ طرفه فى : ؟*9١‏ ] 

قوله ( باب الصائم يصبح جنبا ) أى مل يصح صومه أو لا ؟ وهل يفرق بين المامد والنامى أو بين الفرض 
والتطوع ؟ وف كل ذلك خلاف للسلف ٠‏ واججبور على الجواز مطلقا . والله أعلم ٠‏ قوله (كنت أنا وأبى حتى دخلنا 
على عالشة وأم سللة)كذا أورده اابخارى من رواية مالك مختصراً ؛ وعقبه بطريق الزهرى عن أنى بكر. بن عبد ال رمن 
فأومم أن سساقهما واحد؛ لكنه ساق لفظ مالك بعد بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أَبى هريرة , نعم قد 
أخرجه مالك ف « الموطأ , عن سعى مطولا ٠‏ ولمالك فيه شيخ آخرأخرجه ف الموطأ عن عبد دبه بن سعيد عن أب بكر 
ابن عبد الرحمن مختصراً وأخرجه مسل من هذا الوجه أيضا ٠‏ وأخرجه ملم أيضا من رواية ابن جريح عن عبد الملك 
ابن ألى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه » وله طرق أخرى كثيرة أطنب النسااق فى تخريحها وقا.بان اخخلاف 
وهو عند مس أيضا من طريقه ولفظه ,كنت أنا وأبى عند مروان بن الك ؛ فقال مروان : أقسمت عليك ياعيد 
الرمن لتذهين الى أى المؤمنين عائشة وأم سللة فلتسأ لنهما عن ذلك , قال أو بكر : فذهب عيد أل رحمن وذهيت معه 
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حتى دخانا على عائشة » فساق القصة , وبين النساءى فى روابة له أن عبد الرحمن بن الهارث إما سمعه من ذكوان 
مولى عائشة عنها ومن نافع مولى أم سللة عنها . فأخرج من طريق عبد ربه بن سعيد عن الى عياض عن عبد الر*ن 
ابن الحارث قال ه أرسلنى مروان الى عائشة . فأنيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته الما » فسألا عن ذلك فقالت » 
فذكر الحديث مرفوعا قال فأتيت مروان خدثته بذلك فأرسلنى الى أم سابة » فأتدتها فلقيت غلامما نافما فار سلته اايها 
فسألا عن ذلك » فذكر مثله » وفى إسناده نظر لان أبا عياض بحهول » فانكان تحفوظا فيجمع بان كلا من الغلامين 
ركان واسطة بين عيد الرحمن وبين كل منهما فى السؤال يا فى هذه الرواية ؛ وسمع عبد الر<دن واينه ابو بكر كلاهما من 
وراء الحجاب» فى رراية المصنف وغيره , وسأذكره من رواية أبى حازم عن عبد الماك بن أبى بكر بن عبد الرحمن 
عن أبيه عند النساتى ففيه ه ان عبد الرحمن جاء الى عائشة فسل على الباب فقاات عائشة : ياعبسد الرحمن » الحديث ٠‏ 
قله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يفتسل ويصوم ) فى رواية مالك المشار الا «دكان يصبح جنبا من 
جماع غير احتلام » وفى رواية يونس عن ابن شواب عن عروة وأبى بكر بن عبسد الرحمن عن عائشة « كان يدرك 
الفجر فى رمضان جنبا من غير حل » وستّأتى بعد بابين » والنسانى من طريق عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الر<دن عن 
* أبيه عنهها كان يصبح -نيا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم » وله من طريق يحى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال « قال مروان لعيد الرحمن بن الحارث : اذهب الى أم سللة فسلبا ؛ فقالت كان رسول الله لله يصبح جنبا منى 
قيصوم و يأمرق بالصيام » قال القرطى : فى هذا فائدتان » احداهما أنه كان يجامع فى رمضان ويؤخر الغسل الى بعد 
طلوع الفجر بانا للجواز » والثاتى أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لانه كان لا يتلم اذ الاحتلام من ااشيطان 
وهو معصوم مله . وقال غيره : فى أولها « من غير احتلام » إشارة الى جواز الاحتلام عليه : وإلالما كان 
للامتثنا. مءنى » ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه , وأجيب بأن الاحّلام يطلق على الانذال فرسد 
وقع الانزال بغير رؤية ىء فى المنام ٠‏ وأرادت بالتقيبد بامماع المبالفة فى الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا 
يفطر » واذاكان فاعل ذلك عمدا لا يفطر فالذى ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك . قال ابن دقيق العيد : لما 
كان الاحتلام يأتى للمرء على غير اختياره فقد بتسك به من يرخص لغير المتعمد الماع » فبين فى هذا الحديث أن 
ذلككان من جماع لازالة هذا الاحمل . قوإه (وقال مروان لعبد الرحن بن الحارث أقم بالله) فى رواية النسانى من 
طربق عكرمة بن خالد عن أَبى بكر بن عبد الرحمن « فال مروان لعبد الرحمن : الق أبا هريرة لحدثه بهذا , فقال : انه 
لجارى » وإنه لآكرء أن استقبله بما بكره . فقال : أعزم عليك لتلقينه » ومن طريق عمر بن ألى بكر بن عبد الرحن 
عن أبيه ه فقال عبد الرحن لمروان : غفر الله لك » إنه ل صديق » ولا أحب أن أرد عليه قوله » وبين ابن جريجح 
فى دوايته عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحن عن أ بيه سبب ذلك ففيه ه عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت 
أبا هريرة يقول فى قصصه : ومن أدركه الفجر جنبا فلا يصم . قال فذكرته لعبد الرحمن » فانطلق وانطلقت معه حى 
دخلنا على مروان » فذكر الفصة , أخرجه عبد الرزاق عنه ومن طريقه مسل والنسانى وغيرهما » وف دوابة مالك 
عن سمى عن أبى بكر , أن أبا هريرة قال : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم » وللنسائى من طريق المقبرى «كان أ بو 
هريرة يفتى الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم » وله من طريق عمد بن عبد الرحمن بن نو بان أنه ع 
أبا هريرة يقول ه من ا<تم من الليل أوواقع أهله ثم أدركه الفجر وم يغتسل فلا يصم » ومن طريق أبى قلابة عن 
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عيد الرحن بن الحارث ١‏ أن أنا هريرة كان سول : من أصبيح جديا فليفطر » فاتفةت هذه الروايات عل أنمكاخ 
يفى بذاك ؛ وسمأى بيان من روى ذلك عنه مرفوعا فى آخر الكلام على هذا الحديث ٠‏ قوله لتفزعن)كذا ال كير 
بالفاء والزاى من الفزع وهو الخوف أى لتخيفنه ,ذه القصة التى تخالف فتواه , وللكشميينى ١‏ لتقرعن ؛ بفتح 
فقاف وراء مفتوحة أى تقرع بهذه القصة مه » يقال قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاما صرحا . قوله 
(دمموان يومئذ عل المدينة ) أى أمير من جوة معاوءة ٠‏ قوله (فكره ذلك عبد الرحمن ) قد بينا سبب كراهته , قيل 
ومحتمل أن يكو ن كره أيضا أن مخالف مروان لكو نه كان أميرا واجب الطاعة فى المعروف » وبين أبو حازم عن 
عبد املك بن أن كرغن نكب عدي مور أن :كاه فتن اللا مهدا الوجه قال وكانت عند مروأن مع عبد 
الرحمن » فذكرو | قول أبى هربرة فقال : اذهب فاسأل أزواج النى يلتم قال فذهبنا الى عائشة فقالت : ياعبد الرحمن , 
أما لم فى رسول الله أسوة حسنة , فذكرت الحديث د ثم أتينا أم ساءةكذلك ء ثم أتينا مروان فاشتد عليه اختلافهم 
نخوفا أن سكون أبو هريرة يحدث بذلك عن رسول اله يِل » فقال مروان لعبد الرحمن : عرمت عليك لما أثيته 
لخدئته , . قوله ( ثم قدر انا أن تمع بذى الحليفة ) أى المكان المعروف وهو ميات أهل المديئة » وقوله ( وكان 
لابى هريرة هناك أرض) فيه رفع توم من يظن أنهما اجتمعا فى سفر » وظاهره أنهها اجتمعا من غير قصد » لكن فى 
دوابة مالك المذكورة ٠‏ فةال مروان لعبد الرحمن : أقسمت عليك لتركين دابتى فائها بالباب فاتذمين الى ألى هر برة فانه 
اأرفة را لنشى قلغن 9 .قال آر كت عا ريسن واركتك معد :1ر3 | طاهرق 1 تمد با مرتزة ذلك فحدل قواه 
« ثم قدر لنا أن تجتمع معهء على المعنى الأعم من التقدير لاعلى معنى الاتفاق , ولا تخالف بين قوله , بذى المليفة» 
وبين قوله ه بأرضه بالعقيق » لاحتمال أن يكونا قصداه الى العقيق فلل يحداه ثم وجداه بذى الحليفة وكان له أيضا با 
أرض ٠‏ ووقع فى دواية معمر عن الزهرى عن ألى بكر « فقال مروان عزمت عليك لما ذهبتا الى ألى هريرة » قال 
فلقينا أيا هريرة عند ياب المسجد , والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أفى هريرة بالعقيق لا المسجد النبوى جما 
بين الروايتين» أو يجمع بأنجما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة بملة أو م يذكرها بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر 
تفصيلها وسماع جواب ألى هريرة إلا بعد أن رجعا الى المديذة وأراد دخول المسجد الابوى . قوله ( الى ذاكر لك) 
فى دواية الكشميونى ٠‏ [ى أذكر » بصيغة المضارعة . قوله (لم أذكره لك) فى دواية الكدميينى لم أذكر ذلك » 
وفيه حسن الآدب مع الأ كابر وتقديم الاءتذار قبل تبليسغ ما يظن المبلغ أن المباغ يكرهه . قله ( فذكر قول عائشة 
وأم سلمة فقا لكذاك حدثى الفضل) ظاهره أن الذى حدئه به الفضل مدل الذى ذكره له عبد الرحن عن عائشة وأم 
سلمة ؛ و ليس كذلك لما قدمناه من مخالفة قول أبى هريرة لقول عائشة وأم سلية , والسببف هذا الإبجام أن رواية 
شعيب فى حديث الباب لم يذكر فى أولها كلام ألىهريرةيا قدمناء فلذلك أشكل أمر الإشارة بقولهكذاك . ووقم 
. كلام أبى هريرة فى رواية معمر وف رواية ابن جر جك قدمناه فلذلك قال فى آخره م معت ذلك أى القولالذى كينت 
أفوله ‏ من الفضل » وى روآية مالك عن سمى « فقال أبو هريرة لا عل لى بذلك » وفى رواية معمر عن ابن شهاب 
د فتلون وجه أبى هريرة ثم قال :مكذا حدثنى الفضل ٠»‏ قله (دهو أعلم) أى بما روى والعودة عليه فى ذلك لاعلى”. 
ووقع فى رواية النسق عن البخارى « وهن أعم «أئ أزواج النى لله ٠»‏ وكذا ف رواية معمر ‏ وى رواية ابن جرح 
«فقال ابو هريرة أهما قالتاه ؟ قال : نعم قال : هما أعلم » وهذا يرجح رداية النسق . وللنسانى من طريق عمر بن أبى 


م- ١ؤااج‏ ع ه ضع البارى 


٠. ١5‏ كتاب الصوم 


بكر بن عبد الرحمن عن أبيه , هى_ أى عائشة ‏ أعلم برسول الله مَك منا ء وذاد ابن جرب فى روابته ه فرجع أبو 
هربرة عما كان يقول فى ذلك » وكذلك وقع فى رواية عمد بن عبد الرحمن بن بان عند النساق أنه رجع ؛ ودوى ابن 
أنى شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أيا هريرة رجع عن فتياه : من أصبح جنبا فلااصوم له ؛ وللنساى 
من طريق عكرمة بن خالد و يعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك 
على الفضل بن عباس » لكن عنده من طريق عمر بن أبى بكر عن أبيه ‏ أن أناهربرة قال فى هذه أقصة ا ماكان أسامة 
ابن زيد حدئنى» فيحمل على أنه كان عنده ع نكل منهما . ويؤ بده رواية أخرى عند النسائى من طريق أخرى عن عبد 
الملك بن أبى بكر عن أبيه قال فيها د اهما حدثنى فلان وفلان» وفى رواية مالك المذكورة « أخير نيه مخبر » والظاهر أن 
هذاامخ ضري الرواه ؛ منهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة ميهما وتارة مفسرا » ومنهم من لم 
يذكر عن أبى هريرة أحدا ٠‏ وهو عند النساكق أيضا من طريق أبى قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث فى آخره « فقال 
أو هريرة : مكذا كنت أحسب » قوله (وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبى هريرة : كان النى يتلم يأمر بالفطر 
والاول أسند ) أما رواية همام فوصلما أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ ١‏ قال يله : اذا نودى للصلاة 
صلاة |اصبيح وأحدم جنب فلا يصم حينئذ » وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
شهاب عن ان عبد الله بن عمر عن ألى هريرة به » وقد اختلف على الزهرى فى اسمه فقال شعيب عنه « أخبرق عبد 
انه بن عبد الله بن عمر قال لى أبو هريرة : كان رسول الله يللع يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنياء أخرجه 
النساى والطبرانى فى « مسند الك.اميين » » وقال عقيل عنه « عن عبيد الله بن عبد الله بن عس بهء فإختلف على الزهرى 
هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد اله مصغرا » وأما قول المصنف , والآول أسند فاستشكله ابن التين قال : لآن اساد 
الحبر دفمه فكأنه قال : ان الطريق الاولى أوضح رفما ء قال : لكن الشيخ أبو الحسن قال : معناه أن الاول أظور 
اتصالا . قلت : والذى يظهر لى أن مراد البخارى أن الرواية الاولى أقوى إسنادا » وهى من حيث الرجحا ن كذ لك 
لآن حديث عانشة وأم سلمة فى ذلك جا آ عنهها من طرق كثيرة جدا بممنى واحد حتى قال ابن عبد البر انه صح وتواتر , 
وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنهكان يفى به » وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه الى النى َل . وكذلك 
رقع فى رواية معمر عن الزهرى عن أفى بكر بن عبد الرحن , معت أبا هزيرة يقول : قال رسول اه يَلَْهْ » 
فذكره » أخرجه عيد الرزاق» وللناق هن طريق عكرمة بن خالد عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال : بلغ مروان أن أبا 
هريرة يحدث عن رسول الله يله فذكره , وله من طريق المقرى قال بعثت عائشة الى الى هر برة لانحدث ببذا عن 
رسول الله يلك , ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القارى « معت أبا هربرة يقول : ورب هذا البيت ما أنا قلت 
من أدرك الصبح وهو جنب فلا يص , جمد ورب الكعبة قأله» لكن بين أو هريرة كا مضى أنه لم يسمع ذلك من 
النى بيه و1 ما ممه بواسطة الفضل وأسامة ؛ وكأنهكان اشدة وثوقه ذيرهما يحلف على ذلك . وأما ما أخرجه ابن 
عبد الب من رواية عطاء بن ميناء عن أبى هريرة أنه قال وكنت حدثتك من أصبح جنيا فقسد أفطر » وان ذلك 
من كين أى هزيرة: فلا يصح ذلك عن أبى هزر لآنه من رواية عمربن قيس وهو متروك . نعم قد رجع أبوهريرة 
عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أى المؤمنين فى جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما مع مافى رواية غيرهما من 
الاحمال » إذ كن أن حمل الامر بذلك على الاستحباب فى فير الفرض » وكذا النهبى عن صوم ذلك اليوم » وإما 


الحديث ١/ ١81-176‏ 
لاعتقاده أن يكون خبر أى المؤمئين ناسخا لخبر غيرهها . رقد بق على مقالة أبى هريرة هذه بعضص النا بعين 3 أقله 
الأزمذى , ثم ارتفع ذلك اللاف واتقر الاجماع على خلانه يا جزم به النووى . وأما ابن دقيق العيد فقال : صار 
ذلك إجماعا أو كالاجماع لكن من الاخذين تحديث ألى هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احت يآ أخرجه 


عبد الرزاق عن ابن عمينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاهء ابن المنذر عن طاوس أيضا . قال ابن بطال : وهو 
أحد قولى أبى هريرة . قلت : ولم يصح عنه ؛ فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبى الميزم وهو ضعيف عن أبى 
هريرة » ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاء ابن المنذر عن الحسن البصرى وسالم بن عبد الله بن 
عمر . قلت : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جرح أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف ابو هريرة وعائشة فأرى أن 
يتم صومه ويقضى 1ه وكأنه لم ينبت عنده رجوع أبى هريرة عن ذلك » وليس ما ذكره صرحا فى ايحاب ااقضاء . 
دنقل بعش المتأخرين عن الحمن بن صاح بن حى ايحاب القضاء أيضا » والذى قله المحاوى عنه استحبابه» وثقل 
ابن عيد اابر عنه وعن النخعى إيحاب القضاء فى الفرض و الإجزاء فى التطوع ' وروقع لان بطال و اين الثين والذووى 
والفاكبى وغير واحدفى :قل هذه المذاهب مغابرات فى نسبتها لفائليا والممتمد ما حررته . و تقل الماوردى أن هذا 
الاختلاف كله انما هو فى حق الجنب , وأما الحتلم فأجمءو| على أنه يحرئه » وهذا النقل معترض ا رواه النساق باسناد 
صحبح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا فى رمضان فاستيفظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يفتسل فم 
يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أ با هريرة فقال أفطر , وله من طريق #د بن عبد الرحمن بن ثو بان أنه سمع أباهريرة 
يقول : من احتلم من الليل أو وافع أهله ثم أدركد الفجر ولم يغتسل فلا يصم » وهذا دري فى عدم التفرقة . وحمل 
القائلون بفساد صمام الجنب <ديث عائشة على أنه من الخصائص انبوية أشار الى ذلك الطحاوى بقوله : وقال آخرون 
يكون حك النى يله على ما ذكرت عائشة وحك الناس على ما حكى أبو هريرة . وأجاب اجهور بان الخصائص لا يت 
إلا يدليل » وبائه قد ورد صربحا ما مدل على عدمها » وترجم بذلك ابن حبان فى سميحه حيث قال « ذكراابيان بان هذا 
الفعل لم يكن المصطق مخصوصا به ثم أوردما أخرجه هو ومسل والنساتى وابن خرعة وغيرهم من طريق يرن 
مولى عائشة عن عائشمة « ان رجلا جاء الى النى يَلِ تفتيه وهى تسمع من وداء الياب فقال : يارسول الله تدركنى الصلاة 
أى صلاة الصبح ‏ نا جنب » أفأصوم ؟ فقال اانى يِل : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست 
مكليا بااوسول اوقد عقر امه للكنها #قدم من ذنبك وما تأخر ء فقال :واه إنى لاا رجو أن أ كون أخشاك لله 
وأعلك با أتق » وذكرابن خزية أن بعض ااعذاء توهم أن أبا هريرة غلط فى هذا الحديث ثم رد عليه بانه لم يغاط 
بل أحال على دواية صادق » إلا أن الخبر منسوخ » لآن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان مدع فى ليل الصوم من 
الأكل والشرب واماع بعد النوم قال فيحتمل أن يكون خير الفضلكان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله الى طلوع الفجر 
كان المجامع أن سس الى طلوعه فيلزم أن يقع اغقساله بعد طلوع الفجر » فدل على أن حديث عائشة ناسخ الحديث 
الفضل ول يبلغ الفضل ولا أيا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتما به » ثم رجع عنه بعد ذلك لها بلغه . قات : 
ويقويه أن فى حديث عائقة هذا الآخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها ه قد غفر الله لك ماتقدم وما 
تأخر » وأشار الى آية الفتهم وهى انما نزلت عام الحديبية سئة ست » وا بتداء فرض ااصيام كان فى السئة الثانية » و الى 
دعوى النسخ فيه ذهب أبن المنذر والخطانى وغير واحد » وقرره ابن دقيق العيد بان قوله تعالى ( أحل لكر ليلة الصيام 


١.4‏ ب تاب الموم 


الرفك الى نساركم ) يقتضى اباحة الوطء فى ليلة الصوم ؛ ومن جماتها الوقت القارن لطلوع الفجر فيازم ا باحة اماع فيه 
ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنيا ولا يفسد صومه فان اباحة الذديب للثى” اباحة لذلك إلثى' . قلت : وهذا 
أو لى من ساوك الترجيح بين الخبرين كا تقدم من قول البخارى ١‏ والآول أسند » وكذا قال بعضبم : ان حديث 
عائشة أرجح لموافقة أم سلبةلما على ذلك » ورواية اثنين نقدم على رواية واحد » ولا سما وهما زوجتان وهما أعل 
بذلك من الرجال . ولان روايتهما توافق المنقول وهو ماتقدم من مداول الآية؛ والمعةول وهو أن ااغسل شىء وجب 
بالاتزال , و ليس فى فعله شى* بحرم على صائم » فقد يحتلم بالنباد فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه 
إجماعا ٠‏ فكذلك اذا احتلم ليلا بل هو من باب الاولى » وإنما بشع الصاثم من تعمد اماع نهارا . وهو شبيه يمن 
ملع من ااتطيب وهو رم لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم فبق عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه . وجمع 
بعضهم بين الحديثين بأن الام فى حديث أبى هريرة أمس ارشاد إلى الافضل ٠‏ فان الأفضل أن يتل قبل الفجر فاو 
غالف جاز » وحمل حديث عائشة على بمان الجواز ونقل الذنووى هذا عن أصعاب الشافعى » وفيه نظرء فان الذى نقله 
البييق وغيره عن نص الشافعى سلوك الترجيح وعن ابن ال ا لى الارشاد 
التصريح فى كثير من طرق عليه أن هريرة بالآمر بالفطر و بالنهى عن الصيام فكيف يصح امل اللذكور اذا 
وقع ذلك فى رمضان ؛ وقيل هو “ول على من أدركه مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما ذلك :كك مهما ورا 
ألذ الى من طريق أبى حازم عن عيد الملك بن فى يل بن عيد اأرحمن عن أبيه ه أن أبا هريرة كان بقول : من 
احتم وعم باحتلامه ول بغة ا فلا يصوم » وحكى ابن التين عن بءضهم أنه سقط ١‏ لاء من حديث 
الفضل » وكن فى الاصل « *ن أصبح جنبا فى رمضان ثلا يفطر ء فليا سقط 0 » ضار د فا مفطر » وهذا إعيسلك 
بل باطل ء لاله يستازم عدم الوثوق يكثير من الاحاديث وأنها يطرقها مثل ه-ذا الاحتمال » وكأن قائله ما وقف 
على شى* من طرق هذا الحديث إلا عل اللفظ المذكور . وق هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم دخول اعلباء على 
الامىاء ومذا كرتهم ايام بالعل ٠‏ وفيه فضيلة لمروان بن الحم لما اليطية لديم ايديا لعل وممائل اديع 
وفيه الاستثبات فى النقل والرجوع ف المعانى الى الآعم » فان الثى” اذا نوزع فيه رد الى من عنده علمه ٠‏ وجح 
مرو النساء فمالهن عليه الاطلاع درن الرجال على مروى الرجال كمكسه , وأن المباشر لللامى أعل به من اخير 
عنه , والائتسا. بالنى يلق فى أفعاله مالم بقم قم دليل الخصوصية ٠‏ وأن لللفضول إذا سمع من الأفضل خلاف 
ها عنيده من العم أن بعت عله نت 0 وجبه ٠١‏ وأن الحجة عند الاختلاف ف المصير الى الكتاب 
والسنة . وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فه كالرجل . وفيه فضماة لأبى هريرة لا عترافه بالحق ورجوعه اليه . وفيه 
استمال الف من الصحابة والتايعين الإدسال عن العدول من غير نكير بينهم لآن أبا هريرة اعترف بانه لم يسمع 
هذا الحديث من النى يلم مع أنهكان مكنه أن برويه عنه بلا واسطة راتما بينها لما وقع هن الاختلاف ٠‏ وفيه 
الادب مع العلماء » والمبادرة لامتثال أمى ذى الأامى اذاكان طاعة » ولوكان فيه مشقة على المأمور . ( تكثيل ) : فى 
معنى الجنب الحائض والنفساء اذا اقطع دما اه النووى فى شرح مسل : مذهب 
الما كافة حة صومها الاما حكى عن بعض الساف ما لا بعلم صح عنه أو لا ء وكأنه أشار يذلك الى ما حكاه فى شرح 
الميذب عن الاوذاعى ا ا لل اجا ٠‏ وحكى ابن دقيق العييد أن فى المسألة فى 


١. ١5007 الحديف‎ 


مذهب مألك قولبن ؛ وحكاه القرطى ون هد بن مسل_دة من أحابهم ووصدف قوله ب لشذوذ. وى ابن همك ابر 
عن عبد الماك ين الماجئمون أنها اذ' أغرت غدلما حتى طلع الفجر فيومها يوم فط, لأا فى بءض.ه غير طاهرة » 
قال : وليس ؟الذى يصبم جنبا لآن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه 


؟؟ - بإسسيب الباشرة. للصالم . وقالت عالشة رضى اله عنها : بحرم عليه فاج 
١550‏ - مرش لمان بن حر ب قال عن شّمبة عن الك عن إراهيّ ون الأسود عن عائشة رضى الله 

عنها قاات « كان الب يله قبل ويباشرٌ وهو ما وكان لكك لإرْه » ظ 
وقال : قال ان ا حاجة . قال طاوس” ( أولى الإرية ) : الأ لا حاجة له فى النساء ٠‏ 


كلمي - 


وقال جابر بن زيدر : إن أظر فأمنى م صَومَه 
[ الحديث 155 طرفه فى : ١5*84‏ ] 

قله ( اب المباشرة للصائم ) أ ى بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل فى اماع سواء أو أو لم 
بولح 0 هذه الترجمة وله (وقالت عاثثة رضى الله عنها 0 ) وصله الطحاوى من 
طريق أنى مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال تال د سألت عائشة ماحرم عله من أمرأتى وأنا صائم ؟ قالت فرجها » 
اسناده الى 5 يم ريح ٠‏ و يؤدى معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق باسناد صمح عن مسروق و سألت عائشة مايحل 
لعل عن مز انها انالك كل شى” الا اجماع » . ْله (حدثنا سامان بن حرب عن شعبة) كذا للا كثر » ووقع 
الكشهيمنى عن سعيد يمهملة وآخره دال ٠‏ وهو غلط فاحش فليس فى شموخ سلمان بن حرب أحد اععة سسعيد جد ثه 
عن لحك , والحك المذكور هر ابن عتببة » وابراهيي هو النخمى . وقد وقع عند الاسماعيل عن يوسف القاضى عن 
سأءان بن حرب عن شعبة على الصواب ؛ لكن وقع عنده عن ابراهيم « ان علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من ااذخع 
كنانا عند عائشة » فقال أحدهما لصاحبه سلها عن القبلة للصائم , قال : ماكنت لأرفك عند أم المؤمنين » فقالت كان 
رسول الله ينه يبل وهو صاكم ويباشر وهو صاهم ؛ وكان أملكك لإدبه »قال الاسماعيل : رواه غندر وابن 
أى عدى وغير واحد عن شعة فقالوا د ع. معدو لي سامان بن حرب عن شعبة فقال « عن 
الاسردء وفيه نظر » وصرح أبو اسحق بن حمزة فما ذكره أ بو نيم فى « المستخرج ء عثنه بأنه خطأ . قلت : 
و يس ذلك من الليخارى ؛ فقد ريه البربق: من طريق مد بن عبد الله بن معيد عن سامان بن حرب كا قال 
البخادى » وكأن سليان بن حرب حدث به على الوجوين ٠‏ فانكان حفظه عن شعبة فلمل شعبة حدث به على الوجرين » 
وإلافأ كير أصواب شعية لم ؛قولوا فيه من هذا الوجه عن الاسودء و[اءا اختلفوا : فنهم من قال كرواية يوسات 
ا القدمة وصورتها الارسال؛ وكذا أخرجه النساق من طريق عبد الرحمن بن مبدى عن شدبة . ومنهم من قال عن 
ابراهيم عن علقمة وشري ٠‏ وقد لرجم النساى فى سئله الاختلاف فيه على ابراهم بم » والاختلاف على الك رعلى 
الاءم.ش وعلى منصور وعلى عبيسد الله بن عون كلهم عن أإراهم وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن 
ابراههيم عن علقسمة قال ٠‏ خرج نفر من النخع فهم رج دل بدعى شرحا لخدث أن عائشة قالت , فذكر الحديث » 
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قال فقال له رجل : لقد مممت أن أضرب رأسك بالقوس ؛ فقال قولوا له فلمكف عنى حتى نأتى أم المؤمنين ؛ فلءا 
أتوها قالوا لعلقمة : سابا ؛ فقال : ماكنت لارفث عددها اليوم ٠‏ فسمعته فقالت » فذكر الحديث ء ثم ساقه من 
طردق عبيدة عن منصور لجءل شرح هو المكر وأبهم الذى حدث ذلك عن عائثة » ثم استوعب النساى طرقه » 
وعرف هثها أن الحديث كان عند ابراهيم عن علقمة والاسود وه.روق جمعا فاعلهكان يحدث به ثارة عن هذا وتارة 
عن هذا ؛ وثارة بجمع وتارة يفرق » وقد قال الدارقطنى بعد ذكر الاختلاف فيه على ابراهيم : كلها سماح وعرف 
من طر بق إسرائ.ل سبب نحديث عائشة بذاك واستدرا كرا على من حدث عنها به على الاطلاق بقولها ه ولكنهكان 
أماتكى لإربه » فاثشارت بذلك الى أن الاباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فما يحرم . 
وفى رواية حماد عند اانساتى « قال الاسود قلت لعائشه أيباشر الصائم كثالك + لأ قات الس كان وسول الله يلل 
يباشر وهو صائم ؟ تالت : انهكان أملكى لإربه » وظاهر هذا أما اءتتقدت خصوصية النى بيك بذلك » قاله 
القرطى . قال : وهو اجتباد منبا . وقول أم سلية ‏ يعنى الآتى ذكره ‏ أولى أن يؤخنذ به لانه نص فى الواقعة . فلت : 
قد ثبت عن عائعة صريحا إباحة ذلك كا تقدم » فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم انه ه يحل لدكل شى” إلا اجماع » 
حمل النهى هنا على كراهة التثزيه فانها لا تنانى الاباحة . وقد رويناه فى كنتاب الصيام ليوسف القاض من طريق حماد 
ابن سلمة عن حماد بلفظ « سأ لت عائشة عن المباشرة للصاءم فكرهتها » وكأن هذا هو السر فى تصدير البخارى بالآثر 
الأول عنها لأنه يفسر مرادها بالنق المذكور فى طريق حماد وغيره والله أعلم . ويدل على أها لاثرى بتحر با ولا 
بكوئها من الخصائص مارواه ما لك فى ه الموطأً » عن أبى النضر « أن عائشة بنت طلحة أخيرته أثها كانت عند عائشة 
فدخل عاءها زوجها وهو عبد الله بنعبد الرحمن بن أبى بكر فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك نتلاعيها 
وتقبلها ؟ قال أفبلها وأنا صائم ؟ قالت نعم » . قوله (كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من اباشرة » فبو 
من ذكر العام بعد الخاص » وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائثة بلفظ «كان يقبل فى شهر الصوم » أخرجه مس 
والنسائى؛ وف رواية لمم ه يقبل فى رمضان وهو صائم » فاشارت بذلك الى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . 
وقد اختلف ف القبلة والمباشرة للصائم : فكرهما قوم مطلما وهو مشهور عند المالكية ؛ وروى ابن ألى شيبة ياسئاد 
مح عن أبن عمر د انهكان بكره القبلة والمباشرة » و تقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحر مها ٠‏ واحتجوا بقوله تعالى 
١‏ فالآن باثرومن ) الآية » فنع من المباشرة فى هذه الآية نهارا » والجواب عن ذلك أن النى يلل هو المبين عن 
لله تعالى » وقد أباح المباشرة نهار! فدل على أن المراد بالمباشرة فى الآية الماع لا مادونه من قبلة ونحوها والله اعلمء 
ومن أفتى بافطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقواء الكوفة ؛ و نقله الطحارى عن قوم لم يسمهم و ألزم 
ابن حزم أهلالقياس ان يلحقوا الصيام بالحج فى ممع المباشرة ومةدمات النكاح للاتفاق على | بطالها باجماع ٠‏ وأباح القيلة 
قوم مطلقا وهو المنقول كبحا عن أبى هر برة و به قال سعيد وسعد بن أنى وقاص وطائفة ؛ بل بالغ بعض أهل الظاهر 
فاستحبها » وفرق آخرون بيناشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها الشيخ وهو مدوور عن ابن عباس أخ رجه مالك 
وسعيد ابن منصور وغيرهما » وجاء فيه حديئان مرفوعان فيهما ضءف أخرج أحدهها أبو داود من حديث أبى 
هريرة والآخر أحمد من حديث عبسد الله بن عهرو بن العاص » وفرق آخرون بين من يماك نفسه ومن لايملك مآ 
أشارت اليه عائشة وكا تقدم ذلك فى مباشرة الحائض فى كتاب الحيض : وال الترمذى : ورأي بعض أهل العم أن 
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سوا م ال ا ا 0 ماروأه امن 
طريق ع عمر بن أبلى سامة وهو ربيب النى يك أنه سال زول ا نمل َل أيقبل الم صائم ؟ فقال : سل هذه د لام سلية - 
فاغيرته أن رسول الله يليه يصنع ذلك ٠‏ فقال : يارسول كانم اناه وما تأخر , قال : 

أما والته اانى ل::1 لله وأخشا؟ لهء فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء : لان عمر حيائذكان شابا » و لعله كان 
أول ما بلغ وفيه دلالةعلى أنه ليس من الخصائص ء وروى عبد الرزاق باسناد يح عن عطاء بن يسار ه عن رجل 
من الآنصار أنه قبل أمرأته وهو صائم , فأمر امرأته أن تسأل النى يَلتعْ عن ذلك , فسالته فقال إنى أفمل ذلك , 
فقال زوجها : برخص الله لنبيه فما يشاء ٠,‏ فرجمت فقال : أنا أعللك يحدود الله وأتقاك » وأخرجه مالك لكنه 
أدسله قال « عن عطاء أن رجلا » فذكر نحوه مطولا . واختلف فما اذا باشر أو قبل أو نظر فألزل أو أمذى , 
فال الكوفيون والشافعى : يقضى إذا أنزل فى غير النظر , ولا قضاء فى الامذاه . وتال مالك وإسحق : يقضى فى كل 
ذلك وكفر ؛ إلافى الامذاء فيقضى فقط . واحتّج له بان الانزال أقصى ما يطلب ,الماع من الالتذاذ فىكل ذلك . 
وتعقب بأن الاحكام علقت ,الماع ولو لم يكن [نزال فافترقا . وروى عسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب 
القضاء فيمن باشر أو قبل فأ نعظ ولم مذ ولا أنزل ؛ وأنكره غيره عن مالك . وأبلغ من ذلك ماروى عبد الرزاق 
عن حذيفة « من تأمل خلق ام رأته وهو صائم بطل صومه » للكن إسناده ضعيف . وقال ابن قدامة : ان قبل فأ نزل 
أفطر بلاخلاف .كذا قال وفيه نظر » فقد حى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أ'زل » وقوى ذلك وذهب اليه . 
وسأذكر ف الباب الذى يليه زيادة فى هذه المسألة ان شاء الله تعالى . قله ( لآربه ) بفتح الحمزة والراء و بالموحدة 
أى حاجته » ويروى بكسر ا همزة وسكون الراء أى عضوه ؛ والآول أشبر » والى ترجيحه أشار البخارى با أورده 
من التفسير . قَولْهِ ( وتال ابن عباس : مأرب حاجة ) مأرب بسكون الممزة وفتح الراء » 'وهذا وصله ابن أبى 
حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( ولى فيها مآرب أخرى ) قال : حاجة أخرى . كذا فيه » 
وهو تفسير امع بالواحد » فلعله كان فيها حاجات أو حوائج فقد أخرجه أيضا من طريق عكرمة عنه بلفظ « مآرب 
أخرى » قال : حوائج اخرى » قَوله ( وال طاوس ١‏ غير اولى الاربة ) الآحمق لاحاججبة له فى النساء ) وصله عبد 
الرزاق فى تفسيره عن ٠عمر‏ عن ابن طاوس عن أبيه فى قوله ( غير أولى الاربة ) قال : هو الاحمق الذى ليس له 
فى النساء حاجة . وقد وقع لنا هذا الآثر بعاوفى ه جزء عمد بن تحى النهل » المروى من طريق الل , وقد تقدم فى 
الميض بيان الاختلاف فى قوله « لآريه » ورأيت يخط مغاطاى فى شرحه هنا قال : وقال ابن عباس أى فى تفسير 
أولى الادبة ‏ المقمد ؛ وقال ابن جبير المعتوه » وقال عكرمة العنين » ولم أر ذلك فى شى” من نسخ البخارى . وما 
أوقعه فى ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاوس قال بعده دوعن ابن عباس الممةّد الخ» ول برد القطب أن البخارى ذكر 
ذلك , وما أودده القطب من قبل نفسه منكلام أهل التفسير . وله (وقال جابر بن زيد : إن نظ فأمنى بم صومه) 
وصله ابن أبى شيبة من طر يق عمر بن هرم .« « سثل جابر بن زيد عن رج-ل نظر الى امرأنه فى رمضان فأمنى من 
شهوتها هل يفطر ؟ قال : و ا 1 ٠‏ (تنبيه ) : وقع هذا الاثر فى رواية. 
ألى ذر وحده هنا , ووقع فى رواية الباقين فى أول الباب الذى بعده ؛ وذكره ابن بطال ف البابين معا ٠‏ ومناسبته 
للبا بين من جرة التفرقة بين من يقع منه الانزال باختياره و بين من يقع منه بغير اختياره يا سيأ نى بسط القول فيه ان 


شاء الله تعالى 
4 - بإسيب القبلة لاصائم 

م؟وا - مشا محمد 2 الى حد من ع عن هشام قال أخيرنى 1 ا عن النى" يلأ 4 

د مشا عبد الله بن" مشلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عانشة رض اله عنها فالت « إن" كان رسول” 
00 5 أزواجه وهو 00 0 اه 
رشب أبنة م 00 1 00 8 ار 
تأخذت ثيابَ حَيضّى » فقال : مالك » أفيأت ؟ قلت؛ نعم . فدات" معه فى اللبيلة . وكانت فى ورسوله اث 
َيه ينتسلان من إثلو واحد» وكان يلا وهو صائم » 

قوله ( باب القبلة للصائم ) أى بيان حكبها . قوله ( حدانى يحى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة » وقد 
أحال المصدف بالمئن على طريق مالك عن هثئام و ليس بين لفظهما مخالفة » فقد أخرجه النساتى من طريق يحى القططان 
بلفظ « كان يقبل بعض أزواجه رهو صائم , وزاد الاسماعيل من طريق عمرو بن على بن يحى قال هشام « قال إنى لم 
أر القبلة تدعو الى خير » ؛ ورءاه سعد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ « كان يقبسل بعض 
أزواجه رهو صائم ثم ضحكتء , فقال عروة لم أر القبلة تدعو الى خير » وكذا ذكره مالك فى « الموطأ » عن هششام 
عقب الحديث , لكن لم يقل فيه ثم ضحكت » وقوله ثم ضحكت حتمل ضحكها التعجب من خالف فى هذا » وقيل 
تعجبت من نفسها اذ تحدث ,مثل هذا مما يستحى ه ن ذكر النساء مثله للرجال ٠‏ ولكنها ألجأتما الضرودة فى تبليخ المل 
الى ذكر ذلك : وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها يذلك » أو تنيها على أتها صاحبة القصة ليكون أبلغ ى 
الثقة بها » أو سرورا ,مكانما من النى يي و,منزلتها منه ومحبت-ه لها . وقد روى ابن ألى شببة عن شر يك عن هشام 
فى هذا الحديث « فضحكت » فظلننا أنها هى » وروى النسائى من طريق طلحة بن عبد الله التيمى عن عائشة قالك 
د أهرى إلى" النى صلى الله عليه وسم لمةبانى فقات إى صا“عة ؛ قال وأنا صاءم 2 فقانى » ووذا يؤد ما قدمناه أن 
اانظر فى ذلك ان لا يتأثر بالمباشرة وااتفبيل » لا للتفرقة بين الشاب والشيخ , لآن عائشة كانت شابة ؛ نعم لماكان 
الاب مظنة فيجان الشهوة فرق دن فرق 5 وقال المازرى : بليئى أن لعثير حال المقبل فان أثارت وه القيلة الإ'زال 
حرمت عليه لآن الإنزال بمنع منه الصام فكذلك ما أدى اليه » وان كان عنها المذى فن رأى القضاء منه قال 
يحرم فى حقه » ومن رأى أن لا قضاء قال يكره » وان لم تؤد القبئة الى شى” فلا معنى للمنع مثها إلا على الول بسد 
الذريمة . قال : ومن بديع ماروى فى ذلك قوله ملع للسائل عنبا «١‏ أرأيت لو مضمضت » قاشار الى ؤ:ه بديع , 
وذلك أن المضمضة لاتنقض الصوم وهى أول اشرب ومفتاحه » يا أن القبلة من دواعى الماع ومفتاحه »والشرب 
يفسد الصوم؟! يفسده الجاع , وكا ثيت عتسندهم أن أوائل اشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الماع | ه . 
والحديث النى أشار اليه أخرجه أبو داود والنساني من حديث عمر ؛ قال الباق مذكر , وصصحه ابن خز بمة وابن 
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حيان والحار وقد سبق الكلام على حدبثك أم سلة فىكتاب الحيض ( وااغرض منه هذا قولها 0 وكنان يقيلبا وهو 
صائم »وقد ذكر نا شاهده من رواية عمر بن أبى سلمة فى الياب الذى قيله 8 وال الاأووى: القملة قُ الصوم ليست بحر مة 
على من لم ترك شمبوته لكن الاولى له تركها » وأما من حركت شهونه فهبى حرام فى حقّه على الأضح وقيل مكروهة» 
وروى ابن وهب عن مالك إباءتها ف النفل دون الغفرض 2 فال النووى : وللاخلاف أ لاتيطل الصوم إلا إن 
أنزل 5 (تلبيه ) دوى أبو دارد وده من طر بق مصدع بن يحى عن عائشة أن النى يِل كان يقبلها و_بمص 
لسائها واسناده ضعيف » ولو صح فبو مول على من لم يبتلع ديقه الذى خالط ريقها . والله أءم 
6 - بإسسيب اغتسال الصائم . وبل" م رضى الله عنهها ثوب فألقى عليه وهو صائم 
9 8 ا .م 
ود خل” الشعىة الجسام وهو صام . وقال ابن 9 لا أي 5 دما م القسدر 3 الى 
2 واساّء 0 
وقال الحسن :للا باس بالمصمضة والتبراد لاسالم . وقال ان و2 : إذاكان دوام . أحد؟ تلمطبح هيا مرجلا 
يعات وعسه 5 0 ١‏ م اع 
وقال أنس : إن لى ليزن نسم فيه وأنا صائم . وثيذكر عن البىء بي أنه اتلك وهو صائم 
. ع و ال ا ار مو د 2 0 ا 32 أ 
وقال ابن عمر : ستاك أول النهاروا خره ولا يهام ريقه ٠‏ وقال عطالا : إن ازدرد ريقه لا فول ينطر 
وقال ابن" سيرين” : لا بأس” بالسّواك اركطب . قيل : له طم . قال : والاه له طم وأنت أمَصْمض به 
ول بر أنس” والحسن وإبراعي” بالكحل للصائم بأسا 
0 2 - - و 0 2 ١‏ 
ورشنا أجل 9 صالح حداثنا ان" وَصبر حدما يونس عن ان هاب عن عروّة وأبى بكر 
5 7 - 0 - - ِ 0007 
قالت عائشة رضى الل" عنها «كان النى' لله بد ركه الفح كبا فى رمضان" رمن غير حم فيْتَي لوصوم » 


رد سمس 


اذا وَرشه) إسما عل فال حد ثنى مالك عن سمى 0 أى بكرن عبد اركعنر نْ الحارث نْ 
شام 0 اأغيرق أنه معم أب بكر 0 عيد سر «وكنت؛ أنا وأبى ) فذهيت معه 0 على انك رضى” 
الله عنها قألك : أشيد على رسولٍ الله يله إن كان لسع ا دن يل غير احيّلام نم يصومة )» 
الوا 3 دنا على أ 5 فقالت مثل ذلك 
قوله (باب اغتسال الصائم) أى بيان جوازه ء قال الزين بن ااثير : أطلق الاغتسال.ليشمل الأغسال المسنونة 
ش والواجبة والمبا<ة» وكأ نه يشير الى ضءف ماروى عن على من النبى عن دخول الصائم اهام أخر جه عبد الرزاق وف 
إسناده ضءف » واعتمده الحنفية قكرهوا الاغتسال للصائم . قوله (وبل ابن عمر وبا فألق عليه وهو صائم) فى دواية 
الكشميى 0 فألقاه » وهذآأ وصله المصنئف ف التاريخ وان أبى شيهية دن طر يق عيد ألله بن أبىءثان أنه وى ان عر 
يفعل ذلك ؛ ومئاسبته لابرجة من جبة أن بلل الثوب اذا طالت إقامت-ه على الجسد حتى جف ينزل ذلك منزلة الدلك 
م ح بلاج ع » فح البارى 


٠. ١‏ -_كتاب الصوم 


بالماء » وأراد البخارى بأثر ابن عمر هذا معارضة ما جاء عن ا براهيم انخمى بأفوى منه ؛ فان وكيما روى عن 
الحسن بن صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب . قوله ( ودخل الشعى الخام وهو مام ) وصله ابن 
أنى شبية عن أن الاحوص عن أن [ححق فال : رأيت الشعى يدل اام وهو صائم ؛ ومنائلته للنرجحة ظاهرة . 
قوله (وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر) بكر القاف أى طعام الندر أو الثى' , وصله ابن أبى شيبة من طريق 
عكرمة عه يلفطل لايامن أن يتطاعم القدر » ورويناه فى ١‏ الجمديات » من هذا الوجه بلفظ «١‏ لابأس أن يتطاعم 
الصائم باثى*» يعنى المرقة و نحوها . ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى . لانه اذا لم يئاف الصوم إدغال الطعام فى 
الهم وتطعمه وتقرييه من الازدراد لم ينافه [إنصاله الماء الى بشرة الجسد من باب الاولى . قوله ) رقال الحسن : 
لارأس بالمضمضة والآبرد للصائم) وصله عبد الرزاق مناه ؛ دوقع بعضه فى حديث مر فوع أخرجه مالك وأبو داود 
من طريق أبى بكر بن عيد الرحمن عن بعض أصحاب النى يلقع قال د رأيت النى يت بالعرج بصب الماء على رأسه ‏ و هو 
صائم . من العطشس أو من الحر » ومناستته للترججمة ظاهرة . وسيأتى الكلام على ما ,تعلق ,المضمضة فى الباب الذى 
بعده . وه وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدك فليصبح دهينا مترجلا ) قال الزين بن الماير : مناسدته لاترجمة 
من جبه أن الادهان من اللول يتتضى استصحاب أثره فى 'لنهار » وهو مما رطب الدماغ ويقوى النفس فهو أبلغ من 
الاستعانة ,برد الاغتسال لظة من النبار ثم يذهب أثره . قلت : وله مناسبه أخرق وذلك أن المانع من الاغتسال 
لعله ملك به ملك استحباب التقشف ف الد.ام؟ ورد مثله فى الحج ؛ والادهان والأرجل فى خا لفة التقش ف كالاغتسال . 
وقال ابن المثير الكبير : أراد البخارى الرد على منكره الاغتسال للصائم لآنه إنكرهه خشية وصول الماء حلقه 
فالعلة باطلة ,المضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك ؛ وانكرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه 
والتجمل الل والادهان والكحل ونحر ذلك فلذلك ساق هذه الأثار فى هذه الترجمة . قوله ( وقال أنس : ان 
لى أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ) الابزن بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزأى بعدها نون : حجر ماقور شه 
الحوض , وهىكلمة فارسية ولذلك لم يصرفه . وأتقحم فيه أى أدخل . وهذا الائر وصله قاسم بن ثابت فى « غريب 
الحديث » له من طريق عيسى بن طرءان ممعت أنس بن مالك يقول « ان لى أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا 
ضام » وكأن الأبزنكان هلآن ماء فكان أنس اذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك ٠‏ قله ( وقال ابن عبس : يستاك 
أول الثبار وآخره ) وصله ابن أنى شيبة عنه مناه و لفظه «كأن ابن عير بستاك اذا أراد أن يروح الى ااظبر وهو 
صائم » ومناسيه للارجمة قريبة مما تقدم فى 0 ابن عباس فى :طعم القدر . ووقعق نسخة الصغاى بعد قوله وآخره 
دولا ييلع ديقهء . قَولْهِ ( وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب ؛ قيل له طعم » قال : والماء له طعم وأنت 
ضمض به ) وصله ابن أبى شببة من طريق أنى حزة المازنتى قال « أ ابن سيرين رجل فقال : ما ترى فى السواك 
للصائم ؟ قال لابأس به . قال : إنه جريد وله طعم» قال فذكر مثله . قوله ( وم ير أنس والحسن وابراهيم بالكحل 
للصائم بأسا) أما أنس فروى أبو داود فى السئن من طريق عبيد الله بن أفى بكر بن أفس عن أنس أنهكان يكتتحل 
ووطائر “ووؤاء الرمدى من طريق أ عا عن أنين مرقزعا. صنق + وأما ا حرين توعلة عبد الرذاق 
باسناد صحيح عنه قال « لابأس ,بالكحل للصاتم ‏ . وأما ابراهيم فاختلف عنه : فروى سعيد بن منصور عن جرير 
عن القعقاع بن بزيد ه سألت ابراهم أيكت<ل الصائم ؟ قال نعم . قلت أجد طعم الصبر فى حلق , قال ليس بثى' » 


الحديث 79و مو( ١6‏ 


وري أ داود من طريق يحى بن هيسى عن الاعش قال « مارأيت أحدا من أصابنا بكره الكدل الصائم » وكان 
الإبراهم رخص أن يتحل الصائم بالصير »ودرمىان أ شبة عن حفص عن الاش عن أبراهيم قأل « لايأس 
بالكحل للصائم مالم يح طعمه , ثم أررد المصف حديث عائشة « ان النى يَِلقَةٍ كان يغتسل بعد الفجر ويصوم , 
وأودده أيضا من حديثها وحديك أم سلة وهو مطابق لما ترجم له ؛ وقد تقدم الكلام عليه مسّوفى قبل بابين 
حمد الله تعالى 
5 - باسيب الصاكم_ إذا أكل أو شرب نسي 
وول عط+ه إنذر 0 و لمله فى حلقه لا أو إن لم علك 
وقال الحسن : إن د خل َلقه اباك قلاع" ايه و.وقال الحنين وعجادر” : إن جَامَم ناسيا فلا شى' عليه 
١و‏ - وش عبدان أخبرنا د 72 ددع حِدمنا هشام ثانا ابن" سيرين عن ألى هريرة رضى” 
لَه عنه عن النى' يله قال « إذا نسى فأ كل وششربة فليم وده » فا عا أأطمه الله وسقام» 
[ الحديث 1١١+‏ طرفه فى : 31359] 
قله ( باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا ) أى هل يحب عليه القضاء أو لا ؟ وهى مسألة خلاف مشوورة » 
فذهب الجبور الى عدم الوجوب ؛ وعن مالك يبطل صومه ويب عله القضاء » قال عياض هذا هو المشهور عذه وهو 
قول شيخه ربسع وجمسع أحاب مالك ٠‏ الكن فرقوا بين الفرض والنفل . وقال الداودى : لعل مالكا لم يبلفه 
الحديث ٠‏ أو أوله على دفع الاثم ٠‏ قله ( دتال عطاء : إن استنثر فدخل الماء فى حلقه لا بأس إن لم يملك) أى دفم 
الماء بان غلبه » فان ملك دفع الماء فل يدفعه حتى دخل حلقه أفطر . ووقع فى رواية أبىذد والنسق «لابأسء لم 
يملكء باسقاط ١‏ انء وهى على هذا جملة مستّأنفةكالتعليل لقوله «لابأس » وهذا الاثر وصله عبد الرزاق 
عن ابن جريح « فلت لعطاء [ذسان يستنئز فدخل الماء فى حلقه . قال لابأس بذلك » قال عبد الرزاق : وقاله معمر 
عن قنادة . وقال ابن ألى شيبة حدئنا مخلد عن ابن أبى جريح إن انسانا قال لعطاء : أمضمض فمدخل الماء فى 
حلق » قال : لابأس » لم بملك » وهذا يقوى رواية ألى ذر والنسن . قوله وقال الحسن : إن دخل الذباب فى حلقه 
فلا شى' عليه ) وصله ابن أبى شيبة من طريق ابن ألى نجيح دعن مجاهد عن ابن عباس فى الرجل بدخل فى حلقه 
الذياب وهو صائم قآل لا يفطر » وعن وكيع عن الربييع عن الحسن قال « لا يفطر , ومئاسبة هذين الآثرين 
لترجمة من جبة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له فى ذلك كالناسى » قال ابن المنهي فى الحاشية : 
أدخل المغلوب فى ترجمة النامى لاجتماعرما فى ترك العمد وسلب الاختيار . ونقل ابن المنذر الاتفاق عل أن من دخل 
فى حلقه الذياب وهو صاتم أن لاثى* عله , لكن تقل غيره عن أشهب أنه قال : أحب [لىأن يقضى حكاه ابن 
التين . وقال الزين بن المنين : دخول الذباب أقمد بالغلبة وعدم الاختدار من دخول الماء لآن الذباب يدخسل 
بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة فاما تنشأ عن تسيبه , وفرق أبراهيم بين منكان ذاكر! لصومسه حال 
المضمضة فأوجب عليه القضاء دون النامى » وعن الشعى إن كان لصلاة فلا قضاء والا قضى . قَولِهِ ( وقال 


هذا ٠‏ كتاب الصوم 


الحسن ومجاهد : إن جامع ناسيا فلا ثى” عليه ) هذان اللآئران وصله عبد الرزاق قال « أخبرنا ابن جريح عن ابن 
ألى بحبح ءن مجاهد تال : لو وطى” رجل ام أنه وهر صَائْم نايا فى _مضان لم بك عليه فيه شى”. ؛ « وعن الثودى 
عن رججهل عن الحسن قال : هو ,كلزلة من أكل او شرت تناساء وظور وان الحن هذا مناسية ذكر هذا الاثر 
لترجة . وروى أيضا ه عن ابن جرب أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا فى رمضان ء قال لاينسى » هذا 
كله عليه القضاء » وتابع عطاء على ذلك الاوزاعى واللءث ومالك وأحمد وهو أحد الوجبين للشافعية ٠‏ وفرق هؤلاء 
كلهم بين الكل واجماع . وعن أحبد ف المثبور عنه : تيجب عليه الكفارة أيضا ؛ وحجتهم قصور حالة الجامع ناسيا عن 
حالة الأكل , وألحق به بعض الشافسة من أكل كثيرا لندور نسيان ذلك , قال ابن دقيق العيد : ذهب مالك الى إيحاب 
القضا. هلى من أكل أو شرب ناسيا وهو الفياس , فان الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات ؛ والقاءدة أن 
الذسمان لايؤتر فى المأمورات ٠‏ قال : وعمدة من لم وجب القضاء حديث أبى هريرة لانه أس بالإإعام » وسمى الذى 
تم صوما » وظاهره له على المقيقة الشرعية فيتدسك به حي مدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيةته اللغوية . 
وكأنه يشير بهذا الى قول ابن القصار : إن معنى قوله :فلتم صوهه» أى الذىكان دمل فيه وليس فيه نى القضاء . 
ال وقوله ١‏ فاما أطعمه الله وسقاء , ما يستدل به على صمة الصوم لاشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الاضافة اليه 
فلوكان أفطر لاضيف الى اليه » قال : و تعليق الحم بالكل والشرب للغالب لآن نسيان الجاع نادر بالنسبة اليهما » 
وذكر الغالب لا يقتضى مفبوما ؛ وقد اختلف فهه القائلون بأن أكل الناسى لا وجب قضاء » واختلف المائلون 
بالافساد هل بوجب مع أأقضاء الكفارة أو لامع اتفافهم على أن أكل النامى لاوجها رمدار كل ذلك على فصور 
حالة الجامع ناسيا عن حالة الأكل , ومن أراد إلحاق الماع بالمنصوص عليه فائما طريقه القياس والقياس مع وجود 
الفارق متعذر » إلا إن بين القائس أن الوصف الفارق ملغى ١‏ ه . وأجاب بعض الثافعية بأن عدم وجوب القضاء عن 
الجامع مأخوذ من عموم قوله فى بض طرق الحديث « من أفطر فى شبر دمضان » لآن الفطر أعم من أن يكون بأ كل 
أو شرب أو جماع؛ وإنما خص الأكل والشرب بالذكر فى الطريق الآخرى لكونهها أغلب وقوعا واعدم الاستغناء 
عنهما غالبا . قوله ( هنام ) هو النستواق . وله ( اذا نسى فأ كل ) فى رواية ملم من طريق إسماعيل عن هشام 
« من أسى وهو صائم فأكل , ولللصئف فى النذر من طريق عوف عن ابن سيرين» من أكل ناسيا وهو صاءم » 
ولالى داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة « جاء رجل فقال : يارسول الله إنى 
أكات وشربت ناسيا وأنا صا » » وهذا الرجل هو أبو هريرة راوى الحديث أخرجه الدارقطى باسناد ضعيف 
قله ( فليتم صومه ) فى رواية الترمذى من طريق قتادة عن ابن سيرين « فلا يفطر » . قوله ( فا أطعمه الله 
وسقاه ) فى روايءة الترمذى ١‏ فا ما هو رزق رزقه الله » والدارقطنى من طريق ابن علية عن هثام « فامما هو رذق 
ساقه الله تعالى اليه » قال ابن العربى : مسك جميع فقهاء الامصار بظاهر هذا الحديث » وتطلع مالك الى المسألة من 
طر يقبا فاشرف. عليه » لآن الفطر د الصوم والامساك ركن الضوم فأشبه ما لو ذمى ركمة من الصلاة . قال : 
وقد روى الدادقطن فيه« لاقضاء عليك ٠‏ فتأوله علداؤنا على أن مناه لاقضاء عليك الآن وهذا تسف ٠‏ واهما 
أقول ليته صح فنتبعه وتقول به» إلا على أصل مالك فى أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به , فلما جاء 
الحديث الاول الموافق للقاعدة فى رفع الاثم عملنا به وأما الثانى فلا يوافقها فل نعمل به . وقال القرطى احتج به 


الحديث م١‏ بام؟ 


من أسقط اافضاء ؛ وأجيب بأنهلم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط ام اخذة ؛ لآن المطلوب صيام يوم لا خرم 
فيه » لكن روى الدارقطنى فيه سقوط القضاء وهو نص لايقبل الاحال ؛ لكن الشأن فى صمته ‏ فان صح وجب 
الاخذ به وسقط القضاء اه . وأجاب بعض المالكية حمل الحديث على صوم التطوع كا حكاه ابن التين عن ابن 
شعبان ٠‏ وكذا قال ابن الفصار , واعدّل بأنهلم يقع فى الحديث تعيين دمضان فبحءل على التطوع » وقال المبلب 
وغيره : لمذكر فى الحدرث إثرات القضاء فبحهل على سقوط الكافارة عنه و[ثيات عذره ودفم الثم عنه وبقاء ننته 
التى بها ١ه‏ والجواب عن ذلك كله يما أخرجه ابن خز يمة وابن حبان والحا م والدارقطنى من طريق جمد بن عبد 
الله الانصارى عن مد بن عمروعن أبى سامة عن أفى هريرة بافظ « من أفطر فى شهررمضان ناسا فلا قضاء عليه ولا 
كفارة » فعين رمضان وصرح باسةاط القضاء , قال الدارقطنى : تفرد به مد بن مزوق عن الانصارى ؛ ل تعب ان ابن 
خز بمة أخرجه أيضا عن | براهيم بن عمد الباهلى و بأن الاك أخرجه من طريق أنى حاتم الرازى كلاهما عن الانصارى 
فهو المنفرد بها قال الببق وهو ثقة . والمراد أنه انفرد بذكر اسقاط القضاء فقط لا بتعبين رمضان . فان النسانى 
أخرج الحديث من طريق على بن بكار عن عمد بن عمرو ولفظه ه ف الرجل يأ كل فى شور رمضان ناسما ذقال : الله 
أطعية وسقاه » وقد ورد اسقاط التضاء من وجه آخر عن أى هريرة أخ رجه الدارقطنى من رواية حمد بن عيسى ن 
الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين و لفظه « فانما ولق باق الله اليه ولا قضاء عامه » وقال بعد تخريحه : 
هذا اسناد صميح وكامم ثقات . قلت : سكن الحديث عند مس وغيره من طريق ابن علية وليس فيه هذه الزيادة . 
ودوى الدارتطنى أيضا إسةاط القضاءمن روابة 5 رافع وأبى سعيد المقبرى والوايد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسا ركاوم 
عن ألى هريرة » وأخرج أيضا من حديث أبى سعيد رفعه ه من أكل فى شهر دمضان ناسيا فلا قضاء عليه » وإسناده 
دإنكان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة » فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به » وقد 
وقع الاحتجاج فى كثير من المسائل ,ما هو دونه فى القوة » ويعتضد أيضا يانه قد أفتى بذ جماعة من الصحاية من غير 
خالفة لم منهم كا قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأإن عمر ء ثم 
هو موافق لقوله تعالى (رو لكن يؤاخف م بما كسبت قلوبكم) فالنسيان ليس ه نكسب القلب » وهوافق للقياس فى [بطال 
الصلاه بعمد الاكل لا بنسيانه فكذلك الصيام ٠‏ و أما القياس الذى ذكره ابن العربى فهو فى مقابلة النص فلا يقبل . 
ودده للحديث مع كته يكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس ,مل » لآنه تاعدة مسستةلة بالصدام فن عارضه ,القياس 
على الصلاة أدخل قاعدة فى تاعدة » ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحه ,مثل هذا لما بق من الحديث إلا القليل » 
وفى الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم » وقدروى أحمد لهذا الحديث سببا فأخرج 
هن طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم اق أنها «كانت عند النى يِل ؛ فأنى بقصعة من ثريد فأ كلت معه » 
ثم ذا كرت أنبها كانت صاعة , فقال لها ذو اليدين : الآن بعسد ماشبعت ؟ فقال لها النى يلل : أبمى صومك فأ ما هو 
رزق ساقه الله اليك » وفى هذا رد على من فرق بين قليل الكل وكثيره . ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن 
جريح عن عرو بن دينار : ان إنسانا جاء الي الى هريرة فقال أصبحت صاما فنسيت فطعمت » قآل لا بأس . قال : 
ثم دخلت على [نسان فنسيت وطعمت و مربت ء قال : لا بأس الله أطعمك وسقاك . ثم قال : دغلت على آخر فنسيت 
فطمست , فقال أبو هريرة : أن [نسان ل تتعود الصيام 
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/!» - بإسسيب -واك الراطب واليابس_لاصا ّم 
3 عن عام ب م قال نا رات النى عله 6 وهو صا مالا أحصى ولا أعد 6 
وقال أبو هريرة عن النىء يبه « “كولا أن أشق"على أمتى. لأمر ته" بالدو: اك ' عند كل؟ وأطوء » 
وأبروى نحواء' عن جابر وزيد بن خالد عن النى يِه » وم بخص الصام من غيره ' 

وقالت عائشة عن النىء مه د السّواك مطبّرة لانم » مراضاة لارتب » . وقال عطاك وقتادة : يَمتَلم” ريقه 

94 مشا تبدان” أخيرنا عبد الل أخبر نا معمر” قال حد"'تى الزأهرىة عن عطاه بن يزيد عن ران 

3 2 هس اه‎ ٠ عشلا لس - هكم‎ 16 ١ هام‎ ٠ 
«رأيت عمان رضى” الله عنه بوضا : فافرغ على بد به ثلانا م عصمض وامدنر 2 غسل وَجِبه' لاما ثم‎ 
عسل يد اليمنئ إلى الرفى_ثلاثاء ثم عسل يده التيسرى إلى المرفق ثلاثاء ثم مسح برأسوء ثم غسل رجله”‎ 
لاا 6 ْم لمق ثلاث 6 لم قال ا م دول الثر يله تواذا و وأعو هذا 6 م قال 0 08 توضأ‎ 0 
» واضوئى هذا م يصلى ر كتين لا عحدث نفْسه فيهما بشىء إلا غَفْر له ما نقدم من ذاه‎ 

قله ( باب سواك الرطب واليابس لاصام ) كذا للآكثر وهوكقولهم مج د الجاميع » ووقع فى رواية 
الكعممنى «١‏ باب السواك الرطب والمابس ء و أشار ببذه الترجمة الى الرد على من كره للدام الاستياك باك واك الرطب 
| كامالكية والشعى » وقد تقدم قبل بباب قماس ابن سيرين ااسواك الرطب على الماء الذى اتعضمض به )2 وهنه تظبر 
النكتة فى إبراد حدث عثهان ف صفة الوضوء فق هذا الباب فان فيه أنه بمضمض واستنشق وقال فيه ه من توضا 
وضوئى هذا » وم يفرق بين صاءم ومفطر » ويتأيد ذلك ,ما ذكر فى حديث أبى هريرة ف الباب ٠‏ وله ( ديذكر 
عن عاص بن ر بيعة قال : رأيت اانى يَلَِمْ يساك وهو صائم ملا أ<صى أو أءد) ومله أحمد وأبو داود والترمذى 
من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامى بن ربيعة عن أبيه ؛ وأخرجه ابن خزية فى صحيحه وقال كنت لا 
أخرج حديث عاصم » ثم أظرت فاذا شعبة والثورى قد رويا عله )2 وروى حى وعسد الرحمن عن الثورى عله » 
وروى مالك عنه خيرا فى غير الموطأ . قلت : وضعفه ابن معين و الذهلل والبخارى وغير وا<د » ومناسيته للترجمة 
إشعاره علازمة السواك ولم بخص رطيا من بابس ؛ وهذا على طريقة المصاف فى أن ااطاق يسلك به مسلك العموم ( 
أو أن العام فى الاشخاص ءام فى الاحوال » وقد أشار الى ذلك بقوله فى أواخر الترجة المذكورة « ولم ص صائما 
من غيرء » أى ول بخص أيضا رطبا من يابس , وبذا التقرير تظير مناسبة جمييع ما أورده فى هذا الباب للترجمة , 
والجامع لذلككله قوله فى حديث أبى هريرة لآمرتهم بالسواك عندكل وضوء ؛ فانه يقتضى [باحته فكل وقت وعلى 
كل حال » قال ابن المنير فى الحاشية : أخذ البخارى شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص, ثم انتزعه من الأدلة 
المضمضة إذ هى أأبلغ من السواك الرطب . قله ( وقالت عائشة عن النى يِل : اواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) 


وصله أحمد والنسائى واين خز بمة وابن حبان من طر بق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عتنيق تمد بن عبد الرحمن بن 
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أبى بكر الصديق عن أيمه عنها رواه عن عبد الرحمن هذا يزيد بن زريع والدراوردى وسلمان بن بلال وغير واحد ؛ 
وخالفهم حماد بن سلة فرواه عن عبد الرحمن بن أبى عتّيق عن أبيه عن ألى بكر الصديق أخرجه أبو يعلى والسراج 
فى مسسلدهما عن عيد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة ل انق يعل فى روايته قال عيد الأعل: هذا خطأ إعا .هو 
عن عائشة ٠‏ قِولْه (وقال عطاء وقتادة يبتلع ربقه ) كذا لل كر وللستمل يبلع بغير مثناة » وللحموى يتبلع بتقديم 
المثناة بعدها موحدة ثم مشددة » فأمافول عطاء فوصله سعيد بن منصور وسيأتى ف الباب الذى بعده , وأما أثر 


قتادة فوصله عبد بن حمد فى التفسير عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحوه » ومناسبته للترجمة من جمة أن أقصى 


أن يلع ديقه ٠‏ قوله ( وقال أبو هريرة عن النى ملآ : لولا أن شق على أمتى لامرتبم ,السواك عند كل وضوء ) 
وصله النسائى من طريق شر بن عمر عن مالك عن ابن شباب عن حميد عن أبى هريرة بهذا اللفظ . ووقع لنا بعلو 
فى «جزء الذهلى»؛ وأخرجه ابن خزيمة من طريق دوح بن عبادة عن مالك بلفظ ١‏ لامرتهم بالسواك مع كل 
وضوءء والحددث ف الصحمحين بغير هذا اللفظ من غير هذا الوجه ؛ وقد أخرجه الأسائى أيضا من طريق عمد 
الرحمن السراج عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة بلفظ ١‏ لو لا أن أشق على أمتى لفرضت عليم النواك مع كل . 
دضوء » ٠‏ قوله ( ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النى يل ) أما حديث جابر فوصله أبو نعيم فى كتاب 
السواك من طريق عبد الله بن عمد بن عقيل عنه بلفظ « مع كل صلاة سواك » وعبد الله مختلف فيه , ووصله ابن 
غدى من وجه آخر عن جابر يلفظ « لجعلت السواك علييم عزيعة » وإسناده ضعيف , وأما حدنثك زيد بن خالد 
فوصله أصحاب السأن وأحمد من طريق مد بن [صوق عن مد بن إبراهم الثيمى عن أبى سللة عنه بلفظ « عندكل صلاة » 
وح الثرمذى عن البخارى أنه سأله عن رواية مد بن عمرو عن أفى سابة عن ألى هريرة ورواية عمد بن ابراهم 
عن أبى سلءة عن زيد بن خالد فقال : رواية مد بن براه أصح » قال الترمذى : كلا الحديثين صحيح عندى . قلت : 
رجح البخارى طريق مد بن إبراهيم لامرين : أحدهما أن فيه قصة وهى قول أبى سابة فكان زيد بن خالد يضع السواك 
منه موضع القلم من أذن الكانب فكزا قام الى الصلاة استاك , ثانيهما أنه توبع فأخرج الامام أحمد من طريق يحى 
ابن أنى كثير حدثنا أبو سلمة عن يزيد بن خالد فذكر نحوه . (تنبيه ) وقع فى روابه غير أبى ذر فى سياق هذه الآثار 
والأحاديث تقديم وتأخير والخطب فيه يسير ء ثم أورد المصئف ف الباب حديث عثمان فى صفة الوضوء وقد تقدم 
الكلام عليه مسّوف فى كاب الوضوء وفى أوائل الصلاة وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبل 
4 - بإسيب نول النوئ يليل إذا توص اليتق مَنْخره الله » ول يز ين الصائم وغيره 
وقال الحسن : لا بأس" بالتموط للصائمر إن لم رصمل" إلى حَلقه وتيكتجل 
وقال عطاد : إن تَمَضْمض ثم" أفرَغَ ما فى فيه من لماو لا بيضيرء إن ل برد ديقه » وماذا بنى فى .فيه ؟ 


نر تداك زر ره مر و 7 او 
ولا مم الملاك » فان ازْدرَد ريق الملك لا أقول إنه يفطر ولسكن «مهى عنه 


ش 20011 ا د 30 


حل ٠‏ -كتاب الصوم 


قوله (ناب قول النى يَلَِمِ : اذا توضأ فليستنشق ينخره الماء) هذا الحديث بهذا النفظ من الأصول الى لم يوصلها 
البخارى » وقد أخرجه مسلمن طريق همام غن أبى هريرة ؛ ورويناه فى مصنف عبد الرزاق وفى نسخة همام من طريق 
الطبراتى عن إسحق عنه عن معمر عن همام ولفظه «١‏ إذا توضأ أحد؟ فليةنشق منخره الماء ثم ليستنشر » وقول 
المصنف « ولم يميز الصاتم من غيره » قاله تفقما » وهو كذإك فى أصل الاستنداق , لكن ورد تمييز الصائم من غيره 
فى المبالغة فى ذلك كا رواه أصحاب السئن وصححه بن خزيمة وغيره هن طريق عاصم بن لقيط إنصيرة عن أبه أن 
النى يِل قال له د بالخ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما » وكأن المصنف أشار يايراد أثر الح زعقبه الى هذا التفصيل 
قوله (وقال الحسن لا يأس بالسعوط للصائم إن ل يصلالماء الى <لقه ) وصله ابن أبى شيبة نحوه » وقال اللكوفيون 
والأوزاعى وق : بحب القضاء على من استءط . وقال مالك والشافعى : لاحب إلا إن وصل الماء الى حلقه ٠‏ وقوله 
« ويكتحل» هر من قول الحسن أيضا وقد تقدم ذكره قبل بابين ٠‏ قوله ( وقال عطاء الخ) وصله سعيد بن منصور 
عن أبن الميارك عن أبن جر يح ه قلت لعطاء الصاءم _عضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم ؟ قال : لا يضره» وماذا بق فى 
فيه » وكذا أخرجه هبد الرزاق عن ابن جر, مج » ووقع فى أصل البخارى ١‏ وما بق فى فيه » ؟ قال ابن بطال : ظاهره 
[باحة الازدراد اا بق ق الفم من ماء المضمضة , ولي سكذاك لآن عبد الرزاق رواه بلفظ «١‏ وماذا بق ف فيه وكأن 
«ذاء» سقطت من رواية البخارى اننهى . و « ماء على ظاهر ماأورده البخارى موصولة » وعلى مارقع من رواية ابن 
جرح استفهامية » وكأنه قال : وأى شى” يبق فى فيه بعد أن مج الما. إلا أثر الماء » فاذا بلع ريقه لا يضره وقوله 
ف الاصل «لا إيضره » وقع فى رداية ال-تمل « لايضيره » بزيادة تمتانية والمعنى واحد قوله (ولا يت العلاك ال) 
فى دوابة المستمل « و بمضغ العلك » والاول أولى فكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح « قلت لعطاء .ضغ 
الصائم العلك ؟ قال لا . قلت إنه مج ريق العلك ولا بزدرده ولا بمصه قال 297 . وقلت له : أيتسوك الصائم ؟ 
قال نعم . قلت له أيزدرد ريقه؟ قال لا . فقلت ففعل أيضره ؟ قال لا ء ولكن بنبى عن ذلك » وقد تقدم الحلاف فى 
المضمضة فى « باب من أ كل ناسيا » قال ابن المنذر : أجمموا على أنه لا ثى” على الصائم فما يبتلعه مما بحرى مع الريق 
ما بين أسناانه ممالا يقدر على إخراجه ‏ وكان أبو حنيفة يقول : اذاكان بين أسنانه لم فأ كله متعمدا فلا قضاء عليه . 
وخالفه اجمهور لانه معدود من الأ كل . ورخص فى مضخ الملك أ كبر العلماء إنكان لا يتحلب منه شى" » فان تحلب 
منه شى” فازدرده فالججهور على أنه يفطر انتهى . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف :كل ما يضم ويبق 
فى الفم كالمصطى واللبان ٠‏ فانكان يتحلب منه شى” فى الفم فيدخل الجوف فهو مفطر ء والا فهو مجقف_ 
ومعطش فيكره من هذه الحيئية 

9 - بإسيب إذا جامع فى رمضان 
وذ كر عن أبى هريرةَ رمه 9 من أفطرَ يوماً من رمضانَ من غيرعلة ولا مض لم يقضه صيام الدهير 
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(1) امه ١‏ هل لاء 


الحديث وو( 00 ْ ٠‏ ول 
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هم ١‏ - هتنا عبد ل بن" متور سيع يزيد بن هارون حدثنا بي هو ابن سعيدٍ أن" عبد الرحرن بن 


الواممر أخبره عن عمد بن جمفر بن ال بير بن الوكام_ بن و خْوَيار عن عباد بثو عبد الله بن الزثير أخيرهُ أنه بجع 
عانشة رضى اله عنها تقول « إن" رجلا أنى النى ييه فقال إنه: احترّى » قال : مالك ؟ قال : أصبت أهلى فى 
رمضان . فأ النئ ييه عمكدل بدعى المَرّق » فقال : أي الحتر ؟ فال : أنا . قال . تصكثى بهذا » 
| للدت مي ةن و ١‏ 
َلِهِ ( باب اذا جامع فى رمضان ) أى عامدا عالما وجبت عليه الكفارة ٠‏ قله ويذكر عن أَبى هريرة رفعه : 
من أفطر يرما من رمضان من غير عذر ولامرض ل يقضه صيام الدهر وإن صامه ) وصله أصحاب السان الآربءة 
وصحصحه ابن خز يمة من طر يق سفيان الورى وشعية كلاهما عن حبيب بن أفى ثا بت عن عمارة بن عمير عن أبى المطوس 
عن أبيه عن أبى هريرة نحوه » وفى رواية شعبة « فى غير رخصة رخصه الله تعالى له لم يقض عنه وان صام الدهر كله » 
قال الرمذى سالت ممد! ‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال : أبوالمطوس اسمه بزيد بن المطوس لا أعرف له غير 
هذا الحديث : وقال البخارى فى التاريخ أيضا : تفرد أبوالمطوس بهذا الحديث ولا أدرى سمع أبوه من أفى هريرة أم 
لا. فلت : واختلف فيه على حبيب بن أبى "ابت اختلافا كثيرا لخصلت فيه ثلاث علل : الاضطراب والجبل حال 
أبى المطوس والشيك فى سماع أبيه من أبى هريرة , وهذه الثالثة ختص بطريقة البخارى فى اشتراط اللقاء » وذكر 
ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مثله موةوفا قال ابن بطال : أشار بهذا الحديث 
ال عاب اكفازة عل من اقيلر بأكل أو شرب قباسا على الماع , والجامع 'ينهما انتهاك حرمسة الشهر بما 
يفسد الصوم عمدا . وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجباع لآنه الذى ودد فيه الحديث المسند » واما ذكر 
آثار الإفطار ليفهم أن الافطار بالاكل واماع بممنى واحد اتنبى . والذى يظهر لى أن البخارى أشار بالاثاد التى 
ذكرها الى أن ايحاب القضاء مختاف فيه بين الساف » وأن الفطر بالماع لابد فيه من الكفارة ‏ وأشار حسديث 
ألى هريرة الى أنه لا يصح لكو نه لل يحزم به عنه : وعلى تقدير ته فظاهره يقوى قول من ذهب الى عدم القضاء 
فى الفطر بالآ كل بل يبق ذلك فى ذمته زيادة فى عقو بته لآن مشروعية القضاء تقتضى رفع الاثم » لكن لا يازم من 
عدم القضاء عدم الكفارة فما ورد فيه الأمى بها وهو الماع » وألفرق بين الانتهاك بالجماع الآ كل ظاهر فلا يصح 
القياس المذكور , قال ابن المنير فى الحاشية ماحصله : إن معنى قوله فى الحديث «لم يقض عننه صيام الدهر , أى 
لا سبيل الى استدراك كال فضيلة الأداء بالقضاء , أى فى وصفه الخاص » وأنكان يقضى عنه فى وصفه العام قلا 
يازم من ذلك اهدار القضاء بالمكلية انتهى . ولا يخ تكلفه , وسياق أثر ابن مسعود الأتى يرد هذا التأويل , 
وقد سوى بينهما البخادى . قوله ( وبه قال ابن مسعود ) أى ,ما دل عليه حديث أَبى هريرة » وأثرابن مسعود وصله 
البق ودويناه عاليا فى د جزء هلال الحفار » من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكرى قال : 
« حدثت أن عبد الله بن مسعود قال : من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يحره صيام الدهر حتى يلق القه » فان 
شاء غفر له وإن شاء عذيه : وصله عبد الرزاق وابن أنى شيية من وجمه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن 
مح كج خ + فج البارى 


ىر لو كتاب الصوم 


المارث عن ابن مسعود ؛ ووصله الطبراق واابموق أيضا من وجه آخر عن عر+ة قال قال عبد الله بن مسعود « من أفطر 
يوما فى رمضان متعمدا من غير علة ثم قهضى طول الدص لم يقبل منه » و بهذا ل 0 
من طريق ابن المبارك باسناد له فيه قط اع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيا أوصاه نه د من صام شبهر 
رمضان فق غيره لم يقبل منه ولو صام ل ٠‏ قوله ( وقال سعيد بن المسيب واأشعى وسعيد بن جبير وإبرأهيم 
النخمعى وقتادة وحاد : : يقضى بومأ مكانه ) أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد وغيره عله فى قصة الجامع قال « اقطى 
بوما مكانه ويستغفر الله » ول أر عنه التصريح بذلك فى الفطر بالا كل » بل روى ابن أبى شيبة من طريق عاصم قال 
ه كتب أبو قلابة الى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر بوما من رمضان متعمدا » قال : يصوم شهرا . قلت : 
فبومين ؟ قال صيام شهر . قال فعددت أياما قال : صيام شهر ٠‏ قال ابن عبد البر كانه ذهب الى وجوب التتا بع فى 
دمضان ؛ فاذا تخلله فطر يوم عمدا بطل التتابع ووجب اسئناف صيام شبر كن ازمه صوم شهر متتابع بنذر أو 
غيره . وقال غيره محتمل أنه أراد عن كل بوم شهر ' فقوله « فيومين قال صيام شبر » أى عن كل بوم : والأاول 
أظبر ٠‏ ودوى اليزار والدارقطنى مقتضى هذا الاحتهال مرفوعا عن أأس وإسئاده ضعيف . وأما الشعى فقال سعيد 
ابن منصور ٠‏ حدئذا مشيم حدئنا [سماعيل بن أن خالد عن الشعى فى رجل أفطر يوما فى رمضان عامدا قال : يصوم 
د . وأما سعيد بن جبيد فوصله' ابن أبى شبية من طريق يعلى بن حكيم عنه فذ كر 
لأا ابر اهيم النخمى فقال سعيد بن منصور :حدثنا هشيم » وقال ابن أب شبية 000 
عن '١[‏ 0 . وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن اسن وقدادة فى قصة انجاميع فى رمضان : 
وأما حاد وهو ابن 1 فى سلمان فذكره عبد الرزاق 0 قوله ( حدثنا يحى ) هو ابن سعيد الانصارى 
وف إسناده هذا أدبعة من ادا بعين فى نسق كاهم من أهل المدينة : يحى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة 
واحدة . وفوةهما قاءلا عمد بن جمة عن انا ١د‏ عه اه قن أر ام اتابن ٠‏ قوله ( ان دجلا ) قبل هو سامة 
ابن صخر البساضى ولايه م ذلك كا سيأتى قوله ( انه احبرق ) سم أنى فى حديث ألى هريرة أنه عبر بقوله «هلكت» 
ودواية الاحتراق تفسر رواية الحلاك ٠‏ وكأنه لما اعتقد أن م تكب الاثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه 
احترق لذلك . وقد أئيت ال ى يلع له هذا الوصف فقال «١‏ أين الحترق » إشارة إلى اندلو أصر عل ذلك لأرتبيق 

ذلك , وفيه دلالة ء! ل أندكان عامدا كا سيأى ٠‏ قوله ر تصدق بهذا ) هكذا وقع عنتصرا 0 ا 
من طر يق عرو الحازث عن قد رحن بن الناسى فاه ال أشي أهلى » قال تصدق » قال الله مالى شىء, قال 
اجلس خلس » فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام » فقال اين احترق آنفا ؟ فقام الرجل » فقال تصدق بهذا » فقال 
أعلى غيرنا ؟ فوالله إنا لجياع » قالكلوهء وقد استدل به لمالك حيث جزم فى كفارة اماع فى رمضان بالاطعام دون 
غيره من الصمام والمتق » ولا حجة فيه لآن القصة واحدة وقد حفظبا أبو هرارة رقصها على وجببا وأوردتما عائشة 
مختصرة ١‏ أشار [ إلى هذا الجواب الطحاوى , والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة » فقد رواه عبد الرحمن بن 
الحارث عن يمد بن جعفر بن الزبير بهذا الاسناد مرا وافظه م كان الذى ِل جالسا فى ظل فارع - يعنى بالفاء 
والبغلةات خاءة رجل من .يق باضة تقال الحتاقت ,زقمت امأ فى رمسان > قال أعتق رقية, وال لا أجدها ء 
قال أطعم سين مسكينا . قال لهس عندى : فذكر الحديث أخرجه أبو داود ولم يسن افظه » وساقه ابن خزعة فى 


الحديث ١586‏ 81و( ١”‏ 
ميحه والبخادى فى 'تاريخه ومن طريقه البييق » ولم يقع فى هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهر بن ؛ ومن حفظ حجة 
على هن ل يحفظ . (تنبيه) اختافت الرواءة عن مالك فى ذلك ؛ فالمشهور مأ تقدم » وعنه يكفر فى الأكل بااتخيير وى 

رقيل غير ذلك 
"٠‏ - لإسسيسب إذا جامَمَ فى رمضان ول' يكن' له شىء فتصدّق عايه فليشكفر” 

دعل - مشا أو البإن أ يب" عن رعرع فال أخيرى “ميد بن عبد ارععن أن ا 
هزيرة رووة أن عنه قال 9 بها حن لوس عند النبى* 7 وليه إذجاءه رجل” فقال ارول اشر ملكت» 
قال : ما للك ؟ قال : وَقَمت” على أمر أنى وأنا صائم 00 الله كلت : هل 1 تعتفها ؟ قال ل 

5 2 - 2 0 7 -ّ ٠ 5 ٠ 
قال فول أ-تطيع أن تصوم شبر'بن_ متنا مين ؟ قال لا . قال : فهل نه إطعام رستين مسكيناً ؟ قال لا . قال‎ 
فكع البى" يَبْلعْ »فين من على ذلك أ ى النى؛ يله برق فمبا كر” والمرّق : السكمل  قال : أبن الائل ؟‎ 
فقال أنا . قال : خُذْ هذا فتصداق" به . ققال الرجل : على" أدقن منى يارسول الله ؟ فوالله مابَينَ لا بئيها - ير مدا‎ 

»هه 4 ل ا نات اط رس مء رهس 000 000 

الحر'نين - أهل بسر أفقر من أهل ببتى . فضحك البى؛ مكو حتى ندّت' أنيابه ثم قال : أطمده أهلك » 

( الحديث حعد؟ ‏ أطرافهفى : رمقل كا مو مدت أحلكع تملات ١‏ للج اللاكء لكؤد ] 
( فتصدق عليه ) أى بقدر ما بحزءه ( فلمكفر ) أى به لآنه صار واجدا ؛ وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط 
الكفارة عن الذمة . قوله ( أخبرقى حميد بن عبد الرحمن ) أى ابن عوف » هككذا توارد عليه أصماب الزهمرى ( 
وقد جمعت ملهم ف جزء مفرد لطرق هذا الحديث أ كثر من أربعين نفسا : منهم أبن عبينة والليث ومعمر ومنصور 
عند الشيخين » والاوزاعى وشعيب وابراهيم بن سعد عند اابخارى ومالك , وان جريح عند مس : وبحى بن سعيد 
وعراك بن مالك عمد النسا فى » وعيد الجيار بن عر عند أىعوا )2 الع يدي 
الطحاوى 0 وعقيل عند ابن خزعة » وابن أفى حفصة عند أحد 2 وبوئس وحجاج , بن أدطاة وصالح بن 

الاخضر عند الدارةطنى » وحمد بن اسحق عند ابن ارء وسأذكر ما عندكل مهم من زيادة فائدة إن شاء الله 0 
وطالفى كاووين جمد فزواة عن ازعرئ هن أن مللة دن | وهر أعرجة يرن ورد ريشي 1092لك لابق 
خزمة وأبو عوانة : أخطأ فيه هشام بن سعد . قلت : وقد تابعه عبد الوهاب بن عطا عن مد بن أنى حفصة » 
فروأه عن الزهرى أخرجه الدارقطنى فى :العلل وز واخقويط. عن اين ١‏ ادم #أخاءة ٠‏ كذلك أخرع اعد 
وغيره من طريق دوح بن عبادة عنه » ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهرى عنهما ٠‏ فقد جمعهساعنه صا بن أنى 
الاخضر أعرجه الدارقطنى ف « العلل » من طريقه , وسسي ا فى فى الباب النى يعرر دكا 5 غرلوق اك اداع امتضيون 
وكذلك فى االكفارات حكاية خلاف فيه على سفيان بن عميئة إن شاء الله ت#الى . قوله (ان أيا هر برة قال ) فى 
دواية ابن جريج عند ملم وعقيل عند ابن خزعة وابن أبى أويس عند الدارتطنى التصريم بالتحديث دين ميد 


١‏ 0غ + كنات الوم 


وأنى هريرة ٠‏ قوله ( بيْما نحن جلوس ) أصلها « بين » وقد ترد بغي « ماء فتشبع الفتحة ء ومن خاصة ٠‏ بننما » 
أنها تتلق باذو باذا حيث تيحىء للمفاجاة, مخلاف بينا فلا تتلق بواحدة منهماء وقد وردا فىهذا الحديككذلك . قَوِلْه 
( عند النى يلتم ) فيه جسن الادب ف التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم » مخلاف مالو قال مع ؛ لكن فى رواية 
الكثسبنى « مع النى يقي » ٠‏ قوله ( اذجاءه دجل ) لم أقف على تسميته ٠‏ إلا أن عبد الغنى ف المبهمات ‏ و تبعه ابن 
بشكوال ‏ جزما يأنه سللان أو سلمة بن صخر البياضى » واستند الى ما أخرجه ابن أبى شيبة وغيره من طريق سلهان 
ابن يسار ه عن سابة بن صخر أنه ظاهر من امأته فى رمضان وأنة وها فقال له النى 2 : حرر رقبة » قلت 
ما أملك رقبة غيرها وضرب صفحة رقبته » قال فدم شه رين متنا بمين ؛ قال وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام ؟ 
قال فأطعم سين مكينا » قال والذى بعثك بالحق مالنا طعام » قال فا نطلق الى صاحب صدقة بنى زديق فليدفعها 
اليك , والظاهر أنهها وافمتان فان فى قصة الجامع'فى حديث الباب أنهكان صا ما يا سأ تى » وفى قصة سلمة بن صخر 
أن ذلككان ليلا فافترقا » ولا يازم من اجتماعهما فى كونهما من بنى بياضة وفى صفة الكفارة وكونما مرتبة وفى كون 
كل منهما كان لا يقدر على ئىء من خصالها! اتحاد القصتين » وسسنذكر أيضا ما يؤيد المغايرة بينهما . وأخرج ابن 
عبد البر فى ترجمة عطاء الخراسانى من « التهمد , من طريق سعد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل 
ا ل لَه هو سلبان بن صخر » قال ابن عبد البر : أظن هذا وهماء لان 
الحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع علما فى الليل لا أن ذلككان منه بالنهار ١ه‏ . وحتمل أن يكون قوله فى الرواية 
المذكودة « وقع على ام أته فى رمضان » أى ليلا بعد أن ظاهر فلا يكون رهما ولا يلزم الاتحاد » ووقع فى مباحث 
العام من « شرح ابن الحاجب » مايوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو دثم يظه رمن تأمل بقية كلامه . قله 
( فقال بارسول الله ) زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهرى «٠‏ جا جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك 
الآبمد » محمد بن أبى حفصة « يلطم وجبه » ولاج ن أزطاة د يدعو ويله » وى مرسل ابن المسيب عد.د 
الدارقطنى « ويح على رأسه التراب » واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول من وقعت له معصية , ويفرق بذلك 
بين مصيبة الدين والدنيا فيجوز فى مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصعة الإقلاع » ويحتمل أن تكون هذه 
الواقعة قبل النبى عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة ٠‏ قوله ( فقال هلكت ) فى رواية منصور ف الباب الذى 
بلمه « فقال إن الآخر هلك » والآخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد » وقيل الغائب ؛ وقيل 
الأرذل . وله ( هلكت ) فى حديث عائشة كا تقدم واحمرقت » وفى رواية ابن أبى حفصة « ما أراى إلاقد ملكت » 
واستدل به على أنهكان غامدا لأرن الملاك والاحتراق مجاز .عن المصمان المؤدى الى ذلك ؛ فكأ نه جمل المتوقع 
كالواتع » و بالخ فمير عنه بافظ الماضى , واذا تقرر ذلك فليس فيه حجمة على وجوب الكفارة على النامى وهو 
مشهور قول مالك والمبور ؛ وعن أحمد و بعض المالكية يحب على الناسى » وممسكوا برك استفساره عن جماعة هل 
كان عن عمد أو نسيان ؛ واترك الاستفصال ف الفعل ينزل منزلة العموم فى القول كا اشتهر ‏ والجواب أنه قد تبين 
حاله بقوله ملكت واحترقت فدل عل أنهكان عامدا عارفا بالتحريم , وأيضا فدخول النسيانفى الماع فى نهار رمضان 
1 لراش اسن أن ار تيف لاد اه مستفتيا أنه لا يمرد ء لآن النى جَيت لم 
يعاقبه مع اعترافه بالمعصية ؛ وقد مرجم إذالة الخارى ف الخمنود و أغاك الى هته المة :وريه أنعنت. .سبحا 


الحديث ١195‏ وكا 


إفتضى الندم والتوبة » والتعزيز [نما جمل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح , وأيضا فلو ءوقب الم تفي لكان 
سببا اترك الاستفتا. وهى مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب » هكذا قرره اليخ نق الدين , لكن وقع فى د شرح 
السئة للبغوى » أن من جامع متعمد! فى رمضان فسد صومه وعليه الضاء والكفارة ويمزر على سوء صليعه ؛ وهو 
مول على من ل بقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة » و بناه بعض المالكية على الحلاف فى تعزير 
شاهد الزور ٠‏ قله ( قال مالك ) ؟ بفتح اللام استفهام عن حاله : وفى روابة عفيل د ويحك ما شأ نك » ؟ ولابن أبى حفصة 
وما الذى أهلكك 5 » ولعمرو ه ماذاك » ؟ وف دواية الأوزاعى « ويحك ماصنمت» ؟ أخرجه المصنف فى الآدب 
ونرجم « باب ماجاء فى قول الرجل ويلك ويحك ء ثم قال عقبه د تابعه برنس عن الزهرى » يعنى فى قوله « ويحك ٠‏ 
وال عبد الرحمن بن خالد عن الزهرى « ويلك » . قله : وسأذكرمن وصلهما هناك ان شاء الله تعالى . وقد تابع ابن 
غالد فى قوله ه ويلك . صالم بن أنى الاخضر ء ونابع الاوزاعى فى قوله ه وبحك ‏ عضيل وابن إحق وحجاج بن 
أرطاة فبو أرجح وهو اللائق بالمقام » فان وبح كلمة رحة وويل كللة عذاب والمقام يقتضى الاول ٠‏ قَولْه ( وقنك 
على امأتى ) وفى دواية ان إعق « أصبك أهل » وفى حديث عائشة ه وطئت امأ » ووقع فى دواية مالك وابن 
جريح وغيرهماما سبأتى بمانه بمد قليل فى الكلام على الرتيب والتخيير فى أول الحديث « ان رجلا أفطر فى رمضان » 
فأمه الى يله » الحديث واستدل به على إيحاب الكفارة عل من أفسد صيامه مطلقا بأى شى. كان وهو قول المالكية , 
وقد تقدم نقل الخلاف فيه , والججبور حملوا قوله , أفطر ‏ هنا عل المقيد فى الرواية الأغرى وهو قوله « وقصت على 
أهلى » وكأنه قال أفطر يماع , وهو أولى من دعوى القرطى وغيره تعدد القصة . واحتج من أوجب الكفارة 
مطلقا بقياس الأكل على الجامع يجامع مابيهها من انتباك حرمة الصوم , و بأن من أكره على الأكل فسد صومه ا 
يفسذ صوم من أكرة على الماع يجامع مابينهما » وسيأتى ببان اللرجيح بين الروايتين فى الكلام على الأرنيب . وقد 
وقع فى حديث عائشة ظير ما وقع فى حديك أبى هريرة فمظم الروايات فما د وطئت » ونحو ذلك » وفى رواية ساق 

اسنادها وساق أبو عوانة فى مخ رجه متنها أنه قال « أفطرت فى رمضان » والقصة واحدة ومخرجها متحد 
فبحمل على أنه أراد أفطرت فى رمضان يماع , وقد وقع فى مرسل أبن المسيب عند سعيد بن منصور د أصلت 
أمرأق ظبرا فى رمضان » و تعمين رمضان معمول عفيومه » وللفرق قف وجوب كفارة اجامع ف الصوم بين رمضان 
وغيره من الواجباتكالنذر » وفىكلام أنبى عوائة فى صحه إشارة الى وجوب ذلك على من وقع منه فى رمضان بارا 
سواءكان الصوم واجبا عليه أو غير واجب ٠‏ قله ( وأنا صائم ) جملة حالية من قوله « وقعت ء في ؤخذ منه أنه لا 
بشترط فى إطلاق امم المشتق بقا. المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صاما ممامما فى حالة واحدة , فعلى هذا قوله 
« وطثت » أى شرعت فى الوطء أو أداد جامعت بعد إذ أنا صائم , ووقع فى رواية عبد الجبار بن عمر « وقصت 
على أهل اليوم وذلك فى رمضان » ٠‏ قوله ( هل تجد رقبة تعتقها ) فى رواية منصور ه أتجد ماتحرر رقية » وفى رواية 
ابن أفى حفصة أتستطيع أن تعتق رقبة . وفى رواية ابراهيم بن سعد والاوزاعى فقال ه أعتق رقبة » ذاد فى دواية 
يجاهد عن ألى هريرة فقال « بنْسما صنعت أعتتق رقبة » ٠‏ قَولْه ( قال لا ) فى رواية ابن مسافر ‏ فقال لا والله يارسول 
الله » وفى روابة ابن إسحق « ليس عندى , وف حديث ابن عمر «١‏ تقال والذى بعك بالحق ما ملكت رقية قط » 
واستدل باطلاق الرقية على جواز إخراج الرقة اللكافرةكقول الحنفية . وهو ينبنى على أن السبب اذا اختلف 


ككل .مد كتاب الصوم 


واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا؟ وهل تقييده بااقراس أو لا ؟ و الأقرب أنه ,الفياس ؛ و بؤيده التقييد فى مواضع 
أخرى . قلْهِ (قال فهل :ةطيع أن تصوم شبرين متتابعين ؟ قال لا ) وى رواية ابراهم بن سعد « قال فصم شه رين 
متتابعين » وفى حديث سعد « قال لا أقدر » وفى زواية ابن [ححق « وهل ليت ما لفت إلا من الصام » ؟ قال ابن 
دقيق العيد : لا إشكال فى الانتقال عن الصوم الى الاطعام » لكن رواية ان إسدى هذه اقاضت أن عدم استطاعته 
لشدة شيقه وعدم صبره عن الوقاع فنعا للشافعة نظر : هل بكون ذنك وان أى شدة لشمق ب حى بعد صاحيه غير 
مستطيع للصوم أو لا ؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك , ويلتحق به من بحد رقية لا غنى به عنها فانه يوغ له الاتتقال 
الىىالصوم مع وجودها لكونه فى حم غير الواجد ؛ وأما مارواه الدارقطنى من طريق شريك عن إبراهم بن عاص 
عن سعيد بن السيب فى هذه القصة مرسلا أنه قال فى جواب قوله هل تستطيع أن نصوم ٠‏ الى لأدع الطعام ساعة فا 
أطيق ذلك » فق اناده مقال » وعلى تقدير صعته فلعله اعتل بالآمر بن له فول نحد إطعام سدّين مسكينا ؟ قال لا) 
ذاد ابن مسافر « يارسول الله » . ووقع فى رواية سفيان هفهل تستطيع إطعام »؟ وفى رواية ابراهم بن سعد 
وعراك بن مالك « فتطعم سين مسكينا ؟ قال لا أجد » وف رواية ابن أبى حفمة « أقتتطيع أن تطعم سين 
مسكينا ؟ قال لاء وذكر الحاجة . وفى حددث ابن عم « قال والذى بمثك بالحق ماأشبع أهل » قال ابن دقيق العيد : 
أضاف الإطعام الذى هو مصدر أطعم الى ستين فلا يكون ذلك موجودا فى حق من لهم سنة مسا كين عشرة أي 
مثلا » ومن 6 ذلك فكأ نه استنيط من الدص معنى دعود عليه بالا بطال ؛والمثبور عن الحافية ة الإجراء م حقى لو 
أطعم المع مسكينا واحدا فى ستين يوماكنى , والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيفة الإطعام من وضع المطعوم 
فى الغم بل ييكنى الوضع بين يديه بلا خلاف ٠‏ وفى إطلاتق الإطعام ما يدل على الا كتفاء بوجود الإطعام من غير 
اشتراط مناولة » بخلاف زكاة الفرض فان فسا النص على الإيتاء وصدتة الفطر فان فبا 'نص على الآداء . وفى ذكر 
الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذى لم يطعم كقول الحافية ٠‏ ونظر الشافعى الى النوع فقال : يسم 
لوليه » وذكر الستين أة 0 بالمميوم سك بالاجماع على ذلك ٠‏ وذكر فى حكة 
عدذ فال الاح أن ات جرال احا د أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدى 
نفسه ؛ وقد صيح أن من أعدق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار . و أمأ الصيام فناسيته ظاهرة لآنه 
كالمقاصة بحنس الجناية » وأما كونه شبرين فلانه لما أمى بمصابرة النفس فى حفظ كل بوم من شر رمضان على الولا. فلا 
أفسد منه بوما كا نكن أفسد الشمركله من حيث انه عبادة واحدة بالنوع فكلف يشير بن مضاعفة على سسل المقابلة لنقيض 
قصده . وأما الاطعام فناسبته ظاهرة لانه مقابلة كل يوم باطعام مسكين . ثم إن هذه اللصال جامعة لاشّا حا على حق 
الله وهو الصوم , وحق الاحرار بالاطعام ٠‏ وحت الآرتا. بالاعتاق . وح الجانى بثواب الامتثال . وفمه دليل على 
إيحاب الكافارة بالجماع خلافا لمن شن فقال لاتبجب مسدّندا الى أنه لوكان واجبا لما سةط بالاعار ء و تعقب يمن الاسقاط 
كا سيأ البحث فيه . وقد تقدم فى آخر « باب الصاهم يصبح جنبا » نفل الخلاف فى ايحاب الكفارة بالقبلة والنظر 
والمباشرة والانعاظ ؛ ‏ واختلفوا أيضا هل يلحق الوط. ف الدبر بالوطء فى ''قبل .وهل يشترط فى ايجحاب الكفارة 
كل وطء فى أى فرج كان ؟ وفيه دليل على جريان ال4صال الثلاث المذكورة فى د . ووقع فى «المدونة» ولا يعرف 
مالك غير الاطعام ولا يأخذ بعّق ولاصيام . قال ابن دقيق العيد : وهى معضلة لا ببتدى الى توجهها مع مصادمة 
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الحديث الثابت , غير أن بعض الحفتين من أصمابه حمل هذا الفظ وتأوله على الاستحياب فى تقدم الطعام على غيره 
من الصال ووجهراأ ترجيح الطعام على غيره أن أبنّه ذكره فى القرآن رخصة للقادر ثم نسح هذا الحم ولا يازم 
منه نسخ الفضيله فيترجح الاطمام أيضا لاخشيار الله له فى حت المنطر بالعذر , وكذا أخير بأنه فى حق من أخر قضاء 
رمضان حتى دخل رمضان آخر . ولماسبة إيحاب الإطعام لجبز فوات الصام الذى هو [مساك عن الطعام » ولشمول 
نفعه للمساكين » وكل هذه الوجوه لا تقاوم ماورد فى الحديث من تقديم المت على الصيام ثم الاطعام سواء قلنا 
:الكفارة عل الترتيب أو التخبير فان هذه البداءة إن ل تقض وجوب الثرتيب فلا أقل من أن تقتضى استحيابه . 
واحتجوا أيضا بأن حديث عائعة لم بقع فيه سوى الإطمام » وقد تقدم الجواب هن ذلك قبل » وأنه ورد فيه من 
وجه آخر ذكر المّن أيضا . ومن المالكبة من وافق هلل هذا الاستحباب » ومنهم من قال إن الكفارة تختلف 
باختلاف الأوقات : ففى وفت الشدة يكون بالاطعام وفى غيرها يكون بالمّق أو الصوم ونقاوه عن حقق المتأخرين » 
ومنهم من تآل : الإفطار بالماع يكفر بالخصال اثلاث ؛ وبغيره لا يكفر إلا بالإطعام وهوقول أنى مصعمب ؛ وكال 
ابن جرير الطبرى : هو مخير بين العتن والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهما وق الحددث أنه لامدخل لغين هذه 
الخصال اثلاث فى الكفارة . وجاء عن بعض المتقدمين [هداء البدئة عند تعذر الرقبة » ورما أيده بعضهم بالحاق 
إفساد الصيام بافساد المج » وورد ذكر البدنة فى مرسل سعيد بن المسدب عند مالك ف « الموطأ » عن عطاء الخراساتى 
عنه ؛ وهو مع إرساله قدرده سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه يا روى سعيد بن منصور عن أبن علية عن غالد 
الحذاء عن القاسم بن عاصم « قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدئناه عطاء الخراسانى عئك فى الذى وقع على ام أته 
فى رمضان أنه يمّى رقبة أو يبدى بدنة ؟ فقال : كنبء فذكر الحدرث » وهكذا رواه اللك عن عرو بن الحارث 
عن أبوب عن القاسم بن عاص » و نابعه همام عن قتادة عن سعيد » وذ كر ابن عبد الب أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد 
ورد من طريق مجاهد عن أنى هريرة موصولا ثم ساقه باسناده لكنه من رواية ليث بن أنى سليم عن مجاهد زليه 
ضعيف وقد اضطرب ف روايته سئدا ومنا فلا حجة فيه . وف الحسديث أيضا أن إلكفارة بالخصال الثلاث على 
الترتيب المذكور , قال ابن العربى : لآن النى للق قله من أى بعد عدمه لآم آخر وليس هذا شأن التخيير » وناذع 
عياض فى ظبور دلالة الرتيب ف السؤال عن ذلك فقال : ان مثل هذا السؤال قد يستعمل فما هو عل التخيير» وقرره 
ابن المنيد فى الحاشية بأن شخصا لو حنث فاستفتى فقال له المفتى : أعتق رقبة فقال لا أجد , فقال صم ثلاثة أيام ال» لم 
يكن خا لما لحقيقة التخيير » بل يحمل على أن ارشاده الى المتق لكو نه أفرب لتنجيز الحكفارة . وقال الببضاوى : 
تنيب الثانى بالفاء على فقد الاول ثم اثثالك بالفاء على فقد الثاتى يدل على عسدم التخبير مع كونها فى معرض البيان 
وجواب الؤال فينزل مازلة الشرط الحم . وسلك المبور فى ذلك ملك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن 
الزهرى أكر من روى التخبير » وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الأرتيب ابن عمينة ومعمر والأوزاعى »؛ والذبن 
رووا التخمير مالك وابن جريح وفليح بن سليان و عبرو بن عثيان المخروى » وهوكا قال فى الثاق دون الاولء, 
فالذين رووا الرتيب ف اليخارى الذى نحن فى شرحه أيضا أبراهم بن سعد والليث .بن سعد وشعيب إن أبى حزة 
ومنصور ؛ وروابة هذين فى هذا الباب الذى نشرحه وف الذى يليه : فكيف غفل ابن ااتين عن ذلك وهو ينظر فيه 6 
بلي دوى الترئيب عن الزهري كذلك نمام ثلائين نضا أو أزيد ؛ ورجح الثرتيب أيمنا بان راويه حك افظ القصة 
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على وجهها فعه زيادة علم من صورة الواقعة . وراوى التخبير حى لفظ راوى الحديث فدل على أنه من تصرف بءض 
الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك . و يترجح التزتيب أبضا يانه أحول لان الأعن. .به عرئ* سوا كنا 
بالتخيير أو لا بخلاف المكس . وجمع بمضهم بين الروايدينكالمهلب والقرطى ,لحل على التعدد وهو بعيد لآن اأقصة 
واحدة وانخرج متحد والآصل عدم التمدد : وبعضهم حمل الترئيب على الاولوية والتخيير على الجواز » وعكسه 
بعضهم فقال ٠‏ أو » فى الرواية الآخرى ليت التخبير وإأما هى للتفسير والتقدير ‏ أمس رجلا أن يعتق رقبة أو 
يصوم إن يحز عن المتق أو يطعم أن يحز عنبما . وذكر الطحاوى أن سبب [تيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهرى 
راوى الحديث قال فى آخر حديشه ٠ه‏ فصارت الكفارة الى عتق رقبة أو صمام شبرين أو الاطعام » قال فرواه 
بعضهم مختصرا مقتصرا على ماذكر الزهرى أنه آل اليه الامى , قال وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهرى 
القصة على وجهها ثم سافه من طر بقه مثل حديث الباب الى قوله « أطعمه أهلك » قال فصارت الكفارة الى عتق رقبة 
أو صيام شهر بن مما بعين أو إطعام سين كينا . قات : وكذالك رواه الدارةطنى فى « العلل » هن طريق صا بن أبى 
الاخضر عن الزهرى وال فى آخره « فصارت سنة عق دقبنة أو صيام شهرين أو [طعام ستين مسكينا » ٠‏ قوله 
فكك عند النى يي )كذا هنا بالمب, والكاف المفتوحة ؛ ويحوز ضمبا والثاء المثلثة » وفى رواية أبى نعي فى 
« المستخرج » من وجهين عن أ د لك » بالمهءلة والكاف المفتوحة والمثناة » وكذا فى رواية ابن مسافر 
وابن أبى الاخضر »وف رواية ابنعيينة , فقال له النى يلق اجلس خلس » . قَوله ( فبينا نحن على ذلك ) فى دواية 
ابن عيياة « فبدنا هو جالس كذ لك » قال بءضهم بحتمل ا انتظار ما يوحى اليه فى 
حقه » وحتمل أنهكان عرف أنه سيؤتى بشى” يعينه به » ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز . وهذا 
الثالك ليس بقوى لآنها لو سقطت ما عادت عليه حدث أمره بها بعد إعطائه إياه المكّل . قوله ( أت النى يي ) 
كذا للاكير , بضم أوله على البناء للجبول رهو جواب « بين » فى هذه الروابة . وأما رواية ابن عبينة الشار الها 
فقال فبا 50 » لآنه قال فبا د فبثما هو جالس , وقد تقدم تقرير ذلك , والآنى المذكور لم يسم لكن وقع فى 
رواية مر ساق ف الكنازات د فجاء رجل من الأنصار» وعئد الدارقطنى من طريق داود بن أبى هند عن 
سعيد بن المسيب مرسلا ه فأنى رجل من ثقيف » فان لم حمل على أ ندكان حليفا للانصار أو إطلاق الانصار بالمعنى الأعم 
وإلا فرواية الصحيح أصح ‏ ووقع فى رواية ابن إسحق « فجاء رجل بصدقته حملها » وفى سل الحسن عند سعيد 
ابن منصور « بتمر من مر الصدقة » . قل ( بعرق ) بفتح المبدلة والراء بعدها قاف » قال ابن الثين كذا لآ كثر 
الرواة » وفى رواية أبى الحسن يعنى القابسى باسكان الراء قال عياض والصواب الفتح » وقال ابن الاين أنكر بعضهم 
الإسكان لآن الذى بالاسكان هو المظم الذى عليه اللحم . قلت : ان كان الانكار من جبة الاشئراك مع العظم فليتكر 
الفتح لأانه يشيرك مع الماء الذى يتحلب من الجد , نعم الراجح من حمث الرواية الفتتم ومن حيث اللغة أيضا إلا 
أن الإسكان ليس ,متكر بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاذ . قوله ( والعرق المكتل ) بكسر الم وسكون الكاف 
وفتح المثناة بعدها لام زاد ابن عبيئة عند الاسماعيل وابن خزرمة : المكتل الضخم » قال الاخفش : سمى المكتل 
عرق لآنه يضفر عرقة عرقة فالعرق جمع عرقة كملق وعلقة » والعرقة الضفيرة من الخوص . وقوله والعرق المكتل 
تفسير من أحد رواته , وظاهر هذه الرواية أنه الصحانى ٠‏ لكن فى روابة ابن عيبنة ما يشمر بأله الزهري ٠‏ وفى 
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رواية منصور فى الباب الذى يلى هذا , فأتى بعرق فيه تمر وهو الزبيل »وف دواية ابن أنى حفصة دفاقى بذبيل وهو 
المكتل » والزبيل بفتح الزاى وتخفيف الموحدة بعدها نحتانية ساكنة ثم لام بوزن وف هو لكك ٠‏ قال ابن 
دريد يسمى ذبيلا مل الزبل فيه » وفيه لغة أخرى زنديل بكسر الزاى أوله وزيادة ثون ساكنة وقد تدغم النون 
فتشدد الباء مع بقاء وزنه ٠‏ وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل » ووقع فى بعض طرق عائثة عند مسل ١‏ اءه 
عرقان » والمشهور فى غيرها عرق ور جحه الوبق ؛ وجمع غيره بدبما بتعد: الواقعة ؛ وهو جمع لالرضاه لاتحاد مخرج 
الحديث والاصل عدم التعدد ؛ والذى يظهر أن المركان قدر عرق لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل على الدابة 
ليسكون أسهل فى الخمل » فبحتمل أن الأتى به لما وصل أفرغ أحدهما فى الآخر , فن قال عرقان أراد ابتداء الحال 
ومن آل عرق أراد ماآ ل اليه والله أعل ٠‏ قوله ( أين السائل ) ؟ زاد ابن مسافر « آنا » أطلق عليه ذلك لآن كلامه 
متضمن للسؤال فان مراده هلكت فا ينجينى وما مخلصنى مثلا » وفى حديث عائشة د أين امحثرق آنا » ؟ وقد تقدم 
توج مه ' ولم يءين فى هذه الرواية مقدار مافى المكتل من العّر بل ولافى شى* من طرق الصحيحين فى حديث ألى 
هريرة » ووقع فى رواية ابن أبى حفصة « فيه “مسة عشر صاعا » وفى رواية مؤمل عن سفمان ٠‏ فيه خمسة عشر أو 
نحو ذلك » وفى رواية مهران بن أبى عمر عن الثُورى عن ابن خزة « فيه خمسة عشر أى عفرن » وكذا هو عند 
مالك وعبد الرزاق فى مرسل سعد بن المسيب . وفى مرسله عند الدارقطنى الجزم بعشر بن صاعا ووقع فى حديث 
عائشة عند ابن خز يمة « فأتى بءرق فيه عشرون صاعا »قال البييق قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ يمد بن جعفر يعنى 
بعض رواته » وقد بين ذلك مد بن [#ق عنه فذكر الحديث وقال فى آخره : قال مد بن جعفر لخدئت بعد أنه كان 
عشرين صاعا من مر . قلت : ووقع فى مرسل عطاء بن أبى رباح وغيره عند مسدد هد فأ له يبعضه » وهذا بجمع 
الروايات » فن قال إنهكان عثشرين أراد أصل ماكان فيه » ومن قال خمسة عشر أراد قدر ماتقع به الكفارة . و يبين 
ذلك حديث على عند الدارقطنى « تطعم ستين مسكينا الكل مسكين مد» وفيه « فأتى خمسة عشر صاعا فقال أطعمه 
سدّين مسكينا » وكذا فى رواية حجاج عن الزهرى عند الدارقطنى فى حديث أبى هريرة » وفيه رد على الكوفيين فى 
قولحم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعا ومن غيره ستون صاعا , ولقول عطاء : إن أفطر بال كل أطمم عشرين 
صاعا , وعلى أشهب فى قوله لو غداهم أو عشام كن تصدق الإطعام ٠‏ ولقول الحسن يطعم أربعين مسكينا عشر بن 
صاءا أو بالجماع أطعم خمسة عشر ٠‏ وفيه رد على الجوهرى حيث قال فى الصحاح المكتل يشبه الزبيل بسع خمسة 
عشر صاعا لانه لاحصر فى ذلك ؛ ودوى عن مالك أنه قال يسع خمسة عشر أو عشرين و لمله قال ذلك فى هذه القصة 
الخاصة فيوافق رواءة مهران والا فالظاهر أنه لا حصر فى ذلك واله أعل . وأما ما وقع فى رواية عطاء ومجاهد عن 
أنى هريرة عند الطبراتى فى الاوسط 5 أى مكتل فيه عشرون صاعا فقال تصدق مبذا » وقال قبل ذلك تصدق 
بعشرين صاعا أو بتسع عشرة أو باحدى وعشرين فلا حجه فيه لما فيه من الك » ولآانه من رواية ليث بن أبى 
سليم وهو ضعيف وقد اضطرب فيه . وفى الاسناد اليه مع ذلك من لا حاج به . ووقع فى بعض طرق حديث عالشة 
عند مل ه لجاءه عرقان فيهما طعام » ووجبه إنكان تحفوظا ماتقدم قريبا والته أعل . وله (خذ هذا فتصدق به) كذا 
للاكثر ومنهم من ذكره مناه ٠‏ وذاد ابن [حق «١‏ فتصدق به عن نفسك » ويؤ يده رواية منصور ف الياب الذى 
يليه بلفظ « أطعم هذا عنك » ونحوه فى مرسل سعيد بن المسيب من رواية داود بن أبى هند عنه عند الدارقطنى » 
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وعنده من طر يق لمث هن ماهد عن أنى هر رة « نحن تمدق به ولك , واستّدل بافرأده بذلك على أن الكفارة 
عليه وحده دون الموطوءة , وكذا قولهفى المراجعة « هل تستطيم » و « هل يجدء وغير ذلك , وهو الاصح من 
قولى الشافعية وبه قال الأوزاعى » وقال الجوور وأبو ثور وابن اانذر تحب الكفارة على المرأة أيضا على اغتلاف 
وتفاصيل لهم فى الحرة والآمة والمطاوءة والمكرهة وهل هى علها أو على الرجل عنها » واستدل الشافعية بسكوته 
عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة , وأجيب ,منع وجود الحاجة إذ ذاك لآنها ل 
تمترف ول تسأل واعتراف الزوج عليها لابوجب عاما حكما مامت تعترف » وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل 
على الحم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار . م ان بيان الح للرجل بيان فى حقها لاشتراكهما 
فى نحرم الفطر وانتهاك حرمة الصوم م لم يأمسء بالغسل عع عل ا حق بمض المكلفين كاف عن 
ذكره فى حق الباقين ٠‏ وحمل أن يكون سيب السك رت عن حك المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنما لا قدرة لما عل 
ثىء » وقال القرطى اختلفوا فى الكفارة هل هى على الرجل وحده على نفسه فقط أو عليه وعلبا أو علي هكفارتان 
عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعليها عنها » وليس ف الحديث ما دل عل شىء من ذلك لانه ساكت عن المرأة فيؤخذ 
حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صامة » واستدل بعضهم بقوله فى بعض طرق . 
هذا الحديث , هلكت و أهلكت , وهى زيادة فيها مقال: فقال ابن الجوزى : فى قوله وأهلكت تنبه على أنه أكرهها 
واولا ذلك ل يكن مبلكا لما ء قلت : و لا يازم من ذلك تعدد الكفارة بل لا يلزم من قوله وأهلكت إيحماب 
الكفارة عليها » بل يحتمل أن يريد بقوله هالكت أمت وأهلكت أى كنت سدبا فى تأثيم من طاوعتنى فواقعتها إذ 
لآاديب فى حصول الاثم عل المطاوعة ولا يازم من ذلك اثبات الكفارة ولا نما : أو المعنى هلكت أى حيث 
وقعت فى شىء لا أقدر على كفارته » وأملكت أى نفى بفعلى الذى جر على الإثم » وهذا كله بعد ثبوت الزيادة 
المذكورة » وقد ذكر البق أن للحاى فى بطلائها ثلاثة أجزاء » و صل القول فبها أنبا وردت من طريق الاوزاعى 
ومن طريق ابن عميئة » أما الأوزاعى فتفرد بها مد بن المسيب عن عبد اأسلام بن عبد اليد عن عمر بن عبد الواحد 
والوليد بن مسلم وعن مد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلائتهم عن الأوزاعى قال الببق دواه جمبع أحماب الأوذاعى 
بدونها وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة 2 ٠‏ ومد بن المسيب كان حافظا مكثرا إلا أنه كان فى آخر أمره 
ععمى فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه » وقد رواه أبو على النيسابورى عنه يذونها , ويذل على بطلائها ما دواء العباس 
ابن الوليد عن أبيه قال : سثل الأوزاعى عن رجل جامع اس أنه فى دمضان قال: علبما كفارة واحدة إلا الصيام 5 
قيل له فان استكرهبا ؟ قال عليه الصيام وحده . وأما ابن عبينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه , قال 
الخطافى : المعلى ليس بذاك الحافظ . وتعقبه ابن الجوزى بأنه لا يعرف أحدا طعن فى الاملى » وغفل عن قول الإمام 
أحمد إنه كان مخطى. كل يوم فى حديثين أو ثلانة 3 فامله حدث من <فظه بهذا فرهم » وقد قال الحاكم : وقفت على 
« كياب الصيام للمعلى » بخط موثوق به و ليست هذه اللفظة فيه » وزعم ابن الجوزى أن الدارقطنى أخرجه من طريق 
عقيل أيضا » وهو غلط منه فان الدادقطنى لم يخرج طريق عقيل فى « الان » وقد ساقه فى ١‏ العلل » بالاسناد الذى 
ذكره عنه ابن الجوزى بدوتبا . ( تنبيه ) 'لقائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر 
حالما فا نكانا من أهل العتق أج أت رقبة ؛ وانكانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق » وإن كانا من أهل الصيام صباما. 
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جميما , فان اختلف حالهها ففيه تفر بع محل هكتتب الفروع . قله ( فقال الرجل على أفقر منى ) أى أتصدق به على شخص 
أفقر منى ؟ وهذا يشدمر بأنه فوم الاذن له فى التصدق على من رمف بالفقر . وقد بين ابن عمر فى حديثه ذلك فزاد فيه 
« إلى من أدفعه ؟ قال إلى أفقر من تعل » أخرجه البزاد والطبرانى فى ه الارسط»ء ونفى رواية إإراهيم بن سعد د أعلى 
أفقر من أهلى ؟ ولابن مسافز « أع_لى أهل بيت أفقر منى » ؟ وللأوزاعى ه أعلى غير أهل » ؟ ولمنصور ه أعللى 
أحوج منا » ولابن [حق « وهل الصدقة إلا لى وعلى » ؟ وله (فوالته ما بين لابتيها ) تثثنية لابة وقد تقدم شرحها فى 
أواخر كتاب الحج والضمير للدديئة » وقوله «يريد الحرتين » منكلام بعض رواته » زاد فى رواية ابن عمينة ومعص 
« والذى بعئك بالحق » ووقع فى حديث ابن عمر المذكور د مابين حرتببا » وى دواية الأوذاعى الآتة فى الأدب 
« والذى نفمى بيده ما بين طنى المدينة » تثنية طنب - وهو يضم الطاء المهملة بعدها نون - والطنب أحد أطناب 
الحيمة فاستماره للطرف ٠‏ قله (أهل بيت أفقر من أهل بنتى) زاد يونس ٠‏ منى ومن أهل بنتى » وف دواية إبراهيم 
ابن سعد « أفقر منا » وأفقر باللنصب على أنها خبر ما النافية ٠‏ و يحوز الرفع على لغة ميم , وف دواية عقيل هما أحد 
أحق به من أهلى » ما أحد أحوج اليه منى » وفى أحق وأحوج مافى أفقر . وفى مرسل سعيد من رواية داود عنه 
دواله ما لميالى هن طعام » وفى حديث عائشة عذد ابن خزعة د ما لنا ءعشاء ليلة» . قوله ( فضحك النى له سَّ 
بدت أنيابه ) فى رواية ابن [عق حتى بدت نواجذه» ولأابى قرة فى د السان» عن ابن جريح « حتى بدت ثناياء» و لعلها 
لصحيف من أنيابه فان الأنايا تين بالتسم غالبا وظاهر اللساق إرادة الزيادة على التيسم ٠‏ وحمل ما وردق صفته 
َه أن ضمكدكان تبسما على غالب أحواله » وقيل كان لا يضحك إلا فى أمس يملق بالآخرة فانكان فى أمس الدفي ا ل 
بزد على التببم ٠‏ قيل وهذه القضية تعكر عليه و ليس كذاإك فقد قيل إن سبب ضكه َل كان من تباين حال الرجل 
حيث جاء خائفا على نفسه راغيا فى فدائها مهما أمكنه » فلما وجد الرخصة طمع فى أن يأ كل ما أعطيه من الكفارة » 
وقيل ضمك من حال الرجل فى مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه فى الخطاب وحسن توسله فى توصله إلى مقصوده . 
قوله ( ثم قال أطعمه أهلك ) نابعه معمر وابن أبى <فصة ٠‏ وف رواية لابن عيينة فى الكفارات « أطعمه عيالك , 
ولابراهيم بن سعد فأثم إذاء وقدم على ذلك ذكر الضحك ؛ ولابى قرة عن ابن جريح « ثم قال كله , و نحوه ليحجى 
أبن سعيد وعراك » وجمع بينهما ابن [حق و لفظه « خذها وكابا وأنفقها على عيالك . ونحوه فى ررانة عبد الجبار 
وحجاج وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى ٠»‏ ولابن خزيمة فى حديث عائشة وعد به عليك وعلى أدلك »: وقال ابن 
دفيق العيد: تباينت فى هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالاعسار المقارن لوجر .با لآن الكلفارة 
لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال ٠‏ ولم يبين النى يِل استقرارها فى ذمته إلى حين يساره , وهو أحدقولى 
الشافمية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية 2 وقال الآوزاعى : يستغفر الله ولا يسود . وبتأءد ذلك بصدقة 
الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبا وهو هلال الفطر ؛ لكن الفرق بدنهما أن صدة' الفطر لما أمد 
تنتهى اليه » وكفارة الماع لا أمد لما فتسقر فى الذمة » وليس ف الخبر ما يدل على إسقاطه! بل فبه ما يدل على 
استمرارها على العاجز ؛ وقال الجبور : لا تسقط ااكفارة بالاعسار » والذى اذن له فى ااتصرف فيه ليس على 
سبيل الكفارة . ثم اختلفوا فقال الزهرى : هو خاص بهذا الرجل ؛ والى هذا نحا إمام الحرمين » ورد بأن الأصل 
عيم الخصوصية.. وال بعضهم : هومنسوخ ؛ ول يبين قائله ناحنه , وقيل : المراد بالآهل انذين أمي بصرفها الهم 
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من لا تلزمه نفقته من أقار.ه . وهو قول بعض الثافمية » وضءف بالروابة الاخرى التى فها عيالك ؛ وبالروابة 
المضرحة بالإذن له فى الاكل من ذلك » وقمل 1ا كان عاجزا عن نفةة أهله جاز له أن صرف الكفارة لهم »٠وهذا‏ هو 
ظاهر الحديث ؛ وهو الذى حمل أحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأ كل من كفارة نفسه . قال 
ايخ تق الدين : وأقوى من ذلك أن يحمل الإعطاء لا على جبة الكافارة بل على جبة التصدق عليه وعلى أهله 
بلك الصدقة لى) ظبر من حاجتهم وأما الكفارة فل تسةط بذلك ؛ ولكن ليس استقرارها فى ذمته ماخوذا من هذا 
الحديث . وأما ما اعتلوا به من تأخير الببان فلا دلالة فيه , لان العلل بالوجوب قد تقدم , ولم برد ف الحديث مايدل 
على الإسقاط لانه لما أخيره بعجزه ثم أمره باخراج العرق دل على أن لاسقوط غن العاجز ؛ و لعله أخر البدان الى 
وقت الحاجة وهو القدرة اه . وقد وردما 5 على إسقاط الكفارة أر على إجزائها عنه بانفافه إباهأ على عاله 
وهو قوله فى حديث على «٠‏ وكله أنت وعبالك فقدكفر الله عنك » ولكنه حديث ضعيف لا يحتج يما اتفرد به ظ 
والحق أنه لما قال له لق خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج اليه من غيره فاذن له حينئذ فى أ كله » 
فل ركان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو اخراجه عنه فى كفارته فيلينى على الخلاف المشوور فى العليك المقيد 
بشرط » لكنه ما لم يقبضه لم ماك » فلا اذن له يلل فى إطمامه لادله وأكله منهكان ملكا مطلقا بالنسبه اليه 
والى أهله وأخذم إياه بصفة الفقر المشروحة » وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة » وتصرف النى وَلَهْ فيه تصرف 
الامام فى [خراج مال الصدقة , واحتمل أنهكان مليكا بالشرط الاول ومن ثم ذثمأ الاشمكال ٠‏ والاول أظهر فلا 
بكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه عالى من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه . وأما ترجمة 
البخارى الباب الذى يليه و باب امجامع فى رمضان هل يطعم أهله من اللكفارة إذا كانوا حاويج , فليس فيه تصريح بم 
أضمنه حك الترجة . وإئما أشار إلى الاحتالين المذكورين باتيانه بصيغة الاستفهام الله أعلم . واستدل به على 
جواز إعطاء الصدقة جم.مها فى صنف واحد » وقبه نظرلانه ل يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يحب على ذلك الرجل 
الذى أحضر المّرء وعلى سقوط قضاء اليوم النى أفسده الجامع اكتفا. بالكفارة» اذلم يقع التصرييح فى الصحيحين 
بقضائه وهو حى فى مذهب الشافعى ٠‏ وعن الاوزاعى يقضى أ نكفر بغي الصوم وهو وجه لشافعية أيضا » قال 
ابن الع رلى : إسقاط القضاء لا يشبه متصب الغافعى إذ لا كلام فى القضاء لكونه أفسد العبادة وأما الكفارة فاما 
فى لما اقرف من الإ“م » قال : وأما كلام الاوذاعى فليس بشى” .قات : وقد ورد الامر بالقضاء فى هذا الحديثك 
فى روابة أبى أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى و أخويية البييق من طريق إبراهم بن سعد عن 
اللث عن الزهرى , وحديث [براهيم بن سعد فى الصحيح عن الزهرى نفسه بغير هذه الزيادة ؛ وحديث اللرثك عن 
الزهرى فى الصحيحين بدونها » ووقعت الزيادة أيضا فى مرسل سعيد بن المسيب و نافع بن جبير والحسن وحمد بن 
كعب ٠‏ و ,مجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزبادة أصلا , ويؤخذ من قوله « صم يوما » عدم اشتراط الفودية 
لتتكير فى قوله ‏ يوماء . وفى الحددث من الفوائد ‏ غير ما تقدم - السؤال عن حك ما يفعله المرء مخالفا للشرع , 
والتحدث بذلك اصلحة معرفة السك ؛ واستعمال الكناية فا يستقبح ظبوره بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت» 
على أنه قد ورد فى بعض طرقه - كا تقدم - وطئت ٠‏ والذى يظهر أنه من تصرف الرواة . وفيه الرفق بالمتعم 
والتاطف فى التعام والتألف على الدين » والندم على المعصية ٠‏ واستشمار الخوف . وفيه الجلوس في المسجد لغير 


الحديث 717 ١‏ تدك 


الصلاة من المصاخ الدينية كنشر العلم » وفيه جواز الضحك عند وجود سبيه ٠‏ وإخبار الرجل ,ما بقع منه مع أهله 
للحاجة . وفيه الحلف لتأ كيد الكلام ؛ دقبول قول ال مكلف مالا يطلع عليه إلا من قبله اقوله فى جواب ةوله أفقر 
منا أطعمه أهاك ويحتمل أن يكرن هناك قرينة لصدقه . وفيه التعاون على العبادة والبعى فى [خلاص المسم وإعطاء 
الواحد فوق حاجته الراهنة » و[عطاء الكفارة أهل بيت واحد ؛ وأن المضطر إلى ما بيده لا يحب عليه أن يعطيه أو 
بعضه لمضطر آخر 


١‏ - بإسسيب المجارمع فى رمَضَانَ هل يطعم أهلهُ من السكقارة إذا كانوا حار ؟ 


١ 5-5 - 0-8 + 5 ١ 5 02‏ 
كفده 3 مَرْشسْا عمان بن ألى يده حد تنأ جرير” عن منصور عن الزثهرى عن ميد بن عي الرحمن 
: 1 . 5 0 ف موه را ابر 
عن ألى هريرة ركى اله عنه « جاء رجل الى النى يله فقال : إن الارخر وَكُم على امرائه فى رمّضان . فقال : 


2-2 
25 


. ُ. ع 8 7 0 - جلي 0 42 
أ محمد م رار فبة ؟ وال لا 8 قال 5 فتستطيع أن توم “رن مج بعين ؟ قال لا 7 قال : افتحد ما تلم 


أذ 
إستين _مسكينا ؟ قال لا . قال : فأ النى؛ يله بترق فيه ثمر”- وهو الز "بل" - قال : أطوم هذا عنك . قال : 
على أَحْوَج دا كامابين لا يدنه أغل بيت أخوج 3 . قال: تأطيي» أهك » 

قوله (باب المجامع فى رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا تحار بح ) ؟ يمنى أم لا ؟ ولامنافاة بين هذه 
'اترجمة والتى قيلها . لان ااتى قبلها آذنت بان الإعار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها ه إذا جامع ولم يكن له 
شىء فتصدق عليه فلمكفر ء وااثانية ترددت هل الأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم ؟ وعلى هذا يتنزل لفظ 
الترجمة ٠‏ قوله (عن منصور) هو ابن اللءامر . قوله (عن الزهرى عن خيد) كذا للاكثر من أواب منصور عنه , 
وكذا رواه مؤمل بن [سماع.ل عن الثُورى عن ماصور , وخاافه مبران بن أبى عمر فرواه عن الثورى بهذا الاسناد 
فقال « عن سعيد بن المسيب ‏ بدل حميد بن عبد الرحمن أخرجه ابن خزيمة ؛ وهو قول شاذ والحفوظ الآول . قوله 
(ان الآخر) بهمزة غير تمدودة بعدها خاء ه«عجمة مكيونة ظ تقدم فى أواثل الباب الذى قبله وحى ابن القوطية فمه 
مد الهمزة . قوله (أتجد ما تحرر رقبة) ؟ بالنصب عل البدل من لفظ « ماء وهى مفعول بتجد , ومثله قوله « أفتجد 
ما نطعم ستين مسكينا » وقد تقدم باقى السكلام عليه موف ف الذى قبله » وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركة 
شموخنا فتكلم عليه فى مجلدن جمع فبها أاف فائدة وفائدة » ومحصله إن شاء الله تعالى ذما لخصته مع زيادات كثيرة 
عليه » فلله امد على ما أنمم 

؟؟ - يسيب اللمجاتة والقىن, الصائم 
وقال فى ن صالح_ حد نا تُغاوية بن" ملام : حدثنا يحبى' عن عمر” 3 35 ن تبان تم أبا هريرة 
0 0 7 1 4 د ع 0 5 عام 0 
رضى الل عنه : اذا قاء فلا يفطر 1ع يخرج ولا بورج . ويذكر عن أب هريرة أنه يفير والأوال” أصح . 
0 0 3-6 7 - 2 5 0 2 2 0 

وقال ان عباس وعكرمة : الصوم ماه خل وليس ثما حرج . وكان ابن عر رضي الله عنهما حتجم وهو 


٠ ١/4‏ -ككتاب الصوم 


م كه فكان ' 0 م بالليل واه حتجمَ أبو مومى' ليلا" ا عن سعد وزد بن أرقم وأم 
تلّة أنهم احتجمو اماما . وقال ا 0 مجم عند عائنة فلا تتهى' برك عن 1 


عن غير واحد مرفوعا 0 55 الحاجم وا حجوم 6.. وقال لى عياش د 500 ع الأعلى' 5-08 واس 
ن الحسن مله » قيل له : عن النبى؟ يلل َه ؟ قال : نعم . ثم قال : اله عل 


5 

+عه١‏ - رشنا مَل بن أسد حدئنا ميب عن أبوب عن عكر مة عن ابن +اس رض الله عنهما 
د ان" ابى' يبه الحتجم وهو حرم » واتجم وهو مالم » 

:ذا - ويا أبو مشتر_ حدثنا عل ارارق عانا اخداين مكرق عن ان عبان برطو اطبا 
قال د احتجم النى' ييه وهو صا > 1 ِ 

ةا - رشنا ادم . بن أبى إباسر 0 كنا شعية فال سعمت” ماب المبنافي" قال « مغل ص 7 مالك رضي 
اع بك نم لكرهون الححامة لاصائم ؟ قال لا لو من أجل العاّمفر » وزاد شبابة ه حلاثنا شعبة 


ع عمد لو > 
قوله ( باب الحجامة والق* للصائم) أى هل يف دان هما أو أدهما الصوم أو لا ؟ قال الزين بن المنير : جمع بين 
الق* والحجامة مع تغابرهما » وعادته تفريق النراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خيرين » و[ما ضع ذلك لاتحاد 
مأخذهما لآنها [خراج والاخراج لا يقتضى الإفطار ‏ وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كا سيأ البحث فيه » ولم يذكر 
المصنف حم ذلك 2 ولكن اإراده للآثار اذ كورة لشعصر أنه برى عسدم الافطار سنا ؛ ولذلك عقب حديث 
« أفطر الحاجم وامحجوم » يحسديث ٠‏ انه يلل احتجم وهو صائم » وقد اختلف السلف فى المأ لتين : أما الق* 
فذهب الجبور الى ااتفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفط » و تقل ابن المنذر الإجماع على بطلان 
الصوم بتعمد الق* . لكن نقل ابن بطال عن ابن عياس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهى احمدى الروايتين 
عن مالك واستدل الاجرى بإسقاط القضاء عن تقيأ عمد بأنه لا كفارة عايه على الاصح ءندثم قال فلو وجب 
القضاء لوجبت الكفارة ٠‏ رعكس بعضبم فقال هذا يدل على اختصاص الكفارة باجماع دون غيره من |افطرات , 
وارتكب عطاء والاوزاعى وأبو :ور ثقالوا بقضى ويكفر » وثقل ابن المنذر أيضاً الاجماع على ترك القضاء على 
من ذرعه اق وم يتعمده إلا فى [حدى الروايتين عن الحسن . وأما الحجاءة انيور أإض أ على عدم 00 
وف 0 وعطاء والاوزاعي ر 0 وأى ثود يفطر الاجم والحجوم ؛ 13 إجبوا عا.بما القضاء 
أ الكفارة أنضًا 5 0 يقول أحد من القائمة أبن تمر و أي النذر وأو الوليد الأسايورى 5 
العاف داق القول ءا عسة الحديث » وبذلك قال الداردى من المألكية » 
ر السمى ف ذلك فى آخراراب إن عا الله تالى . قله (داك 


1 1 1 الع 00 1 35 و الرفلوا” 


الحديث مو١ ‏ .4و١‏ يمن 


لى يحى بن صالم ) هكذا وقع فى جميع النسخ من الصحيح » وعادة البخارى الإتيان ,هذه الصيغة ف الموقوفات إذا 
أسندها . وقوله فى الإسناد ه حدثنايحى »هوابن أبىكثير. قله ( إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا ويم ) كذا الآ كثرء 
والكشمييى « انه يخرج ولا يوج » قال ابن المنير فى الحاشية يؤخذ من هذا الحديث أن المحابة كانوا يؤولون ااظاهر 
بالاقيسة من حيث املة » ونقض غيره هذا الحصر بال نى فانه إتما يخرج » وهو موجب للقضاء والكفارة . قله 
( ويذكر عن الى هريرة أنه يفطر » والآول أصح ) كأنه يشير يذلك إلى ما رواه هو ف « التاديخ الكبير » قال : 
قال لى مسدد عن عيسى بن بونس حدثنا هشام بن حسان عن عد بن سيرين عن أبى هريرة رفعه قال « من ذرعه القى* 
وهو صاءم فليس عليه القضاء » وإن استقاء فليقض » قال البخارى : لم يصح . وإما بروى عن عبد الله بن سعيد 
المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة وعيد الله ضعيف جدا . ورواه الدارى من طريق عسى بن بونس . وثقل عن 
عيسى أنه قال : زعم أهل البصرة أن هشاما وم فيه . وقال أبو دارد سمعت أحمد يقول : ليس من ذا ثثىء . ودواه 
أصحاب السنن الآربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به وقال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من رواية عيمو, بن 
بونس عن هشام . وسألت مدا عنه فقال : لا أراه حفوظاً انتهبى . وقد أخرجه ابن ماجه وا حا ؟ من طريق حفص 
ابن غياث أيضا عن هشام قال : وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ولا يصح اسناده واسكن العمل عليه عند 
أهل الم . قلت : وريمكن ابمع بين قول ألى هريرة ٠‏ إذا قاء لايفطر » وبين قوله « انه يفطرء مما فصل فى 
حديثه هذا المرفوع ٠‏ فيحتل قوله قاء أنه تعمد القء واستدعى به » و ذا أيضا يتأول قوله فى حديث أبى الدرداء 
الذى أخرجه أحاب ان مصححاً أن النى يِل قا. فأفطر أى استقا. عمد » وهو أولى من تأويل من أوله بأن 
المعنى قاء فضعف فأفطر والله أعم حكاه الترمذى عن بعض أهل العلل . وقال الطحاوى : ليس ف الحديث أن القء 
فطره ؛ وإثما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك . وتعقبه ابن المثير بأن الك إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم 
سها فسجد . قو[ ( وقال | بنعباس وعكرمة الصوم مما دخل » وليس مما خرج ) أما قول ابن عباس فوصله ابن أبى 
شيبة عن وكيع عن الآعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصاءم قال : الفطر ما دخل و ليس مما خرج » 
والوضوء ما خرج واس عا دخل » وروى من طريق إبراهم النخعى أنه سثل عن ذلك فقال « قال عبد الله يمنى ابن 
مسعود فذكرمثله » وإبراهيملم يلق ابن مسعود ولأما أذ ع نكبار أصحابه » وأما قول عكرمة فوصله ابن أبى شيبة عن 
هيم عن حصين عن عكرمة مثله . قوله ( وكان ابن عمس يحتجم وهو صاتم ثم تركه فكان يحتجم بالليل ) وصله 
مالك فى « الموطأ » عن نافع عن ابن عمر « أنه احتجم وهو صائم , ثم ترك ذلك ٠‏ وكان إذا صام لم حتجم حتى يفطر 
ودويناه فى نسخة أحد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهرى دكان ابن ع رحّجم وهو صائم فى رمضان وغيره» 
ثم تركه لاجل الضنءف » هكذا وجدته منقطعا ء ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه, 
وكان ابن عر كثير الاحتياط » فكأ نه ترك الحجامة نباراً لذلك . قوله ( واحتجم أبو موسى ليلا) وصله ابن أبى 
شبيبة من طريق حميد الطويل « عن بكر بن عبد الله المزاى عن أب المالية قال : دغلت على ألى موسى وهر أمير 
البصرة مسي فوجدته يأكل مرا وكائنا وقد احتجم ؛ فقلت له ألا تحتجم تهارا ؟ قال : أتأمرق أن أهريق دى 
وأءا صائم » ؟ ورواه النسائى والحام من طريق مطر الوراق ه عن بكر أن أبا رافع قال : دغلت على أنى مومى 
وهو محتجم ليلا فقلت : ألاكان هذا نبارا ؟ فقال : أتأمى أن أهرريق دى وأنا س ثم . وقد سمت رسول الله 


اهن كتاب الصوم 


َل يقول : أفطر الحاجم واجوم , قال الحا سمعت أب على النيسابورى يقول: قلت لعبدان الاهواذى يصح فى 
ه أفطر الحاجم والنحجوم » شىء ؟ قال سمعت عباسا العنيرى يقول معت على بن المدينى يقول : قد صح حديث أبى 
رافع عن أبى مومى . قلت : إلا أن مطرا خواف ف رفعه فاته أعل ٠‏ قوله ( ويذكر عن سعد وزيد بن أدقم وأم 
سلبة أنهم احتجموا ناما ) هكذا أخرجه بصدغة القريض ء والسبب فى ذلك يظبر بالتخريج » فأما أثر سعد وهو ابن 
أنى وقاص فوصله مالك ف ه الموطأ »عن ابن شهاب « أن سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما 
صامان » وهذا منقطع عن سعد ؛ لكن ذكره ابن عيد ابر من وجه آخر عن عاص بن سعد عن أبيه , وأما أثر 
زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق ه عن الثورى عن يونس بن عبد الله الجرى عن دينار قال : حجمت زيد بن أرقم 
وهوصائم » وديئار هو الحجام مولى جرم بفتسح الم لا بعرف إلا فى هذا الآثر . وال أبو الفتم الازدى لا يصح 
حديثه . وأما أثر أم سلبة فوصله ابن أنى شيبة من طريق الثورى أيضا ه عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم 
سلية تحتجم وهى صا'عة » وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سللة مجهول الحال . قال ابن المنذر : ومن 
رخص ف الحجامة للصاءم أنس وأبو سعيد والحسين بن على وغيرهم من الصحابة والتابعين » ثم ساق ذلك يأسانيده . 
قوله ( وقال بكير عن أم علقمة :كذا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ) أما بكير فهو ابن عبد الله بن الاشج » وأما أم 
علقمة فاسمها مرجائة . وقد وصل البخارى فى تاريخه من طريق مخرمة بن بكير عن أببِه عن أم علةمة قالت ١‏ كنا 
نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخى عائشة فلا تنهاهم » ٠‏ قوله ( ويددى عق لحرن عق عنين و احن مرفوغا! 
أفطر الحاجم وانمحجوم ) وصله النساتى من طرق عن أَبى حرة عن الحسن به » وقال على بن المدينى : دوى يوفس 
عن الحسن حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » عن ألى هريرة » ورواه قتادة عن الحسسن عن ثوبان » ورواه عطاء 
ابن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار . ورواه مطر عن الحسن عن على؛ ورواه أشءث عن الحسن عن أسامة , 
زاد الدارقطنى فى ١‏ العلل » أنه اختاف على عطاء بن السائب فى الصحانى فقيل : معقل بن يسار المزق » وقيل معقل 
ابن سنان الاتبجعى » ودوى عن عاحم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضا » وقيل عن مطر عن الحسن عن معاذ . 
واختلف على قتادة عن الحسن ف الصحاف فقيل أيضا على » وقيل أبو هريرة . قلت : واختلف على بوفس أيضا كما 
سأذكره قال وقال أبو حرة « عن الحسن عن غير واحمد عن انى يَلِلهِ » قال ذانكان حفظه صحت الأقوال كبا . 
قلت :لم ينفرد به أبو حرة كا سأ بينه . قوله (وقال لى عياش) بتحتاانية ومعجءة » وعبد الأعلى هوابن عبد الأعلى . 
قوله ( حدئنا يونس ) هو ابن عبيد ( عن الحسن ) مثله أى « أفطر الحاجم والحجوم» ٠‏ قوله ( قيل له : عن البى 
َيِه ؟ قال نعم . ثم قال : الله أعلم ) وهذا متابيع لأبى حرة عن الحسن » وقد أخرجه البخارى فى تاريخه والببيق 
أيضا من طربقه قال حدئنى عياش فذكره » ورواه عن ابن المدينى فى « العلل » والببق أيضا من طريقه قال حدئنا 
المعتمر هو ابن سلمان اأتيعى عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به » ورواية بوفس عن الحسن عن ألى هريرة عند 
النسائقى من طريق عبد الوهاب الثقى عن يوفس » و أخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يوفس عن الحسن قوله » 
وذكره الدارقطنى من طريق عبد الله.بن تمام بعن يونس عن الحسن عن أسامة » والاختلاف على الحسن فى هذا 
الحديث واضح لكن نقل الترمذى في ٠‏ العلل الكبير » عن البخارى أنه قال : يحتمل أرن# يكون سمعه عن غير 
و أسسد . وكذ! تل الدارقطئ, فى , العلل » انكان قول المسن عن غير واحد من الصحابة محفوظا صمت الأقوال 


الحديث م17 .4و١‏ /ا/ا١‏ 


كلها . قلت : بريد بذلك ا ناهاء الاضطراب » والا فالحسن لم يمع من أكثر للذكورين . ثم الظاهر من السياق أن 
الحسنكان يشك فى رفعه وكأنه صل له بعد الجزم لردد ؛ وحمل الك رهاق جز مه على وثوقه خر من أخيره بهء 
وتردده لكونه خس واحد فلا يفيد اليقين » وهو حمل فى غاية البعد . ونفل ااثرءذى أيضا عن البخارى أنه قال : 
ليس فى هذا الباب أصح من حديث شداد وو يان : قلت : فكيف ,ما فبهما من الاختلاف ؟ يعنى عن ألى قلابة » 
قال : كلاهما عندى صحميح لآن يحى بن أبى كثين روى عن أبى قلابة عن أنى أسما. عن "و بان . وعن ألى قلابة عن ألى 
الأاشعث عن شداد روى الحديثين جميعا , يعنى فانتنى الاضطراب وتعين امع بذلك . وكذا قال عثهان الدارى : صح 
حديث أفطر الحاجم و الحجوم من طريق ثوبان وشداد قال : وسمعت أحمد يذكر ذلك » وقال المروزى : قلت لأحمد 
إن يحى بن معين قال ليس فيه ثىء يثبت » فقال : هذا بحازفة . وقال ابن خز مة : صح الحديئان جميعا ٠»‏ وكذا قال 
ابن حبان الحا » وأطنب النسائى فى مخريح طرق هذا امن وببان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد . وقال أحمد : 
أصح شى. فى باب ١‏ أفطر الحاجم والحجوم , 00-7 بن خديح . قلت : بريد ما أخرجه هو والترمذى 
والأسانى وابن حبان والحاكم من طر يق معمر عن يحى بن أبىكثير عن إبراهم . بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد 
عن دافع ؛ لكن عارض أحمد بحى بن معين فى هذا فقال معد داع أضعفها ؛ وتال البخارى : هو غير يحفوظ ء 
9 ن أبيه : : هو عندى ,باطل » وقال الترمذى " ياك اعن بن 0 ن بحدثتى به عن 
عمد الرزاق وال :هو غلط ؛ الت ما عاته ؟ قال 0 عن نحى عن "ا كثير ذا الاسناد حديثك 
دههر اليغى خييث » وروى عن تحى عن ألى قلابة أ ن أيا أسماء حدثه أن 0 هذا هو الحفوظ عن 
حى ؛ فكأنه دخل لمعمر حديك فى حديث وله أعل . وقال الشافعى فى « اختلاف الحديث » بعد أن أخرج حديث 
شداد ولفظه ١‏ كنا مع رسول الله يَلِكْهِ فى ذمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لمان عشرة خلت من رمضان فةال وهو 
آخذ بيدى : أفطر الحاجم وا لمحجوم , ثم ساق حديث ابن عباس أنه يري احتجم وهر صائم قال : وحديث ابن 
عباس أمثلهما إسئادا . فان توق أحد الحجامةكان أحب إل احتياطا . والقياس مع حديث ابن عباس ء والذى 
احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العل أنه لا يفطر أحد بالحجامة . قلت : وكأن هذا هو السر ف إيراد 
البخارى لحديث ابن عباس عقب حديث «٠‏ أفطر الحاجم والحجوم , وحكى الم 0-0 ازعفرانى أن الشافعى علق 
القول بأن الحجامة تفطر على دة الحديث » قال الترمذى : كان العافعى يقول ذلك ببغداد وأما بمصر فال إلى الرخصة 
والله أعلم . وأول بعضهم حديث ١‏ أفطر الحاجم وامحجوم » أن المراد به أنهما سيفطرا نكقوله تعالى ( اتى أراتى 
أعصر خمراً ) أى ما يؤل إليه » ولا نى نكلف هذا التأويل ٠‏ ويقربه ما قال البغوى فى ٠‏ شرح السئة » : معنى 
قوله , أفطر الحاجم والحجوم » أى تمرضا للافطار : أذا الطام فاقطالا باون وصول شىء من الدم إلى جوفه ' 
عند المص » وأما الحجوم فلانه لا يأمن ضعف قوته خروج الدم فيؤل أممء إلى أن يفطر . وقيل معنى أفطرا فملا 
مكروها وهو الحجامة فصارا كأ :هما غير متلبسين بالعبادة » و سأذكر بقية كلامهم فى الحديث الذى يليه . قله (ان 
النى لمع احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم ) هكذا أخر جه من طر بق وهيب عن عكرءة عن ابن عباس » 
وتابعه عبد الوارث عن أيوب «وصولا كا سيأتى فى الطب . ورواه ابن عاية ومعمر عن أ.وب عن عكرمة رسلا 

واختلف على حماد بن زيد فى وصله وإرساله » وقد بين ذلك اانسانى : وقال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال 
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ليس فيه ه صائم ء [نما هو « وهو حرم » ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فها طريق أيوب هذه ؛ 
والحديث صحمح لامرية فيه . قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث « أفطر الحساجم والحجوم » منسوخ 
آنه جاء فى بعض طرقه أن ذلك كان فى حجة الوداع . وسبق إلى ذلك الشافعى , واعترض ابن خزعة بأن فى هذا 
الحديث أنه كان صا“ ما محرما , قال ولم يكن قط بحرما مةا ببلده اما كان حرما وهو مسافر ؛ والمسافر أن كان ناويا 
3 للصوم فضى عليه بعض النبار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح : فاذاجاز له ذلك جاز له أن يحتجم 
” وهو مسافر ؛ قال : فليس فى خير ابن عباس ما يدل على إفطار الحجوم فضلا عن الحاجم اه . وتعقب بأن الحديث 
:- ما ورد هكذا إلا لفائدة » فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صام لم يتحلل من صومه واستمر . وقال ابن خزعة 
أيضا : جاء بعضهم بأجوية فرعم أنه يلمع إنما قال د أفطر الحاجم وانحجوم , لأنهما كانا يغتابان » قال فاذا قيل 
له فالغيبة تفطر الصاءم ؟ قال لا ء قال فملى هذا لا يخرج من عخالفة الحديث بلا شببة انتهى . وقد أخرج الحديث 
المشار إليه الطحاوى وعثان الدارى واايببق فى « المعرفة » وغيرهم من طريق يزيد بن ألى ربمعة عن أبى الأشعث عن 
تبان » ومنهم من أرسله , ويزيد بن ربيعة متروك وحك على بن المدينى بأنه حديث باطل . وقال ابن حزم : صح 
حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » بلا ريب لكن وجدنا من حديث أنبى سعيد « أرخص النى يلقع ى الحجامة 
للصائم » وإسناده يح فوجب الآأخذ به لآن الرخصة نما تكون بعد المزيمة , فدل على نسخ اافطى بالحجامة سواء 
كان حاجما أو جوما انتهى . والديث المذكور أخرجه النساتى وابن خزعة والدارقطنى ورجاله ثقات » واحكن 
اختلف فى رفعه ووقفه ه وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطنى و لفظه « أولما كرهت الحجامة للصاكم أن 
جعفر إن أن طالب ا<تجم وهو صاءم » فر به رسول اله يلع فقال : أفطر هذان . ثم رخص النى عَيِْعْ بعد فى 
الحجامة الصام ٠‏ وكان أنس يحتجم وهوصاام » ورواته كليم من رجال البخارى ؛ إلا أن ف المتن ما يتكر لأن فيه 
أن ذلككان فى الفتح » وجعف ركان قتل قبل ذلك . ومن أحسن ما ورد ف ذلك ما رواء عبد الرزاق وأ بو داود من 
طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجبل من أصحاب رسول اله وَيْه قال نهى النى عن 
المجامة للصام وعن المواصلة ول يحرمه إبفاء على أصحايه » إسناده صحيح والجبالة بالصحابى لاتضر , وقوله م إبقاء 
على أصحابه » يتعلق بقوله نبى ؛ وقد رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى باسناده هذا و لفظه ه عن أصماب مد 
قالوا انما نهى النى مَل عن الحجامة للمام وكرهها للضعيف » أى لثلا يضعف . قولهِ (سمعت نايتا البنانى قال : 
سمل أنس بن مالك ) كذا فى أكثر أصول البخارى «سئل » بضم أوله عل البناء للجبول » وف دداية أبى الوقت 
سأل أنساء وهذا غلط فان شعية ما حضر سؤال ثابت لآأنى . وقد سقط منه رجل بين شعبة و'ثابت فرواه 
الاسماعيل وأبو نعي والبهق من طريق جعفر بن #د القلاننى وأبى قرصافة جمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن 
الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبى ياس شيخ البخارى فيه فقال ه عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابنا وهو يسأل 
أنس بن مالك . فذكر الحديث , وأشار الاسحاعيل والبيق إلى أن الرواية التى وقمت البخارى خطأ وأنه سقط منه 
حيد » قال الاسماعيل : وكذلك دواه على بن سهل عن أَبى النضر عن شعبة عن حيد . قله ( وذاد شبابة حدثنا 
شعبة على عهد النى يِل ) هذا يشعر بأن رواية شباية موافقة لروايه آدم فى الإسناد والمان إلا أن شيابة زاد فيه ما. 
يؤكد رفعه . وقد أخرج ابن منده فى ه غرائب شعبة » طريق شبابة فقال و حدئن! مد بن أحمد بن حاتم حدئنا عبد 
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الله بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قنادة عن أبى المتوكل عن أبى سعيد » و به « عن شبابة عن شعبة عن حميد 
عن أنس » نحوه وهذا يؤكد عة ما اعترض به الاسماعيل ومن تبعه ويشعر بأن الخلل فيه من غير البخارى ٠‏ إذ 
لوكان إمسناد شيابة عاد مالفا لإسناد أدم لبينه وهو واضح لا خفاء به » والله أعلم بالصواب 

٠94١‏ - وَرْشنا على بن؛ عبد الله حد تنا فيان عن أبى اسحاق الشيبااى توم ابن أبي أوفى رض الله 
عنه قال «كتامم” رسول ان يي فى سَتَرء فقال ارجل انزل فاجدَح لى » قال : يارسول الله الشمس » قال : 
ازل' فاجدح لى » قال يارسول” لله الشمس » قال : الك فاجدّح لىء قزل فدح له شر ب » ثم رى وذو 1 
هنا ثم قال : إذا رأيم” اليل أفبل من ها هنا فتد أفطرَ الصائم” » 

تأبعه جَرير وأبو بكر_بنعياش عن الشيبانى عن ابن أبى أو فى فال « كنت مم النى* َكب فى سَثْر » 

[ الحديث ١)خد ‏ أطراف فى : #مقلء اعؤلا ىمهف لاؤره] 

:5 - ونا 01 حد نا ع عن هشام قال غدائن أبى عن ا إن حرة ن عمرو الأسلمى” 
قال: بارسول الله إفى أسراة الصوم » 

( الحديث 1945 طرف فى : 1١914‏ ] 

؟54 - رشُن عبد الله بن؛ يوسن أخير نا مالك” عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة رضى اذه 
عنها زوج النئ يكيهْ د ان حزة بن عمرو الأسلبى؟ قال للنى؟ وَهْ : أأصو م“ فى السفرر ؟ - وكان كثير الصيام ‏ 
فقال: إن شت فصم » وإن شات" ففطر » 

قوله ( باب الصوم فى السغر والإفطار ) أى إباحة ذلك وتخبير المكلف فيه سواءكان رمضان أو غيره » وسأذكر 
بيان الاختلاف فى ذلك بعد باب : و ذكر المؤلف فى الباب حديث عبد الله بن أبى أوفى وسيأق الكلام علمه بعد أبواب 
وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من مراجمة الرجل له يكون الشمس لم تغرب فى جواب طلبه لما يشير به » فهو 
ظاهر فى أنه كان يبتع صاكا , وقد ذكره فى « باب متى يحل فطر الصائم » وفى غيره بلفظ صرب فى ذلك حيث قال 
« كنا مع رسول الله وَل وهو صائم » . قوله ( الشمس يا رسول الله) بالرفع » ويجوذ النصب وتوجبهما ظاهر . 
قله ( تابعه جرير وأبو بكر بن عياش ع الشيبانى ) يمنى تابما سفيان وهو ابن عبينة , والشيبائى هو ابو 
[سحمق شيخهم فيه ؛ ومابعة جرير وصلبا المؤلف ف الطلاق » ومتابعة أنى بكرستاقى مؤوصولة بعد قايل فى ١‏ باب 
تعجيل الإفطار » وتابعهم غير من ذكر ما سيأتى و لفظهم متقارب » والمراد المتابعة فى أصل الحديث . قل (حدئنا 
>مى ) هو القطان ؛ وهشام هو ابن عروة ٠‏ قله ( أن حمزة بن عمرو الاسلى ) هكذا رواه الحفاظ عن هشام , وقال 
عبد الرحيم بن سلمان عند النسأاتى والدراوردى عند الطبرانى وصحى بن عبد الله بن -الم عند الدارقطنى ثلالتهم عن 
ش هشام عن أبيه عن عانّشة عن حمزة بن عرو جعاوه من مسئد حمزة والحفوظ أنه من مسئد عائشة ؛ ويحتمل أن 
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يكون هؤلا. ل يقصدوا بقوهم , عن حمزة , الرواءة عنه ولا أرادوا الاخبار عن حكايته فالتقدير عن عائثة 
عن قصة حمزة أنه سأل . لكن قد صم يجحى. الحديث من رواية حزة ؛ فأخرجه مس من طريق أنى الأسود عن 
عروة عن أبى مراوح عن حمزة , وكذلك رواء عمد بن ابراهم التيعى عن عروة لكنه أسقط أبا مراوح والصواب ' 
ا إثباته » وهو مول على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من عاأشة ؛ وحممه من أفى مرأوح عن حمرة . قوله ( أسرد 
الصوم ) أى أتابعه : واستدل به على أن لا كراهية فى صيام الدهر » ولا دلالة فيه لآن التتابع يصدق يدون صوم 
. الدهر ؛ فان ثبت 'إنهى عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد » بل المع بينهما واضح ٠‏ وله ( أأصوم فى 
السفر الح ) قال ابن دفي العيد : ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان 
فى السفر . قلت : وهو ي تان بالنية إلى سياق حديث الباب ؛ لكن فى رواية أبى مر اوح التى ذكرتها عند مل أنه 
قال « يا رسول الله أجد بى قوة على الصام فى السفر فبل على جناح ؟ فقال رسول الله يل : هى رخصة من الله ؛ 
فن أخذ بها لسن . ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وهذا يشمربأنه سأل عن صيام الفريضة » وذلك أرن 
الرخصة [بما تطلق فى مقابلة ما هو واجب . وأصرخ من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق مد بن حمزة 
ابن مرو عن أبيه أنه قال با رسول الله إنى صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه » وانه ريما صادققى هذا 
الشهر - يعتى رمضان ‏ وأنا أجد القوة , وأجدنى أن أصوم أهون على من أن أؤخره فيكون دينا على » فقال : أى 
ذلك شئت يا حمزة » 
غ؟ - بإسسيسب إذا صام أباماً من رمضان ثم سافر 
544 - مَرش) عبد الله ن" بوسف أخبرنا مالك” عن ان_شباب عن عبهد ار بن عبد الله بن 'عتبة 
عن ابن عباس ر ضى ال عنها « ان" رسول اث ويك رج الى مكة فى رّمضان قصام ؛ حتى بل الكديه 
25 5 وأفطت الناس” 6 . قال أو عبد لهم : والكديد” ماد بين” عفان وقديد 
[ الحديث )ةذ أطراف فى : هغعفوء جمؤيء هلاكجء الاكلء /الا11 2 414 4ؤلا؟)) 
قوله ( باب إذا صام أياما مر رمضان ثم سافر ) أى هل يباح له الفطر فى السفر أو لاء وكأنه أشار إلى 
#ضعيف ما روى عن على ؛ و إلى رد ماروى عن غيره فى ذلك ؛ قال ابن المنذر : روى عن على بإسناد ضعيف » وقال 
له عبسدة إبن عبرو وأبو جاز وغيرهما و قله النووى عن أبى مجاز وحده 5 ووقعى بعض الشروح أو عبيدة وهو 
وم » قلوا : إن من اسهل عليه رمضان فى الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى ١(‏ فن شهد منكم 
الشبر فليصمه ) قال وقال أ كثر أهل المل لا فرق ينه وبين من استهل رمضان فى السفر , ثم ساق ابن المنذر باسناد . 
صمح عن ابن عمر قال : قوله تعالى ١‏ فن شهد من الشبر فليصمه ) نسخها قوله تعالى ( ومن كان مرينا أو على 
سفر ) الآية . ثم احتج للجمهور تحديث ابن عباس المذكور فى هذا الباب ٠‏ قوله (خرج إلى مك ) كان ذلك فى غزوة 
الفتح يا سبأفى . قوله ( فلما بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان معروف وقع تقسيره فى نفس 
الحديث بأنه بين عفان وقديد , يمنى بضم القاف على التصغير . ووقع فى رواية المسّمل وحده نسبة هذا التفسيد 
لبخارى , لكن سيأ تى فى المغازى موصولامن وجه آخر فى نفس الحديث , وسيأق قرييا عن ابن عباس من وجه 


الحديث ١544‏ ش! لها 


آخر « حتى بلغ عسفان , بدل الكديد » وفيه يجاز القرب لآن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان ‏ وبين 
الكديد ومكة مرحلتان ؛ قال البكرى : هو بين أي بفتحتين وجيم - وعسفان وهو ماء عليه نخ ل كثير . ووقع 
عند مل فى حديث جابر د فلما بلغ كراع الغميم » هو بعتم الكاف والغميم بفتح المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان , 
قال عياض : اخّافت الروايات فى الموضع الذى أفطر مت فيه » والكل فى قصة واحدة وكلها متقاربة واجميع من 
عمل عسفان اه ؛ وسسأقى ف المغازى من طريق معمر عن الزهرى سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك ؛ 
ولفظ رواية معمر « خرج النى يِل فى رمضان من المديئة ومعه عشرة آ لاف من المسلدين ؛ وذلك على رأس "مان 
سنين ونصف من مقدمه المديئة فسار ومن معه من الملبين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا » قال 
الزهرى : واتما يؤخذ بالآخرفالآخر من أمره يلج , وهذه الزبادة الى فى آخره من قول الزهرى ؛ وقعت مدرجة 
عند مم من طريق الليث عن الزهرى و لفظه ه حتى بلغ الكديد أفطر » قال وكان صحابة رسول الله يلي يقبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره » وأخرجه من طريق سفيان عن الزهرى قال مثله » قال سفيان : لا أدرى من قول 
من هو ء ثم أخرجه من طريق معمر ومن طريق بون س كلاهما عن الزهرى ٠‏ وبينا أنه من قول الزهرى » و بذلك 
جزم البغارى فى الجباد ؛ وظاهره أن الزهرى ذهب إلى أن الصوم فى السفر منسوخ وم يوافق على ذلك كا سيأ.نى 
قريبا » وأخرج البخارى ف المغازى أدضا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال « خرج الى وله 
فى رمضان والناس صام ومفظر » فليا الستوى على راحلته دعا باناء من لبن أو ما. فوضعه على راحلته ثم فظر الناس » 
زاد فى رواية أخرى من طريق طاوس عن اين عباس « ثم دعا بماء فشرب تار ليرا الناس » وأخرجه الطحاوى 
من طريق أبى الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد و لقظه د فليا بلغ الكديد بلغه أن الناس يششق علهم الصيام » 
فدعا بقدح من ابن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر , فناوله رجلا إلى جنبه فشرب » 
ولمسل من طريق الدراوردى عن جعفر بن مد بن على عن أبيه عن جابر فى هذا الحديث « فقيل له إن الناس قد 
شق علاجم الصمام و1تما ينظرون فما فعلت ؛ فدعا بقدح من ماء بعد العصر » وله من و جه آخر عن جعفر « ثم شرب 
فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : أو لمك العصاة » واستدل بهذا الحديث على نحم الفطر فى الفر , 
ولا دلالة فيهيا سيأتى . واستدل به على أن لللسافر أن يفطر فى أثناء النهار ولو استهل رمضان فى الضر والحديث 
نص ف الجواز إذ لا خلاف أنه يَفعٍ استبل رمضان فى عام غزوة الفتح وهو ,المديئ-ة ثم سافر فى أثنائه . ووقع فى 
رواءة ان إحق ف المغازى عن الزهرى فى حديث الباب أنه خزج لعشر مضين من رمضارر_ ٠‏ ووقع فى مسل من 
حديث أبى سعيد اختلاف من الرواة فى ضبط ذلك ؛ والتى اتفق عليه أهل السير أنه خرج فى عاشر رمضان ودخل ' 
مكة لسع عشرة ليلة خلت منه ؛ واستدل بة على أن للمرء أن يفطر ولو وى الصيام من الليل وأصبح صاهما فله 
أن يفطر فى أثناء النبار وهو قول الجبور وقطع به أكر الشافية , وفى وجه ليس له أن يفطر وكأن مستند قائله 
ما وقع فى البويطى من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذا , وه-ذا كله فا لو نوى الصوم فى السفر » 
فأما لوتوى الصوم وهو مقيم ثم سافر فى أثناء النبار فيل له أت يفطر فى ذلك النهار ؟ منعه الجبور » وال أحمد 
وإحق بالجواز ء واختار المرتى عمتجا بهذا الحديث ٠‏ فقيل له قال كذلك , ظنا منه أنه يلقع أفطر فى اليوم الذى 
خرج فيه من المدبنة » وليس كذلك فان بين المدينة والكديد عدة أيام . وقد وقح فى البويطى مثل ما وقع عند 


؟م١ ٠ ١‏ -كتتاب الصوم 


المزنى فس المزى » وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبى شيبة والبمق عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر فى الحضر , 


قبل أن يركب . ثم لا فرق عند الجيزين فى الفطر بكل مفطر ‏ وفرق أحمد فى الممشهور عنه بين الفطر الماع وغغيره 
فنعه فى اجماع , قال فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الماع قبل الماع » واعترض بعض الما نعين فى أصل 
المسألة فقال : ليس فى الحديث دلالة على أنه يثْلَه نوى الصيام فى ليلة اليوم الذى أفطر فيه ؛ فيحتمل أن يكون نوى 
أن يصبح مفطرا ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس » لكن سياق الأحاديث ظاهر فى أنهكان أصبح صاتها ثم أفطر . 
وقد دوى ابن خز يمة وغيره من طريق ألى سللة عن أبى هريرة تال وكنا مع النى َه عر ااظبران ٠‏ فأى بطعام 
فقال لأبى بكر وعمر : ادنوا فكلا ء فقالا إنا صا مان فقال اعملوا لصاحبكم ارحلوا لصاحبك ادنوا فكلا ء قال 
ابن خزمة : فيه دليل على أن لاصائم فى السفر الفطر بعد مضى بعض اانهار . ( تذبيه ) قال القابسى : هذا الحديث 
من مرسلات الصحابة لآن ابن عباس كان فى هذه السفرة مةما مع أبوبه مكة فل يشاهد هذه القصة » فكأنه سمعها من 
غيره من الصحابة 

0" - بإسيب * 1١40‏ - حرش عبد لله بن يوسش حدثنا حبى بن؛ حمزة عن عبد الر من بئر 
يزيد بن_ جابر أن" اسماعيل بن عبيد ار حدله عن أ الدرداء عن ألى الدرداه رضى لَه عنه قال « حرجنا مع 
ان يه فى بعض أسفارو فى يوم حار حت يِضَمَ لجل بده على رأسه من شل الحرث وما رفينا صائم » إلا 
مأكان” من النئ يقت و ابن رواحة » 

قله ( باب ) كذا للآكثر بغير ترجمة , وسقط من رواية النئى . وعلى الحالين لا بد أن يكون لحديث أبى 
الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة , ووجبه ما وقع من إفطار أصماب النى مَل فى رمضان ف السفر بمحضر منه » 
لم نكر علهم فدل على الجواز » وعلى دد قول من قال : من سافر فى شهر مضان امتنع عليه الفطر . قله ( عن 
أم الددداء ) فى رواية ألى داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبى المهاجر 
الدمشق « حدثتى أم الدرداء , والاسناد كله شاميون سوى شيخ البخارى وقد دخل الثام ‏ وأم الدردا. فى 
الصغرى التابعية . قوله ( خرجنا مع رسول الله يم فى بعض أسفاره ) فى رواية مس من طريق سعيد بن 
عبد المزيز أيضا « خرجنا مع دسول الله يله فى شهر معضان في حر شديد» الحديث , وببذه الزيادة يتم المراد من 
الاستدلال » ويتوجه الرد ها على أبى تمد بن حزم فى زعمه أن حديث أنى الدرداء هذا لا حجة فيه لاحمال أن 
يكون ذلك الصوم تطوعا » وفدكنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتتح لما رأيت ف « الموطاً » من طريق ألى 
بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحاية قال « رأيت رسول الله يكلم بالعرج فى الحر وهو يصب على رأسه الماء 


- وهو صائم - من العطش ومن الحر » فللا بلغ الكتديد أفطر » فانه يدل على أن غزاة الفتتمكانت فى أيام شدة الحر , ' 
وقد اتفقت الروايتان على أن كلا من السفر تين كان فى رمضان » لكننى رجمت عن ذلك وعرفت أنه ليس يصواب م 


0 


لان عبد الله بن رواحة استشهد يمؤاتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف وان كانتا جميعا فى سنة واحدة » وقد استثناء أبو ْ 


الدرداء فى هذه السفرة مع النى يلقع فصح أنها كانت سفرة أخرى . وأيضا فان فى سياق أحاديثك غزوة الفتح أن 


الذين استّمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة » وفى هذا أنه عيد الله بن رواحة و-حده . وأخرج الترمذنى من 


04 ١945-1946 الحديث‎ 


ا ا اه ا ا 2 
حديث عبر و غزونا معالنى يل فى رمضان يوم بدد ويوم الفتح » الحديث » ولا يصبح حمله أيضا على بدر لان أبا 
الدردا. لم يكن حرةذ أسم ؛ رف الحدث داهل على أن لا كراه.ة فى الصدرم فى الى ن قوى عامه وم بصضبة مدسة 
مشقة شديدة 
+ - يسيب قول النبع َك ان ظلل عليه واشتد” الحرة 9 ليس" من الي" الصوم” فى السثر» 
كوا رشنا اذم حدثنا شعبة حدامَنا عمد بن" عبر رمن الأنصارى” قال ممت محمد بن مرو بنر 
الحمن بن على” عن جابر_بن_ عبد اله رضى الل عنهم قال كان رسولة الل يق فى تر فرأى زرحانا ورجلا 
قد شل عليه قال : ما هذا ؟ فقالوا صائم » فقال : ليس" من" البرث الوم فى السّفر » 

قله ( باب قول النى يلم لمن ظلل عليه واشتّد الحر : ليس من ابر الصيام فى السفر ) أشار ذه الترجمة إلى أن 
سبب قوله بيع « ابس من الب الصيام فى السفر » ما ذكر من الأششقة » وأن من روى الحديث مجردا فد اختصر 
الفصة , وبا أشار إليه من اعتبار شدة المشةة يجمع بين حددث الباب والذى قبله » فالحاصل أن الصوم من قوى عليه 
أفضل من الفطرء والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم ٠‏ وأن من لم يتحق المشقة 
يخير بين الصوم والفطر . وقد اختلف السلف فى هذه ال ألة فقالت طائفة : لا يحزى” الصوم فى السفر عن الفرض » 
بل من صام فى السفر وجب عليه قضاؤه فى الحضر لظاهرقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ولقوله يم ه ليس من 
البر الصيام فى السفر » ومقارلة البر الاثم » وإذا كان آأما بصومه لم يحزةه وهذا قرل بعض أهل الظاهر » وحى 
عن عبر و ابن عبر وأَنى هريرة والزهرى وابراهم النخعى وغيرثم ؛ واحتجوا بقوله تعالى ل فن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر ) قالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة » وتأوله الجهور بأن التقدير فأفطر فمدة» 
ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم ف السفر لا يحوز إلالمن خاف على نفسه الحلاك أو المشدقة الشديدة حكاه 
الطبرى عن قوم » وذهب أكثر الملماء: ومنهم مالك والشاففى وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم 
يشق عليه ٠‏ وقال كثين متهم الفطر أفضل عملا بالرخصة وهو قول الأوزاعى وأحمد وإحمق » وقال آخرون هو 
عخير مطلدا » وقال آخرون أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى ([يريد الله بكم اليسر) فانكان الفطر أيسر عليه فبو أفضل 
فى حقه » وإن كان الصيام أيسر كن يسبل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم فى حقه أفضل وهو فول 
عبر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر » والذى يترجح قول الجبور » ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد 
عليسه الصوم و:ضرر به وكذلك من ظن به الاعراض عن قبول الرخصة ا تقدم نظيره فى المسح على الخفين ٠»‏ ' 
وسيأى نظيره فى تعجيسل الإفطار » وقد روى أحمد من طريق أبى طعمة قال قال رجسل لابن عر : انى أقوى على 
الصوم فى السفر » فقال له ابن عمر : من لم يقبل رخصة القهكان عليه من الام مثل جبال عرفة ؛ وهذا مول على من 
رغب عن الرخصة لقوله يلل ه من رغب عن ستى فليس منى » وكذلك من غاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام 
فى السفر ةقد يسكون الفطر أفضل له » وقد أشار إلى ذلك ابن عمر » فروى الطبرى من طريق جامد قال : إذا ب 
سافرت فلا تصم » فانك إن تصم قال أصما بك : اكنفوا الصائم , ارفموا للصام , وقاموا بأمرك » وقالوا فلان صائم ٠‏ 
فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك . ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك ؛ وسيأتى 


:ما كاتاب الصوم 


فى الجباد من طريق مؤرق عن أفس نحو هذا مرفوعا حدث قال وَل للمفطرين حيث خدموا الصيام ‏ ذهب المفطرون . 
اليوم بالأجر » واحتج من منع الصوم أيضا ما وقع فى الحديث الماضى أن ذلك كان آخر الآمرين » وأن الصحابة ' 


كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أله » وزعموا أن صومه ينه ف السفر مندوخ » وتعقب أولا ما تقدم من أن 
هذه الزيادة مدرجة من قول الزهرى , و بأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه يَلعْ أفطر بعد أن صام و نسب من صام 
إلى العصيان » ولا حجة فى شىء من ذلك لآن مساءا أخرج من حديث أبى سعمد أنه ولع صام بعد هذه القصة فى 
السفر ولفظه « سافرئا ممع رسول الله يل إلى مكة ونحن صيام , قنزلنا مازلا ء فقال النى يَلكَه : انك قد دنوتم 
من عدوك والفطر أقوى ل فأفطروا » فكانت رخصة فنا من صام وما من أفطر , فنزلنا منزلا فقال رسول الله 
لله : إن مصبحو عدو؟ فالفطر أقرى لك فأفطروا , فكانت عزءة فأفطرنا . ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول 
الله يلتم بعد ذلك فى السفر , وهذا الحديث نص ف المسألة » ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته يكم الصامين إ لى 
العصيان لآنه عزم علهم عغالفوا » وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم ٠‏ ويتأ كد ذلك إذا 
كان يحتاج إلى الفطر للتقوى به على لقاء العدو » وروى الطرى ف تهذيبسه من طريق خيثمة سأ لت أفس بن مالك 
عن الصوم فى السفر فال : لقد أمرت غلاى أن يصوم » قال فقلت له فأين هذه الآبة لإ فعدة من أيام أخر) فقال : 
إنما نزات و نحن نر صل جماعا و ننزل على غير شوبع 6 وأما اليوم فن رصحل شباعا وننزل على شبسع » فأشار أس إلى 
الصفة التى يكون فبا الفطر أفضل من الدوم . وأما الحديث المشهور « الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضرء فقد 
أخ رجه أإبنماجه مر فوعأ من حديث ابن حمر بسند ضعيف » وأخرجه الطبرى من طر يق أنى سالة عن عائشة مر فوعا أيضا 
دفيه أبن لميعة وهو ضعيف » ورواه الأثرم من طريق أبى سامة عن أبيه مرفوعا والحفوظ عن أبى سامة عن بيه 
موقوفا كذلك أخرجه النسانى وابن المنذر ؛ ومع وةفه فوو منقطع لان أيا سلمة لم يسمع من أبيه ؛ وعلى تضدير 
ته فبو مول على ما تقدم أو لاحدث يكون الفطر أولى من الصوم والله أعلم . وأما الجواب عن قوله يله ه ليس 
من الب الصيام فى السفر » فلك الجيزون فيه طرقا : فقال بعضهم قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من كان فى 
مثل حاله » والى هذا جنم البخارى فى ترجمته ؛ و لذا قال الطبرى بعد أن ساق نحو حديث الباب من روايةكعب بن عاصم 
الاشعرى و لفظه « سافرنا مع رسول اله يل ونحن فى حر شديد , فاذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل ثِرة وهو 
مضطجع كضجعة الوجع » فقال رسول الله يِل : مالصاحبك » أى وجح به ؟ فقالوا ليس به وجسع ؛ و لكنه صائم 
وقد اشتد عليه الحر ٠‏ فقال النى يِل حينئذ ليس ابر أن تصوموا ف الفر , عليكم برخصة الله النى رخص لك » 
فكان قوله يَبِتْه ذاك لمن كان فى مثل ذلك الحال . وقال ابن ديق العيد : أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم فى 
السفر مختصة يمن هو فى مثل هذه الحالة من بجبده الصوم ويشق عليه أو يؤدى به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من 
وجوه القرب ٠‏ فينزل قوله « ليس من اابر الصوم فى السفر » على مثل هذه الحالة . قال : والم نعون فى السفر يقولون 
إن اللفظ عام » والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب ء قال : وينبغى أن يآنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق 
والقرائن على تخصيص العام وعلى صأد المدكلم ٠‏ ودين بمجرد ورود العام على سبب » فان بين العاهسين فرقاً واضماً 5 
ومن أجراهما بجرى واحدا لم يصب ؛ء فان بحرد ورود العام على سبب لا يقتضى التخصيص به كنزول آبة السرقة فى 
قصة سرقة رداء صفوان » وأما السراق والقرائن الدالة على مراد الاتكلم فهى المرشددة لبيان الجملات وتعيين 
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الحتملات يا فى ععمديث الباب . وقال ابن المثير فى الحاشية : هذه القصة تثدمر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك 
الرجل أنة يساويه فى الك ؛ وأما من سم من ذنك ونحوه فهو فى جواز الصوم على أصله والله أعل . ويل الشافنى 
نق البر المذكور فى الحديث على من أبى قبول الرخصة فقال : معنى قوله « ليس من البرء أن يبلغ رج-ل هذا بنفسه 
فى فريضة صوم ولا نافلة » وقد أرخص اله تعالى له أن يفطر وهو حرم ؛ قال ويحتمل أن يكون معناه ليس من 
البر المغروض الذى من خالفه آم » وجزم ابن خزيمة وغيره بالمءنى الاول ؛ وقال الطحاوى : المراد بالبر هنا البر 
السكامل الذى هو أعلى مراتب اابر » ويس المراد به إخراج الوم ف السفر عن أن يكون برا لأن الافطار قد 
يسكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء المدو مثلا , قال : وهو نظير قوله يبع « ليس المسكين بالطواف » 
الحديث ء فانه لم برد إخراجه من أسباب المسكذة كبا » وا'ما أراد أن المسكين السكامل المسكنة الذى لا يمد غنى 
عليه ويستحى أن يأل ولا يفطن له . قوله ( حدئنا جمد بن عيد الرحمن الانصارى ) عند مسل هن طريق غندر 
عن شعبة عن تمد بن عبد الرحمن يعنى ابن معد » ولابى داود عن أبى الوليد عن شعية عن مد بن عبد الرحمن يعنى 
ابن سعد بن زرارة . قوله (جمعت عمد بن عبرو ال) أدل مد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جاير تمد بن عمرو 
ابن الحسن فى رواية شعبة عنه , واختاف فى حدبثه على يحى بن أبى كثير فأخرجه النسان مرى طريق شعيب بن 
عق عن الأوذاعى عن يحى عن عمد بن عبد الرحن حدثنى جابر بن عبد الله فذكره , قال النساتى : هذا خطأء ثم 
ساقه هر ورطريق القر باق عن الأو زاعى عن يحى عن متمد بن عبد الرحمن حدئنى من سمع جابرا ؛ ومن طريق على بن 
. المبادك عن يحى عن عد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر ثم قال : ذكر أسمية هذا الرجسل الهم » ؛ فساق طريق 
شعبة ثم قال هذا هو الصحيح » يعنى [دغال رجل بين تمد بن عبد الرحمن وجابر » وتعقبه المزى فقال ظن اانساق أن 
عمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة فى هذا الحديث هو تمد بن عبد الرحمن شيخ بحى بن أبىكثير فيه » و ليس كذلك لآن 
شيخ نحى هو تمد بن عبد الرحمن بن نو بان وشيخ شعية هو ابن عبد الرحمن بن سهد بن زرارة أه. والذى يترجح ىف 
نظرى أن الصواب مع النسائى » لآن مايا لما روى الحديث من طريق ألى داود عن شعبة قال فى آخره : قال شعبة 
كان بلغنى هذا الحددث عن بحى بن أبىكثير أنه كان يزيد فى هذا الاسنادنى هذا الحديث ١‏ عليكم برخصة الله البى 
رخص لك ء فلا 0 . والضمير فى سألت يرجع إلى د بن عبد الرعن شيخ يحى لآن شعبة لم يلق 
حي فدل على أن شعيبة أخبر بر أنه كان يبلغه عن يحى عن حمد بن عبد الرحمن عن تمد بن عمرو عن جابر فى هذا 
الحديث زيادة » ولانه لما لق عمد بن عيد الر دن شيخ بحى سأله عنها فلم حفظبا . وأما ما وقع فى رواية الأوذاعى 
عن حى أنه نسب عمد بن عبد الرحمن فقال فيه ابن ثوبان فبو الذى اعتمده المزى »!إلكن جزم أبو حاتم م تقله عنه 
ابنه فى ١‏ العلل ينين قل فد عن عندين عبدارعرن ى خزآن فسا رقت زعاعى ات عبد ارين بن نينا أواء 
وقد اختاف فيه مع ذلك على الأوذاعى » وجل الرواة عن بحى بن أبى كثير لم يزيدوا على جمد بن عبد الرحمن » 
لايذكرون جده ولا جد جده والله أعل . قله (كان دسول لله يللع فى سفر) تبين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر أنها غزوة الفستح » ولا بن خزيمة من طريق حماد بن سلية عن أبى الزبير عن جابر « سافرنا مع النى لل 
فى دمضان» فذ كر نحوه ٠‏ قوله ( ورجلا قد ظلل عليه ) فى رواية حماد اذ كورة ه فشق على رجل الصوم ل+جعلت 
راحلته تيم به تحت الشجرة » فأخبر النى يلقع بذلك فأمء أن يفطر » الحديث ولمأقف على اسم هذا ارجل , 

م - باج ع » فح البارى 
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ولولا ماقدمته من أن عبد الله بن رواحة استغهد قبل غزوة الفتم لأمكن أن يفسر به لقول أب الدرداء إنه لم يكن 
من الصحابة فى تلك السفرة صاما غيره » وزعم مغلطاى أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك إبهمات الخطيب » ولم يقل 
الخطيب ذلك فى هذه القصة وإنما أورد حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره « أن النى يلل رأى رجلا كما فى 
الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا بتكلم ولا بلس ويصوم ء الحديث ء ثم قال : هذا الرجل هو أبو إسرائيل 
القرثى العامرى » ثم ساق باءناده الى أ وب عن عكرمة عن ابن عباس دكان رسول الله ليع بخطب نوم اللمعة فنظر 
الى رجل من قريش يقال له أبو إسرائيل فقالوا : نذر أن يصوم ويقوم فى اكمس » الحدث فلم بزد الخطيب عل 
هذا » وبين القصتين ما برات ظاهرة أظبرها أنه كان فى الحضر فى المسجد وصاحب القصة فى حددث جاب ركان فى السفر 
تحت ظلال الشجر والته أعل . وفى الحددث استحباب السك بالرخصة عند الحاجة الها » وكراهة تركها غلى وجه 
التشديد والتنطع . ( تنبيه ) : أو مكلام صاحب ١‏ العمدة» أن قوله يلت « عليكم برخصة الله الى رخص لكم ء ما 
أخرجه ملم بشرطه ؛ ولي سكذلك وإ'عا هى بقية فى الحديث لم يوصل [إسنادها ما تقدم بيانه » نعم وقمت عند 
النساق موصولة فى حديث يحى بن ألى كتين إسنده ؛ وعند الطبراتى من حديث كعب بن عاصم الأشعرى ؟) تقدم 
لام - باسسيب ل بمب" أصحاب" الدىء يله بعضّهم بمضا فى الصّومر والإفطار 
967 > رشن عبن الله بن' مَل عن مالك عن جيد الطويل عن أنس_بن مالك قال «كنا نسا ف" 
مم البى ييه » فل بسب الصا على لطر » ولا المقطر على الصائم_ » 

قوله باب لم بعب أصحاب النى يملع بعضهم بعضا فى الصوم والإفطار ) أى فى الآسفار , وأشار بهذا الى تأ كيد 
ما اعتمده من تأويل الحديث الذى قبله » وأنه ول على من بلغ حالة يحود بم! » و أن من لم يبلغ ذلك لايعاب عليه 
الصيام ولا الفطر ٠‏ قوله ( عن أنس ) فى رواية أبى خالد عند مل عن حمرد التصريح بالاخبار بين حميد داه 
ولفظه عن حميد ه خرجت فصمت ققالوا لى أعد » فقلت إن أنسا أخبرق أن أسماب رسول الله َع كانوا سافرون 
فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم » قال حميد فلقيت ابن أبى مليكة فأخيرنى عن عائشة مثله » . قوله 
كنا نسافر مع النى يَلِنَهِ ) فى حديث ألى سعيد عند مس وكنا نغزو مع رسول الله يلت فلا بحد الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصائم » يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ؛ ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن » 
وهذا التفصيل هو المعتمد » وهو نص رافع للتزاع كا تقدم والله أعم (٠‏ تنبيه ) : نقل أبن عد بر عن همد بن 
٠‏ وضاح أن مالكا تفرد بسياق هذا الحدرث على هذا اللفظ , وتعقبة بأن أبا اسحق الفزارى وأبا شمرة وعبد 
١‏ الوهاب الثقنق وغبرهم رووه عن ميد مثل مالك 

4 - بإسسيب من أفار فى السكر ليرا النا 

ل جا ود ا حدَلنا أبو عوانة عن ا عن طاواسنر 0 ابن 
عباي رمى الله “عناقال «خرج نول ار له من امد ينه الى مكة فصام” ع 8 نان 0 9 دعا 
عام فرقمه “إلى يدم براه * الناس” فط < 0 ى دم 53 » وذلك فى رمضان » مَكان ابن انق يقول” : قد صام 
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رسول” ان لله وأفظر » فن شاء ضام ومن شاء أفطر » | 

قوله ( باب من أفطر فى ااسفر ليراه الناس ) أى اذاكان من بقتسدى به » وأشار بذلك الى أن أفضلية الفطر 
لا تختص ,من أجهده الصوم أو خثى العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة , بل «لحق بذاك من يقتدى به 

ليتابعه من وقع له ى* من الآمور الثلائة ويكون الفطر فى حقه فى تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان . قوله ( عن ' 
ا بجاه-د عن طاوس عن ابن عباس ) كدذا عنده من طريق أنى عوانة عن منصور عن مجاهد وكذا اركية من 
٠‏ طريق جرير عن منصور فى المفازى , وأخرجه الأساتى من طريق شعبة عن منصور فل يذكر طاوسا فى الاسناد » 
وكذا أخرجه من طريق الحم عن مجاهد عن ابن عباس » فبحتمل أن يكون يجاهد أخذه عن طاوس عن ابن عباس 
ثم لق ابن عباس مله عنه , أو سمعه من ابن عباس وئبته فيه طاوس , وقد تقدم نظير ذلك فى حديث ابن عباس فى 
قصة الجريدتين عل القبرين فى الطبادة ٠‏ قوله (فرفعه الى يده) كذا فى الاصول التى وقفت عاما من البخارى , وهو 
مشكل لآن الرفع ما يكون ,اليد » وأجاب الكرمانى بأن المعنى يحآمل أن يكون رفمه الى أقصى طول بده» أى 
انتهى الرفع الى أقصى غايتها . قلت : وقد وقع عند أبى داود عن مسدد عن أبى عوانة بالاسناد المذكور فى البخارى 
« فرفعه الى فيه » وهذا أوضح ٠‏ واعل الكلمة تصحفت , وقد تقدم مايؤيد ذلك ف سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث 
عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المأن ٠‏ قوله ( ليراه الناس ) كذا للاكثر » وااناس بالرفع على الفاعلية وف 
دداية المستمل « ليديه » بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب عل المفعولية » ويحتمل أن يكون 
الناسخ كنتب « ليراه الناس » بالياء فلا بكون بين الروايتين اختلاف ٠‏ قوله ( فكان ابن عباس يقول الّ) فهم ابن 
عباس من فمله يَثَْهْ ذلك أنه لبيان الجواذ لا للأولوية » وقد تقدم فى حديث أبى سعيد وجابر عند مسلم ما يوضح 
المراد . والله أعم 


إٍ 


39 - بإسيب [ 184 البقرة ] : ( وعلى الذين يويقوكه فد ) 
قال ابن عم وس ”ن” الألأوّع : تسمه ( شبر” رمضان” الذى أنِل فيه الفرآن مُدى للناس وَبيْات 
من البدى والفزقان» هن شبد م 0 فَايَصمْه » وم نكآن مريضاً أو على سئر فهِدّة ون أيام أخَر ؛ 
2 ام 8 لورلا رين 8 الس وَلتسكيلوا العدةٌ ورلإفكبرُوا اله علا ما هداع ؛ و لديم تشكرون) 
[ البثرة *14] 
وقال ابن" عير حدما الأأعمش” حدك نا عرو بن" مر حدنتا ابن ألى ليلى حلتثتا أحاب عمد ولاق « تل 
ونفان فق عليهم ؛ فكان من أطعم كل بورم مكنا ترك الوم من يطيقه » ورخُصَ لم فى ذلك » 
نحتما ( وأن' تصوموا خيرا لم ) فأمروا بالصّوم » 


5 - طرئت] عياش حد ننا عبد الأعلى حد نابي الو عن نافع من رابن مر رضى لله عنهما « كرأ 
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اال سا0 
ند 0 مام مسا كين ) قال : هي متسوخة 6 
[ الحديث 45ةة ‏ طرفه فى :4005 ] 
قوله ( باب قوله :الى ( وعلى الذين يطيقونه فدبة طعام مسكين ) قال ابن عمر وسلة بن الاكوع : نرختها 
( شهر رمضان الذى أنزل فيه - إلى قوله على ما هدك و لعل تشكرون) أما حديث ابن عير فوصله فى آخر الباب 
عن عياش وهو رحا نية ومعجمة » وآد أخرجه عنه أرضا ف التفسير وزاد أنه ان الوايد وهو الرقام » وشيخه 
عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصرى الساى بالمهملة » ولكن لم يعين الناسخ » وقد أخرجه الطبرى من طريق 
عبد الوهاب الثقق عن عبيد الله بن عمر بلفظ : ذسخت هذه الآبة ( وعلى اإذن يطيقونه ) الى بعدها (ر ف شهد 
من الشور فليصمه ) وعلى هذا فقوله فى الترجمة « وفى حديث سلمة تسختها شير رمضان » أى الاية التى أوها 
( شهر رمضان ) لاشته لها على مرضع النسخ . وقوله تعالى ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ وأما حديث سلية 
فوصله فى تفسير البقرة بلفظ لما تزلت ( وعلى الذن بطيقونه فدية طمام مسكين ) كان من أراد أن يفطر أقطر 
واقتدى حتى نزلت الآية التى بعدما فنسختها . قوله ( وقال ابن مير الح) وصله أبو نعم فى المستخرج والببيق من 
طريقه » و لفظ البييق « قدم النى مله المديئة ولا عبد لم بالصيام , فسكانوا يصومون ثلاثة أنام من كل شير حتى 
"ذل (( شبر دمضان ) فاستكثروا ذلك وشق علهم ؛ فكان من أطهم مسكينا كل يوم برك الصيام وى يطبقه 
ورخص لم فى ذلك ؛ ثم ندخه ( وأن تصوموا خير لك ) فامرو! بالصيام , وهذا الحدث أخرجه أبو داود من 
طر بق شعية والممعودى عن الآءءش مطولا فى الآذان والقبلة والصيام » واخشلف فى إسناده اختلافا كثيرا » وطريق 
ابن عير هذه أرجحبا ؛ وإذا ترد أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم فسخ لزم أن لصير الصمام حّاواجيا فكيف 
م مع قوله تعالى ( وأن تصوموا خير لك م والخيرية لاتدل على الوجوب بل المشاركة فى أصل الخير ؟ أجاب 
الكرمانى بأن المعنى فالصوم خير من التطاوع بالفدية » والتطوع بها كان سئة » والخير من السنة لايكون إلا واجبا 
أى لا بكون ثىء خيرا من السئة إلا الواجب ؛ كذا قال ولا يخ بعده وتكافه . ودعوى الوجوب فى خصوص 
الصيام فى هذه الآية لييست بظاهرة ؛ بل هو واجب مخير ؛ من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ؛ فنصت الآية على 
أن الصوم أفضل » وكون بءض الواجب الغير أفضل من بعض لا إشكال فيه , واتفقت هذه الأخبار على أن قوله 
لإ وعلى الذين يطيقونه فدية 6 منسوخ ٠‏ وغالف ف ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكة لكنها مخصوصة بالشيخ 
الكبير ونحوه ؛ سان بان ذلك والبحث فيه فى كتاب التفسير إن شاء الله تعال حث ذكره المصنف من تفسير 
البقزاة 
٠غ‏ - باصي مى “يقضى قضاه رَمطان ؟ 
وقال 4 عباس لا م أن 1 اثول ار تعالى ل[ البقرة 186 ] : ند عن أيام أخَنَ 4» وقال 
سننيد” بن" الدب فى صوم لعي لابصلح سس 0 بر مضان . وقال ابر هيم : إذا فرتطة 7 جاء فشان 


و “0ه لي . 2 م 1 و حر 0 د 
ا إصوممءا 2 و 01 علي إطعاما . 1 ع الى هربرة مرسلا» وان عياس ‏ أزه يطعم ل و ل اث 


الحديث .6و١‏ 183 


تمالى الإطعام » إها قال ( فمدئة رون أيام أخَر ) 
٠«6ة|‏ - رشنا 5 2 0 عد نا رعولاعق ص عن أنى 0 قال : ا عائغة رضى 1 
| عنها تقول" « كان يكون على ااضّوم” من رمّضان فا أستطيع أن أأضيه إل فى شَبانَ » قال حبى : الشغيل” 
.من البى أو بالبئ مكلا 
قوله ( باب متى يقضى قضاء رمضان ) ؟ أى متى تصام الأيام النى تقض عن فرات رمضان ؟ وليس المراد قضاء 
القضاء على ماهو ظاهر اللفظ » ومراد الاستفوام هل يتعين قضاره متتابعا أر بحوز متفرتا ؟ وهل بتّعين على الفور 
أو يرد عل التزاغى » قال الزئ ين المنير:: جمل المضتفت الترجحة استههاما لتعارضن: 2201 ؛ لآن ظاهر قرله تغالى 
لافعدة من أيام أخر) يقتضى التفريق لصدق ه أيام أخر , سواء كانت متتابعة أو متفرقة : والقياس يقتضى التتابع 
الحانا لصفة القضاء بصفة الآداء . وظاهر صنيع عائشة يقتضى إيثار المبادرة الى القضاء لولا ما منعها ون الشغل » فيشعر 
بأن من كان بغير عذر لاينبغى له التأخير . قات : ظاهر صنيع البخارى يقضى جواز النراخى والتفريق لما أودعه فى 
النزجمة من الآثاركعادته وهو قول المهور . ونقل ابن المنذر وغيره عن على وءائشة وجوب التتابع وهو قول 
بعض أهل الظاهر ٠‏ وروى عبد الرزاق بسئده عن ان عير قال : يقضيه باع وعن عاأشة : أزلت ١‏ فعدة من أنام 
أخر متتابءات » فسقطت مدنا بعات . وف ١‏ الموطأ أنما قراءة أبى بن كمب . وهذا إن صح يشعر يعدم رت 
التتابع فك.أنه كان أولا واجبا ثم نسخ» ولا يختلف الجيزون للتفريق أن المتابع أونى ٠‏ قوله ( دقال ابن عباس : 
لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى : فعدة من أيام أخر) وصله مالك عن الزهرى : ان ان عباس رأبا هريرة اختلفا 
فى قضاء رمضان , فقال أحدهما يفرق وقال الآخر لايفرق . مكذا أخرجه منقطما مبهما «٠:‏ ووصله عبد الرزاق معنا 
عن معمر عن الزهرى .عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ف.من عليه قضاء من رمضان #أل : يتَضيه مفرةا » قال 
لله تعالى (( فعدة من أيام أخر ) ؛ وأخرجه الدارقطنى من وجه آخر ءن معمر بسنده كال : صمه كيف شت . 
ودويناه فى « فوائد أحمد بن شبيب » من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهرى بلفظ : لايضضرك كيف قضيتها نما 
هى عدة من أيام أخر فأحصه . وقال عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أن ابن عياس و أيا هريرة فالا : فرقه إذا 
أحصيته : ودوى ابن أبى شبية من وجه آخر عن أبى هريرة نحو قرل ابن عمر ؛ وكأ نه اختلف فيه عن ألى هربرة . 
ودوى ابن أبى شيبة أيضا من طريق معاذ بن جيل : إذا أحصى ااعدة فليصم كيف شاء . دمن طريق ألى غبيدة بن 
الجراح ورافع بن خدييج نحوه » وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه ٠‏ قوله ( وقال سعيد بن الميب فى صوم 
المشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان ) وصله ابن ألى شيبة عنه نحوه ولفظه ه لا بأس أن يقضى رءضان فى العشر » وظاهر 
قوله جواز التطوع ,الصوم لمن عليه دين من رمضان , إلا أن الآولى له أن يصوم الدين أولا لقوله : لا يصلمء فانه 
ظاهر ف الإرشاد إلى البداءة بالآهم والاكد ‏ وقد دوى عبد الرزاق عن أبى هررة أن رجلا قال له إن على أياما 
من رمضان أفأصوم العشر تطوعا ؟ قال : لا , ا بدأ بحق الله ثم تطوع ماشات . وعن عالشة نحوه . وروى ابن المنذر 
عن على أنه نمى عن قضاء رمضان فى عشر ذى الحجة وإسناده ضعيف , تال وروى باستاد ص#يم نحوه عن المسن 
والزهرى وايس مع أحند نهم حجة على ذلك » وروى ابن أبى شيبة باسناد صميح عن عمر أنه كان ينتحب ذلك . 


ي* 5 


]| .+-كتاب الهوم . 


قله (وقال ابراهم ) أى اانخمى ( إذا فرط حتى جاء رمذان آخر يصومهما . وم ب عليه إطعاما ) وقع فى رواية 


ابن منصور من طريق بوئس عن الحسن » ومن طريق الحارث الم عن ابراه '. قال : إذا تتابع عليه رمضانان ' 
صامهما فان صح بينهما فل يقض الاول فينسما صنع فايستغفر الله وليصم ٠‏ قله [ ويذكر عن أبى هريرة مرسلا» 


وعن ابن عباس أنه يطعم ) أما أثر أنى هريرة فوجدته عنه هن طرق موصولا ء فأخ_جه عبد الرزاق عن ابن جريح 
أخيرى عطاء عن أبى هريرة قال : أى إنسان مرض فى رمضان ثم صح فل يقضه <تى أدركه رمذان آخر فليصم الذى 
حدث ثم يقض الآخر و يطعم مع كل بوم مسكينا . قلت لمطاء :5 بلغنك يطعم ؟ قال مدا زعواوأخرعيهغيد 
الرزاق أيضا عن معمر عن أبى ١ق‏ عن مجاهد عن أبى هر برة نحوه وقال فيه ه وأطعم عن كل .بوم أصف صاع من 
فم » وأخرجه الدارقطنى هن طريق مطرف عن أبى [ححق نحوه ؛ ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال « زعم عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول فى المريض برض ولا يصوم رمضان ثم ترك حتى بدركه رمضان آخر قال : يصوم الذى 
حضره ثم يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا » وهن طريق ابن جرييح وقيس بن سعد عن عطاء نحوه . وأما 
قول ابن عباس فوصله سعيد بن نصور عن هش والدارقطى من طريق ابن عيينة كلاهما عن بونس « عن أبى اسمق 
عن مجاهد عن ابن عباس قال : من فرط فى صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا النى أدركة ثم ليصم 
مافاته و يطعم مع كل يوم مسكينا » وأخرجه عبد الرزاق من طريق جمفر بن برقان . وسعيد بن منصور من طريق 
حجاج ؛ والبهق من طريق شعبة عن الك .كلهم عن «يمون بن مهران عن ابن عباس نحوه . قله ( ول يذكر الله 
تعالى الاطعام » إإما قال : فعدة من أيام أخر ) هذا من كلام المصنف قاله تفقها . وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام 
ابراهم النخمى ‏ و ليس كا ظن فانه مفصول من كلامه بأثر ألى هزيرة وابن عباس » لكن [ما يقوى ما احتج به 
إذا لم يصح فى السنة دليل الإطعام إذلا يازم من عدم ذكره فى الكتاب أن لابثبت بالسنة , ولم يبت فيه ثىء مرفوع 
وما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر ومنهم عبر عند عبد الرزاق : ونقل الطحاوى عن يح بن أ كثم 
قال : وجدته عن ستة من الصحابة لا أع لم فيه خالفا اتتبى . وهو قول اجمبور » وخالف فى ذلك ابراهم النخعى 
وأبو حنيفة وأصحابه » ومال الطحاوى الى قول الجهور فى ذلك : ومن تال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ فى ذلك فقال 
يطعم ولا يصوم , فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال « من تابعه 
رمضا نان وهو ميض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام وقضى الاول منهما باطعام مد من حنطة كل يوم ولم 
يصمء لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أ يوب عن نافع , قال الطحاوى تفرد ان عمر بذلك . فلت : لكن عند عيد 3 
الرزاق عن ابن جريح عن يحى بن سعيد قال : بلغنى مثل ذلك عن عمر » لكن المشبور عن عمر خلافه » فروى عبد 


ّ الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك ممعت عمر يقول ه من صام بوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فانهما يعدلان 


: بوما من رمضان» و نقله ابن المنذر عن ابن عراس وعن قتادة » وا نفرد ابن وهب بقوله : من أفطر وما فى قضاء رمضان 
: وجب عليه لكل يوم صوم يومين . قله (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجمنى أبو خيثمة . قوله (عن يحى) هو ابن 


سعيد الانصارى » ووم الكرماى تبعا لابن التين قال : هو يحى بن أنى كثير » وغفل عما أخرجه مسل عن أحمد بن 


5 : يونس شيخ البخارى فيه فقال فى نفس السند « عن بحى بن سعيد ويحى بن سعيد هذا هو الانصارى » وذهل مغلطاى 


الحديث :196 - ١هوا‏ اذا 


فنقل عن الحافظ الضياء أنه القطان , و ليس ىا قال » فان الضيا. حكى قول من قال إنه حى بن أب ىكثيرثم رده وجزم 
بانه حى بن سعيد ول بقل القطان . ولا جائز أن يكون القطانلأنه لم يدرك أبا سلية ؛ وليست لزهير بن معاوية 
عنه رواءة وما هو بروى عن زهير قوله (ءن ألى سللة) فى روابة الاسماعيل من طريق ألى خالد عن يحى بن سعيد 
وسمعت أبا سللة » . قوله زفا أستطيع أن أقضيه إلافى شعبان) استدل به على أن عاش ة كانت لاتنطوع بثىء من الصيام 
لافى عشر ذى الحجة ولا فى عاشوراء ولا غير ذلك , وهو مبنى على أتهاكانت لاترى جواز صيام التطوع ان عليه 
دين من رمضان » ومن أين لقائله ذلك ؟ قل ( قال يع ) أى الراوى المذكور بالسئد المذكور اليه فبو موصول . 
قوله ( الشغل. من النى أو باللى يع ) هو ندا حذوف تقدره : المانع لها الشغل » أو هو مبتدأ عذوف 
الخبر تقديره الشغل هو المانع ذا . وفى وله «قال بحى ء هذا تفصيل لكلام عائثة من كلام غيرها » ووقع فى رواية 
مسلم المذكورة مدرجا لم يقل فيه قال بحى فصار كأ نه من كلام عالشة أو من دوى عنبا ؛ وكذا أخرجه أبو عوانة 
من وجه آخر عن زهير » وأخرجه مم من طريق سلمان بن بلال عن يحى مدرجا أيضا وافظه « وذلك لمكان 
دسول الله يله » وأخرجه من طريق ابن جريح عن يحى فبين.[دراجه ولفظه « فظننت أن ذلك لمكانها من رسول 
الله يلق » يحى يقوله . وأخرجه أبو داود من طريق مالك ؛ والنساتى من طريق يحى ااقطان , وسعيد بن منصور 
عن ابن شهاب وسفيان » والاسماءيلى من طريق أبى غالدكلهم عن يحي بدون الزيادة » وأخرجه مسل من طريق عمد 
ابن ابراهم التيمى عن أبى سلية بدون الزيادة لحكن فيه ما يشعر بها فانه قال فيه ما معناء : فا أستطييع قضاءها مع 
رسول الله يِب » ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أى أن ذلك كان غاصا بزمائه . وللترمذى وابن خزيمة من 
طريق عبد الله البى عن عائشة ه ما قضيت شيئا مما يكون على من رمضان إلا فى شعبان حتى قبض رسول انه عَللْم » 
وما يدل على ضهدف الزيادة أن هري كان يقسم لنسائه فبعدل وكان بدو من المرأة فى غير توبها فيقبل ويس من غير 
جماع » فليس فى شغلا بثىء من ذلك ما بمنع الصوم » اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا قصوم إلا باذنه لم يكن يأذن 
لاحهال احشاجه الها فاذا ضاق الوقت اذن لحا وكان هو يلم يكثر الصوم فى شعبان كا سيأفى بعد أبواب فلذلك 
كانت لايتهيأ لها القضا. إلافى شعبان . وف الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلفا سواءكان لعذر أو 
لغير عذر لان الزيادة ؟ بيناه مدرجة فلو لم نكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة لان لاحديث حكم الرفع لان 
الظاهر اطلاع النى يللم على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال منه عن أمى الشرع فلولا أن ذلككان جائزا 
لم تواظب عائشة عليه ؛ ويؤخذ من حرصها على ذلك فى شعبان أنه لايحوز تأخير القضاء <تى يدخل رمضان آخر . 
وأما الاطعام فليس فيه مايثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه 
١‏ -لاسيب الحائض تترك” الصتوم والصلاق 

وقال أبو الز ناد : إن اَن ووجوء الحوء لَتَأنى كثيرا على خلاف الأىرء فا يد المسدون نذا من 

اباعباء من ذلك أن" الحائض” قَضى الصتيام ولا تقضى الصلاة 


م .2*2 2 > وه اه َ ٠.‏ 3 6 
96١‏ - وِررشن] ابن ألى متم حد نا مدا بن" تجمفر قال حدة ثنى زيذ عن عياض عن أنى سعيدٍ رضى 


الله عنة. قال : قال النبئ' م « ليس" إذا حاضتت ل صل وم أشن ؟ فذلك” #قصان” دبنها » 


؟ وا ٠‏ -كتاب الصوم 


قوله زر باب الحائض تترك الصوم والصلاة ) قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترجمة لم تتضمن حكم ااقضاء 
لتطابق حديث الباب فانه ليس فيه تعرض لذلك . قال وأما تصيره بالترك فللاشارة إلى أنه تمكن حسا :و [نها تتركه 
أختارا لمنع الشرع لها من مباشرته ٠‏ قوله ( ونا قال أبو الزناد الح ) قال الزين بن المنير : نظر أبو الزناد إلى الحيض 
فوجده ما نعا من هاتين العبادتين ؛ وما سلب الاهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء » وما يمنع صمة الفعل 
يملع الوجوب ٠‏ فلذلك استبعد الفرة ابي السو والصوع تأعال يلف هل 1 نباع السنة والتمبد انلحض » وقد تقدم فى 
كتات اليش وال معاذة من عانشة عن الفرق المذكور وأنكرت علما عائعة السؤ ؤال وخشيت عاما أن تكون 
تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم بأعتراض الأن بآرائهم » ولم تزدها على الحوالة على النص , وكأنها قالتك 
ذا : دعى السؤال عن العلة إلى ماهو أهم من معرقتها وهو الانقياد إلى الشارع . وقد تكلم بعض الفقهاء فى الفرق 
المذكور ‏ واعتمدكثير منهم على أن الحسكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف لمم الذى لايقع فى السنة 
إلامرة ء واختار إمام الحرمين أن المنبع فى ذلك هو النص وأن كل ثىء ذكروه من الفرق ضعيف والله أعل : 
وزعم | لهاب أن السبب فى منع الحانض من " صوم أن خروج الدم بحدث ضمفا فى النفس غالبا فاستعمل هذا الغالب 
فى جمبيع الأحوال ؛ فلماكان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان كذلك الحيض » ولا يق ضعف هذا المأخذ » 
فان المريض لو تحامل قصام صح صومه بخلاف الحائض »؛ وأن المتحاضة فى : زف الدم أشد من الحائض وقد أبيح 
ها الصوم . وقول أبى الزناد إن الثن لتأىكثيرا على خلاف الرأىكأ نه يشير إل قول على : لوكان 00 
لكان باطن الخف أحق ,المسح من أعلاء أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى ورجال اسناده ثقات » و نظائر ذلك 
فى الشرعيات كثير . وما يفرق فيه بين الصوم وااصلاة فى حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها 
فى قول الجبور ولا يتوقف على الفسل » بخلاف ااصلاة . ثم أورد المصئف طرفا من حديث أَبى سعيد الماضى فى 
كتاب الحمض مقةتصرا عل قوله « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم » وقد أخرجه مسلم من حديث أبن عبر بلففل 
د تمكث الليالى ما تصل و تفطر فى رمضان فوذ! نقصان الدين » الحديث 


؟ - بإصصيست من مات وعليه صوم . وقال الاتن : إن صام منه” ثلائون رجلا بوم واحداً جار 
6 شنا عد نْ الا حداثًا عمد ن و نْ أعين عدا أن عن عمرو بن الحارث عن 
بيد انه بن ألى جَذفر أن عمد بن جمفر_ حدثه عن عروة عن عائشة رض الله عنها أن" رول ار مكل 
قال « م ن مات وعليهٍ رصيام” صام عنه وليه © 


-ه 


تابه بن وهب عن مرو ٠‏ ودواه ٠‏ تحى بن أرلوب عن و ان أنى جعفر 


6و١‏ - من محد بن" عبدر اركجهم حدائما ماوية 6 ءرد حدكثًا زائدة عد عن الأءشٍ عن مسر 
البطين عن سعيد بنر اجتير. عن اب عبان رضى الله عنهما قال « جاء رخل “ا انئ" َي قال باوسول 
لله » إن" أن مانت وعلبها ” صوم اك السير حا لالد قن" لله أحى أن اففى #اندقال خليانا : 


ْ الحديث 9ه مهمة١‏ اح 
ٍ ققال الحكم 9 ون جميما جلوس” <ين حدكثة مل هذا المديث قالا سمعنا جاهدا يذ بذكرهذا عن ابن 
ْ عباس » ويذاكر” عن ألى غالدر حدائرا الأعمشره عن الحكم ومسام البطين 017 _ كبيل عن سعيدٍ 
بن حير وعطاء ويجاهلر در ابثر عباس « قات امرأة لبي" َل : إن" أختى مانت » . وقال تحى وأبو مُماوية 
عن الأحمش_ عن مُسل عن سعيد عن ابن عباس « قالت امرأة للنبى مَكقة : إن" أي مانت » . وقال عبيد اله 
ابن مر وعن يدبن ألى أ كيس عن الحكم عن سعيد بن أجبير عن عباس« قالترامرأة ان يله : إن" 
أى مانت وعليها صوم تذر » . وقال أبو > حريز حد نا عكرمة عن ابن عباس « فالشر انرا لنى" مكدب : 
نان أى عيبا لخسة عشت يوما 6 
قوله ( باب من مات وعليه صوم ) أى هل يشرع قضاؤه عنه أم لا ؟ وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام 
أو يم كل صيام ؟ وهل بمعين الصوم أو يحزى* الاطعام ؟ وهل يختص ١١‏ لولى بذلك أو يضح مله ومدح#ى غيره ؟ 
واللخلاف فى ذلك مشهور للعلماء كا سنبيئه . قله ( وتال الحسن ان صام عنه ثلاون رجلا يوما واحدا جاذ ) فى 
دداية الكشمينى « فى يوم واحد»ء والمراد هن مات وعليه صيام شبر . وهذا الاثر وصله الدارقطنى فى كتاب “/ 
الذيج من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامس وهو الضبعى عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه دوم 
ثلاثين يوما لجمع له ثلائون رجلا فصاموا عنه يوما واححدا أجزأ عنه » قال النووى فى ه شرح المبذب » : هذه 
المسألة لم أر فما نقلافى المذهب » وقياس المذهب الاجزاء . قات : لكن الجواذ مقيد بصوم لم يحب فيه ااتتابع لفقد 
التتابع فى الصورة المذكورة . قوله ( حدئنا “د بن غالد ) أى ابن خلى بمعجمة وزن على كا جزم به أبو نعم فى 
د المستخرج ء , وجزم الجوزق بأنه الذهل فانه أخرجه عن أنى حامد بن اشرق عنه وقال : أخرجه البخارى عن عمد " 
ابن يحى وبذلك جز م الكلاباذى » وصنسع المرى يوافقه وهو الراجح ؛ وغلى هذا فقد نسبه البخارى هنا إلى جد 
أبيه لآنه يمد بن حى بن عبد الله بن خالد ء وشيخه تمد بن موسى 58 أدركة البخارى لكننه لم يرو عنه إلا 
بوائطة ركاه ل يلتهء عرو بن الحارث شر لمر ٠‏ قوله (من مات ) عام فى المكلفين لقريئة ه وعليه صيام » 
وقوله ه صام عنه وليه » خير معنى الآس تقديره فليصم عنه وليه , وليس هذا الام للوجوب عند اججهور ؛ و بالغ 
إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك » وفيه نظر لان بعض أهل الظاهر أوجبه فلمله لم يمد بخلافهم على 
تاعدته . وقد اختلف السلف فى هذه المسألة : فأجاز الصيام عن الميت أححاب الحديث ٠‏ وعلق الشافى ف القديم 
القول به على مة الحديث يا نقله البببق فى « المعرفة » وهو قول أبى ثور وجماعة من حدق الشافعية » وقال الببيق فى 
د الخلافيات » : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث فى متها فوجب العمل بها » ثم ساق بسنده إلى الشافعى 
قال : كل ماقلت وصح عن النى يِل خلافه خذوا بالحديث ولا تقلد وق . وقال الشافعى فى الجديد ومالك وأبو حشيفة 
لا.يصام عن الميت . وقال اليك وأحمد وإسحق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذى فى حديث عائدة 
على المقيد فى حديث ابن عباس » وليس بإئهما تعارض حتى مجمع ينهما » لحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها 
من وقعت له » وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة » وقد وقعت الإشارة فى حديث ابن عباس إلى نحو هذا 
مح ماج ع » قم البارى 


1 كتاب الصوم 


جه «صياترن . 


الباب يدعوى عمل أهل المدينةكمادتهم » وادعى القرطى تبعا لعياض أن الحديث مضطرب ؛ وهنا لا يتأنى إلافى 
حديث ابن عباس ثائى حديث الباب , وليس الاضطراب فيه لماي سيأتى » وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه. 
واحتج القرطى بزءادة ابن لميعة المذكورة لانها تدل على عدم الوجوب , وتعقب بأن معظم الجيزين لم بوجبوه م تقدم 
وإما قالوا يتخير الولى بين الصيام والإطءام ٠‏ وأجاب الماوردى عن الجديد بأن المراد بقوله ه صام عنه وليه 
أى فمل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام ؛ قال وهو نظيرقوله « الاراب وضوء الم إذا لم يحد الماء» قال فسمى 
البدل باسم المبدل فكذلك هنا » وتعقب بانه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل . وأما الحذفية فاعتلوا لهدم اقول 
بذين الحديثين مما روى عن عائشة أنها « سسئلت عن امرأة ماتت وعلها صوم » قالت : يطعم عنها » . وعن عائشة 
قالت « لا تصوموا عن موا؟ وأطعموا عنهم » أخرجه البهق » و بم روى عن ابن عباس ٠‏ قال فى رجل مات وعليه 
رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكمنا أخرجه عبد الرزاق » ودوى النساتى عن ابن عباس قال ١‏ لايصوم أحد عن 
أحد » قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة يخلاف ما دوياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه » وهذه فاعدة 


5 هم معروفة 03 إلا أن الأثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فها مقال 03 وليس أمبا ما بمنع الديام إلا الاثر 
1 الذنى عن عاثة وهو ضعيف جدا ؛ والراجح أن المعّبر ما رواه لا مارآه لاحتال أن يخااف ذلك لاجتهاد ومستنده 


فيه لم يتحفق ولا يازم من ذلك ضعءف الحديث عنده » وإذا نحققت صعة الحديث لم يترك الحةق للمظنون » والمسألة 
مشهورة فى الآصول . واختلف الجيزون ف المراد بقوله ه وليه » فقيل كل قريب » وقبل الوارث خاصة » وقيسل 


. عصبته , والاول أرجح » والثانى قريب » وبرد الثالك قصة المرأة التى سألت عن نذر أمها . واختلفوا أيضاهل 


يختص ذلك بالولى ؟ لآن الأصل عدم النيابة فى العبادة البدنية » ولآنها عرادة لاتدخلها النيابة فى الحياة فكذلك فى 
الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبق الباق على الأصل وهذا هو الراجح ؛ وقيل يختص بالولى 
فلو أ أجنبيا بأن يصوم عنه أج أ يا فى الحج » وقل يصح استقلال الاجنى بذلك وذكر الولى لكونه الغالب » 
وظاهر صنيع البخارى اختيار هذا الآخير » وبه جزم أبو الطيب الطبرى وقواه بتشيبه يز ذلك بالدين والدين 
لابختص بالفريب . قله ( نابعه ابن وهب عن عبرو ) بعنى ابن الحارث المذكور بسنده » وهذه المذابعة وصابا 
مس وأبو داود وغيرهما بافظه . قله ( وروا يحى بن أبوب ) يعنى المصرى عن عبيد الله بن ألى جعفر بسنده 
المذكور ؛ وروايته هذه عند أبى عوانة والدارةطنى من طريق عمرو بن الربيع وابن خزريمة من طريق سعيد بن أببى 
مسيم كلاهما عن بحى بن أيوب وأ لفاظهم متوافقة » ورواه"بزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر فزاد 
فى آخر اللثن د ان شاء » . قوله ( حدئنا مد بن عبد الرحم ) هو الحافظ المعروف بصاءقه » ومعاوية بن عمرو هو 
الازدى ويعرف بان الكرمانى من قدماء شيوخ البخارى حدث عنه بغير واسطة فى أواخ ركتّاب اللمعة وحدث 
عنه هنا وف الجباد وف الصلاة بواسطة؛ وكان طلب معاوية المذكور للحديث وهو كبير و إلا فلوكان طلبه وهو علىقدر 
سنه لكان من أعلى شموخ البخارى ؛ وزائدة شيخه هو ان قدامة الثقى مشهور قد لق البخارى جاعة من أصحابه . 
قوله ( عن مسل البطين) بفتح الموحدة وكسر المبملة ثم تحمتانية ساكنة ثم ون » وسيا تى أن الحديث جاء من رواية 
شعبة عن الاش عن ملم المذكور » وشعبة لاحدث عن شيوخه الذين ررما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمموه . قوله 


الحديث اموت ١569‏ وها 


( جاء دجل ) فى رواية غير زائدة « جاءت امرأة » وقد تقدم القول فى تسميتها فىكتاب الحج ٠‏ قل ( جاء دجل ) 
أقف على اسمه , واتفق من عدا زائدة وعبثر بن الما على أن السائل امرأة » وزاد أبو حريز فى روايته أنها 
؛' خثعمية . قَوِه ( ان أى ) خالف أبو حامد جميسع من رواه فقال « ان أختى » واختلف على ألى بشر عن سعيد بن 
٠‏ جبير فقال هشيم عنه وذات قرابة لها » وقال شعبة عئه ه ان أختها » أخرجبما أحمد ؛ وقال حماد عنه ه ذات قرابة 
لحا إما أختها وإما ابنتها » وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير ٠‏ قله ( وعلييا صوم شبر ) هكذا فى أ كثر 
. الروابات , وف رواية أبى حريز ه خمسة شر يوما » وفى رواية أبى غالد ه شهرين متتابعين » وروايته تقتضى أن 
لايكون الذى علها صوم شبهر رمضان مخلاف رواية غيره فانها محتملة [لا رواية زيد بن أبى أنيسة فقال ٠‏ ان عليها 
صوم نذر » وهذا واضح فى أنه غير رمضان » وبين أبو بشر فى روايته سبب النذر فروى أحمد من طريق شعبة عن 
ألى بثمر « ان امأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شبرا فأنت قبل أن تصوم » فأتت أختها النى يله » الحديث 
ودداء أيضا عن هشيم عن أبى بشر نحوه,» وأخرجه البييق من حديث حماد بن سلية . وقد ادعى بعضهم أن هذا 
الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير » فنهم من قال : إن السائل امرأة » ومنهم من قال : رجل ؛ ومنهم 
. من قال : أن الؤال وقع عن نذر » فنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج لما تقدم فى أواخر الحج . والذى 
يظهر أنهما قصتان , و يؤ يده أن السائلة فى نذر الصوم تعمية؟ فى رواية أبى حريز المعلقة » والسائلة عن نذر الحج 
جهنية كا تقدم فى «وضعه . وقد قدمنا فى أواخر الحج أن مسابا روى من حديث بريدة أن ام أة سأ لت عن المج 
وعن الصوم معا . وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤل عنه أختا أو أما فلا يقدح فى موضع 
.. الاستدلال من الحديث لآن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب ف ذلك » وقد تقدمت 
الإشارة إلىكيفية المع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره والله أعلم ٠‏ قله ( فدين الله أحق أن يقضى ) 
تقدمت مباحثه فى أواخر الحج قبيل ه فضل المديئة » مستوف . قوله ( قال سلمان ) هو الآعش » يعنى بالإسناد . 
المذكور أولا إليه . قله ( فقال الحم ) أى ابن عتيبة » وسللة أى اب نكبيل ؛ والحاصل أن الآعنش سمع هذا 
الحديث من ثلاثة أنفس ف مجلس واحد من مسل البطين : أولاعن سعيد بن جبير » ثم من الحكم وسلية عن 
بجاهد . وقد خالف زائدة فى ذلك أبو خالد الاحمر كا سي أتى ٠‏ قوله ( ويذكر عن أبى خالد حدئنا الاعمش الم ) 
محدله أن أبا خالد جمع بين شيوخ الآععش الثلائة » لخدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة . وظاهره أنه عند 
كل منهم عن كل منهم . ويحتمل أن يكون أداد به اللف والنشر بغير ترتيب , فيكون شيخ الحم عطاء » وشوخ 
البطين سعيد بن جييرن » وشبخ سلبة مجاهدا 6 ويؤيده أن النساق أخرجه من طريق عيد الرحمن بن مغراء عن 
الأعمش مفصلا مكذا , وهو ءا يقوى رواءة أنى خالد وقد وصلرا ملم لكن لم يسق المكن بل أحال به على دواية 
زائدة » وهو معترض لآن بينهما مخالفة سيأقى بيانها . ووصلها أيضا الترمذى والنساتى وابن ماجه وابن خزيمة : 
والدارقطنى من طريق أى غالد ٠‏ قوله ( وقال بحى( أى ابن سعيد . ( وأبو معاوية عن الاش ال ) وانقا 
زائدة على أن شيخ مسل البطين فيه سعيد بن جبير , وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن مير وعبثر بن القاسم , 
وعبيدة بن حميد وآخرون عن الاعش وطرقهم عند النسائى وأحمد وغيرهما . قله (وقال عبيد الله بن ععرو) أى 

الرق ( عن زيد بن أبى أنيسة ال ) هذا يخالف رواية عبد الرحمن بن مغراء من حيث أن شيخ الح فيها عطاء وفي 


15 م كاب الصوم 


حريز ) بالمبملة والراء والزاى , وهو عيد الله بن الحسين قاضى سجستان ٠‏ وطر بقه هذه وصابا ابن خزرعة: 
والحسن بن سفيان ومن جيته البييق 
#2 ميرم 5 0 0 5 تيال مق 

؟ - بإسيب متى بحل فطر الصام ؟ وأفطر أبوسعيد الخد رئ.رحين غاب فرص الشمسٍ 

64 - مِرَس) الجيدئ حداننا شفيان حد ثنَا هشام بن عرو قال عست أبى يقول/ ممعت" عامم بن 
مر بن امطاب عن أبيه رطى الل عنه قال : قال رسول” ار يلثم « إذا أقبل اليل من هاهنا ؛وأدير المبار” سن 
هاهنا » وغ بت _الشمس » فقد أفطر الصائم > 

«هوا - مرش إسحاق الواسعائ حلتثنا خالد” عن ااتْيبانىت عن عبد الله بن ألى أوفى رضى الله عنه” 
قال «كنا مم رسول الَو مَك فى فر وهو سائم. فذا ابت الشمس قال _لبعض القوم : يافلان قم 
فاجد حم لنا» فقال : يارسول ال لو أمسيت » قال : الزل فاجدّح لناء قال : يارسول الله فلو أمسيت » قال : 
2 3 فاجدح"' لناء قال : إن" عليك” هارا » قال : از فاجدح' لنا . قزل دحلم ؛ فشرب الى" يَلِله 
“م قال : إذا رأيم” اليل قد أقبل” رمن ها هنا فقد أفطرالصائم” » 

وله ( باب متى بحل فطر السام ) غرض هذه الترجمة الإشادة إلى أنه هل يحب [مساك جزء من الايل لتحقق” 
مضى النار أم لا؟ وظاهر صنيعه إقاطى ترجيح الثانى لذكره لأثر أبى سعيد فى ااترجمة » الكن له إذا ماحصل . 
نحقق غروب الشمس . قله ( وأفطر أبو سعيد الخدرى حين غاب قرص الشمس ) وصله مبعيد بن منصور وأوا 
بكر بن ألى شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال « دخلنا على ألى سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم , 
تغرب » ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما نحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك ولا النفت الى موافقة من 
عنده على ذلك , فلوكان بحب عنده [مساك جزء من الول لاشترك الميع فى معرفة ذلك والله أعلم . ثم ذكر المسنف 
فى الباب حديثين : أحدهها حديث عمر » ْله ( حدثئنا سفيان ) هو ابن عييئة » والاسناد كله حجازيون : الخيدى 
وسفيان مكيان ؛ والباقرن مدنيون . ويه رواية الآبناء عن الاباء ؛ وروأية تابعى صغير عن أبعى كبير هشام 
عن أبيه ؛ وصابى صغير عن حاب ى كبير عاصم عن أأبيه » وكان مواد عاصم فى عبد النى يم الكن لم يسمع منه شيئًا. 
قوله ( قال رسول الله ويم ) فى رواية ابن خزية من طريق أبى معاوية عن هشام ‏ قال لى » ٠‏ قوله ( إذا أقبل الليل 
من ههنا ) أى من جبة المشرق ك فى الحديث الذى يليه , والمراد به وجود الظللة حسا » وذكر فى هذا الحديث ثلاثة 0 
أمور , لآنها وإنكانت متلازمة فى الأصل الكنها قد تنكون ف الظاهر غير متلازمة » فقد بظن [قبال اليل من جهة 
المشرق ولايكون إقباله حقيقة بل لوجود أ يغطى ضوء الشمس وكذلك إدبار النبار فن ثم قيد بقوله ه وغر بت 
الشمس ء إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدءار » وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر » ولم يذكر 
ذلك فى الحديث الثانى فحتمل أن ينزل على حالين : أما حيث ذكرها ففى حال الغيم مثلا وأما حيث لم يذكرها فى 


نا ا 


الحديث وهو[ موؤوا /5 ١‏ 


حال الصحو ء ويحتهل أن يكونا فى حالة واحدة وحفظ أحد الراويين مالم نظ الآخرء وما ذكر الإقيال 
والإديار معا لإمكان وجود أحدهيا مع عدم فق الغروب قاله القاضى عداض . وال شخنا فى « شرح اللرمذى » : 
الظاهر الاكتفاء بأحد اثلاثة لآنه يعرف اتقضا. الهار بأحدهماء ويؤيده الاقتصار فى روابة ابن أبى أوى 
على إقبال الليل . قَولِه ( فقد أفطر الصائم ) أى دخل فى وقت الفطر كايقال أيجد إذا أقام بنجد وأتهم إذا . 
أقام بتهامة . ويحتمل أن يكون مناه فقد صار مفطرا فى الحكم لكون اليل ليس ظرن للصيام الشرعى ». 
وقد رد ابن خزرمة هذا الاحال ‏ وأومأ الى ترجيح الأول فقال : قوله « فقد أفطر الصائم » لفظ غير ومعناه 
الآس أى فليفطر الصائم » ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن لاترغيب فى 
تعجمل الافطار معنى اه . وقسد يحاب بأن المراد فمل الافطار حسا ليوافق الم الشرعى ؛ ولا شك أن الاول 
أرجح » ولو كان الثانى معتمدا لكان من حلف أن لايفطر فصام فدخل اليل حنث ,جرد دخوله ولو لم يتناول 
شيا ؛ ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأمان «بنية على المرف » و بذلك أفى الشيخ أبو [حق الشيراذى فى مثل هذه 
الواقعة بع.نها » ومسل هذا لو قال إن أفطرت فانت طالق فصادف يوم العيد لم تطلق حتى يتناول مايفطر به » وقد 
ارنكب بعضهم الشطط فقال بحاث , و يرجح الأول أيضا رواية شعبة أيضا بلفظ « فقد حل الإفطار » وككذا 
أخرجه أبو عوانة من طريق الثورى عن الشيباتى » وسأتى لذلك مزيد بيان فى « باب الوصال » بعد ثلاثة 
أبواب . الحديث الثاتى حديث ابن أبى أوف » قوله ( حدثنا خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى والشيبائى هو أبو 
إسحق . قوله ( عن عبد اقه بن أبى أوف ) سيأنى فى الباب الذى يليه من وجه آخر عن أبى [حق و سمعت ابن أبى 


أوف» . قوله (كنا مع الى يلي فى سفر ) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح » ويؤيده رواية هثبيم عن 


الشيبانى عند مس بلفظ «كنا مع رسول الله وَل فى سفر فى شهر رمضان » وقد تقدم أن سفره فى رمضان منحصر 


فى غزوة بدد وغزوة الفتح » فان ثبت فل يشهد ابن أبى أوفى بدرا قتعينت غزوة الفتح . قوله (فلنا غابت الشنمس) 


فى روايةالباب الذى بليه ه فلدا غربت الشمسن » وهى تفيد معنى أزيد من معنى غابت . قولْه ( قال لبعض القوم 
بافلان ) فى رواية شعبة عن الشيباق عند أحمد « فدعا صاحب شرابه بشراب فقال لو أمصيت » وسأذكر من سياه فى 
الباب الذى بليه ٠‏ قله ( فاجدح ) بالجبيم ثم الحاء المبملة » والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له امجدح 
مجنح الرأس ٠‏ وزعم الداودى أن معنى قوله اجدح لى أى احلب ؛ وغلطوه فى ذلك . قله ( ان عليك مار ) 
حتمل أن يكون المذ كور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلبا غطاها ثثى. 
من جبل ونحوه ؛ أو كان هناك غيم فل يتحقق غروب ااشمس »ء » وأما قول الراوى « وغربت الشمس » فاخبار منه 
ما فى نفس الام والا فلوتحقق الصحانى أن الشمس غربت ماتوقف لآنة حينئذ يكون معائدا » و[ما توقفف , 
احتياطا واستحكشانا عن حك السألة » قال الين بن المنير : يؤخذ من هذا جواذ الاستفسار عن الظواهر 
لا<تمال أن لايكون المراد [مرارها على ظاهرها , وكأئه أخذ ذلك من تقريره يِل الصحابى على ترك المباددة الى 


الامتثال . وفى الحديث أيضا استحياب تعجمل الفطر » و أنه لايحب [ماك جزء من الليل مطلقا , بل متى تحقق 


/ 


١ 


3 
1 


غروب الشمس حل الفطر . وفيه تذكر العالم بما يخثى أن يكون نسيه ورك المراجعة له بعد ثلاث . وقد اختلفت 
الرواءات عن الشياى فى ذلك فأكتر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلانا وفى بعضبا مرتين وف بعضها مرة 


4ك 202 .م كاب الصوم 


واحدة ؛ وهو مول على أن بعض الرواة اختضر القصة » ورواية خالد المذكورة فى هذا الباب أنهم سياقا وهو 
' حافظ فز بادته مقبولة, وقد جاء أنه يلت كان لايراجع بعد ثلاث وهو عمد أحد من حديث عبد الله بن ألى 
حمدرد فى حديث أوله ه كان لهودى عليه دين » . وفى حديثى الباب من الفسوائد بيان وقت الصوم وأن النزوب 
متى تحققكنى » وفيه [ماء الى الزجر عن متابعة أهل الكتاب فانهم يؤخرون الفطر عن الغروب . وفيه أن الم 
الشرعى أبلغ من الحسى ٠‏ وأن العقل لايقضى على الشرع . وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الايضاح 
8 - باسيت بنط ما تيدر من ملو أو فيره 

١6و‏ - وشا مسدة حدتثنًا عبلة الواحد حدثثا الشيباية سُلوان” قال مءت” عبد الله بن ألى أوف 
رضى لله عنه” قال م 58 مع رسولٍ لل 2 وهو صائم ؛ فلا عربت الامسن” قال ازل فاجدح' لنا » قال : 
يارسول الله لو أمسّيت , قال انزل' فاجد لنا ؛ قال : يارسول الله إن" عليك مهارا » قال : ازل' فاجداح 

5 ج سارب وم م عام 5 ا شع"اسم م عر ا - ا 
لناء ف شرل دح ثم قال : إذا دانم اليل أقبل” من ها هنا ففد أفطر الصا . وأشار بإصبعه قبل 
رق » 

قوله ( باب يفطر ما تيسر من الماء أو غيره ) أى سواء كان وحده أو مخلوطا ٠‏ وفى روابة أبى ذر عن غير 
الكشسهنى ١‏ بالماء » وذكر فيه حديث أن أنى أوق وهو ظاهر ما ترجم له , واعله أشار إلى أن الأم فى قوله 
«من وجد مرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء » ليس على الوجوب » وهو حديث أخرجه الها كم من طريق 
. عبد العزيز بن صهيب عن أفس مرفوعا وصححه الترمذى وابن حبان من جديث سلبان بن غاص » وقد شذ ابن حزم 
فأوجب الفطر على المر وإلا فعل الماء . قله ( سرنا مع رسول الله يِه وهو صائم فلدا غربت ااشممس قال : انزل 
فاجدح لنا ) م يسم المأمور بذلك » وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه فسماء و لفظه « فةال يابلا 
ا'زل الج وأخرجه الاسماءيلى وأبو أمم من طرق عن عبد الواحد وهو ابن ذياد شيخ مسدد فيه فانفقت رواياتهم 
على قوله « يافلان » فلعلها تصحفت » وامل هذا هو السر فى حذف البخارى لما » وقد سيق الحديث فى الباب الذى 
قبله من رواية خالد عن الشيباتى بلفظ « يافلان » وذكرنا أن فى حديث عمر عند ابن خزيمة « قال قاللى النى يلأ 
إذا أقبل الليل الح » فب<تمل أن يكون الخاطب بذلك عمر فان الحديث واحد ؛ فلباكان عمر هو المقول له « إذا أقبل 
اللِل الح » احتمل أن يكون هو المقول له أولا « اجدح » لكن يؤيدكونه بلالا قوله فى رواية شعبة المذكورة قبل 
د فدعا صاحب شرابه » فان بلالا هو المعروف بخدمة النى عله 

0 - يسيب تعجيل الإفطار 

960 - مرشن) عبد الله بن يوسن أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سبل بن سعد أن" رسول الله 
ليه قال « لا بزال الناس بخير مااعجاوا الفط » 
٠68‏ - طرشا أحد بن يونس" حدما أبو بكر عن سلبان عن ان أبى أو رضي" الله عنه قال 


الحدمف 1١401‏ ه9١‏ ذا 


وكنت” مم النىء ل فى( دثر ) فصام 01 0 » قال رج : اازل فاجدتح لى» قال :لو انتفار'ت حتى 


“تمسىّء قال : اأزل' فاجدح لى » إذا رأيت" اليل قد أقبل رمن هامُنا ققد أفطرَ الصام »2 


َلْه ( باب تعجيل الإفطار ) قال ابن عبد الب : أحاديث تعجيل الافطار وتأخير السحور ساح متواترة . وعند 
عبد الرزاق وغيره باسناد يح عن عس و بن ميمون الأودى قال دكان أصحاب مد يِه أسرع الناس إفطارا 
وأبطأهم سحورا » . قَولِهِ ( عن أبى حازم ) هو ابن دينار ٠‏ قوله ( لايزال الناس مخير ) فى حديث ألى هريرة 
« لايزال الدين ظاهرا ء وظهور الدين مستلزم لدوام الخير . قوله (ما تجلوا الفطر) زاد أبو ذر فى حديثه هوأخروا 
السحور , أخرجه أحمد ‏ وه ما» ظرفية » أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للئة واقفين عند حدها غير متنطعين بعق وم 
مابغير قواعدها » زاد أبو هريرة فى حدبئه « لآن الهود والنصارى يؤخرون » أخرجه أبو داود وابن خزيمة 
وغيرهما , وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظبور النجم » وقد روى ابن حبان والحا كم من حديث سبل أيضا 
بلفظ « لاتزال أمى على ستى مالم تننظ بفطرها النجوم » وفيه بيان العلة فى ذلك ؛ قال المبلب : والمكمة فى ذلك 
أن لابزاد فى النهار من الليل » ولأنه أرفق بالصاتم وأقوى له على العبادة » واتفق العلماء على أن حل ذلك إذا تحقق 


غروب الشمس بالرؤية أو باخبار عدلين » وكذا عدل واحد فى الأرجح » قال ابن دقيق العيد : فى هذا الحديث رد ٠‏ 


على الششيعة فى تأخيرهم الفطر الى ظهور النجوم » و لعل هذا هو السبب فى وجود الخير بتعجيل الفطر لآن الذى 
يؤخره يدخل فى فمل خلاف السئة |ه . وما تقدم من الزيادة عند أبى داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث » 
ذان الشيعه لم يكونوا موجودين عند تحديثه يلق بذلك ؛ قال الشافعى فى « الأم » تعجيل الفطر مستحب » ولا يكره 


تأخيده إلالمن تعمذه ورأى الفضل فيه » ومقتضاه أن التأخي رلا يكره مطلما » وه وك ذلك إذ لا يازم من كون الثىء , 


مسبّحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا » واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستّة شوال لثلا يظن الجاهل 


أنا ملتحقة برمضان » وهو ضعيف ولا يخنى الفرق . (تنبيه) : من البدع التكرة ما أحدث فى هذا الزمان من إيقاع , 


الاذان الثانى قبل الفجر بنحو دلث ساعة فى رمضان » وإطفاء المصابيح التى جعلت علامة لتحريم الأكل والشعرب 
على من يريد الصيام ذعما من أحدثه أنه للاحتياط فى العبادة ولا يمل بذلك إلا آحاد الناس , وقدجرهم ذلك إلى أن 
صاروا لا يؤذئون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا » فأخروا الفطر ويحلوا السحور وخالفوا السئة, 
فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشر » واقه المستمان . قوله ( حدثنا أبو بكر ) هو ابن عياش عن سلمان هو أبو 
[عق الشيبانى » وقد تقدم الكلام على حديث ابن أبى أوف قريبا ظ 


5 - سيب إذا انطر فى رمضان» 7 للك اللاميق” 


330 
لت ع 


44ظ1- ضع عبد 5 ب أبى شيبة حد”ئنا أو أسامة عن إهشام ن عروة عن فاطمة عن أسماء تو ا 


فى بكر رضى 20 عمهما قالت هم أفطر*نا عل عبد البى وليه يوم غيم م طاءت اكمس" » قيل" لمشام : 
فأمروا بالتضاء ؟ قال: 'بدّ من قضاء » ؟ وقال َعم سممت هشاماً يقول : لا أدرى أقضرًا أم لا » 
قله ( باب إذا أفطر فى رمضان ) أى ظاذا غروب امس ( ثم طلعت الشمس ) أى هل يحب عليه قضاء ذلك 


٠ 0‏ -كتاب الصيام ' 


اليوم أو لا . وهى مسألة خلافية » واختلف قول عر فيهايا سي أتى » والمراد بالطلوع الظبور » وكأ نه راعى لفظاً 
الخير فى ذلك . وأيضا فانه يشعر بأن قرص الشم سكله ظهر مرتفعا » ولوعير بظيرت لم يفد ذلك . قوله (عن هشام 
ابن عروة) فى رواية أبى داود من وجه آخر عن أبى أسامة , حدثنا هشام بن عروة » ٠‏ قوله (عن فاطمة ) ذاد أبو 
دادد ه بنت المنذر » ومى ابنةع, هشام وزوجته , وأسماء جدتبها جميعا . قله ( يوم غيم ) كذا للا كير فيه بنصب 
يوم على الظرفية » وفى رواية ألى داود وابن خزيمة «فى يوم غيم » ٠‏ قله (قيل لحشام) فى رواية أبى داود « قال أبو :< 
أسامة قلت لحشام » وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه وأحمد فى مسنده عن أبى أسامة . قوله ( بد من قعناء ) 
هو استفهام اذكار محذوف الآداة والمعنى لابد من قضاء » ووقع فى رواية أبى ذر ١‏ لابد من القضاء » ٠‏ قوله ( وقال 
معمر سمعت هشاما يقول لا أدرى أقضوا أم لا ) هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال ه أخير:! معمر سمحت هشام بن 
عروة » فذكر الحديث وفى آخره « فقال انسان لشام أقضوا أم لا؟ فقال لا أدرى , وظاهر هذه الرواية تعارض 
الى قبلها » لكن مجمع بأن جزمه بالقضاء مول على أنه استند فيه إلى دليل آخر ؛ وأما حديث أساء فلا حفظ فيه 
إثيات القضاء ولا أنميه ؛ وقد اختلف فى هذه المسألة فذهب المبور إل إيحاب اأقضاء » واختلف عن عبر فروى 
ابن ألى شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء » ولفظ معمر عن الأععش عن زيد « فقال عبر : لم 
نقض والله مايحانفنا الاثم » ودوى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت اللشمس «١‏ الخطب يسير 
وقد اجتهدنا» وزاد عبد الرزاق فى روابته من هذا الوجه «١‏ تقنى يوماء وله من طريق على بن حنظلة عن أبيه 
نحوه » ورواه سعيد بن منصور وفيه « فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه » وروى سعيد بن منصور من طزيق 
أخرى عن عر نحوه . وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إبمق و أحمد فى رواية واختاره ابن خززمة فقال 
قول هشام لابد من ااقضاء لم يسنده ولم يتبين عندى أرس. عليهم قضاء . ويرجح الأول أنه لو غم هلال] رمضان 
فاصبخو | مفطر ين ثم نبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذ لك هذا . وقال ابن التين : لم 
وجب مالك اأقضاء إذا كان فى صوم :ذر , قال ابن المنير فى الحاشية : فى هذا الحديث أن المكلفين [ما خوطبوا 
بالظاهز , فاذا اجتبدوا فاخطؤا فلا حرج عليهم فى ذلك 
- بإسيب صوم الصبيان 
وقال عمر” رضى الله عنه لنْدُوانِ فى رمضان : وَِلك » ورصبياننا صيام . فس نه 

4 ح وش مسداد حداثنًا بشرث بن" الفط عن خالد بنذ كوان عن ال بيع بنت معو 
فالت م أرسلَ لب َكل دا عاشوراء إلى فى الأنصار : من أصبح مقطراً فليم بقية يومد » ومن أصبح 
صاءا فيصم . قالت : فسكنا تصومةه بعد ونصككم _صبياننا وحمل" لم اللعبةٌ من" ارون . فاذا بكى' أحددمم على 
الماع أعطيناه ذاك حتى يكون” عند الإفطار » 

قوله ( باب صوم الصبيان ) أى هل يشرع أم لا؟ واجهور على أنه لاحب على من دون الباوغ » واستحب 
جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهرى وال به الدافعى أنهم يؤمرون به للثمرين عليه إذا أطاقوه » وحداه 
أصمابه بالسبع والعشركالصلاة ؛ وحده أحق بائنتى عشرة سنة » وأحمد فى رواية بعشر سنين » وقال الأوزاعي : 


الحديث .5و1 ا ا 


إذا أطاق صوم ثلائة أيام تباعا لايضمف فيهن حمل على الصوم , والاول قول الجهور , والمشهود عن المالكية أنه 
لايشرع فى حق الصبيان » و لقد تلطف المصدف ف التعقب عليهم ايراد أرعمر فى صدر الترجمة لآن أقصى ما يعتمدوته 
فى معارضة الآحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافم! ولاعءل يسنند اليه أفرى من العمل فى عبد عر مع شدة , 
نحربه ووفور الصحابة فى زمانه » وقد قال للذى أفطر فى رمضان موا له كيف تفطر وصبياننا صام » » وأغرب 7 
ابن الماجشون من المالكية فقال : إذا أطاق الصديان الصيام ألزموه . فان أفطروا لغير عنر فعليهم القضاء . 
قوله ( دقال عمر لنشوان الح ) أى لانسان نشوان . وهو بفتح النون وسكون المعجمة ككران وزنا ومعنى وجمعه 
نشاوى كسكارى » قال ابن خالويه : سكر الرجل وا تنثى و“مل ونزف يمعنى ؛ وتال صاحب « الح » : نشى الرجل 
وانتثى وتنثى كله سكر » ووقع عند ابن الدين النشوان الكران سكراً خفيفا . وهذا الاثر وصله سعيد بن منصور 
والبغوى فى « الجعديات » من طريق عبد اله بن اله-ذيل ١‏ ان عمر بن الخطاب أتى برجل شرب اخخر فى 
رمضان ؛ فللا دزا منه جءل يقول : للنخرين والفم » وفى روابة البذوى ١‏ فلا رفع الله عدر ققال عبر : على وجبك 
وبحك , وصبباننا صيام . ثم أى به فضرب "انين سوط . ثم سيره الى 'نشام » وفى رواية البغوى « فضريه الحدء 
وكان أذا غضب على انسان سيره الى الشام . فسيره الى الشام » ٠‏ قله (عن خالد بن ذكوان ) هو أبو الحسين المدنى 
تايل البصرة ؛ وهو نابعى صغير « وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ وهى من صغار الصحابة , 
و يخرج البخارى من حديثه عن غيرها . قولْهِ (عن الربيع) فى رواية مس من وجه آخر عن خالد ه سألت الربيع » 
وهى باشديد الماء مصغرأ وأبوما بكسر الواو والنشديد وزن معلم ٠روهو‏ ابن عرف و يعرف بابن عفراء ٠‏ بأنى 
إذكره فى وقعة بدر من المغازى إن شاء الله تعالى . قوله ) أري ات غداة عاشوراء إلى قرى الانصار ) واد 
مل « الى حول المدينة » وقد تقدم تسمية الرسول بذلك ف ٠‏ باب اذا توى بالنبار صوما ء . قله ( صبيا أنا ) زاد 
مس « الصغار ونذهب مم الى المسجد » ٠‏ قِولْهِ ( من العهن ) أى الصوف ؛ وقد فسره المصنف فى رواية المستمل فى 
آخر الحديث » وقيل العرن الصوف المصبوغ . قوله ( أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار ) مكذا رواه ابن خزيعمة 
دابن حبان ؛ ووقع فى رواية مل هأعطيناء [ياه عند الإفطارء وهو مشكل ؛ ورواءة البخارى توضح أنه سقط منه 
ثىء » وقد روأه مم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه « فاذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلههم حتى 
شوا صومهم » وهو بوضح حة رواية البخارى ٠‏ ووقع ملم شكف تقبيده الصبيان بالصفار , وهو ثابت فى «صصيح 
أبن خزرمة » وغيره » وتقييده بالصغار لايخرج الكبار بل يدخلهم من باب الآولى » وأبلغ من ذلك ماجاء فى حديث 
دذينة بفتح الراء وكسر الزاى أن النى لكان يأى مرضعاته فى عاشورا. ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم , ويأص 
أمباتهم أن لايرضعن الى الليل » أخرجه ابن خزبمة وتوقف فى صحته ‏ واسناده لا بأس به » واستدل بهذا الحديث على 
أن عاشوراء كان فرضا .قبل أن يفرض رمضان ؛ وقد ت#دمت الاشارة إلى ذلك فى أول كتاب الصيام » وسياتى 
.. الكلام على صيام عاشوذاء بعد عشرين ابا ء وفى الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام يا تقدم لآن 

ش من كأن فى مثل السن الذى ذكر فى هذا الحديث فبو غير مكلف . و إما صنع لهم ذلك للنمرين , وأغرب القرطى فقال : 
لعل النى يبع لم يعلم بذلك . ويبعد أن يكون أمى بذاك لانه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة فى السئة . وما قدمناه 
.من حديث رزيئة برد عليه » مع أن الصحبح عند أهل الحديث وأهل الآصول أن الصحابى إذا قال فعلنا كذا فى عبد 


م همج ع٠‏ ضمح البارى 


0 كاب الصوم 


رسول الل ,ِل كان حكمه الرفع لآن الظاهر اطلاعه يلقع على ذلك ؛ و تقر , رمم عليه مع توفر دواعيوم على سؤالهم 
إياه عن الاحكام » اد ور ادن الو لوو ا 
م4- بإسسيست الوصال » ومن ن قال ليس فى الآيل رصيام انول عر وجل (ماء وا الصيام إلى اليل 1 
عن ' النى صف عنه رحة" للم وإبقاء عه مهم ١‏ وما بكرم من التممق 
اكوا - ورشك) مسدة قال حد ني محى' عن شعبة قال جد ثنى قنادة” ع. ن نس رضي نه عنة عن البى> 
كل قال : لاثثوااصلواء قالوا إننك توا دل »قال : لست كأحد م( ادأك واكق «أواف امف 
أطم' وأسق 2« 
[الحديث ١5و19‏ طرفه فى : 8704١‏ ] 
دوا 0 للم يد 510 عن عبد الله بن 7 رض 00 
رذى اله عنهه أنه' نمم النى 0 11 5 م لاس تعره 
٠‏ 1 - أ 
ثرا : فانك” تنوارصل” يارسول اللو » قال : إى لست كهيثتسك ؛ إلى أرييت لى طم أبطممنى وساق بشيقين » 
[ الحديث +197 طرفه فى : 1١9579‏ ] 
1454| ل 77 ه. عهان” 2 أئ ب وعد قالا : ار 3 عن هسام ب أعروة عن أبيهِ عن عائغة 
رطى الله عنها قالت « تبى رسوله الله يله عن الوصال ارحة لمرء ققالوا : إنك نوصل" » قال : إفى لدت 
0 - 2 32 مه 0 7 0 0-6 2 . 5 8 
كبيئة-؟ ؛ إن يطعمنى ربى وكشقين » . قال أبوعبد ال : لم يذ كر' عمان « رحة لهم » 
قله ( باب الوصال ) هو الترك فى ليالى الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد ؛ فيخرج من أمسك اتفاةا . ويدخل 
من أمسك جميع الل أو بءضه ؛ ولم يحزم المصنف بحكمه لشبرة الاختلاف فيه . قله ( دمن قال ليس ف الليل 
صيام لقوله عز وجل : ثم أتموا الصيام الى الليل ) كأنه يشير الى ححديث أبى سعيد الخير ؛ وهو حديث ذكره 
الترمذى فى ١‏ الجامع » ووصله فى ١‏ العلل المفرد » وأخرجه ابن السكن وغيره فى ه« الصحابة » والدولانى وغيره ى 
د الكنى » كلهم من طريق أبى فروة الرهاوى عن ممل الكذدى عن عبادة بن نسى عنه ولفظ المتن مرفوعا د ان الله 
لم يكتب الصيام بالليل , فن صام فقد تمنى , ولا أجر له , قال ابن منده : غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » وقال 
الترمذى : سألت البخارى عنه فقال : ما أرى عبادة مع من أبى سعيد الخير . وف المعنى حديث بشير بن الخصاصية 


وقد أخرجه أحمد والطبراى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أذ نى حاتم فى تفسيرهما باسناد رحبي ال يلى ره 
بشير بن الخصاصية قالت ه أزدت أن | صوم يومين مواصلة فنعنى بدير وقال : إن النى ميم : نبى عن هذا وال : 


1 


الحديث ١15١‏ -54وا يك 


يفعل ذلك اانصارى . ولكن صوموا ا أم؟ اله تعالى » أتموا الصيام إلى اليل فاذاكان الليل فأفطرواء افظ ابن 
٠‏ أبى حاتم » ودوى دو وابن أبى شبية من طريق أبى العالية التابعى أنه سئّل عن الوصال فى الصيام فقال : قال الله _ 
تعالى (١‏ ثم أموا الصيام إلى الليل © فاذا جاء الليل فبو مفطر . وروى الطبراتى ف الاوسط من طريق على بن أبى 
طلحة عن عبد االك عن أبى ذر رفعه ال د لا صيام بعد الليل » أى بعد دخول الليل ذكره فى أئناء حديث ؛ وعبد 
املك ماعرقته فلا يصح » وإن كان بقبة رجله ثقات ومعارضه أصم منه كا سأذكره » ولو حت هذه الاحاديث لم 
يكن للوصال معنى أصلا ولاكان فى فعله قربة ؛ وهذا خلاف ماتقتضيه الاحاديث الصحيحة من فمل النى َك » وان 
كان الراجح أنه من خصائصه . قله ( ونبى النى يِل ) أى أحابه ( عنه ) أى عن الوصال ( رحمة لهم وإبقاء 
عليهم ) » وهذا الحديث قد وصله المصنف فى آخر الباب من حديث عائشة بلفظ « نهى اانى يِل عن الوصال رحمة 
لهم » وأما قوله ه وإبقاء عاهم » فكأنه أشار الى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق هبد الرحمن بن أبى ليل 
عن رجل من الصحابة قال ه نهى النى يِه عن الحجامة والمواصلة ولم حرمهما إبقاء على أصحابه » واسناده حيسم كا 
تقدم التنبيه عليه فى « باب الحجامة للصائم » وهو يعارض حديث أبى ذر المذكور قبل . قله ( وما بكره من التعمق) 
هذا من كلام المصنف معطوف على وله ه الوصال , أى باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق » والتعمق 
البالغة فى تكلف مالم يكلف به , وعمق الوادى قعره .كأنه يشير الى ما أخرجه فىكتتاب الثنى من طريق ثابت عن 
أنسنك قصة الوصال فقال يل لو مد بى الشم. لواصلت ء وصالا يدع المعتمقون تعمقهم » وسيأتى ف الباب النى . 
بعده فى آخر حديث ألى هر برة د | كلفوا من العمل ماتطقرن » . ثم ذكر المسئف فى الاب أد بعة أحاديث : أحدها " 
حديث أنس من طريق قتادة عنه » ويح المذكور فى الاسناد هو القطان . قوِلْه ( لا تواصلوا ) فى رواية ابن خزيمة 
من طريق أبى سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة بهذا الاسناد « إيام والوصال» ولاحسد من طريق هيام عن قتادة 
دمى النى ميتم عن الوصال » . قوله ( قالوا إنك تواصل ) كذا فى أ كبر الأحاديث ؛ وفى رواية ألى هريرة الانية 
فى أول لباب الذى يليه ه فقال رجل من المسلين » وكأن القائل واحد ونسب القول الى ابيع لرضاهم به » ولم أقف . 
على قسمية القائل فى شىء من الطرق . قله ( لست كاحد منك ) فى رواية الكشميرى «كأحد؟ » وفى حديث ابن 
عر« لست مثلسك . وفى حديث ألى سعيد ه لدت كبينتم , وفى حديث أبى زرعة عن ألى هريرة عند مس « لستم 
فى ذلك مثلى » ونحوه فى مرسل الحسن عند سعيد بن منصوز ؛ وفى حديث أبى هريرة فى الباب بعده « وأيم مثل » 
وهذا الاستفبام يفود التو بيخ المشعر بالاستبعاد » وقوله دمثل » أى على صفتى أو منزاتى من ربى . قَوِلْه (اى أطيم 
وأسق » أو إن أبيت أطعم وأسق ) هذا الشك من شعبة » وقد رواه أحمد عن مز عنه يلفظ دق أظل ‏ أو قال- 
إى أبيت » وقد رواه سعيد بن أبى عروية عن قتادة بلفظ «١‏ إن دبى طعمنى ويسقينى » أخرجه الترمذى » وقد 
واه ثارت عن أنس كا سمأى فى «باب اللنى » بلفظ ١‏ انى أظل بطعمتى ربى ويسقمى » وبين فى روايته سيب الحديثك 
وهو أنه يِل واصل فى آخر الشهر فواصل ناس من أصحابه , فبلغه ذلك . وسي أت نحوه فى الكلام على حديث ابن 
مر . ثافى الاحاديث حديث بن عمر » أخرججه من طريق مالك عن نافع عنه . وله ( نبى رسول اله يليه عن 
الوصال ) تقدم فى « باب بركة السحور من غير إيحاب » من طريق جويرية عن نافع ذكر السبب أيضا ولفظه « ان 
النى وُه واصل فواصل الناس » فششق عليهم » فنهاهم » وكذا رواه أبو قرة عن موسى بن عقبة ع ن'نافع م وأخيرجه. 


ا 


امسن مويو ٠‏ يوي وا 


0001 .م - كاب الصوم 


مسلم من طريق أبن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد «فى رمضان » لكن لم يقل فشق عليهم . قله ( أنى . ش 


أطعم وأسق ) فى رواية جويرية المذكورة ٠‏ انى أظل أطعم وأسق » . ثالثها حديث ألى سعيد وسيأقى بعد باب ؛ 
وفيه ه فأيك أراد أن يواصل فلمواصل حتى السحر ء . دابعبا حديث عائشة » قوله فيه ( عبدة ) هو ابن سلمان ٠‏ 
قوله ( دحة لم ) فيه إشارة الى بان السبب أيضا » ويؤيد ذلك ذكر المشقة فى الروابة التى قبلبا ٠‏ ووه ( قال أبو, 
عبد الله ) هو المصنف (لم يذكر عثيان ) أى ابن أبى شيبة شيخه فى الحديث المذكور قوله ( رحمة لهم ) فدل عل 


أنها من روابة مد بن سلام وحده ؛ قد أخرجه مسل عن إسحق بن راهويه وعثيان بن ألى شيبة جميعا وفيه د رحة 5 


لمم وم يبين أنها لييست فى رواية ءثيان , وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان فى مسنديهما عن عثمان وليس 
فيه ه رحة لهم » وأخرجه الاسماعيل عنبما كذلك » وأخرجه الجوذق من طريق »د بن حاتم عن عمان وفيه 
رحة لم » فحتمل أن يكون عا نكان نارة يذكرها وتارة يحذفها » وقد رواها الاسماعيل عن جعفر الفريابى عن 
عثيان لجعل ذلك من قول النى يكت و لفظه د قالوا إنك تواصل » قال : نما هى رحمة رحمم الله بها [نى لست كييتتم » 
الحدرث . واستدل يمجموع هذه الأحاديث عل أن الوصال من خصائصه وَل ؛ وعلى أن غيره منوع منه إلا ماوقع 
فيه الزخيص من الاذن فيه إلى السحر » مالف ف المنع المذكور : فقيل على سهيل التحريم وقيل على سبيل االكر اهة » 
وقبل حرم على من شق عليه ويباح لمن ل يشق عليه » وقد اختتلف السلف فى ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير » 
ودوى ابن أبى شيبة باسناد حيح عنه أنهكان يواصل خمة عشر بوما ؛ وذهب اليه من الصحابة أيضا أخت أبن سعيد 
. ومن التابعين عبد الرحمن بن أبى نعم وعاص بن عبد الله بن الزبيي وابراهيم بن زيد التيمى وأبو الجوزاء ؟ا ثقله أبونعيم 
فى ترجمته فى « الملة , وغيرثم رواه الطبرى وغيره » ومن حجتهم مسي تى فى الباب النى بعده أنه يللع واصل بأصصابه 
بعد النهى فلوكان النبى للتحرىملما أقرهم على فعله » فعلم أنه أراد بالنبى الر“ة لهم والتخفيف عنم كا صرحت به عائشة 
فى حديثها ؛ وهذا مثل مانهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم شق عليه 
وسيأى نظير ذلك فى صيام الدهر » فن لم يشق عليه وم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السئة فى تعجيل 
الفطر لم يمذم من الوصال . وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال ؛ وعن الشافعية فى ذلك وجبات : التحريم 
والكراهة » هكذا اقتصر عليه اانووى ؛ وقد نص الشافعى ف ١‏ الام» على أنه حظور ؛ وأغرب القرطى فنقل 
التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه فى ذلك » ولا معنى لشكه فقد صرح ابن حزم بتبحر يمه وصحه ابن العربى 
من المالكية » وذهب أحمد وإعق وابن المنذر وابن خزعة وجماعة من الما لكية الى جواز الوصال الى السحر لحديث 
أق شعيذ المذكور » وهذا الوصال لايترتب عليه ثى. ما يترتب على غيره إلا أنه فى الحقيقة مثزلة عشائه إلا أنه 
يؤاخره للآن الصائم له فى اليوم والليلة أكلة فاذا أ كلبا السح ركان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه في 
قيام الليل ‏ ولا يخ أن محل ذلك ما لم يشق على الصاهم وإلا فلا يكون قرية » وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن 
الامساك إلى السحر ليس وصالا بل الوصال أن بمسك فى الليل جميعه يا يمسك فى النهار » وائما أطاق على الإمساك 
: إلى السحر وصالا اشابيته الوصال فى الصورة » ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة فى إمساك 
جميمع الليل » وقد ورد ه أن النى لبه كان يواصل من بر إلى حر » أخرجه أحمد وعيد الرزاق من حديث على » 
والطراتى من حديث جابر » وأخرجه سعيد بن منصور ميسلا من طريق ابن أبى جيجح عن أبيه ومن طريق أبى 


الحديث (كول- مدؤا كن 


قلابة ؛ وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء » واحتجو! للتحريم بقوله فى الحديث المتقدم « إذا أقبل الليل من 
هبنا وأدر النهار من هونا فقد أفطر الصائم إذلم يبحمل الليل محلا لسوى اافطر فالصوم فيه مخالفة لوضعه حكيوم 
الفطر , وأجابوا أيضا بأن قوله ه رحمة لهم » لامنع التحريم فان من رحمته لم أن جرمه عليهم 5 وأما مواصلته ,بم 
بعد تبيه فم يكن تقرريرأ بل تقريعا وتشكيلا , فاحتمل منهم ذلك لاجل مصاحة اللهى فى تأ كيد زجرم » لانم إذا 
باشروه ظهرت لم حكمة النهبى وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل فى العبادة والتقصير فا هو جم 
منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك » والجوع الشديد ينافى ذلك . وقد صرح بأن الوصال مختص به ' 
لقوله ه لست فى ذلك م* 95 » وقوله هد ست كهيلدكم » هذا مع ما انضم الى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كا تدم 
ف بأية ٠‏ قلت : ويدل على أنه ألمس بحرم حدريث أبى داود الذى قدمت الكلييه عليه قَ أوائل الياب » فان الصحانى 
صرح فيه بأنه يله م يحرم الوصال ؛ وروى البزار والطراقى من حديث سمرة « نهى النى يَِقع عن الوصال ؛ و ليس 
بالعزيمة » وأما مارواه الطراقى فى ١‏ الأوسط » من حديث أنى ذر « ان جبر يل قال للذى عله أت الله قد قبل 
وصالك ولا حل لاحد بعدك » فليس إسناده بصحيح فلا حجة فيه » ومن أدلة الجواز [قدام الصحابة على الوصال 
بعد النبى فدل على أنهم فهموا أن النهى للتنزيه لا للتحريم والالما أقدموا عليه , ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضا أنه 
َيه ف حديث بشير بن الخصاصية الذى ذكرته فى أول الباب سوى ف علة النبى بين الوصال وبين تأخير الفطر حيث 
قال فى كل منهما إنه فعل أهل االكتاب » عم بقل أحد بتحريم تأخين القطر شورئ بعض من لا يعئد به من أمل 
الظاهر ؛ ومن حيث المعنى مافيه من فطم النفس وشرواتها وقمها عن ملذوذاتها فلبذا استمر على القول >وازه مطلقا ‏ . 
أو مقيدا من تقدم ذكره والله أعلم . وفى أحاديث الباب من الفوائد استواء ال مكلفين فى الأحكام » وأن كل حكم 

"بت فى حق النى يِل ثبت فى حق أمته إلا ما استثنى بدليل » وفيه جواز معارضة المفتى فيا أفتى به إذا كان بخلاف 
حاله ولم يعم المستفتى بسر الخالفة » وفيه الاستكثهاف عن حك النهى » وفيه بوت <صائصه يِه وأن عموم قوله 
تعالى ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) مخصوص , وفيه أن الصحايةةكانوا يرجعون [لى فعله المعلوم صفته 
ويباددون الى الائنساء به إلا فما تهاهم عنه » وفيه أر_ى خصائصه لايتأمى به فى جميعها » وقد توقف فى ذلك إمام 
الحرمين » وقال أبو شامة ليس لأحد اليه به ى المباح كالزيادة على أدبع نسوة » ويستحب التاره عن ارم عليه 
والتشبه به فى الؤاجب عليه كااضحى ٠‏ وأما المستحب فلم يتعرض له . والوصال منه فبحتل أن يقال إنلم ينه عنه لم 
ملع الائتساء به فيه والله أعلم . وفيه بان قدرة الله تعالى على إيحاد المسبيات العاديات من غير سبب ظاهر كا سيأ تى 
البحث فيه فى الباب الذى بعده 


4 - بإسيب التنكيل .أن أ كثْرَ الوصال . روا أنسر” عن النى يلأ 
0 - مِرش) أبو المإن أخبرنا شميب” عن الزأهرى” قال أخيرني أب سلة ب عبد الرحان أن" أبا 
هريرة رضى الل عنهه قال 82 ع رسول؛ 01 يله عن الوصال فى الصو م » فقال له رجل” من المسهينَ : إنك 


00 1 57 ُ. 8 م - ثه. 
تواصل با رسول الل . قال وأ »كم مثلى ؟ إفى أ بيت" يطءئنى رب و بسقهن . فلدا أبوا أن ييننهوا عن الوصال 


6" كات الوا 
واصل مهم يوما نم يوماء ثم رأر”ا الملال 1 إزذت كالتسكيل لهم حين أبوا أن ما 


الحديث محوظ ‏ أطرانه فى : حتحخلء لمخد 2 9كالا , حؤكل ] 


ككول - يثنا > في عد ثنا عبد اراق عن معمر عن هدام أنهاسهم” أباهريرة رضى الل عنة. عن الب 
له ةل« إن 6 وليسا» كين ٠‏ .قبل : إنلك “:واصل . قال : إفى أ بيت 7 فرحنت 5 ثرا 
من العمل ما فون » 

قوله ( باب التنكيل لمن أكشّر الوصال ) التقبيد بأ كثر فد يفيم منه أن من قلل منه لا نكال عليه للآن التقليل 
منه مظنة لعدم المشقة , لسكن لا يازم من عدم التذكيل بوت الجواذ . قوله (دواه أنس عن النى يِه ) ودله ى 
كتاب العنى من طريق حميد عن ثابت عنه يا تقدمت الاشارة اليه فى الياب الذى قبله قوله ( أخيرق أبو سلية بن 
عبد الرحمن ) هكذا رواه شغيب عن الزهرى ء و تابعه عقيل عن الزهرى كا سيأ فى فى « باب ااتعزير » » ومعمر كا 


00 عاق فى كاب المنى , وبونس عذد مسم وآخرون . وخا لمهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزهرى 


' عن سعيد بن المسيب عر أبى هريرة علقه المصنف ف المحاربين وف الأنى ؛ وليس اختّلافا ضارا فد أخرجه 
الدارقطنى فى ١‏ العلل » ءن طر يق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهرى عنهما جميعا . وكذلك رواه عبد الرحمن بن 
: كر عن الزهرى عن سعيد وأبى سلة جميعا عن أبى هريدة ٠»‏ وأ رجه الاسماء.لى » وكذا ذكر الدارقطنى أن الزبيدى 
تابع ابن مير على اجبمع يدنهما ٠‏ 3 قَولِهِ ( فقال له رجل ) كذا لل كر ء وف دواية عثيل المذكورة « فال له رجال » . 
قله (عن الوصال ) فى دواية 0 الوصال . . قوله ( واصل بهم إوما ثم يوما ثم رأوا الهلال) 
ظاهره أن قدر المواصلة هم كانت يومين وقد صرح يذلك فى رواية معمز المثدار اليها . قوله ( لو تأخر ) أى الشهر 
( لزدنكم ) استدل به على جواز قول «لوء وحمل النهى الوارد فى ذلك على مالا يتعلق بالامور ااشرعية كا سأفى بيانه 
فى كتاب الأنى فى أو اخر الكتاب إن شاء الله تعالى . والمراد بقوله «لوتأخر اردتكم » أى فى الوصال الى أن تعجزوا 
عنه فتسألوا التخفيف عد بتركه » وهذا كا أشار عليهم أن برجعوا من -صار الطائف فلم يعجهم » فأمثم 
با كرة القتال من الغد فأصا بتهم جراح وشدة وأحبوا الرجوع فاصبح راجعا بم فأتجبهم ذلك ٠‏ وسيأق ذكره 
موضحا فى كتاب المفازى إن شاء اله تعالى . قل (كالتنكيل لمم ) فى دوابة معمر «كالمدكل لحم » ووقع فيبا عند 
المستمل « كالمنكر » بالراء وسكون النون من الإنكار . وللحموى «كالذى » بتحتانية ساكنة قبلبا كاف م 
خفيفة من النكاية » والاول هو الذى تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب » والتشكيل المعاقبة . قوله ( حدثنا 
بحى ) كذا الأكير غير منسوب » ولالى ذر « حدئنا يحي بن «وسى » ٠‏ قله (إيا م والوصال مرتين ) فى رواية 
أخرية عن عبد الرزاق ببذا الاسناد « إيا م والوصال 11 والوصال» فدل على أن قوله مى:ين اخ+تصار من البخارى 
أو شيخه » وأخرجه مالك عن أن الزناد عن الاعرج عن أبى هر برةك قال أحد » ودواه ابن أبى شيبة من طريق 
أبى زرعة عن أبى هريرة بلفظ « إياك والوصال لاث مرات » وإسناده يح . وقد أخرجه مسل من هذا الوجه 
بدون قوله « ثلاث مرأت » . قوله ( الى أبيت يطممنى دبى ويسقين ) كذا فى الطريقين عن أبى هريرة فى هذا الباب 
وقد تقدم فى الباب الذى قبله من رواية في حديث أنس بلفظ « أظل » وكذا فى حديث عائشة عند الاسماعيلى » وهى 


الحديث 956 - دوا ا ين 


تمولة على مطلق الكون لاعلى حةيقة اللفظ لآن المتحدث عنه هو الامساك اءلا لا تبارا ؛ وأكث الروايات ما هى 

و أشكه وكا عض الوا عبر عنها بأظل نظرا إلى اشترا كهما فى مطلق الكون ؛ يقولون كثيرا أخخى فلانكذا 
مئلا ولا بريدون تمخصيص ذلك بوقت الضحى , ومئه قوله تعالى (( وإذا شر أحدم بالانى ظَ وججبه مودا » 
فان المراد به مطلق الوقت ولا اختتصاص لذلك بنهار دون ليل » وقد روا أحمد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة 
كأهم عن أبى معاوية عن الأعمشءن ألى صالم عن أبى هر برة بلفظ ١‏ ا ىأظل عند ربى فيطممنى و يسقينى » وكذ لك 
رواه أحجد أيضا عن ابن مير ,2 وأبو تعيم فى د المستخرج » من طريق باهم بن سعمد عن ابن مير عن 
الاعان» وأعرية أب عوالة عن على بن حرب عن ألى معاويةكذلك , وأخ خرجه هو وابن خز بمة من طريوق 
عبيدة بن حميد عن الأعش كذاك ؛ ووقع سل فيه ثىء غريب فانه أخرجه عن ابن كير عن أبمه فقال مثل حديث 
عمارة عن أنى زرعة و افظ عمارة المذكور عنده « أ أبدت يطعمثى ربى ويسقننى » وقد عرفت أن رواية ابن ير عند 
أحمد فيها « عند ربى » وليس ذلك فى ثىء من الطرق عن أبى هريرة إلا فى رواءة أفى صالح , ولم ينفرد بها الاعش 
قد أخرجها ل ل اي 
الأسماعيلل فى حديث عائشة أيضا عن اسن بن سفيان عن عثمان بن ألى شيية بسئده الماضى ف الباب النى قبل هذا 
بافظ «١‏ أظل عند الله يطعمنى و يسقينى »» وعن عمران بن موسى عن عثيان بلفظ « عند ربى » ووقعت أيضاكذلك 
عند سعيد بن منصور وابن ألى شيبة من مرسل الحسن بافظ ١‏ الى أبيت عند ربى » واخدّلف ف معنى قوله « طممى 
ويسقنى » فقيل هو على حةيقته وانه يله كان يف بطعام وشراب من عند الله كرامة له فى ليالى صيامه » و تعقبه ابن 
بطال ومن تبعه بأنه لوكا ن كذلكلم يكن مواصلا , و بأن قؤله ه يظل » يدل على وةوع ذلك بالنهار فلوكان الاكل 
وااشرب حقيقة ل يكن صائما , وأجيب يب بأن الراجح من الروايات لفظ د أبيت » دون أظل.؛ وعلى تقدير البوت ٠‏ 
فليس حمل الطعام وال ابعل لاز بأولى له من حمل لفظ أظل عل الجاز » وعلى التنزل فلا يضر شىء من ذلك لآن 
ماي ؤفى به الرسول على سبيل االكرامة من طعام اجئة وشراها لاتجرى عليه أحكام المكلفين فيهيا غ.ل صدره يله فى 
طمت الذهب »؛ مع أن استمال أوانى الذهب الدنيوية حرام . وفال ابن المنير فى الحاشية : الذى يفطر #برعا إبما هو 
الطعام المعتاد . وأما الخارق للعادة كا محضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى » و ليس تعاطيه من جنس الاعمال و 1[ ما هو 
ممن#1 جنس الثواب كأ كل أهل الجنئة فى الجنة » والكرامة لاتبطل ااعبادة . وقال غيره : لامانع من حمل الطعام 
والشراب على حقيقتهما » ولا يازم ثىء ما تقدم ذكره » بل الرواية الصحيحة « أبيت » وأكله وشربه فى الليل ما 
يؤفى به من الجنة لايقطع وصاله خصوصية له بذلك ؛ فكأنه قال لما قبل له : إنك :واصل »٠‏ فقال : إلى لست 
فى ذلك كبيئتم أى على صفتك فى أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله » بل إنما يطعمنى بى وسقينى , ولا 


تنقطع بذلك مواضاتى » فطعاى وثشرابى على غير طعامك وشرابكم صورة ومعنى . وقال الزين بن المنير : هو مول | : 


على أن أ كله وشربه فى تلك الحالةكحال النائم الذى يحص لله الشبع و الرى بالأكل والشرب و يستمرله ذلك حتى يستيقظ 
دلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره . وحاصله أنه حمل ذلك على حالة استذراقه يلل فى أعرالة 
الشريفة حتى لايؤثر فيه حمنئذ شىء من الآ<وال البشرية . وقال يا : قوله يطعمئى و يسقينى مجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوة » فكأنه قال يعطينى قوة الأكل والشارب ٠‏ ويفيض على “مايسد مسد الطعام والشراب ويقرى 


24 .-كتاب الصوم 


على أنواع الطاعة من غيرضعف ف القوة ولا كلال فى الاحساس » أو المعنى ان الله يخلق فيه من الشبسع والرى مايغنيه 
عن الطعام والشراب فلا محس بحوع ولاعطش ٠»‏ واافرق بينه وبين الآول أنه على الآول يعطى ألقوة من غير شبسع 
ولادى مع الجوع والظمأ » وعلى الثاتى يعطى القوة مع الششبسع و الرى » ورجح الأول بأن الثائى ينانى حال الصائم 
ويفوت المقصود من الصيام والوصال » لان الجوع هو روح هذه العبادة بخصودما . قال القرطى : ويبعده أيضا " 
النظر إلى حاله يِه . فانه كان يموع أ كثر ما يشسع وير بط على بطنه الحجارة من الجوع . قلت : وتمسك ابن حبان 
بظاهر الحال فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الاحاديث الواردة بانه يلتم كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من 
الجوع , قال : لآن الله تعالىكان يطعم دسوله ويسقيه إذا واصل فكيف بتركه جائعا حتى يحتاج إلى شد الحجر على 
بطنه ؟ ثم قال : وماذا يننى الحجر من الجوع ؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف عن رواه وإما هى الحجز بالزاى جمع 
حجزة . وقد أكثر الناس من الرد عليه فى جميسع 00 هأ له أخرج فى صيحه من ححديث ابن 
عباس قال « خرج النى يق بال حاجرة ف رأى أبا بكر وعمر فقال : ما أخر جك ؟قالا : ما أخرجنا إلا الجوع , فقال : 
وأنا والذى نفسى بيده ما أخرجنى إلا الجوع , الحديث . فبذ! الحديث يرد ماتمسك به . وأما قوله وما يغنى الحجر 
من الجوع ؟ لجوابه أنه يقبم الصلب لان البطن اذا خلا ريما ضءف صاحبه عن القيام لا تثناء بطنه عليه » فاذا ربط 
عليه الحجر اشةّد وقوى صاحبه على القيام ؛ حتى قال بعءض من وقع له ذلك : كنت أظن الرجلين يحملان البمان » 
فاذا البطن حمل الرجلين . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ه يطعمنى ويسقينى » أى يشغلنى بالتفكر فى عظمته والقلى . . 
,عشاهدته والتغذى ,معارفه وقرة العين »حبته والاستغراق فى مناجاته والاقيال عليه عن الطعام والشراب دال 0 
هذا جنم ابن القبم وقال : قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الاجساد , ومن له أدق ذوق وتجربة يعلم استغناء 
الجسم بغذاء ء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجمماتى ولا سما الفرح المسرور عطلوبه » الذى قرت عينه الوب 
قوله ( اكلفوا ) بسكون الكاف وض اللام 090 أى احلوا المشقة فى ذلك » يقال كلفت بكذا إذا ولعت به » وحكى ' 
عياض أن بعضهم قآله بهمزة قطع وكسر الام قال : ولا يصح لغة ٠‏ قله ( .ما تطيقون ) فى رواية أحمد « ما لكم به .. 
طاقة » وكذا لمسم من طريق أبى الزئاد عن الاعرج 


٠‏ - باسيه الوصال إلى الشحر 


51و - عكنا دام بن جز حدائنى 6 ألى حازم عن يزيد 0 ن عبد لله بن, 8 رعن أل سعيلر 
الحد رىة رضى_ اله عنه يع وول ال ل بقل « لانو ماواء تسم أراد أن يواصل فليواصل حتى 
الحر» قالوا فاك و رصل” يارسول” الله » قال : لست" * كبيتم ؛ ' إف أبيت” لى ماه يظممنى وساقر 
ء 8 

قله ( باب الوصال إلى السحر ) أى جوازه , وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من أصماب الحديث , و تقدم 
٠‏ توجيهه » وأن من الشافمية من قال إنه ليس بوصال حقيقة . قو (حدثنى ابن أبلى حازم) هو عبد العزيز » وشيخه يزيد 


١(‏ )فى متاو الصحاح : كلف بكذا أى أولم به » وبابه مرب 


الحديث ١87 ١5107‏ ا 


هو أبن عبد الله بن الحاد شيخ الث فى الباب الذى قبله فى هذا الحديث بهينه » وعبد الله بن خباب بمعجمة ومو حدتين 
الاولى قلة مدنى من موالى الانصار لم أد له رواية إلا عن أبى سعيد الخدرى , وقد أخرج له المصنف سبعة أحاديث 
هذا ثانها » وتوقف الجوزق فى معرفة حاله » ووئقه أبو حاتم الرازنى وغسيره » وقد وافةه على رواية حديث 
الوصال عن أبى سعيد بشر بن حرب أخرجه عبد الرزاق من طريقه . ( تنبيه ) : وقع عند ابن خزيمة فى حديث 
أبى صالح عن أبى هريرة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عنه تقييد وصال النى يلق بأنه إلى السحر ؛ و لفظه 
دكان رسول الله يِل يواصل الى السحر , ففعل بعض أححابه ذلك فنهاه » فقال: يا رسول الله [نك تفمل ذلك » 
الحديث . وظاهره يعارض حديث أنى سعيد هذا ء فان مقتَضى حديث أفى صا النبى عن الوصال إلى السحر وصريح 
حديث أبى سعيد الإذن بالوصال إلى السحر ء والحفوظ فى حديث أنى صالحم إطلاق النهى عن الوصال بغير تقييد 
بالسحر » وأذلك اتفق عليه جميمع الرواة عن أبى هربرة » فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة » وقد خاافه أبو معاوية 
وهو أضبط أصواب الآعمش فل يذكر ذلك أخرجه أحمد وغيره عن ألى معاوية ؛ وا بعه عبد الله بن 'مير عن الأعش 
كا تقدم » وعلى تقدير أن تسكون روابة عبيدة بن حميد حفوظة فقد أشار ابن خزيعة إلى المع بينهما بأنه يحتمل أن 
يكرن نهى بَلِلهْ عن الوصال أرلا مطلمًا سواء جميع الليل أو بعضه ؛ وعلى هذا يحمل حديث أنى صالم » ثم خص 
النبى يحميع الليل فأباح الوصال إلى السحر , وعلى هذا يحمل حديث أفى سعيد ٠‏ أو تحمل النبى فى حديث أبى 
صالح على كر اهة التثزيه » والنوى فى حديث أبى سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم . والله أعلم 
ذم - باسبيب من قم على أخيه راي ا فى التطوّع اير عليه قضاء إذا كان أوافق 4 


ب 


حكوا - وش عممر” ئ بشار ا حمف ر* س عون حل نا أل اميس عن عون بن أبى 00 
عن أبيهء قال « اخى النى؟ مكلا بِينَ مان وألى الد رداء» فار سان أب كردأو رأ م الكرداء 
يل 0 ء 0 شاع 3 0-6بع 5 - 
متبذلة فقال لها : ما شأأنك ؟ قالت : أخوكة أبو الدكرداء ليس له حاجة فى اللأنيا . خا أبو الدرداء فصكم ل" 
7 35 . عن 0-8 لط سمه 0 20-2 
طماما فقال له :كل » قال : فاتى صام »قال : ما أنا ,1 كل حتى تأ كل . قال فأ كل » فلا كان الايل ذهب 
أبو الدرداء يقوم » قال : م » قنام . م ذهب يقوم » فقال: م . ذل كان يمن آخر الول قال سافان : قمر 
الآن » فصليا .فقال له سان : إن" ربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقا » فأغط كل" 
ذى حق حقه . فأتى' النى؟ كل فذ كر ذلك له , فقال له البى* مطةِ :“سدق سان » 

[ الحديث دوا طرفه فى 3١85‏ ] 

قله ( باب من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ) ذكر فيه حديث ابن أبلى 
جحيفة فى قصة أبى الدرداء وسلمان » فأما ذكر القسم فم بقع فى الطريق التى ساقبا يا سأبينه » وأما ااقضاء فلم أقف 
عليه فى شىء من طرقه إلا أن الآصل عدمه وقد أقره الدارع ؛ ول وكلن القضاء واجيا ينه له مع حاجته إلى البيان » 
وكأنه يشير إلى حديث أنى سعيد قال « صنءت للنى يِل طعاما ٠‏ فلما وضع قال رجل : أنا صام » فقال رسول الله 


م - “كج 2 * ضح الباري 


ان ٠ 1 ٠‏ - كلتاب الصوم 


المتكدر عنه واسناده حسن أخرجه البسبق » وهو دال على عدم الإيحاب » وقوله ه إذا كان أوقق له » قد يفهم أنه 
يرى أن الجواذ وعدم القضاء كن دوو قا لأ عمد بغر سيرع تلن ) : قوله « أوفق له » يروى 
بالواو الساكئة » وبالرا. بدل الواو . والمعنى يح فبما . قوله ( حدئنا أبو ااعميس ) ؟بملتين مصض ء أسمه 
عللبة ؛ ولم أر هذا الحديث إلا من روايته عن عون بن أنى جحيفة » ولا رأيت له راوا عنه إلا جعفر بن عون » 
و إلى تفردهما بذلك أشار البزار . قوله ( آخى النى عَلِت بين سلمان وأبى الدرداء ) ذكر أصحاب المغازى أن المؤاخاة 
بين الصحابة وقعت مرتين : الآولى قبل الحجرة بين المباجرين خاصة على المواساة والمناصرة » فكان من ذلك 
أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب . ثم آخى النى يفقم بين المباجرين والانصار بعد أن هاجر وذلك بعد 
قدومه المديئة » وس أ فى فى أولكتاب البيسع حديث عبد الرحمن بن عوف «لما قدءنا المديئة آخى النى يلقع بينى و بين 
سعد بن الريسيع »وذكر الواقدى أن ذلك كان بعد قدومه جل بخمسة أشور والمسجد يينى » وقد سمى ابن [سحق منهم 
جماعة .نهم أبو ذر والمنذر بن عمرو » فأبو ذر مباجرى والمذر أنصارى . وأنكره الوافدى لان أيا ذد ماكان 
قدم المدينة بعد » و لإا قدمها بعد سسئة ثلاث . وذكر أبن [سمق أيضا الأخوة بين سلمان وألبى الدرداء كالذى هنا » 
وتعقبه الواقدى أيضا فيا حكاه ابن سعد أن سلمان [ما أسل بعد وقءة أحد وأول مشاهده الخندق » والجواب عن 
ذلك كله أن الناريخ المذ 0 ر لأبجرة الثائية هو ابتداء الأخو » ثم كان النى يله 5 اخى بين من يأقى بعد ذلك وهم 
جرا » وايس باللازم أن تسكون الؤاخاة وقءت دفعة واحدة حتى برد هذا التعقب » فصح ماقاله ابن إحق وايده هذا 
الخير الذى فى الصحيح وارتفع الاشكال بهذا التقرير ولله المد . واعترض الواقدى هن جبة أخرى فروى عن 
الزهرى أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقمت بعد بدر يقول : قطعت بدر المواريث . قلت : رهذا لايدفع المؤاخاة من 
أصلبا » و إنما يدفع المؤاخاة الخصوصة التى كانت عقدت بينم ليتوارموا بها » فلا يازم من نسخ التوارث المذكور أن 
لانتقع ااؤاخاة بعد ذلك على الأواساة ونحو ذلك . وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبى الدرداء من طرق حيحة 
غير هذه » وذكر البغوى فى ه معجم الصحابة » من طريق جعفى بن سلوان عن ثابت عن أفس قال « آخى ان َي 
بين ألى الدرداء و»لمان» فذكر قصة لما غير المذكورة هنا » وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال أل « أخى 
بين سلبان وأنى الدرداء فنزل سلبان الحكوفة ونزل أبو الدرداء الشام » ودجاله ثقات . قوله ( فزار سلان أبا 
الدرداء ) يعنى فى عهد النى يلم . فوجد أبا الدرداء غائبا . قله ( «تبذلة ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد الذال 
المعجمة ال-كسورة أى لابسة ثاب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهى المبنة وزئاً ومعنى ؛ والمراد أنها تازكة 
للبس ثياب الزينة . وللكشمينى « مبتذلة» بتقدم الموحدة والتخفيف وذن مفتءلة والمعنى واحد . وفى ترجمة سلبان 
من « الحلية لابى نعيم » باسناد آخر إلى أم الدرداء عن أنى الدرداء أن سلدان دخل عليه فرأى امرأته رثة الحيئة 
فذكر القصة مختصرة . وأم الدرداء هذء هى خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بنت أفى حدرد الأساسية حابية 
بنت صعابى » وحديئها عن الذى لع فى .سند أحد وغيره » وماتت أم الدرداء هذه قبل أبى الدرداء ولابى الدرذاء 
أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء #ابعية اسرها جممة عاشت بعده دهرأ وروت عنه » وقد تقدم ذكرها ىكتاف 
الصلاة . قله ( فقال لها ماشأنك ) ؟ زاد الترمذى فى روايته عن عمد بن بغار شيخ البخارى فيه « يا أم الدرداء 


َيه : دماك أخوك و تكلف لك , أفطر وصم مكانه إن شت » رواء اسماءمل ابن ألى أويس عر : أبيه عن ابن 


الحديث م١‏ حرف 


أمتبذلة » . قوله ( ليس له حاجة فى الدئيا ) فى رواية الدارقطنى من وجه آخر عن جمفر بن عون « فى نساء الدنيا » 
وذاد فيه ابن خزءة عن بوسف بن موسى عن جعفر بن عون « إصوم الهار ريقوم الليل » . قوله (جاء أبو الدرداء 
فصنع له ) زاد الترمذى ه فرحب بسامان وقرب اليه طعاماً . قوله ( فقال لدكل . فال فاق صاتم ) كلذا فى رواية أبى 
ذر » والقائل دكل» هو سلبان والمقول له أبو الدرداء وهو انجيب باتى صاثم , وفى رواية الثرءذى ١‏ فقال كل فانى 
صائم » وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلءان وكلاهما يحتمل » الحاصل أن سلدان وهو الضيف أنبى أن 
يأكل من طمام أبى الدرداء حتى يأ كل معه » وغرضه أن يضرفه عن رأيه فما يصنعه من جهد نفسه _. 'ميادة غيل 
ذلك ما شكته اليه ام أته . قله ( قال ما أنا إآكل حب تأكل ) فى رواية البزارعن مد بن بشار شيخ اأيخارى فيه 
« فقالأق.مت عليك لتفطرن » وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى ؛ والدارقطنى من طريق على بن هلم 
وغيره والطبراتى من طريق أبى يكروعثان ابنى أبىشيبة والعراس بن عبد العظبم » وابن حبان من طريق أبى خيثمة كاهم 
عن جعفر بن عون به » فكأن حمد بن بشار لم يذكر هذه اججملة أ خحدث به البخارى »؛ و بلغ البخارى ذلك من غيره 
فاستعمل هذه الزيادة فى الترجمة مشيرا إلى متها وإن لم تقع فى روايته » وقد أعاده البخارى فى كاب الادب عن جمد 
ابن بشار بهذا الاسناد ولم يذكرها أيضا ؛ وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير : إن القسم فى هذا السياق 
مقدر قبل لفظ دما أنا بآكل »كا قدر فى قوله تمالى : وإن منكم إلا واردماء وترجم المصدف فى الادب « باب صمع 
الطعام والتكلف للضيف » وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلبان فى الجهى عن التكلف للضيف أعرعه أحيد 
وغيره بسند لين » واجمع بنهما أنه يقرب أضيفه ماعنده ولا يكلف مأ ليس عنده » فان لم يكن عنده شىء فيسوغ 
حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه 3 قوله ( فلا كان الليل ) أى فى أوله » وى دواية ابن خز بية وغيره دشم بأت عنده » . 
قوله ( يقوم فقال ثم ) فى دواية الترمذى وغيره « فقال له سلبان تم ع زاد ابن سعد من رجه آخر ممسل « ققال له 
أبو الدرداء أتمنمتى أن أصوم لربى وأصل ترب » . قوله ( فلا كان فى آخر الليل ) أى عند السحر , وكذا هو فى 
رواية ابن خزعة ؛ وعند الترمذى « فلباكان عند الصبح » وللدارقطنى « فلم كان فى وجه الصبح » ٠‏ قوله ( فصليا ) فى 
دواية الطبرانى « فقاما فتوضآ ثم رحكما ثم خرجا إلى الصلاة » . قوله ( ولآهلك عليك حقا ) زاد الترمذى وابن 
خزيمة « ولضيفك عليك حقا » زاد الدارقطنى « فص وافطر » وصل وثم » وات أملك . قوِله ( فأى النى َل ) 
فى رواية الترمذى « فأتيا » بالتثنية » وفى رواية الدارتطنى « ثم خرجا إل الصلاة ؛ فدنا أبو الدرداء. ليخبر النى وله 
بالنى قال له سلبان ٠‏ فقال له : يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ء مثل ما قال سلمان » فى هذه الرواية أن النى 
يل أشار اهما بأنه عم بطريق الوحى مادار بينهها » وليس ذلك فى رواية مد بن بشار » فيحتمل اجمع بين 
الامرين أنهكاشفبما بذلك أولا ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقال له : صدق سلان . وروى هذا الحديث 
الطبرانى من وجه آخر عن مد بن سيرين مرسلا فعين الليلة التى بات سلان فبا عند أبى الدرداء و لفظه قال ه كان 
أبو الدرداء يح ليلة الجعة ويصوم يومبا , فأتاه سلبان » فذكر القمة مختصرة وذاد فى آخرها , فقال النى يِل : 
عويكر سلمان أفقه منك » انتهى » وعو كر اسم أبى الدرداء . وق رواية أى نعيم المذكورة أ نذا ه فقال النى ََا 
ه لقد أو سلبان من العم » وفى رواية ابن سعد المذكورة لقد أشبع سلءان عليا » . وفى ه-ذا الحديث من الفوائد 
مشروعية المؤاخاة فى الله , وزيادة الإخوان والمبيت عندهم » وجواز مخاطبة الاجنبية للحاجة , والسؤال عما يترتب 


ينض .+ كتتاب الصوم 


عليه المصلحة وان كان فى الظاهر لايتعاق بالسائل ؛ وفيه النصح للسلم وتنبه من أغفل . وفيه فضل قيام آخر 
الليل » وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها ؛ ونبوت حق المرأة على الزوج فى جسن العشرة » وقد يؤخذ منه ثبوت 
حقها فى الوط. لقوله « ولآهلك عليك حقاء ثم قال « وائت أهلك » وقرره النى يَبِعْ على ذلك . وفيه جواذ النبى 
عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآءة والملل وتفويت الحقوق المطلوية الواجبة أوالمندوبة الراجح فعلبا 
على فعل المستحب المذكور » و اما الوعيد الوارد على هن نهى ءصليا عن الصلاة خصورص عن ناه ظلبا وعدوانا . 
وفيه كراهية المل على النفس ف العبادة , وسي أ تى مز يد بمان لذلك ف الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وفيه جواز الفطر من صوم التطوع م ترجم له المصنف » وهو قول الجهور ولم يحعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب 
له ذلك » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب ذلك مثلاكن ذهب ,مال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به 
أو نصدق ببعضه وأمسك بعضه ؛ ومن حجتهم حديث أم هانق” ه انها دخلت على النى يلل وهى صامة فدما 
بشراب فشرب» ثم ناولها فشربت ء ثم سألته عن ذلك فقال : أكنت تقضين بوما من رمضان ؟ قالت لا . قال : 
فلا بأس » وف رواية « ان كان من قضاء فصوىى مكانه » وان كان تطوغا فان شدّت فاقضه وان شئْت فلا تقضه » 
أخرجه أحمد والترمذى والنائى , وله شاهد من حديث أنى سسعيك تدم ذكره فى أول الباب . وعن مالك الجواز 
وعدم القضاء بعذر , والمنع وائيات القضاء بغر عذر ٠.‏ وعن أنى حنيفة بازمه القضاء مطلقا ذكره الطحاوى وغيره 
وشببه يمن أفسد حج التطوع ذان عليه قضاءء اتفاقا . وتءقب بأن الحج امتاز بأحكام لايقاس غيره عليه فيها » فن 
ذلك أن المج يؤس مفسده بالحضى فى فاسده والصيام لايؤى مفسده بالمضى فيه فافترقا » ولآانه قياس فى مقا بلة النص 
فلا يعتبر به » وأغرب ابن عبد الير فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر» واحتّج من 
أوجب الآضاء ما روى اتزمذى والنساق من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى هن عروة عن عائثة قالت « كنت 
أنا وحفصة صا نمتين ؛ فعرض لنا طعام اشتممناه فأ كلذا منه ؛ لجاء رسول الله يللع فبدرتنى اليه حفصة وكانت ببيت 
أبيبا فقالت : يارسول الله» فذكرت ذلك فقال « اقضيا يوما آخر مكانه » قال الترمذى : رواه ابن أبى حفصة 
وصالم بن أبى الاخضر عن الزهرى مثل هذا . ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عبيئة وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهرى عن عائقة مسلا وهو أصح لآن ابن جرييح ذكر أنه أل الزهرى عنه فقال : لم أسمع من عروة فى 
هذا شيئاً » ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة » فذكره ثم أسندكذلك » وقال النساف : هذا خطأ ؛ 
رقال أبن عنينة ف ددرايته : سثل الزهرى عله أهر عن عروة ؟ فقال لا . وقال الخلال : اتفق الثقات على [رساله » 
وشذ من وصله . وتوارد الافاظ على الحك بضعف حديث عائدة هذا . وقد دواه من لايوئق به عن مالك 
موصولا ذكره الدارقطنى فى « غرائب مالك » » وبين مالك فى روايته فقال : ان صماههما كان نطوعا ٠‏ وله من 
طريق أخرى عند أبى داود من طريق زميل عن عروة عن عائششة » وضعفه أحمد واابخارى والنسانى يجبالة حالع 
زميل » وعلى تقدير أن يكون محفوطا فقد صح عن عائشة أنه يلع كان يفطر من صوم التطوع يا تقدمت الاشارة اليه 
فى « باب من ذوى با اهار صوما » وزاد قمه بعضهم « فأ كل ثم قال : لكن أصوم نوما مكانة » وقد ضعف النساق|ا 
هذه الزيادة وحك يخطئها » وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما حمل الآمى بالقضاء على ااندب» وأما قول القرطى + 
يحاب عن حديث أبى جحيفة بأن إفطار أبى الدرداء كان اقسم سلبان و لعذر الضيافة » فيتوقف على أن هذا المذى 


الحديف ١١08‏ - ٠لوا‏ نذف 


من الاعذاد التى تييح الإفطار »وقد نقل ابن التين هن مذهب مالك أنه لابفطر لضيف نزل به ولالمن حلف عليه 
بالطلاق والمتاق , وكذا لو حلف هر بالقه لممطرن كفر ولا يفطر .و سأ بعد أبواب من حديث أنس « ان 
النى يليه لما ذا أم سل لم يفطر » وكان عائما تطوعا » وقد أذصف 'بن, المنير فى الحاشمية فقال : ليس ف نحري.م 
الأكل فى صورة النفل من غير عذر إلا الآدلة العامة حكترله تمالى ( ولا تبطاوا أعبالكم ) إلا أن الخاص 
يقدم على العام كحديث لدان » وقول المهلب إن أبا الدرداء أفطر متأولا ويتهدا فيكون معذورا فلا قضاء عليه 
لابنظيق على مذهب مالك ٠»‏ فلو أفطر أحد ,مثل هذر أنى الدرداء عنده لوجب عليه الفضاء . ثم أن النى َلنه 
صوب فعل أبى الدرداء فترق هن مذهب الصحاف إلى نص الرسول بيقع , وقد قال ابن عبد الب : ومن احتج 
فى هذا بقوله تعالى ( ولا تبطاوا أعالم ) فبو جاهل بأقرال أهل العل ؛ فان الاكثر على أن المراد يذلك 
انبى عن الرياءكانه قال لاتبطلوا أعمالكم بالريا. بل أخلصوهاللّه . وقال آخرون: لاتبطاوا أعالكم 
بارتكاب الكبائر . ولو كان المراد بذلك النبى عن [بطال مالم يفرضه الله عليه ولا أوجب هل نفسه بنذر وغيره 
لامتنع عليه الإفطار إلا يما يبيح الفطر من الصوم الواجب ثم لايقرلون بذلك واه أعل . ( تنبيه ) : هذه الترجمة 
الى فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع ء بدأ المصنف منما بكم صوم 'نطوع هل يازم مامه بالدخرل فيه أم لا؟ ثم 
أورد بقية أبوابه على ما اختاره من التر تيب 
؟ - باسيست صو م شمبان 

4 - وَرشث) عبد الله بن؛ بوساف” أخبرنا مالك عن ألى الفضر عن أنى 00 عائشة رط الله 
عمها قالت «كان ول الل يله إصوء” حتى ول لا يتطراء وابفط” حتى تقول لا بيصوم :وما رام رسول 
اله مَكفانة استكل" يام شور إلا رمضانة: ونازاهة 15 إسياما سداق حنبان”» 

[ الحديث 56و١1‏ طرفاء فى : 197 و5458 ] 

4٠‏ - برشن ماد بن فضالة حدثنَا هشاء عن بحى' عن أبى سد أن" عائشة رضى الل عنها حذ هه 
قالت « ل يكن النى ولاق وم غير ١‏ كر عن تقبان :كان مو كنيل كه و ركان نتول : 
خُذُوا من” العمل ما 'نطيقون » فان" الله لامل؛ على لوا . وأحَبٌ الصلاق إلى النئ ييه ما ووم عليه وإن 
قات . وكان” إذا صلى صلاة داوم علمها » 

قوله ( باب صوم شعبان ) أى استحيابه » وكانه لم يصرح بذلك ما فى عمومه من التخصيص وف مطلقه من التقييد 
كاسيأقى بيائه . ومعى شعبان لنءيهم فى طلب المياء أوفى الغارات بعد أن يخرج شبررجب الحرام » وهذا أولىمن الذى 
قبله ؛ وقيل فيه غير ذلك . قوله ( عن أبى النضر ) هو مالم المدتى زاد مس « مولى عم بن عبيد الله » وى دواية 
ابن وهب عند النسائى والداوقطنى فى «١‏ الغرائب » عن مالك عن أنى الاضر أنه حدثهم . قوله ( عن عائثة ) فى 
رواية يحى بن أن ىكثيرعن ألى سلة أن عائشة حدئته 2 وهو فى ثانى حدبى الباب . وقوله فبه وعن بحى عن ألى سابة » 
ف رواية مسل « عن يحى بن أب ىكثير » واتفق أبو النضر ويحى ووافقهما عمد بن إبراهيم وزيد بن أبى كان نه 


51 . م كاب الصام 


النسائى ويمد بن عمرو عند الترمذى على دوايتهم إياه عن أبى سلمة عن عائشة . وغالفهم يحى بن سعيد وسالم بن أبى 
الجعد فروياه عن أبى سلءة عن أم سامة أخرجهما النسانى ؛ وقال الترمذى عقب طريق سالم بن أبى الجعد : هذا اسئاد 
جيم ؛ وحمل أن يكون أبو سلة رواه عن كل من عائثة وأم سالة . قات : ويؤيده أن مد بن ابراهيم التيمى 
رواه عن أنى سللة عن عائشة تارة وعن أم سللة تارة أخرى أخرجهما النساى . قله (أكثر صياما) كذا لأكثر 
الرواة بالنصب » وحى السهيل أنه روى بالخفض » وهو وهم ولمل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأى من 
يقف على المنصوب بغير ألف فتومم مخضوضا ء أو أن بمض الرواة ظن أنه مضاف لآن صيغة أفمسل تضاف كثيرا 
فتوهمها مضافة » وذلك لايصح هنا قطعا . وقوله ه أكثرء بالنصب وهو ثانى مفعولى رأيت , وقوله ه فى شعيان » 
يتعلق بصياما والمعنىكان يصوم فى شعبان وغيره »وكان صيامه فى شعبان تطوعا أ كبر من صيامه فم سواه . قله (من 
شعبان) زاد فى حديث نحى بن أنىكثير « فانه كان يصوم شعبان كله » زاد ابن ألى لببد عن ألى سلة عن عائشة عند 
مسل كان يصوم شعيان إلا قليلا » ورواه الشافمى من هذا الوجه بلفظ ه بلكان يصوم الح » وهذا يبين أن المراد 
بقوله فى حديث أم سابة عند ألى داود وغيره « أنهكان لايصوم من السئة شبرا ناما إلا شعبان يصله برمضان » أى 
كان بصوم معظمه , و نقل الترمذى عن ابن المبارك انه قال : جائز فىكلام المرب إذا صام أكثر الشبر أن يقول 
صام الشبر كله ؛ ويقال قام فلان أياته أجمع ولعله قد تعثى واشتغل ببعض أمره » قال الترمذى : كأن ابن المبارك 
جمع بين الحديثين بذلك » وحاصله أن الرواية الاولى مفسرة للثانية بخصمة لها وأن المراد بالكل الأ كثر وهو مجاز 
قليل الاستعال » واستبعده الطبى قال : لان الكل تأ كيد لارادة الشمول ودفع التجوذ , فتفسيره بالبعض مناف 
له » قال : فبحمل على أنه كان يصوم شعمان كله تارة و يصوم معظمه أخرى لثلا يتوهم أنه واج ب كلهكرمضان » وقيل 
المراد بولا «كله » أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلى شيئا منه من صيام 
ولا بخص بعضه بصيام دون بعض . وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكير 
وإما أن يجمع بأن ةولها الثانى متأخر عن فولها الاول فاخيرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان وأخيرت 
ثانيا عن آخ رأمره أنه كان يصومه كله اه . ولا يخ تكلفه » والاول هو الصواب . ويؤيده روأية عيد الله بن 
شقيق عن عالشة عند مس وسعد بن هشام عنها عند النساى و لفظه « ولا صام شبرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير 
رمضان » وهو مثل حديث ابن عباس المذكورة فى الباب الذى بعد هذا ٠‏ واختلف فى الحكة فى [كثاره يَْةِ من 
صوم شعبان فقيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شبر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها فى شعبان» أشار 
الى ذلك ابن بطال » وفيه حديث ضعيف أخ رجه الطبرانى فى الاوسط من طريق ابن أبى ليل عن أخيه عيسى عن 
أبيه عن عائشة « كان رسول الله يله يصوم ثلاثة أيام من كل شبر ؛ فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السئة 
فيصوم شعبان » وابن أبى ليلل ضعرف وحديث الباب والذى بعده دال على ضعف مارواه ؛ وقيل كان يصنع ذلك 
لتعظيم رمضان , وورد فيه حديث آخر أخرجه التزمذى من طريق صدقة بن مومى عن ابت عن أنس قال ه سثل 
النى لَه أى الصوم أفضل بعد رمضان تال شعبان لتعظيم رمضان » قل الزمذى حديث غريب » وصدقة عندمم 
ليس بذاك القوى . قات : و يعارضه مارواه مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعا « أفضل الصوم بعد رمضان صوم 
احرم » . وقيل الحكمة في [ كثاره من الصيام فى شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ماعلبن من رمضان فى شعبان 


الحديث 104 لاوا الف 

وهذا عكس ماتقدم فى المكمة فى كونمن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان لآنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن 
يشتغلن معه ييه عن الصوم , وقيل المكة فى ذلك أنه يمقبه رمضان وصومه مفترض » وكان يكثر من الصوم فى 
شعيان قدر مادصوم فى شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك فى أيام رمضان » والاولى فى ذلك ماجاء فى حديثك 
أصح ما مضى أخرجه النساى وأبو داود وصصحه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال « قلت يا رسول الّهلم أرك قصوم 
من شبر من الشهور ماتصوم من شعيان , قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شهر ترفع فيه 
الاعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم » ونحوه من حديث عائشة عند ألى يعلى لكن قال فيه « ان 
الله يكت ب كل نفس ميّة تلك اللسنة » فأحب ان يأتينى أجلى وأنا صائم » ولا تعارض بين هذا وبين ماتقدم درن 
الأحاديث ف اانبى عن تقدم دمضان بصوم بوم أو يومين , وكذا ماجاء من النبى عن صوم نصف شعبان الثانى » 
فان المع بينبما ظاهر بان يحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام فى صيام اعتاده . وفى الحديث دليل على فضل 
الصوم فى شعبان ؛ وأجاب النووى عن كوثه لم يكثر من الصوم فى الحرم مع قوله إن أفضل الصرام مايقع فيه بأنه 
حتمل أن يكون ماءل ذلك الافى آخر عمره فم يتمكن من كثرة الصوم فى الحرم » أو اتفق له فيه من الأعذار 
بالسفر والمرض مثْلا ما منعه مر كثرة الصوم فيه . وقد تقدم الكلام على قوله « لايمل الله حتى علوا » وعللى بقية 
الحدث فى « ياب أحب الدين الى اله أدومه » وهو فى آخر كتّاب الامان » ومناسبة ذلك للحديث الإشادة إلى أن 
صيامه بَلعْ لا ينبغى أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ماكان يطيق » و أن من أجهد نفسه فى ثىء من العبادة خشى عليه 
أن يعل فض إلى تركه » والمداومة على العبادة وان قلت أولى من جبد النفس فى كترتها إذا انقطعت ء فالقليل 
الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالبا » وقد تقدم الكلام على مداومته يِل على صلاة التطوع فى بابها 


؟ه - باسيسب ما يذَكر من صوم الى َل و إفطاره 
١و١‏ - ميرش مومى بن" إسماعيل” حدثنا أبو عوانة عن ألبي شر عن سعيد, بن يدر عن ابن عبار 
رضى انه عنهما قال د ما صام النىء يله شير كاملا قط غير رمضان » وبصوم حتّى يقول القائل” : لا وا 
لا ثيفطر” » وبفطر” حتى يقول القائل” : لا وال لاليصوم” » 


1 ته © مُه 5 7 0 مر . 8 َع 3 
الوا ا صق عبد العرزيز ين عبدر ار قال د لي تمد بن" جعفر عن حميد أنه سم أنسا رضي أللّه عنه 


- 2 لابن 0 > اقزة : 2 ون م 7 0 50 5ه 1 5 
يقول « كان رسول” الو مَيطي “يفطر” من الشهر <تى نظن أن'لا بصوم منه؛ وربصوم حتى نظن" أن' لا يفطر 
منه شيئا : وكان الم 6 من الليل 1 إلا رأيته ولا ناما إلا رأيقه 6©. وقال سلوان عن ديد انه” سأله 
أن فى الصوم 2 

مبره١‏ - جرش عم أخبرنا أبو خالد الأحره اخبرنا تيد قال سألت آنا رضى الله عناه عن صيام 
النوئ م ققال د ماكنته أحبٌ أن' أراء من الشهر صائماً إلا رأيته » ولا 'مفطرا إلا رأيته » ولا مِنَ اليل 


لف ٠.‏ كتاب الوم 
قاما إلأرأيته : ولانانما إلا رأيئه؛ ولا 0 ولاحريه ردن كن وول :اذ ول .ولا عست" 
مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة رمن راتحة رسول الل يبك » 

قوله ( باب ما يذكر من صوم الذى بيت ) أى التطوع ( وإفطاره ) أى فى خال صيامه . قال الزين بن المنين : 
لم يضف المصئف اترجمة التى قبل هذه للذى ييه وأطلقها ليفهم الترغيب للامة فى الاقتداء به فى [كثار الصوم فى 
شعبان » وقصد ,هذه شرح حال النى يلل فى ذلك . ثم ذكر البخارى فى الباب حديثين : الأآرل حديث ابن عباس . 
وله ( عن ألى بشر ) هو جعفر بن أبى وحشية ٠‏ قِو[هِ ( عن سعيد بن جبير ) فى رواية شعبة عن أبى بشر « حدثنى 
سعيد بن جبير » أخرجه أبو داود ااطيالسى فى هسنده عنه ؛ ولمسم من طريق عثمان بن حكيم « سأ لت سعيد بن جبير 
عن صيام دجب فقال : سمعت أبن عباس » . قوه ( ما صام النى يلم شهر كاملا قط غير رمضان ) فى رواية شعبة 
عند مسل « ماصام شهرا متتابعا » وفى رواية أبى داود الطيالمى « شهرا تاما منذ قدم المدينة غير رمضان» ٠‏ قوله 
(وايصوم) فى دواية مس من الطريق الى أخرجما البخارى « وكان يصوم ء . قله (<تى يقول ااقائل لا والله لايفطر) 
فى دواية شعبة « حتى يقولوا ما بريد أن يفطر » . الحديث الثانى حديث أنس : قله ( حدثنى جمد بن جمفر ) أى 
ابن أبى كثير المدنى » وحميد هو الطويل . فِإِه ( حتى نظن ) بنون المع و با لتحتانية على البناء لللجهول » ويحوز 
بالمثناة على امخاطبة » وي يده قوله بعد ذلك , الا رأيته فانه روى با اضم والفّح معأ ٠‏ قوله (أن لايسوم ) بفتح 
الهمزة ويحوزفى يصوم النصب و الرفع . قَوله (حدثنى حمد) كذا الاكثر ولأبى ذر ه هو ابن سلام » ٠‏ وله ( وتال 
سلمان عن حميد انه سأل أنسا فى الصوم ) كنت أظن أن سلمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبسع التام من 
حديثه فظهر لى أنه سلمان بن حبان أبو خالد الآحمر , وقد وصل المصنف حديئه عقب هذا وفيه « سألت أنسا 
عن صيام النى يله » فذكر الحديث أتم من طريق مد بن جعفر » لكن تقدم بعض هذا الحديث فى ااصلاة وقال 
فيه ه تايعه سلمان وأبو غالد الآحر » فبذا يدل على التعدد » وتمل أن نكون الواو مزيدة؟ تقدمت الاشارة 
اليه . قله ( ماكنت أحب أن أراه من الشبر صاما إلا رأيته ) يعنى أن حاله فى التطوع بالصيام والقيام كارن 
يختلف ؛ فكان تارة يقوم من أول الليل ونارة فى وسطه وتارة من آخره »كا كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة 
من ومدطه وتارة من آخره ظ فكان من أراد أن براه فى وقت من أوقات اليل قامما أو فى وقت من أوقات الثبر 
صاما فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه» هذا معنى الخبرء وليس المراد أنه 
كان يسرد الوم ولا أنهكان يستوعب الليل قياما . ولا يشكل على هذا قول عائثهة فى الباب قبله « وكان إذا صلى 
صلاة داوم علا » وقوله فى الرواية الآخرى الآتمة بعد أبواب «كان عمله دعة » لان المراد بذلك ما اتخذه راتبا 
لامطلق النافلة » فرذا وجه المع بين الحديئين وإلا فظاهرهما التعارض والله أعل . قوله ( ولا ممست ) بكسر المهملة 
الأول على الا فصح » وكذا شمست بكسر اليم الأولى وفتحها لغة حكاها الفراء » وبقال فى مضارعه أثيه وأمسه 
بالفتح فيهما على الا فصح ويا لضم على اللغة المذكورة . قوله ( من دائحة ) كذا للاكثر وللكشميينى « من ديح 
رسول الله يلت » . وفيه أنه يلت كان على أكل الصفات خلقا وخلقا فبو كل الكيال وجل الجلال وجملة امال عليه 
أفضل الصلاة والسلام » وسيأتى شرح ما تضمنه هذا الحديث فى ه باب صفة النى يِل » فى أوائل السيرة النبوية 


الحديث ١/4‏ - هلاو ١‏ ينف 


ان شاء الله تعالى مستوف . وفى حدييٌ الباب استحباب التنفل بالصوم ىكل شهر ؛ و أن صوم النفل المطلق لايختص 
بزمان إلا مانمهى عنه » وأنه يله .يهم الدهر ولاقام اللدل كله , وككأنه ترك ذلك للا يتتدى به فيشق على الآمة » 
وان كان قد أء لى من القوة مالو الثز 5 ذاك لاقتدر عايه , لكنه سأك من العرادة الطريةة الوسطى : قصام وأفطر 0 
وقام ونام 3 أشار إلى ذلك المياب . وف حديث ان وباس الماف على الذى ء وان لم يكن هناك من كه مالغة ف 
تأكيده فى نفس السامع 


اد ا ةل ات رم 

مو - وزرشنا) لحان عر هارون” بن” إسماعيل حدثنا ع حدمنا يحمى قال د أ مَدَةَ قال 
حد نى عبد ال 8 عمرو بن العاصٍ رذى ال ييا فالغل عل نول ال عله 3 فذكر الورك + 
يعنى « إن" ازتورك غلياك” 0 ا مك فلك ا فلن : وماصوم” داود ؟ قال : أصف 
الداهر » 

قوله ( باب حق الضيف فى الصوم ) قال الزين بن امير : لو قال حق الضيف ف الفطر لكان أوضح لكنه كان 
لايفيم منه تين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم . وكأن ماترجم به أخصر وأوجز . قوله ( حدثنا إعمق ) 
قال أبو على الجباى لم ينسب إحعق هذا عند أحد منهم . قلت : لكن جزم أبو نعي فى « المستخرجء بأنه ابن داهويه 
لآنه أخرجه من مسنده ثم قال : أخ رجه البخارى عن إسحق , ويؤ يده أن ابن راهويه لايقول فى الرواية عن شيوخه 
إلاصمفة الإخبار وكذلك هو هنا » وهارون بن اسماعيل شيخه هو الخزاز كان تاجرا صدوةا ليس له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وحديث آخر فى الاعتكاف كلاهما من روايته عن على بن لمبارك » وقد أخزج كلا من الهديثين 
من غير طريقه » ويحى هو ابن أبى كثير . قوإْه ( دخل على رسول اله يلل فذكر الحديث ) «كذا أورده مختضرا 
وفسر اليخارى المراد مئه بقوله « يعنى ان لزورك عليك حةا » إلى آخر ماذكر من الحديث . وهو على طريقة البخارى 
فى جواز اختصار الحديثك » وقد أورده فى الباب الذى بليه من طريق الأوزاعى ؛ وأورده فى الأدب من طريق 
حسين المعل كلاهما عن يحى بن أى كثير : وأورده قزيبا من طريق الزهرى عن أبى سابة وسعيد بن المسيب » ومن 
طريق أنى العباس الاعبى من وجهين » ومن طريق مجاهد وأبى اماي ح كلهم عن عبد الله بن عبرو بن العاص بالحديث 
مطولا ومختصراء ورواه جماءة من الكوفيين واابصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولا ومختصراء فنهم من 
اقتصر على قصة الصلاة ومنهم من اقتصر على قصة الصيام ومنهم من ساق القصة كلها ول أره من دواية أحد من 
المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه » وسأذكر الكلام عليه فى الباب النى يليه » و أنبه على ماق رواية كل نهم من 
فائدة زائدة سوى ماتقدم شرحه فى أ.واب الهجد » وسمأتى مايتعلق بحق الضيف فى كتاب الآدب إن شاء الله تعالى 
وهو المسعان 

هه - ياسبب حق” الحم فى الصوم 
واوا ل َرعا ابن" مقائل ليرا د ان أخيتنا الأو زَاعية قال ان يى بن فى كثير قال حدق 


م ح ماج ع » خح البارى 


لف ٠م‏ ب كتاب الصوم 


و 00 عبد ارحمن قال حدثنى عبله ان بن عمروبن العاص رض الل عمهما « قال لى رسول” ال يله : ياعيد 
ار ألم حير بلك تقو لبان وشوء ايل ؟فقات” يكل ار ل الله . قال : فلاتفمل 2 'وأفطر' » وقم' 
ونم » فان" لجسدك عليك حت » وإن ليفك عليك” حت ؛ وإن ازتوجك عليكحقاً » وإن» وه عليك” 
حقا .إن" عحسْبك” أن تصوم كل" شور ثلاثة أ 
كله . فشددت” فشلاد على" . قلت : يارسول اللو إنى أجد قوكة قال : فم" صوام الله داود عليه السلا ولا 


. 0-1 5-5 2 500 2 
يام » فان للك بكل” حسنة عشر أمثالاء فاذن ذلك صيام” الدتهر 


آتزد؛ عليه . قلت" : وما كان صيام نوئ ال داود عليه السلام” ؟ قال : نمف اللكهر . فكان عبد اللو يقول” 
بعد ما كبر : ياليتتى قبت رئخصة البى يلل » ٠‏ 

َوه ( باب حق الجسم فى الصوم ) أى عل المتطوع ؛ والمراد بالحق هنا المطلوب » أعم من أن يكون واجبأ أو 
مندوبا , فاما الواجب فيختص ,ما إذا خاف التلف وليس مرادا هنا ٠‏ قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ( ألم أخبر أنك تصوم اانهار وتقوم الول ) ذاد مَل من رواية عكرمه بن عمار عن يحى ٠‏ فقلت بلى يا ني الله 
و أرد ذلك إلا الخير ‏ وف الباب الذى يليه « أخبر رسول الله يلم أنى أقول واه لأصومن النبار ولأفومن الليل 
ماعثشت » والنسانى من طريق عمد بن ابراهوم عن أَبى سلة قال « قال لى عبد الله بن عمرو : يا ابن أخى إلى قد كنت 
أجمعت على أن أجتبد اجتبادا ش.ديدا» حتى قلت : لاصومن الدهر ولف رأن القرآن ىكل ليلة » ويأنى فى «فضائل 
القرآن » من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال « أنكحنى أبى امرأة ذات حسب وكان يتعاهدما , فسألا عن بعلا 
فقاات : نعم الرجل من رجل لم يطأ انا فراشا ولم يفتش لنا كننفا منذ أتيناه . فذكر ذلك للنى يلع فقال لى : 
القنى » فلقيته بعد » فذكر الحديث » زاد النسانى وابن خز بمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد «فوقع 
ل أى فقال زوجتك امرأة فعضلتها وفملت وفعات وفعلت » قال فلم النفت إلى ذلك لم كانت لى من القوة » فذكر 
ذلك للنى يَْ فقال : القنى به » فأتيته معه » ولأحمد من هذا الوجه « ثم انطلق إلى النى يلثم فشكانى » وسيأنى بعد 
أبواب من طريق أل المميح عن عبد الله بن عمرو قال « ذكر للنى يل صوى ء فدخل على » فالقيت له وسادة » 
ويأتى بعد باب من طريق أبى العباس عن عبد الله بن عبرو « بلغ النى يل أنى أسرد الصوم وأصل الليل » فإما 
أدسل لى وإما لقيته » ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى النى يلع فكلمه من غير أن يستوعب مايريد 
من ذلك » ثم أتاه إلى يبته زيادة فى التأ كيد . قوله ( فلا تفمل ) زاد بعد بابين « فانك إذا فعلت ذلك مجمت له العين » 
الحديث , وقد تقدم تفسيره فى كتاب التبجد , وزاد فى رواية ابن خزيمة من طريق حصين عن يجاهد د ان لكل 
عامل شرة » وهو بكسرالمعجمة وتشديد الراء ه ولكل شرة فترة » ف نكانت فترته إلى ستى فقد اهتدى , ومن كانت 
فثرته لى غير ذلك فقد هلك ء . قله ( وان لعينيك عليك حا ) فى رواية الكشمهبنى « لعينك » بالأفراد . قوله 
(وان لزودك ) بفتح الزاى وسكون الواو أى لضيفك , والزور مصدر وضع موضع الاسم كصوم فى موضع صاءم 
ونوم فى موضع نائم » ويقال للواحد وابمع والذكرو الانثى زور قال ابن التين : ويحتمل أن يكون زور جمع زائر 
كركب جمع راكب وتجر جمع تاجر ؛ زاد مس من طريق حسين الممم عن يحى « وأن لولدك عليك حهّا » وزاد 


الحديف نم ألا 1" 


النسانى من طريق أنى اسماعيل عن يحى « وانه عسى أن يطول بك عمر » وفيه إشارة إلى ماوقع لعبد الله بن عرو 
بعد ذلك من الكبر والضعف كا سيأى . قله ( وان بحسبك ) باسكان السين المهملة أى كافيك والباء زائدة » ويأق 
فى الآدب من طر يق سين المعم عن يحى يلفظ «١‏ وان من حسيك » ٠‏ قله ( أن تصوم من كل شبن ) فى روايءة 
الكشسبنى ه فىكل شهر ‏ . قوله ( فاذن ذلك ) هو يتنوين اذن , وهى التى يحاب بها « ان » وكذا «لوء صريحا أو 
تقديرا » وان هنا مقدرةكأنه قال : ان صمتها فاذن ذلك صوم الدهر » وروى بغين تنوين وهى لامفاجأة وفى توجبها 
هنا تكلف . قله ( انى أجد قوة ؛ قال فصم صيام نى الله داود ) فى هذه الرواية اختصار ء فان فى دواية حسين 
المذكورة < فصم من كل جمعة ثلاثة أنام »ريأ فى الياب بعده د قصم وما وأفطر يومين » وفى روابة أبى المليح 
د يكفيك من كل شبر ثلاثة أيام » قلت بارسول الله » قال خمسا ٠‏ قلت يارسول الله » قال سيعا » قات ,يارسول الله » قال 
تسعا » قلت يا رسول الله ؛ قال إحدى عشرة » . واستدل به عياض على تقديم الور عل جممع الآأمورء وفيه نظر 1أ 
فى رواية مم من طريق أنى عياض عن عبد الله بن عبرو صم يوما يعنى من كل عشرة أيام ولك أجرما بق » قال إى 
أطيق أكثر من ذلك» قال صم يومين ولك أجر مابق , قال إنى أطيق أ كدر من ذلك ٠‏ قال صم ثلاثة أيام ولك أجر 
مابق » قال أنى أطي ق أ كثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر مابق » قال انى أطيق أ كثر من ذلك » قال صم 
صوم داود» وهذا يقتضى أنه أمره بصيام ثلاثة أدام م نكل شبرثم بستة ثم بقسعة ثم باثنى عشرثم مخمسة عشر » 
فالظاهر أنه أمسء بالاقتصار على ثلاثة أ.يام من كل شهر فلا قال إنه يطيق أ كثر من ذلك زاده بالتدريح إلى أن وصله 
إلى خمسة عشر بوما فذكر بعض الرواة عنه مالم يذكره الآخر » ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو عن أبى داود د فلم يزل يناقصنى وأ نافصه » ووقع للنسا فى رواية تمد بن إبراهيم عن ألى سلية صم 
الاثنين والؤيس من كل جمعة » وهو فرد من أفراد ما تقدم ذكره . وقد استشكل قوله ه صم من كل عشرة أيام يوم 
ولك أجر ما بق » مع قوله دعم من كل عشرة أيام يومين ولك أجر ما بق الم » لانه يقتضى الزيادة فى العمل والنقص 
من الأجر » و بذلك ترجم له النسائى . وأجيب بأن المراد لك أجر مابق بالنسبة الى التضعيف , قال عياض : قال 
بعضهم معنى « صم يوما ولك أجر مابق » أى من العششرة ؛ وقوله « صم يومين ولك أجر مابق » أى من العشرين » 
وف الثلاثة مابق من الشبر , وحله على ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر » وتعقبه عياض بأن الاجر إتما اتحد 
فى كل ذلك لآنه كان نيرته أن يصوم جميسع الشبر فلا منعه يله من ذلك إيقاء عليه لما ذكر بق أجر نيته على حاله 
سواء صام منه قليلا أو كثيرا ما تأوله فى حديث « نية المؤمن خير من عمله » أى ان أجره فى نيته أكثر من أجر 
عمله لامتداد نيته يما لايقدر على عمله انتبى . والحديث المذكور ضعيف » وهو فى « مسئد الشهاب » والتأويل المذ.كور 
لايأس به» وحتمل أيضا إجراء الحديك على ظاهره » والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة 
الحاصلة بسببه المندضية لتفويت بعض الآجر الحاصل من العبادات التى قد يفوتها مشقة الصوم فينقص الاجر باعتبار 
ذلك ؛ على أن قوله فى نفس الخير « صم أربعة أيام ولك أجر مابق » يرد الخل الأول . فانه يلزم منه _على سياق 
التأويل المذكور ‏ أن يكون التقدير : ولك أجر أربعين , وقد قيده فى نفس الحديث بالشبر والشبر لا يكون 
أدبمين » وكذلك قوله فى دواية أخرى للنسا من طريق ابن أبلى ربيعة عن عبد الله بن عرو بلفظ « صم من كل 
عشرة أيام يوما ولك أجر تلك النسعة ‏ ثم قال فيه ه من كل تسعة أيام بوما ولك أجر تلك القائية ,ثم قال « من 
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كل تم نية أيام يوما ولك أجر السبعة » قال « فلم بزل حتى قال صم يوما وأفطر يوماء وله من طر بق شعيب بن مد ألقه 
بن عبد أبن عمرو عن جده بلفظ « يوما ولك أجر عشرة ؛ قلت زد » قال : صم يومين ولك أجر تسعة, قلت 
زد قال : صم ثلاثة ولك أج رما نية » فهذا يدفع فى صدر ذلك'لتأويل الأول والته أعلم ٠‏ وله ( ولا تزد عليه ) أى 
على صوم داود ؛ زاد أحمد وغيره من رراءة بجاهد «١‏ قلت قد قبلت » : ْله (دكان عبد الله بن عبرو يقول بعد 
ماكبر : ,اليتنى قبلت رخصة رسول الله يلِمِ ) قال النووى : معناه أنه كبر ويجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه 
على نفسه عند رسول الله بل فشق عليه فعله لعجزه » ول يعجبه أن يتركه لالتزامه له » فتمتى أن لو قبل الرخصة فأخذ 
بالأخف , قلت : ومع مزه وتمنيه الاخذ بالرخصة لم يترك العمل ,ما التزمه » بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف "ا 
فى رواية حصين المذكورة « وكان عبد الله حين ضدف وكير يصوم تلك الايام كذ لله يصل بمضها إلى بعض ثم يفطر 
بعدد تلك الانام فيقوى بذلك ؛ وكان يقول : لآرى أكون قبلت الرخصة أحب الى مما عدل به » لكننى فارقته على 
أ أكرء أن أغالفه إلى غيره » 
7 - ياسيب صّوم الداهر 

دنه - جِرشث) أبو المان أخبرّنا شميب” عن ال هرى” قال أخبرنى سعيد” بن المسيب وأبو سٌََ بن عبد 
ارحن أن عبد لل بن عمرو قال« أخير رسول لل وك أنى أقول.::واطر لأصَومك النبارت ولأقومنة افيل 
مامشت” » فقلت" له : قد قلقه بأبى أنت وأى . قال : فانك لاالستطيع ذلك » فشم' وأفطر' » وقم وتم »وم من 
الشهر ثلاثةأيام فان" الحسنة يشر أمثالها » وذالك مثل _صيام المكهر . قلت" : إى أرطيق أفضل من ذلك . 
قال : فم" يوم وأفا بوتي . قلت إفى أأطيق” أفضل من ذ لك قال: فمر” بوم وأفطر" يوم » فذلك صيام” داوة 
عليه السلام ؛ وهو أَفضل الصيام . فقات : إلى أطيو” أفضل من ذالك » فقال النى) يله : لا أفضل" من ذالك » 

قله ( باب صوم الدهر) أى هل يشرع أو لا؟ قال الزين بن المنير :لم ينص على الحسك لتعارض الآدلة واحتيال 
أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النى َل عليه من مستّقبل حاله » فيلتحق به من فى معناه من يتتضرر 
بسرد الصوم » ويبق غيره على حك الجواز لعموم الترغيب فى مطلق الصوم ما سيأنى فى الجهاد من حديث أ شعي 
مرفوعا « من صام بوما فى سبيل الله باعد الله وجبه عن النار » . قَوه ( فانك لانستطيع ذلك ) يحتمل أن يريد به 
الحالة الراهئة ا عله النى يللم من أنه كاف ذلك ويدخل به على نفسه المدقة ويفوت به ماهو أهم من ذلك » 
: ويحتمل أن بريد به ماس أتى بعد إذا كبر وعجر كا اتفق له سواء » وكره أن بوظف على نفسه شيئا من العبادة ثم 
يمجن عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك . قله ( وصم من الشبر ثلاثة أيام ) » بعد قوله « فصم وأفطر » بيان 
لما أجمل من ذلك وتقربر.له على ظاهره » إذ الاطلاق يقتضى المساواة . قوله ( مثل صيام الدهر ) يقتضى أن المثلية 
لانستلزم النساوى من كل جبة لآن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ؛ ولكن يصدق 
على فاعل ذلك أنه صام الدص مجاذا . قله بعدذكر صيام داود ( لا أفضل من ذلك) ليس فيه ننى المساواة صريحا » 
لكن قوله ف الرواءة الماضية ف قيام الليل من طريق عه_و بن أوس عن عبد الله بن عمرو ه أحب الصيام إلى الله 
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صيام داود » يقتضى بوت الافضلية مطلتما » ورواه الترمذدى من وجه آخر عن أبى العياس عن عيد الله بن عرو 
بلفظ « أفضل الصيام صيام داود » » وكذلك روآه مسلم من طريق أبى عياض عن عبد الله ؛ ومقضاه أن تكون 
الزيادة على ذلكمن الصوم مفضولة ٠‏ وسأذكر بسط ذلك ف الياب الذى بعده ان شاء الله تعالى 


2 ع 7 رع 2 00 
لاه د بأصيست حدى الأهل ق الصوم » رواه او ححيفة عن النى' ويل 


بابو - وش مرو بن على أخبرنا أبو عاميم عن ابن جر يد عياة ان آنا لماز الشاعر 
أخيرم أنه ممم عبد الله بن عمرو رض النه عنها يقول « بام انب د أفى أسرد الموم » وأصك اليل ذإما 
أرسل إلى" وإما لزيث” فقال : ألم أختر' أنك أصوم ولا تفطره . وتصلى ؟ فر" وأفطر' وقم' ونم" » فان اينيك 
عليك حظا وإن" انفسك وأهلاثَ عليك حظّ] . قال : إنى لأقوئ لنالك . قال : صم صيام داوة عليه السلام” 
قال : وكيف ؟ قال :كان )صوم” يوماً و يفطر” يوماً ولا يف إذا لاق . قال : من لى هذه يانى' الل » قال عطاك : 
لا أدرى كيف 2 رضيام الاد » قال النى" عله لاصام" من صام الادد » ميتين 

قوله ( باب حق الآهل فى الصوم رواه أبو جحيفة عن النى يََلِله ) يعنى حديث أبى جحيفة فى قصة سلبان وأبى 
الدرداء التى تقدمت قبل خمسة أبو اب ؛ وفمأ قول سلمان لابى الدرداء ه وان لأهلك عليك حما » وأقره النى يلل 
على ذلك » وقد تقدم اكلام عليه قبل . قله ( حدثنا عمرو بن على ) الفلاس ؛ وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد 
النبيل وهو من شيوخ البخغارى الذين أ كثر عنهم ' ودبما روى عنه بواسطة ما فاته منهيا فى هذا الموضع ٠‏ وكأنه 
اختار النزول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جريح له من عطاء وهو ابن أبى رباح ٠‏ وأبو العباس 
يأنى القول فيه بعد باب . قوله (بلغ النى يلم أنى أسرد الصوم) سبقت تسمية الذى بلغ النى يِل ذلك و أنه عمرو 
ابن العاص و الد عبد الله ٠‏ قوله ( وتصلى ) فى رداية مس من وجه آخر عن ابن جريج « وتصلى الليل فلا تفعل » : 
وه (فان لعينيك) فى رواية السرخمى والكشميى « لعينك , بالافراد . قل (عليك حظا )كذا فيهفى الموضعين 
بالظاء المعجمة . وكذا لمم وعند الاسماعيل «١‏ حقاء بالقاف » وعنده وعند مس من الزيادة ه وصم م نكل عشرة 
أام يوما ولك أجر النسعة . قوله ( انى لأقوى لذلك ) أى لسرد الصيام دائما » وفى رواية مسل «انى أجدنى أقوى 
من ذلك يا نى الله » ٠‏ قوله ( قال وكيف ) فى رواية مل «وكيف كان داود يصوميا نى الله » . قله ( ولايفر إذا 
لاقى ) ذاد النسانى من طريق حمد بن ابراهيم عن ألى سلية « وإذا وعد ل يخلف » ول أرها من غير هذا الوجه » 
وها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سيب الى خشية أن يعجز عن الذى يازمه فسكون كن وعد فأخلف »5 أن فى 
توله دولا يفراذا لاق إشارة إلى حكمة صوم بوم ؛ قال الحطانى : محصل قصة عبد اله بن عمرو أن الله تعالى لم 
يتعبد عبده بالصوم خاصة ٠‏ بل تعبده بأنواع من العبادات . فلو استفرغ جهده لقصر فى غيره » فالأولى الاقتصاد 
فيه ليستبق بعض القوة لغيره » وقد أشير الى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فى داود عليه للسلام « وكان لايفر إذا 
الاق لانه كان يتقوى بالفطر لاجل الجباد . . قله ( قال عطاء ) أى بالاسناد المذكور . قوله ( لا أددى كيف 
ذكر صيام الآآبد الح ) أى إن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد فى هذه القصة ء إلا أنه حفظ أن قها أنه 
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٠‏ يِب قال , لاصام من صام الابد ء وقد روى أحمد والنساى هذه عن وس سوط او ساب رسا يه نا 
بأفظ ه لاصام من صام الدهر ‏ . قَولْه ( لاصام من صام الابد مرتين ) فى رواية مسلم « قال عطاء : فلا أددى كيف 
ذثر صيام الابد » فقال النى متيو : لاصام من صام الابد لاصام من صام الابد» واستدل بهذا على كراهية صوم 
الدهر » قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه : نبيه يله عن الزيادة ؛ وأمره بأن يصوم ويفطر 
وقوله ‏ لا أفضل من ذلك » ؛ ودعاؤه على من صام الآبد . وقيل معنى قوله ه لاصام» الننى أى ماصامكةوله تعالى 
لإفلا صدق ولاصل) وقوله فى حديث ألى قتادة عند مس وقد سئل عن صوم الدهر ,لاصام ولا أفطرء أو ١‏ ما 
صام وما أنطر » وف رواية اللرمذى ١‏ لم يصم ولم يفطر » وهو شك من أكة زان ويضناء أغييا يعمنى واحد » 
والمعنى بالئق أنه لم حصل أجر الصوم لالفته ؛ ولم يفطر لانه أمسك . وال ىكراهة صوم الاهر مطلقا ذهب مق 

. وأهل الظاهر »وى رواية عن أحمد. وشذ ابن حزم فقال يحرم ودوى ابن أبى شيية باسناد صصح عن ابن مرو 
الشيباق قال ه بلغ عمر أف درجلا فوم الدهر ؛ فاناه فعلاه بالدرة وجعل يقول :كل بادهرى » ومن طريق أبى 
إ#ق أن عيد الرحمن .ن أبى نعيم كان يصوم الدهر فقال عبرو بن ميمون : لو رأى همذا أصماب جمد لرجموه . 
واحتجوا أيضا تحديث أبى موسى رفعه ه من صام الدهر ضيقت عليه جيم » وعقد بيده ء أخرجه أحد والنمانى 
وابن خترمة ؤاين حيان » وظاهره ا تضيق عليه حصرا له يبا لتثديده على نفسه وحمله عاما ورغيته عن سئة 
ييه ملم واعتقاده أن غير سمنته أفضل منها : وهذا يقتضى الوعيد الشديد فيكون حراما . والى الكراهة مطلقا ذهب 
ابن العرنى من المالكية فقال : قوله لاصام من صام الآبد إنكان معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء النى يل » 
وان كان مناه الخبر فياويج من أخير عنه اانى يله أنه لم يصم » وإذا لم يم شرعا لم يكتب له الثواب أوجوب 
“أصدق قوله يِل لانه ننى عنه الصوم » وقد نى عنه الفضل م تقدم » فكيف يطلب الفضل فما ثفاه النى مَل ؛ 


...0 وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحلوا أخبار النبى على مم صامه حقيقة فانه يدخل فيه ماحرم صومه 


كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة » وروى عن عائثة نحوه » وفيه نظى اانه يلم قد قال جوابا لمن سأله 
عن صوم الدهر : لاصام ولا أفطرء» وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم ؛ ومن صام الأيام ا حرمة لايقال فيه ذلك 
لانه عند من أجاز صوم الدهر إلا الايام الحرمة يكون قد فعل مستحيا وحراما ء وأيضا فان أيام التحريم مستئناة 
بالشرع غير قابلة للصوم شرعا فبى ممنزلة الليل وأيام الحيض فم تدخل فى ال.ؤال عند من علم نحرهبا » ولا يصلح 
الجواب بقوله ه لاصام ولا أفطر » لمن ل يعل تحر بها . وذهب آخرون الى استحباب صيام الدهر لمن قوى عليه وم 
يفوت فيه حمًا » والى ذلك ذهب المهور » قال السيكى : أطلق أححابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقا ٠‏ ول يووا 
هل المراد الحق الواجب أو المندوب ؛ ويتجه أن يقال إن عل أنه يفوت حقا واجبا حرم ٠‏ و إن علم أنه يفوت حا 
مندوبا أولى من الصيام كره ء وان كان يقوم مقامه فلا ء و إلى ذلك أشار ابن خزة فترجم « ذكر العلة التى بمما 
زجر النى يَلِلَهْ عن صوم الدهر » وساق الحسديث الذى به « إذا فعلت ذلك ممت عينك ونفيت نفسك » ومن 
حجتهم حديث حمزة بن عمرو النى مضى فان فى بعض طرقه عند مس ه انه قال يا وسول الله إقى أسرد الصوم » 
لحملوا قوله يع لعبد الله بن عمرو ٠‏ لا أفضل من ذلك ء أى فى حقك فيلحق به من فى معناه من يدخل فيه على 
نفسه مشقة أو يقوت -قا ٠‏ واذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد فلو كان السرد بمننعا لبينه له لآن تأخسهر البيان 
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عن وقت الحاحة لا>وذ قاله النووى ؛ وتعقب بأن سؤال حمزة إثما كان عن الصوم فى السفر لاغن صوم الدهر ,» 
ولا يلزم من سرد الصمام صوم الدهص فقد قال أسامة بن زيد « إن الثى يلت كان يسرد الصوم فيال لانفطر » أخرجه 
أحمد ٠‏ ومن ااملوم أن النى يلم ل يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهن ؛ وأجابوا عن حديث 
أبى مومى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها ‏ فعل هذا تكون دعل » بعتى عن أى ضيقت عنه , وهذا 
“التأويل حكاء الاثرم عن مسدد . وحكي رده عن أحمد ‏ وقال ابن خزيمة سألت المزتى عن هذا الحديث فقال : يشبه 
أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها » ولا يشبه أن يكون على ظاهره لان من ازداد به عملا وطاعة ازداد عند الله 
دفعة وعلته كراءة » ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالى فقالوا : له مناسية من جبة أن الصاتم لما ضيق على نفسه 
مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبق له يها مكان لانه ضيق طرقها بالعبادة » و تعقب بأنه. ليس كل 
عمل صا إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا . بل رب عمل صالح اذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاةفى الأوقات 
المكروهة . والادلى اجراء الحديث على ظاهره وحله على من فوت حقا واجبا بذلك فانة يتوجه اليه الوعيد , ولا 
يخا لف القاعدة التى أشار ايها المزى » ومن حجتهم أيضا قوله يلب فى بعض طرق حديث الباب ؟! تقدم فى الطريقين 
الماضيين « فان الحسنة بعشرة أمثاها ؛ وذلك مثل صيام الدهر » وقوله فيا رواه مس ه من صام رمضان و أتبعه سنا 
من شوال فكا ما صام الدهر » قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمى مطلوب ؛ وتعقب 
بأن التشبيه فى الام المقدر لايقتضى جوازه فضلا عن استحبابه ؛ واما المراد حصول الثواب عل تقدير مشروعة 
صيام ثلامائة وستين يوما » ومن المعلوم أن المكلف لابحوز له صيام جميع السئة فلا يدل النشبيه على أفضلية المشبه 
به من كل وجه » واختلف الجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل » 
فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل لانه أكثر عملا فنحسكون أكثر أجرا وما كان أكثر أجرا كان 
أكثر ثوابا» وبذلك جزم الغزالى أولا وقيده بشرط أن لايصوم الآيام المنهى عنها » وأن لابرغب عن السئة ,أن 
يحمل الصوم حجرا على نفسه ؛ فاذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الاعبال : فالاستكثار منه زيادة فى الفضل . 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الاعمال متعارضة المصالح والمفاسد ؛ ومقدار كل منها فى الحث والمنع غير متحقق , 
فزيادة الاجر بزيادة العمل فى شىء يعارضه اقتضاء العادة التقصير فى حقوق أخسر: ى يعارضها العمل المذ تررء 
ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق » فالآو لى التفويض الى حم الشارع دلا دل عليه ظاهر 
قوله ه لا أفضل من ذلك . وقوله ه انه أحب الصيام الى الله تعالى » . وذهب جاعة منهم المولى من الشافعية الى 
أن صيام داود أفضل ؛ وهو ظاهر الحديث بل صريحه , ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن صيام الدهن قد يفوت 
بعض الحدوق ؟ تقدم ؛ وبأن من أءتاده فانه لايكاد يشق غليه بل نضعف شهوته عن الآ كل و تقل حاجته الى الطعام 
دالشراب تهادا و يألف :ناوله فى الليل بحيث يتجدد له طبع زائد , بخلاف من يصوم يوما ويفنلر يوما فانه يتتقل 
من فطر الى صوم ومن صوم الى فطر » وقد تقل الترمذى عن بعض أهل العلل أنه أشق الصيام » ويأمن مع ذلك 
غالبا من نفويت المقوق كا تقدمت الاشارة اليه فما تقدم قرييا فى حق داود عليه ااسلام » ولا يفر إذا لاق لآن 
من أسسباب الفراد ضعف الجسد ولا شك أن سرد الصوم بنبكة , وعلى ذلك حمل قول ابن مسعود فماذواه سغيد 
أبن منصور باسناد صمح عنه أنه قيل له إنك لتقل الصيام » فقال : [تى أعاف أن بضعفنى عن القراءة والقراءة . 


لق :ماد كنات العنوم 

أحب الى من الصيام » نعم إن فرض أن شخصا لايفوته شىء من الاعمال الصالحة بالصيام أصلا ولا يفوت حمًا من 
المقوق الى خوطب بها لم ببعد أن نك ا كا ا 0 
داود لما كان أغدل الصيام واعةال الله لان فاعله يؤدى حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من يتابع 
الصوم » وهذا إشعر ا فر لو يفوت حت أن يكون أرجم؛ وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والا<وال : فن يقتضى حاله الإكثار من الصوم أكثر منه : ومن إقتضى حاله الاكثار من الإفطار 
أكثر منه » ومن يقتضى حاله المرج فعله » حتّى ان الشخص الواحد قد تختلف عليه الا<وال فى ذلك ٠‏ والى ذلك 
أشار الغزالى أخيرا . والته أعل بالصواب 


مه - بإسيت صوع يوم وإفطار يوم 
+1 - ورشث) مده بن 2 حدتنا 2ه ا ل 12 7 م قال عت" تجاهداً عن عبلر اشَِ 
ان عمرو رضى اله عمهما عن ال ى” يله قال « مم' من" الشبر ثلاثة أيام ‏ قال لط و*أكثر من ذلك » 
ف زال قال سم م" يوما وأفطر” يوما » فقال اقر] القرآت ىكل شور قال : إلى أطيق' أ كثر» فا زال 
ب قال : فى ثلاث > 
قوله ( باب صوم يوم وافطاد يوم ) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو من طريق شعبة عن مغيرة عن بجحامد 
عنه مختصرا ؛ وقد أخرجه فى « فضائل القرآن » من طرق ألى ءوانة عن مغيرة مطولا » وسيأقى الكلام عليه فا 
يتعلق بقراءة القرآن هناك » وقد تقدم الكلام على فوائد الزرادة المتعلقة بالصيام قريب 
668 - باسبيت صوم داوة عليه السلام 
دلاو - وَرشنا آدم حد نا ع حل من لحيس ين أ 'انت لهمت أ المباس أنه" وكان 
شاعراً » وكان لا بهم فى حَدِيئه ‏ قال : معت عبد اله بن عبرو بن العاص رضي 0 قال : قال لى التي 
و د إنك لتصوم” الدهر ونة قو اليل لت نعم » قال إنلك إذا فملت" ذاللكة هجّمت” له المين و نفب 
له النفسٌ » لا صام من صام الدهر » صوم ا الداه كلو :قات ل ؛أكثرمن ذلك » 
اد عليه _السلام :كان يصوم يوما و يفطر' ا فر إذا لاتى »> 
ده - وس نا اسحاق بن شاهين لتقل ع 5 غالدين عبد اشَِ عن خالا 5 اء عن ألى قلانة قال 
أخرن 1 بوالليمم قال : دخات وأية على عبد الل بن عرو خدثنا أن" ول الله ر و ره صوى ) 
قخل على 2 4 وسادة 7 ن أدمر حشواها ليف اخلين على الأرضٍ زعارم لوسادة 5-0 
فقال : أما يسكفيك من كل شهر_ثلاثة أيلم ؟ قال قلته : يارسول ال . . . قال : تخا . قات : يارسول” 


الحديث 0و1 ب ١44٠١‏ حرف 


مسد فال نكا ١‏ قلت «بارستول الله قال اننا ,قلت ايا رستول أن ...+ قال هذى عشرة : 

لم قال النئٌ كي : لاصوم فوق صم داود عليه السلا : شار الدهر » ملم" يوء) وأر" يوبا » 
قله ( باب صوم داود عليه السلام ) أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو من وجهين ؛ وقد قدمت محصل فوائدهما 
المتعلقة بالصيام . قال الزين بن المثير : أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على أفضليته » وأفرد صيام 
داود عليه السلام بالذكر الإشارة إلى الاقتداء به فى ذلك . قله فى الطريق الاولى ( وكان شاعرا وكان لا ينهم فى 
حديثه ) فيه إشارة إلى أن الشاعر إصدد أن يتهم فى حديئه لما تقنضيه صناعته من سلوك المبالغة فى الإطراء وغيره ؛ 
فأخير الراوى عنه أنه مع كونه شاعرا كان غير متهم فى حديئه ؛ وفولهه فى حديثه » >تمل مرويه من الحديث 
النبوى و>حتمل فما هو أعم من ذلك » والثانى أليق وإلا لكان عفنا عنه . والواقع أنه حجة عند كل من أ خرج 
الصحرح » وأفصح بتوئيقه أحمد وابن معين وآخرون ؛ وليس له مع ذلك فى البخارى سوى هذا الحديث وحديثين 
أحدهما فى الجباد والآخر فى المغازى وأعادهما معا فى الأدب . وقد تقدم حديث الباب فى ااتهجد من وجه آخر . 
قله (وتفيت) يكسر الفاء أى تعبت وكلت » ووقع فى رراية الى ١‏ ثبت ء بالمثلثة بدل الغاء وقد استغر .ما أبن 
التين فقال : لا أعرف معناها . قلت : وكأنها أبدلت من الفاء فائها تبدل منها كثيراً » وفى رواية الكشميينى بدلا 
« واتهكت » أى هزلت وضعفت قله ال ا ا ا 
تقدم صر نحا وله ف الطريق الثانية ( أخيرتى أو الملبح ) ) دو عام وقمل زيد وقمل زياد ' بن أسامة بن عمير الهذلى » 
لآبيه حبة ء وليس لآب المليح فى البخارى سوى هذا الحديث » وأعاده فى الاتئذان . وأ تقدم فى المواقيت فى 
موضعين من روابته عن بريدة ٠‏ قوله ( دخات مع أبيسك ) وقع فى الاستئذان , مع أبيك زيدء وهو والد أبى 
قلابة عبد الله بن زيد بن عبرو وقيل عامس - الجرى ٠‏ قوله ( ذإما أرسل الى وإما لقيّه ) شك من بعض رواته , 
وغلط من قال نه شك من عبد الله بن عمرو ؛ لما تقدم من أنه يع قصده إلى بيته فدل على أن لقاءه أيامكان عن 
قصد منه اليه الو ا ير ل ا ار عليه الى يي من التواضع 
وترك الاستئثار على جليسه » وفىكون الوسادة من أدم حوها ليف بان ما كان عليه الصحابة فى غالب أحوالم فى 
عهده يليم من الضيق » إذ لوكان عنده أشرف منها لآ كرم بها نديه َي . قوله زخمسا) فى رواية الكشميينى و خمسة» 
وكذا فى البواق » فن قال خمسة أراد الأيام ومن قال خمسا أراد الليالى وفيه تجوز . قَولِهِ ( قال [حدى عشرة ) ذاد 
فى رواية عمرو بن عون « قلت بارسول الله ٠‏ قوله ( شطر الدمر ) بالرفع على القطع , و >وذ النصب على اضمار 
فل »سار اعل البدل مق حبوم داود قوله (عم بوما وأفطر نوما ) فى رواية عرو ا 
بوم » ويحوز فيه الحركات أيضا ٠‏ ول قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ماتقدم هنا وف أواب التبجد 
يبأن رفق دسول الله َل بأمته وشفقته علهم وارشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إءاثم على ما يطيقون الدوام عليه , 
وهم عن التعمق ف العبادة لما يخئى من إفضائه إلى الملل المفتذى إلى الترك أو رك البعض » وقد ذم الله تعالى قوما 
لازموا العبادة ثم فرطوا فبا . وفيه الندب إلى الدوام على ماوظفة الاسان على نمه من اعبادة . وفيه جواز 
الاخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال , ولا نى أن تحل ذلك عند أمن الرياء . وفيه جواز القسم 
مو وج 8+ فح البارى 


لف | ٠٠‏ - كتاب الصوم 


على القدام العبادة » وفائدته الاستعانة بالثين على النشاط لما , وأن ذلك لايخل بصحة النية والاخلاص فبا » وأن 
هين على ذلك لايلحقها بالنذر الذى يحب الوفا. به » وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ٠‏ وأن النفل المطلق 
لابنينى تحديده , بل يختلف الحال باختلاف الاشخاص والأوقات والأحوال . وفيه جواز التفدية بالاب والآم ؛ 
وفيه الأشارة إلى الاقتداء بالانبياء علدهم الصلاة والسلام فى أنواع العبادات , وفيه أن طاعة الوالد لاتجب فى ترك 
العبادة ولذا احتاج عبرو إلى شسكوى و لده عبد الله » ولم ينكر عليه النى يك ترك طاعته لابيه . وفيه زيارة 
الفاضل للمفضول ف بيته » و[ كرام الضيف بالقاء الفرش ونحوها نحته » وتواضع الزائر بحلوسه دون مايفرش له » 
وأن لاحرج عليه فى ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزود 
١‏ 1 البييضٍ : لاث عشرة دايع عشرة وس عشرة 


اها - رشن| أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدننا أ بوالعيام قال خد أ أبو عمان عن أنى هريرة 
رضئ اه عنه قال « أوصالى خليل وله كلك : صيام ثلاثة أبايم من كل شبر » ورك الضحى ظ وان أن 7 
قبل أ“ أنام ١‏ 
قله ( باب صيام البيض ثلاث عشرة وأر بع عشرة وخمس عثيرة )كذا للاكثر والكشممنى «صيام أ.يام البيض 
ثلاث عثمرة الخ » قيل المراد بالببيض الليالى وهى التى يكون فما القمر من أول الليل إلى آخره , حتى قال الجواليق : 
من قال اللأيام البيض لعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ » وفيه نظر لان اليوم الكامل هو اانمار بليلته ؛ وليس فى 
الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام لان لياها أبيض ونمارها أبيض فصح قول ١‏ الايام البيض » على الوصف . 
وحمكى ابن بزيزة فى تسميتها بسضا أقوالا أخر مسئندة الى أقوال واهية . قال الاسماعيلى واين بطال وغيرهما: ليس 
فى الحديث الذى أورده اليخارى فى هذا الباب مايطايق الترجمة . لان الحديث مطلق فى ثلاثة أيام من كل شهر والبيض 
مقيدة بما ذكر . وأجيب بأن اليخارى جرى على عادته فى الابماء الى ماورد فى بعض طرق الحديث , وهو مارواه 
أحمد والنسائى وصححه ابن حبان من طريق مومى بن طلحة عن أبى هريرة قال « جاء أعرابى الى النى يتم بأدنب 
قد شواها , فأمرم أن يأكاوا وأمسك الاعرابى » فقال : ما منمك أن تأكل ؟ فقال : إ[نى أصوم ثلامة أيام من كل 
ل » قال : إن كنت صاما قصم الفر , أى البيض , وهذ! الحديث اغتلف فيه على «وسى بن طلحة اختلافاكثيرا 
بينه الدارقطنى » وفى بعض طرقه عند النسانى ٠‏ إن كنت صاعا قصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشيرة » 
وجاء تقبيدها أيضا فى حديث قتادة بن ملحان ‏ ويقال ابن منهال ‏ عند أصحاب السان بلفظ «دكان رسول الله مَيْهْ 
يأم نا أن نصوم ألبيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وهال : هى كبيئة الدهر » بوللنسانى من حديث 
جرير مرفوعا ه صمام ثلائة أيام من كل شهر صيام الدهر : أيام البيض صسحة ثلاث عشرة » الحسديث وإسناده 
يح » وهكأن البخارى أشار بالترجمة إلى أن وصمة ة ألى هريرة يذلك لاختص به #وآماما زواه أحاب السغنٍ 
وصصحه أبن خز بمة من حديث أبن معو أن ن النى يللم كان يصوم ثلاثة أ.ام من غرة كل شهر » ومادوى أبو 
داود والنساتى من حديث -<فدة «كان رسول اله يله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الانين والخيس والائنين من. 
اجمعة الاخرى » فقد جمع بينه.! وما قباب| البوق با آخر جه ملم من حديث عانقة تالت «١‏ كان رسول أقه وبي يصوم 


الحديث موا 0 خف 


من كل شهرثلاثة أيام ما يبالى من أى الشبرصام » قال فكل من رآه فعل نوعا ذكره » وعائشة رأت جميع ذلك وغيره 
فأطلقت . والذى يظبر أن الذى أمى به وحث عليه ووصى به أولى من غيره : وأما هو فلعله كان يعرض له مايشغله 
عن مراعاة ذلك , أو كان يفعل ذلك ابمان الجواز » وكل ذلك فى حقه أفضل , وتترجح البيض بكونها وسط الشهر 
ووسط اثى. أعدله , ولان الكسوف غالبا بقع فما ؛ وقد ورد الام يمزيد العبادة إذا وقع فاذا اتفق الكسوف 
صادف الذى يعتاد صيام البيض صاما فيتهيأ له أن جمع بين أنواع العبادات من الصيام وااصلاة والصدقة » مخلاف 
من لم يصمها فانه لايتأى له استدراك صيامها » ولا عند من يحوز صيام التطوع بغير نية من الليل إلا ان صادف 
الكسوف من أول اهار . ورجح بعضبم صيام الثلائة فى أول الشهر لان المرء لايدرى ما يعرض له من الموانع » 
وقال بعضهم : يصوم من أو لكل عدرة أءام بوما ء وله وجه ف النظر . وأقل ذلك عن أبى الدرداء » وهو يوافق 
ما تقدم فى روابة النسان فى حديث عبد الله بن عمرو « صم من كل عشرة أيام يوما » وروى الثرمذى من طريق 
خيثمة عن عانشة « أنه يِه كان يصوم من الشهر السبت والاحد والائنين؛ ومن الآخر الثلائاء والاربعاء والنيس» 
ودوى موقوفا وهو أشبه . وكأن الفرض به أن يستوعب غالب أيام الاسبوع باله.يام , واختار ابراهي النخى 
أن يصومها آخر الشبهر لمكو ن كفارةلما مضى : وسبأتى ما يؤيده فى الكلام على حديث عمران بن حصين فى الس 
بصيام سرار الشهر ؛ وقال الروياق صيام ثلاثة أيام من كل شبر مستحب ٠‏ فان انفقت أيام ابي ض كان أحب . وى 
كلام غير واحد من العلباء أيضا أن استحباب صيام الببض غير استحباب. صيام ثلاثة أيام من كل شبر . قوإه 
( حدثنا أو معمر ) هو عبد الله بن عمرو ؛ والاسناد كله بصريور_ وأبو عل هو النبدى ؛ وقداروى عن ألى 
هريرة جماعة كل منهم أبو عثان ء لكن لم يقع فى البخارى حديث موصول من دوآبة أبى عثان عن أبى هريرة إلا 
من رواية النبدى , و ليس له عند البخارى سوى هذا واخق الاطممة: ووقع عند مسل عن شيبان عن عبد الوارث 
مذا الاسناد فقال فيه ه حدثنى 5 عثيان اانبدى » و تقدم هذا الحديث فى أواب التطوع من طريق أخرى عن أبى 
عثان النهدى , وقد تقدم الكلام هناك على بقية فوائده , و» لم يتقدم منها ا نبهعايه أبوعمد بن أبى جرة فى قول ألى 
هريرة « أوصاى خليلى » قال فى أفراده ه ببذه الوصية . إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق ماله » وى قوله 
« خليل » إشارة إلى موافقتهله فى ايثار الاشتغال بااسادة على الاشتغال بالدنيا لآن أبا هزيرة صير على الجوع فى 
ملازمته للنى َلك كا سيأ فى أوائل البيوع من .هديئه حيث قال « أما [خوانى فكان يشغلهم الصفق بالاسواق » 
وكنت ألزم رسول الله يلقع » فشاية حال النى َك فى ايثاره الفقر على الغنى والعبودية على املك قال : و يؤخذ 
منه الافتخار بصحبة الآ كابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة والشكر لله , لا على وجه المباهاة والله أعل . 
وقال شيخنا فى « شرح الترمذى » : حاصل الخلاف فى تعمين البيض تسعة أقوال : أحدها لاتتعين بل يكره تعييها 
وهذا عن مالك . الثاتى أول ثلاثة من الشبرقاله الحسن البصرى . الثالك أولها الثانى عشر . الرابع أولما الثالك 
“عشر . الخامس أولها أول سبت من أول اأشبر ثم من أول الثلائاء من ااشهر الذى يليه وهمكذا وهو عن عائثة . 
السادس أول خميس ثم ائنين ثم خميس . السابع أول انين ثم خميس ثم اثنين . الثامن أول يوم والعاشر والمشرون 
عن أنى الدرداء . التاسع أول كل عشر عن ابن شعبان المالى . قلت : بق قول آخر وهو آخر ثلائة من الشهر عن 
النخمى فتمت عشرة 


ف ٠م‏ كاب الصوم 


2 اساي م .#7 

١‏ -- بابب من زار قوم فل يفطر' عند مم 
ثُُ * عاعة عن 5م واعنل 2 كي مس اله ع 0 
هذا - رشُن مد بن المتنى فال حد ثني خالد هو ابن الحارث حد ثنا ويد عن انس رضى الله عنه 
« دخل البئ؛ يي على أم' سل ر» فاننة بعر ومن » قال : أعيدوا متم فى سقائو وتمر؟ فى وعائه قانى 
. همات 5250007 5 ١‏ الء ' > . .)2 ك2 م 0 سزر. 65 5 
صاتم . ثم قام الى ناحية بن الييت فصلى غير الكتوية » فدعا لآم شُليم وأهل بيتها . فقالت أم؛ سايم : 

ل 2 5 0 ع كم و أ 

يارسول انه إن لى 'خوبصة . قال : ماهى” ؟ قالت : خادمك أنن” . فا برك خير اخرة ولا دنيا إلا دعالى 


ورم 


به: اللهم" إرزاقه ملا وولداء وبارك*4" . الى إن أ كثر الأنصار مالا . وحذ كتنى ابنتى أ مينة أنه درفن 
_لصلى ققدم اتاج البسرة لضم وعشرون وماثة » 

قال ابن ألى ريم أخبرا حبى بن يوب قال حدثى حيذ سهع أننا رض انه عنه عن الى يطلل 

[ الحديث ,هذا أطراف فى : 58445984 / للاختء تكد ] 

قوله ( باب من زار قوما فل يفطر عندمم) أى فى التطوع , هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهى من أقسم على 
أخيه ليفطر فى التطوع » وهوقعها أن لايظن أن ذطر المرء من صيام التاوع لتطييب غاطر أخيه حتم عايه ؛ بل 
المرجع فى ذلك الى من عل من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام » فتى عرف أن ذلك لايشق عليهكان الأولى 
أن يستمر على صومه . قوله ( حدثنى خالد هو ابن الحارث ) كذا فى الاصل , و بيان امم أبيه من المصنف » كأن 
شمشه قال حدثنا خالد فقط فاراد بالبيان رفع ال.مام لاشتراك من يسمى غالدا فى الرواية عن حميد من يمكن مد بن 
المثنى أن يروى عنه » ولم يطرد للصنف هذا فانه كثيرا ما يقع له ولمشايضخه مثل هذا الاجام ولا يعتنى ببيانه . ورجال 
إسناد هذا الحديث كلرم بصريون . قوله ( دخل النى َيه على أم سايم ) فى والدة أنس المذكور » ووقع لاد 
من طر يق حماد صن نابت عن أفس أن النى يرتم دخل على أم حرام » وهى خالة أأنس » لكن فى يقية الحديث مايدل 
على أنهما معاكانتا بجت.متين ٠‏ قوله (فا تنه بتمر وسمن ) أى على سبيل الضيافة » وفى قوله ه أعيدوا سمنك فى سقائه » 
مايشعر بأنهكان ذائبا » وليس بلاذم . قوله ( ثم تام إلى ناحية من البيت فصل غير المكتوية ) فى رواية أحمد عن 
ابن أبى عدى عن حميد « فصل ركمتين وصلينا معه » وكأن هذه القصة غير ااقصة الماضية فى أبواب الصلاة التى صلى 
فا على الحصير وأقام أنسا خلفه وأم سليم من ورائه» الكن وقع عند أحمد فى رواية ثاب المذكورة ‏ وهو لمم 
من طريق سلمان بن المغيرة عن ثابت - نحوه » ثم صلى ركمتين تطوعا فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأتامنى عن 
بممنه » ويحتمل التعدد لآن القصة الماضية لاذكر فها لأم حرام » ويدل على التعدد أيضا أنه هنا لم يأكل وهناك 
أكل . قله ( ان لى خويصة ) بتشديد الصاد و بتخفيفها تصغير خاصة » وهو ما اغتفر فيه الثثقاء السا كني . وقوله 
د غادمك أنس » هو عطف بياس أو بدل والخير محذوف تقديره أطلب منك الدعاء له . ووقع فى دواية ثابت 
المذكورة عند أحد ‏ ان لى خويصة خويدمك أنس ادع اقه له » . قله (خير آخرة) أى خيرا من خيرات الآخرة . 
قوله ( إلا دها لى به : اللهم ارزقه مالا ) كذا فى الآصل ٠‏ وعند أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد « إلا دما لى 


المديت ؟روا ! امف 


به » وكان من قوله : اللهم »ال . قو (و بادك له) فى رواية الكشممتنى ١‏ وبارك له فيه » وقول « فيه » بالافراد 
نظرا إلى اللفظ , ولاحد « فوم » نظرا إلى المعنى » ويف ف الدعوات من طريق قتادة عن أنس « وبارك له فا 
أعطيته » وف رواية ثابت عند مسل «فدعالى بكل خير » وكان آخى ماديا لى أن قال : اللوم أ كر ماله وولده 
وبارك له فيه » ول بيقع فى هذه الرواية التهري بما دعا له من خين الأخرة لان المال والوله من خير الدنيا » وكأن 
بعض الرواة اختتصره . ووقع 1س فى دواية الجمد ون أذس ١‏ فدعا لى بثلاث دعرات قد رأيت مها ائنتين فى الدنيا 
وأذا أرجو الثالثة فى الأخرة» ول يبينها » وهى المفغرةكا بينها سنان بن ربيعة بزيادة , وذلك فيا رواه ابن سعد باسئاد 
- عنه عن أنس قال « اللهم أكثر ماله وواده وأطل عمره واغفر ذنيه » . قوِله (فانى لمن أكثر الانصاد مالا) 
زاد أحدفى رواية ابن أنى عدى « وذكر أنه لاعلك ذهرا ولا ؤضة غير خاعه » دعنى أن ماله كان من غير النقدين » وق 
رواية ثابك عند أحد ١‏ قال أذس : وما أصبح رجل من الأنصار أ كثر منى مالا ء قال : يا ثابت وما أملك صغراء 
ولا ببضاء إلاغامى » ولاترمذى من طريق أنى خلدة « قال أبو العالية :كان لآفس بستان يحمل فى السنة مين » 
وكان فيه ريحان بجحىء منه ريح المسكء ولانى نمي فى د الحلية » من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال دوإن 
أرضى لمر فى السئة مرتين » وما فى البلد ثى. يشمر مرتين غيرهاء . قوله ( وحدثتتى ابثى أمينة ) بالنون قصغير 
آمنة ( أنه دفن لصلى) أى من واده دون أسباطه وأحفاده . قَوْهِ (مقدم الحجاج البصرة) بالنصب على نزع الخاقض 
أى من أولما مات لى من الآولاد إل أن قدمها الحجاج : ووقع ذلك صرحا فى رواية بن أنى عدى المذكورة 
ولفظه ١‏ وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخيرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج » وكان قدوم الحجاج البصرة سسئة خمس 
وسبعين وعمر أفس حيائذ نيف ومانون سسنة , وقد عاش أفس بعد ذلك إلى سئة ثلاث ويقال اثنتين ويقال احدى 
وتسعين وقد تارب المائة . قله ( بضع وعشرون ومائة ) فى رواية ابن أبى عدى « نيف على عشرين ومائة » وفى 
رواية الانسارى عن حميد عند الببق ف الدلائل « قسع وعشرون ومائة » وهو عند الخطمب فى رواية الآناء عن 
الأبناء من هذا الوجه بافظ « ثلاث وعشرون ومائة » وفى رواية حفصة بنت سيرين « ولقد دفنت من صلى سوى 
واد ولدى خخسة وعشرن ومائة » وف « الحلية» أيضا من طريق عبد الله بن أنى طلحة عن أفس قال « دفنت مائة 
لاسقطا ولا ولد ولد » ولعل هذا الاخّلاف سبب العدول الى البضع والئيف » وفى ذكر هذا دلالة على كبرة ماجاءه 
من الولدفان هذا القدر هو الذى مات متهم , وأما الذين بقوا فق رواية إحق بن أبى طلحة عن أذس عنذ مس «وإن 
ولدى وولد ولدى ليتعادون على نحو المائة » . وى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز التصغير على معى 
التلطف لا التحقير » وتحفة الزاءر ما حضر يغير تتكلف , وجواز رد الحدية إذالم يشق ذلك على المبدى ٠‏ وأن أخذ 
من رد عليه ذلك له ليس من العود فى المية . وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه ء وجبر خاطر المزود إذا لم يؤكل 
عنده بالدعاء له ؛ ومشروعية الدعاء عقب الصلاة » وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة » والدعاء يخير الدنيا والأخرة» 
والدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلكلا يناف الخير الاخروى » وان فضل التقلل من الدنيا يختتلف باختلاف الاتخاص . 
وفيه زيارة الإمام بعض رعيته » ودخول بيت الرجل فى غيبته لأنه لم يقل فى طرق هذه القسة إن أبا طلحة كارن 
حاضرا . وفنه إرثار الولد على النفس » وحسن التلطف ف السؤال » وأ نكثرة الموت فى الاولاد لاينافى إجاية الدعاء 
يطلب كثرتهم ولا طلب اابركة فيهم لما يحصل من المصيبة موتهم والصبر على ذلك من الثواب . وفيه التحدث بنم 


غرف ٠م‏ - كتاب الصوم 
لله تعالى » و بمعجزات النى وَي لما فى إجابة دعوته من الأآمى النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد » وكون 
بستان المدعو له صار يمر مرتين فى السنة دون غيره . وفيه التأرييخ بالام الشهير» ولا يتوقف ذلك على صلاح 
المؤدخ به » وفيه جواز ذكرالبضع فم ذاد على عقد العشر خلافا لمن قصره على ماقبل العشرين . قوله ( قال ابن أبى 
مسيم ) هو سعيد » وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس 1 اشتهر من أن حميدا كان ربما 
دلس عن أنس » ووقع فى واي ةكريمة والاصيل فى هذا الموضع « حدثنا ابن أبى مريم » فيسكون موصولا 
5" - باسسيب الصو م من آخرر الشهر 


عمو - وَرشره) الات 2 مد حدثنا مهدئى عن غيلان ؛ وحداثّنا أبو العمان. حداثنا مخذء » ن 
يبون حدكتنا خيلان ن” جرير عن ممطرفم عن جمران بن حَصَينٍِ رضى اله عنهما عن البى كلاق أنه أله 
- أو سأل رجلا وجمران ببسم فقال يافلان أما صمت سَرَرَ هذا الشبر ؟ قال أظنه قال يمنى رمضان » قال 
الرجل : لا ؛ يارسول الله . فال : فاذا أفطرءت” فم ' بومين ٠م‏ يقل الصلت" : أظنه يعنى رمضان » 

قال أبو عبد الله : وقال ثابت” عن مطرافر عن عمران عن النئ متي « رمن سَرَر شعبان » 

قَوِله ( باب الصوم من آخر الشهر ) قال الزين بن المنير : أطلق الشهر , وان كان الذى بتحرر من الحديث أن 
المراد به شه رمقيد وهو شعبان إشارة منه الى أن ذلك لامختص بشعبان : بل يؤخيذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر 
كل شهر ليكون عادة للسكلف فلا يعارضه التبى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لةوله فيه « إلا دجل كان يصوم 
صوما فليصمه» . قَولْه ( حدئنا الصلت بن عمد ) بفتح الصاد المهملة رسكون اللام بعدها مثناة . بصرى مشهور , 
وأضاف اليه رواية أبى النهان وهو عارم لما وقع فيها من تريح مبدى بالتحديث من غرلان »؛ والإستاد كله 
بصريون . قله ( عن مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير . قله ( أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع ) هذا 
شك من مطرف فان ثابا رواه عنه بنحوه على الشك أيضا أخرجه مسل » وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف 
بدون شك على الابهام « أنه قال لرجل » زاد أبو عوانة فى مستخ رجه « من أحابه » ورواه أحمد من طريق سلمان 
اتبيعى به « قال لعمران » بغير شك . قوله (يافلان) كذا لللاكثر » وفى نسخة من رواية أبى ذر ديا أبا فلان » بآداة 
الكنية . قِوه ( أما سمت سرر هذا الشبر ) فى رواية مس عن شيبان عن مبدى « سره » يضم الهملة وتشديد 
الراء بعدها هاء » قال النووى تبعا لابن قرقول : كذا هو فى جميع النسخ اثتبى . والنى دأيته فى دواية أبى بكر 
ابن ياسر الجياق ومن خطه نقلت « سرر هذا الشبر »كياق الروايات ؛ وف رواية ثابت المذكورة « أسمت من 
سرر شعبان شيئاً ؟قال لا» . قله (قال أظنه قال يعنى رمضان ) هذا الظن من أبى النمان » لسري البخارى فى آخره 
بأن ذلك لم يقع فى دواية أبى الصلت » وكأن ذلك وقع من أبى النمان لا حدث به البخارى , وإلا فقد رواه 
الجوذق هن طريق أحمد بن يوسف السلى عن أبى النهان بدون ذلك وهو الصواب , وثقل الميدى عن البخارى أنه . 
قال : ان شعبان أصح » وقيل إن ذلك ثابت فى بعض الزوايات فى الصحيح , وقال الخطالى : ذكر رمضان هنا وهأ 
لأن رمضان يتعين صوم جمبعه وركذا قال الداودي وابن الجرزى» ورواه مسم أرضا من طريق ابن أخى مطرف عن 


الحديث م١‏ لكر 4 


مطرف بلفظ « هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاء» يعنى شعبان » ولم يتمع ذلك فى رواية هدبة ولاعبد أقّه بن ممد بن 
أسماء ولا قطر بن حماد ولا عفان ولا عبد الصمد ولاغيرهم عند أحد ومسل والاسماعول وغيرهم ولافى باقى الروايات 
عند مل » ويحتمل أن يكون قوله رمضان فى قوله « يعنى رمضان , ظرفا للقول الصادر منه يلت لا لصيام انخاطب 
بذلك » فيوافق روإية الجريرى عن مطرف فان فيها عند مسا « فقال له فاذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه » . 
قَلْهِ ( دقال ثابت الح ) وصله أحمد ومس من طريق حاد بن سالة عنهكذلك ‏ ووقع فى نسخة الصغائى من الزرادة 
هنا ه قال أبو عبد الله : وشعبان أصح ء . والسرد بفتح السين المهملة ويحوز كمرها وضمها جمع سرة ويقال أيضا 
سرار بفتح أوله وكسره : ورجح الفراء الفتح » وهو من الاستسرار » قال أبو عبيد والجهور : المراد بالسرر هنا 
أعى الشور ٠‏ ميك يذلك لاستسرار القمر ها وهى لملة مان وعثرين ونسع وعدرين وثلاثين . ونقل أبو داود 
. عن الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله » وثقل الخطانى عن الأوزاعى كالجبود ‏ وقول السرد وسظ 
الشبر حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم » ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الثىء وسطه , وي يده الدب 
إلى صيام البيض وى وسط الشمهر وأنه / يرد فى صدام آخر الشور ندب ٠»‏ بل ورد فيه بى خاص وهو آخر شعبان 
لمن صامه لاجل رمضان » ورححه النووى بأرن مسلءا أفرد الرواية التى فها سرة هذا الشهر عن بقبة الروايات 
وأردفه با الروايات الى فم! الحض على صيام البيض وهى وسط الشبر كا تقدم ‏ لكن لم أره فى جميع طرق الحديث 
باللفظ الذى ذكره وهو «سرة» بل هو عند أحمد من وجبين بلففل « سرار » وأخرجه من طرق عن ساءان التيمى 
ق يدعتبا سزن وق يبا ستران»:وهذ1 يدل غل أت المزاد عن العيرء قال الخطان قل يعض أهل' الغ :سو اله 
يله عن ذلك سال ذجر وانكار » لأنه قد نجى أن يستقبل الشبر بوم أو يومين ؛ وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم 
بأمسه بقضاء ذلك ؛ وأجاب. الخطانى باحتيال أن يكون الرجل أوجما على نفسه فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضى 
ذلك فى شوال اتتهى . وقال ابن المذير فى الحاشية : قوله سؤال إنكار فيه تكاف » ويدفع فى صدرهقول المسول 
د لايا رسول الله » فلو كال سؤال انكار لكان وَيِمِْ قد أنكر عليه أنه صام والفرض أن الرجل لم يصم فكيف 
ينكر عليه فمل مالم يفعله ؟ ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر فلا سمع نيه يلم أن يتقدم 
أحد رمضان لصوم بوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك صمام ماكان اعتاده من ذلك فأمه بقضائبا لنستس 
محافظته على ما وظف على نفسه من العيادة ؛ لآن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه م تقدم . وقال ابن 
التين : يحتمل أن يكون هذا كلاما جرى من النى يلت جوابا لكلام لم ينقل الينا | ه . ولا مخ ضعف هذا المأخذ . 
وقال آخرون : فيه دليل على أن ألنبى عن تقّدم رمضان بيوم أو يومين [ما هو لمن يقصد به التحرى لأجل رمضان 
وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النبى وأو لم يكن اعتاده » وهو خلاف ظاهر حديث النهى لآنه لم يستان منه إلا 
من كانت له عادة » وأشار القرطى إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهز على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من 
المعارضة لنبيه يليم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وقال : المع بين الحديثين مسكن يحمل النبى على من ليست له 
عادة بذلك وحمل الام على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لايقطع » قال : وفيه إشادة 
إلى فضيلة الصوم فى شعبان وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين فى غيره أخذا من قوله فى الحديث « قصم يومين 
مكانه » يعني مكان اليوم الذي فوته من صرام شعبان . قلت : وهسذا لايتم إلا إن كانت عادت الخاطب بذلك أن ' 


١‏ -كتتاب الصوم 


يصوم من شعبان يوما واحدا » وإلا فقوله هل معت من سرر هذا الشبر شيئا » أعم من أن يكون عادته صيام 

644 - مَرشنا أبو عاصمر عن ابن ريح عن عبد اليد بن َي نْ شبية عن محمد بن عباد قال 
2 أت جار 5 ا 0 - 0 النى ليه عن صوم يوم الجمة ؟ قال 3 نهم 6. زاد غير” ألى عاميم 
2 يعنى أن تفرد بصومة 5 

ده - مَرْشن) عر بن حفص بن غياث حداثنا أبى حداثّنا الأعمش حداثنا أبو صالح 01 
رضى الله عنه قال : ممعت البى مه يقول 9 لاْصوم أحد؟ يوم الجعة. إلا يوما قبل أو مده » 

كدوا ‏ ورشنا ملك عراننا 0 عن دل ضىئْ تمد حدائنا 0 حدائيًا 58 
قتادة عن أبى أيوب عن ور 0 بنت الحارشر رضى انه عنما أن البئ 3ت دخل عليها وم ِ) جم وه 
صاءة” فقال : معت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين” أن هرى عدا 2 قالت : لا . قال : وأفطرى » 

وقال اد 5 المد م كتادم حدالنى و أو 2 أن جويرية 208 فأمرها فأفطرات* 6 

قله ( باب صوم يوم اجمعة ٠‏ وإذا أصبح صاما يوم المع قعليه أن يفطر )كذا فى أكثر الروايات » ووقع 
فى دواية أبى ذر وأبى الوقت زيادة هنا ومى 0 يعنى إذا لم يصم قبله ولا يريد أن «صوم بعده » وهذه الزيادة تشبه 
أن تكون من الف ربرى أو من دونه فائها لم تتقع فى رواية النسن من البخادى » ويبعد أن يعير البخارى عنما يقوله 
بلفظ ديعنى » »ولو كان ذلك من كلامه لقال : أ بل كان يستغنى عنها أصلا ورأسا ؛ وهذآأ التفسير لايد من مل 
إطلاق الترجمة عليه لآنه مستفاد من حديك جو برية آخر أحاديث الباب » إذفى الياب ثلاثة أحاديث : أولا حديث 
جابر وهو مطلق والتقبيد فيه تفسير من أحد رواته كا سنبينه , وثانيها حديث ألى هريرة وهو ظاهر ف التقيد » 
وثالئها حديث جويرية وهو أظبرها فى ذلك . قله ( عن ابن جريح عن عبد الميد بن جبير بن شيبة ) أى ابن عثان 
ابن أبى طلحة الحجى ؛ ؛ فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريح « أخيرقى عبد الحيد » أخرجه أحمد عنه ومس من 
طريقه » وككذا أخرجه أبو قرة فى السنن عن ابن جرييج » والنساتى من طريق حجاج بن جمد عنه » وكان ابن جريح ربما 
رواه عن مد بن عباد نفسه ول يذكر عبد اليد »كذلك رواه بحى بن سعيد القطان وحفص بن غياث أخرجه 
النساق من طريقهما وكذا الاسماعيل وزاد فضيل بن سلمان » وأخرجه النساق أيضا من طر يق الضر بن شميل كلهم عن 
ابن جريح وأومأ الاسماعيل الى أن فى رواية البخارى عن أبى عاصم نظرا فائه قال : رواء البخخارى عن أبى عاصم » 
فذكن اسناده قال : وقد رويناه من طريق ألى عاص كا قال يحب » ثم ساقه حكذلك . قال : وقد روا أنو بعد 
الصغاتى عن ابن جريح كا ساقه البخارى عن أبىي عاصم وأبو سعد ليس كبؤلاء يعنى القطان ومن تابعه . قلت : ولم 


الحديث 6و١‏ + 


يصب الاسماعيلى فى ذلك فان رواية البخادى مستقيمة ؛ وقد وافقه على الزيادة الدارى فى مسنده وأبو مسل الكجى 
فى سنته فاخ رجاه عن أبى عاصم كا قال البخارى » وكذلك رواه أبو مومى كا أخرجه ان أبى عاصم فى كنتاب الصيام 
له عنه عن أبي عاصم وكذلك أخرعه الجوزق من طريق #د بن عقيل بن خو يلد عن أبى عاصم كذلك وابن جريج 
كان ريما دلس ولهذا قال البييق : ان يحى بن سعيد قصر فى إسناده » لكن وقع عند النساق من طزيق يحى بن سعيد 
عن ان جري جح 05 5 يمد بن عباد 8 فيحمل عل أنه حععة هن عيد اليد عن عد شم لق عد| أسمعه مئه , أو 


من مد وأسثقبت فيه من عبد الحد.د فكان بحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذلء» واعل الس فى ذلك أنه كان عند 
أحدهما فى لمآن ما ليس عند الآخر يا سنوضحه إن شماء الله تعالى » ولم ينفرد أبو سعد ممتابعة أب عاصم على ذكر عبد 
اليد يا يو همه كلام الاسماعيل بل تابعوما عيك الرذاق وآبو قرة وحجاج بن تحدم قدمت ذكره ء( وعبد اميد أ كثر 
عددا من روآاه عنه باسقاطه ؛ وعيد ايد المذكور تابعى صغير روى عن عدئه صفية بنت شيية وهى من صغار الصحابة 
ورئقه أبن معين وغيره ؛ وليس له فى البخارى سوى ثلاثة أحاديث هذا وآخر فى بدء الخلق وآخر فى الادب . قوله 
( عن مد بن عباد ) فىرواية عبد الرزاق عن ابن جر عن عبد الجيد أن عمد بن عباد أخيره . ورجال هذا 
الاسناد مكبون إلا شيخ البخادى فهو بصرى والصحابى فبو مدق وقد أقاما كه زمانا . قله ( سألت جابرا ) فى 
دداية عبد الرزاق المذكورة وكذا فى دواية ابن عييئة عن عبد البيد عند مسم وأحمد وغيرهها ه سألت جابر بن 
عبد الله وهو يطوف بالبيت» وزادوا أيضا فى آخره قال د نم ورب هذا الببيت , وفى رواية النساق ١‏ ورب الكعية » 
وعزاها صاحب د العمدة المسلم فوثم ٠‏ وفيه جواز الحاف من غير استحلاف تأ كن الآص ٠‏ وإضافة الربوبية الى 
انحلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها » وفيه الاكتفاء فى الجواب بنعم من غير ذكر الآ المفسر يها ٠‏ وله ( ذاد غير 
ألى عاصم يعنى أن بنفرد بصومه ) وفى رواية الكششمينى « أن ينفرد بصوم » والغين المشار اليه جزم البييق بأنه يحى 
أبن سعيد القطان » وهو كا قال لكن لم يتعين ‏ فقد أخرجه النساى بالزيادة من طزيقه ومن طريق النضر بن شميل 
وحفص إن غياث . ولفظ يحى « أسمعت رسول الله يلل ينبى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال : أى ورب الكعية » 
ولفظ حفص «١‏ نى رسول الله يَِلْهِ عن صيام يوم المعة مفردا » و لفظ النضر « أن جابرا سئل عن صوم يوم ابمعة 
فقال : نمى رسول لله يلتم أن يفرد». َلْه ف حديث أبى هريرة ( لايصوم أحدم ) كذا الاكثر وهو بلفظ 
التنى والمراد به النبى » وفى دواية الكثشسينى « لايصومن » بلفظ النبى المؤكد . قله ( إلا يوما قبله أو بعده ) 
تقديره إلا أن يصوم يوما قبله لآن يوما لايصمم استثنازه من يوم الجبعة . وقال الكرماق : يحوز أن يكون منصوءا 
بزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله وتكون الباء للمصاحبة » وفى رواية الاسماعيلى من طريق حمد بن اشكاب عن 
مر بن حفص شيخ البخارى فيه « إلا أن تصوموا قبله أو بعده » ولمسلم من طزيق أبى معاوية عن الأعمش « لايصم 
أحدم يوم الجبعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده, وللنساى من هذا الوجه ٠‏ إلا أن يصوم قبله يوما أو يصوم 
بعده يوما » ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة « لاتخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالى » ولا 
تمخصوا يوم ابجمعة بصيام من بين الايام » إلا أن يكون فى صوم يصومه أحد؟ , ورواه أحمد من طريق عوف عن 
ابن سيرين بلفظ ه نهى أن يفزد يوم المعة بصوم » , وله من طريق أبى الأآوبر زياد الحارثى ان رجملا قال لابى 
هريرة : أنت الذى تنبى الناس عن صوم يوم الججعة ‏ قال ها ورب الكعبة ثلاماء لقد معمت عمدا ِل بقول : لايصوم 

م .سج ع © فنع البارى 


مرف .م - كيتاب الصوم 


أحدك يوم المءة وحده إلا فى أيام معه ؛ وله من طريق ليل امرأة يشير بن الخصاصية أنه سأل النى يِه فقال «لاقصم 
بوم اللمعة إلا فى أيام هو أحدها ء وهذه الأحاديث تقيد النبى المطلق فى حديث جابر وتؤيد الزيادة الى تقدمت من 
تقد الاطلاق بالافراد , ويؤخذ مرن الاستثناء جوازه إن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه فى أام له غادة 
بصومهاكن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم المعة » ويؤخذ مله جواز 
صومه من نذر يوم قدوم زيد مثلا أو دوم شفاء فلان . الحديث الثالك : وله ( وحدثنى مد حدثنا غندر ) لم 
ينسب عمد المذكور فى شىء من الطرق » والذى يظور أنه بندار جمد بن بشدار وبذلك جزم أبو نعي فى « المستخرج» 
بعد أن أخرجه من طريقه ومن طريق مد بن المثنى جميما عن غندر . قله ( عن أبى أيوب ) فى دواية بوسف 
القاضى ف الضيام له من طريق خالد بن الحارث عن شعية عن قتادة د سممت أيا أيوب» ووافقه همام عن قتادة أخرجه 
أبو داود وقال فى روايته ه عن أبى أيوب المت » وهو بفتح المهملة والمثناة نسبة إلى بطن من الازد » ويقال له 
أيضا المراغى بفتح اليم والراء ثم بالغين المعجمة » ورواه الطحاوى من طريق شعبة وهمام وحماد بن سللة جميعا عن 
قتادة » وليس لجويرية زوج النى يلت فى البخارى من روايتها سوى هذا الحديث » وله شاهد من حديث جنادة بن 
أبى أمية عند الأسائى باسناد يح بمعنى حديث جويرية » واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الاسناد » وخالفبا 
سعيد بن ألى عروبة فقال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عبرو بن العاص « ان النى يليه دخل على 
جويرية » فذكره أخرجه النساى وصححه ابن حبان , والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سللة له وكذا حماد 
ابن الجعدكا سان ٠و‏ >تمل أن تكون طريق سعيد #فوظة أيضا فان معمر! رواه عن قتادة عن سعيد بن المبيب أيضا 
لكن أرسله . قله ( أفطرى ) ذاد أبو نمي فى روايته «إذآ » . ره ( وقال حاد بن الجعد الح) وصله أب القاسم 
البغوى فى « جمع حدرث هدية بن خالد» قال « حداثنا صسدبة حدثنا حاد بن الجعد سكل قتادة عن صيام النى يللع 
فقال حدئنى أبو أيوب »فذكره وقال فى آخره « فأمرها فأفطرت » وحماد بن الجعد فيه لين » و ليس له فى البخارى 
سوى هذا الموضع . واستدل بأحاددث الباب على مدع إفراد يوم اجمعة بالصيام وثقله أبو الطيب الطبرى عن أحمد 
وابن المنذر وبعض الشافعية » وكأنه أخيذه من قول ابن الماذر : ثبت النبى عن صوم يوم اجمعة كا ثبت عن صوم 
يوم العيد , وزاد يوم ابلمعة الم بفطر من أراد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنه برى بتحر رمه . وقال أأبو جعفر 
لطبرى : يفرق بين العيد واجمعة بأن الاجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قله أو بعده ء بخلاف 
يوم الممة فالاجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بغده . ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن على 
وأبى هريرة وسلءان وأبى ذر »قال ابن حزم : لانعل هم عخالفا من الصحاءة . وذهب الجمهور إلى أن النبى فيه للتازه » 
وعن مالك وأبى حنيفة لا يكره , قال مالك : لم أسمع أحدا من يقتدى به ينبى عنه » قال الداودى : لعل النهى مابلغ 
مالكا . وزعم عياض أنكلام مالك يِخذ منه النبى عن إفراده لأزمكره أن بخص يوم من اليا بالعبادة فيكون 
له فى المسألة روايتان . وعاب ابن العربى قول عيد الوهاب مهم : يوم لا ب ه صومه مع غيره فلا يكره وحده » 
لكو نه قياسا مع وجود النص ..واعتدل الحنفية يحديث ابن مسعود « كان رسول الله يله يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام ؛ وقلاكان يفطر روم الجمة» حسنه الترمذى » وليس فيه حجة لآانه يحتمل ان يريدكان لا يتعمد فطره إذا وقع 
فى الايام التي كان يصومها , ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحدرثين ٠‏ مهم من عده من الخصائص » 


الحديث نو( - موا نانفا 


ولس يجيد لانها لاتثيت بالاحتال 5 والمشهود عند الشافعية وجوان : أحدهها وئقله المزق عن الشافعى أنه لا يكره 
إلالمن أضءفه صومه عن العيادة ال تفع فيه من الصلاة والدعاء والذكر 0 والثانى وهو الذى عمحه التأخرون كقول 
اخبور واختلف فى سبب النهى عن إفراده على أقوال : أ<دها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام » واستثكل ذلك 


مع الاذن بصدامه مع غيره . وأجاب ان القهم وغيره أن شسبه بالعيد لا يِستازم استّوأءه معه من كل جبة » ومن صام 
معه غيره انتفت عنه صورة التحرى بالصوم . ثاذيها لثلا يضءف عن العرادة وهذا اخداره النووى » و:ءقب بيقاء 
المعنى المذكور مع صوم غيره معه » وأجاب بأنه بحصل بفضيلة اليوم الذى قبله أو بعده جر ما يحصل يوم ضومه 
من فتور أو تقصير » وفيه نظر فان الجبران لاينحصر فى الصوم بل بحصل يجميسع أفمال الخير فيازم منه جواذ إفراده 
لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعدهكن أعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك . وأيضا فكان 
النهى يختص ,من يخثى عليه الضعف لامن يتحقق ااقوة » و يمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المثنة يا فى 
جواز الفطر فى السفر هن لم يشق عليه . ثالثها خوف المبالغة فى تعظيمه فيفةتن به كا افتئن البود بالسبت » وهو 
منتقض بثيوت تعظيمه بغير الصيام » وأيضا فالبود لايعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ نرك موافةتهم توم 
صومةه لانم لايصومونه . وقد روى أبو داود والنساق وصمحه ابن حيان من حديث أم سلبة أن النى َل 
كان يصوم من الأايام السبت والأاحد وكان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم » . رابعها خوف 
اعتقاد وجو به , وهو منتقض بصوم الاثنين والئيس ؛ وسيأتى ذكر ما ورد ذهما فى الباب الذى يليه . خاصسبها 
خشية أن يفرض علهم كا خشى يلم من قبامهم الليل ذلك ٠‏ قال لمبلب : وهو مننقض باجاذة صومه مع غيره » 
وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده يلم لادتفاع السبب , لكن المهلب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر 
مذهيه . سادسها مخالفة النصارى لانه جب علهم صومه ون امورو خا لفتهم قله القمولى وهو ضعيف . 
وأقوى الاقوال وأولاها بااصواب أوذا ؛ وودد فيه صربحا حديثان : أح_دهما رواه الحاكم وغيره من طريق 
عاص بن لددين عن ألى هربرة ممفوعاه يوم المعة يوم عيد , فلا تجعلوا يوم عيد؟ يوم صيامكم » إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده ‏ . والُاتى رواه ابن أبى شيبة باسناد حسن عن على وقال « من كان من متطوءا من الشهر فليصم 
يوم اليس » ولا يصم يوم المعة فانه يوم طعام وشراب وذكر » 
4 - يسيب هل نص شيثاً من الأيام ؟ 

4ه - وَِرْش) مسدتد حداثنًا تحى عن سا2 عم منصورر عن إبراههم عن عَلقَمة ‏ قلت+ لعائشة رضي 
اله عنها : « لكات رسول” ال يله تخقص من اديام شين ؟ قالت : لاءكان عله ديمة» وأيشم بطيق” . 
ماكان رسو ل ار 2 إيطيق 6 ؟ 

[ الحديت 549 طرفه فى 5 ا 

قله ( باب هل يخص ) بفتم أوله أى المكلف ( شيدًا من الآيام ) وفى رواية النس « بخص ثى* » بضم أول 
بخص على البناء للمجهول شىء من الأيام » قال الزين بن المنير وغيره لم يحرم بالك لآن ظاهر الحديث إدامته وَل 
العيادة ومواظبته على وظائفها » ودعارضه ما ص عن عائشة تفمما عا يتتضى أن المذاونة ووه ها اشرعة مسل 


أهرف ٠‏ كيتاب الصوم 


من طريق ألى سابة ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعا عن عائّشة أها « سئلت عن صيام رسول الله وَيِتعْ فقالت : 
كان يصوم حتّى تقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر » وتقدم نحوه قريبا فى البخارى من حديث ابن عباس 
وغيره » فابق الترجمة على الاستفبام ليترجم أحد الخبرين أو ينبين المع بينهما » و يمكن المع ييهما بأن قولها «كان 
عبله ديمة » معناه أن اختلاف حاله فى الاكدثار من الصوم ثم من الفطر كار مستداما مستمرا » وبأنه يله كان 
يوظف على نفسه العبادة فريما شغله عن بعضها شاغل فبقضيها على التوالى فيشتبه الحال على من يرى ذلك » فقول 
عائشة دكان عمله درمة » مزل على التوظيف » وقولها «كان لا تشا. أن تراه صائما إلا رأبته » متزل على الحال الثانى , 
وقد تقدم نهو هذا فى ه باب ما يذكر من صوم النى وَلِله » وقمل معناه أنه كان لايقصد نفلا ابتداء فى يوم بعينه 
فيصومه , بل إذا صام يوما بعينهكالخيس مثلا ذاوم على صومه . قَولْه (حدثنا يحى) هو القطان وسفيان هو الثودى 
وناصور هو ابن المعتمر وابراهيم هو النخعى وعلقمة خاله . وهذا الاسناد ما يعد من أصح الأسانيد . قوله ( هل 
كان مختص من الأايام شيئًا : قالت لا ) قال ابن التين : استدل به بعضهم ع كراهة تحرى صيام يوم من الاسبوع , 
وأجاب الزين بن انير بأن السائل فى حديث عائشة إتما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما » 
وأما ما ورد خصيصه من الأيام بالصيام فائما خصص لأا لا يشاركه فبه بقية الآيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء 
وأيام الببض وجميمع ماعين لمعنى خاص : وما سأل عن خصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت » ويشكل على هذا 
الجواب صوم الاثنين واذيس فقد وردت فمما أحاديث وكأنها لم نصح على شرط البخارى فلهذا أبق الترجمة على 
الاستفبام » فان ثبت فيهما ما سَدضى تخصيصهما اسدثنى من عموم قول عائشة لا . قلت : ورد فى صيام يوم الاثنين 
والنيس عدة أحادرث صحيحة . منها حديث عائشة أخرجه أبو داود واللزمذى والنساتى وصححة ابن حبان من طريق 
ربيعة الجرشى عنها و لفظه « ان النى ب كان يتحرى صيام الاثنين واليس ء وحديث أسامة « رأيت رسول الله 
يله بصوم يوم الاثنين والخيس » فساًاته فقال : إن الاعمال تعرض يوم الاثنين والخيس » فأحب أن يرفع عبلى 
وأنا صائم » أخرجه النساى وأبو دارد وصمحه ابن خزعة ؛ فعلى هذا فالجواب عن الاشكال أن يقال : لعل المراد 
بالآبام المستول عنها الآيام الثلاثة من كل شهر » فكان السائل لما سمع أنه يلع دكان يصوم ثلاثة أيام » ورغب فى 
أنها نكون أيام البيض سأل عائفة : هل كان يخصبا بالبيض ؟ فقالت ١‏ لا ء كان عله ديمة » تعنى لو جعلبا البيض 
لتعينت وداوم علمها آنه كان يحب أن يكون عبله ذائما » لكن أراد التوسعة بعدم تعسنها فكان لا ييالى من أى 
الشبر صاهها يا تقدمت الاشارة اليه فى ه باب صيام البيض » وان ماما دوى من حديث عائشة أنه َيِه كان 
يصوم من كل شهر ثلالة يام ؛ وما يبالى من أى الششور صام وقد أورد ابن حيان حديث الباب وحديث عائشةفى 
صام الاثنين والمنيس وحديئها وكان يصوم حتىانقول لا يفطر» وأشار الى أن بينهما تعارضا ولم يفصح ع نكيفية 
امع بينهما ٠‏ وقد فتح ألله يذلك بفضله . له ( يختص ) فى دواية جريرعن منصور ف الرقاق ه مخصء بغير مثناة ٠‏ 
قوله ( ديمة ) بكسر أوله وسكون التحتائية أى دا ما ء قال أهل اللغة : الديمة مطر يدوم أياما » ثم أطلقت عل كل ثثىء 
يستمر . قوله ( وأيكم يطيق ) فى رواية جرير « يستطيع » فى الموضعين والمعنى متقارب 
م - باسيت صوم_ يوم عرفة 
دده - وَرش) مسدتة حدكئنا ميا عن مالك قال : حدثّى سال قال حدتثنى سمير” مولى أم التضل أن 


الحديث م١١‏ - فووا خف 


أم الفضل_حدثنه ٠ع.‏ دشنا 8 59 ئ ا احذنا مالك" عن ألى لتر فول 3 ب 1 الله عن 
مير مَولى عبد الله بن عباس عن أم القضل بنت الحارث وان ناسا ماروا عنددها يوم عَرَّفة فى صّورم النوئٌ 
2 »قال بعهم : هو ضام ء وقال إعضعهم : 0 بصالم : و إليه دح لي وهو واكك على 
عير ه فش ره 6 

حدوا - دشنا 5 بن سلمان أخرلى ان وهب أو رى عليه قال أخبرنى عمر وعن سكير عن 
كيه عن لوه رضى الله عنها د ان" الئاس تتسكوا فى صيام_ النى ينه يوم عرفة » فأركات إليه 
حلاب وهو واقن فى الوقن » فشّرب منه والناس" يتنظرون » 

قله( امسوم زوم درل أى باك وكا نما كين الاطااك الواردة فى الترغيب فى صومه على شرطه 
وأحمبا حديث أبى قتادة « أنه يكفر سنة آ تية وسئة ماضية » أخرجه مسل وغيره . والمع بينه وبين حديثى الباب 
أن يحمل على غير الحاج أو على من لم .يضعفه صامه عن الذكر.والدعا. المطلوب للحاج كا سيأتى تفصيل ذلك . 
قوله ( حدثنى سام ) هو أبو النضر المذكور ف الطريق الثانية وهو بحكنيته أشبر . ورما جاء باسمه وكنيته معا 
فبقال حدئنا سالم أبو النضر ٠‏ وإما ساق البخارى الطريق الأولى مع نزوذا لما فها من التصريح بالتحديث فى 
المواضع التى وقعت بالعنمنة فى الطريق الثائية مع علوها , وما أكثر مايحرص البخارى على ذلك فى هذا الكتتاب . 
قله (عبير موك أم الفضل ) هو عمير مولى ابن عباس , فن قال مولى أم النفضل فباعتمار أصله ومن قال مولى ابن 
عباس فباعتبار ما آل اليه حاله » لآن أم الفضل هى والدة ابن عباس وقد انتفل الى ابن عباس ولاء موالى أمه , 
وليس لعمير فى البخارى سوى هذا الحديث. وقد أخرجه أيضا فى الح فى موضعين وفى الاشرية فى ثلاثة 
مواضع » وحديث آخر تقدم فى التيمم ٠‏ قوله ( ان نانسا ماروا ) أى اختلفوا » ووقع عند الدارقطنى فى 
« الموطآت » من طريق أنى نوح عن مالك « اختلف ناس من أصعاب رسول الله ييل » . قوله رف صوم النى َل ) 
هذا يشعر بأن صوم يوم عرفةكان معروفا عندهم معتادا لحم فى الحضر . وكأن من جزم بأنه صام اسئند الى ما ألفه 
من العبادة » ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا , وقد عرف 'بيه عن صوم الفرض ف السفر 
فضلا عن النفل . قوله ( فأرسلت ) سأنى فى الحديث الذى يليه أن ميموثة بنت الحارث هى التى أرسلت , فيحتمل 
التعدد . ويحتمل أنبمأ معا أرسلتا فنسب ذلك الىكل منهما لانهما كانتا أختين فاسكون ميمونة أرسلت بسؤال أم 
الفضل لا فى ذلك لكشف الحال فى ذلك ويحتمل المسكس , و سسأ فى الاشارة إلى تعدين كون ميمونة هى التى باشرت 
الإدسال . ولم يسم الرسول فى طرق حديث أم انفضل » لكن روى اانسائى من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس 
مايدل على أنه كان الرسول بذلك . ويقوى ذلك أنه كان من جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته . قوله ( وو 
واقف على بعيره ) زاد أبو نعيم فى « المستخرج » من طريق حى بن سعيد عن مالك « وهو يخطب الناس بعرفة » 
وللبصئف ف الآشربة من طريق عبد العزيز بن أبى سلية عن أبى الاضر « وهو واقف عشية عرفة. ولأحمد والنساى 
من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل ٠‏ أن رسول الله يله أفطر بعرقة 2 . قوله ( فشر به ) زاد فى حديث 


لوف 6 كناب السوم 


ميمولة « والناس ينظرون » . قو فى حديث ميمونة ( أخيرنى عبرو ) هو ابن الحارث » و بكير هو ابن عبد الله 
ابن الاش » ونصف اسناده الأول مصريون والاخر مدنيون » وقوله « بحلاب» بكسر المهملة هو الإناء الذى يحعل 
فيه اللبن . وقيل الحلاب اللان المحاوب ؛ وقد يطلق على الإناء ولولم يكن فيه لبن . ( تنبيه ) : روى الاسماعيل 
حديث أبن وهب بثلاثة أسائيد : أحدها عنه عن مالك باسناده » والثاق عنه عن عرو بن الحارث عن سالم أبى 
النضر شيخ مالك فيه به » والثالك عن عمرو عن بكير به . واقتضر البخارى على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره 
كا سبق . واستدل موذين الحديئين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة » وفيه نظر لآن فعله الجرد لايدل على نى 
الاستحباب إذ قد يترك الثى. المستحب لبيان الجواذ ويكون فى حقه أفضل اصلحة التبليسغ » نعم روى أبو داود 
والنسائ وصححه ابن خزرعة والاك من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم « أن رسول افه يليه نبجى عن صوم يوم 
عرفة عرف اعد بظاهره بعض اسلف لجاء عن بحى بن سعيد الانصارى قال : يحب فطر بوم عرفة لاحاج » 
وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة : انهم كائرا سروه ركان ؤلله سعب اقيق وسكة اهن كانه 
وعن قثادة مذهب آخر قال : لايأس به إذا م يضءف عن الدعاء » و ثقله البق فى « المعرفة » عن الشافعى فى القديم» 
واختاره الخطابى والمولى من الشافعية » وقال المبور : يستحب فطره , حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على 
الذك ركان له مثل أجر الصامم , وقال الطبرى [إنما أفطر رسول اله يع بعرفة ليدل على الاختيار للحاج ممكة للكى 
لايضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة » وقيل [ما أفطر لموافةته يوم اجمعة وقد نبى عن [فراده بالصوم » 
وببعده ساق أول الحديث » وقيل إ'ما كره صوم يوم عرفة لآنه يوم عبد لاهل الموقف لاجتاعهم فيه » و بيده 
ماروآه أضحاب السئن عر عقبة بن عامس ممرفوعا ه يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدثا أهل الاسلام » .وق 
الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر ٠‏ وأن الآ كل والشرب ف امحافل مباح ولا كراهة فيه 
للضرودة , وفيه قبول الحدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجما أو لا , و امل ذلك من القدر 
الذى لايقع فيه المشاححة ٠‏ قال المهلب : وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من ببت ميمونة زوج النى لله ٠‏ وفيه 
تأسى الناس بأفعال النى يله . وفيسه البحث والاجتهاد فى حياته يبتع : والمناظرة فى العم بين الرجال والنساء » 
والتحيل على الاطلاع على الحم بغير سسؤال . وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعى ببذه الوسيلة 
اللطيفة اللائقة بالحال ؛ لآن ذلك كان فى يوم حر بعد الظبيرة » قال ابن الانير فى الاشية : م ينقل أنه يلتم ناول فضله 
أحدا » فلعله عل أنها خصته به » فيؤخذ منه مسألة القليك المقيد انتبى . ولا يخنى بعده 1ه . وقد وقع فى حديث 
ميمواة ه فشرب مه » وهو مشهر أنه لم يستوف شربه منه . وقال الزين بن المنير : لعل استبقاءه لما فى القدح كان 
قصدا لإطالة ذمن الشرب حتى يعم نظر الناس اله ليكون أبلغ فى البيان . وفيه الركوب فى حال الوقوف » وقد 
تقدمت مباحثه فىكتّاب الحج ٠‏ وترجم له فىكتاب الآشربة ه فى اشرب فى القدح وشرب الواقف على البعير » 


- إسيب صوم يوم النطر 
عم .و ا ا حا ا 1 0 4 ١‏ 200000 
ونا عبد" الله بن 20 اخبرنا مالك عن ءن .شهاب عن الى عبيد هولى ابن أزهر قال 


- 


جو ا ال لز للع اب ل لا م ار 2 ا 1 اه 


الحديث .و١‏ - 5ؤؤا بقعم 


53 ونج ع اإوصرل ابا 2 

صيامهما : يوم فطر > من صيا مك5 ٠‏ والووم الآخر نا كاون ديه من كم «( 

[ الحديث ١٠كوا‏ طرفه ‏ فى : الاده ] 

0 : ساس - ل ع > 0 - ع 3 

قال ابو عبد الله : قال ان 0 من قال مدولى ان ازهر د اصاب »؛ ومن قال مولى عبد الرحمزر نر 

عوف فقد أصاب 
م ١‏ 0 8 يس الس 2 7-5 ١‏ ا أ عد 

ةا -- ضرك) مومى نَ إسماعيا ل عود دنا وهيب عن محررد بزثر ءى عن ليق 0 نالى سديك رصى 
الله عنه قال م " نهى النى يَبْلْهُ عن صو م بو . م الفطر والتحر» وعن الشماء » وأن عت لجل" ف التوزع الواحد » 

؟'ةة|ا - وعن صلاة بعد الصيح والعدى 


قوله ( باب صوم بوم الفطر ) أى ما حككه ؟ قال الزين بن المنير : لعله أشار الى الخلاف فيمن نذر صوم يوم 
فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكر ما قيل فى ذلك إن شاء الله تعالى . قله ( مولى ابن أذهر ) فى 
رواية الك شمن ١‏ مولى بنى أزهر » وكذا فى رواية مس ؛ وسيأتى ذكرهق آخر الكلام على الحديث . وله 
( شهدت العيد ) زاد يونس عن الزهرى فى روابته الآتية فى الأضاحى , بوم الأضى . . قله ( هذان) فيه ااتغليب, 
وذلك أن الحاضر يشار اليه بهذا والغائب يار اليه بذاك فليا أن جمعبما اللفظ قال « هذان» تغليبا للحاض عل الغائب . 
قله ( يوم فطرك ) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما ؛ أو على البدل من قوله « يومان» وق 
دواية يونس المذكورة « أما أحدهما فيوم فطرك » قبل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى الملة فى وجوب فطرهما 
وهو الفصل من الصوم وإظهار مامه وحده بفطر ما بعده ؛ والآخر لآجل النسك المتقرب يذيحه ليؤكل منه » ولو 
شرع صومه لم يكن لمشروعية الذيح فيه معنى فعير عن ءلة التحريم بالأكل من النسك لانه يستلزم النحر ويزيد فامدة 
التنبيه على التعليل : واأراد بالنسك هنا الذبيحة المآقرب بها قطعا » قبل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام الفصل 
من الصلاة . وفى الحديث تحريم صوم يوى العيد سواء النذر والتكفارة والتطوع والقضاء والمتع وهو بالاجماع , 
واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد : فعن أبى حنيفة ,نعقد , وخالفه ال+بور , فلو نذر صوم يوم قدوم زيد ققدم 
يوم العيد فالا كثر لاينعقد النذر » وعن الحنفية ينءقد و يازمه القضاء . وفى روابة بازمه الإطعام » وعن الاوزاعى 
يض إلا إن نوى اسلاناء العيد ٠‏ وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا . وسيأاى فى الياب الذى يليه 
عن ابن عمر أنه توقف فى الجواب عن هذه المألة » وأصل الحلاف فى هذه المسألة أن النهى هل يقتضى ة المنبى 
عنه ؟ قال الاكثر : لاء وعن مد بن الحسن نم . واحتج بأنه لايقال للاععى لاببصر لانه تحصيل الحاصل » فدل 
على أن صوم يوم العبد مكن » وإذا أمكن بيت الصحة . وأجمب أن الإمكان المذكور عقلى . والازاع فى الشرعى » 
00 . ومن حجج الما نمين أن النفل المطلق إذا تبى عن فمله لم يتعقد لآن المنهبى 
مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه ؛ والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان . واافرق بينه وبين الآمس 
ذى الوجبين كالصلاة فى الدار المغصوبة أن النهبى عن الاقامة فى المدوب ليست لذات ااصلاة بل الإقامة وطلب 
الفعل لذات العبادة » مخلاف دوم يوم الاحر مثلافان النبى فيه لذات ا'صوم فافترقا . والله أعل قوله (قال أبو 


)2 0 كاب الضوم 


عبد الله ) هو المصئف ( قال ابن عبيئة : من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب » ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف 


فقد أصاب ) انتهى . وكلام ابن عمينة هذا حكاه عنه على بن المدينى فى ٠‏ العلل » وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مسسنده 
عن ابن عبيئة عن الزهرى فقال « عن أبى عبيد مولى ابن أزهر » وأخرجه الخبدى فى مسنده عن ابن عبياة حدثى 
الزهرى سمعت أبا عبيد ,» فذكر الحديث ولم يصفه بثىء ؛» ورماه عبد الرزاق فى مصلفه عن معمر عن الزمرى 
فقال ه عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف » وكذا قال جويرية وسعيد الزبيرى ومى بن ابراهيم عن مالك 
حكاء أبو عمر وذكر أن ابن عميئة أيضاكان يقول فم هكذلك ٠‏ وقال ابن التين : وجه كون القولين صوابا ما روى 
أنهما اشتركا فى ولاثه . وقيل حمل أحدهما على الحقيقة والآخر على الجاز » وسبب الجاز إما بأنهكان يكثر ملازمة 
أحدهما إما لخدمته أو للاخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر , وجزم الزبير بن بكار بأنهكان مولى 
عبد الرحمن بن عوف » فعلى هذا فنسيته إلى ابن أزهر هى الجازية و لعابا بسبب ا'قطاعه اليه بعد موت عبد الرحمن 
ابن عوف » واسم ابن أزهر أيضا عيد الرحمن عا ع اتن 0 
ذكر فى الصلاة فى حديث كريب عن أم سامة و يأنى فى أواخر المغازى . قولهِ عن عبرو إن يحى ) هو الماذلى 
قوله ( وعن الصاء ٠‏ ) بفتح المهملة وتشديد اميم والمد قوله ( دان يحتى يحتى الرجل فى الثوب الواحد ) ذاد الأعاعيل 
من طريق غالد الطحان عن عبرو بن حى ٠‏ لايوارى فرجه بثىء » ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو 
د ليس بين فرجه و بين السماء شىء ٠‏ » وقد سبق الكلام عليه فى ه باب مايستر من العورة » فى أ وآئل الفلاة #وسق 
الكلام على بقية الحديث فى المواقيت 


- باسيت صوم يوم النخر 
وف داق هنا ارام نوين أغرنا هشام عن ابن وجدج قال أخيرتى عرو بن دينار عن 
عطاء بن .ميناء قال سمعتة تحدعث عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « . ينبى عن صيامين وبيمتين : الفط 
والتحر» واللامسة. والنابذة » 
:ذا - وَرَشُنا عمد بن" للتّى حلثَنا قاذ لخر إن عون عن _زياد بن حير قال د جاء رجل” إلى 
ان “مر رضى الله عنهما فقال: رجل ندر أن' 7 م توما قال : أظته” قال الاثنين نواكق ذاك يوم عيد » 


قال ابن" عمر ا ا وفاء التذر » و نهى' البئ مكاي ييه عن صوم هذا اليوم » 
[ الحديث )4حةا ‏ طرفاء فى : 5370# 3905 ] 


: لم : - 0 ص8-- 2 0 ا 
هذه - وِرْشن) عاج بن _منهال حدما 'شعبة” حدانا عبد الملك بن عير قال ممت قفرّعة قال 
مس 4 -ه 0 .1 5-06 هس آذآ َ" 2 م 
سمعت أبا سعيدر ادر" رضى الله عنه وكان غزا مم النى كدق عشرة هَرْوة قال : سمت أربعاً من 
١ 2 1 56 5 8 5‏ عر ا“ 0 7 2 له سا ممصت 
البى” لت ذأ تحني » قال : لا افر المرأة مسير 5 ومين إلاومتها زوجما أو ذو تحرام » ولا صوم فى وميث : 


الحديث حولت مووز ١ع‏ 
الفطر والأخى » ولاصلاة بعد المح <قى طلم الشمس ؛ ولا بعد المَمير حتى تغب » ولا نَّثُ التحال إلا 
إلى ثلاث مساجد : مسجد اكرام » ومدق الأقمى + “ومليتدق هذا »+ 
قوله ( باب صوم بوم النحر ) فى رواية الكشمينى « باب الصوم ٠‏ والقول فيه كالقول فى الذى قبله ٠‏ قله 
( أخبرنا مشام ) هو ابن بوسف ٠‏ قوله ( نبى ) كذا هنا يضم أوله على البناء للجبول » ووقع هذا الحديث هنا 
مختصرا » وسيأنى اكلام على تفسير الملامسة والمنايذة فى البيوع ان شاء الله تعالى . قو (حدْنا معاذ) هو ابن معاذ 
العنبرى » وابن عون هو عبد الله والاسناد بصريون » وزياد بن جبير بالجيم والموحدة مصغرا أى ابن حية بالمهملة 
والتحتانية الثقيلة ٠‏ قله (جاء رجل الى ابن عمر ) لم أقف على اسمه » ووقع عند أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد 
عن زياد بن جبير « رأيت رجلا جاء إلى ابن عير » فذكره . وأخرج ابن حبان من طريق كريعة بنت سيرين أنها 
سألت ابن عمر فقالت « جعلت على نفسى أن أصوم كل نوم أريعاء واليوم يوم الاربعاء وهو يوم النحر » فقال : 
أ الله بوفاء النذر ء الحديث » وله عن اسماعيل عن يونس بسنده ه سأل رجل ابن عمر وهو يمثى ,عنى » . قله 
( أظنه قال الاثنين ) ومسل من طريق وكيع عن ابن عون « نذرت أن أصوم يوماء ول يعينه » وعند الاسماعيل 
من طريق النضر بن شميل عن ابن عون « نذر أن يصوم كل ائنين أو خميس » ومثله لآنى عوانة من طريق شعبة 
عن يونس بن عبيد عن زياد لكن لم يقل « أو ميس » وفى رواية يزيد بن ذديع عن يوفس إن عبيد عند المصنف 
فى النذر « أن أصوم كل ثلاثاء وأريعاء » ومثله للدارةطنى من رواية مشيم المذكودة الكر1 لم يذكر الثلاثاء » 
وللجوزق من طريق أبى قتيبة عن شعبة عن يونس « أنه نذر أن يصوم كل جممة , ونحوه لابى داود ااطبالى فى 
مسذده عن شعبة . قَوِله ( فوافق ذلك يوم عمد ) لم يفسر العيد فى هذه الرواية » ومقتضى إدغاله هذا الحديث فى 
لرجمة ضوم يوم الاحر أن يكون المسئول عنه يوم النحر » وهو مصرح به فى رواية يزيد بن ذريع المذكورة و لفظه 
ه فوافق يوم النحر » ومثله فى رواية أحمدعن [سماعيل بن علية عن يونس » وف دواية وكيع ه فوافق يوم أضى أو 
فطر » . وللسصئف ف النذور من طريق حك بن أنى سر عن ابن عير مثله » وهو تمل أن يكون الشك أو للتقسيم . 
قوله ( أم الله بوفاء النذر الح , قال الخطابى : تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه , وأما فقباء الأمصار فاختافوا . 
قلت : وقد تقدم شرح اختلافهم قبل , وتقدم عن أبن عبر قريب من هذا فى كتاب الحج فى «١‏ باب متى >ل المعتمر » 
وأمره فى التورع عن بت الحكم ولاسما عند تعارض الادلة مشهود . وال الزين بن المنير : ّمل أن يكون ابن عمر 
أراد أنكلا من الداملين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فمكون فيه سلف لمن قال بوجوب 
القضاء . وزع, أخوه ابن المذير فى الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيسد خاص » 
فكأته أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام » وتعقبه أخوه بان البى عن صوم يوم العيد أيضا عموم للخاطبين وامكل 
عبد فلا يكون من حمل الخاص على العام » وصحتمل أن يكون ابن يمر أشار إلى تاعدة أخرى ودى أن الآمر والنهى 
إذا التقيا فى حل واحد أيهما يقدم ؟ والراجح بقدم النبى فكأنه قال لا تصم . وقال أبو عبد الملك : توقف اين عمر 
يشعر بأن النبى عن صيامه ليس لعينه . وال الداودى : المفبوم من كلام ابن عمر تقدي النبى لأنه قد دوى أمص 
من نذر أن يمثى فى الحج بالركزب فلو كان يحب الوفاء به لم يأمره بالركوب . قَوله ( سمت قرعة ) بفتح القاف 
م - ١ج‏ ع + فتح البارى 


اق 001 52000 .م كاب الضوم 


والزاى هو ان يحى ؛ وقد تقدم الكلام على حديث أبى سعيد مفرتا : أما سفر المرأة فى الحج » وأما الصلاة بعد 
الصبح والمصر ففى الموافيت 2 آنا شد الرحال فى أواخر الصلاة 3 وأما الصوم وهو الغرض من إيراد هذا الحديثك 
هنا فقد تقدم حكمه . واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يوى الفطر والئحر خاصة » 
وسيأتى البحث فى ذلك فى الباب الذى يليه 
١‏ ّ ك 
48 - باسيب صيام_ ايام_التشريق 

95ةا - قال أبو عبد ان : قال لى محمد بن” المثنى حدثنا تتحبى عن هشام, قال أخبرنى أبى «كانت 

عائشة رضى الله عنها تصوم أَيَامَ منى” » وكان أبوه يصومها » 
0 ات 7 . - 4 0 0 5-2 ١‏ 

احولء ححوا - مِرَي) مد بن بشار حدثنا ندر حدثنا شعبة سممت عبد الله بن عيسى عن 

ِ 2 2 كك ل ا تك حي قي اكه 3 
الجهرى عن عروة عن عائشة 6 وعن سالرعن بن مر رصى الل عنهم » قالا « م يرخص فى نام النشريق أن 
يُصَّمن إلا .ان لم يبر المدى » 

حدوا - رشنا 27 بن يوسف أخيرنا مالك" عن ابن _شهاب عن سالم بزر بد ان بن عمر عن 
إن عر رضى اللهُعنها قال« الصياء” أن تمتم بالثمرة إلى الحج إلى يوم رعرفة» قان لم يمد هديا ول 
صام يام ف 6. وعن اءن شهاب عن عروة عن عائشة 000000 إراهيم ن سعل عن ابن شهابٍ 

وله ( باب صيام أيام التشريق ) أى الأيام التى بعد يوم النحر , وقد اختلف فى كونها يومين أو ثلاثة » 
وسميت أيام التشريق لآن لحوم الأضاحى تشرق فبا أى تنشر فى الشمس ء وقيل لآرن1 الهدى لاينحر حتى تشرق 
الشمس » وقيل لان صلاة العيد تقع عند شروق الشمس » وقيل النشريق النكبير دبر كل صلاة » وهل تلتجق بيوم 
النحر فى ترك الصيام يا تلتحق به فى انحر وغيره من أعمال المج أو يحوز صيامبا مطلقا أوللشمتع خاصة أو له ولمن 
هو فى معناه ؟ و ىكل ذلك اختلاف للعلياء , والراجح عند اليخارى جوازها للمتمتع ؛ فأنه ذكر فى الياب حديبى 
عالشة وابن عير فى جواز ذلك وم بورد غيره »؛ وقد روى ابن الماذر وغيره عن الزبيي بن العوام وأَبى طلحة من 
الصحابة الجواذ مطلمًا » وعن على وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا وهو المشهور عن الشافعى وعن ابن عر 
وعائشة وعبيد بن مير فى أخربن منعه إلا المتمتع النى لابحد المدى » وهو قول مالك والشافعى فى القديم » وعن 
الاوزاعى وغيره يصومها أيضاً المحصر وااقارن » وحجة من منع حديث تبيقة الحذلى عند مس مرفوعا « أيام 
التشريق أيام أكل وشرب » وله من حديث كعب بن مالك « أيام منى أيام أكل وشرب » ومنها حديث حمرو بن 
العاص أنه قال لابنه عيد الله فى أيام النشريق « انها الايام الى مى رسول الله يله عن صومين وأص بفطرهن » 
أخرجه أبو داود وابن المنذر وضتحه ابن خخزعة والحام : قوله ( قال لى عمد بن المثنى ) كأ نه ل يصرح فيه بالتحديث 
لكونه موةوفا على عائشة؟ا عرف من عادته بالاستقراء » ويحى المذكور فى الاسناد هو القطان وهشام هو ابن عروة . 
قوله ( أيام منى ) فى دواية الستمل « أيام التشريق ,عنى » . فول ( وكان أبوه يصومها ) هو كلام اقطان » والضمير 


الحديث كحوب وؤؤا وركق 


لمشام بن عروة ؛ وفاعل يصومها هو عروة » والضمير فيه لايام التشريق . ووقع فى رواي ةكريمة دوكان أبوها » وعلى 
هذا فالضمير لعائثة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق . قله (سمعت عبد الله بن عيسى) زاد فى رواية الكشسبى 
ابن أفى ليل وأبو ليل جد أبيه فهو عبد الله بن عيمى بن عبد ال رحمن بن أبى لملى ؛ وهو ابن أخى عمد بن عيد الرحمن ابن 
أبى ليل الفقيه المشبور , وكان عبد الله أسن من عمه مد وكان يقال إنه أفضل من عمه » و ليس له فى البخارى سوى 
هذا الحديث وآخر فى أحاديث الانبياء من روابته عن جده عبد الرحمن عن كعب بن يحرة : وله (عن الزهرى ) فى 
رواية الدارقطنى من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله بن عيسى « سمعت الزهرى » . قله ( دعن سام ) 
هو من رواية الزهرى عن سالم فهو موصول . قوله ( قالا لم يرخص )كذا رواه الحفاظ من أصعاب شعبة يضم أوله 
على اليناء لغير معين » ووقع فى دواية يحى بن سلام عن شعبة عند الدارقطنى واللفظ له والطحاوى « رخص رسول 
الله يلقم للمتمّع إذا لم يحد المدى أن يصوم أيام التشريق » وقال ان يحى بن سلام ليس بالقوى , ولم يذكر طريق 
عائشة » وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهرى عن عروة عن عائشة » وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع 
بق الأمس على الاحتمال » وقد اختاف عداء الحديث فى قول الصحابى « أمرنا بكذا ونهينا عن كذا » هل له حك 
الرفع على أقوال ثالثها إن أضافه إلى عبد النى يتم فله حم الرفع وإلافلاء واختلف الترجيح فما إذا لم يضفه ؛ 
ويلتحق به «رخص لنا ىكذا وعزم علينا أن لانفعل كذاء كل فى الحم سواء » فن يقول إن له حكم الرفع 
فغاية ما وقع فى رواية يحى بن سلام أنه روى بالمعنى » لكن قال الطحاوى إن قول ابن عبر وعائشة «لم يرخص » 
أخذاء من عموم قوله تعالى ( فن لم يحد فصيام ملاثة أيام فى الحج ) لان قوله ( فى الحج ) يعم ماقبل .يوم النحر 
وما بعده فيدخل أيام التشريق ؛ فعلى هذا فليس ,عرفوع بل هو بطريق الاستنياط منبما عما فبماه من عموم الآية » 
وقد ثبت نيه يَِلِلْهِ عن صوم أيام التشريق وهو عام فى حق المتمسّع وغيره » وعلى هذا فد تعارض عموم 
الآنة المشعر بالاذن وعموم الحديث المشعر باانببى » وف تخصيص ععموم المتوائر بعموم الاحاد نظر لو كاف 
الحديث مرفوعا فكيف وفى كونه مرفوعا نظر ؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز , وإلى هذا جنم البخارى . 
والله أعلم ٠‏ قله فى طريق عبد اله بن عيسى ( إلا لمن لم يحد الحدى ) فى رواية أنى عوانة عن عبد الله بن عيسى 
عند ااطحاوى ه الاالمتمتع أو محصر ء . قوله فى دواية مالك ( فانلم يحد) فى دواية الخوى ١‏ فن لم يحدء وكذا 
هو فى « الموطأ » . قوله ( وتابعه إبراهم بن سعد عن أبن شباب ) وصله الشافعى قال د اخيرى ابراهم بن سعد 
عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة ف المتمّع اذا لم بحد هديا لم بيصم قبل عرفة فليصم أيام منى ١‏ وعن سالمءعن 
أبيه مثله ٠‏ ووصله الطحاوى من وجه آخر عن ابن شهباب بالاسنادين يلفظ « انهما كانا برخصان لمشمتع » فذكر 
مثله لكن قال « أ,يام التشريق » وهذا يرجح كونه موةوفا لنسبة الأرخيص [إلبما , فانه يقوى أحد الاحتتالين فى 
رواية عبد الله بن عيمى حيث قال فيها «لم يرخص » وأبهم الفاعل فا<تمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون 
عمس فوعا أو من له «قام الفتوى فى اجدلة فبحتثمل الوقف » وقد صرح يحى بن لام بنسبة ذلك الى النى يَلَِع و إبر اهم 
ابن سعد بنسبة ذلك الى ابن عير وعائشة » ويحجى ضعيف وابراهم من الحفاظ فكانت روابته أرجح , ويقويه 
رواية مالك وهو من حفاظ أصعاب الزهرى فاه بجزوم عنه بكونه موقوفا والله أعلم . واستدل هذا الحديث على 
أن أيام التدريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لان ,يرم العيد لايصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هى الختلف فى 


ةك دكات العو 


جوازها 2 والمستدل بالجواز أعذ, دن نوم الآية 3 تقدم فاقتطضى فاقتضى ذلك أنها ثلائة لآنه القدر الذنى 0000 الاية . 
والله أعل 
ع 
5 - باإسسيب صيام_ يوم عاشوراء 

شنا أبو عاصم عن م بن تمد عن سال عن أبيه رضى. الله عند قال : قال البئء كيه « بوم 

عاشوراء إن شاء صام © 
0 0 3 - 2 كلم 29 ا“ - - م 

١‏ - وشا أبو الكان أخير نا كح عن ازعرى قال أخبرنى عروة بن" ال بير أن" عائشة رضى 
اللّمعنها قالت دكان زهول لله ميشه أم بصيام_ م2 افون أ 5 فر ض معان كان دن شاء صام 
ومن شاء أفط 04 

و طشنا عبد اله رين مللفة عن مالك عن « هشام بس عروة عن أبيه عن عائشة ركى ٠‏ لله عنما 
قالت « كان ينوم عاشوراء فوم 8 فى الجاهاية 5 رسول ٠‏ الله ماق ' تصومه فى الجاهاية » فلما 0 
المدينة صامهة 0 بصيامه » فاه 1-0 0 يوم عاشوراء» فنْ شاء صامة ا م 

+0 - ور عبد” اللو بن مل عن مالك عن ان شهاب عن ميد بن عبد الرحمن أنه مهم معاوية 

7 م ان له 7 2م - - ولام > - 
ابن أنى شان رضى الله عنها لوم عاشوراء عام حج على امغر يقول « يا أهل المدينة » أبن ارم ؟ لمعت 
رسول الله ييه يقول : هذا يوم” عاشوراء؛ وم يكتب انه عليسم صيامه » وأنا صا » فن شاء فايصم ومن 
شاء فليفطر 0 
27 

ع - ري أبو معمر حدثنا عبد الوارثر رف من عي 3 بن سعيد بن ججير عن أبيه عن 
ابن عباس دض ١‏ اله عنما قال « 0 النى * مل المدينة فرأى المبود 8 يوم عاشوراء فقال : ما هذا 
فالوا : هذا يوم صالح” 4 1 وم 0 6 بنى إسر ايل من عدوم ضاي فوفق قال : فأنا اح توق 

5 عاو وما ام 

؛ قصامه وأمر نصيامه 6 

[ الحديث 4١٠٠٠ب‏ أطرافه فى : لاؤومم , عيوم , ١مدئ‏ , بنك ] 

ل وشا عل بن عبد للم حد نا أبو اي عن أبى ميس عن ن سار عن طارق بن 

1 1 2 
شهاب عن أبى ا رضى الث عنه” قال « كان يوم عاشوراء ع اليبو عيدا » قال النى مكو : 
[ الحديث ٠٠١٠١‏ طرفه فى : 545م ] 


الحديث ...لا س.ء.؟ لقف / 


الى 


ا ل وَرَشُث) عبيد الله ن' مو»بى عن ابثر عيَيفةً عن ع عبيد الله و ث أى از غنرابن . ن عباس ركى الله 
عنها قال « ماراً بيت النى" 7ت 7 اتحركئ صيام بورض" على غيره إلا ذا اليوم وم عاثوراء ؛وهذا الشهر 


يعى شهر رمضارن” » 
٠.00‏ - ورشنا شمن لسك بن إبراهي حد تنا 1-7 بن ألى عبيد عن سَلَةَ ن الأكفيع رذ له عنه 
د 
0 0 .هن 0 أن أذنْ فى الناس أن" 6 كان | كل لصم ” 0 و1 يكن" 
ل أى ما حكنه . وعاشوراء بالمد على المشهور ‏ وحى فيه القصر ؛ وزعم 
ابن دريد أنه اسم | اسلاى وأته لابعرف ف الجاهلية , ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ان الاعرابى حى أنه سمع فى 
كلامهم خابوداء »و بول عائفة إن أهل الجاهاءة كانو يصومونه انتهى . وهلا الاخير لا دلالة فيه على رد ماقال ابن 
دريد . واختاف أهل السرع فى تعيانه فقال الاكثر هو اليوم العاثشس » قال القرطى عاشوراء معدول عن عاشرة 
للببالغة والتمظيم » وهو فى الاصل صفة للملة العاشرة لانه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد واليوم مضاف الها » 
فاذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قبل دوم الليلة العاشرة 0 إلا أنهم لما عدلوا له عن الصفة غليت عليه الامعية 
فاستغنوا عن الموصوف خذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علءا على اليوم العاشر , وذك رأ بومنصور الجواليق ل 
فاءولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال » وعلى هذا فيوم عاشوداء هو العاشر 
وهذا قول الخليل وغسيره : وقال الزين بن المنير: الاكثر على أن عاشوراء هوال.وم العاشرمن شهر الله المحرم » وهو 
مققتضى الاشتقاق والنسمية 3 وقيل هو اليوم التاسع فعلى الاول 3 مضاف لليلته الماصضبة 03 وعللى الثاى هو مضاف 
لليلته الأنية » وقيل اما سمى بوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الابلكانوا إذا رعوا الابل مانئنة أيام ثم 
أوددوها فى التاسع قالوا وددثا عشرا بكسر العين , وكذإك الى الثلاثة ؛ وروى مس من طريق الحم 2008 
« انتهيت الى ابن عباس وهو موسد رداءه فقلت : أخبرق عن يوم عاشوراء » قال : اذا رأيت هلال امحرم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صا ما ء ؛ قلت أمكذاكان النى يلع يصومه ؟ قال نعم » وهذا ظاهره أن بوم عاشوراء هو اليوم 
التاسع » لكن قال الزين بن المنير : قوله اذا أصبحت من تاسعه فاصبح يشعر بأنه أراد العاشر لانه لايصيح صاما . 
بعل أن أصبح من تأسعه إلا اذا 'وى الصوم من اللملة المقيلة وهو اللملة العاشرة . قلت : وشوى هذا الاحتمال 
ما رواه مس أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النى يلل قال « لثن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع فات 
قبل ذلك » فانه ظاهر فى أنه يَْلَِةِ كان يصوم العاشر وهم” بصوم التاسع قات قبل ذلك , شم ما ثم , ندمل صوم 
. التاسع يحتمل معناء أنه لايقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة للبود والنصارى 
١‏ وهو الارجح وبه لشعر ‏ بعض روايات مس 0 ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس فرعا صوموا يوم 
عاشوراء وخالفوا البود ء صوموا وما قبله أو يوما بعده وهذا كان فى آخر الام » وقد كان يلم يحب موافقة 
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أهل الكتاب فمالم يوس فيه بشىء ولا سما اذا كان فما يخالف فيه أهل الاوثان , فلما فتحت مكة وواشتهر أمى الاسلام 
أحل غنالفة أهل الكتاب أيضا ما ثبت فى الصحيح » فبذا من ذلك ٠‏ فوافقهم أولا وقال : نحن أحق ؟ومى من , 
ثم أحب خا لفتهم فاص بأن يضاف ليه يوم قبله ويوم بعسده خلافا لهم ٠‏ ويؤيده دوابة القرمذى من طريق أخرى 
بلفظ « أممنا رسول الله ميقم ببصيام غاشوداء يوم العاشر » وقال بعض أهل العلل : قوله يلت فى يح مسل « ان 
عشت الى قابل لاصومن التاسع » يحتمل أمرين , أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع » والثانى أراد أن يضيفه 
اليه فى الصوم , فلما نوفى يفم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين » وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث 
مراتب : ادناها أن يصام وحده » وفوقه أن يصام التاسع معه , وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر والله أعل . 
ثم بد المصنف بالأخبار الدالة على أنة ليس بواجب ء ثم بالاخبار الدالة على الترغيب فى صياءه . الحديث الاول 
حديث ابن عس أودده من دواية عمر بن مد أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه ؛ وقد أخرجه مس عن أحمد بن عثمان النوفل عن أبى عاصم شيخ البخارى فيه وصرح بالتحديث فى جمسع 
إسئاده . قوله ( قال النى ينم يوم عاشوراء إن شاء صام )كذا وقع ف جميسع النسخ من الخارى مختصرا , وعند 
بن خزرمة فى صيحه عن أبى موسى عن أبى عاصم بلفظ « ان اليوم يوم عأشوراء فن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره » 
وعند الاسماعيل قال « نوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء أفطره » وفى رواية مسل ه ذكرعند رسول الله يَلُْعْ بوم 
عاشوراء فقال :كان يوم يصومه أهل الجاهلية » فن شاء صامه ومن شاء تركه » وقد تقدم فى أول كتتاب الصيام هن 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ « صام النى يِل عاشوداء وأمس بصيامه » فلنا فرض رمضان ترك» فيحمل 
حديث سال على ثاتى المال الى أشار الها نافع فى روايته ؛ ويحسع بين الحديثين بذلك . الحديث الثانى حديث عائشة 
من طريقين : الاولى طريق الزهرى قال أخيرنى عروة » وهو موافق لرواية نافع المذكودة . والثانية من رواية 
هشام عن أبيه مثله وفنا زيادة « أن أهل الجاهليةكانوا يصومونه وان النى يِل كان يصومه فى الجاهلية » أى قبل 
أن »اجر الى المدينة » وأفادت تعيين الوقت النى وقع فيه الآمر بصيام عاشوراء وقد كان أول قدومه المدينة » 
ولاشك أن قدومهكان فى ر بيع الاول خينئذ كان الآمر بذلك فى أول السنة الثانية » وف السئة الثانية فرض شهر 
رمضان فعلى هذا لم يتمع الآمر بصيام عاشوراء إلا فى سئة واحدة ثم فوطق الآمزاق سوقه ال را المتطوع » فعلى 
تقدير صحة قول من يدعى أنه كان قد فرض فقد فسخ فرضه هذه الأحاديث الصحيحة ؛ و ثقل عياض أن بعض الساف 
كان برى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض ااقائلون بذلك » ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض 
والاجماع على أنه مستحب » وكان ابن عس يكره قصده بالصوم ثم انقرض الفول بذلك » وأما صيام قريش 
لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانو! يعظمونه يكسوة الكعبة فيه وغير ذلك ؛ ثم رأيت فى المجلس 
الثالك من « مجالس الباغندى الكبير » عن عكر مة أنه سثل عن ذلك فال : أذنيت قريش ذنيا فى" الجاهلية فعظم فى 
صدورم فقيل للم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك . هذا أو معناه . الحدرث الثالك حديث معاوية من طريق ابن 
شهاب عن حميد بن عبد الزحمن أى ابن عوف عنه » مكذ! رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وآين عبينة 
وغيرم » وقال الأوذاعى ه عن الزهرى عن أبى ساة بن عبد الرحمن » وقال النعمان بن راشد « عن الزهرى عن 
السائب بن يزيد» كلاهماعن معاوية , والحفوظ رواية الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قاله النساى وغيره ؛ ووقع 
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عند مسل فى رواية يونس عن الزهرى « أخي رنى حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية » . قله (عام حج على المنبر) زاد 
يونس« بالمديئة » وقال فى روايته « فى قدمة قدمها »وكأ نه تأخر 15 أو المدينة فى حجته إلى بوم عاشوراء » وذكر 
أبو جعفر الطرى أنأول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت فى سنة أر بع وأربعين » وآخر حجة حجها سئة 
سبع وخمسين والذى يظبر أن المراد مها فى هذا الحديث الحجة الأخيرة . قوله ( أن علماؤم ) ؟ فى سياق هذه اأقضة 
إشعار بأن معاوية لم ير لحم اهتباما بصيام عاشوراء » فلذلك سأل عن علءائهم » أوبلفه عن يكره صيامه أويوجيه . 
وله (وم يكتب لله عليكم صيامه ال) ه وكله م نكلام النى يلقم كا بينه النسائى فى روايته ؛ وقد استدل به على أنه لم 
يكن فرضا قط » ولاادلالة فيه لاحتمال أن بريد : ولم يكتتب الله عليك صيامه على الدوا مكصيام رمضان » وغايته أنة 
عام خص بالادلة الدالةعلى تقدم وجويه » أو !كراد أنه لم يدخل فى قوله تعالى ( كتتّب عليك الصيام كاكتب على 
الذين من قبلكم ) ثم فسره بأنه شهر رمضان » ولا يناقض هذا الامر السابق بصيامه الذى صار منسوخا , ويؤيد 
ذلك أن معاوية اما حب النى بَلع من مسنة الفتصم » والذين شبدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شبدوه فى 
السئة الاولى أوائل العام الثاتى » ويؤخذ من جموع الأحاديث أنهكان واجبا لثبوت الامر بصومه ثم تأ كد الآمر 
بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالامساك ثم زيادته بأمر الامبات أن لايرضعن فيه 
الاطفال و بقول ابن مسعود الثابت فى مسل « لما فرض رمضان ترك عاشوراء » مع العم بأنه ماترك استحبايه بل 
هو باق » فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحيابه والباق مطلق استحبا به فلا يخق 
ضعفه, بل تأكد استحبابه باق ولاسما مع استمرار الامتيام به حتى فى عام وذاته يل حيث يقول « لثن عشت 
لاصومن التاسع والعاشر » واترغيبه فى صومه وأنه يكفر سنة وأى تأكيد أبلغ من هذا ؟ الحديث الرابع حديث 
ابن عباس فى سنب صيام عاشوراء . قوله (عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ) وقع فى رواية ابن 
ماجه من وجه آخر « عن أيوب عن سعيد بن جبير » والحفوظ أنه عند أيوب بواسطة وكذلك أخرجه مسل ِ 
له (قدم الاى يَلِن المدينة فرأى الهود آصوم ) فى.رواية مسل « فوجد البود صياماء . قوله ( فقال ماهذا ) فى 
رواية مسل « فقال لهم ما هذا » وللنصنف فى تفسير طه من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبيس فسأهم ٠‏ قوله ( هذا 
يوم صالم , هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل هن عدوم ) فى رواية مسل « هذا يوم عظي أتجى الله فيه موسى وقومه 
وغرق فرعون وقومه» . قله ( فصامه مومى) زاد مسل فى دوايته د شكراً لله تعالى فنحن نصوهه » و للبصاف فى 
المجرة فى رواية أبى بشر «ونحن تصومه تعظمالهء ولأحد من طريق شبيل بن عوف عن أبى هريرة نحوه وزاد فيه 
ه وهو اليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى قصامه نوح شكراً ,وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضاته أنه يل 
حين قدومه المديئة وجد المبود صماما يوم عائوراء » وما قدم المدينة فى ربيع الآرل » والجواب عن ذلك أن 
اراد أن أول عله بذلك وسؤالهعنهكان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك » وغايته أن فى الكلام 
حذذا تقديره قدم النى يِل المديئة فاقام الى يوم عاشوراء فوجد اليبود فيه صياما » ويحتمل أن يكون أو لثك البود 
كانوا حسبون يوم عاشوراء بحساب النسنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء حسام اليوم الذى قدم فيه يله 
المدينة » وهذا التأويل ما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم ,بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذ كرد 
وهداية الله للمسلمين له ؛ ولكن سياق الاحاديث تدفع هذا التأويل » والاعتماد على التأويل الأول . ثم وجدت فى 
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د المعجم الكبير » للطبرانى مايؤيد الاحتال المذكور أولا ء وهو ما أخرجه فى ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبى 
الزناد عن أبيه عن خارجة بن ذيد بن ثابت عن أبيه قال ه ليس يوم عاشوراء بال.وم الذى يقوله الناس » إتما كان 
يوم تسسس فيه الكعبة » وكان ,دورق السئة » وكانوا يأتون فلانا البوودى - يعنى ليحسب لهم فلما مات أتوا 
ازيد بن ثابت فسألوه » وسنده حسن » قال شيخنا الهرتمى فى زوائد المسانيد : لاأدرى ماهمتى هذا . قلت : ظفرت 
بمعناه فى كاب « الأثار القدرمة لابى الريحان البيرونى » فذكر ماحاصله : ان جه لة الهود يعتمدون فى صيامهم 
وأعيادمم حساب النجوم » فالسنة عندمم شمسيه لاهلالية . قات : فن ثم احتاجوا إلى من عرف الحساب ليعتمدوا 
عليه فى ذلك . قله ( وأمر بصيامه ) للمصدف فى تفسير يوفس من طريق ألى بشر أيضا « فقال لاصعابه نتم أحق 
يعومى متهم فصوموا » واستشكل رجوعه اليهم فى ذلك » وأجاب الماذرى باحتيال أن يكون أوحى اليه بصدقهم 
أو تواتر عنده الخير بذاك ؛ زاد عياض أو أخيره به من أسلم منهم كا بن سلام » ثم قال : ليس ف الخبر أنه ايتدأ 
الآمر بصيامه » بل فى حديث عائقة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك » فغاية مافى القصة أنه لم محدث له يقول 
البوود بجديد حك »وإما هى صفمة حال وجواب سؤال » ول متلف الروايات عن ابن عياس فى ذلك » ولا مخالفة 
بينه وبين حديث عائقة «١‏ ان أهل الجاهلية كانوا يضومونه »كا تقدم إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع 
اختلاف السبب فى ذلك » قال القرطى : لعل قريشا كانوا يستادون فى صومه إلى شرع من مضى كا براهيم » وصوم 
رسول الله يلم يحتمل أن يكون 5 الموافقة لهم ا فى الحج » أو أذن الله له فى صيامه على أنه فعل خير » فلما هاجر 
ووجد اليوود يصوهونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه ا<تمل ذلك أن يكوري ذلك استئلافا اليرودكا اسّأ لفوم 
باستقبال قبلتهم » ويحتمل غير ذلك . وعلى كل حال فلم «صمه اقتداء بهم فانه كان يصومه قبل ذلك وكان ذلك فى 
الوقت الذى حب فيه موافقة أهل الكتاب فيمالم ينه عنه . وقد أخرج مسل من طريق ألى غطفان- يفتح المعجمة ثم 
لمهملة بعدها فا. ‏ ابن طريف بمهملة وزن عظيمٍ ه سمعت ابن عباس يقول : ضام رسول الله يِه عاشوراء وأهر 
بصيامه » قالوا انه يوم تعظمه اليبود والاصارى ء الحديث . واستشكل بان التعليل بنجاة هومى وغرق فرعون 
يختص ,بموسى واليوود » وأجيب باحتمال أن يكون عيسىكان «صومه وهو ما لم «نسخ من شريعة مومى لان كثيرا 
منها «النسخ بشريعة عيسى لةوله تعالى ( ولأحل لم بعض الذى حرم عليك ) ويقال إن أكثْر الأحكام الفرعية 
إنما تتلقاها النصارى من التوراة . وقد أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس زيادة فى سيب صيام اليهود له 
وحاصلها أن السفيئة استوت على الجودى فيه فصامه نوح وموسى شكرا » وقد تقدمت الإشارة لذلك قريبا » وكأن 
ذكر مودى دون غيره هنا لمشاركجه لنوح فى النجاة وغرق أعداتهما . الحديث الخامس : حديثك أبى موسى وهو 
الاشعرى قال « كان يوم عاشوراء تعده اليبود عيدا ٠‏ فقال النى يَلِكَ : فصوموه أنتم » وفى رواية مسلم « كان يوم 
عاشوداء تعظمه الوود تتخذه عبدا » فظاهره أن الباعث على الآمر بصومه محبة مخالفة اليبود حتى يصام ما يفطرون 
فيه لان يوم العيد لايصام » وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر الله 
تعالى على نجاة موسى ٠‏ لكن لايازم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لايصومو نه فلعلهم كان من جملة 
تعظيمهم فى شرءبم أن يصوموه ؛ وقد ورد ذلك صريحا فى حديث أبى موسى هذا فيما أخرجه المصنف فى الحجرة 
بلفظ « وإذا أناس من اليوود يعظمون عاشوراء ويصومونه ء ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مس باسناده قال 
وكان أمل خببر يصومون بوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نياءمم فيه حليهم وشارتهم » وهو بالشين المعجمة 
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؛أى هيأتهم الحسنة » وقوله « هذا يوم , الاششادة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه » ومثله قوله تعالى ( ولا تقربا هذه 
:أأشجرة ) فما ذكره الفخر الراذى فى تفسيره . الحديث ااسادس حديث ان عباس أرضا من طريق ابن عييئة عن عبيد . 
لله بن أبى يزيد » وقد رواه أحمد عن ابن عيينة قال ه أخبرى عبيد الله بن ألى يزيد منذ سبعين سنة » ٠‏ قوله ( ما 
رأيت ال) هذا يقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان » لكن إن عباس عن ذلك إلى عليه 
فليس فيه مايرد عل غيره ؛ وقد روى مسإ من حديث كتاذ عرفا د أن صوم عاشوراء يكفر سئة ؛ وان صيام 
بوم عرفة يكف رسنتين » وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام بوم عاشوراء » وقد قيل فى الحكة فى ذلك إن 
بوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام وبوم عرقة منسوب إلى اانى يلثم فلذلك كان أفضل . وَلْه (شحرى ) 
أى يقصد . قوِله (وهذا الشهر يعنى شهر رمضان] كذا نيت فى جمريع الروايات وكذا هو عند مسل وغيره » وكأن 
أبن عباس اقتصر على قوله ه وهذا الشبر » وأشار بذلك إلى شىء مذكو ركأنه تقدم ذكر رمضان وذكر عاشوراء أو 
كانت المقالة فى أحد الزمانين وذكر الآخر فلهذا قال الراوى عنه : يعنى رمضان . أو أخذه الراوى من جبة الحصر 
فى أن لا شهر يصام إلا رمضان لما تقدم له عن ابن عباس أنه كان يول « لم أر رسول الله يِل صام شهرا كاملا إلا 
رمضان » وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان ‏ وان كان أحدهما واجبا والاخر مندوبا ‏ لاشتراكبما فى 
حصول الثواب , لآن معنى «١‏ يتحرى » أى يقصد صومه اتحصيل ثوابه والرغية فيه . الحديث السابع حديث سابة 
ابن الأكوع فى الس بصوم عاشوراء , وقد تقدم فى أئناء الصيام فى ه باب اذا وى بالنهار صوماً » وأخرجه 
عاليا أيضا ثلانيا وقد تقدم الكلام عليه هناك ؛ واستدل به على [جزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العم بوجوب 
صوم ذلك اليوم كن ثبت عنده فى أثناء الهار أنه من رمضان فال بتم صومه ويح ئه ؛ وقد تقدم البحث فى ذلك و الرد 
على من ذهب اليه » وأن عند أبى داود وغيره أمى منكان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الآم بامساكة . والله أعلم 

( خاعة ) : اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على ماثة وسيعة وخمسين حديثا . املق منها ستة وثلاثون 

حديثًا والبقية موصولة , والمكرر منها فيه وفما مضى مانية وستون حديثا , والخالص تسعة وممانون حديثا » وافقه 
مسل على تخر>را سدوى حديث ألى هريرة « من لم يدع قول الزور » وحديث عار ثى صوم نوم الش يك . وحصديثك 
أنس هآلى من فسائه » وحديث ألى هريرة فى الام بفطر الجنب : وحديث عامر بن ربيعة فى السواك , وحديث 
عالشة د السواك مطهرة للفم » وحديث ألى هريرة د« لولا أن عق ف لأمتهم بالسواك عند كل وضوء » ذالذنى 
خرجه مس بلفظ « عندكل صلاة » وحديث جابر فيه » وحديث زيد بن خالد فيه ؛ وحديث ألى هريرة « من أفطر 
فى رهضان » وحديث الحسن عن غير واحد ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » وجميع ذلك سوى الأول معلقات » وحديث 
ابن عباس « احتجم وهوصائم » وحديث أنس فىكراهة الحجامة لاصائم . وحديث ابن عير فى نسخ ل( وعل الذين 
بطيقونه ) ؛ وحسديث سلية بن الأكوع فى ذلك ؛ وحديث ابن 3 ليل عن الصحابى فى نحويل الصيام ٠وحديثك‏ 
ألى هريرة فى التفريط ؛ وحديث اانبى عن الوصال إبقاء عام » وهذه الثلائة معلقات . وحديث أبى سعيد فى النبى 
عن الوصال » وحديث أبى جحيفة فى قصة سلان وأبى الدرداء » وحديث أنس ف الدخول على أم سليم » وحديث 
جويرية فى صوم بوم اجامعة » وحديث ابن عمر فى نذر صوم بوم العيد ؛ وحد رثة ف صمام أيام التشريق » وحديث عائشة 
في ذلك عل شك ق:رفعيما +“وفيه من الاتارعن الصدارة"واانا بميت توق أخزا [ كثرها ملق والشين-منها موضول: 

.ادال أعم 


م - بمج ع # ضع البارى: 


١ "0‏ ١م‏ -كتاب صلاة اللراويح 


عي 
ا - كتاب صلاة التراويح 


(كتاب صلاة التراويج.) . جذا ف دواءة المستمل وحده 3 وسقط هو والاسملة من روابة غيره 4 والتراويح 
ُّ ترو نحة وهى المرة الواحدة هن الراحة كتسليمة من السلام ٠‏ سميث الصلاة فى الجماعة فى لمالى رمضان التراو يح 
نهم أول ما اجتمعوا علا كانوظ يدي رون بين كل تسلممتين » وقد عقد حمد بن نصر فى د قيام الليل » بابين لمن 
ا ل ل اه كانوا يستر حون 
قدر ما صل الرجل 5.ذا كذا راعة 
١‏ ب ياسيب فضل من قام رمضان 
م شنا بى ' بزث بكير حد ثنا الث عن عقيل عن ان .شهاب. فل أخيزتى أبوسّلة أن أباهر. 37 
رضى الله عنه ه قال م ” ععمت رول ان ويلك بقول رمضان” : من. قامه * إعانا واحتابا : غير 7 ما : تقدام 
.من اذ نبه 6 
عدا - مرش عبد الل 6 يوسف أخينا مالك عن ان شهابر 7 يد بنر عبد ارحنء عن أبى هريرة . 
رءى الله عنه” أن سول أن , يفي قال « من قامّ رموضان” إمان واحدّسابا ' عدر 21 ها تدم من ذ ثيه » 
قال ابن رشهاب فت 107 لوول أي له ونش على' ذلك » لم كان الأم على' ذلك ف خلافة أبى بكر 
وصكاراً من خلافة عم رضى اله عنها » 
٠‏ 8 شهاب عن ء عروّة ن 1 بن از ير عن عبد الرحان بن عبد القاررى 2 ري مم 
21 ب الطاب رض اث عنه ل فى رمضان ىللين هذا الى لرززع متفر“فون” عل الرجل لنفسه » 
ويصل ارج ل فيصل بصلاته ار "هط ٠‏ فقال عمر” : إلى أرَى لو جعت" ولاه على ارى واحد لكان له 
9 عَم لمهم على ألى “بن كم سد والناسم يصلون بصلاة تارم » قل عرا؛ د 
اليد'عة. هذه » والتى عقون عنها أفضّل' من ) التى اوهو 0 ال ار ” البل - وكان الناس ومن أو له 
١١‏ 00 ف) اسماعيل؟ قال حلت مالاية عاب عات بن عروة بن الز بر عن ٠‏ عائشة رضى” ان" 
عنها روج النى” يله « ان زول ال علق صلء وذلك ف :وان" 0 


ا. - و دك بح نب كير حد ثنا لليث عن بل عن ابن شاب أخبر ى عغزوة أن" عالثة ٠‏ 


الحديث ى..؟ م.م الم 


أن عا ل أن رسول الله طبه حرج ليلد _من جوف الال فصلى فى المسجد ؛ وصل رجال بصلائه » 
فأضبح الناس فتَحد نوا » فاجتمم” أ كثرث منهم » فصل قصكوا ممه" » وأصمحح الناس فتحدثوا فكيرَ أهل” المسجد 
من اليل الثالثة» رج رسول اشر يلاع فصل بصلانه» فلن كانت الايلة الرابمة عَبَنَ للسجد عن أهلم حت ' 
غَرَج لصلاة الصبح » فلا قضئ الفجر أقول على الناس فتشهل م قال : أما بسن فانة لم من علي" مكانم . 
ولكنى خثيت 1 عليسكم فتعجزوا عذها . فنوث فى رسول” الله ل والأمس على ذلك » 

0٠١‏ - وّشنا إسماعيل” قال 3 مالل" عن سعيل لأزيرى عن أبى اه بن عبد لعن أن ه سأل” 
عانشةٌ رضى الله عنها :كين" كانت صلاة رسول ان وليه نىرمضان ؟ فقالت : مأكان بزِيد” فى رمضان ولا 
فى غير على إحدى عشرة ركة» يصلى أريماً فلا أسألعن حسندن وطولين » ثم يُصل أريما فلا تأ عن 
0 وطولهن » ثم “بصلى ثلانا . فقلت”: يارسول الله أتنام قبل أن "تو ابر ؟ قال : ياعائشة » إن" عينى» 
تنامان ع ولا يام قلى 04 

قله ( باب فضل من قام رمضان ) أى قام لياليه مصليا » والمراد من قيام الليل مايحصل به مطلق القيام يا قدمناه 
فى التيجد سواء ٠‏ وذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح » يعنى أنه يحصل .با المطلوب من القيام لا أن 
قيام رمضان لا يكون إلا .ها , وأغرب الكرماق فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويج . قوله 
( عن ابن شهاب ) فى دواية ابن القاسم عند النسانى « عن مالك حدثنى ابن شباب» . قَقلْه ( أخبرق أبوسلة ) كذا 
رواه عقيل وتنابعه يوفس وشعيب وابن أفى ذئبٍ ومعمر وغيرهم » وخالفه مالك فقال «عن ابن شهاب عن حميد 
ابن عبد الرحمن » بدل ألى سلمة » وقد صح الطريقان عند البغارى فأخرجهما على الولاء » وقد أخرجه اانساق من 
طريق جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى عنهما جميعا . وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فيه وصحح الطريقين » 
وحى أن أبا مام دواه عن ابن عبينة عن الزهرى نفالف الجاعة فقال « عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة » 
وخالفه أصحاب سفيان فقالوا « عن أبى سلمة » وقد رواء النساق من طريق سعيد بن أبى هلال عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب مسلا ٠‏ ْله ( يقول لرمضان ) أى لفضل رمضان أو لآجل رمضان » ويحتمل أن تكون اللام 
,معنى عن أى يقول عن رمضان . قوله ( إ[مانا) أى تصديقا بوعد الله بالثواب عليه ( واحتسابا ) أى طلبا الاجر 
لا اقصد آخر من رياء أو نوه . قَوِله ( غفر له ) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر » وبه جزم ابن المنذر . وقال 
النووى : المعروف أنه يختص بالصغائر » وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السئة » قال بعضهم : ويحوذ 
أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة ٠‏ قوله ( ماتقدم من ذنبه ) زاد قتبية عن سفيان عند النسائ ١‏ وما 
تأخر » وكذا ؤادها حامد بن يحى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزى فى «كتاب الصيام » له وهشام 
ابن عمار فى الجزء الثانى عشر من فوائده » ويوسف إن يعقوب النجاحى فى فوائده كلهم عن ابن عبينة . ووردت 
هذه الزءادة من طريق أبى سلمة من وجه آخر أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عمد بن عمرو عن ألى. 
سلبة عن أب هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاها عن النى يِل ؛ ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه أخرجها 


ب" ءْ ١م‏ -كتاب صلاة التراويح 


أبو عبد الله الجرجاق فى أماليه من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهرى ول يتا بع بحر 
ان نصر عل ذلك أحد من أاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ماقدمناه » وقد ورد فى غفران 
هاتقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جعتها فىكتاب مفرد , وقد استشكات هذه الزبادة من حيث أن المغفرة 
تستدعى سبق ثثىء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر » والجواب عن ذلك يأتى فى قوله يلل حكاية عن 
اللدعز وجل أنه قال فى أهل بدر ١‏ اعملوا ماشدتم فقد غفرت كم , ومحصل الجواب أنه قيل إنهكنايه عن حفظهم 
من الكبائر فلا تع منهمكبيرة بعد ذلك ؛ وقمل إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة» ويبذا أجاب جماعة منهم المارردى 
فى الكلام على حديث صيام عر فة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آنية . ققِلْه (قال ابن شهاب فتوفى رسول الله مَل 
والناس ) فى رواية الكشمجنى ه والآمر » ( على ذلك ) أ على ترك المماعة ف التراويح . ولاحد من رواية ابن أبى 
ذئْبٍ عن الزهرى فى هذا الحديث «ولم يكن رسول الله يلك جمع الناس على القيام » وقد أدرج بعضهم قول ابن 
شهاب فى نفس البر أخرجه الترمذى من طريق معمر عن ابن شهاب , وأما ما روا ابن وهب عن أب هريرة 
« خرج رسول الله يبت واذا الئاس فى رمضان يصلون فى ناحمة المسجد فقال : ماهذا ؟ فقيل : ناس يصلى بهم أب" 
اب نكعب » فقال : أصابوا ونعم ما صنعواء ذكرء ابن عبد الب » وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف » والحفوظ أن 
عير هو الذى جمع الناس على أبى ب نكعب . قله (وعن أبن شهاب ) هو موصول بالاسناد المذكور أيضا » وهو 
قد الموطأ 8 بالاسنادين 5 لكن فرقبما حديئين , وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر فى الاسناد الأول أخرجه إممق 
فى مسئده عن عيد اله بن الحارث ال#خزوى عن يونس عن الزهرى فزاد بعد قوله وصدرا مر خلافة عمر « حتى 
جمعهم عبر على أنى بن كعب فقام بهم فى دمضان » فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارى” وأحد فى رمضان » 
وجزم الذهل فى « علل حديث الزهرى » بأنه وهم من عبد الله بن الحارث والفوظ رواية مالك ومن نابعه » وان 
قصة عمر عند ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد وهو بغير إضافة » لاعن أبى سلة ٠‏ قوله ( أوذاع ) 
بكون الواو بعدها ذاى أى جماءة متفرقون» وقوله فى الرواية « متفرقون» تأ كيد لفظى » وقوله « يصلى الرجل 
انفسه » بيان لما أجمل أولا وحاصله أن بعضهم كان يصل منفردا و بعضهم يصلى جماعة » قيل يو خذ منه جو اذ الائتام 
بالمصلى وان لم ينو الامامة ٠‏ قله ( أمثل ) قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير النى يَِلِلع من صلى معه 
فى تلك الليالى » وإ نكانكره ذلك لم فاما كرهه خشية أن يفرض عليم وكأن هذا هو السر فى إيراد البخارى 
لحديث عائثة عقب حديث عمر » فلءا مات النى يِه حضل الآمن من ذلك ورجح عند عبر ذلك لما فى الاختلاف 
من افتراق الكامة » ولآن الاجتاع على واحد أنشط لكثير من المصلين ؛ والى قول عمر جنح انهود »؛ وعرن. 
مالك فى إحدى الروايتين وأنى يوسف و بعض الشافعية الصلاة فى البيوت أفضل عملا بعموم قوله يله د أفضل صلاة 
المرء فى بيّه الا المكتوبة » وهو حديث صحييح أخرجه مس من حديث أبى هريرة , وبالغ الطحاوى فقال : إن 
صلاة التراويح فى اجماعة واجبة على الكفاءة » وقال ابن بطال : قيام رمضان سئة لآن عمر إبما أخذه من فعل النى 
له وما تركه النى يللم خشية الافتراض ٠‏ وعند الشافعية فى أصل المسألة ثلائة أوجه : ثالثها من كان يحفظ 
القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الماعة فى المسجد بتخلفه فصلاته فى اججاعة والبيت سواء » أن فقد بعض 
ذلك فصلاته فى الجماعة أفضل . قله ( لجمعوم على أبن" ب نكمب ) أى جعله لهم إماما وكأنة اختاره عملا بقوله يله 


الحديث م..؟- -م(.م ع 


ديؤمهم أقرؤثم لكتاب ال ا ا ا » وروى سعيد بن منصور من طر يق 
عروة « ان عمر جمع الناس على أ فى بن كعب فكان يصل بالرجال . وكان : 0 يم الدارى يصبى بالنساءء» وروآه محمد بن 
نصر فى «كتاب قيام الأمل » له من هذا الوجه فال د ساءان بن أبى حثمة ,» يدل : - الدارى ؛ ولعل ذلك كان فى 
وقنين ٠‏ قوله ( نرج آيلة والناس يصلون إصلاة قار ه00 ) أ إمامهم المذكور ؛ ويه إشعار بأن عر كان لا يواظب 
على الصلاة معهم وكأنه كان برى أن الصلاة ف يت ولا سما ىآعى اليل أفضل »وقد روى محمد بن نصر فى «قيام 


0 . الليل » من طزيق طاوس عن ابن عيأاس قال واكك عند عرق ا أسجد 2 سمع همعةه ة الناس ذقَال : ما هذا ؟قيل : : 


خرجوا من المسجد » و ذلك فى رمضان » فقال : مايق من الليل أحب إلى مما مضى » ومن طريق عكرمة عن ابن عباس 
نحوه من قوله ٠‏ قوله (قال عمر نعم البدعة) فى بعض الروابات « نعمت البدعة » بزياة تاء » والبدعة أصلها ما أحدث 
على غير مثال سايق » و”طلق فى 8 فى مقابل السنة فسكون مذمومة » والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت 
مستحسن فى الشرع فهبى حسئة وان كانت ما تندرج نحت مستقبح فى الشرع فهبى مسّةبحة وإلا فبى من 0 المباح 
وقد 2 إلى الاحكام النسة . قوله ( والتى ينامون عنها أفضل ) هذا تصريح منه بان الصلاة فى آخر الليل أفضل 

من أوله » لكن ليس فيه 00 الليل فرادى أفضل من التجميع . ( تكميل ) : لم يقع فى هذه الرواية 
0 كان يصلى بها أنى بن كعب , وقد اختلف فى ذلك فى « الموطأ » عن عمد بن بوسف عن السائب بن 
يزيد أنها إحدى عثيرة » وروأه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه د وكانو! يرن بالمائتين ويقومون على 
العصى من طول القيام » ورواه محمد بن نصر المروزى من طريق مد بن [حق عن عمد بن يوسف فقال ثلاث عثمرة 
ودوأه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمد بن يوسف فقال [حسدى وعشرين » ودوى مالك من طريق يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن /زيد عشران ركعة وهمذا مول على غير الوتر » وعن يزيد بن رومان قال دكارن الناس 
يومونق زمان عبر بثلاث وعشرين » وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال أدركتمهم فى رمضان يصلون 
عشرين ركعة وثلاث ركعات الوب ء وابمع بين هذه الروايات تكن باختلاف الاحوال » ويحتمل أن ذلك الاختلاف 
بحسب تطويل القراءة وتخفيفها ليث يطيل القراءة تقل الركعات و,العكس وبذلك جزم الداودى وغيره ؛ والعدد 
الاول موافق لحديث عالشة المذكور بعد هذا الحديث ف الياب , والثاتى قريب منه , والاختلاف فم زاد عن العشرين 
راجع إلى الاختلاف فى الوتر وكانة و ثازة يوئر بواحدة وتارة بثلاث » وروى عمد بن لصن سن طويق دأو دين 
قيس قال « أدركت الناس فى إمارة أبان بن عثيان وعمس بن عبد العزيز ب يعنى بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركمة 
ويوئدون بثلاث » وقال مالك هو الامى القديم عندنا . وعن الزعفراقى عن الشافعى ١‏ رأيت الناس يقومون 
بالمدينة 0 وثلاثين و,ككة بثلاث وعشرين » وليس فى ششىء من ذلك ضيق » وعنه قال : ان أطالوا القيام وأقلوا 
المدره ين إن | كر وا السجود وأخفوا القراءة لحسن » والآول أحب إلى . وقال الترمذى : أكثر ماقيل فيه 
أعها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعنى بالوتر » كذا قال . ٠‏ وقد نقل أبن عيد البر عن الأسود بن بزد : تصيى ا 
ويوتر بسبع » وقيل كان وثلائين ذكره عمد بن أصر عن ابن أيمن عن مالك , وهذا يمكن رده الى الأول بانضمام 
ثلاث الوتر » لكن صرح فى روايته بانه يوتر بواحدة » فتسكون أربعين إلا واحدة , قال مالك : وعلى هذا العمل 


)١(‏ هذه الرواية تخيلف عن رواية المتن » ورواية اللدن هىالى شرح عليها القسطلانى 


اليل "١‏ -كتاب صلاة التداويج 


منذ بضع ومالة سئة ؛ وعن مالك مست وأربعين وثلاث الوتر وهذا هو المدبور عنه » وقد رواه ابن وهب عن 
العمزى عن نافع قال ل أدرك الناس إلا وم يصلون نسعا وثلاثين يوترون مها بثلاث » وءن زدارة بن أوف أنه 
كآن يصلى بهم بالبصرة أربعا وثلاثين ويوتر » وعن سعيد بن جبير أدبعا وعشرين وقيل ست عشرة غير الوتر دوى 
عن ألى مجاز عند مد بن أصر » وأخرج من طريق مد بن إسحق حدثى جمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد 
قال : كنا نصلى زمن عير فى رمضان ثلاث عشرة » قال ابن إسمق وهذا أئيت ماسمعت فى ذلك » وهو موافق لحديث 
عائشة فى صلاة النى يلق من الليل والله أعم . قوله ( حدئنا اسماعيل ) هو ابن أبى أويس ٠‏ قوله ( ان رسول الله 
ل صلى وذلك فى رمضان) مكذا أورده مقتصرا على ثىء من أوله وشىء من آخرهء وقد أوركة اماق أنواب 
ااتبجد بلفظ « ان رسول اله يِل صلى ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس » فذكر الحديث إلى قوله ه خشيت 
أن تفرض عليك » وذلك فى رمضان وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . قله (خشيت أن تفرض عليك) قال ابن المنبي 
فى الحاشية : يؤخذ منه أن الشروع مازم إذ لانظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عايوم إلا ذلك انجى » 
وفنه نظر لآنه يحتمل أن يكون السبب فى ذلك الظبور اقتدارم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم ٠‏ قوله ف 
آخر طريق عقيل ( فتوى دسول اله يِل والام على ذلك ) هذه الزيادة من قول الزهرى "ا بينته ف الكلام على 
الحديث الاول . قوله ( ما كان يزيد فى رمضان الخ ) تقدم الكلام عليه مستوف فى أبواب التبجد » وأما مارواه ابن 
.ألى شيبة من حديث ابن عباس «كان رسول اله يِه يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر » فاسناده ضعيف » وقد 
. عارضه حديث عائشة هذا الذى فى الصحيحين معكونها أعلم حال النى يلل ليلا من غيرها . والله أعل 


الحديث ؛١.؟‏ وهم 


© كتاب فضل ليلة. القدر 
ا ١‏ - ياسسيت فضلر ليلة_ القدارر 
وقال الله تعالى ل( إِنَا أزَلْناءُ فى ليلو القدار . وما أذراك ماليلك لتر . ليله القدار خير من ألف تشهر .. 
تل لللائسكة والروح فيها باذن دهم رم نكل أمى . سَلام هى حتى مطلم الجر 6 
قال ابن” عننة :بها كان اف لقرآن (وما أد راك ) ققد أعلفه» وما قال ل( وما شريك) نهل يشل 1 
ل 5 َر] على بن عبد اوح دثنا فيان قال : حفظناه ؛ وأا حفظ من از أهرىة عل دن عن 
أ رضى - اي عنه عن أل و ل« », 4 ن صام” رمضان ' إعانا ولجااء : 42 ما اتقدام كن 0 


ومن قام ليل القدر ا وا غذر / ما تقد م من ذَثبه» 0 ليان ف عن الزهرى” 

قوله ( باب فضل لولة لقو وقال اله تعالى 2 انا أتزلئاه فى لملة التدن وما أدراك ما ليلة القدر ) إلى آخر: 
السورة ) نيت فى دواية أبى ذر قبل الباب بسملة » وفى رواية غيره « وقول الله عر وجل وأ و تقس قرل أله 
وساق فى رواية كرمة السورةكلها ٠.‏ ومناسية ذلك للترججة من جرة أن نزول القرآن فى زمان بعينه يقتضى فضل ذلك 
الزمان » والضمير فىقوله ١‏ إنا أنذلناه ) للقرآن اقوله تعالى ‏ شهر رمضان الذى أنذل فيه ااقرآن ) وما تضمنته 
السورة من فضل ارلة القدر تنزل الملائكة فا 2« وسيأى ف التفسير ذكر الاختتلاف فى سيب زولا وغير ذلك رن 
تفسيرها . واختلف ف المراد بالقدر النى أضيفت اليه الليلة فقيل : المراد به التعظمكةوله تعالى (( وما قدروا اله 
حق قدره ) والمعنى 35 ذات قدر لتزول القرآن فمبا أ ولما يقع فسا من تنزل الملاتكة , أ و لما بزل فا من البركة 
والرحة والمغفرة , أ و أن الذى يحبا يصير ذا قدر . وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه) 
ومعنى التضيبق فبا إخفاؤها عن العل بتعيينها » أو لآن الآرض تضيق فببا عن املائكة . وقيل القدر هنا ممنى القدر 
بفتح الدال الى هو مؤاخى القضاء » والمعنى أنه يقدر فنها أحكام تلك السئة لقوله تعالى إفبا يفرقكل أ حك م) 
وبه صدر النووى كلامه فقال : قال العلماه سميت ليلة القدر لما تكتب فبا الملائكة من الأقدار لقوله تعالى ١‏ فها 
يفرق كل أمى حك بم 6 وددآه عبد الرزاق وغيره من المفسربن بأسانيد صميحة عن بجاهد وعكرمة وقتادة وغيرم » 
وقال التوربشتى 3 جاء القدر بسكون الدال » وان كان الشائع فى القدر الذى هومؤاخى القضاء فتح الدال ليعل أنهلم 
يرد به ذلك وإنما أريد به تفصيل ماجرى به القضاء واظهاره وتحديده فى تلك الءنة لتحصيل ما يلق السهم فها مقدارا. 
مقداد ٠‏ قله ( قال ابن عبينة ال) وصله عمد بن يحي بن أبى عمر فى «كتّاب الايمان» له من رواية و حاتم الرازى 
عنه قال : حدئنا سفيان بن عمينة , فذكره بلفظكل ثشىء ف القرآن وما أدراك فقد أخبره به وكل شىء فيه وما يدرك 
فم بخبره به انتهى . وعزاه مغلطاى فما قرأت يخطه لتفسير ابن عمينة روابة سعيد بن عبد الرحمن عنه » وقد راجءعت 
منه فسخة بخط الحافظ الضياء فل أجده فيه ؛ ومقصود ابن عيينة أنه بلي كان يعرف تعيين ليلة القدر » وقد تعقب 


5 ب قات فضلى لملة القدر 
هذا المه سر اك وله تعالى ب( لعله 8 )فانها تزلت فى ابن أم كتوم » وقد عل يله حاله وألدعن رق واتفة 
الذكرى . قله ( حفظناه من الزهرى أيما حفظ ) رفع أى وما زائدة 0 وخيره يحذوف تقد بره حفظط 
ومن الزهرى متعلق #فظ ناه » وروى بنصب أعا على نشول ملك لفط القنان ' قوله ( من صام رمضان ) 
تقدم ف الباب قبله دون رواة مالك عن الزهرى لسسيكة يافظ 0 قام» يدل صام 2 وتقدم الكلام عليه , وزاداءن عمدلة 
فى دوايته هنا « ومن قام ليلة القدر الم » . و قَوله ( تابعه سامان بن كثير عن الزهرى) وصله الذمل فى« الزهريات » 
وقد تهدم شر جه ف لباب قيله 3 0 يفيه به الكلام على لملة القدر قرييا 

اع باسب العا ليله الور د اسيم الأو اخ 
6ل مَشنًا عبد لين يوسن أخيرنا مالك” عن نافمر ع نان عر رضى ع2 ان رحالة 
ن أصماب ٠‏ النى يلل أرنوا 6 القدار فى النام فى اليم الأواخر “قال ل ليلل : أرَى ريا ؟ قد 
57 ف السبع الأواخر » شن "كان متحرتيها فليتحر ها ف السبع الأواخر « 

- وشا معاذ بن فضالة حدتنا هشام عن تحبى عن أبى سلة ال : سألت أباسعيد 00 
صديقاً ‏ فقال د مكنا مم النبى > ملم لله المشى- الأوسط ان 0 0 صليحة عشرين طبن وقال : | 
أريت” ليله القذارم أنسيتها - أو سيق فالفسوها فى العشر الأواخرر ار وف رأيت أنى 00 
فى ماء و طين » هن كان امكف 000 جع' : فر حِمنًا » ا ار م فرت 
ل نت مسجد » وكان رمن جَريد التّخل » وأقيمت الصلاة » فرأيت رسول الله يي يسجله فى الماء 
والطين » حى 5 0 ر الطين فى جبهته ل 

قله ) يأب العأس ليلة القدر ف السبع 1 وآاخر ( قَْ رو آرة بة الكشمميق 0 القسوا » إصمةه ة الام ٠‏ وهذه الترجمة 
والى بعدها روقى نحخرى لملة القدر معقودتان لبيان أملة القدر 2 وقد اختاف الناس فما على مذاهب كثيرة سأذكرها 
مفصلة بعد الفراغ هن شرح أحاديث البابين ٠‏ قوله ( أن رجالا من أصحاب النى يله ) لم أقف على تسمية أحد هن 
ؤلاء ٠‏ قوله ( أدوا ايلة القدر ) أروا بضم أوله على البناء للجهول أى قيل لم فى المنام إنها فى السبع الأواخر ؛ 
والظاهر أن المراد به أواخر الششهى ٠‏ وقيل المراد به السبع التى أوها ليلة 5 والعشرين وآخرها ليلة الثامن 
والءشرين 3 فعلى الآول لاتدخل أملة ا ثلاث وعشرين 4 وعلى الثانى تدخل اأثانية ققطل ولا تدخل 
لملة التاسع والعشر بن 2( وقد رواءالمصنف ف التعيير هن طر بق الزهرى عن سالمعن أبيه « ان ناسأ أروا لملة القدرق 
السبع الأواخر » وان ناسا أروا أنما فى العشر الأواخر فقال النى يت : الآسوها فى السبع الأواخر وكأنه يلل 
نظر الى المتفق عليه من الروا يتين فأمس به وقد رواه أحمد عن ابن عمينة عن الزهرى بلفظ « دأى رجل أن ليلة 
القدر ليلة سسع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النى عله : القسوها فى العشر اأوواق فى الور مئها » ورواه أحد 
ون حديرث على م فوعا 0 إن غلبتم فلا تغليوا ف السببع البواق 5 واسلم عن جبلة بن سحيم عن ابن عر بلفظ د مني- 
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كان يلتمسها فيلتسها فى العشر الآواخر » ولمسلم هن طريق عقبة بن حريث عن ابن عير د العمسوها فى العشر 
الأواخر . فان ضعف أحد؟ أو بز فلا يغلبن على السبع الإواق » ؛ وهذا السياق يرجح الاحتمال الآول من تفسير 
السبع ٠‏ قوله ( أرى ) بفتحتين أى أعلل » والمراد أبصر مجاذا . قله ( دزيا ك ) قال عياض كذا جاء بافراد 
الرؤيا » والمراد مرائيكم لأنما لم تكن رؤيا واحدة و لأا أراد الجنس » وقال ابن التين :كذا روى بتوحيد الرؤيا . 
وهو جائز لآنا مصدر » قال : وأفصح منه ررًا ك جمع رؤيا ليكون جمعا فى مقابلة جمع . قله ( تواطأت ) بالحمزة 
أى توافقت وزنا ومعنى » وقال ابن التين : روى بغير همز والصواب بالهمزء وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان 
وطء صاحبه . وفى هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد الها فى الاستدلال على الأمور الوجودية 
بشرط أن لايخالف القواعد الشرعية » وسئذكر بسط القول فى أحكام الرؤيا فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . قله 
( حدثنا مشام ) مو الدستواى ويحى هو ابن أبى كثير » ويأتى فى الاعتكاف من طريق على بن المبارك عن يحى 

و سمعت أبا سللة » . وه (سألت أبا سعيد وكان لى صديدا فقال اعتسكفنا ) ل يذكر المستول عنه فى هذه الطريق » 

وف دواية على المذكورة « سألت أبا سعيد : هل سمعت رسول اله َلك بذكر ليلة القدر ؟ فقال : نعم » فذكر 
الحديث . ولمسم من طريق معس عن بحى « تذاكرنا ليلة القدر فى نفر من قريش » فاتيت أبا سعيد» فذكره » 
وف دواية همام عن يحى فى « ,باب السجود فى الماء والطين »من صفة الصلاة « انطلقت الى أبى سعيد فقات : ألا 
تخرج بنا إلى النخل فنتحدث ؟ فرج » فقلت : حدنى ما سمعت من النى َم فى ليلة القدر , فأفاد بيان سهب السؤال » 
وفمه تأئيس الطالب للشيخ فى طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسأ لنه ٠‏ قوله ( اعتكفنا مع رسول الله يله 
. العشر الأوسط ) هكذا وقع فى أكثر الروايات » والمراد بالعشر الليالى وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث 
لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو اتقدير الثاك حكأنه قال : اللمالى العشر التى هى الثلث الاوسط 
من الشهر » ووقع فى « الموطأ » العشر الو إضم الواو والسين جمع وسطى وبروى بفتح السين مثل كبر وكبرى » 
ودداه الباجى ف « الموطأ » باسكانها على أنه جمع واس طكيازل وبزل وهذا يوافق رواة الأوسط » ووقع فى 
رواية مد بن ابراهيم فى الباب الذى يليه كان يجاور المشر التى فى وسط الشهر » وفى رواية مالك الأنية فى أول 
--- دكان يمتكف » والاعتشكاف يحاورة مخصوصة , ولمسم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد « اعتكف 
مشر الاوسط من رمضان يلنمس للة القدر قبل أن تبان له » فلا أنقضين أمى بالبناء فقوض , ثم أبينت له أنها فى 
- الأواخر فأص بالبناء فأعيد » وذاد ف دواية عمارة بن غزية عن تمد بن [براهيم إنه د اعتتكف العشر الآول ثم 
اعتشكف العثير الاوسط ثم اعتكف العشر الأواخر » ٠‏ ومثله فى رواية همام المذكورة واد فها ١‏ ان جيديل 
أتاه فى المرتين فقال له : ان النى تطلب أمامك ء وهو بفتح الهمزة والميم أى قدامك ؛ قال الطبى ‏ : وصف الول 

والاوسط بالمفرد والآخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر فى كل 1 من ليالى المشر الأخير دون الاولين:: 
قوله ( خرج صبيحة عشرين نفطبنا ) فى دوابة مالك اللذكورة د جى إذاكان ألة إحدى وعشرين وهى الليلة القى 
بخرج من صببحتها من اعتكافه » وظاهره يخالف رواية الباب » ومةتضاه أن خطبته وقعت ف أول اليوم الحادى ؛ 
والعشرين , وعلى هذا يكون أول ليالى اعّكافه الآخير ليلة ائنتين وعشرين , وهو مغاير لقوله فى آثمر الحسديث 
د فأبصرت عيناى رسول الله 2 وعلى جمته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين » فانه ظاهر فى أن الخطبة 
م ح ماج ع + فح البارى 
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كانت فى صيح اليوم العشرين » ووقوع المطر كان فى ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق » وعلى هذا 
فكاءن قوله فى رواية مالك المذكورة ه وم الليلة التى يخرج من صديحتها » أى من الصبح الذى قبلبا » و.يكون فى 
اضافة الصبح اها تجوز دونه أجالا داع قري أن الليلة تضاف لليوم الذى قبلها » ورد على من منع ذلك 
ولكن 1" ا على ذلك فقال ابن حزم : رواية اله والدرارردى . يعنى رواية حديث الباب ‏ مستقيمة 
ودواية مالك مشكلة . وأشار إلى تأويليا بنحو مما ذكرته . وي يده أن فى رواية الاب الذى يليه « فاذا كان حين 
يمسى من عشرين ليله تضى ويستقبل [حدى وعشرين رجع الى مسكنه » وهذا فى غاية الايضاح ‏ وأفاد ابن عبسد 
البر فى « الاستذكار » أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه فى افظ الحديث فقال بعد ذكر الحديث : مكذا رواه يمى 

ابن بحى ويحى بن بكير والشافعى عن مالك ه يخرج فى صبيحتها من اعشكافه » ورواء ابن القاس وابن وهب والقعنى 
وجماعة عن مالك تقالوا ه وهى اللبلة الى يخرج فيها من اعشكافه » قال اوسرد اوبره وان عد لفن 
مالك فقال من اعشسكدف أول اشبر أو وسطه فانه مخرج إذا غابت الشوس من آخسر يوم هن اعتكافه » ومن 
سكن ل جرخ لور قاد مشر ارين حتى يشبد العيد » قال ابن عبد البر : ولا خلاف فى الآول ؛ واما 
الحلاف فيمن اعشكف العشر الاخير هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يمخرج حتى يصبح ؟ قال : وأظن الوهم دخل 
من وقت خروج الءتكدف . قلت : وهو يعيد !| قرره هو من بمان محل الاختلاف . وقد وجه شيخنا الامام البلقيق 
روابة الباب بأن مءنى قوله ه حتى إذا كانت أيلة إحدى وعشرين» أى حت إذاكان المستقبل من اللدالى ليلة إحدى 
وعشرين » وقوله ه وهى الليلة التى يخرج » الضمير يعود على الليلة الماضية » و يؤيد هذا قوله « من كان اعتتكف 
معى فليمتكف العشر ارما انم ذلك إلا إبادخال الليلة الاولى . قَوِلهِ ( أديت ) يضم أوله على البناء لغيي 
معين » وهى من الرؤيا أى أعليت بها ء أو هر ن الرية أى أبصرتها ء واما أرى علامتها امرك ا ٠‏ والطين 
كا وقع فى رواية همام المشار اليها بلفظ « حتى رأيت أثر الماء وااطين على جبية رسول الله يلت تصديق رؤياه» . 
قله ( ثم أنسيتها أو نسيتها ) شك من الراوى هل أنساه غيره إياها أو نسها هو من غدين واسطة ؛ ومنهم من 
ضبط فسيتها بضم أوله والتشديد فهو يمن أنسيتما والمراد أنه أنمى 0 
ف هذه القصة فى حديث عبادة بن الصامت بعد باب ٠‏ قله ( أن أسجد ) ف دواية الكشمين « أن أ سجد » :وله 
( فن كان اعشسكف معى فليرجع ) فى رواية همام المذكودة « من اعتكف مع النى » ويه التفات . قوله ( قزعة ) 
بفتح القاف والزاى أى قطعة من سحاب دقيقة ٠‏ قوله ( فطرت ) بفتحتين » فى الباب الذى يليه من وججه آخر 
د فاستهلت السماء فأمطرت » . قوأه ( حتى سال سقف المسجد ) فى رواية مالك « فوكف المسجد » أى قطر الماء من 
سدفه » وكان على عر يش أى مثل العريش و إلا فالعريش هو نفس ستفه والمراد أنهكان مظللا بالجريد والخوص» 
ول يكن حك البناء حيث يكن من اأطر الكثير . قله ( يسجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين فى جيبته ) وى 
دواية مالك « على جبته أثر الما والطين » وفى دواية ابن أبى حازم فى ااياب الذى يليه ه انصرف هن الهببح ووجهه 
متلء طينا وماء » وهذا يشعر ,أن قوله « أثر الماء والطين » لم برد به محض الآثر وهو مايبق بعد إزالة العين , وقد 
مضى البحث فى ذلك فى صفة الصلاة . وفى حديث أبى سعيد من الفوائد ترك مسح جبهة المصلى , والسجود على الحائل» 
وله الجميور على الآثر الخفيف لكن و ا ره طينا وماء » وأجاب النووى 
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يأن الامتلاء المذ كور لايستازم مدل جميسع الجلبة . وقية جواز السجود فى أأطين » وقد تدم أكر ذلك قى أبوابٍ 
الصلاة . وفيه الام بطلب الأول والإرشاد إلى تحصيل الأفضل 2 وأن النسيان جائز على النى ملم ولا نقص علمه 
فى ذلك لاسما فيا لم يؤذن له فى تبليغه » وقد يكور ف ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كاف البو فى الصلاة » أو 
بالاجتهاد فى العيادة يا فى هذه القصة » لآن ليلة القدر لو عمنت فى ليلة يعمنها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة فى 
غيرها » وكأن هذا هو المراد بقَوله « عسى أن يكون خيرا ل »كا سأ فى فى حددث عبادة ٠‏ وقيه استعال رهضان يدون 
شور 2 واستحياب الاعتدكاف فيه 2« ولرجياح اعتكاف العشر (١‏ الأخير 0 وأن 9 ن الرؤيا م رامع تعبيره مطا يما 3 
وترتب الاحكام على ريا الأنبياء . وفى أول قصة أبى ساءة مع ألى سعيد المثى فى طلب العلم , وإبثار المواضع الخالية 
للسؤال ؛ وإجابة السائل لذلك واجتناب اأشقة فى الاستفادة » وارتداء الطالب بالسؤال »و تقدم الخطية على التعلم 
و تقر نب اليعيد فى الطاعة وتسهيل المشقة ذها بحسن التلطف والتدريج الها 5 قيل و ستنيط منه جواز تغمير مادة اليئاء 
؟ - با يها ترعى لله القددر فى الور أل نر الأواخر عاد 

د مرش ع بن" سعيد 5-05 إماعيل” 17 حعفر حد نا أبو سيل عن أيه عن اكه رضي" 
لَه عنها أن" رسول ان يله قال د موا ليله القدْر فى اوثر من المشرٍ الأو اخر رمن رمضان » 

] 30٠, ١19 : طرفاء فى‎ 9١١0 الحديث‎ [ 

5014 - ورا إبراهيم” 8 اجزة 5 كال داق سن بن أي حازم والدء راوردى عن ازيل 6 ن مدان 
ابراهم” عن أبى 5 عن أبى سعيد المدرى رطى” ات عنه * «١‏ كان" رسول” ار يلل يجاو فى رمضان امثير 
التى ىق وسطٍ الشعر » فاذاكان حين” 0 ون عشر بن ليل فى ويستقيل أحدذى ورعشر بن ر جم الى مسكنه 
175 توكانة يجرور” تع » وأنّ أقام فى شهر جاور فيه الليلة التى كان بر ع فا » خطب الئاس فأسمَ هم ماشاء 
اث لل » ثم' قال : كنت” أجا ور هذه 0 بدالى أن' اعارورة هزه و العشئ الأوا خر» فن ,كان امشكق” معى 
يت فى مغتكنه 6 وقد أ اديت" هذم الليلة 0 أنسيتها» فابتغوها فى ال ير الأواخر 4 واب تغوها ىكل دس 4 
وقد رأيئنى أسحل فى ماء وطين 1 اجا نت السمام فى تلك الايلة تطروت 6 ف وبكفة اسلف مصل النبى يله 

0 

ليلة إحددى و عش ربن» فبصُرّت" تين رسولً اشْرع كه ونظر'ت ت إليه انصرف من الصبح_رووجهه +” متلى طيناً وماء 6 

ةا ٠ح‏ وَرش) محد ,. نْب لأثتى حد تنا ىا . ن هشام قال أخبرنى أبى عن عائشة رفى” الله عنها عن 
البى َيِه تال « التّيسوا . 

ا يع وصَرعئ عمد أخبرناعبدة عن هشامم ن و عن أبيه عن عائشة قااأت «وكان تَضول" لل 
به محرو فى المَشْر الأواخر من رمضان ويقول : روا ليلة القَدْر فى المَثير الأواخر من رمضان » 


1 ونون كعاب فال له الف 


- جرش مومى' بن" |سماعيل حدنَنا ويب حداكنا أبوبة عن عكر مة عن ابن عباس رض اله 
عنهما أن" النى" مَكطةٍ قال « التّمسوها فى المَشر الأواخر من رمضان” ليلة القدر فى تاسءة انبقى' » فى سابعة تبق'» 
فى خامسة لق 6 

[ الحمديث 7١١‏ طرفه فى : 3١59‏ ] 

- مِررش) عبد الله به أبى الأسود حد ثنا عبلة الواحد حل نا عاضر عن أن عار وعكرمة » فالا 
قال ابن” خان رضى” الله عنهما قال رسول الل يله « هى فى المَشرٍ الأواخر ‏ فى تسعر كَضْيِنَ أو فى سبع يبقينَ 

نا لعة” عبدة العا عن نو ب .. وعن خالار عن عكر 1 عن ابن 0 2 التمسوا فى أربع وعشرين » 
يعنى ليلة” التدار» : 

قله ( باب تحرى ليلة القدر فى الونر من المشر الأواخر ) فى هذه الترجمة إشادة إلى رجحان كون ليلة القدر 
منحصرة فى رمضان ثم فى العشر الآخير منه "م فى أوثان لافى ليلة منه بعمنها » وهذا هو الذى يدل عليه جموع الاخبار 
الواردة فيها . وقد ورد لليلة القدر علامات أ كثرها لاتظبر إلا بعد أن تمضى » منها فى يسح مسل عن أبى بن كعمب 
د أن الفسين تطلع فى صبب<تبا لا شعاع لها » وف روابة لأحمد هن حديثه د ثل الطسثت » ونحوه لأحمد هن طريق 
ألى عون عن ابن مسعود وزاد «صافية » ومن حديث أبن عباس نحوه » ولابن خز بمة من ححدبثه م فوعا د ليلة القدر 
طلقة لاحارة ولا باردة ‏ تصبح الشمس بومها خراء ضعيفة » ولأمد من حديث عبادة بن الصامت مرقوعا : إنما 
صافية باجةكأن فا قرا ساطعا » ساكذة صاحية لاحر فيها ولا برد؛ ولايحل لكوكب يرى به فهاء ومن أماراتها 
أن الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية ليس لما شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا بحل للشيطان أن يخرج ممها بومئذذء | 
ولابن أبى شيبة من حديث أبن مسعود أيضا د أن الشمس تطلع كل يوم بين قرى شيطان , إلا صبيحة ليلة القدر» . 
وله من حديث جابر بن سعرة مفوعا « آملة أأقدر ليلة مطر وري » ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا فى ليلة 
القدر « وهى أملة طلقة باجة لاحارة ولا باردة » تتضح كرا كبا و لا يخرج شيطائها حتّى يضىء جرها » وهن طريق 
قتادة عن ألى ميمونة عن أبى هريرة مرفوعا « وان الملائكة تلك الليلة أكثر فى الارض من عدد الحصى ء ودروى 
ابن ألى حاتم من طريق مجاهد « لايرسل فببا شيطان » ولا يحدث فبا داء » ومن طريق الضحاك « يقبل الله التوبة 
فيها من كل تائب » و تفتح فنبا أبواب السماء » وهى من غروب الشمس إلى طاوعبا » وذكر الطيرى عن قوم أن 
الاثشجار فى تلك الليلة تسقط إلى الآرض ثم تعود الى ما بنها, . وأن كل شىء يسجد فيا . وروى البمق فى « فضائل . 
الاوقات » من طريق الأوذاعى عن عبدة بن أبى لبابة أنه سمعه يقول ان المياه الالحة تعذب تلك الليلة » وزوى " 
أبن عيد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه ٠‏ قوله (فيه عيادة ) أى يدخل فى هذا الباب حديث عيادة بن الضنافت 0 
وأشار إلى ما أخرجه فى الباب الذى يليه بلفظ ١‏ القسوها ف التاسعة والسابعة والخامسه ء ثم ذكر المصنف فى ١‏ ” 
الباب ثلاثة أحاديى : الأول حدرث عائشة أورده من وجبين وفصل بينهما حديث أنى سعيد؛ فالوجه الاول : : 
قله ( أبو سهيل عن أبيه ) هو نافع بن مالك بن أنى عامس الاصبحى , و ليس لابيه فى الصحيح عن عائشة غير هذا . 


الحديث 77م لض 


الحديث , والوجه الثانى : قوله ( حدثنا يحى ) هو القطان ( عن هشام ) هو ابن عروة » ووقع فى رواية يوسف 
القاضى فى «كيتاب الصيام » حدئنا جمد بن أبى بكر المقدى حدئنا بحى بن سميد حدئنا هشام أخرجه أبو نعم من 
طريقه ومن طريق مسئد أحمد عن تحى أيضا » وأخرجه الاسماعيل من طريق أبن ذ نجو به ان 
بحى وهشام شعبة وهو غريب » وقد أخرجه الاسماعيلى من وجهين عن يحنى عن هشام بغير واسطة مصرحا 
فيه بالتحديث بينهما ٠‏ قله ( كان يحادر ) أى يعتكف ٠‏ وقوله ( العشر التى فى وسط الشبر ) حذف 
الظرف فى دواية الكشميونى » وقوله ( عضين ) فى دواية الكشميينى « تمضى » بالمثناة وحذف النون ٠‏ وله 
( فليئبت )كذا للاكثر من الثبات وف رواية « فليلبث » من اللبثك وممناهما متقارب . قَولِه ( فابتذوها ) بالغين 
المعجمة وتقديم الموحدة . الحديث الثالك حديث ابن عباس أورده من أوجه . قِوه ( فبصرت ) يفتح الموحدة 
وض المهملة » وذكر العين بعد البصرتأ كيدكقوله أخذت ببدى » وما بقال ذلك فى أ مستغرب إظهارا التعجب 
من <صوله . قَولْه ( اللدسوا ) كذا اقتصر على هذه اللفظة من الخبر وكأنه أحال ببقيته على الطريق التى بعدها وهى 
طريق عبدة عن هشام ولفظه « تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » وهو مشعر بأنبما «تفقان إلافى 
هذه اللفظة فقال يحى « القسو اء وقال عبدة « تحرو »١‏ وعلى ذلك اعتمد المزى وغيره من أصاب الاطراف فترجموا 
لرواية مي كذلك , واكن لفظ يحى عند أحمد وسائر من ذكرت قبل د كان دسول الله يللع يمشك.ف ف العشر 
الاواخر وبقول سوا و ادر وات عه ال و الل ره .قله (حدثق 
تمد أخيرنا عبدة ) عمد هو ابن سلام كا جزم به أبو نعيم فى « المستخرج » , ويحتمل أن يكون هو مد بن المدنى 
فيكون الحديث عنده عن يحى وعبدة معا فساقه البخارى عنه على لفظ أحدهما ؛ ول يقع فى شىء من طرق هشام 
فى هذا الحديث التقبيد بالوتر » وكأن البخارى أشار بادغاله فى الترجمة إلى أن مطلقه يحمل عل المقيد فى رواية أبى 
سهيل . الحديث الثاتى حديث ألى سعيد » وقد سبق الكلام عليه فى الباب الذى قبله . قَولْهِ ( اللمسوها ) كذا فيه 
باضمار المفعول والمراد به ليلة القدر . وهو مفسر يما بعده » وسدأق أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير 
و[ما وقع فى هذه الرواية اختتصار ٠‏ قوله ( ليلة القدر ) بالنصب على البدل من الضمير فى قوله « النسوها »و يجوز 
'الرفع ٠‏ قوله فى الطريق الثانية ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو الأحول ٠‏ قله (عن ألى يجار وعكرمة 
قآلا قال ابن عباس قال رسول الله يَلع ) ككذا أخرجه مختصرا وقد أ رجه أحمد عن عفان والأسماعيل من طريق 
مد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد فزاد فى أوله قصة وهى د قال عبر : من يع ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : قال 
رسول الله يَللَهْ » فذكره , وبهذا يظور عود الضمير المهم فى رواية الياب » وقد توقف الاسماعمل فى اتصال هذا 
الحديث لآن عكرمة وأا يجاز ما أدركا عمر فا حضرا القصة المذكورة ؛ والجواب أن الغرض منه أنهما أخذا ذلك 

عن ان عياس ؛ فقّد روأه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عياس » وساقه أبسط من هذا كا سئذكرء » وان 
كان موصولا عن ابن عباس فهو المقصود بالآصالة فلا يضر الإدسال فى قصة عمر فانها مذكورة على طريق التبع أن 
اواساننا آنا مرميلة ٠‏ قوله ( فى تسع يمضين بمضين أو فى سبع يبقين ) كذا للاكثر بتقديم السين فى الثانى وتأخيرها فى 
الاول وبلفظ المضى فى الاول واليقاء فى اثاى ؛ والكشمبق بلفظ المضى فمما , وفى رواية الاسماعيل بتقدم السين 
فى الموضعين » وقد اعترض على تخريحه هذا الحديث من وجه آخر فان المرفوع منه قد رواه عبد الرزاق موقوقا 


فض ؟" - كتاب فضل ليلة القدر 


فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما جمعا عكرمة بقول « قال ابن عباس : دعا عمر أصداب رسول الله يلع فسأ 

عن ليلة القدر , فأجمعوا على أنها فى العشر الاواخر ء قال ابن عباس : فقلت لعمر [ى لعل أو أظن - أى ليلة 
هى ‏ قال عير : أى ليلة هى ؟ فقلت : سابعة تمضى أو سابعة تبق من العشر الآواخر ء فقال : من أين علبت ذلك ؟ 
قلت خلق الله سبع وات وسبع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور فى سبع والانسان خلق من سبع ويأ كل هن 
سبع ويسجد على سبع والطواف واجمار وأشياء ذكرها » فقال عر : لقد فطنت لآم ما فطنا له » فعلى هذا فقد اختاف 
فى رفع هذه الجلة ووقفها فرجح عند البخارى المرفوع فأخرجه وأعرض عن الموفوف » وللهوقوف عن عمر طريق 
أخرى أخرجها إعق بن راهويه فى مسنده والحام من طريق عاصم بنكليب عن أبيه عن ابن عباس وأوله « ان عمر 
كان إذا دعا الاشماخ من الصحابة قال لابن عباس : لاتتكلم <ق تكليوا ؛ قال ذات بوم : ان رسول الله ولاه 
قال : اللقسوا لماة القدر فى العشر الاواخر وترا , أى الوتر هى ؟ فال رجل برأ به تاسعة سا بعة خامسة ثالثة , فقال لى: 
مالك لاتتشكل يا ابن عباس ؟ قلت : أتسكلم برأى » قال : موا انك أب لك قله لك عوم وف الخو فال 
عير أيحزتم أن تكونوا مدل هذا الغلام الذى ما استوت شؤن رأسه » ؛ ورواه عمد بن نصر فى « قيام الليل » من هذا 
الوجه وزاد فيه : وان الله جعل النسب فى سبع والصهر فى سبع » ثم تلال حرهت عليك أمباتكم ) » وف دواية 
الحاك , انى لأرى القول كا قلت» . قله (نابعه عبد الوهاب عن أيوب) هكذ! وقعت هذه المتابعة عند الاكثر من 
رواية الفريرى هنا » وعند النسق عقب طريق وهيب « عن أيوب وهو :الضواب و أسلحيا ابن عسا كر فى نسخته 
كذلك , وقد وصله أحمد واين أنى عم فى مسند.ما عن عبد الوهاب وهو ابن عبد الجيد ااثقق عن أبوب متابعا 
لوهسب فى إسناده ولفظه » وأخرجه مد بن فصر فى ه قيام اللدلى » عن [سحق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله وزاد 
فى آخره « أو آخر ليلة » . قله ( وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : المسوا فى أدبع وعشرين ) ظاهره أنه 
من رواية عبد الوهاب عن خالد أيضا » لكن جزم المزى بأن طريق خالد هذه معلقة » والنى أظن أنها موصولة 
بالاسناد الأول وائما حذفها أصحاب المسندات لكوتها موقوفه ؛ وقد روى أحمد من طريق سماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال د أتيت و أن نام فقيل لى الليلة ليلة القدر ؛ فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول 
الله يَبمْ ذاذا هو يصل » قال فنظرت فى تلك الليلة فاذا هى ليلة أربع وعشرين » وقد استشكل هذا مع قوله فى الطريق 
الاخرى انها فى ور » وأجيب بأن المع ممكن بين الروايتين أن يبحمل ماورد ما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار 
الابتداء بالعدد من آخر ااشهر فشكون ايلة الرابع والعشرين هى السابعة » ويحتمل أن يكون مراد ابن عباس بقوله 
فى أدبع وعشرين أى أول ما يرجى من السبع البواق فيوافق ما تقدم من الماسها فى السبع البواق ؛ وزعم بعض 
الشراح أن قوله « تاسعة تبق » يازم منه أن تنكون ليلة اثنين وعشرين إن كان الشهر ثلاثين ولا تكون ليلة إحدى 
وعثرين إلا إن كان ذلك الشبر :سعا وعشرين » وما ادعاه من الحصر مردود لانه ينبنى على المراد بقوله « تبق » هل 
هو تبق بالليلة المذكورة أو خارجا عنبها فبناه على الاول » ويحوز بناؤه على الاق فسكون على عكس ماذكر » والذى 
يظبر أن ف التعيير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين » ذان كان الشبر مثلا ثلائين فالنسع معناها غير الليلة » و إنكان نسعا 
وعشرين فالقسع بانضمامهما الله أعل . وقد اختلف العلياء فى ليلة القدر اختلانا كثيرا . وتحصل لنا من مذاههم 
في ذلك أكير من أربعين ولاك رقع لنا نظير ذلك في ساعة المعة » وقد اشتركجا فى [خفاء كل منهما ليقع الجد فى 


الحمديث 19.؟ا ب ٠.79‏ إرأف 
طلمما : القول الاول أنبا رفت أعلاورانا حكاء المتولى فى التلمة عن الروافض والفاكباتى فى شرح العمدة عن 
الحثفية وكأنه نعطأ منه . والذى حكاء السروجى أنه قول الشيعة » وقد دوى عبد الرزاق من طريق داود بن أبى 
عاصم عن عبد الله بن تحنس « قلت لابى هريرة : زعموا أن ليلة القدر رفمت ؛ قال : حكزب من تآل ذلك » ومن 
طريق عبد الله بن شريك قال : ذكر الحجاج لءلة الفدر فكا نه أنكرها , فأراد زر بن يدش أن بحصبه فنعه قومه. 
الثانى أنها خاصة بسئة واحدة وقعت فى زمن رسول اه بلق حكاء الفا كبانى أيضا . الثالث أنها خاصة ببذه الآمة 
ول تكن فى الام قبلهم » جزم به ابن حبدب وغيره من المالكية و نقله عن الجوور وحكاه صاحب ١‏ العدة افق 
الشافعية ورجحه » وهو معترض >ديث أبى ذر عند النسائى حيث قال فيه د قات يارسول الله أتكون مع الأنبراء 
فاذا مانوا رفعت ؟ قال : لا بل هى باقبة » وعمدتهم فول مالك فى « الموطً » بلغنى أن سول الله يكت تقاصى أعمار 
أمته عن أعمار الام الماضية فأعطاء الله ليلة القدر » وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع التضريح فى حديث أبى د . 
الرابع أنها مكنة فى جميع السئة » وهو قول مشهور عن الحافية حكاه قاضيخان وأبو بكر الرانى مهم » ودوى 
مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم » وزيف المهلب هذا القول وقال : لعل صاحبه بناه على دودان 
الزمان لنقصان الاهلة » وهو فاسد لآرن ذلك لم يعتير فى صدام رمضان فلا يعدّبى فى غيره حتى تنقل ليلة القدر عن 
زهان 1ه وماد ابن مسعودكا ثبت فى حيح مس عن أبى بن كعب أنه أراد أن لا كل الناس : الخامس أتبا 
عخاصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه » وهو قول ابن عير رواه ابن ألى شيبة باسناد ييح عنه » وروى مرفوعا عنه 
أخرجه أبو داود, وفى «دشرح الهداية » الجرم به عن أبى حشيفة وقال به ابن المنذر وا محامل و بعض الشافعية ورجحه 
السبى فى « شرح الهاج » وحكاء ابن الحاجب روابة , وقال السروجى فى « شرح اداية » قول أبى حنسفة إنها 
تناقل فى جميسع رمضان وقال صاحباه إنها فى ليلة معينة منه مهمة » وكذا قال النسى فى المنظومة » : 

وليلة القدر بكل الشهر داءرة وعيناها ادر أه 

وهذا القول حسكاه ابن العربى عن قوم وهو السادن . السابع أنها أول ليلة من رمضان حك عن أبى رذين 
العقيل الصحابى » وروى ابن أبى عاص من حديث أفس قال : ليلة القدر أول للة من رمضان ؛ قال ابن ألى عاصم لا 
نعم أحدا قال ذلك غيره . الثامن أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن فى « شرح العمدة » 
والذى دأيت ف « المفهم ءللقرطى حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان , وكذا نقله المروجى عن صاحب «الطراز» 
فان كان محفوظين فبو القول التاسع , ثم رأيت فى «شرح السروجى » عن « الحيظ » أنها فى النصف الآخير . العاشر 
أنها ليلة سبع عششرة من رمضان » دوى ابن أى شيبة والطبرائى من حديث زيد بن أدقم قال : ما أشك ولا أمترى 
أنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن , وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضا . القول الحادى عثس 
أنها سهمة فى العشر الأوسط حكاه التووى وعزاه الطبرى لعثمان بن أبى العماص والحسن البصرى وقال به بعض 
الشافعية . القول الثانى عش رأتها ليلة تمان عشرة قرأته مخط القطب الحلى فى شرحه وذكره ابن الجوزى فى مشكله . 
القول الثالك عشي رأتها ليلة نمع عشرة رواه عبد الرزاق عن على » وعزاه الطبرى لزيد بن ثابت وابن مسعود » ووصله 
الطحاوى عن ابن مسعود . القول الرابع عشر أنها أول ليلة من العشر الآخير واليه مال الشافمى وجزم به جماعة من 
الإهافعية 5 ولكن قال السبكي انه ليس روما به علدثم لانفاقهم على عدم حنث من عان يوم المشر بن عق عيده قّ 


اف ظ !م - كناب فضل ليلة القدر 
ليلة القدر أنه لايعتق تلك الليلة بل بانقضاء الشبر على الصحيح بناء على أنها فى العشر الأخير وقيل بالقضاء السنة 
بناء على أنها لاتختص بالعشر الاخير بل هى فى رمضان . القول الخامس عشر مثل الذى قبله إلا أنه إن كان الشهر 
تاما فبى ليلة العشرين وإنكان ناقصا فبى لللة احدى وعشربن وهكذا فى جمي.ع الشبر وهو قول ابن حزم وذعم 
أنه يجمع بين الاخبار بذلك , و يدل له مارواه أحمد والطحاوى من حديث عبد الله بن أنيس قال و سمعت رسول 
الله يله يول : التمسوها الأيلة , قال وكانت تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين » فقال رجل : هذه أولى بئان بقين ؛ 
قال بل أولى يسبسع بقين فان هذا الشهر لايتم . القول السادس عشر أنها ليلة اثنين وعشرين وسيأ نى حكايته يعد » 
ودوى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس انه ه سأل رسول انه َع عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشربن 
فقال :كك الليلة ؟ قلت : ليلة اثنين وعشرين ء فقال : هى الليلة أو القابلة » . القول السابع عشر أنما ليلة ثلاث 
وعشررن رواه مس عن عبد الله بن أنيس مرفوعا ه أدبت ليلة القدر ثم نسيتها » فذكر مثل حديث ألى سعيد لكنه 
قآل فيه « ليلة ثلاث وعشرين بدل إحدى وعشرين » وعنه قال ه قلت يا رسول الله إن لى بادية أكون فيا » فرى 
بليلة القدر ؛ قال :انزل ليلة ثلاث وعشرين » وروى ابن أبى شيبة باسناد سح عن معاوية قال « ليلة القدر ليلة ثلاث 
وعشرين » وروأه إحق فى مسنده من طريق أبى حازم عن رجل من بنى بماضة له صحبة مفوعا » وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا « منكان متحربها فليتحرها ليلة سابعة » وكان أيوب يغتسل ليلة 
ثلاث وعشرين ومس الطيب » وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أن يزيد عن ابن عباس « انهكان يوقظ أهله ليلة 
ثلاث وعشرين » وروى عبد الرذاق من طريق يونس بن سيف سمع سعيد بن المسيب يقول : استقام قول القوم على 
أنما ليلة ثلاث وعشرين ؛ ومن طريق ا براهيم عن الاسود عن عائشة » ومن طريق مكحول أنهكان براها لللة ثلاث 
وعشرين . القول الثامن عشر أنما ليلة أربع وعشر بن يا تقدم من حديث ابن عباس فى هذا الباب , ودوى الطيالسى 
من طريق ألى أضرة عن أبى سعيد مرفوعا « ليلة القدر ليلة أديع وعشرين » وروى ذلك عن أبن مسعود والشعى 
والحسن وقتادة ؛ وحجتهم حديث وائلة أن القرآن نزل لاربع وعشرين من رمضان ودوى أحمد من طريق ابن 
لميعة عن يزيد بن أبى الخير الصنابحى عن بلال مرفوعا « السوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » وقد أخطأ ابن لهيجة 
فى رفعه فقد روأه عمرو بن الحارث عن يزيد يبذا الاسناد موقوفا بغير لفظه كا سبأتى فى أواخر المغازى بلفظ 
« ليلة القدر أول السبع من العشر الاواخر » . القول التاسع عشر أتها ليلة خمس وعشرين جكاه ابن العربى فى 
«العارضة » وعزاه ابن الجوذى ف « المشكل » لاب بكرة . القول العشرون أنها ليلة ست وعشرين ؤهو قول لم أره 
صرحا إلا أن عياضا قال: ما من ليلة من ليالى المششر الاخير الا وقد قيل [نها فيه . القول الحادى والعشرون أنها ليلة 
سبع وعشرين وهو الجادة من مذهب أحد ودواية عن ألى حنيفة وبه جزم ألى بن كعب وحلف عليه كا أخرجه 
مس ؛ وروى مسل أيضا من طريق أب حازم عن أبى هريرة قال و تذاكرنا ليلة القدر فقال يوك : أ يك يذكر حين 
طلع القمر كأنه شق جفئة ؟ قال أبوالحسن الفارسى : أى ليلة سبع وعدرين فان القمر يطلع فيها بتلك الصفة . وروى 
الطبرانى من حديث ابن مسعود « سل رسول الله يلع عن ليلة القدر فقال : أيكم يذكر ليلة الصبباوات ؟ قلت : 
أناء وذلك ليلة سبع وعشرين » ورواه ابن ألى شيبة عن عمر وحديفة وثاس من الصحابة » وف الباب عن ابن عمر 
عند مس ه رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » ولاحمد من حديثه مرفوءا ه لبلة القدر ليلة سبع وعشربن » 
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ولابن المنذر « من كان متحر .بها فليّحرها لولة سبع وعشرين» وعن جاير بن سعرة نحوه أخرجه الطبراى فى أوسطه 5 
وعن معاوية نحوه أخرجه أبوداود وحكاه صاحب « الحلية » من الشافمية عن أ كر العلباء » وقد تقدم استنباط ابن 
عباس عند عمر فيه وموافقته له » وزعم ابن قدامة أن ابن عباس أستنيط ذلك من عدد كات السورة وقد وافق قوله 
فها هى سابع كلمة بعد العشرين » وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ فى انكاره نقله ابن عطية فى تفسيره 
وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من متين العم . واستنبط بعطهم ذلك فى جرة أخرى فقال : لملة القدر قسعة 
أحرف وقد أعيدت فى السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون . وقال صاحب الكاف من الحنفية وكذا المحيط : 
من قال ازوجته أنت طالق ليلة القدز طلقت ليلة سبسع وعشرين لا العامة تعتقد أثها ليلة القدر . القول الثاى 
والعشرون أتها ليلة مان وعشرين وقد تقدم توجبه قبل بقول . القول الثالث والمشرون أنها ليلة قسع وعشرين 
حكاه ابن العربى . القول الرابع والعشرون أئها ليله ثلائين حكاه عياض والسروجى فى شرح الحداية ورواء عمد 
ابن نصر والطبرى عن معاوية وأحمد من طريق أبى سلبة عن أبى هريرة . القول الخامس والعشرون أنبا فى أوتار 
العشر الآخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها فى هذا الباب » وهو أرجح الاقوال وصار اليه أبو ثور والمزق وابن 
خزيمة وجماعة من علياء المذاهب . القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الاخيرة رواه الترمذى من حديث 
ألى بكرة وأحد من حديث عبادة بن الصامت . القول السابع والمشرون تتتقل فى العشر الآخير كله قاله أب قلابة 
ونص عليه مالك والثورى وأحمد واحق وذم الماوردى أنه متفق عليه ؛ وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن 
الصحابة اتفقوا على أنها فى العشرالاخير ثم اختلفوا فى تعيينها منهيا تقدم , وي يدكوئها فى العشر الآخير حديث أنى 
سعيد الصحيح أن جبديل قال للنى يك لما اعتتكف العشر الاوسط ه ان الذى تطلب أمامك» وقد تقدم ذكره 
قريبا » وتقدم ذكر اعشكافه يَْعْ العشر الاخير فى طلب ليلة القدر واعدكاف أزواجه بعده والاجتباد فهك فى 
الياب الذى بعده » واختلف القائلون به نهم من قال هى فيه عتملة على حد سواء ثقله الرافعى عن مالك وضعفه ابن 
الحاجب , ومنهم من قال بعض لياليه أرجى من بعض فقال الشافعى : أرجاه لللة احدى وعشرين وهو القول الثامن 
والعشرون » وقيل أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرون » وقيل أدعاه ليلة ممبسع وعشربن وهو 
القول الثلاثون . القول الحادى والثلاثون أنها تنتقل فى السبع الأواخر , وقد تقدم بان المراد منه فى حديث ابن 
عمر : هل المراد ليالى السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشبر؟ ويخرج من ذلك القول الثاتى والثلاثون . 
القول الثالك والثلائون أنبها تنتقل فى النصف الأخير ذكره صاحب الحيط عن أبى يوسف وتمد » وحكاء [مام 
الحرمين عن صاحب التقريب . القؤل الرابع وااثلاثون أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن أنى 
أسامة من جديث عبد الله بن الزبير . القول الخامس واثلاثون أنها ليلة سبع عشرة أو نسع عشرة أو إحدى 
وعشرين روه سعيد بن منصور من حديث أنس باسئاد ضعيف . القول السادس والثلاثون أنها فى أول ليلة من 
رمضان أو آخر ليلة دواه ابن أبى عاصم من حديث أنس باسناد ضعيف . القول السابع والثلائون أتها أول ليلة 
9 تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة وواه ابن مردويه فى تفسيره عن أذس باسئاد ضعيف . 
القول الثامن والثلائون أنها ليلة نسع عشرة أو [حدى عشرة أو لاث وعشرين رواه أو داود من حديث ابن 
مسعود باسناد فيه مقال » وعيد الرزاق من حديث على ,اسئاد منقطع » وسعيل بن منصور من حديث عائدة باسناد 
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منقطع أيضا . القول التاسع والثلاثون ليل ثلاث وعشرين أو سبع وعثرين وهو مأخوذ من حديث ابن عباس فى 
الباب حيث قال « سبع يبقين أو سبع يعضين » ولاحمد من <ديث النعان بن يشير « سا بعة تمضى أو سابعة تبق » قال 
النعان : فنحن نقول للة سبع وعشرين وأتم :قولون لملة ثلاث وعشر ن ٠‏ القول الاربغون ليلة إحدى وعشربن 
أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كا سيأ ف الباب الذى بعده من حديث عبادة بن الصامت » ولالى داود من 
حدبثه بلفظ « تاسعة تبق سابعة تبق خامسة تبق » قال مالك ف « المدونة » قوله تاسعة تبق ليلة إحدى وعشرين ال : 
القول الحادى والأربعون أنها منحصرة ف السبع الأواخر من رمضان لحديث أبن عمر فى الباب الذى قبله . القول 
الثاتى والاربعون أنها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحد . القول الثالك 
والادبعون أنهما فى أشفاع العشر الوسط والعشر الآخير قرأته بخط مغلطاى . القول الرابع والأربعون أنه ليلة 
الثالثة من العشر اللآغير أوالخامسة منه رواه أحمد من حديد. معاذ بن جبل ‏ والفرق بينه وبين ماتقدم أن الثالثة 
تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى أنبا ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعثترين أو 
سبع وعشرين وببذا يتغاير هذا ااقول مما مضى . القول الخامس والآربعون أنها فى سبع أو مان من أول النصف 
الثاتى دوى 'الطحاوى من طزيق عطية بن عبد الله بن أئيس عن أبيه أنه « أل النى يلق عن ليلة القدر فقال : 
تحرها فى النصف الآخير , ثم عاد فسأ له مال : إلى ثلاث وعشرين » قال : وكان عبد الله يحى ليلة ست عشرة إلى ليلة 
ثلاث وعشررن ثم يقصرء . القول السادس والآربعون أنما فى أول ليلة أوآخر للة أو الوتر من الليل أخرجه أبو 
داود فىكتاب « المراسيل » عن مس بن ابراهيم عن أنى خلدة عن أبى العالية « أن أعرابيا أتى النى َل وهو 
يصلى فقال له : متى ليلة القدر ؟ فال اطلبوها فى أول ليلة وآخرليلة والوتر من الليل » وهذا مرسل دجاله ثقات . 
وجمسع هذه الاقوال التى حكيناها بعد الثالك فبل جرا متفقة على إمكان حصولا والحث على الداسها . وقال ابن 
العربى : الصدصيح أنها لاتمل . وهصذا يصلح أن يكون قولا آخر » وأنكر هذا القول الدووى وقال : قد تظاهرت 
الأحاديث بامكان الع بها وأخير بة جماعة من الصا حين فلا معنى لانكار ذلك . ونقل الطحاوى عن أبى يوسف قولا 
جوذ فيه أنه يرى أتباليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين , فان بت ذلك عنه فهو قول آخر . هذا آخر ما وقفت 
عليه من الأثوال وبعضها بمكن رده إلى بعض » وانكان ظاهرها التغاير » وأرجحها كلها أنها فى وثر من العشر 
الآخير وأا تنتقل كا يفوم من أحاديث هذا الباب » وأرجاها اوتار العشر » وأرجى أو تار العشر عند الشافعية 
لله إحدى وعشرين أوثلاث وعشرين على مافى حديث ألى سعيد وعبد الله بن أنيس » وأرجاها عند الجبور ليلة سبع 
وعشرن » وقد تقدمت أدلة ذلك . قال العلباء : الحكمة فى اخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد فى الكاسها » بخلاف مالو 
عبنت لها ليلة لاقتصر عا بايا تقدم نحوه فى ساعة المعة » وهذه الحكة مطردة عند من يقول إنها فى جمبيع السئة وق 
جميع رمضان أو فى جميع العدس الآخير أوى أوتاده خاصة » إلا أن الاول ثم الثاتى أليق به . واختلفوا هل لا 
علامة تظبر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل : برى كل ثبىء سساجدا » وقيل الادوار فى كل مكان ساطعة حتى فى المواضع . 
المظلمة » وقول يسمع سلاما أو خطايا من الملائكة » وقيل علامتها استجابة دماء من وفقت له » واختتار الطبرى أن 
جمبسع ذلك غير لازم وأنه لايشترط لحصوه! رؤية ثى. ولا سماعه . واختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها 
من اتفق له أنه قامها وان لم يظبر له شىء » أو يتوقف ذلك على كشفها له ؟ وإلى الاول ذهب الطبرى والمبلب وابن 
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العربى وجماعة » و إلى الثانى ذهب الأكثر , ويدل له ما وقع عند مسم من حديث أبى هريرة بلفظ « من يقم ليلة 
القدر فيوافقها » وف حديث عبادة عند أحمد « من قامها ارمانا واتسابا ثم وفقت له » قال النووى معنى يوافقبا أى 
بعل أنها ليلة القدر فيوافقها » ويحتمل أن يكون المراذ يواةقها فى نفس الآم وإنلم يعل هو ذلك . وفى حديث زر بن 
حبيش عن ابن مسعود قال « من يقم الحول يصب لل القدر » وهو تمل للقولين أيضا . وقال النووى أيضا ى 
حديث «١‏ من قام رمضان » وق حددث دمن قام ليلة القدر » : معناه من قامه ولو لم دوافق للة القدر حصل له ذلك , 
ومن قام ليلة القدر فوافقبا <صل له ؛ وهو جار على ما اختتاره من تفسير الموافقة بالعل بها » وهو الذى يترجح فى 
نظرى » ولا أنكر حصول الثواب الجزيل من قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يمل بها ولو لم توفق له ولتما الكلام على 
حصول الثواب المغين الموعود به ؛ وفرعوا على القول باشتراط العم بها أنة يختص بها شخص دون شخص فيكشف 
لواحد ولا يكشف لآخر ولوكانا معا فى بيت واحد . وقال الطبرى : فى اخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم 
أنه يظور فى تلك الليلة للعيون ما لا يظبر فى سائر السئة , إذ لوكان ذلك حقا لم يخف على كل من قام ليالى السئة فضلا 
عن ليالى رمضان. وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأنه لاينبنى إطلاق القول بالتكذيب اذلك بل يحوز أن يكون 
ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختتص بها قوم دون قوم » والنى وَتُعْ لم حصر العلامة ولم ينف 
الكر امة » وقدكانت العلامة فى السئة التى <كاها أبو سعيد نزول المطر » ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضى رمضان 
دون مطر مع اعتقادنا أت لاخلو رمضان من ليلة القدر » قال : ومع ذلك فلا نمتقد أن ليلة القدر لابنالها إلا من 
رأى الخوارق » بل فضل الله واسع ودب قائم تلك الليلة لم يحصل منها الا على العبادة من غير رؤية غارق » وآخر 
رأى الخارق من غير عبادة ؛ والنى حصل على العبادة أفضل, والعبرة نما هى بالاستقامة فانهاتستحيل أن تكون 
الا كرامة » مخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقشع فتنة والله أعل » وف هذه الأحاديث رد لقول أبى الحسن ‏ . 
الحولى المغربى أنه اعتبر ايلة القدر فلم تفته طول عمره وأتها تتكون داأما ليلة الأحد , فان كان أول الشهر ليلة 
الأحدكانت ليلة تسع وعشرين وهل جراء وازم من ذلك أن تحكون ف ايلتين من العشر الوسط اضرورة أن 
أوتاد العشر خمسة . وعارضة بعض من تأخر عنه فقال إنها تكون دائما ليلة الججعة وذكر نحو قول أن الحسن , وكلاهرا 
لا أصل له بل هو عخالف لاجماع الصحابة فى عبد عمر كا تقدم ٠‏ وهذا كاف فى الرد والله التوفيق . ( تنبيه ) : 
دقعت هنا فى نسخة الصغاق زيادة سأذكرها فى آخر الباب الذى بلى هذا بعد باب آخر إن شاء الله تعالى 


- يسيب رفم عرف للق القدرللاحى الناس 
٠0+‏ - رشق عمد بن التتى حدثى خالد بخ الحارث حل ثنا تحيد حلداثنا أن عن مبادة بن 
الصارمت_قال « حرج البى' يكيرنا بليلة القدار , فتلاحى' لان من امسدين فقال : خرجتلأرخبرر 
يار اللَنار» فقلاحى' لان وفلات فررفست» وعسى' أن يسكونة خيراً لك» فالتتيسوها فى الناسمة 
والسابعة والحامسة » 


قوله ( باب رفع معرفة ايلة القدر (ثلاحي الذاس ) أى بسبب تلاحى الذاس » وقيد الرفم بععرفة إشارة إلى أنما 
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ااترلع أملا وزأسا . قال الررن بن امثير : يستفاد هذا التقبيد من قوله د القسوهاء بعد [خبادم بأنها رفمت » ومن 
كون أن وقوع التلاحى فى تلك:الليلة لايستلزم وقوعه فيا بعد ذلك » ومن قوله د فصى أن يكون خيرا » فان وجه 
الخيرية من جبة أنْ خفاءها يستدعى قيام كل الششور أو العشر بخلاف مأ لو بقيت معرفة تعيينها ٠‏ قوله (عن أنس عن. 
عبادة بن الصامت )كذا رواه أكثر أحاب حميد عن أنس » ورواه مالك فقال « عن حميد عن أفس قال : خرج: 
علينا » ولم يقل دعن عبادة » قال ابن عبد الب : والصواب ائءات عيادة وأن الحديث من مسنده . قوله ( فتلاحى ) 
بالمهملة أى وقعت بإنهما ملاحاة ؛ وى الخاصمة والمنازعة والمشاتمة , والاسم اللحاء بالكسر والمد » وق دواية ألى 
نضرة عن أن سعيك عند مسلم « لخجا. رجلان #تصمان معهما الشمطان 2 ونحخوه ف حديثك القلتان عند ابن إسحق وئاد 
أنه أقهما عند سدة المسجد لخجز بدنبما ٠‏ فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان . ودوى مسلم أيضا من طريق 
أنى سلية عن ألى هريرة أن رسول الله بي قال د أريت ليلة الفدر » ثم أيقظنى بعض أهل فنسيتها » وهذا سبب 
آخرء فاما أن يحمل عل التعدد بأن تكون الرؤيا فى حديث أبى هريرة مناما فبكون سبب الفسيان الايقاظ » وأن 
تكون الرؤية فى حديث غيره فى اليقظة فسكون سبب النسيان ماذكر من الخاحمة , أو حمل على انحاد القصة ويكون 
النسيان وقع مرتين عن سبيين ه تمل أن يكون المعنى أيقظنى بعض أهلى فسمعت تلاحى الرجلين فقمت لاحجز 
بينهما فنسيتها الاشتغال ببما ؛ وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه يي قال « ألا أخبركم بليلة 
القدر ؟ قالوا : بل . فسكت ساعة ثم قال : لقد قلت لكر وأنا أعليها ثم أنسيتها ء فم يذكر سبب النسيان » وهو مما 
يقوى الخل على التعدد . قوله ( رجلان ) قبل هما عبد الله بن أبى حدرد وكعب بن مالك ذكره ابن دحية ول ذكر 
له مستئدا . قوله ( لاخبرم بليلة القدر ) أى بتعيين ليلة القدر ٠‏ قوله ( فرفعت ) أى مر قلى , فنسيت تعيزنما 
للاشتغال بالمتخاصمين » وقيل : المعنى فرفدت بركتها فى تلك السنة » وقيل الثاء فى دقعت للملائكة لا لليلة » وقال 
الطبى قال بعضهم دفعت أى معرفتها » والحامل له عل ذلك أن دفعها مسبوق بوقوءبا فاذا وقعتلم يكن لرفعها معنى » 
قال و يمكن أن يقال المراد برفعها أنبا شرعت أن تقع فليا تخاصما رفعت بعد ء فنزل الشروع مزلة الوقوع , وإذا 
تقرد أن الذى ارتفع عل تعيينها تلك السنة فبل أعل النى يق بمد ذلك بتعيينها ؟ فيه احتمال » وقد تقدم قول ابن 
عبيئة في أول الكلام على ليلة القدر أنة أعلم ؛ وروى تمد بن نصر من طريق واهب المغافرى أثه سأل ذينب بنت 
أم سلية : هلكان رسول الله ييلع يعلم ليلة القدر ؟ فقالت : لا ؛ لو عليها لما أقام الناس غيرها ١ه‏ . وهم-ذا قالته 
احتتالا وليس بلازم » لاحتيال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضا فيحصل الاجتهاد فى جميع العشر يا تقدم . واستنبط 
السبى الكبير فى « الحلبيات » من هذه القصة استحباب كتان ليلة القدر من رآها ‏ قال : ووجه الدلالة أن الله قدر 
لنبيه أنه لم يخير بما ٠»‏ والخيركله فيا قدر له فيسحب اتباعه فى ذلك » وذكرفى ه شرح الهاج » ذلك عن د الحاوى» 
قآل : والحكة فيه أنها كراءة والكرامة ينبغى كتاتبا بلا خلاف بين أهل الطريق من جبة ري النفس فلا يأمن 
السلب » ومن جبة أن لا يأمن الرياء »ومن جبة الآدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر اليها وذكرها للناس , 
ومن جرة أنه لا بأمن الحسد فيوقع غيره فى امحذور » ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام ب( يابنى لا تقصص 
دؤياك على إخوتك ) الآبة . قله ( فالمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة ) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ايلة 
من العشر الآخير فتكون ليلة نسع وعد رين » ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبق من الشبر قتكون ليلة إحدى 


أو اثنين يحسب نمام الشهر ونقصانه » يرجح الأول قوله فى رواية اسماعيل بن جعفر عن حميد الماضية فى كيتاب 
الايمان بلفظ « القسوها فى النسع والسبع والخس » أى فى تسع وعشرين وسبع وعدرين وخمس وعثرين » وى 
رواية لأحد « فى ناسعة تبق » والله أعم 
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د وشا ع بن عبد الله حد ثنا ان عيّئينة عن الى يعفور عن أنى الضحى عن مُسروق عن 
وه 4 : 62 2 + اه عس عه - م6 ساهو تي 
عائشة رض الله عنها قالت «كان النى“ ككل إذا دَخْل العشر شد مره ء وأخْيا ليله وأيقا أهله » 

قَلْهِ ( باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان ) وف روابة المستملى «فى رمضان» . قوله ( عن أبى يعفود) 
بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الذاء » ولأحمد عن سفمان عن أبى عبيد بن نسطاس وهو أبو يعفور المذكور 
و اسره و0 ى صغير » وام أبو يعفور آخر تابعى كيير اسمه وقدان ٠‏ قوله ( اذا دخل العشر) 
أى الآخير » وصرح به فى حديث على عند ابن ألى شيبة والبيوق من طريق عاصم بن مرة عنه ٠‏ قوله ( شد منزره) 
أى اعتزال النساء » وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثورى » واسّشهد بول الشاعر : 

قوم إذا حاربوا شدرا مأزدم عن النساء ولو باتت بأطبار 


وذكر ابن أبى شيرة عن أبى بكر بن عراش نحوه , وقال الخطابى يحتمل أن بريد به الجد فى العبادة كا يقال شددت 
لهذا الام متزرى أى تشمرت له ؛ وصحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا » ويحتمل أن يراد الحقيقة وايجاز كن 
يقول طويل النجاد لطويل القاهة وهو طويل النجاد <ةيةة » فيكون اهراد شد مره حقيقة فم يحله واعتزل النساء 
وشم للعيادة . قلت : : وقد وقع فى رواية عأصم بن ضمرة الأذكورة «شد مره واعيزل ال ساءء فعطفه بالواو فمّةوى 
الاحتيال الآول . قوله ( وأحى ليله ) أى سهره فاحياه بالطاعة وأحى نفسه بسهره فيه لان الوم أخو الموت 
وأضافه إلى الليل اتساعا لآن القائم اذا حى باليقظة أحى د نحو قوله « لاتجعلوا بيوتكم قبورا » 
أى لاتناموا فكوواكالاءوات فتكون بيو تك كا اقبود قوله (وأ بقظ أهله) أى للصلاة وروى اترمذى وحمدابن 
فصر من حديث زينب بت أم سلءة دل يكن اانى َك إذا بق من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام 
إلا أقامه » قال اقرطى : ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف » وفيه نظر لقوله فيه « وأيقظ أهله » 
فانه يشعر بأثهكان معهم فى البيت فلوكان معتسكفا لكان فى المسجد وم يكن معه أحد ؛ وفيه نظر فقد تقدم حديث 
« اعشكفت مع النى يِل امرأة من أزواجه » ؛ وعلى تقدير أنه لم يمتكف أحد منبن فيحتمل أن يوقظين من 
موضعه وأن يوقظبن عند مايدخل البيت لحاجته ٠‏ ( اننبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى قبل هذا الباب فى آخر « باب 
تحرى ليلة القدر » مافصه « قال أبو عبد الله قال أبو نعي :كان هبيرة مع النخختار يحب على ااقتلى » قال أأبو عبد الله 
فا م أخرج حديث هبيرة عن عل" لمذا ؛ ولم أخرج حديث الحسن بن عبد الله لان عامة حديثه مضطرب اثتهى » 
211011111101117 أبى عق السبيعى عن هبيرة بن يريم وهو بفتح اليا امثئاة 
من نحت بوزن عظيم عن على ان النى يِل كان يوقظ أهله فى العشر الاخير من رمضان ء وأخرجه أحد وابن أبى 


.ام ١‏ - كتاب فضل ايلة الفدر 


شيبة وأو على من طرق «تعددة عن أبى إنعق » وقال الترمذى حسن حيح وأراد حديث الحسن بن عبيد الله . 
م أخرجه مس والترمذى أيضا والنسائ وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه عن ابراهيم اانخعى عن 
الآسود بن يزيد عن عائشة قالت «كان رسول الله يللم يحتهد فى العشر الاواخر ما لا يتهد فى غيرها » قال الترمذنى 
بعد تخريحه : حسن غريب . وأما قو لألى نعي فى هبيرة فعاء أنه كان من أعان انار وهو ابن أبى عبيد الثقنى - 
لا غلب على الكوفة فى خلافة عبد الله بن الزبير ودعا إلى الطلب بدم الحسين بن على فأطاعه أهل الكوفة من كان 
يوالى أهل البيت ‏ فقتل الختار فى الحرب وغيرها من اتهم بقتل الحسين خلائق كثيرة » وكأن من وئق هبيرة ل يوئر 
ذلك فيه عنده قدحا لآنهكان متأولا ولذلك صمحم التزمذى حديثه » ومن وق هبيرة 262 ومعنى قوله « بحهز» وهو 
بنم أوله وجب وذاى : يكل القتل . وأما الحسن بن عبيد الله فهو كوف نخمى قدم يحى القطان عليه الحسن بن #رو 
وقال ابن معين : ثقة صا » ووثقه أبو حاتم والنساق وغيرهما . وقال الدارقطنى : ليس بقوى ولا يقاس بالاعمش 
انتهبى » وقد تفرد .بذأ الحديث عن إبراهيم وتفرد به عبد الواحد بن زياد عن الحسن ولذلك استغريه الترمذى ٠‏ 
وأما مس فصحح حديثه لشواهده على عادته , وتجنب حديث على للعنى الذى ذكره البخارى أو اغيره » واستغنى 
البخارى عن الديثين ما أخرجه فى هذا الباب من طريق مسروق عن عائشة » وعلى هذا فحل الكلام المذكور أن 
يكون عقب حديث مسروق فى هذا الباب لاقبله وكأن ذلك من بعض النساخ واه أعلم . وف الحديث الارص عللى 
مداومة القيام فى العشر الاخير [شارة إلى الحث على تجو يد الخاتمة , ختم الله لنا مخير آمين 


١(‏ ) بياض فى غالب النيخ الى أعتمدت فى طبعة ,بولاق 


الحديث .م بام ١ 1 0 ٠‏ وهف 


عم ب كياب الاعتيكاف 


قله ( أبواب الاعتكاف ) كذا للسستمل , وسقط لغيره الا النسن فانه قال « كتاب » وثبت له البسملة مقدمة» 
وللستمل مؤخرة . والاتكاف اغة لزوم الثىء وحيس النفس عليه » وشرعا المقام فى المسجد من شخص مخصوص 
على صفة مخصوصة » وليس بواجب إجماعا [لاعلى من نذره » وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم . واختلف 
فى اشتراط الصوم لهك سيأ فى باب مفرد , وانفرد سويد بن غفلة باإشتراط الطهارة له 


١‏ - بإسيب الاعتكاف فى 2 نشر الأواخر » والاءتكاف فى م 

لقوله تمالىا ا تبرشروهن وأ نم عا كفونة فى المساجد » تلك 0 الله فلا تق رتوهاء 
كذالك يبي الله آيانه للذاين لملهم , 9 قون 4 

١‏ دشنا إسماعيل” ن عبد الل قال حد ثّى 5 وهب رعن و أن" نافماً أخبره عن عبد لله 
ابن ع ا عنهما قال كان رسول الله مي ييمتسكينة المَشْرالأواخر "من رمضان » 

5 - رشنإ عبد" 0 بوسف > حد نا الايث” عن عقيل عن ابن ثعاب عن عرقة بن الزأير : 
عائشة رضى الله عنها زوج_النى يِه « أن" النى' يله كان يمتسكين” المَشس الأو اخ _من رمضان < ا 
الله تعالى 2 اتسكف أزْواجة” من تمده » 

يف - رح امماميل قال حدثى مالك" عن يزيد بن عبد الله بن الحاد كد راهيم" بن 
الحارث التي 2 “عن أبى سَلةَنٍِ غيل بد ارحمن عن أبي سعيد املذرى” رضى اله عنه” وان وسول” لَه يلت كان 
سكن فى الم الأوسط من رمضانة 2 0 إذا كان ليلةً إحدّى وعشرين - وه ليله القى 
بخرج من ميس ابن افد نال :من كان اعنكف معى فليمتكف اشر الاواخر » فقد أريت” هذم 
الليلةً م أنسوئها » وقد رأيثى امعد فى ماء وطيثر ون ضيه » فالتسوها فى المشر الاواخر » والمسوهاق 
كل در .فرت السماد تلك" الايلة » وكان المسحلة على عريشٍ ذو كن الجر اف تونة عيناى” وسولة 


ال كله لى جبعته أ ' املو والطين من صبح_إحدى وعشرين > 
وله ( باب الاعتكاف فى العشر الأواخر » والاعتكاف قَْ المساجد كلها ) أى مشروطية المسجد له من غير 
تخصيص مسجد دون مسجد . قوله ( لقوله تعالى لإ ولا تباشروهن و أنتم ع كنفون فى المساجد ) الآية ) ووجه 


4 وفوا كاب الاعتكاف 


الدلالة من الآبة أنه لو صح فى غير المسجد لم مختص تحريم المباشرة به » لآن الباع مئناف الاعتكاف بالاجماع » فعلم 
من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيا . ونقل ابن المنذر الاجماع على أن المراد بالمباشرة ف 
الآية الجاع » وروى الطبرى وغيره من طزيق قتادة فى سيب نزول الآية : كانوا اذا اعشكفوا نفرج رجل لحاجته 
فلق امس أته جامعها إن شاء فنزلت . واتفق العلماء على مشروطة المسجد للاعتكاف, إلا عمد بن عر بن لبابة المالكى 
فأجازه فى كل مكان » وأجاز الحنفية لابرأة أن تعتكف فى مسجد ينها ومو المكان المعد للصلاة فيه وفيه قول 
للشافعى قديم , وفى وجه لأحابه و للمالكية يحوز لارجال والنساء لآن التطوع فى البيوت أفضل » وذهب أبو حئيفة 
وأحد إلى اختتصاصه بالمساجد التى تقام فها الصلوات ؛ وخصه أبو يوسف بالواجب منه وأما النفل فق كل مسجد » 
وقال الجبور بعمومه منكل مسجد إلا لمن تازمه اجنعة فاستحب له الشافمى فى الجامع » وشرطه مالك لآن الاعتكاف 
عندهما ينقطع بالجعة » ويحب بالشروع عند مالك وخصه طائفة من السلف كالزهرى بالجامع مطلقا وأوما اليه 
الشاففى فى القديم » وخصه حذيفة بن اليان بالمساجد الثلائة ؛ وعطاء بمسجد مكة و المدينة واين المسيب بمسجد المدينة » 
واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا فى أقله فن شرط فيه الصيام قال أقله يوم ؛ ومنهم من قال يصح مع شرط 
الصيام فى ذون اليوم ححكاء ابن قدامة » وعن مالك يشترط عشرة أيام » وعنه يوم أو يومان » ومن لم يشترط 
الصوم قالوا أقله مابطلق عليه اسم ليث ولا شترط القعود » وقمل يك المرور مع النيةكوقوف عرفة » وروى عبد 
الرزاق عن يعلى بن أمية الصحا فى « انى لأمكث ف المسجد الساعة وما أمكث إلا لاعتكف » » واتفقوا على فساده بالجماع 
حتى قال الحسن والزهرى : من جامع فيه لزمته الكفارة وعن مجاهد : تتصدق بدينادين » واختلةو فى غير اجماع : 
فق المباشرة أقوال ثالثها ان أنزل بطل والا فلا . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عر 
دكان رسول الله يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان » وقد أخرجه مل من هذا الوجه وزاد » قال نافع وقد 
أراتى عبد ألله بن عير المكان الذى كان رسول الله 2 يمتكف فيه من المسجد » وزاد أبن ماجه من وجه أخر عن 
نافع : ان ابن عير كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة . ثانمها حديث عائشة مثل حديث ابن 
عمر وزاد ه حتى توفاه الله » ثم اعتسكف أزواجه من بعده » » فيؤخذ من الأول اشتراط ا سجد له ؛ ومن الثانى أنه 
لم ينسخ وليس من الخصائص . وأما قول ابن نافع عن مالك : فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم 
للأثر فوقع فى نفسى أنهكالوصال ٠‏ وأرام تركوه لعدته وم يبلغنى عن أحد من السلف أنه أعتكف إلا عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن ١ه‏ وكأنه أراد صفة مخصوصة , وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة » ومنكلام مالك أخذ 
بعض أحابه أن الاعتكاف جائز » وأنكر ذلك عليهم ابن العربى وقال : إنه سنة مؤكدة » وكذا قال ابن بطال : فى 
مواظبة النى يِعِ مايدل على تأ كبده » وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلانا أنه مسنون . قَوْلْه 
( عن ابن شباب) زاد معمر فيه : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هر يرة » وخا لفه الليث عن الزهرى فقال : 
عن عروة عن عائشة موصولا وعن سعيد مرسلا . “مالثها حديث أبى سعيد » وقد تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله 


- بإسبب المائض جل رأس المشكفر 


١ 000‏ 2 لالتعا رم ع ل 
لو 6ت ورظنا مد بن الى عفنا يحى عن دشام_قال اخبرى الى عن عائشة ركصى الله عمها قالكت 


الحديث 7.7 ١.‏ وذاف 


«كان النى” يَلْلهُ يضف إلى رأسه وهو "جاور فى السجد فأرَجِه وأنا حائض” » 

قوله ( باب الحائض ترجل رأس الممتكف ) أى تمشطه وتدهنه . قله ( يصنى الى ) بضم أوله أى بمسل . 
قوله ( ده بجاود ) فى رواية أمد والنساى «كان ,أتينى وهو معتكف ف المسجد فيتىء على باب حجر فأغسل 
دأسه وسائره فى المسجد » وقد تقدمت فوائده فى كتاب الحيض ٠‏ ويؤخذ منه أن الجاورة والاعتكاف واحد » 
وفرق بينهما مالك . وفى الحدث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل , والمهود على أنه 
لا يكره فيه إلا ما بيكره فى المسجد ؛ وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلل . وفى الحديث استخدام 
الرجل امرأته برضاها , وفى إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف , وعلى أن من أخرج بعض بدنه 
من مكان حلف أن لا مخرج منه لم يحنث حتى مخرج رجليه ويعتمد عايهما 

ظ ع - بسي لايدخله البيمتة إلا الاجر 

00٠‏ - شنا 50 ليث عن ان شباب ا بنت عبد الرحن أن عائنشة رط 
الف عنها روج النئت مك تالت « وإن" كان رسولء اله فلخل رأسَهُ وهو فى السجد فأَرَجه » وكان 
لايدْخُل” البيت" إلا لهاجة إذا كان ممتكفاً » 

[ الحديث اط ادق ب عسلاع وطلاء 1م 7046 ] 

قوله ( باب لابسخل) أى الممتكف (البيت إلاالحاجة )كأنه أطلق على وفق الديث . قَولِهِ ( عن عروة ) أى 
ابن الزبير ( وعمرة ) كذا فى رواية الليث جمع بينهها » ودواه يونس عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة وحده ؛ 
ورواه مالك عئه عن عروة عن عمرة » , قأل أبو داود وغيره لم يتابع عليه » وذكر البخارى أن عبيد اله بن عمر 
تابع مالكا » وذكر الدارقطنى أن أبا أويس روا كذلك عن الزهرى ٠‏ واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن 
الباقين اختضروا منه كر عمرة » و أن ذكر عمرة فى رواية مالك من المزيد فى متصل الآسانيد . وقد رواه بعضهم عن 
مالك فوافق الليث أخرجه النساق أيضا , وله أصل من حديث عروة عن عائشة كا سيأئى من طريق هشام عن أببه 
وهو عند النساق من طريق ميم بن سلبة عن عروة . قله (وكان لايدخل البيت إلاالحاجة) زاد مل إلا لحاجة الافسان 
وفسرها الزهرى بالبول والغائط » وقد اتفقوا على استثنا هما , واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كال كل والشرب » 
واو خرج لهما قتوضأ خارج المسجد لم يبطل . ويلتحق يما القء والفصد لمن احتاج اليه » ووقع عند أبى داود من 
طر يق عبد الرحمن بن إتيق عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت « السئة على المعتكف أن لايمود مريضا ولا يشهد 
جنازة ولا مس امرأة ولايباشرها ولا يخرج لحاجة إلالما لأيد منه » كال أبو داود غير عبد الرحمن لايقول فيه البتة , 
وجزم الدارقطنى بان القدر الذى من حديث عائشة قولها لامخرج إلا لحاجة , وما عداه من دوتبها » ورويا عن 
عل والنخعى والحسن البصرى إن شبد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه » وه قال 
الكوفيون وابن الماثر فى الجمعة » وقال التورى والشافى واححق إن شرط شيئاً من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم ببطل 
اعتكافه بفعله وهو رواءة عن أحد 

مس مكج ع © فح البارى 


5 - ياست سل التكف 

ا" يشا تحذا بن" يوسن حذثنا سفيانة عن مصور عن إراهم عن الأسود عن عائشة رضى” 
له عنها قالت «كان البى يَف بيبا شن وأنا حائض »> 

» س « وكان أمخرج رأَسَهُ من امسجد وهو ممشسكف فأغله وأنا حانض‎ ٠ 

قوله ( باب غسل المعتكف ) ذكر فيه جديث عائثة أيضا » وقد تقدمت مباحثه فى كتتاب الحيض . قَوِلْهِ فيه 
( فأغسله ) زاد النسائى من رواية حاد عن ابراهيم « فأغسله يخطمى » 

"00 - ورشنا ضداد حدق تحجى بن" مذ هن بل ان أخبرنى نافم” عن ابن عمر رض الله عنهما 
« أن" عمر سأل النى' يلت قال : كنت درت فى الجاهاية أن أءمكف ليلد فى السجد الحراع » قال : أوفر 
بتذرك» 

[ الحديث ٠١8+‏ أطرافه فى : و١5‏ ,44ل م ء لاحك ) 

قوله ( باب الاعتكاف ليلا ) أى بغير تجار . وول ( حدثئنا مسدد حدثنى بحى بن سعيد ) وهو القطان »كذا 
روأه مسدد من مسد ابن عمر , ووافقه المقدى وغيره عند مسلوغيره , وغالفيم يعقوب بن إبراهيم عن يحى فقال 
و عن ابن عبر عن عير » أخرجه النساتى . وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه فى المسند يا قال مسد فالله أعلم » 
فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع , وسيأتى لذلك ميد بمان فى فرض الس وف غزوة 
حنين ٠‏ قوله ( ان عبر سأل ) لم يذكر مكان السؤال ؛ وسيأفىف المفازى. .من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما 
رجعوا من حنين , ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عم ركان قبل المنع من الصيام فى الليل لآن غزوة حنين 
متأخرة عن ذلك . قوله ( كنت نذرت فى الجاهلية ) زاد حفص بن غياث عن عبيد القه عند ملم « فلا أسلت 
سألت » وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ماقبل فتتح مكة وأنه ما نذر فى الاسلام ؛ وأصرح من ذلك 
ما أخرجه الدارقطنى من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ « نذر عمر أن يمتكف ف الشرك ء . قوله ( أن 
أعتشكف لية ) استدل به على جواز الاعتكاف .بغير صوم لآن الليل ليس ظرفا للصوم فلوكان شرطا لامره النى 
عله به ٠‏ وتعقب بأن فى رواية شعبة عن عبيد اله عند ملم « يوما » بدل ليلة لجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين 
بأنه نذر اعتكاف يوم و ليلة ٠‏ فن أطلق لملة أراد ببومبا ومن أطلق يوما أداد بليلته » وقد ورد الآمى بالصوم 
فى دواية مرو ين دينار عن ابن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف ٠‏ وقد زاد فيها د أن النى يلج قال له اععتكف 
وصم » أخرجه أبو داود والنساى من طريق عبد ألله بن بديل وهو ضعدف »وذكر ابن عدى والدارقطنى 
أنه تفرد ذلك عن عبرو بن بن دئار ودداية من روى بوما شانة » وقد وقع فى رواية سلمان بن بلال الاتية 
بعد أبواب ٠‏ فاعتكاف ليلة » فدلعلى أنه لم يزد على نذره كنا ارين الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له 


الحديث ...ب 0# ؟ ف 


حد معين . قوله (فى المسجد الحرام ) زاد مرو بن دينار فى روايته ه عند الكعبة , وقد ترجم البخارى لهذا الحديث 
بعد أبواب ه من لم بر عليه إذا اعتكف صوما ء وترجمة هذا الباب مستازمة للثانية لان الاعتكاف إذا ساغ 
ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير ع-كس » و باشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه 
عبد الرزاق عنهما باسناد صحيح » وعن عالشة نحوه و به قال مالك والأوزاعى وانفية , واختلف عن أحد وإبحق» 
واحتج عياض بأنه يل لم يمتكف إلا بصوم » وفيه نظر ؛ لما فى الباب الذنى بعده أنه اعتكدف فى شوال كا 
سنذكرة » واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم فقال ( ثم اموا ااصيام الى الليل ولا 
تباثروهن وأ: تر عاكقون ) دقع بأنه ليس فببها مايدل على تلازمهما وإلا لكان لاصوم إلا باعتكاف ولا قائل 
به » وسلذكر بقمة فوائد حديث عمر فكتاب التذور ارس شاء الله تعالى . وف الحديث أيضا رد على من قال أقل 
الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم , وقد تقدم نقله فى أول الاعتكاف ؛ وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافا 


مهما . والله أعم 
5 - بإسبس اعتكاف النساء 
200 - مرش أبو النمان حدثَنا اد بن" زيد حدثنا تحب عن كمرة عن عائشة رط اله عنها قالث 
دكان الني” 5 سكف فى المَشْر الأواخر من رمضان؛ فمك: حت" أضربة 7 الام ا 


ع 


2 ل عاش أن اشرب خياء »فأذتت لها فض ربت* اخباء 0 21 زيفب” 6 ا رت 
ّْ 5 5 

خباء آخر » فلا أصبح الدئء مَقْكمْ رأى الأخبيّة فقال : ما هذا ؟ تأخبرء فقال البئ' وَكلم : الك رون 

بهن" ؟ فتك الاعتكاف ذلك الشهر » تم“ اعمسكف عشرا من دو ال » 


قوله ( باب اعتكاف النساء ) أى ماحكنه وقد أطلق الشافعى كراهته لمن فى المسجد » الذى تصلى فيه الجماعة , 
واحتج بحديث الباب فانه دال على كراهة الاعتكاف لل رأة إلا فى مسجد بيتها لآنبا تتعرض اسكثرة من براها ؛ وقال 
ابن عبد البر لولا أن ابن عييئة ذاد فى الحديث ‏ أى حديث الباب ‏ أنهن استأذن النى ميم فى الاعتكاف لقطعت بأن 
اعتكاف المرأة فى مسجد الماعة غير جائز انتهى . وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون فى مسجد ببيتها , 
وف دداية لم أن لها الاعتكاف ف المسجد مع زوجها وبه قال أحمد ٠‏ قوله ( حدثنا يحى ) هوابن سعيد الانصارى , 
ونسبه خلف بن مشام فى روايته عن حماد بن زيد عند الاسماعيلى ٠‏ قوله ( عن غيرة ) فى رواية الاوذاعى الآتيةفى 
أواخر الاعتكاف عن يحى بن سعيد « حدثتنى عيرة بنت عيد الرحمن » . وه (عن عائشة ) فى رواية أبى عواثة من 
طريق عيرو بن الحارث عن يحى بن سعيد عن عدرة « حدثتنى عائشة » ٠‏ قله ( كان النى له يمتكدف ف العشر 
الا واأعن هن وتان لكتن أحرت ل خغنا: ) أى بكسر المعجمة ثم موحدة » وقوله « د فيصلى الصم ثم بدخله » فى 
دواية ابن فضيل عن حى بن سعيد الأنية فى باب الاعتكاف فى شيوال «كان يعتكف فى كل رمضان » فاذا صلى الغداة 
دخل » واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النبار » وسيأق نقل الحلاف فيه ٠‏ قوله ( فأستأذنت حفصة 


ع عم د كتاب الاعتكاف 


عائفة أن تضرب خباء) فى رواية الأوزاعى المذكو رة فأستأذنته عائشة فأذن لها » وسألت حفصة عائشة أن تستأذن 
لها ففعلت » وق رواية ابن فضيل المذكورة « فاستأذنت عائئة أن تمتكف فأذن لحا فضربت قية » فسمعت يمأ 
حفصة فضربت قبة » زاد فى رواية عمرو بن الحارث ١‏ لتمتكف معه » وهذا يشعر بأتها فعلت ذلك بغير اذن » 
لكن رواية ابن عيئه عند النساى « ثم استأذنته حفصة فاذن لها » وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعى أن ذلك 
كان على لسان عائثة . قله ( فلما رأته زينب بنت جحش ضر بت خباء آخر ) وفى رواية ابن فضيل ه وسمعت يما 
زينب فضربت قبة أخرى » وف دواية عمرو بن الحارث « فلا رأته :ينب ضربت معهن وكانت امرأة غيودا » ول 
أقف فى ثىء من الطرق أن ذينب استأذنت » وكأن هذا هو أحد مابعث على الانكار الآ ٠‏ قوله ( فلا أصبح 
النى يله رأى الاخبية ) فى رواية مالك التى بعد هذه « فلا انضرف الى المكان الذى أراد أن يمتكف فيه إذا 
أخبية » وفى رداية ابن فضمل « فليا انصرف من الغداة أيصر أربع قاب » يعنى قبة له وثلاثا للثلاثة » وفى رواية 
الأوذاعى ه وكان رسول انه يلع إذا صلى انصرف الى بنائه الذى بنى له ليمتكف فيه » ووقع فى رواية أبى معاوية 
عند مسل وأبى داود « فأمرت زينب يخبائها فضرب » وأس غميرها من أذواج النى يأك بخبائما فضرب » وهذا 
يقتعطى تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك ؛ وقد فسرت الازواج فى الروايات الآخرى بعاشة وحفصة وزينب 
فقط : وبين ذلك قوله فى هذه الرواية ه أدبع قباب » وى رواية ابن عمينة عند النسانى ١‏ فلءا صلى الصبح إذا هو 
باربعة أبنية » تال : لمن هذه ؟ قالوا لمائعة وحفصة وزينبء ٠‏ قَوله (1 لبد ) بهمزة استفهام مدودة وبغهد مدء 
د وآ لبر ء بالنصب ء وقوله « ترون بين » بضم أوله أى تظنون » وفى دواية مالك «١‏ آلبر شراون غرن » أئ 
تظنون . والقول يطلق على الظن قال الأعثى : 
أما الرحيل فدون بعدغد فتى تقول الدار يجمعنا 

أى نظن » ووقع فى رواية الأوزاعى «1ابر أردن هذا » وف رواية ابن عييئة « آ ابر تقولون يردن بهذا» 
والخطاب للحاضربن من الرجال وغيرم » وفى دواية ابن فضيل « ماملين على هذا » ابر ؟ انزعوها فلا أراها » 
فزعت » وما استفبامية ؛ وآ لير فى هذه الرواية مرفوع » وقوله فلا أراها زعم ابن التين أن الصواب حذف الالف 
من أراها قال : لآنه مجروم با انبى وليس كا قال . قله ( فترك الاعتكاف ) فى رواية أبى معاوية د فامى بخبائه 
فقوض » وهو بم القاف وتشديد الواو المكسودة بعدها ضاد معجمة أى نقض , وكأنه قتع خثى أن يكون 
الحامل لمن على ذلك المباهاة والتنافس الناشى” عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه 
أو ما أذن لعائثة وحفمة أولاكان ذلك خفيفا بالنسبة الى مايفضى اليه الامر مس توارد بقية النسوة على ذلك 
فيضيق المسجد على المصلين , أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس فى بيته » ور بما شفلنه عن التخلى 
ا قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف . قله ( فترك الاعتكاف ذلك الشبر » ثم اعتكف غشرا من شوال ) 
فى رواية الأوزاعى « فرجع فلا أن اعشكف » وف رواية ابن فضيل « فل يمتكف فى رمضان حتى اعتكف فى آخر 
المشر من شوال » وف دواية أبى معاوية «فم يعتتكف فى رمضان حتى اعتكف ف العشر الآول من شوال » ويجمع 
بينه وبين رواية ابن فضيل بن المراد بقوله « آخر العشر من شوال » انتباء اعتكافه » قال الاسماءيلى : فيه دليل على 
جواز الاعتكاف بنيي صوم ء لآن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام » وقال غيره : فى اعتكافه فى شوال 


الخديث .7 ب 4 .ا ا" 
آذآ سس ل 
دليل على أن النوافل المستادة إذا فانت تقضى استحبابا » واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه 
ثم أبطله » ولادلالة فيه لما سيأتى . وقال ابن المننر وغيره : فى الحديث أن المرأة انكف حتى نستأذن زوجبا 
وآنا إذا اعتكفت بغير إذنهكان له أن يخرجبا » وانكان باذنه فله أن يرجع فبمنعها . وعن أهل الرأى إذا أذن لها 
الزوج ثم منعبا أثم بذلك وامتنعت » وعن مألك ليس له ذلك وهذا الحديث حجة غامم » وفيه جواذ ضرب 
الأخبية فى المسجد أن الأفضل للنساء أن لاسمتكفن فى المسجد » وفيه جواز الخروج من الاعدكاف بعد الدغول 
فيه , وأنه لايلزم بالنية ولا بالشروع فيه » ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم , وفيه أن أول 
الوقت الذى يدخل فيه الممتكف بعد صلاة الصبح وهو فول الأوزاعى والليث والثورى »ء وقال ال"مة الأربعة 
وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس » وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل » ولكن اما تل بنفسه فى 
اليكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح : وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيا 
وأجاب عن هذا الحديث بأنه َه م يدخل الممتكف ولا شرع فى الاعتكاف وإبما هم به ثم عرض له المائع مذ كود 
فتركة » فعلل هذا فاللازم أحد الأمزين إما أن يكون شرع ف الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه» وإما أن 
لايكون شرع فيدل على أن أول وقته بمد صلاة الصبح . وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لآن النسا. شرع لحن 
الاحتجاب فى الببوت فلو لم يكن المسجد شرطا ماوقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتنى لحن بالاعتكاف فى مساجد 
بيوتهن : وقال ابراهيم بن غلية : فى قوله هآ ابس تردن » دلالة على أنه ليس لمن الاعتكاف ف المسجد » إذ مفبومه 
أنه ليس بسر لهن » وما قاله ليس بواضح » وفيه شؤم الغيرة لآنها ناشعة عن الحسد المفضى إلى ترك الأفضل لأجله » 
وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة ء وأن من خشى على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه , وفيه أن الاعتكاف لا 
معه فى شوال » وفيه أن المرأة إذا اعشكفت ف المسجد استحب لما أن تجمل لما مايسترها » ويشترط أن تكون 
إتامتها فى موضع لايضيق على المضلين . وى الحديث بيان مر تبة عائشة فىكون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها , 
ويحتمل أن يكون سبب ذلك كو نهكان تلك الليلة فى بيت عالشة 
/ - باإسسيب الأخبية. ف المسجد 

م - مَِرَشث) عبد الله بن" يوسّف أخبر نا مالك عن يحبى بن سعد عن كمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة رض الله عنها « ان" البى' يله أراد أن تسكن فنا انصرف إلى المكان الذى أراد أن يمتكيف 
إذا أخبية : خباد عائشة » وخباه حفصة » وخباه زينب. . فقال ابر" تفولون” بهن" ؟ م" انصرف فم يمتكف » 

قوله ( باب الاخبية فى المسجد ) ذكر فيه الحديث الماضى فى الباب قبله مختصرا من طريق مالك عن يحى بن سعيد 
فوقع فى أ كش الروايات عن عمرة عن ءائشة » وسقط قوله عن عائقة فى رواية النسق والكشميينى وكذا هو فى 
الموطآ ت كلما ؛ وأخرجه أبو ني فى المسة“ترج من طريق عبد الله بن بوسف شيخ البخارى فيه مرسلا أيضا » 


لف + - كتاب الاعتكاف 


سج سح جع ب ل ل ا ل را ا د يد ا ل ا ا 2 4 6 د 


وجزم بأن البخارى أخرجه عن عبد الله ن يوسف موصولا ء قال الترمذى : رواه مالك وغير واحد عن بحى 
مرسلا . وقال الدارقطنى : تابع مالكا على إرساله عبد الوهاب الثققى ورواه الياس عرن# بحى موصولا , وقال 
الاسماعيلى : تابع مالسكا أفس بن عياض وحاد بن زيد على اختلاف عنه اتهى . وأخرجه أبو نمي فى المستخرج 
من طريق عبد الله بن نافع عر: مالك موصولا ؛ لخصلنا على جماعة وصاوه . وقد تقدمت مباحثه فى الياب 
الذى قيله 


- باصيت هل يرج المتكف لموائجه الى باب السجد ؟ 


6 - رشا أبو المَان أخيرنا شعيب” عن الز“هرى” قال أخبرنى عل بن المسين رضى الله عنهما 
دأن" فيد زوج النى يله أخبر نه أنها جاءت إلى رسول الثو كيه تزوره فى اعتكافه فى امسجدفى المشر 
الأو عرق وان + سد عير ايه 7 قامت لتقل فقام الب" يَيِتع ممها يقلبها » حتّى إذا بِكمَتْ باب 
المسجد عند باب أم عله ع ركلان من الانصار فسا على رسول الله يله ؛ فقال لها النىء مِكلية : على 

شٍ و 0 ل 5 50 2 
ال م . فقالا: شبحان الو يارسول الله » وكير عاسهما » ققال البيم ييل : إن 

- 2 ار ا لصت ات 1 0 - 2 5 
الشيطان يبلغ من ابن أدم مَبِكَمْ الدكمر» وإفى حت أن يقذف فى قو 8 شيئا» 

[ الحديث و٠7‏ أطرافه فى :2 ,ل ء الى لمع رمت ء الإالر] 

قله ( باب هل يخرج الممشتكف لحوائجة إلى باب المسجد) أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتال القضية 
ماترجم له ؛ لكن تقييده ذلك يباب المسجد ما لا يتأنى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحك فيه » واتما الخلاف 
فى الاشتغال فى المسجد بغير العبادة ٠‏ قله ( أن صفمة ذوج اللى يِه أخيرته ) عند ابن حبان فى روابة عبد الرحمن 
ابن اق عن الزهرى عن على بن الحسين «حد ثنى صفية 8 وهى صفية بنت حدى عهملة ومتانية مصغرأ ابن أخطب» 
كان أبوها دئيس خببر وكانت تكنى أم يحى » وسيأق شرح “زويها فى المغاذى إن شاء الله تعالى . وفى تصريح 
على بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها مانت سئنة ست وثلاثين أو قبل ذلك »لان عليا زعا ولد بعد ذلك 
سئة أربعين أو نوها ؛ والصحييح ع مانت سئة خمسين وقيل بعدها ؛ وكان على ن الحسين حين سمع منها صغيرا « 
واعتمد المصنف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسلة على أنها عند على عن صفية فلم يماما علة للنوصول ؟ صمع 
فى طريق مالك ف الباب قبله . قله ( أنها جاءت إلى رسول الله يَلِلهْ تزوره فى اعتكافه ) وفى رواية معمر الاتمة فى 
صفة أ بليس ذاتيته أذزده ليلا وف رواية هئام بن بوسف عن معمر عن الزهرى « كان النى يليه فى المسجد وعنده 
أزواجه فرحن» وتال لصفية : لاتعجلى حتى أنصرف معك » والذى يظهر أناختصاص صفية بذاك لكون محيئها 
حون عن رفقتها فأمرها يكحن التوجه لبحص ل لها التساوى فى مدة جلوسبن عدده » أو أن ببوت دققتها كانت أقرب 


الحديث وم. م لحف 


طريق مروان بن سعيد بن المعلى « ان النى يَق كان معتكفا فى المسجد فاجتمع اليه ناذه ثم تفرقن » فقال لصفية 
أقلبك إلى بيتك » فذهب معبا حتى أدخلها بدنها وفى رواية هشام المذكورة « وكان بيتها ىدار أسامةء زادفى رواية 
عبد الرزاق عن معمر « وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد» أى الدار التى صارت بعد ذلك لأسامة بن ذيد لآن 
أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيبا صفية » وكانت بيوت أزواج النى يل حوالى أ بواب المسجد 
وبهذا ينبين مة ترجة المصنف . قوإه ( فتحدثت عنده ساعة ) زاد ابن أب عتيق عن الزهرى كا سيأفى فى الدب 
د ساعة من العشاء » . قله ( ثم قامت تنقلب ) أى ترد إلى بيتها ( فقام معها يقاببا ) بفتح أوله وسكون القاف أى 
بردها إلى متها ٠‏ قوله ( حى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سامة ) فى رواية ابن أبى عتيق « الذى عند مسكن 
أم سلمة » والمراد. هذا بيان المكان الذى لقيه الرجلان فيه لاتيان مكان بيت صفية . قله ( مر رجلان من الأنصار ) 
.ل أقف على تسميتهما فى شىء من كنتب الحديث » إلا أن ابن المطار فى « شرح العمدة » زعم أنهما أسيد بن حضير 
وعباد بن بشرولم يذكر اذلك مستندا , ووقع فى رواية سفيان الآتية بعد ثلاث أبواب « فأ بصره رجل من الافصارء 
بالافراد ‏ وقال ابن التين إنه وهم ثم قال : يحتمل نعدد القصة » قلت : والاصل غدمه بل هو مول على أن أحدهما 
كان تبعا للآخر أو خص أحدهما مخطاب المشافبة درن الآخرء ويحتمل أن يكون الزهرىكان رشك فيه فيقول تارة 
رجل وتارة رجلان ؛ فقد روأه سعيد بن منصور عن هشم عن الزهرى « لقيه رجل أو رجلان » بالك » وليس 
لقوله رجل مفبوم , نعم رواه مس من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد » ووجبه ما قدمته من أن أحدهما كان 
تبعا للآخر ليث أفرد ذكر الآصل وحيث ثنى ذكر الصورة . قله ( فسليا على رسول الله يلقع ) فى رواية ممر 
د فنظرا إلى النى يِل ثم أجازا » أى مضيا يقال جاز وأجاز بمعنى » ويقال جاز الموضع إذا سار فيه وأجازه إذا 
قطعه وخلفه » وفى رواية ابن أبى عتيق ه ثم نفذاء وهو بالفاء والمعجمة أى خلفاه » وفى رواية معسس دفلا رأيا النى 
يه اسرعا » أى ف المثى , وفى دواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عند ابن حيان « فليا رأياه استحييا فرجما » 
فأفاد سبب رجوعبما وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ماردهما بل لما رأى أنهما تركا متقصدهما ورجما ردهما . 
قله على دسلكا ) يكدر الراء ويحوز فتحها أى على هيتنكا فى المثى فليس هنا ثى. نكرهائه ٠‏ وفيه ثى. محذوف 
تقديره امشيا على هيتنكا » وفى دواية معمر « فقال لما النى َع تعاليا » وهو بفتّح اللام قال الداودى أى قفا » 
وأتكره ابن التين وقد أخرجه عن معناه بغير دليل » وف رواية سفيان » فلما أبصره دعاه فقال تعال» . قله (اتما هى 
صفية بنت حى ) فى رواية سفيان « هذه صفية » .قله ( فقالا سبحان الله يا رسول الله وكير عليهما ) زاد النساتى من 
طريق بشر بن شعيب عن أبيه ذلك » ومثله فى رواية ابن مسافر الآتية فى الخس » وكذا للاسماعيل من وجه آخر 
عن أبى الهان شيخ البخارى فيه , وفى رواية ابن أبى عتتيق عند المصدف فى الادب « وكبر عليهما ماتال » وله من 
طزيق عبد الأعلى عن مغمر « فكي ذلك علهما » وفى رواية هشي « فقال يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا » . 
قله (ان الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم) كذا فى رواية ابن مسافر وابن أبى عثيق » وفى رواية معمره يحرى 
من الانسان يحرى الدم » وكذا لابن ماجه من طريق عثيان بن عمر الشيمى عن الزهرى ؛ زاد عبد الاعلى فقال « الى 
خفت أن تظنا ظنا » ان الشيطان يحرى ؛ الح وفى رواية عبد الرحن بن اسحق ١‏ ما أقول لكا هذا أن تكونا تظنان 
شرا ء ولكن قدعلدت أن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم » . قله (ابن آدم) المراد جنس أولاد آدم فيدخل 


٠‏ 1" وخا -كتاب الامتكاف- 


فيه الرجال والنساء كقوله إريابنىأدم ) وقوله (يابنى اسرائيل) بلفظ المذكر إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء . 
قله (دانى خشيت أن يقذف فى قلوبكا شيئًا )كذا فى رواية ابن مسافر ؛ وفى رواية معمر « سوءا أو قال شيئا» 
. وعند مس وأبى داود وأحجد من حديث معمر « شرا» بمعجمة وراء بدل سوء| » وفى رواية هثيم ولاعت أن 
يدخل علا شيئاً » والحصل من هذه الروايات أن النى يله / ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا ما تقرر عنده من 
صدق اهما » و لكن خشى علهما أن بوسوس لما الشمطان ذلك لأنهما غير مغصومين فقد «فضى مهما ذلك الى الملاك 
فبادر إلى إعلامهما حم للبادة وتعلما ان بعدهما إذا وقع له مثل ذلك 5 قاله الشافعى رحه الله تعالى » فقد روى 
الحاكم أن الشافعىكان فى مجلس ابن عبينة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعى : اما قال لما ذلك لانة خاف عايهما 
الكفر إن ظنابه التهمة فبادر الى إعلامهما نصمحة لما قبل أن يقذف الك.طان فى نفوسهما شيثًا لكان به . قلت : 
وهو بين من الطرق الى أسلفتها » وغفل اليزار فطعن فى حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولميأت بطائل » والله 
الموفق : وقوله « يبلغ » أو « يحرى » قبل هو على ظاهره وان الله تعالى أقدره على ذلك » وقفيل هو على سبيل 
الاستعارة من كثرة إغوائه » وكأنه لايفارق كالدم فاشتركافى شدة الاتصال وعدم المفارقة . وف الحديث من الفوائد 
جواز اشتغال المعتكف بالآمور المباحة من تشييسع زائره والقيام معه والحديث مع غيره » وإباحة خاوة الممتكف 
بالزوجة , وزيارة المرأة لللستكف , وبيان شفقته يلم على أمته وإرشادهم الى مايدفع عنهم الإثم . وفيه التحرز 
من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاءتذار » قال ابن دقيق العيد : وهذا متأ كد فى حق العلماء 
ومن ي#تدى به فلا يحوز لهم أن يفعلوا فعلا بوجب سوء الظن بهم وانكان لحم فيه مخلص لآن ذلك سيب الى ابطال 
الانتفاع بعليهم » ومن ثم قال بعض العلداء : ينبغى للحاك أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان غافيا نفيا 
للتهمة . ومن هنا يظبر خطأ من ينظاهر بمظاهر السوء وبعتذر بأنه يحرب بذلك على نفسه , وقد عظم البلاء بهذا 
المنف والله أعم . وفيه إضافة بيوت أزواج النى يِه بين » دفيه جواز خروج المرأة ليلا وفيه قوله سبحان 
الله » عند التعجب » وقد وقعت فى الحديث اتعظم الآمر وتهويله وللحماء من ذكرهيا فى حديث أم سليم » واستدل 
به لأبى يوسف وحمد فى جواز تمادى المشكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن 
الحاجة مال يستغرق أكثر اليوم » ولا دلالة فيه لآنه لم يبت أن منزل صفيةكان بهنه وبين المسجد فاصل زائد » وقد 
حد بعضهم البسير بنصف يوم وليس ف الخبر مايدل عليه 
9 - بإسسيب الامتكان, . وخروجر النيئ وبع صبيحة عشرين” 

ا ان عيل” لله بن مير نهم ارون ن إسماعيل حد نا عل 7 امبارك قال عد ثق 2 
ابن أبى كثير قال سمت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال « سألت أبا سعيد امفدرى" رضى الله عنه قلت : هل ممت 
رسول الل كفل يك" لل القدر ؟ قال : نم ء اعتكفنا مم رسول الله َه المنشر الأوسط من رمشان > ةال 
فر جنا صبيحة عشرين » قال لخطبنا رسول الل له صبيحة عشرين فقال : إفى أريت" ليله القدذر» وإ انسيتها ظ 

اوها فى المشر الأواغرف و ثر قاني رأبت” أني أسجدٌ في ماهو طين » وم نكان اعتكف مم رسول الث له 


الحديث .7 د ثغنم.؟ ش 4ك" 


يراجم . ا جع الناس إلى السجد وما نرى فى السماهة عه ونال قات ا قطرت 2 35 قيمتٍ الصلاة 
فسجد رسول ان 0 فى الطين. والاء 1 0 رَأَت الطين فى أرنبته وجبدته» 

قله ( باب الاءعتكاف وخروج النى يلم صبيحة عشرين ) ار فيه حديث أبى سعيد » وقد تقدم السكلام 
عامه قرييا وكأنه أراد بااترجمة تأويل مأوقع فى حديث مالك من قوله « فلا كانت ليلة إحدى وعشرين وهى 
الليلة التى يخرج من اعتكافه صبيح<تها » وقدتقدم توجيه ذلك وأن المراد بقوله صبيحتها الصبيحة النى قبلبا » قال ابن . ٠‏ 
بطال : هو مثل قوله تعالى ( لم يليثوا إلا عثدية أو اها ) فاضاف الضحى إلى الشية وهو قبلها ؛ وكل ثىء متصل ١‏ 
بثىء فبو مضاف اليه سواء كان تد ارس ٠‏ قوله ( أديت ) بضم أوله وكسر الراء.ء وى دواية 0 
« رأيت » بتقديم الراء وفتحها . قوله ( ذسيتها ) بفتح النو كي بضمها وتثقيل السين . قوله ( دأيت 
أججد ) فى رواية الكشمينى « رأيت أن أمد » قال ااقفال : معناه أنه رأى من يقول له فى النوم ليلة 0 
وكذا وعلامتهاكذا وكذاء وايس ممعناه أنه رأى ليلة القدر نفسها ثم فيها لان مثل ذلك لاينسى . قلت : وقد 
تقدم البصنف أن جيريل هو انخير له بذلك 


٠‏ - يسيب اعتكاف المستحاضةر 


7 سد 1 16 58 0 أزديم عن خالد عن 0 عن عائشة رضى > انك عنها الت 
2 0 مع وترسول ال عله 0 قت "من أزواجه نكانت' رى الجر والصفرة ل 8 وصَّدنا 
الت تمتها وهى” تصل » 

قله ( باب اعتكاف المستحاضة ) أورد فيه حديث عائشة ( اعتكف مع رسول اله يِل امأة مستحاضة من 
أزواجه ) وقد تقدم الكلام عليه فىكتاب الحيض » وف هذا اللفظ رد لقول من قال يحمل على أن قوله امرأة من 
نسائه أى من النساء اللواتى لمن به تعلق » لآنه لم ينقل أن امرأة مر أزواجه يي استحاضت » وتقدم ذكر 
الممستحاضة فى عبده والخلافٍ فيين » ويستدرك هنا أن تسمية هذه الزوجة وقع فى رواية سعيد بن منصور عن 
اسماعيل وهو ابن علية حدئنا خالد » وهو الحذاء الذى أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه « آل 
وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سل ةكانت عاكفة وهى مستحاضة » فأفاد بذلك معرفة عينها وازداد . 
ذلك عدد المستحاضات . والله أعل 

١‏ - ياسيت زيارة الرأق زوكجما فى اعتكافه 

٠0+‏ - رشن| سعيد بن عير قال حدتتى الايث" قال حل أتى عبد ال حمن بن خالد عن ان شهاب عن 
على بن سين رضي الله عنما أن صَفْية زوج النى" له أخبرنه ع 

وطرث عبد الله بن" عمد حدئنا هشام بن بوسف أخبررنا مْمر عن از “هرى عن على" بن حسين «ذكان 

محداماج 01 * تح الباري 


ام مجم _ كتاب الامتكاف 


النئ يله فى اأسحد وعنده ازلاه 0 » قال الصفية بات 6 : لاتمحلى رف ف ممك » وكان 


بيتها فى دار اساي 20 دج البئ يلل مها » فلتي رجلان دن الأنصار ) فنظ. را إلى النى” يخ أجازا» 
فقال لا النئة ينه : تعالياء إمها صفية بنت حَىّ » ذقالا : سبحان الله يا رسول الله : قال : إن الشيطان 
كبر ى من الإنسان مجرى الدام » وإف خشيت أن يلق فى أشسكاشيئا » 

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهى موصولة » والاخرى طريق هدام بن بوسف عن معمر وهى مرسلة » وساقه هنا 
على لفظ معمر » وأعاده بالاسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر فى فرض الخس على لفظه , وقد بيئت ما فيه من 
الفوائد قريبا ٠‏ قوله (فى أنفسكا) هو مثل قوله فى الرواية الأخرى ه فى قلوبكا » وإضافة لفظ امع الى المثنى كثير 


7 - باسبتب هل يدرا المتكنف” عن انقسه 5 
94" د رشك إسماعيل بن عبر الم ارت لخ عن سامان عن مد بن ألى عتيق اد 
الز*هرى” عن على بن أحسين رضى 0 عنمهأ اأن صفمة ا ِ 4 


عرش على بن عبد الله حداثنا سفيان ال ممت الزثهرى" عير عن على بن حسينٍ أن صفية رض 


ا 


ا عنها أنَتِ النى يللم وسو ممتكن” 4 فاما رجعت مشى ع 50 رجل” دن الأنصار 37 أمرة 
دعاه فقال : تمال » هىّ صفية ‏ ور مما قال فيان : هذم فق فان" الشيطان يحرى من ابن آدم يجرى 
الدكمر . قلت لستيان : أأتته ليلا ؟ قال : وهل هو إلا" ليلا ؟ » 


قوله ( باب هل يدرأ ) + ح أوله وسكون الدال بعده راء ثم همزة مضمومة أى يدفع » وقوله ( عن نفسه ) 
أى بالقول والفعل . وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل » و ليس الممتكف بأشد فى ذلك من المصلى . 
ثم أورد المصنف فيه حديث صفمة أيضا من وجبين عن الزهرى : أحدهما طريق ابن أبى عتيق وهى موصولة » 
واسماعيل بن عبد الله شيخه هو ابن أنىأويس » وأخوه أبو بكر ٠‏ وسليان هو ابن بلال » والاسناد كله مدنيون . 
والاخرى طريق سفدآن وهى مرسلة » وساقه على لفظ سفيان ‏ وأعاده بالاسناد المذ كور هنا من طريق ابن 
أبى عتيق فى الآدب على لفظه » وقد بيت مافيه أيضا ٠‏ قوله ( قلت لسفيان ) وهو ابن عميئة , القائل هو على بن 
عبد الله بن المدينى شين البخارى . وقوله ( وهل هو إلا ليلا ) أى وهل وقع الإتيان إلا فى الليل ؟ وليس المراد 
ننى إمكانه بل ن وقوعه , وقد وقع عند النساى من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عييئة فى نفس الحديث 


« ان صفية أتت النى يِل ذات ليلة » 


الحديث ٠.49 9.41١‏ رف 


©- باسبب من خرج من اعتكافم عند الصبح 

2-11 وش عل الرحمن 6 سر حد نيا ان عن ان جرييرعن سامان الأخول: خال ان أبى 
تحيحرعن ألى لمن أنى سيد م #الوستيان عرس نا عدن مرو عن أبى 2 عن أبى سعيد . قال 
وأغاد* أن" ابن” أبى لبيد حدثنا عن أبي ع عن أبى سعيد رضى لَه عنه قال « اعتكثنا مم رسو ل للم 2 
لمر الاوسط» فلنا كان صبيحة عشرين. ةنا متاعناء فأتانا رسول ال يِل ققال : من كان" اعتكف فار جسم 
إلى ممتكفه » فأنى رأيت هذه الليلة » ورأيتى أسحد” فى ماه وطين. فلا رتجم الى مُمتَكَفوٍ قال وهاجت, السماه 
قطزنا » فو الذى بده بالق" لقد هاحجت السماء من آآخر ذلك اليوم» وكان المسجد عريقاً فكفد رأيت” على أنقو 
وأر نبته أرَ الملء والطين » 

َوُه ( باب من خرج من اعتكافه عند الصبح ) ذكر فيه حديث أب سعيد أيضا وقد تقدم الكلام عليه مستوق 
وهو ول على أنه أراد اعتكاف الليالى دون الايام » وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج 
بعد طلوع الفجر ؛ فان أراد اعتتكاف الأأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس » فان أراد 
اعتكاف الأيام والليالى معا فيدخل قبل غروب الششمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا . وقد وقع فى حديث 
الباب « فلءا كان صبيحة عشربن نقلنا متتاعنا » وهو مشعر بأنهم اعتنكفوا الليالى دون الآيام ؛ وله المبلب على نقل 
أثقالم وما تاجون اليه من آلة الاكل والشرب والنوم » إذ لا حاجة لم بها فى ذلك اليوم , فاذاكان المساء خرجوا 
خيفاذا ٠‏ ولذاك قال « أقلذا متاعنا » ولم يقل خرجنا ‏ وقد تقدم فى ه باب نحرى ليلة القدر» من وجه آخر ١‏ فاذا كان 
حين عسى من عشرن ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رججمع » و بذلك جحمع بين الطر بقين فان القصة واحدة والحديث 
واحد وهو حديث أبى سعيد . قله ( حدثنا عبد الرحن بن بشر ) كذا للاكثر وليس فى رواية الأصيلى وكرمة 
وله ه ابن بشر » وذكره النسى وحده تعليقا فقال د وعبد الرحمن حدثنا سفيان » وهو ابن عبينة . قله ( عن ابن 
جري ) فى دواية الحم دى فى مسنده عن سفيان « حدثنا ابن جريح » ٠‏ قوله ( عن سلبان ) زاد الجيدى ابن أبى 
“سل . قله (وحدثنا عمد بن عمرو ) القائل هو سفيان وهو ابن عبينة وهو القائل أيضا « وأظن أن ابن أب لبيد 
حدئنا » والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدئوه به عن أبى سابة »وقد أخرجه أحمد عن سفيان قال , حدثنا 
مد بن عمرو عن أَبى سابة وابن أبى بيد عن أبى سلية سمعت أبا شعيد » ول يقل ه وأظن » ومد بن عرو هو ابن 
علقمة الليئى ول يخرج له البخارى الا مقرو نا 


- بسب الاعتكاف فى شوتال 
١‏ - مِرْش) مد هو ابن سلام حداثنا عمد بن" “فضيل بن ع وان عن تحى بن سعيد عن حمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الل عنها قالت « كان رسول الَو يت #متنسكف فى كل رمضان » فاذا صلى 


1 00000 سم_كتاب الاعتكاف 
ْ ىم 


الداء دخل مكانة” الذى اعتكف فيه . قال فاسَأدتيهُ عائثة أن تمتكف » فأذن ها فصَرَيتْ فيه قبة » فسرمعت 
115161110108 زينب بها فَرَبَت قبة أحَرى . فلا انمرّف رسول الل يَتّهِ مَنَ التداز 
أبمر أديم قباب » فقال : ما هذا ؟ فأخبر خبر هن" , فقال : ماحكين” على هذا ؟ آليرُ ؟ انز عوها فلا أراها » 
؛: بر عت فر سكف فى رمضان حتى اعسكف فى آخر المثّر من شوال 2 
قَلْهِ ( باب الاعتكاف فى شوال ) ذكر فيه حديث عمرة عن غائشة » وقد تقدم اكلام عليه مستؤق فى « ياب 
اعتكاف النساء » . قوله ( حدثنا مد ) فى رواية كريمة «هو ابن سلام » . قوله ( فاذاصل الغداة دخل مكانه ) فى 
رواية الكشهبنى ١‏ حل » بمهملة وتشديد 
١6‏ - و سيب من ل بر عليه إذا حك هنا 
ل شنا إسماعيل” م ١‏ عيد ا عن أخيه عن سلمان عن عبيد ال بن عر عن نافم عن عبد للم 
ابن مر عن مر بن الطاب رضى الّهُ عنه أنه قال د يارسول الل إإى درت فى الجاهلية أن أعتسكفٌ 
ليله فى السجد الحرام » ققال له النيث يله : أوف تذرلك . فاعسكق ليله » ظ 
قوله ( باب من لم ير عليه إذا انكف صوما ) ذكر فيه قصه عمر فى نذره اعتكاف ليلة » وقد تقدمت مباحثه 
فى ه باب الاعتكاف ليلا» 
١‏ - يسيب إذا در فى الجاهلية أن يكن ثم أسل 
- رشنا ميد" .ن” إسماعيل حدثنا أبو أسامةً عن عَبيد لله عن نافع عن ان عبر « أن عبر 
رض اله عنه” ذر فى الجاهلية أن يستكف ف المسجد الحرام ‏ قال : أراه قال ليلةً - فقال له رسول” اث يكت : 
أؤفر بتذرك » 
قوله ( باب اذا نذر فى الجاهلية أن بعتنكف ثم أسلم ) أى هل يازمه الوفاء بذلك أم لا ؟ ذكر فيه قصة عمر أأيضا 
وترجم له فى أبو اب النذر « إذا نذر أو حاف لايكلم انسانا فى الجاملية ثم أسل » وكأنه ألحق البين باانذر 
لاشتراكهما فى التعليق » وفيه إشارة إلى أن النذر والهين ينعقد فى الكفر حتى يحب الوفاء هما على من أسلم » وستأتق 
مباحثه فى كتتاب النذر إن شاء الله تعالى . قوله ( قال أداء يلة ) بضم أوله أى أظنه » والقائل ذلك هو عبيد شيخ 
البخارى أو البخارى نفسه ؛ فقد رواء الاسماعيل وغيره من طريق أخخرى عن أبى أسامة بغير شك 
1١‏ - إسبا الاعتكاف فى المشر الأوسط من رمضان” 
77 - وري عبد” اله بن ألى شيب حدَثنا بور بكر عن أنى تحصين عن أبى صالح غن ألى عريرة رضىّ 
0 اه عنه” قال دكن النى صلق تسكن فى كل رمضان عَثرة أيام» فلما كان العام اأذى "فض فيه اعنكان” 


الحديث 6 ع.؟-ه4١٠‏ 1" 


عثرين يوما » 

[ الحديث ٠١44‏ طرفه فى : هقة؛] 

قله ( باب الاءتكاف ف العشر الاوسط من رمضان ) كا نه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لابختص بالعشر 
الأخير وإنكان الاعتكاف فيه أفضل . قوله ( حدئنا أأبو بكر ) هو ابن عياش , وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان 
ابن عادم والاستاد إلى أبى صالحكرفيون . قَِلْه ( يعتكف ىكل رمضان عشرة أيام ) فى دواية يحي بن آدم عن 
أنى بكر بن عياش عند النسافى « بمتكف العشر الآ واخر من رمضان» قال ابن بطال : مواظبته يل على الاعتتكاف 
تدل على أنه من السئن المؤكدة » وقد روى ابن الادعن إن شهاب أنه كان يقول : يجبا للسابين » ترحكوا 
الاعتكاف , والنى يَلِل لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه أنّها ه . وقد تقدم قول مالك انه لم يعم أن الخد وق 
السلف اعشكف إلا أيا بكر بن عبد الرحمن دان دكي للك لاي من الن؟ ٠‏ قوله ( فلما كان العام الذى قبض 
فيه اعتتكف عشرين ) قيل السبب فى ذلك أنه يَِكمْ علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لامته 
الاجتهاد فى العمل إذا بلغوا أقصى العمل لملقوا الله على خير أحوالم ؛ وقيل السبب فبه أن جيريل كان يعارضه 
بالق رآن فى كل رمضان مرة ؛ فا كان العام الذى قبض فيه عإرضه به مرتين فلذلك اعشكف قدر ماكان يمتكف 
عس تين . ويؤيده أن عند ابن ماجه عن هناد عن أبى بكر بن عياش فى آخر حديث الباب متصلا بة « وكان يعرض 
عليه القرآن فى كل عام مرة » فليا كان العام الذى قبض فيه عرضه عليه مىتين . وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون 
سيب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف ف العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتحكف بدله عثرا من شوال 
اعتكف ف العام الذى يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر فى رمضان اه . وأقوى من ذلك أنه لثما امكف فى 
ذلك العام عشرين لانه كان العام الذى قبله مسافرا ء ويدل اذلك ما أخرجه الذد ١‏ اللفظ له وأبو داود وصححهابن 
حبان وغيره من حديث أب" بن كعب « أن النى يلع كان يكف العشر الأواخر دن رمضان , فسافر عاما فل 
يعتسكف » فلءا كان العام المقبل اعتكف عثرين » ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد الدب فسكون مرة بسبب ترك 
الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين . وأما مطابقة الحديث للترجمة فان الظاهر باطلاق 
العثشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه حمل المطلق فى هذه الرواية على المقمد فى الروايات الآخرى 


خ4١-‏ بإسسيب من أراد أن يستكف ثم بدا له أن مخرج” 

4 - وَرشف) محله , بن مقارتل أبو الحسنٍ أخبرَنا عبده الَو أخيرنا الأوزاعي* قال حدتى محى' بود 
سعيد قال حدثدنى كمرة بنت ته عبد الرمن عن عائشة رضى” 21 عنها د أن" رسول” ال وليه د ىر أن بسكن سكن 
الم الأراعة من نرمطاة + لبذت عالدة اوه ام وتات حنم عالقة أن سناد ن له كنذا 
رأت ذلك زينب” بنته حش أمرّت يبنام فبنى لها . قالت : وكان رسولة الله يق إذا صل انصرف إلى بنائم » 
فأبصرَ الأبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : ناد عاك وحفصة وزينب . فقال رسولء الله وليه لبر أردنَ هذا ؟ 
ما أن بمستكف . فرج . فلا أفطر اعسكف” عشرا من شوتالٍ : 


2 مم -كتاب الاعتكاف 


قوله ( ياب من أراد أن يمتكف ثم بدا له أن بخرج ) أوؤة فمه حديث عمرة عن عائفة ؛ وقد تقدمت 
مباحثه , وفيه إشارة إلى الجزم بانه لم يدخل فى الاعتكاف ثم خرج منه ؛ بل ركه قبل الدخول فيه » وهو ظاهر 
المساق خلافا لمق خالف فيه 


31 0 7 
8 سيب الشكف يدخيل” رأمه الييت الغسل 
06 - وشا عبد" الل ي مد حداكنا هشام” بن 57 أخبرنا مَعمر عن لز “هرى” عن رو عن 


ِ- شِ 1 ل 006 5 ا 5-9 
جل" النى' يَثِل وهى حائض وهو متك فى السجد وهى فى حجر مها 


و 
- 


عائشةٌ رضى الله عنها « أمها كانت تر 
ياوها رأسة ع 

قوله ( باب المعتسكف يدخل رأسه البيت للغسل ) أورد فيه حديث عائشة من طريق معمر عن الزهرئ عن 
عروة عنها » وقد تقدم اكلام عليه فى أوائل الاعتكاف . ( تنبيه ) : الرأس مذكر اتفاقا ووهم من أنه ممن 
الفقباء وغيرهم 

( خاتمة) اشتملت أحاديث التراويج وليلة القدر والاعتنكاف من الاحاديث المرفوعة على تسعة وثلاثين حديئا » 
المعلق منها حديثان , المكرر منها فيه وفما مضى ثلاثون حديئا ؛ والخالص منها نسعة أحاديث وافقه مسل على تخريحها 
سوى حديث ابن عباس فى ليلة القدر وحديث أبى هريرة فى اعتكاف عشرين ليلة » وفيه من الاثار عن الصحابة 
فن بعدهم أثر عمر فى جمع الناس على أب بن كعب ف التراويح وهو موصول ٠»‏ وأثر الزهرى فى ذلك ؛ وأثر ابن 
عبينة فى ليلة القدر ؛ وأثر ابن عباس ف الةاس لملة القدر ليلة أربع وعشرين . والله أعم 


الحديث ٠٠١47‏ /لم؟ 


وقول الله تعالى [ 508 البقرة ] : ل( وأحل الله اليم وحركم الرتبا) 
وقوله [ 8١‏ البترة | : ( إلا أن تسكوث تحارة حاضرة تلريرونها ينم ) 

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الببوع . وقول الله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله( إلا 
أن تكون بجحارة حاضرة روما بينم ) كذا الاك 8 وم يذكر النسق ولا أعئ ذر الأين . والببوع جمع بسع ) 
وجمع لاختلاف أنواعه ٠.‏ والببع نقل لك الى الغير بثمن » والشراء قبوله » ويطلق كل منهما على الآخر . وأجمع 
المسلهون على جو اذ البيع والحكة تقتضيه لآن حاجة الانسان تتعلق يما فى يد صاخبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له فى 
تشريع الببع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حرج ؛ والاية الأ ولى أصل فى جواذ البيع ؛ والعلماء ذيها أقوال أسمبا 
أنه عام مخصوص » فان اللفظ لفظ عهوم ينناو لكل بيع فيقتضى إباحة المريع » لكن قد منع الششارع بيوعا أخرى 
وحرمبا فبو عام فى الإباحة خصوص بما لايدل الدليل على مئعه . وقيل عام أريد بة الخضوص »ء وقمل جمل بيلته 
السنة » وكل هذه الاقوال تقتضى أن الفرد انحلى بالالف واللام يعم . والقول الرابع أن اللام فى البيع لبد وأ! 
نزلت بعد أن أباح ااشرع بيوعا وحرم بيوعا فأديد بقوله ‏ وأحل الله البيع ) أى الذى أحله الشرع من قبل . 
ومباحث الشافمى وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا وإن كانت لايقع بها الحنث لبناء الآيمان على العرة . 
والاية الأخرى تدل على [باحة الاجارة فى البيوع الحاد.. ٠"‏ لا فى الببوع المؤجلة 

١‏ - يسيب ماجاء فى قول اللَءر وجل [ الجمه ]1١-1١‏ :ناذا قضيت الصلاة فانّشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله » واذ كا'*وا لله كثيراً تملك ناحو ؤإذا رأوا غارة أر هوا اقهرا أنينا 
و كول قاثماء قل' ماعند الله خيرٌ من الأحو ومن التجارة » وال خير الرازقين ) وقوله [5؟ 71 اء]: 
(لانأ كوا أموالم 53 بالباطل إلا أن تسكون نجارة عن براض 0 

07 - مِررش) أبو المان قال حد ثنا شيب عن الز*هرى قال أخبرنى سعيل” بن" اليب وأبو سام بنع در 
رمن أن" أبا هريرة رضى ا عنه قال 2 إنم تتولون - إن أبا هريرة بك الحديث” عن رسول اذ يبل 0 
وتقولون : ما بال' اللباجرين والأنصار لا حدتثون عن رسول الَو يك ءثل حديث ألى هررة ؟ وإن؛ إخوق 
من لمهاجرين” كان يلم الصفق بالأسواق وكنت” ألرّم رول الهِْيَلل على مله تبطنى » فأشْعَد إذا غابواء 

ا 0007© 2 . دااع 09 22 2 
وأحفّظ إذا نوا . وكان يشْمّل إخوتى من الأنصار عم لأمواهم » وكنت امرّءا سكين رمن مساكين الصف 


١ 6‏ اريت د ا ا ل د 
أعى حين نون » وقد قال رسول اش رَقُه فى حديث 2د له : إنه ان بيسط أحد” ثويه <تى أفذى مقا لتى هذه 


ا وات كثات ابرغ د 
والاهم ده ا 2 .8 0 6 0 34 ١‏ ا 
3 تجمم اليه نويه إلا وعى ما قو ل #اتسطك يزه عل » حتى إذا قغى رسول' ال يبتع مقالته جمءتها إلى 
صدرى »فا نبت" من مقالر رسول اثَُ يه تك من شىء » 
4 - وَرْحث) عبد المزيز بن" عبد الله حدنّنا ابر اهيي سد عن أبيه عر َه قال : قال عبد 
ا رحمن بن عوفر رضي الث عن د ا قد نا للددبنة آخى رسول ايلع بينى وبهنة سعد بن الرابيع » فقال سمه 
ا" اربعم إلى أ كذة الأنصار مالا ظ فأقسم” لاك نصفة مالى » وانظر' أى زوجت" ميت" تلت لات عنها » 
ذا عاك روحتيا . قال فقال له عبد ارحن : لاحاجة لى فى ذلك » هل من موق فيه تمارة ؟ قال سوق 
3 - و الفا عن 0 : 24 عد سرع 7 ١‏ 
قينقاع . قال قدأ اليه ع رمن فانى برقطٍ ومن . قال ايم اندو" » فا لبث أن حاء عبد امن عليو 
أ صفرة » فقال رسولٌ ان يبك : تزواجت ؟ قال: نم . قال : ومن ؟ قال : امرأة من الأنصار . قال 5 
سَقَت ؟ قال ز نه نواة من ذهب - أو نواه رمن ذهب فقال لا البى/ يلل : أو واو بثاة » 
[ الحديث 5١44‏ - طرفه فى : 5980 ] 
َم له - 5 ١‏ _ ع 
0 - رشنا أحد 2 ور حدثنا زقير حدثنا “جيل عن أأس, رضى لَه عنه قال ه قدم عبد 
ار حن بن عَوفر الدينة » فاخى النئ متاق يبنه وبين" سعد بن ار بيع الأنمارى + وكا عفد ذا ع » فقال 
اعبد الرحمن : أقاسمك مالى _نصفين وأزوجٌ > . قال : باركت الله لك فى أهلات ومالك » دُلونى على الوق » فا 
رَجِم د استفصّل أ قط وتمناء فأنى به أهل مز له . كنا ديرا أوما شاء الل خاء وعليه وَضَْ من صفرة 
و- 7 31 الى 2 و 7 اام 2 كم 
فال له البى' يله : مسب" ؟ قال : بأرسول الله زوجت اسْرأةَ من الأنصار . قال : ما سقت اليها ؟ قال : ثوأة 
من ذهبر أو وَزْنَ نواة من ذهب - قال أو ولو بشات » 
[ الحديث و4 ١؟ ‏ أطرافه فى : 558 6 1741م | وموس الومم ع للخل ع عله ع مهلمع تزه كؤنت ع تفكة ) 
0 - 0 0 م 
- صك عبد لل بن عمد حد نا سفيان” عن عرو عن ابن عباس رطى” اَم عنبها قال « كانت 
4 ,ألم ك2 ٠.‏ .ا ع حّ. 5 3 78 7, ٠‏ عَم 5 0 2 
عكاظا ونة وذو الجاز أسوافاً فى الجاهلية » فلا كان الإسلام فكأتهم تأثموا فيه » فمزات لآ ليس عايكم 
3 لك سدم ف . > . 2 ل 
جناح ان تدتغوا نضلا من ربكم ) ىق مواسم الحج . قرأها ابن عباس 0 
قوله ( باب ماجاء فى قول الله عز وجل ( فاذا قضيت الصلاة ذانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله © 
إلى آخر السورة) كذا لآنى ذرء واللندى دالآيتين »أى إلى آخر الايتين 0 وساق ف دواية كر مة الابتين بتأمهما 0 
قوله ( وقوله ١‏ لاتأ كاوا أموالكم ينم بالباطل إلا أن نكون تتجارة عن تراض منك) والاية الاولى يؤخذ منها 
مشروعية الببع من طريق عموم ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسب واختلف ق الاس المذ كور 
فالاكش على أ:. ال باحة ٠‏ كاتها عغالفة أهل الكبتاب فى منع ذلك يوم السبت فل يحظر ذلك على المسلبين ؛ وقال 


الحديث ب49. .ووم 4م" 


الداردى الشارح : هو على الاياحة من له كفاف ومن لابطيق التكين 2 وعلى الوجوب للقادر الذنى لاشىء عنده 
لثلا حتاج الى الو ال وهو بحرم عليه مع القدرة على الذكسب لان بقية تفسير الأبّين فى تفسير المعة . وأغرب 
بعض الشراح فقال : ان الايات المذكورة ظاهرة فى إباحة التجارة إلا الاخيرة فبى الى انهى عنها أقرب » يعنى قوله 
( داذا دأوا تجارة أو لهوا الح ) ثمأجاب بان التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة » فن ثم أشير الى ذمها » 
فلو خلت عن المعارض لم :ذم . والذى يظبر أن ماد البخارى بهذه الترجمة قوله ١‏ وابحْوا من فضل الله )) وان 
ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة أنى بعد أمانية أبواب » والآية الثائية فيها تقييد التجارة المباحة بالتراضى . وقوله 
2 أموالكم ) أى مال كل انسانف لابصرفه فى تحرم » أو الممتى لايأخذ بعضك مال بعض . وةوله ١‏ إلا أن 
تكون ) الاستثنا. منقطع اتفاةا والتقدير لا تأكاوا أموالم بينكم بالباطل » كن إن حصلت بنك تجارة 
وتراضيتم بها فليس بباطل » وروى أبو داود هن حديث أبى سعيد مرفوعا « اما البيع عن تراض » وهو طرف 
من حديث طويل » وروى الطبرى من مرسل ألى قلابة أن النى يلقو قال « لا,تفرق بيعان إلا عن رضا » ورجاله 
ثقات » ومن طريق أبى زرعة بن عمرو أنه كان إذا بايع رجلا يقول له : خيرق . ثم يقول : قال أبو هريرة قال 


رسول الله َل « لايفترق ائنان ‏ يعنى فى البمع ‏ إلا عن رضاء وأخرجه أبو داود أيضا ء وس. أن الكلام فى الخبار 
قريبا إن شاء الله تعالى . ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآبة فقال : التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها 
بصدقها . ثم ذكر البخارى فى الباب أربعة أحاديث : الأول حديث ألبى هريرة . قوله ( أخبرى سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة ) كذا فى رواية شعيب » وقد تقدم فى أواخ ركاب العلى من طريق مالك عن الزهرى فقال « عن 
الاعرج » وهو جح عن الزهرى عن كل منهم » وطريقه عن الاعرج ءتصرة » وس أتى فى الاعتصام من طريق 
سفران عن الزهرى أم منه وقد تتقدمت مباحث الحديث هناك . والمقصود منه قول أبى هريرة « ان [خوق من 
المباجرين كان يشغلهم الصفقبالاسواق » والصفق بفتّح المبملة - ووقع فى روابة القابسى بالسين وسكون الفاء بعدها 
قاف والمراد به التبايع » وسعيت الببعة صفقة لانهم اعتادوا عند لزوم الببع ضرب كيف أحدهما يكف الآخر إشارة 
إلى أن الأملاك :ضاف الى الأبدى ؛ فنكأن يدكل واحد اسّقرت على ما صار له . ووجه الدلالة منه وقوع ذلك 
فى ذمن النى يله واطلاعه عليه وتقريره له ٠‏ قوله (على ملء بطنى) أى مقتنعا بالقوت أى فل تسكن له غيبة عنه . 
قوله ( مرة ) بفتح النون وكسر الم أى كساء ملونا ٠وقال‏ علب : فى ثوب عغخطط » وقال القزاز : دراءة تلبس 
فها مواد وبياض . وقد تقدمت بقية مباحثه فى أواخر كاب العلل لآنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه 
آخر عن ألى هريرة » ويأنى شىء من ذلك فى كاب الاعتصام . الحديث الثانى حديث عبد الرحمن بن عوف ء قله 
( عن جده ) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . قله ( قال : قال عمد الرحمن بن عوف ) فى دواية أنى نعيم فى 
د المستخرج » من طوريق يحى اما فى عن | برأهيم بن سعد بسنده عن عيد الرحمن بن عوف فيو من مئد عيذ الرحمن » 
وقد أخرجه المصنف فى « فضائل الانصار » عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبى أويس عن ابراهيم بن سعد فقال 
د عن أبيه عن جده قال : لما قدموا المدينة آخى الخ » فبو من هذه الطريق مرسل ٠‏ وقد نبين لى بالطريق التى فى هذا 
الباب أنه موصول . قله ( آخى ) تقدم ف الصمام بيان وقت المؤاعاة فى قصة سلان وأبى الدرداء . قله ( سعد 

م - لعج ع © قم البارى 


"٠‏ ع -كتاب الييوع 


ابن الربيع ) سأذكر ترجته فى « فضائل الانصار» ٠‏ قوله ( نزلت لك عنها ) أى طلقتبا لاجلك ‏ و «حلت» أى 
انقضت عدتها . وسبأتى السكلام على هذا الحديث مسستوف فى ١‏ الولية » من كتتاب النكاح إن شاء الله تعالى » قال 
ابن التين : كان هذا القول من سعد قبل أن يسأل النى يله الانصار أن يفوا المهاجرين العمل ويعطوثم نصف 
الغرة وله ( قينقاع) بفتح القاف وسكون لتحا نية وضم النون بعدها قاف : قبلة من البهود نسب السوق الهم ظ 
وذكر ابن التين أنه ضبط قينةاع بكسر النون فى أكثر فسخ القاببى وهو صواب أيضاً » وقد حى فتحبا أيضا » 
صرف قينقاع على إدادة المى 3 وتركه على ارادة القبءلة . قوله ) تابع الغدو ) أى داوم الذهاب الى السوق للتجارة . 
الحديث الثالك حديث أفس فى قصة عبد الرحمن بن عرف المذكورة . وقد أورده المصنف من طرق عن حميد وعن 
ثابت وعن عبد العزيز بن صهيب كاوم عن أفس » و ليس فى شىء منها أن أنسا حمله عن عبد الرحمن إلا ماوقع فى 
رواية لمسل وانساى عن طريق عبد العزيز غن أنس فقال « عن عبد الرحمن بن عوف قال : رآ فى رسول الله يِل 
وذكر أن دوح بن عيادة تفرد به عن مالك , وا محفوظ عنه كا رواه الجماعة , وسيانى الكلام على حديث أنس و بيان 
فوائد طرقه واختلافها فى ه الولمة » ان شاء الله تعالى . والغرض من ايراد هذين الحديثين اشتغاك بعض الصحاية 
بالتجارة فى زمن النى يلل وتقريره على ذلك » وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الحبة 
ونحوها . الحديث الرابع حديث ابن عباس فى ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها فى الاسلام , وقد تقدم . الكلام عليه 
فى أثناء كناب الحج » وقوله فيه ( وكان الاسلام ) أى وجاء الاسلام » فكان هنا تامة » و « تأمواء» أى طرحوا 
الاثم » والمعتى نر وا التجارة فى الحج حذرا من الاثم » وقراءة أبن عباس « فى مواسم الحج » معدودة من الشاذ 
الذى صح إسناده وهو حجة وليس بقرأن ْ 
؟ - ياسيت الللال بين والحرام بين » وييتهما مشتببات ظ 
اه م يط 0مم: رواشم اه ال 5 الى 1 00 
أه6.م - ولكئ نمد نْ المثنى حد فى ان أى عد عن ابن عون عن الشعبى قال معت النمان بن 
يشير رضي ال عنه 1 معت النى 22 ع.ر شك عل بن عبد الث حد كنا ابن عَمينةٌ حدقا أ.وفر'وة عن 
الشمى* قال سعمت النمان” بن بشير عن النى مكلا ع . و مَرشْق عبد الله بن“ عمد حد ثمَا بن عبينة عن ألى 
فروة قال ممت الشمى؟ سمت التعمان بن" شير رضى الله عنهماءن النى وق ع . وَرَش] مدان كثير 
أغوتنا 'يفيانة عن أى فزوة عن الثكمى” عن لمان بن شير 2 رض الل عنه قال : قال الدىة يَف د الملال 
٠. 7 2 ١ 1 7‏ ءِ 
ين » والحرامً بن ويكينا أمود متتببة..فن وله ماهيه” علبه من" الإثمركان للا استبان” أ ترك » ومن اجترا 
على ما شه فيه مو> الإثم_ أؤشك أ قم" ما اسمْتبان . والمعاهى_حمى الَو » مَن رانم حو 300000 


2 


وله ( باب الحلال بين والحرام بين ويينهما مشثيبات ) ذكر فيه حديث النهان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة » 


الحديث لويم ويم ١ك‏ 


فأورده من طريقين عن الشعى عنه » والثانية من طريقين عن أبى فروة عن اأشعى , فأورده أولا من طريق عبد 
الله بن عون عن الشعى ثم من طريق ابن عيينة عن أبى فروة عن الشعى صرح تارة بالتحديث لابن عييئة عن أبى 
فروة وثانيا بالتصريح بسماع أبى فروة من الشعى » وقد أخرجه الجيدى فى مسئده عن أبن عيينة فصرح فيه بتحدٍيث 
أنى فروة له ويسماع ألى فروة من الشعى وسباع الشعى من النمان على المذبر و بسماع النمان من رسول الله يلم , 
ثم ساقه المصذف من طريق سفيان وهو التُورى عن ألى فروة وسافه على لفظهكا صرح بذلك أبو نمي فى «المستخرج » 
وها لفظ ابن عمينة فقد اخر ب بن خزعة فى حصحه والاسماعيل من طريقه ولفظه « حلال بين وحرام بين 
ومشدبات بين ذلك » فذكره وفى آخره « ولكل ملك حمى وحى الله فى الآرض معاصيه , ٠‏ وأما لفظ ابن عون 
فأخرجه أبو داود والنساى وغيرهما بلفظ « ان الحلال بين واف الحرام بين وبننهما أمور مشتببات _ وأحمانا 
يقول مشتبية - وسأضرب لك فى ذلك مثلا : ان الله حمى حمى » وإن حمى الله ماحرم , وانهمن يرع حول الى 
وشك أن يخااطه , و أنه من يخالط الريبة يوشك أن بحسرء . وأبو فروة المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث 
الحمداق الكوف ؛ ولم أبو فروة الأصغر الجبنى الكوفى واسمه مس بن سالم ماله فى البخارى سسوى حديث واحد 
فى أحاديثك الانبياء . قله ( قال النى يِه ) فى الرواية الأولى « سمعت النى يَبِكعْ » وقد قدمت ف الامان الرد على 
من فى سماعه من النى يكم . قوله ( الحلال بين والحرام بين الخ ) فيه تقسيم الاحكام الى ثلاثة أشياء » وهو صحييح 
لان الثىء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركة » أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ؛ أو لا ينص على واحد 
منهما : فالاول الحلال البين » والثانى الحرام البين . فعنى قوله « الحلال بين » أى لايحتاج إلى بمانه ويشترك فى معرفته 
كل أحد ؛ والثالك مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هوحلال أو حرام ؛ وماكان هذا سهيله ينبغى اجتناءه لأنه إنكان فى 
نفس الى حراما ففد برىء من تبعتها وإنكان حلالا فقد أجر على ركبا ببذا القصد لآن الاصل فى الاشماء متف 
فيه حظرا وإبا<مة » والاولان قد يردان جميعا فان عل المتأخر منهما وإلا فهو من حبز القسم الثالك » وسأذكر 
مافسرت به الثببة بعد هذا الباب » واهراد أنها مشتببة على بعض الناس بدليل قوله عليه السلام « لاتعليبا كثير من 
الناس» وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى مذا الحديث مستوق ف « باب فضل من استيرأ لدينه وعرضه » من 
كتاب الايعان » وقد توارد | كثر الاأمة النخرجين له على إيراده فىكتتاب البيوع لان الشيبة فى المعاملات تفع فيها 
كيرا » وله تعلق أأيضا بالنكاح و با اصيد والذبائح والاطعمة والاششربة وغير ذلك ما لايخ والله المستعان . وفيه 
دليل على جواذ الجرح والتعديل قاله البغوى فى« شرح السنة » واستنبط منه بعضبم منع إطلاق الحلال والحرام 
على ما لا نص فيه لانه من جملة مالم يستين » لسكن قوله يِل ه لايعلمها كثير من الناس » شعر بأن منهم من يعلمها . 
وقوله فى هذه الطريق « استبان » أى ظبر نحررمه . وقوله ه أوشك» أى قرب لان متعاطى الش.بات قد يصادف 
الحرام وان ' العمده أو بشع فيه لاعتياده التساهل | 
؟ - بإسيب تفسير الشبهات 
ل ا بن أنى _سنان : مارأيت شيا أهو نَ من الورّع 2 مابر يبك إلى ما لا بر بيك 


ظ ًّ 7 5 1 ر 5 2 - 
0 - ورشنا يدا كيد أخبرنا فيان أخبرنا عبد الله بن عبد الر“حمن بن ألى حسين حد ثنا 


ذف 4م - كناب البيوع 


عبد لله بن أبى كر ل بن الحارث ركى 8 عنه” 2 ان را وداء جاءت فت عتت أمها أرضعتهما » 
20115 2 8 سه 

ف كر انى وك ذ عرآض” 

إهاب ال 


0 النى ُ 7 كي قال كفه وقد يدل ؟ وقد كاز م ابن" أى 


لتميمى” 6 
ال ٍ- - عه 
؟6.” -- وشا عى 2000 َس حد ل مالك ” ع 4 شهاب 0 و 1 بن الوه عر عن عائشةه رضى 


26 يه 


6 عمما قالت" كان عجبة بن الى فاص عمد إلى أخيه عدر ن أن و فاصر 3 ابن وَليِدةٌ رَمُعَة ه معى فاقِضة . 

لت : فلماكان عام اَذَه سعد” ن ' أنى وَفاص وقال :ان ؟ أخى » قل عهد إلى" فيغر .ققَام” 05 بن ع 
فقال : أخ فى » وابن” وَايِدمَ أى ولد على فراش . فتساوّقا إلى رسول ا وال » تقال 1 : يارسول” ال ابن 
أ ».كان قد 1 فيه . فقَال عبد * بن زهْمَة : أخى » وابن وَليدة أبى » ولد على فراشه . فقال البى 
07 : هولات يا عبد بن زمعة مال اذى يله : الولد' للفراش ولاماهر المجر” . ثم قال لسو 5 بأد ا 
دوج ألمي ى* ماق . احتجى منه ا 4 ا ع إفن سمه بعتهة 04 5 » فارآها 2 27 اش 2« 

[َ الحديث *ه؟ ‏ أطرفة فى : 3514 , جع ممم مإلاكء عع خالاتء متللكء لالحتء قل ] 

٠0:‏ - وَرَش) أنو الوليد حد نا شعبة قال أخيرفى عبد الله بن ألى السفر عن الشمَئْ عن عدى ن 
حاتم رضئّ الله عنة قال « سألت+ رسول ال يله عن اللمراض » فقال : إذا صاب د فكل' وإذا أصاب 
00 هن فلانا كل" » فانه و قيذ ٠‏ قات : يارسول الله أُرسِل كلى وأسعى » فأرجد ممه على الصي كبا 
1 0 م عليه » ولا 1 مهمأ ا أَخَذَ.قال: لانأ كل 2 إعا ميت ع ىكاببك ول انمي على الآخر 6 

قوله ( ياب سين المشسهات ) بأشديد الموحصدة 3 وللنسق بدمدين مخففا يقير مم 2 ولابن عسا كر بط يضم اميم 
وزبادة تاء لما تقدم فى حديث النعان بن لشير ه ان الشببات لايعلمها كثير من الناس » واة:ضى ذلك نك 
يعلدها » أداد المصنف أن يعرف الطريق الى معرفتها لتجتنب . فذكر أولا ما يضبطراء ثم أو رد أحاديث يؤخذ منها 
ىاب مابجب اجتنا به منها , ثم لى فى بياب فيه بيان ماستحب منها شم ثلث بياب فيه بيان ما يكره ٠‏ وشرح ذلك 
أن الثىء إما أن يكرن أصله التحريم أو الاباحة أو يشك فيه » فالاول كالصيد فانه يحرم أ كله قبل ذكاته فاذا شك 
فيا م يذل عن التحريم إلا مين 2 وإليه الاشارة حدبثك عدى بن حاتم . والثانى كااطبارة إذا خصات لاترفع إلا 
يكين الحدث واليه الاشارة محدادث عمد ألله بن زيدى ااياب الثالك » ومن| امثلته من له زوجة وعيد وشك هل 
طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه . والثالك مالا , يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والاباحة فالاولى تركه » 
واليه الاشارة يحديث القرة السافطة فى الباب الثاتى ٠‏ قله ( وقال حسان بن ألى سنان ) هو البصرى أحد العباد فى 
زمن التابعين » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع .» وقد وصله أحمد فى « الزهة »وآيو نعيم فى « الحلءة » عنه 
بلفظ دإذا شكدكت فى شىء ذاتركة » ولالى نعيم من وجه آخر اجتمع بوا بس بن عححمك وحسان بن أ سنان فقال 


الحديث لامء لا ه6هوء؟ا 1 نلك 


يونس ماءالجت شيئاً أشدعلى من الورع » فقال <سان ماءالجت شيا أهون على منه » قال : كيف ؟ قال حسان : تركت 
مايريبنى إلى مالا يروب فاسترحت . قال بعض العلماء : تمكلم حسان على قدر مقامه » والترك الذى أشار اليه أشد 
على كثير من الذاس من تحمل كثير من الثداق الفعلية . وقد ورد قوله « دع مايريبك إلى مالا يربدك » مرفوعا 
أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وابن حبان والحاك من حديث الحمن بن على . وف الباب عن أفس عند أحمد من 


حديث ابن عير عند الطبراق فى « الصغير » ومن حديث أبى هريرة ووائلة بن الاسقع ومن قول ابن عمر أيضا وابن 
مسعود وغيرهما . قله ( ريبك ) بفتح أوله ويحوز الضم يقال ابه يريبه بالفتح وأرابه يريبه بالضم ريبة ؤهى 
الشك والتردد » والمعنى إذا شككت فى شىء فدعه , وترك مايشدك فيه أصل عظيم فى الورع . وقد روى الترمذى من 
حديث عطية السعدى مرفوعا « لايبلغ العبد أن يكون من المّقين حى يدع ما لا يأس به حذرا مما به اليأس » وقد 
تقدمت الإشارة اليه فى كتاب الابمان » قال الخطابى كل ماشككت فيه فالورع اجتنابه . ثم هو على ثلاثة أقسام : 
واجب ومستحب ومكروه ؛ فالواجب اجتناب ما يستازمه ارتكاب الحرم » والمندوب اجتناب معاملة من أ كثر ماله 
حرام » والمكزوه اجتتئاب الرخص المشروعة على سبيل التنطع . الحديث الاول حديث عقبة بن الحارث فى الرضاع , 
ووجه الدلالة منه قوله كيف وقد قبل » ؟ فانة يشعر بأن أمره بفراق ام أته [بماكان لآجل قول المرأة إنها 
أرضعتهما : فاحتمل أن يكون ححا فيرتكب الحرام » فأمره بفراقها احتتياطا على قول الأكثر » وقيل بل قبل 
شهادة المر أة وحدها على ذلك » وس تى مباحثه فىكتاب الشههادات إن شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث عائثة فى 
قصة ابن وليدة زمعة , سأ مباحثه فىكتاب الفرائْض ووجه ادلالة منه قوله كَل « احتجى منه ياسودة » مع 
حكه بأنه أخوها لأبما » لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أى سودة بالاحتجاب منه احتماطا فى قول 
الأكثر » واعترض الداودى فقال : ليس هذا الحديث من هذا الباب فى شىء » وأجاب ابن التين بأن وجبه أن 
المثشبات ما أشببت الحلال من وجه والحرام من وجه ؛ و بمانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتض أن لاتحتجب 
منه سودة والشبه بعتبة يقتضى أن تحتجب . وقال ابن القصار : اما حجب سودة منه لآن للزوج أن _منع زوجته 
من أخييها وغيره من أقاريها . وقال غيره : بل وجب ذلك لفاظ أمى الحجاب فى حق أزواج النى يلل » ولو اتفق 
مثل ذلك لغيره لم بجحب الاحتجاب ”ا وقع في حق الآعرانى الذى قال له « لعله نزعه عرق » . الحديث الثالث حديث 
عدى بنحاتم فى الصيد » ووجه الدلالة منه قوله «اما سميت على كلبك ولم نسم على الاخر » فبين له وجه المنع وهو 
ترك النسمية ؛ وأبعد من استدل به على سد النرائع 
5 - باسيسب ما يتنه من" الشببات 

و٠‏ - مرش قبيصة ح دنا سيان" عن منصور عن طلحة عن أنّس رض الله عنه قال « م الى 
جه بتمرة مَْقوطة فقال : لولا أن نسكون صَدَقة لأ كأها » 

وقال هام عن أبى هربرة رذى اله عنه عن_النى يك قال «أجد تمر سافطة على فرائى » 


[ الحديث ه٠٠5‏ طرفه فى : 331 4؟ ] 
قوله ( باب ما يتئزه ) بضم أوله أى يحتنب ( من ال.بات ) . وللكشممنى « بكره » بدل يتازه ٠.‏ له ( حدئنا 


"١‏ 4م -كتتاب البيوع 


سفيان ) هو الثورى ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف » و الاسناد كلهكوفيون إلا الصحانى فانه سكن 
البصرة وقد دخل الكوفة مراراً ٠‏ وصرح يحى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كا سيأتى ف اللقطة ٠‏ قوله 
( مسقوطة ) كذا للاكثر . وفى روايةكرعة « مسمقطةء بضم أوله وفتح القاف » قال ابن التيعى قوله ‏ مسسقوطة » 
كلمة غريبة لان المشهور أن سقط لازم والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول ؛ واستشهد له الخطابى بقوله تعالى 
لكان وعده مأتيا ) أى آ نيا وقال ابن التين: مسةوطة ,ععنى ساقطهكقوله حجابا مسةورا أى ساترا . وقال ابن 
مالك فى الشواهد : قوله مسقوطة ,بمعنى مسقطة ولا فعل له » و نظيره مرةوق معنى مرق أى مسترق عن ابن جنى » 
قال : ويا جاء مفعول ولا فمل له جاء فل ولا مفعول لهكقراءة النخعى (إعبوا وصموا ) بذم أولها ولم يجى* 
مصموم اكتفاء بأصم . قلت . وقد أخرجه الاسماعيل من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخارى فيه فقال «مطروحة» 


وأخرحيه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبييصة شيخ البخارى فيه فقال « بتمرة » ولم بقل مسقوطة ولا مسقطة . 
وله ( دقال همام الح ) وصله فى اللقطة بّامه و لفظه ه اتى لأنقلب إلى أهل فأجد المّرة ساقطة على فراشى فأرفعها 
لأكلها ثم أخثى أن تتكون صدقة فأ اقيبا : قلت : ولم ستحضر الكرماق لفظ روابة همام فقال : مام الحديث غير 
| مذكور » وهو لولا أن نكون صدقة لآأكاتما . قلت : والنكتة فى ذكره هنا ما فيه من تعمين امحل الذى رأى فيه 
انمرة وهو فراشه بلع » ومع ذلك ل يأ كلها وذلك أبلغ فى الورع . قال المهلب : لعله م كان يقسم الصدقة ثم ,يرجع 
إلى أهله فيعلق بثوبه من أمر الصدقة ثى. فيقع فى فراشه » وإلا فا الفرق بين هذا وبين أ كله من اللحم الأذى تصدق 
به على بريرة . قلت : ولم ينحصر وجود شىء من تمر الصدقة فى غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأوويل » بل يحتمل 
أن يكون ذلك القّر حمل الى بعض من يستحق الصدقة من هو فى بيته وتأخر تسلم ذلك له أو حمل إلى بيته فقسمه 
فبقيت منه بقية . وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « :ضور النى بيع ذات ليلة » 
فقيل لهما أسهرك ؟ قال إفى وجدت تمرة ساقطة فأكاتها . ثم كرت مرا كان عندنا من "مر الصدقة فا أدرى أمن ذلك 
كانت القرة أو من مر أهل »فذلك أسسمرنى » وهو مول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل الَرةيا فى هذا الحسديث 
وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلبا ما يدخل ااتردد تركه احتتياطا , و تمل أن يكون فى حالة أ كله إياما كان فى 
مقام التشرربع وفى حال ترك كان فى خاصة نفسه . وقال المهلب : اما تركها ِل تودعا و ليس بواجب ء لآن الاصل أن 
كل شىء فى بيت الافسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم » وفيه تحرحم قليل الصدقة على النى يِل , و يو خذ 
مله تحر كثيرها من بأب أولى 
ه - بإسسيت من لم بر الوتساا وس ونحوتها من الشوات 
“06 - يرشنا أبو يمر حدالنا ابن عيَبنة عن الزأهرى عن عاد ن تب عن عله قال « شك الى 
الب ته جل محمد فى الصلاق شيا أ بعْطْم الصلاءً ؟ قال : لا » حتّى بسمع” تصوتا أو بد ريا » 


- 


وقال ابن ألى حدْصة عن الرثهرئ : لاوؤضوء إلا" فيا وَجدت اليج أو سممت الصوت 


0 0 يا ' 0 , 5 2 - 
6 د رشنا أجنه ن المقدا 9 العجلي حدثنا عر ن عبد الر حن الطفاو يي حد ثنا هجام ين عروة 


الحديثك ١.5.‏ لام. م 56 


عن أبيه عن عائشة رضى الّدعنها « ان قَوما قالوا يا رسول الث إن قوم يأتوننا بلحم لانذرى أذ كر واس 
1 5 5 ع م 2 
الله عليع أم لا ؟ فقال رسول؛ الله ويم : سما الله عليه وكلوةُ © 

[ الحديث لاه ب طرقاء فى : لاءهه ‏ 4ه7 ] 


قوله ( باب من لم بر الوسارس ونحوها من الكيهات ) فى رواية الكشمبى من المسبات عبم و تثقيل ؛وف 
نسخة إمثناة بدل التثقيل والكل ,معنى مشكلات »؛ وهذه التزجمة معقودة أبران ما بكره مر التنطع فى الورع ؛ قال 
الغزالى : الورع أقسام ‏ ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول يغير نية القوة على العبادة » وورع المتقين وهو ترك 
ما لا شبهة فيه ولكن يخثى أن بحر الى الحرام ؛ وودع الصالحين وهو ترك مابتطرق اليه احال التحرهم بشرط أن 
بيكون اذلك الاختيال موقع » فان لم يكن فهو ورع الموسوسين » قال : ووراء ذلك ودع الشبود وهو ترك ما يسقط 
الشبادة » أى أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا انتبى . وغرض المصنف هنا بيان ودع الموسوسينكن 
متئع من أ كل الصيد خشية أن يكون الصيدكارس لانسان ثم أفلت منه : وكن يترك شراء مايحتاج اليه من بجبول 
لا شرى أماله حلال أم حرام و ليست هناك علامة ندل على الثاتى » وكن يترك تناول الك ٠‏ لخبر ورد فيه متفق على 
ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد . ثم ذكر فيه حديثين : الاول قوله 
( عن الزهرى ) فى رواية الميدى « عن سفيان حدثنا الزهرى » ٠‏ قوله ( عن عباد بن يم عن عه ) هو عبد الله بن 
زيد بن عأصم المازى »وف دواية الميدى المذكورة «أخق سعيد هو ابن المسيب وعباد بن مهم عن عبد لله بن 
زيد » وقد تقدم فى الطبازة عن أبى نعم عن سفيان , وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة » ولم 
يتتعرض المزى لمبيز ذلك فى « الأطراف » ٠‏ قوله ( وقال ابن أنى حفصة ) هو مد وكديته أبو سلية واسم واد أبى 
حفصة ميسرة وهو بصرى تزل الجزيرة , وظن الكرماق أن يدا هذا وسالما بن أبى حفصة وعبارة بن أبى حفصة 
إخوة لجزم بذلك هنا فوم فيه وهما فاحشاء فان والد سال لايمرف اسمه وهوكوق ووالدعمارة ابمه نايت بالنون ثم 
موحدة ثم مثناة , وهو بصرى أيضا ظ الكن ميسرة مولى نابت عربى ؛ وسالم بن أبى حفصة من طبقة أعلى من طبقة 
الاثنين . قوله (لا رضوء ال) وضل أحد أثر ابن أبى حفصة المذكور من طرق » ووقع لنا بعلوفى « مسند أبى 
المباس السراج » و لفظه « عن الزهرى عن عباد بن بم عن عسه مرفوعا » باللفظ المعلق » ومشى بعض الششراح على 
ظاهر قول البخارى عن الزهرى « لا وضوء الل » لجزم بأن هذا المتن من كلام الزهرى » و ليس كا ظن لم ذكر ته عن 
مسندى أحمد والسراج ؛ وقد جرت عادة اليخارى بهذا الاختصار كثيرا » والتقدير : عن الزهرى ببذا السند إلى النى 
َل قال لاوضوء الحديث . وأقرب أمثلة ذلك مامضى فى الصوم فى « باب إذا أفط فى رمضنان ثم طلعت الشمس » 
فانه أورد حديث الباب من وواية أبى أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت « أفطرنا على عهد النى 
لَه ثم طلعت الشمس » قدل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : وبد من قضاء » قال البخارى « وقال معمر سمعت هشاما 
لا أددى أقضوا أم'لاء فبذا أيضا فيه حذف تقديره سمعت هشاما عن معمر عن هشام (© بالسند والمئن » وقالفى 
آخره,ه فقال انسان لمشام : أقضوا أم لا ؟ قال : لا أدرى » وقد أخرجه عبد الرزاق عن مع ركذلك , وأوردته 


(1) فى هامش طبمه ببولاق : هكذا فى السخ 
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من د مسئد عيد بن جمد » عاليا « عن عيد الرزاق عن معمر “معت هثاما عن فاطمة عن أساى» فذكرت الحديثك» 
قال د فققال فسان لهشام أقضوا أم لا ؟ قال لا أدرى » . (تنبيه) : اختتصر ابن أبى <فصة هذا المتن اختصارا مجحفا » 
فان لفظه يعم مأ إذا وقع ادك داخل الصلاة وخارجبا 5 ودواية غيره من أنيات أصاب الزهرى تقتضى لخصيص ذلك 
.عن كان داخل الصلاة » ووجبه أن خروج الريح من المصلى هو الذى يقع له غاليا مخلاف غيره من النواقض فانه لاجم 
عليه إلا نادرا » وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح . الثاتى حديث عائثة فى النسمية على الذبيحة وقد 
استدل بهعلى أن القسمية ليست شرطا لصحة الذبح ٠‏ وقد اتدل به على أن النسمية ليست شرطا فى جواز الأ كل 
من الذبيحة . وسيأتى تقريره والجواب عنما أورد عليه وسائر مباحثه فى كنتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله تعالى , 
وهو أصل فى تحسين الظن بالمسل وأن أموره مولة على الكال ولا سما أهل ذلك العصر 

- باسبيب قول الله عر وجل [ 1١‏ - اللجعة] : ل( وإذا رَأوا نجارة أو لوا انفسْنُوا إلييا) 

+0 - رشن| طاق بن عنام ع ازائدة فو سين عن سالم قال حدتثنى جار رضى الله عنه” قال 
لاسن مم النى وَل ذا قات من الشام عير" تحمل" ماما ؛ فالتفتو | إلمها حتى ما بقى” مم 
البىّ يله إلا" اثنا عش رجلا » فنرَت ( وإذا رَأرًا تجارة أو لوا انتَدُوا إلمها ) 

وله ( (ناب قول الله عز وجل : وإذا رأوا تجادة أوهو ١‏ انفضوا الها )كأنه أشار بهذه الترجة إلى أن 0 
وانكانت تمدو حه ة باع تا ركوتما من الممكاسب الحلال فانها آل تدم إذا قلمت على مايحب رولك مه عايها ٠‏ وقد اود 
ف الياب حديثك جار فى قصة انفضاض الناس عن النى يله وهو خطب 0 ومفنى الكلام عليه مسوطا فى كتاب 
اجعة ؛ويأى بعضه فق تفسير سورة النعة أن شاء ألله تعالى 


٠|‏ - بإسسيت من ا الو دن 0 المال 


و0٠‏ - وِرْش) ادم حداثنا ابن ألى ذئب حد نا سعيل الى عن ألى هريرة رضى الله عنة عن 
النى” َه قال « يأتى على الناس زمان” لايبالى المرد ما أَحَذ منه أأمن الحلال أم من الحرام » 

[ الحديث وه١٠‏ -_ طرفه فى : ٠١4*‏ ] 

قوله ( باب من لم يبال من حي ث كسب المال ) فى هذه الثرجمة إشارة إلى ذم ترك التحرى فى المكاسب ٠‏ قله 
( يأ على الناس زمان ) فى رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبى ذئب بسنده « ليأتين على الناس زمان » وللنساتى من 
وجه آخر « يأتى على الناس زمان مايبالى الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام » وهذا أورده النسانى من 
طريق تحد بن عبد الرحمن عن الشعى عن أبى هريرة » ووثم المزى فى « الآطراف » فظن أن عمد بن عبد الرحمن هو 
ابن ألى ذئب فترجم به للنسائى مع طريق البخارى هذه عن ابن ألى ذئب » و ليس يا ظن فانى لم أقف عليه فى جمييع 
النسخ التى وقفت عليها من النساقى إلا عن ااشعى لا عن سعيد , وعمد بن عبد الرحن المذكور عنه أظنه ابن أبى ليل 
لا ابن أبى ذئب , لآني لا أعرف لابن أبى ذئب رواية عن الشعى ٠‏ وال ابن التين : أخير النى يلج بهذا تحذيرا من 


الحديك مكللات أثء؟ باة؟ 


الآمرين » وإلا فاخذ المال من الحلال ليس مذموما هن حيث هو ؛ والله أعل 
/ - باسيب التجارة فى الب وغيرم 
وقولء عز وجل [ 7" النور] : ل( _رجال” لا تلهمهم نحارة ولا بيم عن ذحكر اقّْد ) 
وقال اده :كان القوم؛ ينبا عون ويتجرون » والسكتهم إذا نهم حو من حُقوقر انم تلبهم نجارة 
ولا بيع عن ذذكر الل حتى دوه إلى ال » 
1 05 - برشا أبو عاصم عن ان جَريج قال أخبرنى عمرون دبنار عن أ المنهال قال 
« كنت أنمر* فى الصرف » فسألت؟ زيد بنّ أرقم رض اله عنه” فقال: قال الدئ” َل م 
ت ©0.و بإب .ابر اير 5 0 0 : 0 
د ضر الفضل' بن تعقوب” حد"ئنًا الححاجٌ بن محمد قال ان جرب أخبرنى مرو بن دينار, وعامي” بن 
ر - ٠‏ 2-25 يا 4 الا 22 25 5-5 0 5 2 ِ 7 5-5 
مصعب أنهما توما أبا لمنهال يقول « سألت التراء نَ عا زب وزيد بن أرقم” عن الصّرف فقالا : كنا تاجرين على 
- . ب ١‏ : ضًّ ل 5 0 
عهد رسولر اثر وله عسَالنا رسول" الله عله عن المرفر قال : إن كان د بيد فلا بأس ؛ وإنكان أسيئا 
فلا صلم » 
[الحديث .٠05.؟ ‏ أطرافه فى : 5١8٠١‏ , لانم وعدم ] 
[ الحديث كحت أطرافه فى : 5454217218١‏ , 540 
وله ( باب التجارة فى الب وغيره ) لم يقع فى رواية الآكثر قولة « وغيره » وئبقت عند الاسماعيل وكريمة . 
واختلف فى ضبط البز فالآ كثر على أنه بالزاى , و ليس فى الحديث مايدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب 
المباحة . وصوب ابن عسا كر أنه بالزاء وهو أليق مؤاخاة الترجةاانى بعد هذه بباب وهو « التجارة فى البحر» وككذا 
ضبطبا الدمياطى ؛ وقرأت يخط القطب الحلى مايدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء » 
قال وليس ف الباب مايقتضى تعيينه من بين أنواع التجارة | ه . وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس فى 
الأية ولا الحديث ولا الآثر اللانى أوردها ف الباب مايرجح أحد اللفظين . قله (وقوله عز وجل رجال لاتلههم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله ) أى و تفسير ذلك » وقد روى على بن أبى طلحة عن ابن عياس أن المعنى لاتلم.هم عن الصلاة 
المكتوبة » وتمسك به قوم فى مدح ترك النجارات وليس بواضح ٠‏ قوله (وقال قنادة : كان القوم يقبايعون ال) لم 
أقف عليه موصولا عنه » وقد وقع لى من كلام ابنم عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان فى السوق فاقممت الصلاة 
نحوه , وق« الحلية » عن سفيان الثلورى :كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات فى الجاعة . ثمأور د 
المصنف حديث زيد بن أدقم والبراء بن عازب فى الصرف » وسيانى الكلام عليه فى « باب بيع الورق بالذهمب نسيئة, 
بعد نيف وسين بأبا وموضح الترججة منه قوله فيه « وكانا تاجر بن على عهد رسول الله يليه ٠‏ وقد خى ذلك على 
م ساواج ع دضع الإرى | 
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القطب فقرأت بخطه : لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فمنظر . ( تنبيه ) : أبو المنهال المذكور 
فى هذا الإسناد غير ألى ال نبال صاحب ألى برزة الاسلى فى حديث المواقيت » واسم هذا عبد الرحمن بن مطم وام 
صاحب أنى برزة سيار بن سلامة . وأخرج البخارى الطريق الثانية بتزول رجل لاجل زيادة عأ بن مصعب مع 
عبرو بن ديثار فى روآبة ابن جريح عنبما عن أبى المبال المذكور » وعام بن مصعب ليس له فى البخارى سوى 
هذا الموضع الواحد . قله ( نسيئاً ) بكسر المبملة وسكون التحتائية بعدها همزة ؛ وللكشميينى نساء بفتح النون 
والمهملة ومدة 
9 - بإسبب الخروج فى التجارةر 
وقول الل عر وجل" [ ٠‏ الججعة ] : لز فاتتشروا فى الأرض وابْتَموا من فضل اشر ) 

ا صَرشئ عمد بن سَلام أخمر نا لد بن يزيد أخيرةنا ابن جريح_قال أخبرفى عطاك عن عَبَيدٍ بن 
و ع مء ١‏ عمد #»# رم 0 3 ١د‏ د وف 20-0 7 هه 8 - 
مير أن أبا موسى الأشْرى استأذن على عمر” بن امطاب رضى الله عنه فل يو ذن' له وكأنه كان مشغولا- 
فرجم بومومى' . فرغ أعر* فقال: أل أعمم' صَوت عبد الله ن قيش ؟! ثذ نواله . قيل : قد رجم . فدعاه.: 
ققال كنا نمم ذلك . قال : تأنينى على ذلك البيّنة . فانطلق. إلى يحالس الأنصار فألهم , فقالوا : لابشعد” 
لك على هذا إلا" أصترنا أبوسءيد امد رئة . فذهب بأبى سعيد المدارى » فقال عمر : أخنى على" لهذا من أمى 
رسول ان لال ؟ أطانى المسة” بالأسواق ربمق الخروج الى التحارة » 

[ الحديث 5١59‏ طرفاه فى : 39568 » مكلا ] 

قله ( باب الخروج ف التجارة ؛ وقول الله عز وجل : فاتنشروا فى الارض وابتغوا من فضل انه ) قال ابن 
إجازة الحركات ف التجارة ولوكانت بعمدة خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كا سيأنى فى مكانه ان شاء الله تعالى . 
وله ( أن أبا موسى استأذن على مر فم يؤذن له ) زاد بشر بن سعيد عن أبى سعيد كا سيأ فى فى الاستئذان «١‏ أنه 
استأذن ثلاثاء . قوله ( فقال كنا نوس بذلك ) فى الروابة المذكورة أنه قال « تال رسول الله يِه : اذا استأذن 
أحد؟ ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » . قَوْلْهِ ( فذهب بألى سعيد ) فى الرواية المذكورة « فاخيرت عر عن النى َه 
بذلك » وفمه الدلالة على أن قول الصحابى ه حكذا نزم بكذاء مول على الرفع ؛ ويقوى ذلك إذا ساقه مساق 
الاستدلال ؛ وفيه أن الصحابى الكبير القدر الشديد الازوم لرسول لله يليعْ قد مق عليه بعض أمره و يسمعه من هو 
دونه » وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمركان لايقبل الخبر من شخص واحد , ولي سكذلك لأن فى بعض طرقه 
أن عمر قال : انى أحيبت أن أتثبت . وستأقى فوائده مستوفاة فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . وقد قبل 
غمر خير الضحاك بن سفيان وحده فى الدية وغير ذلك . قوله ( فقال عمر أخنى على هذا من أ رسول الله يللع ؟ 


الحد يث ا ا 
ألما الصفق ,الاسواق » يعنى الخروج الى التجارة ) ؟.ذا فى الآصل » وأطلق تمر على الاشتغال بالتجارة لهوا 
ا ألمته عن طول ملازمته النى يكم حتى نمم غيره منه مالم إسمعه ؛ ولم يقصد عبر ترك أصل الملازمة وهى هس 
نسى , وكان احتياج عمر الى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس » وأما أنو هريرة فككان 
وحده فلذلك أكثر ملازمته » وملازءة عمر للنى يل لانخق يا سيأتى فى ترجمته فى المناقب . واللهو مطلةا مايلبى 
نبواء كان عر اما أ حلالا ؛ وفى الشرع مايحرم فقط 

٠‏ - سيت التجارة فى البحر . وقال مم" : لابأس به وماذ كر الله فى القرآن إلا ممق" 


4 ا 1 - .ا صضاء 27 3 . 3 2 2 4 4 5 
م ثلا[ 4 النحل ] : ل( وترى الفلك مَوَاخْرَ فيه ولتبدوامن فضله » والفلاث“ السفن » الواحد و الحم شسَواء 
م 5 1 د رد 28 1 1م 
وقال "حامر : عة السفن” الرتيح » ولا مخر الررح من السفنٍ إلا الفلك” العظام” 


2 


70# لد وقال اللمث” عد لين 0 بن ربيعة عن عبد لرحن بن هرهز عن أى هريرة رضي" اله عن . 

رسول الله 2 دأنه د 13 رحلا رهن بلى إسرائيل خَرج ف البحدر ا حاحته » وساق الحديث 
صق عبد الله بن صالح حد'تى اايث” به 

قوله (باب التجارة فى البحر) أى [إباحة ركوب البحر للتجارة » وى بعض النسخ « وغيره » فان ثبت قوى قول 
من قرأ ه الب » فما سبق بباب بضم أوله أو بالزاى ٠‏ قوله ( دقال مطر الخ) هو مطر الوراق البصرى مشهور فى 
الت بعين » ووقع فى رواية الحوى وحده ١‏ وتال مطرف » وهو تصحيف , وبأنه الوراق وصفه المزى والقطب 
وآخرون » وقال: الكرماى : الظاهر أنه ابن الفضل المروزى شيخ البخارى . وكأن ظهور ذلك له من حيث ان 
الذين أفردوا دجال البخارىكالكلا باذى لم يذكروا فيهم الوداق المذكور لآنهم م يستوعبوا من علق لم ؛ وقد 
أخرج ابن ألى حاتم من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق أنه كان لاءرى يركوب البحر بأسا ويقول : 
ماذكره الله تعالى فى القرآن إلا بحق » ووجنه حمل مطر ذلك على الاباحة أما سيقت فى مقام الامتنان » وتضمن 
ذلك الرد على من منع ركوب للبحر ؛ وسيأتى بسط ذلك فى كتاب الجباد إن شاء الله تعالى . قوله ( الفلك السفن 
الواحد واجمع سواء ) هو قول | كثر أمل اللغة » ويدل عليه قوله تعالى إ فى الفلك اللشحون ) زقوله( حى إذا] 
كنتم فى الفلك وجرن بم ) فذكره فى الافراد واجمع بللفظ واحد ء وقيل ان الفلك بالضم والاسكان جمع فلك 
بنتحتين مثل أسد وأسد » وقال صاحب « انم » السفيئة فعيلة .معنى فاعلة “هيت سفيئة لانبا تفن وجه الماء أى 
تفسره , واج.ع سفن وسفائن وسفين . قَولْهِ ( وقال بجاهد الخ ) وصله الفريانى فى تفسيره » وكذلك عبد بن حميد 
من وجه آخر ء قال عياض : ضبطه الا كثر بنصب السفن وعكسه الاصيل ٠‏ والصواب الاول عند بعضهم بناء على 
أن الريح الفاعل ومى التى تصرف السفيئة فى الافبال والادبار » وضبط الاصيلى صواب وهو ظاهر القرآن إذ جمل 
الفعل للسفيئة فقال ( مواخر فيه ) وقوله ه تمخر » بفتح المعجمة أى تشق يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء 
بصوت ؛ وقيل انحر الصوت نفسه : وكأن مجاهدا أراد أن شق السفينة البحر :يصوت اما هو بواسطة الريح » 
دمعنى قوله « ولا مخر اح » أن الصوت لايحصل إلا م نكبار السفن , أو لا يحصل من ااصفار غالبا . قله (وتال 


2 4 -كتاب البووع 


الليث الح ) هو طرف من حديث ساقه بتتامه فى كاب الكفالة كا سأتى » وسدذكر الكلام عليه ثم » ووجه تعلقه 
بالترجمة ظاهر من جبة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا م يرد فى شرعنا ما ينسخه » ولا سما إذا ذكره يله مقررا 
له أو فى سباق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك وتمل أن بكون ماد المصئف بايراد هذا أن ركوب البحر لم 
يذل متعارفا مألوفا من قديم الزمان ؛ فيحمل على أصل الاباحة حتى برد داءل على المنع . قله فى آخره (حدثنى عبد 
الله بن صالح حدئنا الأدث به ) فيه التصريح بوصل المعلق المذكور » ولم بقع ذلك فى أكثر الروايات فى الصحيح » 
ولا ذكره أبو ذر إلا فى هذا الموضع » وكذا وقع فى رواية أبى الوقت 
١‏ - باسسيب ( وإذارَأُوًا تحار أو لوا انقَضُوا اليه [ 1١‏ - الجعة ] 
كل إذكاه يم النور أ 0 ( رجال لا تلعيهم نجارة” ولا يم عن ذكر الل ) 

وقال قتادة :كان القوم يتجر ون » ولسكتومكانوا إذا ناجهم حَوة من حقوق شولم كلههم تجارة” ولا 
يم عن ذكرالله حتى يو دوه إلى ال 

عسو وا الماان شار دوج قوفو التي ديه 
لعن قال « أقبات عير” ونحن” نص 7 انوت طبه الحم » فانفض؟ الناس" إلا" اث عَشَرَ رجلا فتزلت هذه 
الآبة ( وإذا وا محارة أو 1و] انقضوا إلبهاوتركولة قأنما ) 

قوله ( باب ( وإذا رأوا تحادة أو لموا انفضوا الها ) وقوله إ لا تلويهم تجادة ولا ببع عن ذكر الله 6 
وقال قتادة :كان القوم يتجرون الخ )كذا وقع جميع ذلك معاداً فى رواية المستمل ) وسةقط لغيره إلا النسق فأنه 
ذحكرها هبنا وحذفما ما مض ؛ وكذا وقع مكررا فى نسخة الصغاتى » وهذا يؤيد ماتقدم من اانقل عن أب ذر 
ال مروى أن أصل اليخارى كان عند الفر,رى وكانت فيه إلحاقات ئ الموامش وغيرها ( وكان من بلست الكتاب 
يضع الملحق فى الموضع الذى يظنه لائقا به . فن ثم وقع الاختلاف ف التقديم والتأخير » ويزاد هنا أن بعضهم 
احّاط فكتب الملحق فى الموضعين فنشأ ءنه النكرار » وقد تكلاف بعض الشراح فى توجيبه بأن قال : ذكر الاية 
ها لمنطوقها وهو الذم ؛ وذكرها هناك لمفبومها وهو تخصيص وتتبا بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة : وقد 

) بإسيب قول ال تمالى [ 5187 البقرة ] : ( أنفقوا.من طيبات ما كسم‎ - ١ 

7.56 ح- 277 4 بن أبى شيبةٌ قال حد ثنا جريرة عن منصور عن أَنى وأئل عن مُسروق عن عائشة 
رضى انه عنها قالت قال النئُ يلثم « إذا فقت الرأة من طعام يتها غير مُفسدة كان لها أجرثها با أأفقت' » 
واز”وجها بماكسب ء ولخازن مثل' ذلك » لايتقص بعضنهم أجر” بعض شيعا « 


الحديث وك" - لوا حك 


05 - مَك بى 2 مغر ا ارزاق عن در عن عام قال : تعءعت أبا هريرة رق 
41 عنه عن النيّ يك قال « إذا فقت الوأ من كسب زوجبها عن غير أَمْره فلها نصف” أجره » 
[ الحديث حد.؟ ‏ أطرافه فى : ؟ؤام, هوله , .وه ] 1 
قوله ( باب قوله : أنفقرا من طيبات ما كدبتم ) أى تفسيره . وحكى ابن بطال أنه وقع ق الأصل و كارا 
بدل أنفقوا وقال إنه غلط ١ه‏ . وكذا رأيته فى رواءة النس ٠‏ وقد ساق الآية فىكتاب الركاة على الصواب » وقد 
تقدم النقل عن مجاهد أنه قال فى تفسيرها : أن اراد بها التجارة . ثم ذكر البخارى حديث عائفقة مرفوعا ١‏ إذا أنفقت 
المرأة من طعام با الحديث وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى كتاب الركاة ثم أورة حديث أى هريرة فى ذلك 
بافظ ١‏ اذا أنفقت المرأة م نكسب زوجبها عن غين أممه فلبا نصف أجره » وفيه رد على من عيئه فيا أذن لها فى 
ذلك , والآولى أن تحمل على ما إذا أنفقت من الذى يخصبا به إذا تصدقت به بغير استئذانه فانه يصدق كونه من 
كيه فيؤجر عليه » وكونه بغي أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الاجمال لمكن الى ماكان بطريق التتفصيل 
ولا بد من الجل على أحد هذين المعنيين والا خيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصملا فبى مأزوارة بذإك 
لا مأجورة ؛ وقد ورد فيه حديث عن ابن مر عند ااطبالسى وغيره . وأما قوله فى حديث أفى هريرة « فلها لضف 
أجره » فبو مول على ما إذا لم يكن هناك من يعينهبا على تنفيذ الصدقة » مخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل 
ذلك ؛ أو اممنى بالنصف فى حديث ألنى هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فللكل منهما أجر 
كامل وهما اثئان فكأ مهما نصفان 
- بإسيب دن أحب؟ البئط فى الرزق 
007 - رشن مد بن أبى يسقوب الكرنمانية حدثنا حسسان” حد نا يونس قال تمد هو الأهرئة 
عن أنس نْ مالك رذى 1 عنه قال : ممت" رسول الم عله يقول ١‏ 5 0 أن 1 ل فى دزقه أو 3 
له فى و فيصل إرحة » 
[ الحديث 539١؟‏ ب طرفه فى :583 ] 
له ( باب من أحب البسط ) أى التوسع ( فى الرزق ) وجواب « من » عحذوف تتديره مافى الحديث وهو 
د فليصل رحمه » . ويستفاد منه جواز هذه انحبة خلافا لمن كرهها مطلقا . قله ( حدثنا تمد بن أنى يمقوب ) | 
أبيه إبحق بن منصور ؛ وقيل إن منصورا اسم أبيه ؛ وقيل ان أبا يعقرب جده الكرمانى بكسر الكاف » وذكر 
الكر ماف الشارح أن النووى ضبطبا بفتح الكاف وتعقبه » وسلف النووى فى ذلك أبو سعيد بن السمعاتق وهو أعل 
الناس بذلك : فلعل الصواب فيها فى الأصل الفتح, ثم كش استعالها بالكسر تغييرا من العامة » وقد نزل عمد 
المذ كور البصرة » ووثقه ابن معين وغيره , ولم يعرف أبو حاتم الرازى حاله » وليس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث وآخر فى تفسير المائدة وآخر فى أوائل الأحكام ‏ والثلائة إسنادها واحد إلى الزهرى ؛ وشيخه حسان هو 
ابن ابراهيم الكرماتى وإونس هو ابن يزيد .. قله ( قال مد هو الزهرى ) كذا فى الاصل » وفى دواية ألى نعيم 


كن ؛؟ كاب البيوع 


من وجه آخر عن حسان عن يونس بن يزيد عن الزهرى . قوله ( عن أنس ) يأ فى الآدب من وجه آخر عن 
الزهرى أخبرق أنس . قله ( وينسأ ) بم أوله وسكون النون بعدها مبملة ثم همزة أى يؤخر له , والاثر هنا 
بقئة العمر قال زهير : 
والمر. ماعاش مدود له أمل لاياتهى الطرف حتى ينتهى الاثر 

وسيأتى اكلام عليه هناك إن شاء القه تعالى . قال العلما. : معنى البسط فى الرزق البركة فيه » وفى العمر حصول 
القوة فى الجسد , لآن صلة أقار.ه صدقة والصدةة ترب المال وتزيد فيه فيشمو بها و بذكو الانووق الانمان: يكت 
وهو فى بطن أمه فلذاك احتيج إلى هذا التأويل » أو المعنى أنه يكتب هقيدا بشرط كأن يقال إن وصل رحمه فله 
كذا وإلا فكذا ؛ أو المعنى بقاء ذكره اميل بعد الموت . وأغرب الحكيم الترمذى فقال : المراد بذلك قلة البقاء 
فى الإرزخ . وقال ابن قتيبة : يحتمل أن يكتب أجل العبد مائة سنة وتركيته عشرين فان وصل رحمه زاد التزكية . 
وقال غيره : المكدوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل , فالاول يدخل فيه التغيير . وتوجبه 
أن المعاملات على الظواهر والمعاوم الباطن خن لابملق عليه الك » فذلك الظامر النى اطلع عليه الملك هو الذى 
بدخله الزيادة والنقص واو والائيات , والحكمة فيه ابلاغ ذلك الى المكاف ليعم فضل البر وشؤم ااقطيعة » 
وان ذكر هذه المسألة مبسوطة فى كدتاب القدر ‏ وبأتى الكلام على إيثار الغنى على الفقر فى كاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى 

١‏ - باإسسيب شراء النبى” 0 بالأديثة 

٠.4‏ - وَرْشن) مَلى بن" أسيد حد ثنَا عبد الواحدر حدثمًا الأعش” قال « ذكر*نا عند إبراهير ارهن 


1 عي ع ٠‏ 0 ال ماعة نه ٠١‏ 2 ة 9 
ف ام فقال : حدثثتى الااود عن عائشة رضىّ الل عنما أن النى مال اشترتى كماما من هودى الى أجل 
5 


ورهنه درعاً من حدك 6 
[ الحديث هة:؟ ‏ أطرافه ا ل ا اي ل ل ل 1 
. . 7 ا 0 
الالمسلين يشا -" حدثنا هام حد ثنا قتادة عن أاس ع 
ىار 3 1 


اكه ْ 0 فى ان لع ست الور راق ف 1ق 5 


ع ل ع ماله مد .ع --.. 0 م م« صلالتم 
قتادة « عن أنس رضى اند عنه أنه مشّى الى النى عت بز شعير وإهالة سنخة » ولقد ردن النى هله ؛ درم 


2 بالمدينةم عند 0 دى و يل ف ار ا لاهله . ولقد 6 يقول : ما د عند آل عد جه صاع 1 2 ولا 
صاع حب » وإن" د النسلم إنسوة » 

[ الحديث 5د.؟ _ طرفه فى : 50084 ] ١‏ 

قله ( باب شراء اانى ينه بالنسيئة ) بكسر المبملة والمد أى بالأجل » قال أبن بطال : الثمراء بالفسيثة جائز 
بالاجاع . قات : لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه يلك لايدترى باانسيئة لامها دين فاراد دفع ذالك الاخيل » 
وأودد المصاف فنه حديثئ عائعة وأنس ف أنه يل اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه » وسيأتى اكلام عليهما 


الحديث ١.0‏ ا ؟ ٠‏ 


مستوف فى أول الرهن ان شاء الله تعالى ' قله ىطر بق عائشة ( ذكرنا عند ابراهيم ) هو النخعى » وةوله ( الرهن 
فى السم ) أى السلف » ولم برد به السلم العرفى . وقوله فى حديثك أنس ( حدثنا مس ) هو ابن إبراهيم . وقوله فى 
والمبملة وهو بصرى» وكذا بقية رجال الإسناد ؛ و ليس الأشاط فى اليخارى سوى هذا الموضع وقد قيل إن اسم 
أبيه عيد الواحد » وقد ساقه المصنف هنا على لفط أبى اليسع 8 وساقه فى الرهن على لفظ مس بن أبراهم 6 والدكتة 
فى جعبما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة لاغالب من عادته أن لايذكر الحديث الواحد فى موضعين باسناد 
واحد, ولآن أيا الييسع المذكور فيه مال فاحتاج أن شرتنه عن يعضده . وقوله فيه ( و لقد سعته يول ) 
هر كلام أذس ٠‏ والضمير فى سمعته للنى يلع » أى قال ذلك لما رهن الدرع عند اليبودى مظبرا للسبب فى ششرائه الى 
أجل ؛ وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير فى سمعته لاذس لآانه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دايل » 
أوالله أعل 
2 ع 
068 سم بأصيست كدب اار جل وعمله بده 
0 - خرش إمماعيل بن عبد الث حدثتى ع ىبن وهب ل ءن ابن شهاب قال أخبرنى 
4 4د ور 8 2 ١‏ 0 2 0 500 
عروة بن ال بير أن عائشة رضى الله عنها قالت « لا استخاف أبو بكر الصديق قال : قد عل قوى أن" 
1 وا 0 د وك جع 0 5 ا ١‏ 
حرفت لم نكن تمحر عن مؤانة أهلى , وشغات بامر المسلمين » فسا كزء آل أنى بحكرر من هذا الالو 
. ا 
واحترف للسلمين فيه » 
م ىو ا 2 0 7 7< 1 ع 47 
0/١‏ - ورن) جمد حدانا عبد اشرين بز يد حداكنا سهيد” قال حد ثنىأبو الأمئود عن عروة قال : 
0 م . ع دا سج مذ > .م 1 50 و 
قالت عائشة رضى الله عنها «كان أحاب رسو ل هه عله عمال أنقسهم ؛ كان يون م أرواح » فقيل 
لم : لو افا » . رواه عَمَام عن هشام عن أبيه عن عائدة 
' ل 7 ١ء‏ 0 77 7 2 
0١‏ - طركض) إإراهيم بن مومى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن مَعَدانَ عن المقدام 
0 21 7 57 78 0 ىه وام 0 0 3 3 
رفى الله عنه عن النى 2 قال « ما ١‏ كل أحد ايا ا يرا من ان يأ كل من عمل يده » وإن نىّ 
01 55 ع8 32 5-5 
الل داود عليه السلام كان ا كل من عمل يذه 6 
8 سوام 17 ا ا ور ا م اع 
و وف ع شما ىب ان مودق دداأنا عبك اأرز اق أخير نا معمر عن «مام بن مجه حداننا أبو 
ع 3 3 31 0 َّ 
هر بره عن رسولر ا يله « ان داود النى عليه السلام؛ كان لا يأ كل إلا من عمل يذه 6 
[ الحديث ؟00 د طرفاءيق : 9439 , 491#] 


- ورش) _حبى بن +5 ل ا قحي ول عن 
و . ىل ار د ل عن عقيل كن بن _شهابر عن فى عبيد مَولى -. 


4 4 كتاب البيوع 


ارحنٍ بن عوف أنه تيم الأهريرة رقن الل عه يتول: فال ومول أن جلك« لأن معطب أحد > حرمة 
على ا 0 لبي من أن اله أحداً 2 3 عنته 2( 
7 ل رشنا ثَئ 0 واس حوتنا وكيع' يثنا عشام 1 و عن أيه عن الزأيارربنر العوام 
رضي" 2 عنه قال : قال النئُ َكب ولأن الخد أحد م أحبله 60 
قوله (باب كسب الرجل وعمله بيده) عطف العمل باليد على التكسب من عطف الخاص على العام , لان السكسب 
أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها . وقد اختلف العلياء فى أفضل المكاسب ؛ قال الماوردى : أصول ال-كاسب 
الزراعة والتجارة والصئعة ؛ والاشبه هذهب ااثدافعى أن أطيبها التجارة » قال : والارجح عندى أن أطمبها الزراءة لانها 
أقرب الى التوكل .و تعقبه النووى بحديثالمقدام الذى فى هذا الباب و أن الصواب أن أطيب ال-كسب ١‏ كان بعمل اليد » 
قال : فان كان زراعا فهو أطمب المكاسب ١‏ يشّمل عليه من كونه عمل اليد » ولما فيه من ااتوكل » وها فيه من اانفع 
العام الآدى وللدواب » ولأانه لابد فيه فى العادة أن يوكل منه بغير عوض . قلت : وفوق ذلك من تمل اليد 
ما يكتسب من أموال الكفار بالجباد وهو مكسب النى يلل وأحاءه وهو أشرف المكاسب لا فيه من إعلاء كللة 
الله تعالى وخذلان كلة أعدائه واانضع الاخروى » قال : ومن لم يعمل بيده فالزراعة فى حمّه أفضل اا ذكرنا . قلت : 
وهو مبنى على مأحث فيه من النفع المتمدى , ولم يتحضر النفع المتعدى فق الزراءة بل كل مايعمل ,اليد فافعه متعد 
ما فمه من تبيئة أسباب ماحتاج اناس اليه . والحق أرن ذلك عتتلف المراتب » وقد يختلف ,باختلاف الأحوال 
والأشخاص » والعل عند الله تعالى . قال ابن المنذر : نما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل » كا جاء 
مصرحا به فى حسديث أبى هرارة . قات : وهن شرطه أن لايمتقد أن الرزق من الكسب بل هن الله تعالى هذه 
الواسبطة » ومن فضل العمل اليد الشغل بالأم المباح عن اابطالة واللهو وكسر اانفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال 
والحاجة الى الغير , ثم أورد المصئف ف الباب أحاديث أولها فى التجارة , والثانى فى الزداعة » والثالك وما بعده فى 
الصنعة , الحديث الاول : قَولِه ( حدثنى اسماعيل بن عبد أله ) هو ابن أبى أويس ٠‏ قله ( لقد عم قوى ) أى 
قريش والمسلون ٠‏ قوله ( حرفى) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أى جرة احكتسابى » والحرفة جبة 
الاكتساب والتصرف ف المعاش » وأشار يذلك الى أنه كان كسوبا او ننه ومو نة عياله بالتجارة من غير مخز ٠‏ بمبيدا 
على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلبين إذا احتاج اليه . قله ( وشغلت ) جملة حالية أى ان القيام بأمور 
الخلافة شغله عن الا<براف , وقد روى ابن سعد وابن المنذر باسئاد سيبح عن مسروق عن عائشة قالت « ا ميض 
أبو بكر مرضه الذى مات فيه قال : انظرو! مازاد فى مالى منذ دخات الإمارة فابمثوا به إلى الخليفة بعدى . قالت : 
فليا مات نظرنا فاذا عبد توبى كان حمل صبيانه » و ناضح كان يسق بستانا له » فبعثنا هما الى عمر فقال : رحمة الله 
على أبى بكر ؛ لقد أب من بعده » و أخرج ابن سعد من طريق القاسم بن مد عن عائشة نحوه وذاد د ان الخادم كان 
صمقلا يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبى بكر » وهن طريق ثابت عن أنس نحوه وفيه « قد كنت حريصا على 
أن أوفرمال المسلبين » وقد كنت أصبت من الل واللبن » وفيه ه وماكان عنده دينار ولا درم » ماكان الا خادم 
ولفحة وعحلب ». قله ( 1ل أبى بكر ) أى هو نفسه ومن تازمه نفقته . وقيل أراد نفسه بدليل قولهه أحترف » 


الحدديث 7.7١‏ هلاحم ٠‏ ع 
حكاه الطب . قال : ويدل عليه فسق الكلام لآآنه أسند الاحثراف الى ضمير المتكلى عاطفا له على « فسيأ كل » فلو كان 
المراد الآهل لتنافر انتهى . وجزم البيضاوى بأن قوله ه آل أبى بكر » عدول عن المتسكلم الى الفيبة على طرريق 
الالتفات » قال وقيل : أراد نفسه » والآول مقحم لقوله « وأحترف » وليس بشىء ٠‏ بل المعنى أى كنت أكتسب 
لهم ما يأ كلونه والآن أ كتسب للسلمين . قال الطبى : فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصا كسوبا لمؤنة الآهل 
بالتجارة فامتنع لشغله بأمى المسلدين عن الاكتساب ؛ وفيه [شعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن 
بأكل هو وعياله من بيت امال وخص الأكل من بين الاحتتياجات لكونه أخمها ومعظمها . قال ابن التين : وفيه 
دليل على أن للعامل أن بأخذ من عرض الال النى يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه [مام بطع له أجرة معلومة » 
وسبقه الى ذلك الخطانى . قلت : الكن فى قصة أبى بكر أن القدر النى كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحاية » 
فروى أبن سعد باسناد مرسل رجاله ثقات قال « لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا الى السوق على رأسه أثواب يتجر 
بها » فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال : كيف تصنع هذا وقد وايت أمى المسلمين ؟ قال : فن أبن 
أطعم عيالى ؟ قالوا : نفرض لك » ففرضوا له كل بوم شطر شاة . قله (وأحترف) فى دواية الكشسبنى «ويحترف» 
قال ابن الآثير : أراد باحترافه للمسامين نظره فى أمو دهم و تميين مكاسبهم وأرزاقهم » وكذا قال البيضاوى : الممنى 
أكتس للسلمين فى أموالم بالسعى فى مسالحهم ونظم أحوالم . وقال غيره : يقال اقرف الرجل إذا جازى على 
خيد أو شر . وقال المهلب : قوله أحترف لم أى أتجر لهم فى مالم حتى يعود عاجم من ديحه بقدر ما 1 كل أو أ كثر 
وليس بواجب على الإمام أن يتجر فى مال المسابين بقدر مؤنته إلا أن بطوع بذلك 5 تطوع أبو بكر . قلت : 
والتوجيه الذنى ذكره ابن الاثير أوجه ٠‏ لآن أبا بكر بين السبب فى ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة » فى 
يتفرغ للاحتراف لغيره ؟ إذ لو كان دنه الاحتراف لاحترف لنفسه كم كان , إلا أن يحمل على أنه كان يعطى المال 
لمن جر فيه ويجعل ربحه للمسلبين , وقد روى الإسماعيلى فى حسديث الباب من طريق معمر عن الزهرى , قلا 
استخلف عمر أ كل هو وأهله من المال- أى مال المسلبين ‏ واحترف فى مال نفسه ء (تنبيه) : حديث أى بكر هذا 
وان كان ظاهره الوقف لكنه يما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعا 
لأنه يصير كقول الصحانبى : كنا نفعل كذا على عبد النى يله ه وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلبة 
1 أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى فى عبد النى يِل » وتقدم فى حديث أبى هريرة فى أول البيوع ه ان اخوانى من 
المواجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق » ويأقى حديث عائشة « أن الصحاءةكانوا عمال أنفسهم » وهذا هوالسرقى 
إبراد اليخارى له عقب حديشا عن أق كر . الحديث الثاتى : وله ( حدثنا مد حدةنا عيد الله بن يزيد ) كذا ندت 
فى جميسع الروايات إلا رواية أنى على بن شبوه عن الفربرى عن البخارى «١‏ حدئنا عبد الله بن بزيد, فحمد على 
هذا هو المصنف وعيد الله بن يزيد هو المقرى » وقد أكثر عنه البخادى , وريما دوى عنه بواسطة » وسعيد هو 
ابن أى أبوبء وأبو الاسود هو الاوفل المعروف بتي عروة » وجزم الحاكم بان مدا هنا هو الذهل . قوله (رواه 
همام) يعنى أبن يحي (عن هشام) يعنى ابن عروة . وهذا التعليق وصله أبو نعي فى « المستخرج » من طريق هدية عنه 
بلفظ «كان القوم خدام أنفسهم» وكانوا يدوحون إلى ابنعة فأمروا أن يغتساوا ‏ وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس 
عن هشام عند ابن خزعة والبزار وقد تقدم هذا الحديث من وجه عن عروة ومن وجه آخر عن عمرة » وتقدم 


م - فاج ع + فتم البارى 


اله 
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شرحه مستوف , والغرض منه هنا قوله «كانوا عمال أ نفسهم » وقوله يكون لم أرواح » جمع ريح لآن أصل ديح 


روح بفتح الراء ('» وسكون الواو وبقال فى جمعه أيضا أرياح بقلة . الحديث الثالك والرابع : قوله ( عن ثود) 
هو ابن بزيد الشاى لا ابن زيد المدنى . قوله (عن المقدام ) هو ابن معدى كرب الكندى من صغار الصحابة » مات 
سئة بضع ومانين بحمص ٠‏ و ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى الاطعمة . قوله ( ما أكل أحد ) زاد 
الاسماعلى ‏ من بنى آدم » . قله (طعاما قط خير! من أن يأ كل من عمل يده) فى رواية الاسماعيل « خير » بالرفع وهو 
جائز » وفى دواية له من وكد يديه » وللراد بالخيرية ما يستازم العمل باليد من الغنى عن الناس . ولآبن ماجه من 
طريق عبر بن سعد عن خالد بن معدان عنه ه ماكسب الرجل أطيب من عمل يديه» ولابن المنذر من هذا الوجه 
دما أ كل رجل طعاما قط أحل من عمل يديه » وفى فوائد هشام بن عمار عن بقبة حدثنى عير بن سعد ببذ! الاسناد مثل 
حديث الباب وزاد « من بات كالا من عله بات مغفورا له » وللنسالى من حديث عائثة « ان أطيب ما أ كل الرجل من 
كسبه » وف الباب هن حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحا ومن حديث رافع بن خديج عند أحمد ؛ ومن حديثك 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبى داود. وله ( وان داود الح) فى دواية الاعاعيل بحذف الواو » وق 
روايته « من كسب يده » ٠‏ قله زلا بأكل إلا من عمل بده) وهو صريج فى الحضر بغلاف الذى قبله» وحديث أبى 
هريرة هذا طرف من حديث سبأقى فى ترجمة داود من أحاديث الاندياء ؛ ووقع فى المستدرك عن ابن عباس بسندواه 
دكان داود زرادا » وكان آدم حراثا » وكان نوح يمارا » وكان إدريس خياطا » وكان موسى راعيا » وفى الحديث 
فضل العمل باليد ء وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على مايباشره بغيره » والممكمة فى تخصيص داود بالذكر أن 
اقتصاره فى أكله على مايعمله بيدهلم يكن من الحاجة لانهكان خليفة فى الأرض يا قال الله تعالى » واتما ابتغى الآ كل 


...من طريق الأافضل ٠‏ و لهذا أورد النى يِه قصته فى مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسسب عمل اليد » 


وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولا سما إذا ورد فى شرعنا مدحه ونحسينه مع عموم قوله تعالى ( فيهداثم 
اقتده) وف الحديث أن التكسب لا يقدح فى التوكل » وأن ذحكر الثىء يدليله أوقغ فى نفس سامعه . الحديث 
الخامس والسادس : قوله (لآن يحتطب أحد؟) تقدم الكلام عليه فى د باب الاستعفاف عن المسألة » و أخرجه هناك 
من طر يق الأعرج عن ألى هريرة » وبعد أبواب من طريق أبى صالم عنه , وهنا من طريق أبى عببيد مولى عبد الرحمن 
ان عوف ‏ وهو مولى ابن أزهر .س وقد تقدم الكلام على “رجمته فى أواخر الصيام ؛ وحديث الزبير بن العوام فى 
ذلك أورده هنا مختصرا وساقه فى « باب الاستعفاف من الركاة » بتامه وتقدم الكلام عليه هناك » وقوله « أحبله » 
بفتح أوله وضم الموحدة جمع جبل مثل فلس وأفلس 
1١‏ - بإصسيب السهولة والسّماحة. فى الشّراء والبيع . ومن كطلب” حم فلمَطْلْبه فى عفاف 
- رثا عل* بن” عياش حدثنا. أبو عَسَانَ محمد بن مُطرّف قال حدثى يمد بن النسكدر عن 


جابر بن عبد اللو رضى اله عنهما أن رسول الله ويه قال « رم اله رجُلاً تمحا إذاباخ » وإذا اشترتى » 


1 
وإذا افتفى 6 


)١(‏ قال مصسج طبمة بولاق : صوابة يكسر الراء 


الحديث با د ١.‏ الخى 


قوله ( باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ) يهتمل أن يكون من باب اللف والنشر مرتبا أوغير مرتب » 
ويحتمل كل منهما لكل منبهما » [ذ السهولة والسماحة مقا بان فى الممنى فمطف أحدهما على الآخر من الدّأ كيد اللفظى 
وهو ظاص حديث الباب » والمراد بالسماحة ترك المضاجرة وتحوها لا المكايسة فى ذلك . قوله ( ومن طلب حما 
فليطلبه فى عفاف ) أى عما لايحل , أشار بهذا القدر الى ما أخرجه الترمذى وابن ماجه وابن حبان من حديث نافع 
عن ابن عمر وعائشة مرفوعا د من طلب حا فليطلبه فى عفاف واف أو غير واف » قوله ٠‏ (حدثنا على بن عياش) 
بالتحتانية والمعجمة . قله ( دحم الله رجلا ) يحتمل الدعاء ويحتمل البر » و بالارل جزم ابن حبيب المالكى وابن 
بطال ورجحه الداودى » و يويد الثاتى مارواه الترمذى من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المكددر فى هذا 
الحديث بلفظ « غفر الله لرج لكان قبلكم كان سولا اذا باع » الحديث ؛ وهذا شع يأنه قصد رجلا بعينه فى حديث 
الباب , قال الكرمانى : ظاهره الإخبار لكن قرينة الاستقبال المستفاد من « إذا » تجعله دعاء وتقديره رح اله رجلا 
يكون كذلك ؛ وقد يستفاد العموم من تقبيده بالشرط . قله (سمحا ) بسكون المي و بالمهملتين أى سبلا » وهى صفة 
مشبهة ندل على الثبوت » فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضى » والسمح الجواد » يقال سمح بكذا إذا جاد » 
والمراد هنا المساهلة . قوله ( وإذا اقتضى ) أى طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف , فى رواية حكاها ابن 
التين ه وإذا قضى » أى أعطى الذى عليه بسهولة بغير مطل وللترمذى والحاكم من حديث أبى هربرة مرفوعا « ان 
لله يحب سمح الببمع سمح الشراء سمح القضاء » وللنساى مرى حديث عثمان رفعه ه أدخل الله الجنة رجلاكان سهلا 

مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا ء ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه وفيه الحض على السماحة فى المعاملة 
٠‏ داستهال معالى الاخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة وأخذ العفو منهم 


١١‏ - يسيب من أنظر ورا 
ل ا ال ا ال الا 2 ل 6 مه 2 ك.» 
07 - ورين احمد بن يونس حد ثنا زاكير حدثنا منصور أن ربعى” بن حراش حدايه أن 
2 11 َ. 2 "“ - 
حُذِيفَةٌ رضى اله عنه حد نه قال : قال البى مكلو « نلقت اللائكة رُوح ل من كان قبل » فقالوا: 
أعميلت” من امير شيا ؟ قال : كنت آم فتيانى أن ينظاروا ويتحاوّزوا عن اموسر . قال : فتَساوَزوا عنه » . 
' 5 ك - ١‏ - 2 ٍ- 7 
قال أبو عبد الله : وقال أو مالك عن ربعى «كنت أيسّرعلى الموءسر » وأنظر المعسر 6 . وتابعه” شعبة عن عبد 
0 0 ضصاضكم ,0 ِّّ 7 7 8 
المللثر عن ربع . وقال بو عواية عن عبد اللك عن ربع « أ نظار” ا مومس » وأنجاورٌ عن اممسير» .وتابعه وقال 
' 0 43 8 6 000 ا 1 
يهل بن أبى هندٍ عن ربعى « فأقبَل من الموسيرء وأجاوّز عن امير 6 
[ الحديث لالا.؟ _ طرفاه فى : 89939 540١‏ ] 
قِلْه ( باب من أنظر موسرا ) أى فضل من فعل ذلك وحككه . وقد اختتلف العلماء فى حد الموسر : فقيل من 
> اهندة مو ننه ومو نة من تلزمه نفةته: » وقال الثورى وابن المبارك وأحد واعمتى : من عنده خمصون درهها أو قسمتها 
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من الذهب فهو موسر » وقال الشافعى : قد يكون الشيخص بالدرم غنيا مع كسبه وقد يكون بالااف فقيرا مع ضعفه 
فى نفسه وكثرة عياله » وقيل : الموسر والمصسى يرجعان الى العرف » فن كان حاله بالنسبة الى مثله يعد يسارا فهو 
موسر وعكسه » وهذا هو | متمد وما قبله أثما هو فى حد من تجوز له الألة والاخذ من الصدقة . قله (منصود) 
هو ابن المعتمر . قوِله ( ان حذيفة حدثه ) زاد مسل فى روايته من طريق نعيم بن أبى هند عن ربعى ه اجتمع حذيفة 
وأبو مسعود ؛ فقال حذيقة : رجل اق ريه » فذكر الحديث وف آخره « فقال أبو مسعود مكذا سمعت رسول الله 
0 » ومثله روابة أى عوائة عن عبد الالك عن دبعى يا سيأقى فى هذا الباب ٠‏ قوله (تلقت الملائكة) أى استقبلت 
روحه عند ا موت » وف روابة عيد املك بن عس عن ربعى فى ذكر بنى إسرائيل « ان رجلا كان فيمن كان قبلكم 
أناه املك ليقبض روحه» . قوله ( أعملت من الخير شيئا ) ؟ وفى رواية بحذف همزة الاستفبام وهى مقدرة , ذاد 
فى دواية عبد االك المذكورة « فقال ما أعل » قبل انظر , قال ما أعل شيئا غير أنى » فذكره . ولس من طريق شقيق 
عن أنى مسعود رفعة ه حوسب رجل ع نكان قبلك فل يوجد له من الخير ثىء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً » 
وفى رواية ألى مالك المعاقة هنا ووصلها عند مل « أت الله بعبد من عباده آ تاه الله مالا فقال له : ماعملت فى الدنيا ؟ 
- قال ولا يكتتمون الله حديئا ‏ قال : يارب آتيتنى مالك فكنت أبايع الناس وكان خلق الجواز » الحديث » وى , 
رؤأي ابن أنى عمر فى هذا الحديث « فيقول : يارب «اعملت لك شيمًا أرجو بدكثيرا . إلا أنككنت أعطيتنى فضلا . 
من مإلمءفذكره ٠‏ قوله ( قتيانى) بكسر أوله جمع فتى وهو الخادم حراكان أو ماوكا. قله (أن ينظروا ويتجاوزوا 
عنالموسر) كذا وقع فى روابءة أبى ذر والنسق وهو لاخالف الترجمة , وللباقين د أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن 
المرسر » وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه , وظاهره غير مطابق الترجمة » ولمل هذا هو 
الس فى ايراد التعاليق الآنية لان فيها ما يطابق الترجمة . قله ( وقال أبو مالك عن ربعى كنت أيسر على الموسر 
وأنظرالمعسر) وهذه الطريق عن حذيفة فى هذ! الحديث وصلبا مسم من طريق أبى خالد الآحر عن أبى مالك يا تقدم 
أولا وقال فى آخره ١‏ فقال أبو مسعود الانصارى وعقبة بن عاص الجبنى : هكذا سمعناه من فى رسول الله يللع » ٠‏ قوله 
(وتابعه شعبة عن عبد الملك) يعنى ابن عمين (عن ربعى) أى عن حذيفة يعنى فى قوله « وأنظر المعسر » وقد وصله ابن 
ماجه من طريق أبى عام عن شعبة بهذا اللفظ , ووصله اماف فى الاستقراض عن مسل بن إبراهم عن شعبة بلفظ 
« فاتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر » وفى آخره قول أبى مسعوده مكذا “معت » . قَوْلْهِ ( وتال أبو عوانة 
عن عبد املك الح) وصله المؤلف فى ذكر بى [سرائيل مطولا ء وهو كا قال « أنظر الموسر وأتجاوذ عن المعسر » 
وفى آخره قول أفى مسعود « مكنذا سمعت » . قله |( وقال نعيم بن أنى هند الح) وصله مسم من طريق مغيرة بن 
مقسم عنه وقد تقدم لفظه » وفيه قول أنى مسعود أيضا » قال ابن التين : رواية من روىه« وأنظ الموسرء أولى 
من رواية من روى «١‏ وأنظر المعسرء لآن [نظار المعسر واجب . قلت : ولا يلزم م نكو نه واجبا أن لا يؤجر. 
صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته » وسأذكر الاختلاف فى الوجوب ف الباب الذى يليه 


#مم 
1١‏ 


- ياسيب من أنظر مسرا 


٠‏ 0-0 ا ال 0 0 0-7 إل 
بجباء ؟ - عرص هشام بن عمارر حدثنا بحى بن حمزة حدثنا الزابيدي عن الزأهري” عن عبيد الله 


الحديث م١7‏ ب و/اء؟ او 


ان عبد الله أنه ته اغرية ني ان عنه عن | البى 5 عله قال دكان تاجر” بدا الناسَء قاذا رأى مسرا 
قال لفتانر : تجاوزوا عند امل أن أذ يساور 3 5 حور لَه عنه » 

( الحديث ه١؟ ‏ طرفه فى : "44٠‏ ] 

قله ( باب من أنظر معسرا ) دوى مسل من حديث أى اليس بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء رفعه ه من 
أنظر معسرا أو وضع له أظله الله فى ظل عرشه » وله من حديث أبى قتادة مرفوعا « من سره أن ينجيه الله من 
كرب روم القيامة فليئفس عن معسر أو يضع عنه » » ولاحمد عن ابن عباس نحوه وقال د وتاه الله من فييح جبثم ' 
واختلف السلف فى تفسير قوله تعالى ل( وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة) فروى الطبرى وغيره من طريق ابراه 
النخعى وججاهد وغيرهما أن الآبة تزلت فى دين الريا خاصة » وعن عطاء أنبا عامة فى دين الربا وغيره » واختار 
الطبرى أنها نزلت فصا فى دين الربا و بلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بإنبما » فاذا أعسر المديون وجب 
[نظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه . قله ( حدئنا الزبيدى ) بالضم : قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى 
رةه ٠‏ قوله ( كان تاجر 
يداين الناس ) فى دواية أبى صالح عن أبى هريرة عند اانشاتى « ان رجلا م :عمل خيرا قط وكان يداين الناس » . 
قله ( تحاوزدا عنه ) زاد النساتى « فيقول لرسوله خذ مايسر واترك ماعسر وتجاوز , ويدخل ف افظ التجاوز 
الانظار والوضيعة وحسن القاضى . وى حديث الباب والذى قبله أن الاسير من الحسنات إذا كان غالصا لله كفر 
كتير من السيئات » وفيه أن الآجر يحصل لمن يأم به وإن ل يتول ذلك بنفسه » وهذاكله بعد تقرير أن شرع من 


قبلا إذا جاءفى شرعنا فىسياق المدحكان حسنا عندنا 


ل 0 

وذ كن عن المد اه بن غالد قال 2 0 106 ال لله من المداء 
ان خالد بيم له ل ولا خبة ولاغائة » . قال فاده : الغائلة الما وار قة والإباق 

1 :إن مض اليا سين" بدي :أزى شُراسان» وسجنتانَ » فبقول : جاه أمين من خرامان > 
وجاء اليوم” من _سجتتانَ . فكرعه” كراهة شديدة 

وقال عُقبة بن" عا : لا كله لامرك ببيم' ساعةة م أنكسها داه إلا أخير 

6 با" د مَرشّثا ملمان بن” حَربٍ حدما 28 عن ققادة عن صاحر أى اكطليل. عن ن عبد قر , بن الحارث 
َضَه إلى كير بن ؛ احزام رضى > انن” عنه قال #الارسول. ال ر كلا « البيمانر | سحيا. مالم بتف رقا أو 
قال : حتى يتفكفا ‏ فان صدقا و بئنا ورك ذىافى تدينا + وإن كذ وكديا فت ركه أبيمهما 6 


[ الحديث ولا١؟‏ ب أطرافه فى : <١‏ 2 4١م‏ ١للك‏ , 4للك ] 


لض 4م -كتاب البيوع 


قوله ( باب إذا بين الببعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أى البائع والمغترى ٠‏ قوله ( ول يكتما) أى ما فيه 
من عيب » وقوله ( ونصحا ) من العام بعد الخاص ؛ وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لما فى ببعهما ما 
فى حديث الباب » وقال ابن بطال : أصل هذا الباب أن نصيحة المدل واجبة . قوله ( ويذكر عن العنةاء ) بالتثقيل 
وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عام بن صعصعة , صحابى قليل الحديث » أسل 
بعد حنين . قوِلْهِ ( هذا ما اشترى مد رسول الله يل من العداء بن خالد ) هكذا وفع هذا التعليق » وقد وصل 
الحددث الترمذى والنساتى وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد الجيد بن ألى يزيد عن العداء بن 
خالد فاتفقوا على أن البائع النى يللم والمدترى العداء عكس ماهنا » فقيل إن الذى وقع هنا مقلوب وقيل هو صواب 
وهو من الرواية بالمعنى لان اشترى وباع ,معنى واحد ؛ وازم من ذلك :ديم اسم رسول الله يك على اسم العداء » 
وشرحه ان العربى على ماوقع فى الترمذى فقال فمه : البداءة باسم اللفضول فى الشروط إذا كان هو المشترى » قال : 
وخكدب رسول الله يليه له ذلك وهو من لابحوز عليه نقض عبده لتعليم الخلق » قال : ثم إن ذلك على سبيل 
الاستحباب لانه قد نتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة » وفيه كتابة الاسم واسم الاب والجد فى العبدة إلا إذا كان 
مشبهورا بصفة تخصه » ولذلك قال « يمد رسول الله » استغنى بِصّفْته عن نسبه و نسب العداء بن خالد » قال : وفى قوله 
د هذا ما اشترى ء ثم قال « بيع المسلم المسم » إشارة إلى أن لافرق بين الشراء والبيع ٠‏ قوله ( بيع المسلم المسلم ) فيه 
أنة ليس من شأن المسل الخديعة » وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لابأس به . ولاعيرة . 
بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس ما النافية . قله ( لاداء ) أى لاعيب ء والمراد به الباطن سواء ظهر 
منه نثيئ: أم لاكوجع الكبد والسعال قاله المطرزى » وقال ابن المنير فى الحاشية : قوله ‏ لاداء » أى يكتمه البائع » 
وإلا فلوكان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسل للسل , ومحصله أنه لم يرد بقوله لاداء ننى الداء مطلقا بل 
ننق داه مخصوص وهو مالم يطلع عليه . قوٍإه ( ولا خبثة ) بكسر المعجمة و بضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أى 
مسبيا من قوم لم عبد قاله المطرزى » وقيل المراد الأخلاق الخبيثة كالاباق » وقال صاحب ١‏ العين » الريبة » وقيل : 
المراد:الحرام ما عبر عن الحلال بالطيب » وقال ابن العرلى . الداء ما كان فى الخلق بالفتح و الخبثة ما كان فى الخلق 
بالعنم ٠‏ والغائلة سكوت البائع على مايعم من مكروه ف المبيع . وله (ولا غائلة) بالمعجمة أى ولا لجود » وقيل المراد 
الاباق , وقال ابن بطال هو من قولهم اغتالنى فلان اذا احتال بحيلة يتلف با مالى . قله ( قال قتادة اح ) وصله 
أبن منده من طريق الاسمعى عن سعيد بن ألى عروبة عنه » قال ابن قرقول : الظاهر أن تفسير قتادة برجيع الى 
الخبثة والغائلة معا . قله ( وقيل لابراهيم ) أى النخعى ( ان بعض النخاسين ) بالنون والخاء المعجمة أى الدلالين . 
ْله ( يسمى أدى ) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو مربط الدابة وقيل معلفها ورده ابن 
الانبارى » وقيل هو حيل «دفن فى الآرض و,برز طرفه نشد به الداية أصله من الحبس والاقامة من قولهم : تأرى 
الرجل بالمكان أى أقام به , والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم باسماء البلاد ليدلوا على المشترى 
بقول ذلك ليوهموا أنه بجلوب من خراسان وسجستان فبحرص عايها المشترى ويظن أنها قريبة العبد بالجلب » قال 
عياض : وأظن أنه سقط من الاصل لفظة دوايهم » قلت أو سقات الالف واللام التى الجنس كأنه كان فيه يسمى 
الآرى أى الاصطبل » أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمى آرية , وقد تصحفت هذه الكلمة فى رواية ألى زيد 


الحديت ذلا لاس ١م١١‏ الحد 2 


المروزى فذكرها « أرى » بفتحتين بغير مد وقصر آخره وزن دا »وف رواية أبى ذر ال روى مثله لكن يضم 
الممزة أى أظن ؛ واضطرب فيا غيرهما لخي ابن الاين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء , قال وفى رواية ابن 
نظيف قرى يضم القاف وفتح الراء والآول هو المستّمد قال الراعى : 
ففد عخروا بخيلمم علينا لنا آرين على معد 
وقد بين الصواب فى ذاك مارواه ابن أبى شيبة عن هشيم عن مغيرة عن أبراهيم قال د قيل له إن ناسا من النخاسين 
وأحاب الدواب يسمى أحدم اصطبل دوابه خراسارن وسجدان ثم يأنى السوق فيقسول جاءت من خراسان 
| وسجستان ؛ قال فكره ذلك ابراهيم » وردأه سعد بن منصور عن هشيم وافظه « أن بعض النخاسين يسمى أآرية 
خراسان الح » والسبب فىكراهة ابراهم ذلك مايتضمنه من الغش والخداع والتدليس ٠‏ قَْلْهِ ( وقال عقبة بن عاص 
لاحل لامرىء يببع سلعة يعم أن يبا داء إلا أخيره ) فى رواية االكشميبنى أخبر به ؛ وهذا الحديث وصله أحمد وابن 
ماجه والحاك من طريق عيد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الم و بعد الالف مهملة عن عقبة مرفوعا بلفظ 
د المسل أخو امس ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيما فيه غش إلا بينه لهء وفى رواية أحمد ه يعم فيه عيباء وإسناده 
حسن ٠‏ قوله ( عن صالم أبى الخليل ) فى الرواية التى بعد بابين «سمعت أبا الخليل» .قوله (دفعه إلى حكيم بن حزام ) 
فى الرواية المذكورة « عن حكي » وسأتى الكلام عليه مستوف فى « بابك يحوز الخيار» بعد عشرين حديثا » 
والغرض منه قوله فان صدقا « وبيناء بورك لحا فى بيع الح وقوله صدا أى من جانب البائع فى السو م ومن 
جانب المشترى فى الوفاء » وقوله « وبيناء أى لما فى العن والمثمن هن عيب فهو من جاندهما وكذا نقصه . وف الحديث 
حصو ل البركة لها ان حصل منها ااشرط وهو الصدق والتديين ؛ ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكمم وهل 
تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر ؟ ظاهر الحديث يقتضيه ٠‏ وحتمل أن يعودشؤم أحدهما 
على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكت م نكل واحد منهما : وان كان الاجر مايا الصادق 
لمبين » والوزد حاصل للكاذب الكاتم . وف الحديث أن الدنيا لايتم حصوهها إلا بالعمل الصالح؛ وأن شم المعاصى 
يذهب بخير الدئيا والآخرة 
٠‏ يسيس ديم | الخاط من التمن 


- زرا أبو مر حدثنا شان عن تم عن ألى سَلَةَ عن ألى سعيد رضو الل عنه قال «كنا 
6 اع ؛ وهو اخلط من التمر » وككنا تيك صاعين بصاع . فقال البئ وَككد : لاصاعين بصاع ولا 
ذرهمين درم > ظ 

قله ( باب بع الخلط من القر ) الخلط بكسر المعجمة الر امجمع من أنواع متفرقة . وقوله فى الحديث « كنا 
ترزق »بطم النون أوله أى تعطاه , وكان هذا العطاء ما كان عليه اقسمة فم بم أفاء ألله علييم من خيبر وبمر اجمع 
بفتح الهم وسكون اليم : فسر بالخاط » وقيل هو كل لون من النخيل لايعرف اسمه , والغالب فى مثل ذلك أن يكون 
رديئه أكثر من جيده . وفائدة هذه الرجمة رفع :وهم من يتوم أن مثل هذا لا بحوز ببعه لاختلاط جيده برديئه 


نض ٠‏ 4" -كتاب الببوع 
لان هذا الخلط لابقدح ف البيع لانه متميز ظاهر فلا بعد ذلك عيباء بخلاف ما لو خلط فى أوعية موجهة يرى جيدها 
ويمخنى دذيثها ٠‏ وفى الحديث الهى عن بيع الثّر ,القر متفاضلا » وكذا الدراهم . وسأتى الكلام على ذلك مستوقى 
فى « باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير منه » فى أواخر الببوع ان شاء الله تعالى 
١‏ - يسيب ما فيل فى اللحام واللجزار 


4" - 2000 ئ حفص دان حلا الامش "قال حدّى يق عن أبى مسهواد قال 
«دحاء جل ها" الأنصار ,” فى أيا ميب ذقَال لغلام ه قاب ل طعاما يكبي 0 من ) الثاس > 
فال أَرِيدٌ أن أدعو 597 خسةٍ » فالى قد عرفت ل وج ارد » فدعام » لخجاء ممههم رجُل”؛ فقال 
لدم يل إن هذا قد تينا» وان رسيت مت أن تَأَذَنَ و" أن ل” »؛ وإن رشنت أن بر جم رَحَم. فقال : لاء بل قد 
أذزت له« 

[ الحديث ١م١؟ ‏ أطرافه فى + 5هغ؟, 4*يه, لجوه ] 

قوْلِهِ ( باب اللحام والجزار ) كذا وقعت هذه الترجمة هنا » وفى رواية اين السكن بعد خمة أبواب» وهو 
أليق لنتوالى تراجم الصناعات . وَلِه ( فقال لغلام له قصاب ) بفتح القاف ونشذيد المبملة وآخره موحدة وهو 
الجزار ؛ وسيأتى ف المظالم من وجه آخر عن الاعمش بلفظ «كان له غلام لحام » واتفقت ااطرق على أننامن فسلك 
أبى مسعود إلا ما رواه أحمد عن ابن تمير عن الاععش بسنده فقال فيه ه عن رجل ه ن الانصاد يكنى أب شعيسبناقال 
: أتيت رسول اله يله فرفت فى وجبه الجوع » فأتيت غلاما لى » فذكر الحديث , وكذا رويناه فى الجزء التاسع 
من « أمالى الحامل » من طر يق ابن “مير » زاد مسل فى بعض طرقه ه وعن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر » وسي أ فى 
الكلام على فواند هذا عو ل الله تعالى 

9 - بإسسيب ما وق الكذب والسكمان فى اليم 

- وَرْسنا بل ن' المير حد نا شعبة عن قتادة قال سعمت أبا الول عدت ّ 0 اذو بن 
الحارث ار 0 حزاع رضى الله عنه عن ال بى” كَطلٍ قال « ايان بارعخيار مالم يتفر ترقا - أو قال <تّى 
يتفرنا - ان صَدقا وبنا أبورلة لها ف ببعهماء وإن كنا وكذيا محقخ ركة بيعهما © 

قوله ( باب مابمحق الكذب والكتان ) أى من البركة ( فى البيع ) ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذ كور 
قبل بابين وهو واضم فما ترجم له 

؟" - باسيب قولٍ الله عر وجل [ ٠11ل‏ عمران ] ل( يا أمها الذين> آمنوا لاتنأكلوا الرعبا أضات 
مضاعفة) الآية 


الحديث لن. دوزم ننض 


+4 - جرش آدم حدثنا ابن أبى ذئب حدثنَا سمي الفهْرئ من أبى هريرة عن النيّ يي قال 
يأزين» على الناس زمان لايبالى ره ما أحَذ امال من الفلال أم من حرام » 
قوله ( باب قول اله عر وجل ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعانا مضاءفة الآية ) مكذا للنسق ليس 
فى الباب سوى الآية . وساق غيره فيه حددث أف فار الماضى ف .ونان من لم يبال من حدث كسب المالى» 
باسناده ومثنه ؛ وهو يعيد من عادة البخارى ولاسي| مع قرب العيد 0 ولعلاه أشار بالترجمة الى | أحرسها النساق من 
وجه آخر عن أنى هريرة مرفوعا ديأ على الناس زمان يأكاون الريا 2 فن لم يأكله أصابه من غباره» ودوى 
مالك عن زيد بن أسل في تفسير الآية قال «كان الربافى الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق الى أجل » ذاذا 
حل قال أتقضى أم تربى ؟ فان قضاه أخذ وإلا ذاده فى حقه وزاده الآخر فى الآجل ». وروى الطبرى من 
طريق عطاء ومن طريق جاهد نحوه » ومن طريق قتادة « أن ريا أهل الجاهلر-ة يبيع الرجل البيع إلى أجسل 
مسمى » فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه . والربا مقصور؛ وحى مده وهو شاذء 
وهو من ربا يربو فيكتب بالالف , ولكن قد وقع فى خط المصحف بالواو . وأصل الربا الزيادة إما فى نفس 
8 الثى. كقوله تعالى ب[ اهتذت وربت ) واما فى مقابلة كدرهم بدرهمين » فقيل هو حقيقة فيهما » وقيل حقيقة فى الأول 
4 مجاذ ف الثانى » زاد ابن سريج أنه فى الثانى حقيقة شرعية ٠‏ ويطلق الربا على كل بيسع محرم 
4" - بإصيست آكل ابا وشاهده وكانبه . قول اللتعالى [ 008 البقرة] : َ 
ة 402 ا 5 ال 00 م 
( الذينة يأ كلون الر بالا يقومون إلا ما يقوم' الذى يتخبّطه الشيطان' من الس » الى آآخر الآبة, 
5م شه عم بن بار حدةثنا يل حدشً شعبة عن مَنصور عن ألى الضّحى عن مَسروقٍ عن 
عائشة دضى” اله عمه! قالت « الا أن لت آآخر” البقرة قرأهُن” البئ مع عليهم فى السجد » م" حرم التججارة 
فى ار » 

6 - وِرش| موسى بن إسماعيل” حد ثنا جرير بن حازم حداننا أو رجاء عن تعرة ب جئادب 
رضى الله عنه قال : قال النئ وك « رأيت اليلة رمجلين أتينى فأخرجانى إلى أرض مقد"سة » فانطكها حتى 
امنا على جر من كم » فيه رجل قانم » وعلى وَسَط الجر رجل بين يددبه حجارة . فأ قبل الجُل” الذى فى 
لتهر » فاذا أراد لجل أن مرج دى الرجل عبر فى فيه فده حيث” كان » عل" كبا جاء يرج رى' فى 
فيه حجر فيراجم كاكان » فتلت : ما هذا ؟ فقال الذى رأييئه” فى المهر : كل ارعبا » 
قرله ( هم فيا خالدون ) روى الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله (إ لايقومون إلا؟ يقوم 

م نيج خ ء قح البارى 


لض 4م -كتاب الييوخ 


الذى يتخيطه الشيطان من المس 6 قال : ذاك حين يبعث من قبره . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : تلك علامة 
أهل الريا يوم القرامة » يبعثون و .هم خبل . وأخرجه الطبرى من حديث أن نحوه مرفوعا . وقيل معناه أن الناس 
يخرجون من الاجداث سراعا , لكن ! كل الريا يربو الريا فى بطنه فيريد الاسراع فيسقط فيصير عازلة المتخبط من 
الجنون . وذكر الطبرى فى قوله تعالى ([ذلك أنهم قالوا نما الببع مثل الربا 6 أتهم لما قيل ل هذا ريا لاحل قالوا : 
لأفرق ان زدنا النى أول البيع أو عند حله » فأ كذيهم الله تعالى . قال الطرى : إنما خص الآ كل بالذكر لآن 
الذين نزلت فيهم الآبات المذكورةكانت طعمتبم من الربا » والا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم 
لا . ثم ساق البخارى فى الباب حديثين : أحدهما حددث عائشة دلا ثزات آخر البقرة قر أهن الى يلأ ْم حرم التجارة 
فى الخر » وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب المساجد م نكتاب الصلاة » ويأتى الكلام على تحريم التجارة فى اخثر فى 
أواغر البيوع . ثانيها حديك سمرة فى المنام الطوبل » وقد تقدم بطوله فىكاتاب الجنائز » واقتصر منه هنا على قصة 
كل الربا . وقال ابن التين : ليس فى حديثى الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده » وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل 
الالحاق لاعانتهما للأكل على ذلك : وهذا انما يقم على من واطأ صاحب الربا عليه فاما م نكتتبه أو شبد القصة ليشهد 
بها عل ماهى عليه ليعمل فا بالحق فهذا جميل اتنصد لابدخل فى الوعيد المذكور » واثما يدخل فيه من أعان صاحب 
الربا بكنتابته وشبادته فينزل منرلة من قال ١‏ انما البيع مشل الربا ) وأيضا فقد تضمن حديث عائعة نزول أجتك 
البقرة ومن جلة مافيه قوله تعالى ل( وأحل اقه الببع وحرم الربا ) وفيه ( اذ! تداينتم دين ال أعضيل سس 
ذاكتبوه ) وفيه لإ وأشهدوا إذا تبايعتم» فأمى بالكتابة والاشواد فى البييع النى أحله؛ فأفهم النبى عن الكتتابة 
والإشباد فى الريا الذى حرمه » واعل البخارى أشار إلى ما ورد فى الكاتب والشاهد صريحا » فعند مس وغيره من 
حديث جابر « لعن رسول اله يلي آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : م فى الاثم سواء » ولأصماب لدان 
وصححه ابن خز بمة من طريق عبد الر+ن إن عبد الله بن مسعود عن أبيه « لعن رسول الله يلع أكل الريا وموكله 
وشاهده وكاتبه » وفى رواية الترمذى بالنشة ( وف دواية النسانى من وجه آخر عن ابن مسعود ه آ كل الرباوم وكله 
وشاهداه وكاتيه ملءونون على لسان مد يلل » 
ه؟ - يأسيب مُكل الرتباء لقولر اهو عر وجل [ 9/8 البقرة] : 


5 0 الذين آمَنوا انقوا اللّوذروا ما بق من الرآّبا إن كنم مؤمنين) الى قوله ل( وثم لا يظدون ) 
وقال ابن عباس : هذو آخر” آبة نَدَت على البى و 
هم - حلكثنا أو الوليد حل“ثنا شّبة عن عون نْ فق جحنة قال ه رأيت أى اشتّرى عبداً 0 2 
فسألته”» ققال : أمبى النى' ملع عن من اكاب ويمن الام » ومهى عن الوائمة والموشومة » وآ كل ارا 
وم وكلو ١‏ واءنة المصور » 


[ الحديث حمىء؟ ‏ أطراف فى :8دىء 47؟م ٠‏ مؤكه , ككفه ] 


يله ( باب موكل الربا ) أى مطعمه والتقدير قي هكالذى قبله . 3 لقول الله عز وجل ١‏ يا أيا الذين آمنوا 
( م / 


3 
الحديث وان .م وام 


اتقوا الله وذروا مابق من الربا انك نتم مؤمنين ‏ إلى قوله ‏ وم لا يظلدون ) هكذا فى جميع الروايات ووقع عند 
الداودى إلى قوله ‏ لا:ظدون ولا :ظامون ) وفسره أى لاتظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأن حبس ءنحكم 
دءوس أموالك . ثم اعترض بما سبأنى . قولهِ ( وقال ابن عباس : هذه آخر آبة نزلت ) وصله المصاف ف التفسير 
من طريق الشعى عنه » واعترضه الداودى فقال : هذا إما أن يكون وهما وإما أن يكون اختلافا عن ابن عباس » 
لآن الذى ره المصاف ف التفسير عنه فيه التدصيص على أن آخر أآءة “زلت قوله تعالى ور واتقوا يوما ترجعون 
فيه الى الله 6 الآبة » قال : فلمل الذاقل وهم لقريها منها انتهى . وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم لآن من جملة الاآيات 
التى أشار الها البخارى فى الثرج.ة قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) الآبة , وهى آخر آآية ذكرها 
. لقوله إلى قوله وثم لايظلدون والها أشار بقوله هذه آخر آبة أ'زلت انتهى . وككأن البخارى أراد بذكر هذا الآثر عن 
' أبن عباس تفسير قول عائشة « لما نذلت الآبات من آخر سودة البةرة » . وله ( عن عون بن أبى جحيفة ) فى رواية 
آدم عن شعبة « حدئنا عون » وس أتى فى أواخر أ بواب الطلاق ٠‏ قَوْلْه (دأيت أبى اشترى عبداحجاما فسأ لته)كذا 
وقع هنا ؛ وظاهره أن السؤال وقع عن سدب مشتراه ؛ وذلك لايناسب جوابه بحديث الهى » ولكن وقع فى هذا 
الاق اختصار بينه ما أخر جه المصذف بعد هذا فى آخر الببوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ ه اشترى حجاما فأ 
بمحاجمه فكسرت » فسأ له على ذلك » ففيه البيان بان السؤال [ما وقع عن كسر الحاجم » وهو المناسب للجواب . 
وى كر أبى جحيفة احاجم مايشعر بأنه فهم أن النبى عن ذلك على سبيل التحريم فاراد حدم المادة» وكأ نه فهم منه 
أنه لايطيع النبى ولا يرك التكسب بذلك فلذلك كسر حاجمه , وسيأتى الكلام على حكدب الحاجم بعد أبواب , 
. ونذكر هناك بقنية فوائده ان شاء الله تعالى . وله (ومهى عن الواثمة والموشومة ) أى نهى عن فعلهما , لآن الواثم 
والموشوم لاينهى عنهما وإنما ينبى عن فعلهما ٠‏ قوله ( وآ كل الربا وموكله ) مكنذا وقع فى هذه الرواية معطوفا . 
على اانبى عن الواثمة » والجواب عنه كالذى قبله , ثم ظبر لى أنه وقع فى هذه الرواية تغيير فأ بدل اللعن يالتمى 
فسأت فى أواخر البيوع وفى أواخر الطلاق بلفظ « ولعن الواثمة والمستوشمة وآ كل الربا وموكله » والله أعم ش 


1 - باسبب ور رعق الله ركبا و يرق الصدقات » والله لاتب 57 كثار ذم 4 
سشو ا ج العم 9 - :60 6 د ل .2 8 أن 
اا - 062 تحبى بن بكير حد ندا الاهث عن إواس عن ابن شهاب قال ن المسيب إن ب 
هريرة رضى” 4 عنه قال : >ععمت” رسول” انُْ كلا ينول « كلاف منفقة للسلمة » محقة لامر كة 6 
قوله ( باب بمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لاحب كل كفار أثيم ) دوى ابن أب حاتم من طريق الحسن 
قال : ذاك يوم القيامة_بمحق الله الربا يومئذ وأهله . وقال غيره : الممنى أن أمره يثول إلى قلة . وأخرج ابن أبى 
حاتم هن طريق مقاتل بن حمان قال « ما كان من ريا وان زاد حتى يغيط صاحيه فان الله جمحقه » وأصلة من خديق 
ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد باسناد حسن مرفوعا « ان الريا وان كثر عاقبته الىقل » وروى عيد الرزاق عن 


معمر قال : معنا أنه لا يأتى على صاحب الريا أدبعون سئة حتى يمحق ٠‏ قله ( عن يونس ) هو ابن يزيد . قوله 
( الحلف ) بفتح المهملة وكسر اللام أى الهين الكاذبة . قله ( منفقة ) بفتم اليم والفاء بدنهما نون سا كننة مفعلة من 


أعلفا | وم كتاب البيوع 


- ”2 ل ”ص 1 
النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد, والسلعة يك السين المتاع » وقوله ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول 
فى عياض ضم أوله وكسر الحاء » و محق النقص والابطال » وقال القرطى : الحدئون يشددوا والآول أصوب 
والماء للبالغة ولذلك صح خيرا عن الحاف وفى مسل البين , ولأحمد الىين الكاذية وهى أوضح ؛ وهما فى الاصل 
مصدران مزيدان محدودان ,معنى النفاق وانحق . قله ( للبركة ) تابعه عنسة بن خالد عن يونس عند ألى داود» 
وف رواءة ابن وهب وأ نسفران عند مسلء للريح » وتافيها لسن بن عياض عند الاسماعيلى » ورواه الليث عند 
الاسماعيل بلفظ د عدقة الكسب ع«( ونا بعه ابن وهب عند النساى 2 ومال الاسماعيل الى ترجيح هده الزواية ( وقد 
اختاف ف هذه اللفظة على الليث يا اختاف على يو نس » ووقع للمزى فى « الاطراف » فى فسبة هذه اللفظة لمن خرجما 
وثم يعرف ما حررنه » قال ابن امس : مناسية حددرثك الياب للترجمة أنه كا لتفسير للاية لان الريا الزيادة والهق النقص 
فقال :كيف تتمع الزيادة والاقص ؟ فاوضح الحديثك أن الحاف الكاذب وإن ذاد ف امال فانه محق البركة فكذإك 
قوله تعالى (( بمححق الله الربا ) أى .بمحق البركة من البسع الذى فيه الربا وان كان العدد زائدا لكن عق البركة يفضى 
إلى [تمحلال العدد فى الدنيا يا مى فى حديث ابن مسعود . وإلى اضمحلال الاجر فى الآخرة على التأويل الثانى 
/1؟ - إسيس ما يكرة من اكلاف ف ابيم 
هه - وشا عرو بن” محد حدكثنا م أخبرنا العام عن ابر هي بن عبد الرحمن عن عبد الم بن 
أبى أوفى رغى اه عنه « ان رجلا أقام يلم وهو فى التُوق » لحف بالل لقد أعطى مها مالم 0 ليُوقم 
فها رجلا من" السلدين” » مزلت ل( إن" الفبين” يشترون بمّعد الله وأما نهم نا قلا ) [ “آل سمران ] 
[ الحديث هه١؟ ‏ طرفاه فى : 8ل51؟ 5-7 1 
قله( باب ماركره من الحلف ف البيع ) أى مطلعًا فان كان كنذيا فبى كراهة محريم » وانكان صدثأ فتغزيه . 
وق الئن من حديدث قيس بن ألى غرزة بفتح المعجمة والراء والزاى مفوعا 0 بامعشر التجاد ان البيمع حضره اللغو 
والحخلف فشوبوه باأصدقة ٠‏ . قله ( عن عبد الله بن أبى أوفى ) فى رواية يزيد عن العوام د “بعت عيد الله بن 
أبى أوق 3 فشان ف التفسير مع بقية اكلام عليه وقد تعقب بأن السب المذكور ف الحديثك خاص والترجية عامة 
لكن العموم مستفاد من قوله فى الآية ل( وأعانهم 6 وسيأفى فى الشبادات فى سيب نزولا من حديث أبن مسعود 
4 - باسيب مافيل فى الصواغ . وقال طوس عن ابن عباس رضى الله عنهم قال البىة ملي « لااختى 
حَلاها » وقال المباس د إلا" الإذخر فانه تينم . فقال : إلا" الإذخر » 
+ - شنا عبدان أغيرنا عبد الله أخيرا بوث عن ان شباب فال : أخبرنى على* بن“ حسينٍ أن 
2 .2 ع دوو ةس 5 7 0 1 د ٠.‏ ء 
حسين بن عل رضى اله عنهما أخبره أن علد قال كانت لى شارف من نصيبى من الغنم » ركان البى يله 


0 أعطانى شارق) مزه الْس » فلن أردت” أن أْنََى بفاطمة بنت رسول الله مويه واعدت” رجلا صواغَاً رمن بي 
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الحديث و لويم /الم 


قينقاع أن برحل" معى فنأنى باذ'خرر أردث أن أبيته من الصّو"اغين” وأستمين" به فى وَلهة عرسي » 

[الحديث حى:؟ ‏ أطرافه فى : 6لم7, لوم ع4 , عله ] 

لق.” د رش تاق حد فنا ع عا فو قا عن عكرمة عن ابن عباس رفى” 481 عمهمأ 
أن رسول الثر م يكل ال د إن لله رم مكة و 0 ا مدى » وإما أحيلت'لى ساعةة 
من نار »ب لاما و 0 قب فاولة ا "تدهأ ولا بال اما لد ا 0 
ابر"” عبد اللّلب : إلدا الإذْخر لصاغينا ولسقفٍ بيو تذا . فقال إل ' الإذِن » ففال عكرمة” : هل تدارى 
0 صيداها ؟ هو أن ده من الل وتنزلة مكانه” 3 قال عيد الوهاب عن خااده لصاغتنا وقبورنا 6 

قله ( باب ماقبل فى الصواغ ) بفتح أوله على الافراد و بضمه على المع يقال صائغ وصواغ وصياغ بالتحتانية 
وأصله عمل الصياغة ٠‏ قال ابن المنير : فائدة الترجمة لهذه ااصباغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان فى زمنه يله 
امه مع العلم به فكو نكالنصس على جوازه وما عداه يوذ بالقياس . قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك 
وبدوس هو ابن يزيد 4 ورواية ابن شباب بالاسئاد المذكور مما قبل فيه إنه أصح الاسانيد ٠.‏ وله (كانتلىشارف) 
بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل : الناقة المسة ٠‏ قَولْهِ ( أبتنى بفاطمة ) أى أدخل بها وسيأقى الكلام على هذا الحديث 
فى « فرض الخس » » والغرض منه آوله ه واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع » وقد قدمنا أنهم رهط من اليهود » 
فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولوكان غير مسل » ويؤخذ منه أنه لايازم من دخول الفساد فى صنعة أن تترك 
معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا » و لعل المصنف أشار إلى حديث « أحكنب الناس الصباغون 
والصواغون » وهو حديث مضطرب الاسناد أخرجه أحد وغيره . قَولْهِ (<دئنا [حق) هو ابن شاهين : وغالد هو 
الطحان » وشيخه خالد هو الحذاء . وقوله فى أول الباب ه وقال طاوس » وقوله فى آخره « وقال عبد الوهاب الح » 
تقدم وصل هذين التعلمقين فى كتاب الحج » وكذلك شرح الحديث المذكور » وغرض ااترجمة ماه ذكر الصياغة 
وتقرير النى َل على ذلك 

"3" _- بيست 1 ر القين واليداد 

5 3 حَرعئ عد بن 0 بشار حداثنا رن بن أى عدى ع حا و لان عن أبى الصحى عن تسروق 
عن حاب قال « كنت قينا فى الجاهلية » وكان لى على الماصى مودقل قن نائية” أتقاضاه ٠‏ قال :لا أعطيك حتى 5 
10 »حد يله ؛ قلت :لا أ كق” 8 قى يتكة انا م" 2 ٠.‏ قال : ع اعون وابشت» فنأ 
مال و4 فأقضيك” رت (أفرأيت الذى كفر ,آنا تنا وقال لأو» َي مالا ووّلدا » "طلم لتيب أ ا مذ 
غند 0" 


| الحديث كفك أطراقه فى :ولك كوك ك1 ع 76# ع وج ع مع | 


4 


قوله ( باب ذكر القين ) بفتح القاف ( والحداد ) قال ابن دريد : أصل القين الحداد ثم صار كل صائغ عند 
العرب قينا . وقال الزجاج : القين الذى يصلح الآسنة , والقين أيضا الحداد . وكأن البخارى اعتمد القول الصائر 
إلى التغاهر ينبما . وليس ف الحديث الذى أررده فى الباب إلا ذكر القين » وكأنه ألحق الحداد به فى الترجمة 
لا شتراكهما فى الى ؛ وسيأتى الكلام على الحديث فى تفسير سورة مريم ان شاء الله تعالى . وأما قول أم أيمن «أنا 
قبنت عائشة » فعناه زينتها » قال الخليل : التقبين التزيين , ومنه ميت المفنية قيئة لان من شأتها الزينة 


- بإسيست الخياط 

- مرش عبد الله بن" يوسّف أخيرّنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى تطلحة أله تسم 
أنس” بن مالك رض الله عنه يقولة « إن" تنياط) دعا رسول الله مَل لامام سمه » قال أنس” بن مالك 
فذهبت” مم رسول ال ل إلى لك الطعا.م 6 2 الى رسولر ال ا 0 وعركً فيه دياو وقد يل 4 
3 ا ا 5:2 دن ع - ع ع 1 0 
فرأيت البى” مل يتتبع' الذباء من حواللى التصمق , قال : فر أل حي الدباء عن بولك .م 

[الحديث عفى؟ _أطرائة فى : قلط ,ننه , سجعه, مجزة, الله لزه 2 455ه | 

وله ) باب الخياط ( با معجمة والتحنا ثمة 0 قال الخطابى : ق أحاديثك هذه الآ.واب دلالة على جواز الإجاذة 3 
وق الخماطة معنى زائد » لآن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها الى الصنعة الآلة » وكان القياس 
أنه لانصح إذ لاناميز إحداهما عن الأخرى فاليا » لكن ااشارع أقرة ما فه من الارفاق واستقر عمل الناس عليه » 


- وسيأى الكلام على حديث الاب فى كتاب الاطعمة إن شاء الله تعالى . وفبه دلالة على أن الخياطة لا تناى 


امدروءة 
١‏ يسيب الفناج 
+0 - جرشن) تح بن سكير حدائنا تعقو بن عبدر الرحدن عن ألى حارز.م فال تست سمل بن 
سعدر رذى اله عنه” قال « جاءت امرأة بعرادة قال تدر ونما الَردة ؟ فقيل له : نعم هى الشمْلة منسو دق 
حاشيّتها ‏ قالت : يارسول اللو » إفى تحت لهذم بيدى أ كسوكها . ذَأحَذّها الب ولع ناج إليباء خَرَج 
إلينا وإنها إزاره » فقال رجل من القوم : يارسول الل ا كْستيبا» ققال : نعم . خلس الب مَك فى اليس » 
م جم فلواها مم أرسل مها اليه . فقال له القوم اما أعانت ؛نألها إن شتمحت أن لاترذ سائلا» 
تقال ارجل : وال ماسألها إلا" لسكون كفى يوم أموت . قال سمل : فكانت كفته » 
قوله ( باب النساج ) بالنون والمهملة وآخره جيم » أودد فيه حديث سهل فى البردة وقد تقدم الكلام عليه 
مسبتوفى فى « باد من اء.<دد الكفن » فى كتاب الجنائز. وقوله د فاخذها النى يلك متاج البيساء أى وهو محتاج اابها 


الحديث سو.سا-5و.م 1؟ 
خذف المبتدأ » والكشسيى د محتاجا الها » بالنصب على الخال 
؟؟ - باسيبت النجار 
4 - شن فتبية بن سميد حدثنا عبد المزيز عن ألى حاززم قال « أنى _رجاك إلى سول بن سعد 
يسألوكه عن لتر فقال : تبث رسول الله َل إلى قلانة ‏ امرأة قد سماها سهل”- أن مرى لامك النتجار 
يعمل لى أعوادا أجلس علمون إذا كلت الناس . فأصرته يعسلها من طر قاء الغاية » لم" جاء مها فأرسَت إلى 
رسول افر لك بهاء ممما فوريضستةء من عليه» ظ 
م٠"‏ - وَرَشن) حَلادُ بن حب حد”نا عبد الواحد بن" من عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى 
للّْهُ عنهما « ان" امرأة من الأنصار قالت ارسول الله يا : يارسول اه » ألا أجمل" لك شبن تعد عليه ؟ فان 
لى لاما نجارا . قال : إن شت : فعمآت له دير . فلداكان يوم الجمة قمد” الدئ يله على ادير الذى صدم 
5 27 غ2 - 0 اا ات 2 .--_- اقدعك 
فصاحت النذلاٌ التى كان مخطبْ عندّها حتّى كلدت أن كنشق » فيل الى لل حتى أخذها فضمما اليه » 
مك تزه أنين" الصو الذى بسكت حت استقركتة . قال : بسكت على ما كانت تسم من الذ أ » 
قوله ( باب النجار ) بالنون والجيم » و للكشمييقى بكسر النون وتخفيف الجيم وزيادة هاء فى آخره وبه ترجم 
أبو نعيم فى « المستخرج » والاول أشبه بسياق بقية التراجم ؛ وأورد فيه حديث سبل أيضا فى قصة الاير ؛ وحديث 
جابر فى ذكر المزير وحنين الجذع ؛ وقد تقدم الكلام على فوائدهما فىكتاب اجمعة . وقوله فى آخر الحديث « الذى 
يسكت » بضم أوله وتشديد الكاف » وقوله ه قال بكت على ماكانت تسمع من الذكر » . يحتمل أن يكون فاعل قال 
راوى الحديث , لكن صرح وكيع فى روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النى يلك » أخرجه مد وابن أبى 
شيية عنه 
عم - بإسسيب شراء الإمام الوايم بنفيه 
وقال ابن عم رضى” الله عنهما : اشتركى النئ ليه جملا من عر » واشترى ابن عم بنفسه . وقال عبد 
0 1 عم . 4 
الرحعن بن أبى بكر رذى الله عنهما : جاء مشرك يتنم فاشترى البئ يِه منه شاة . واشترتى من جابر بعيرأ 
جو.؟ - وَرَشك) يوسف بن” عيسنى حدتننا أبو مُماوية حلئنا الأعش” عن إبراهم عن الأسود عن 
عائشة رضي له عنها قالت « اشترتى رسول اش يله من سهودئ طداماً نريثة » ورهته درعه » 
قوله (باب شراء الامام المواج بنفسه) كذا لانى ذد عن غير الكشميوتى ؛ وسقطت الترجمة للياقين » و لبعضهم 
شراء الحوائج بنفسه » أى الرجل . وفائدة الترجمة رفع تو ثم من بتوهم أن تعاعطى ذلك يقدح ف المروءة ٠‏ وله ( وقال 


رضن |[ 4م -كنتاب البيوع 


ابن عمر : اشترى النى يَأ جلا من عمر ) هو طرف من حديث سيق موضولا فى كاب البة ٠‏ قله ( داشترى 
ابن عمر بنفسه ) هذا التعليق نيت فى رواية الكشميونى وحده » وسيأتى موصولا بعد باب ٠‏ قَولْهِ ( وقال عبد 
الرحمن بن أبى بكر ) أى الصديق ( جاء مشرك بغنم ) الحديث هو طرف من حديث يأفى موصولا فى آخر البيوع فى 
د باب الثشراء والبيع مع المشركين » :وله رواعنى) أى ا ى يَلَعْ ( من جابر بعيرا ) هو طرف من حديث 
موصول فى الباب الذى إأمه ٠‏ وق هذه الأحاديث مياشرة ة الكبير والشريف شراء الحوالج وإنكن له من يكفيه إذا 
فعل ذلك على سبيل التواضع » والافتداء بالنى َم , فلا يثك أحد أنهكان له من يكفيه مايريد من ذلك و لسكنه 
كان يفعله تعلها وتشريعا » ثم أورد حديث عائشة فى شراء الطعام من اليوودى » وسيق شرحه فى أول الرهن ان 
شاء الله تعالى 


غ” - بإعسيست شسراء الدكواب والخير 
8 وإذا اشترى دابّة أو ملا وهو عليه هل يسكون ذلك قبئضاً قبل أن ينز ل ؟ 


.2020 وقال ابن عم رضى الل عنهما « قال النئأ ريه اعمر : _بعنيه . يمنى جملا صَمباً » 


0 


0 - وزشنا عد بن بشارِ حد نا عيبل" اوعاب حد ننا عَبِيد الل لاعن وهب إن تان ن جابرٍ 
5 عبد انه رضى الله عنهما قال كدت * مم ابه ْله ى عَزاة فأ بأ تمل وأغيا» تأ فى البى يك فقال: 
2 5فنات : نعم » قال : : ماشّأ'نك ؟ ا على وأعيا فذلفت ل مجنه كحجنه 60 تم" قال : 
اركب » فرك ننه » فلقد رأيته أ كفه عن رسول الو وَل قال ابر قوت 4 قلت ننم .قال : بكرا أم تيبا ؟ 
قلت : بل كيبا . قال : أفلا جارية "ملاعبها وأنلاعيك ؟ فلت : إن" لى أحّوات » فأحبيتٍ أن أتذوّج امرأة 


0 00 وتقوم علمن' . قال : أما نك قادم' » اذا قذمث > لكي الك 3 ثم قال : أيهم 


حك ؟ قات اي . 0 3 هدم اك 0 وقذفت بالتداق لامر 


فدخارع نصلوت . فأم> 04 يرن أ ل يلال ريم فى ف الممزان, . فانطاقت 31 
قال : ادعوا لى جابرأ 3 ” الآن برد علي لجل » ولم يكن ا إلى" منه » قال 06 عاك )2 


01 


ولك عمنه 6 


قوله ( باب ششراء الدواب والجير) فى دواية أبىذر م الخرء بضدتين » ولس فى حديى الباب ذكر للحمر وكأنه 
أشار إلى الحاقها فى الحسكم بالابل لآن حديثى الباب نما فيهما ذكر بعير وجمل . ولا اختصاص ف الحكم المذكور 
بدابة دون دابة فبذا وجه الترجمة . قله ( دإذا اشتر شتري دابة أو جملا وهو ) أى البائع ( عليه هل يكون ذلك قبضا ) 


الحديث وا قوم هض 


يعنى أو يشترط ف القبض قدر زائد على مجرد التخلة ؟ وهى مسسألة خلافية سسأتى شرحها قريبا فى« باب إذا اشترى 
شيا فوهب من ماعته » ٠‏ قوله ( قال النى يله لعمر بعنيه يعنى جملا صعبا ) هذا طرف من حديث سي فى فى الباب 
المذكور . ثم أورد حديث جابر فى قصة بيع جمله ٠‏ وس تى اكلام عليه مستوف فى كاب الشروط ان شاء الله تعالى 
ويقال إن الغزوة الى كان فهها هىغزوة ذات الرقاع » وقوله فيه دحجنه. بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم أى يطعله 
وقوله « أ بكرا أم نيبا » بالنصب فهما تقد بر أتزوجت » ويجوذ الرفع بتقدير أهى 
ه؟ - ياسيب الأسواق الى كانت فى الجاهلية » فعبا يم بها النامَ فى الإسلا.م 
٠.4‏ - رشا عل بن عبد اثْر 8 ميان عن عمر_و بن دينار عن ابن عباتن رضىّ الله عنهما 
. قال « كانت مُسكاظل وكجة وذو الجا زأسواقا فى الجاهليق » فلمّاكان السلا نموا من التجارة فهاء فأنزل 
لله ( ليس عل يك جنا ) فى موايم . الحبيك . قرأ ابن عماس كذا » 
قوله ( باب الأسواق الى ا فى الجاهلية » فتبايع ما الناس فى الاسلام ) ٠‏ قال ابن بطال : فقه هذه 
الترجمة أن مواضع المعاضى و أفعال الجاهلية لا منع من فعل الطاعة فيها » ثم أورد المصدف فيه جديث ابن عباس » 
وقد تقدم التفبيه عليه فى أول البيو وأن شرحه مضى فى كتاب الحج 
- بإسيب شراء الإبل اليم أو الأجرّب . المانم : المخالف' لاقصد فىكل” ثى 
- عينا علا بن عبد اللو حدتثنا صفيان قال : قال عمر”و كان هاهنا رجل” امه واس » كانت 
عنده ابل م » فذهب ابن عمر رضى الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له » خاء اليه شريكه فقال : 
بعنا تلك الإبل . فقال : من بعتها ؟ فقال : ءن شيخ كذاوكذا ٠.‏ فقال: وَحَك» ذاك واثر ابن عمر . لخاءه 
فقال : إن شريى باعَك | بلا هيوم رفك . قال : فاسكنها . قال فلم ذهب" تإستاقها فقال : دَغْها » را ضينا 
بقضاو رسول 1 2 : لاعَذُوى » تم قياف عر 


للقت حو:؟ ‏ أطراقف فى : ؤمل؟, عكءه ,عقبة ,ولاه , الإلاة | 
قله ( باب شراء الابل اليم ) بكسر الماء جمع أهيم للمذكر ويقال للاثثى هيمى . قوله ( أو الاجرب ) فى 
دواية النسق ه والأجرب » وهو من عطف المفرد على المع فى الصفة لان الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس 
صالح الجمع والمفرد ؛ فكا نه قال شراء الإبل الحيم وشراء الإبل الجرب ٠‏ قوله ( الهائم انخالف القصد فى كل شىء) 
قال : ابن التين اييس الحم واحد اليم » وما أدرى لم ذكر البخارى الحائم هنا اه . وقد أثيت غيره ما نفاه » قال 
الطيرى فى تفسيره : اله 00 العرب من يقول هاثم ثم يجمعونه على هيم ا قالوا غائط وغيط ؛ قال : 
والابل الحيم الى اماما اماه بضم الحاء وبكسرها داء تصير منه عطئى تشرب فلا تروى . وقيل الابل الهيم المطلية 
بالقطران من الجرب فتصير عطثى من حرارة الجرب » وقدل هو داء احا ف ا له 
أنى طلحة عن ابن عباس من قوله ( فشاربون شرب الهم ) قال : الإيل العطاش . ومر# طريق عكرمة هى 
م ب م ج ع » فتح البارى 


فض ٠‏ 4" - كلتب البيوع 


الإبل يأخذها العطش قنشرب حتى تملك ٠‏ قوله ( تال عبرو ) هو ابن دينار » وقول البخارى فى آخر الحديث 
مع سفيان عمر | » هو مةول شيخه على بن عبد الله » وقد رواه الحيدى فى مسئده عن سفسان قال ه حدثنا 
عمرو به» . قله (كان هبنا ) أى مكة » وى رواية ابن أنى عير عن سفيان عند الاسماعيل « من أهل مكة » . 
ْله ( اسمه نواس ) بفتح الثون والتقديد الاكثر » والقايسى بالكسر والتخفيف , والكششميين كالاول لكن بزيادة 
باء النسب . قوله ( من شريك له ) لم أقف على اسمه . قولهِ ( إبلا هما ) فى رواية ابن أى عبر هياما بكر أوله . 
قوله ( وم يعرفك ) بسكون العين من المعرفة للا كاثر الس بضم أوله وفتح العين والتشديد من التعريف . 
وله ( فاستقها ) بالموملة فعل أمس من الاستياق » والقائل ابن عمر والمقول له نواس » وفى رواية ابن أبى عير « قال 
فاستقبا إذاء أى إنكان الامى كما تقول فارتمجعها . قله ( فقال دعبا ) القائل هو ان عير » وكأن نواسا أراد أن 
برئجدها فاستدرك ان عمر فقال : دعها . وله ( دضينا بقضاء رسول لله يلت ) أى دضيت حكه حيث حك ألا 
عدوى ولا طيرة » وعلى التأويل النى اختاره ابن الثين يصير الحديث موقوفا من كلام ابن ألى عمر » وعلى الذى 
اخترته جرى ا#بدى فى جمعه فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهرى عن سالم وحمزة ابنى عبد الله بن عبر عن 
أبهما مرفوعا « لاعدوى ولا طيرة » كأنه اعتمد على أنه حددث واحدء وف الحديث جواذ بيع الثىء المعيب إذا 
بينه البائع ورضى به المشترى » سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده » لحكن إذا أخر ببائه عن العقد ثبت الخيار 
للشترى . وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه » و توق ظلم الرجل المالم , وذكر الجيدى فى آخر الحديث قصة قآل : 
وكان نواس يحالس ابن عمر وكان يضحكه » فقال يوما : وددت أن لى أبا قبيس ذهبا » فال له ابن عمر : ما تصنع 
به ؟ قال : أموت عليه . قله ( لا عدوى ) قال الخطابى : لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الميام داء من 
شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الابل حصل لها مثله . وقال غيره : لما معنى ظاهر » أى رضيت بهذا الببسع على 
مافيه من العيب ولا أعدى على البائع حايا . واخّار هذا التأويل ابن النين ومن تبعه . وقال الداودى : معنى قوله 
, لاعدوى » النبى عن الاعتداء والظم . وقال أبو على المجرى ف ١‏ التوادر » : الميام داء من أدواء الابل يحدث 
عن شرب الماء النجل اذا كأثر طحليه »ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت » واستمراره على 
أكله وشريه و بدثه يق صكالذائب » فاذا أراد صاحبه استباثة أمء استبان له فان وجد ريحه مثل ديح ا ثيرة فهو 
أهي » فن شم من بوله أو بعره أصابه الحيام | ه . وبهذا يتضح المعنى النى خ على الخطالى وأبداه احنالا » وبه 
يتضح صة عطف اليخارى اللأجرب على افيم لاشترا كهما ف دعوى العدوى » وما ويه أن الحدرث على همذا 
اأويل يصير فى حك المرفوع » ويكون قول ابن عبر « لاعدوى » تفسيرا للقضاء اأذى تضمنه 


8 00000 2 اع اوور ساعن بيات 
/ا؟_ ياسبت يعر السلاح فى التتنة وغيرها. وكرة يمر ان بن حصّين بيعه فى الفتنةخٌ 
عمو .و 7 ْ ور ٍ 7 م 0 4 5 5 : اس 9 
0٠0٠١‏ حر عب لل بن" مَمْلة عن هالك عن يحى بن سميد عن عر بن كثير بن أفلح عن الى 
- 14 2 3 5 1 3 رو 
عمد مولى أى قتادة عن أى قتادة رضى الله عنه قال ه تخ ر>جنا مم رسولو لله يللم عام حنين فبعت الدارع” 
3 3 م ع روةى ير 0 
قيتعت بو ورا فى بنى -َلدة » انه لأوّل مال تأثملته فى الإسلام » 


[ الحديث نعم أطراف فى تعيض صعمء م م ١م‏ | 


الحديث 9١٠.٠١‏ (ءلم بام 


قله ( باب برمع السلاح فى الفتئة وغيرها ) أى هل بمنع أم لا ؟ قله (وكره عمران بن حصين ببعه فى الفتنة ) أى 
ىأ بام الفتنة » وهذا وصله ابن عدى فى الكامل من طريق أبى الأشهب عن أن رجاء عن عبر ان ؛ ورواه الطبراقى 
فى الكبير من وجه آخر عن ألى رجاء عن عمران مرقوعا وإسئاده ضعيف , وكأن المراد بالفتئة ما يقع من الحروب 
بين المسلمين لآن فى ببعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه » وهذا محله إذا اشدبه الحال , فاما إذا تحقق الباغى فالبمع الطائفة 
الى فى جانبها الحق لا بأس به » قال ابن بطال : نما كره بيع السلاح فى الفتئة انه من باب التعاون على الإثم ومن ثم 
كزه مالك والشاقعى و أحمد و إتعق بيع العنب من يتتخذه خمر| وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن المصنف أشار إلى خلاف 
الثودى فى ذلك حمث قال بع حلالك من شنْت قوله ( عن بحى بن سعد ) هو الانصارى » وعير بن كثير هو ابن 
أفلم وقع فى رواية يحى بن يحي الاندلمى « عرو ء بفتح العين وهو تصحيف . والاسناد كله مدنيون» وفمه ثلاثة 
من التابعين فى نسق أولهم بحي ٠‏ قوله ( خرجنا مع رسول الله يلم عام حنين فبعت الدرع ) كذا وقع متتضرا , 
فقال الخطانى : سقط شىء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النى ب سابه 
وكان الدرع من سلبه » وتعقبه ابن النين بأنه تعسف ف الرد على البخارى لأانه لما أراد جواذ بيع الددع فذكر 
موضعه من اللحديث و<ذف سائره » وكذا بفعل كثيرا . قلت : وهو ا قال . وايس مقاله الخطابى بمدفوع , وسيأى 
الحديث مستوفى مع الكلام عليه فى غزوة حنين من كيتاب المفازى . وقد استشكل مط بقته للترجمة : قال الاسماعيل 
ليس فى هذا الحديث من ترجمة الباب ثىء » وأجيب بأن الترجة مشتملة على بيع السلاح ف الفتئة وغيرها لحديث 
أبى قتادة منزل على الشق الثانى وهو ببعه فى غير الفتنة . وقرأت بخط ااقطب فى شرحه : يحتمل أن يكون الرجل لما 
قال فأرضه منه فاراد أن بأخذ الددع ويعوضه عنه النى وَِيةِ ٠‏ وكأ نه ماذلة البيع ؛ وكان ذلك وقت الفتئة ١‏ نتبى . 
ولايخق تعسف هذا التأويل , والمق أن الاستدلال بالبيع انما هو فى بيع ألى قتادة الدرع بعد ذلك » لآنه باع الدرع 
فاشترى بمنه البستان » وكان ذلك فى غير زمن الفتنة » ويحتمل أن المراد بايراد هذا الحديث جواذ بيع السلاح فى 
الفتنة لمن لاخئى منه الضرر ء لآن أيا قتادة باع درعه فى الوقت الذى كان القتال فيه قأنما بين المسلمين والمشر كين 
وأقره النى يِه على ذلك ٠‏ والظن به أنه لم يبعه من بعين على قتال المسلدين » فيستفاد مئه جواز ببعه فى زمن القتال 
من لايخثى منه ٠‏ قوله ( مخرفا ) بالمعجمة الساكنة والفا. مفتوح الاول هو البستان » وبكسر لمي الوعاء الذى بجمع 
فيه الغار ٠‏ قوله ( بنى سللة ) بكسر الام ٠‏ قله ( تأئلته ) بالمثلثة قبل اللام أى جعته قاله ابن فارس , وقال القزاز 
جعاته أصل مالى دأئلة كل ثىء أصله 
8 -- باسيب فى المصار ويم ابذك 
-١‏ طررت) مومى بن إسماعيل” حداثتا عبلة الواحد حدتثها أبو بردة بن عبد اللو قال ممت أما 
لوده ن أ نوبي عن أيد رضى الله عنه” قال : عمد قال رسو اللو َل« مكل اليس الصالحر والجليس 
الدُوو ككل صاحب السك وكير المد”اد : لابعدمكة من صاحب السك إما كُشتريو أو مد ريه » وركير” 
الحد اد يحرق يبك أوتوبك أو نجلا منه ريحا خبيئة » 


| الحديث >8٠‏ - طرفه فى : 684ه ] 


كفن 4م كناب البيوع 


قَلْهِ ( باب ف العطار وبيع المسك ) ليس فى حديث الباب سوى ذكر المسك , وكأنه ألحق العطار به 
لاشترا كهما فى الرانحة الطيبة . قِلْهِ ( حدثنا عيد الواحد ) هو ابن زيادء وأبو بزدة بن عبد الله هو بريد بن عبد 
الله بن أبى بردة بن أبى مومى . قوله ( كثل صاحب السك ) فى دداية أبى أسامة عن بريد كا سأق ف الذيائح 
د كحامل السك , وهو أعم من أن كاون صاحبه أو لا . قِلْهِ ( وكيد الحداد ) بكسر الكاف بعدها تحائية سا كئة 
ممروف » وق رواءة أنى أساءة «كحامل المسك و نافخ الكير » وحقيقته البناء الذنى يركب عايه الزق والزق هو 
الى ينفخ فيه فاطلق على الزق اسم الكير مجاذا جاورته له » وقيل الكير هوالرق نفسه وأما اليناء فاسمه الكور . 
قَلْهِ ( لاعدمك ) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أى لايعدمك احدى الخصلتين أى لا يعدوك ؛ تقول ليس 
يعدمنى هذا الاى أى ليس يعدو » وف رواية أل ذر يضم أوله وكسر الدال من الإعدام أى لايعدمك صاحب 
المسك إحدى الخصلتين ٠‏ قَولْه ( إما تشتريه أو تجد ريحه ) فى رواية أبى أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» 
وزوالة عبد الانعد أرجع لآن الإحذاء ‏ وهو الاعطاء ‏ لايتعين بخلاف الرائحة فانها لاذمة سواء وجد البيع أو لم 
يوجد ٠‏ قوله ( دكيد الحداد حرق بيتك أو ثوبك ) فى رواية أفى أسامة د ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك » ولم 
يتعرض اذكر البيت وهو واضح ؛ وفى الحددث النهبى عن جالسة من يتأذى مجالسته فى الدين والدنيا » والترغيب 
فى ججالسة من ينتفع بعجالسته فيهما » وفيه جواذ بيع السك والحكم بطبارته لانه يلت مدحه ورغب فيه ففيه الرد 
على ف نكرهه وهو منقول عن الحسن البصرى وعطاء وغيرهما » ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الاجاع على طهارة 
المسك وجواز ببعه » وسيأى لذلك مزيد بيان فىكتاب الذبائح » ولم يترجم المصنف للحداد لانه تقدم ذكره » وفيه 
ضربه المثل والعمل فى ال+.كم بالأشياه والنظائر 

م -- يسيب اذك الجامم 


٠‏ وَرْشك) عبد الل بن يراق أخونامالك عن "حيدمن اسن مالك رضى الله عنه قال 
2 حجم أبو عليبة رَسول ال له 6 فأ .7 بصارع من كر 3 وأمت أهل” أن عذفوا رمن شر اجه 0 

1 الحديث 390١‏ أطرافه فى : 790٠١‏ لا ع مك2 للاكء ككاه | 1 

٠٠.+‏ # وَرْش) ملك حلكثًا خالل هو ابن عبد اللو حدكثًا خالد عن عكرمة عن ان عباس رضى” 

لله عنهما قال « اتيم النئة يله وأعطى] الذى حَجَمهُ » ولوكان حَر اما لم يمه » 

له ( باب ذكر الحجام ) قال ابن المنير : ليست هذه الترجمة نصويبا لصنعة الحجامة فانه قد ورد فيها حديث 
بخصها ٠‏ وأنكان الحجام لايظلم أجره فالنهى على الصانع لاعلى المسيتعمل والفرق ينما ضرورة الحتجم إلى الحجامة 
وعدم ضرورة الحجام لكثرة ااصنائع سواها . قلت : ان أراد بالتصويب التحسين والندب ايها فبو قال » وان 
أراد التجويز فلا فانه يسوغ للستعمل تعاطما الضرورة » ومن لاذم تعاطبها للسةحعمل تعاطى الصانع لها فلا فرق إلا 
بما أشرت اليه » إذ لايلزم م نكونها من المكاسب الدنيئة أن لاتشرع فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطأ 
الزاس على تركه لأضر ذلك بهم » وسيأق الكلام على كسب الحجام فى كباب الإجارة » ويأئى الكلام هناك عن 


الحديث ١٠١6-8١٠١‏ كان 


حدرى الياب عن 5 وابن عياس ان شاء أنته تعالى 
٠‏ - باصسيب التجارة فيا يسكرم “ليه للرجال والنساء 


5 ونا آذك حدثنا 0 لتنا أو بسكر ن حعم عن ساح نِِ عيد اللو نر عمر” عن أوو 
قال « أرسل النئٌ يله إلى عم رضى الل عنه لة حر ير - أو سيراء ‏ فرآها عليه فةال : إني ل أرضل بها إلياكَ 
لتَليسها إنها يلها من لاخلاق له ؛ إها بَمَنَت" إليكة اللكبقيم 1 انه 

انا ورش] عبد الله بن يون أخير نا مالل عن نافع عن القاسم بن عمد عن غائشة أ المؤمنين 
زقى اشاعنها أها لمر أنها فرت عرف يما تسارر »فنا رآها رسول او ته قام على الباب فر يدغل 
٠ 5‏ 0 9 7 س 4 * 2 ١‏ وش اي شمو 

١ ٠ ١ ب لم2 57 ا ةس‎ ١ 

يِه : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت اشتر ينها لك أتَدْمد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله يلتم : إن" أسصاب هذه 
2 5 ا 7 1 سه - 0 عر 
الصور يوم القيامق يعذبون نيقال لم حيو اماخلقم . وقال : إن البيت الذى همه العرار لاتدخله 
الملاكة 6 

[ الحديث ٠ع‏ ب أطرافة فى : 7594 > لماه , لامح , لتحم لإنفلا] 

قله ( باب التجارة فما يكره لبسه للرجال والنساء ) أى إذاكان ما ينتفع به غير من كره له لبسه » أماما لامنفعة 
فيه شرعية فلا >#وز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلباء » وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر فى قصة 
حمر فى حلة عطارد وفيه قوله يلت « ['ما بعثت بها اليك لذتمتع ها 3 يعنى تببعما » ومس أتى فى اللباس من وجه 
آخر بلفظ « [إما بعشت ببها اليك لتبيعها أو لتسكسوها » وهو واضح أما ترجم له هنا من جواذ بيع مايكره لببسه 
للرجال , والتجارة وانكانت أخص من البيع لكاها جزؤه المستلزمة له » وأما ما بكره لبسه للنساء فيا لقياس عليه » 
ما اعترض به الاسماعيل من أن حديث أبن عمر لايطا بق الترجمة حيث ذكر فبها النساء . الثاتى حديث عائقة فى قصة 
القرقة المصورة » ونا ذا الكلام عليه وعلى الذى قبله مستوفى فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى « ووجه الدلالة منه 
أنه يلل م يفسم ابيع فى الثرقة » وسيأتى أن فى بعض طرق الحديث المذكور أنه لله توكأ علها بعد ذلك , والثُوب 
الذى فيه الصورة يشترك ف المنع منه الرجال والنساء فبو مطابق لاترجة من هذه الحيئية » يخلاف ما اعترض به 
الاسماعيلى . وقال ابن المذير : فى الترجمة [شعار حمل قوله ١‏ انما بلدس هذه من لا خلاق له » على المموم حتى يشعترك فى 
ذلك الرجال والنساء » لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال » وإتما الذى يشترك فيه الرجال والنساء المنع من القرقة » 
وحاصله أن حديث اين عمر دل على لعض الترجمة وحديث عائشة يدل على جسعبا 


١‏ -- ب لصيس صاحب السلمة أحوة الوم 


علض 4 - كنتاب البيوع 


٠‏ شا مدرمى بن د اد الوارث عن أبى لياح عن أنس ر 8 الله عنه قال 

د قال التي َل د بابنى التكارٍ نامنونى عاتم اوقد خرن وقة» 

قوله ( اغاغ لقف عق الوا بفتح المهملة وسكون الوا وأى ذكر قدر معين للثمن , وقال ابن بطال : 
لاخلاف بن العلماء فى هذه ل أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها . قلت 
لكن ذلك ليس بواجب » فسأ فى فى قصة جمل جابر أنه يلتم بدأه بقوله « بعنيه بأوقية الحديث . قَولْه ( حدثنا 
عبد الوارث ) هو ابن سعيد. والاسنادكله بصريون . قَولْه ( ثامنوتى ) ,مثلثة على وذن فاعلوق » وهو أص م بذكر 
ان معينا باختتيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لم نا معينا ختاره ثم يقع التراضى بعد ذلك » بهذا يطابق الترجمة . 
وتال المازرى : معنى قوله ثامنوق 5 بايعوق بالعن أى ولا ا+ذه هية » قال : فليس فيه إلا أن المدترى بدأ 
بذكر العن . و تعقبه عياض بأن الترجة إتما هى لذكر الأُن معينا » وأما مطلق ذكر الءن فلا فرق فيه فى الآولوية 
بين البائع والمشترى . قلت : وقد سبق هذا الحديث فى أبواب المساجد » وبأ الكلام عليه متكوف ف أول 'ألجسة 
ان شاء الله تعالى 

؟ - بإسبب م موز اللويارة ؟ 
"5١ /‏ - مشت صلق أخيه نا عيد” 5 قال عمت * حب بن سعيد قال ممعت نافما عن | نس عمرة 

رضى الله عمهما عن النى لال قال « إن التبايعين بالحيار فى تعبا مالم قر ا أو يكون البيم * خياراً » . قال 
ناقم : وكان ا ن عم إذا اشترتى شيئًا يجيه فاق مامه 

[ الحديث 7١م‏ ب 0 فى :ا قالاء للم ىكللكء 50319 58156 | 

م4٠5‏ - 77 *) حفص بن" عر > حدمنا مام عن قتادة عن ألى الول عن ع عبد ان بن بن الخارث 00 ن حكيمر 
ان بن جزاع دغى 6 عنه عن النبى فال 2 البيمان بالخيار مالم يتغرةا 0 .وزاد أجمد ع 0 قال قال 

ميا : فذكرت؛ ذلك لأنى ااي قال :كنت مم ألى اللليل ما حدنه عبل” اللّر بن" الحارث, هذا الحديث 

قله ( باب ) بالتنوين ( كم يحوز الخيار ) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير » وهو طلب خير 
الامين من [مضاء البيع أو فسخه » وهو خياران : خيار امجلس وخيار الشرط » وزاد يعضهم خيار النقيصة » وهو 
مندرج فى الشرط فلا بزاد . والكلام هنا علىخيار الشرط والترجمة معةودة لبان مقداره وليس فى حديى الياب بيان 
لذلك » قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده فى الحديث أنه لايتقيد يل يفوض الام فيه إلى الحاجة لتفاوت ااسلع 
فى ذلك . قلت : وقد روى البق من طريق أنى علقمة الغروى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا « « الخيار ثلاثة أيام : 
وهذا كانه مختصر من الحديث الذى أخرجه أصعاب السان من طريق حمد بن [سححق عن نافع فى قصة حيان بن منقلك 
وسأذكره بعد خمسة أبواب » وبه احتج الحنفية والشافعية فى أن أمد الخار ثلاثة أيام » وأنكر مالك التوقيت فى 
خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة وانكانت فى الغالب يمكن الاختمار فيها » لكن لكل شىء أمد حسبه يتخير فيه » 


الحديث بن وم فء رم فض 


فللداية مثلا والنوب يوم أو أو يومان وللجارية جمعة وللدار شمر » وقال الأوزاعى علد الخبار شهرأ ولعي 
الحاجة اليه . وقال الثورى : يمختص الخار بالمشترى و يمتد له إلى عدرة أيام وأكثر , ويقال إنه انفرد بذلك » 
وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره وسي أت شىء منه فى أبواب الملازمة . ويحتمل أن يكون ماد البخارى 
بقوله مم يجوز الخيار » أى 5 يخير أحد امنيا يعين 0 ما فى الطريق الاتة بعد ثلانة أواب 
من زيآدة همام د ويختار ثلاث مرار » لكن لما تكن الزيادة ا الترجمة على الاستفهام كعادته :وله ( حدثنا 
صدقة ) هو ابن الفضل المروزى », وعيد الوهاب عر الانصارى ٠‏ وله ( ان المتبايعين 
بالخبار )كذا الاكثر , وحى ابن الدين فى رواية الفاببى ‏ ان المتبايعان» تال وهى لغة : ونى رواية أبوب عن 
نافع فى الباب الذى يليه « البيعان » بتشديد التحتانية , والبيع معنى البائع كضيق 0 وصين وصائن وليس 
كيين و بان ذا: جما مكنا زان كقر ولام اكول اليف الدتري إما على سبل ااتغليب أو لآن كلا منهما بائع . 
قوله ( مام رقا ) فى رواية النساى ١‏ يفترقاء بتقديم الفاء » ونقل ثعلب عنى 0 بن 1 اذترقا بالكلام وتفرةا 
بالابدان » ورده ابن العربى بقوله تعالى لإ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ب فانه ظاهر فى التفرق بالكلام لا أنه 
بالاعتقاد , و أجيب بأنه من لازمه فى الغالب لان من خااف آخر فى عقيدته كان مستدعيا لمفارقته اياه بيدنه , 
ولا يخ ضءف هذا الجواب ؛ والحق حمل كلام المفضل على .الاستعال بالحقيةة » وما استعمل أحدها فى موضع 
الآخر اتساعا 00 بكرن بيع غبار 000 قوله نل نافع وكان ابن عمر الخ خ) هو 
موصول بالاسناد المذكور , وقد ذكره مسم أيضا من طريق ابن جريح عن نافع : وهو هر فى أن ابن عم ركان 
يذهب الى أن التفرق المذكور بالابدانم سبأتى . ونى الحديث ديرت الخبار الكل من المتبايءين ماداما فى اجلس 
وسيأقى بعد باب . قَولْهِ ( عن أبى ا شعرة الأئية بعد باب « عن قتادة عن صالم أبى الخليل » وقى 
رواية أحمد عن غندر عن شعية عر قتادة م سمست أنأ با الخليل» ٠٠‏ قوله (ء ن عيد الله بن الخارث ) هو ابو نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب » ولم نسب فى شىء من طرق ح-ديثه فى الصححين ؛ الكن وقع لاحمد من طر ربق سعيد 
عن قتّادة ه عبد الله بن الحارث الحاثمى » ورواه ابن خزيمة والاسماعيل عنه من وجه آخزر عن شعبة فقال عن قتادة 
و سمعت أبا الليل يحدث عنعبد الله بن الحارث بن توفل » وعيد الله هذا مذ كور فى الصحابة لانه ولدفى عمد النى 
يلك نأنى به تكه » وهو معدود من حيث الرواية فى كيار التابءين » وقتادة وشيخه نا بعيان أيضا ؛ وليس له قى 
البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر عن العباس فى قصة أى طالب . قله ( وزاد أحدد حدئنا ببز ) أى ابن 
أسد » وهذه الطريق وصلها أو عوائة فى صميحه عن أبى جعفر الدارى واسمه أحمد بن سعيد عن بين به ول أرها 
فى مسند أحد بن حنبل » وذعم بءضهم أنه أحمد المذكور , وستأتى هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلائة 
أبواب بأوضح من سياقه . وفى صنيع همام فائدة طاب علو الاسناد لآن بيه و بين أبى الخليل فى إسناده الاول رجلين 
وف الثانىرجل واحد 
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قال : قال النِئ صَككلة « البيعان باعخيار مالم كرفا أو تقول أحداها لساعية اعت ع ورعا كال .أو يكوتق 


بيع خيار » 
قله ( باب اذالم يوقت الخبار ) أى اذا لم يعين البائع أو المشترى وآنا للخيار ) وأطلقاه ( هل يحوز البيع ) 
وكأنه أشار بذلك الى الخلاف الماضى فى حد خمار الشرط ؛ والذى ذهب اليه الشافعية والحنفية أنه لايزاد فيه على 
ثلاثة أيام » وذهب ابن ىالل وأبو يوسف ود وأحد وادق وأبو :ور وآخرون إلى أنه لا أمد.لدة خيار 
الشرط بل البيع جائز والشرط لازم الى الوقت الذى يشترطا نه وهو اختيار ابن الماذر» فان شرطا أو أحدها الخيار 
مطلقا فقال الآوزاعى وابن ألى الى : هو شرط باطل والبيع جائز : وقال الثورى والشافعى و أصحاب الرأى : يبطل 
ابيع أيضا » وقال أحمد وامق للذى شرط الخبار أبدا . ( تنبيه ) : قوله ه أو يقول أحدهماءكذا هو فى جميع 
الطرق بائيات الواو فى يقول ء وفى إثباتما نظر لأنه بحروم عطفا على قوله « مالم يتفرقا » فلعل الضمة أشبعت كأ 
أشبعت الياء فى قراءة من قرأ ( إنه من يتق ويصبر ) . ويحتمل أن تنكون من إلا أن فيقرأ حينئذ بنصب الام 
ونه جزم النووى وغيره , ثم ذكر المصنف ف الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع رفيه « أو يكون بجع 
خيار » والمعنى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إهضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البسع مثلا أن البيع 
يتم وإن لم يتفرقا » و ببذا قال الثورى والأوذاعى والشاففى وإحمق وآخرون » وقال أحمد لايتم البيع حى شفرةا , 
وقبل إنه تفرد يذلك ‏ وقيل المعنى بةوله « أو يكون بيع خبار » أى أن يشترطا الخبار مطلقا فلا يبطل بااتفرق » 
وسيأق البحث فيه بعد بابين مسّوفى إن شاء الله تعالى 
ع - باسسيب « البيعان بالميار ملم يتفركة 6 
ويه قال ابن" عر وثش رع و العو رظاوفة وتظاموان أن انيه 
٠‏ - مَريث) إسحاق أخبرنا حبان بن/هلال قال : حدثنا شه فال قَدادة أخبرتى عن عالح أبى 
اتفليل عن عبد الله بن الحارث قال سمءت” حكي بن رحزارع رض الله عنعن البى ييه قال « البيمان 
بالخيار مالم يتف رقا » فان صَدفا وبئينا بورك" لها فى ببعهما» و إن كذ با وكا محقت' ركه بيمها » 
0 ْ ء ,_. م . ع 
١‏ - حرشا عبد الله بن" بوسف أخبرنا مالك عن نافم عن عبد الله بنر عمر رضى الله عنهما أن 
رسول اميه قال « التبايما نكل واحد مهما بالقيار على صاحيه مالم يتفرفاء إلا" يم الخيار» 
قوله (باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ويه قال ابن عهر) أى يخمار ايجلس ؛ وهو بين من صنيعه الذى مذى قبل 
ابن عمر إذا ايتاع يبعا وهو تاعد قام ليجب له » ولابن أبى شيبة من طريق عمد بن إحمق عن نافع « كان ابن عمر 
إذا باع انصرف ليجب له البيع » ولمسل من طريق ابن جريح قال : أملى على نافع فذكر الحديث وفيه قال نافع : وكان 
إذا بايع رجلا فأداد أن لايقيله قام فثى هنببة ثم رجع اليه » وسيأتى صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين» 


الحديث 11م - رللم أطض 


ودوى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن ححكم « رأيت ابن عبر اشترى من رجل بعيرا 
فأخرج نه فوضعه بين بديه عفيره بين بعيره وبين الدن » ٠‏ قله ( وشرخ والشعى ) أى قلا بخيار الجلس » وهذا 
وصله سعيد بن همصور عن هشيم عن مد بن على : سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم اليه رجلان 
اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأرجها له » ثم بدا له فى بدعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لى : لاحاجة 
لى فيه ؛ فقال البائع : قد بعتتك فأوجبت لك ؛ فاخةص! إلى شريح فقال : هو بالخاد مالم يتفرقا . قال عمد : وشبدت 
الثدعى قضى ذلك . وروى ابن ألى شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحم عن شريح قال « الببعان بالخيار مالم يتفرقا » 
وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعى أنه أنى فى رجل اشترى من رجل برذو نا فأراد أن برده قبل أن يتفرةا 
فقضى الشعى أنه قد وجب الببع , فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أنى فى مثل ذلك فرده على البائع » فرجع |أشعى 
إلى قول شري ٠‏ قوله ( وطارس ) قال الشافى فى « الام .© أغرنا ابن عبينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال 
« خير رسول الله يلع رجلا بعد الببسع » قال وكان ألى بحاف ما الخيار إلا بعد البيع . قله (وعطاء وابن أبى مليكة) 
وصلبا ابن أى شيبة عن جزير عن عبد العزيز بن رفينع عن ابن أبى مليكة وعطاء قالا : البيعان بالخيار حتّى يتفرتا 
عن رضا ٠‏ ول ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب و الزهرى وان أفى ذئب من أهل المديئة » وعن 
الحسن البصرى والاوزاعى وابن جريح وغيرهم , وبالغ ابن حزم فقال لانمل لم عخالفا من ألتا بعين الا النخمى وحده 
ورواية مكذوبة عن شري » والصحيح عنه القول به » وأشار إلى مارواه سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن حجاج 
عن الحم عن شمريح قال : إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع » واسناده ضعيف لاجل حجاج وهو انن أرطاة: 
قوله ( حدئنا إعق ) قال أبو على الجيانى : لم أره منسوبا فى ى. من الروايات » و لعله [عق بن منصور » فان ميا 
روى عن إناق بن منصور عن حبان بن هلال . قلت : قد رأيته منسوبا فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى 
فى هذا الحديث إحق بن منصور , ول أرهفى مسد إححق بن راهويه من روايته عن حبان » فقوى ماقال أبو على رحمه 
الله . ثم رأيت أيا نعي استخرجه من طريق إسحق بن راهويه عن حبان وقال : أخرجه البخارى عن [سعق فالله أعل . 
د قله (حبان بن هلال) هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة . قوله (حدئنا شعبة) سي أفى بعد ياب من هذا الوجه «ءن 
همام » بدل شعبة ؛ وهو مول على أنهكان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن شيخ واحد . قله ( مالم يتفرةا ) فى 
رواية همام الماضية قبل باب « مالم يفترقا » وفى رواية سلمان بن مومى عن نافع عن ابن عمر » وعن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعا دما لم يفارقه صاحبه فان فارقه فلا خيار لهء وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأأيدان هل التفرق 
المذكور حد يذتبى اليه ؟ والمدهور الراجح من مذهب العلءا. فى ذلك أنه موكول إلى العرف » فكل ماعدفى العرف تفرقا 
5 به ومالا فلا والله أعل ٠‏ قوله (فان صدةا وبينا ) أى صدق البائع فى إخبار المشترى مثلا وبين العيب ان كان فى 
السلعة ؛ وصدق المشترى فى قدر الُن مثلا وبين العسب انكان ف المّن » و تمل أن يكون الصدق والبيان مدنى واحد 
وذكر أحدهما تأكيد الآخر . قله (قت بركة ببعهما ) حتمل أن يكون على ظاهره وأن شوم التدليس والكذب 
وقع فى ذلك العقد فحق بركيته » وانكان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا . ويحتمل أن يكون ذلك مختصا يعن وقع 
منه التدليس والعيب دون الآأخر ء ورجحه ابن أبى جمرة . وف الحديث فضل الصدق والث عليه وذم كاذب والحث 
على منعه » وأنه سيب لذهاب البركة . و أن عمل الآخرة يحصل خيرى الدنيا والآخرة . قَوِلْهِ (إلا بيع الخيار) أى فلا 
م - 40ج ع + فتم البارى ١‏ 


م ع كتاب البيوع 


يحتاج إلى التفرق يا سيأتى شرحه فى الباب الذى يايه . وفى رواية أيوب عن نافع فى الباب الذى قبله « مالم ,تفرك 
أو يقول أحدهما لصاحبه اختر » وهو ظاهر فى حصر لزوم البيع برذين الأمرين , وفيه دايل على اثبات خيار اجاس 
وقد مضى قبل بياب أن ابن عير حمله على التفرق بالا بدان ه وكذلك أبو برزة الاسلى » ولا يعرف لمحا مخالف من 
الصحابة . وخالف فى ذلك ابراهيم النخعى فروى ان أبى شيبة باسناد يح عنه قال « البيع جائز وان لم يتفرقا » 
ورواه سعيد بن منصور عنه بافظ « إذا وجبت الصفقة فلا خيار » وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية 
كلهم » قال ابن حزم : لانعل ل سلفا إلا ابراهم وحده ء وقد ذهبوا فى الجواب عن حديثى الباب فرقا : فهم من 
يده لكرتة بنارها ماهر الوى شه ؛ وهئهم هن صمحه ولكن أوله على غير ظاهره » فقالت طائفة منهم : هو 
منسوخ بحديث ١‏ المللون على شر وطبم » والخيار بعد لزوم الءقد يفسد الشيرط ء و تحديث التحالف عند اخثلاف 
المتبايعين لانه يقتضى الحاجة إلى الدين وذلك يستازم لزوم العقد ولو ميت الخيار لكا نكافيا فى دفع العقد » و بقوله 
تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم 6 والاشهاد إن وفع بعد التفرق لم يطابق الام وان وقع قبل التفرق لم يصادف 
حلا ؛ ولاحجة فى شى. من ذلك لآن النسخ لايثبت بالاحتمال , واجمع بين الدليلين مهما أمكن لايصار ممه إلى 
الترجيح » واجمع هنا مكن بين الادلة المذكورة بغير تعسف ولا كلف . وقال بعضهم دو من رواية مالك وقد 
عمل خلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه : والراوى إذا عمل يخلاف ماروى دل على وهن الأروى عنده . 
وتعقب بأن مالكا لم يتفرد به » فقد رو أه غيره وعمل به وهم أكثر عددا رواية وعملاء وقد خص كثير هن محقق 
أهل الأصو ل الخلاف المشهود - ذم إذا عمل الراوى بخلاف ماروى - با لصحابة دون من جاء بعدهم » ومن قاعدتهم أن 
الراوى أعم يما روى » وابن عمر هو راوى البر وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره . وقاات طائفة 
هو امعارظن عمل آهل الدئةاء قل ان ان عن اشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا . وتعقب بأنه قال به 
ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الرهرى ثم ابن ألى ذئب يا مضى » وهؤلاء من أكابر علماء أهل المديئة فى أعصارم 
ولا بحفظ عن أحد من علاء المديئة القول خلافه سوى عن ربيعة . وأما أهل مكة فلا يعرف أحد هنهم القول 
مخلافه ؛ فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من أهل مك »وقد اشتد إنكار ابن عبد أالبر و ابن العربى على من 
زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه » قال ابن العربى : مالم يأخذ به مالك 
لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه ببوع الغرركالملامسة , وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت ممين » 
وما ادعاه من الغرر موجود فيه وبأن الغرر فى خيار الجلس معدوم لآن كلا ءنهما متمكن من [مضاء البيع أو فسخه 
بالقول أو بالفعل فلا غرر » وقالت طائفة هو خبر واحد فلا يعمل به إلا فما تعر به البأوى » ورد بأنه مشهود 
فبعمل بهكا ادعوا نظير ذلك فى خبر القبقبة فى الصلاة وإيحاب الوتر . وقال آخرون : هو مخالف للقياس الجلى فى 
إلحاق ما قبل التفرق بما بعده . وتعقب بأرى القياس مع النص فاسى الاعتبار . وقال آخرون : التفرق بالآابدان 
مول على الاستحياب تحسينا للمعاملة مع الملم لا على الوجوب » وقال آخرون : هو #ول على الاحتياط الخرووج 
من الخلاف وكلاهما على خلاف الظاهر . وقالت طائفة : المراد بالتفرق فى الحديث التفرق ,الكلام يما فى عقد النكاح 
والاجادة وامتق » وتمقب بأنه قياس مع ظرور الفارق لآن البيع يئةل فيه ملك دقبة المبيع ومنفعته بخلاف 
ما ذكر ؛ وال ابن حزم : سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالآبدان فان خمار الجلس .ذا الحديث ثابت ء أما حيث 


الحديث ١1م‏ وحم 


قلنا التفرق بالابدان فواضح. وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضا » لآن قول أحد المتبايمين مثلا بعتكه بعشرة 
وقول الآخر بل بعششر بن مثلا افبراق فى الكلام بلا شك » بخلاف ما لو قال اشير ينه بعشرة فانههأ حينئذ متوافقان 
فسّعين بوت الخمار لما حين يتفقان لا حين بف رقان وهو المدعى . وقيل المراد بالمتبايءين المتساومان , ورد بأنه 
بحاذ والمل على الحقيفة أو ما يقرب منها أولى . واحتج الطحارى بآيات وأحاديث استعمل فيها الجاز وقال : من 
أنكر استعمال افظ البائع فى السام فقد غفل عن اتساع اللغة . وتعقب بأنه لايازم من استعال الجاز فى موضع 
طرده فى كل موضع ؛ فالاصل من الاطلاق الحفيقة حتى يقوم الدليل على خلافه . وقالوا أيضا : وقت التفرق ى 
الحديث هو ما بين قول البائع بعتك هذا بكذا و بين قول المشترى اشتريت » قالوا فالمذترى بالخبار فى قوله اشيريت 
أو تركه والبائع بالخبار الى أن بوجب المدترى » وهمكذا حكاءه الطحاوى عن عبدى بن أبان مهم » وحكاه ابن 
خويزمنداد عن مالك » قال عيسى بن أيان : وفائدته تظبر فما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذر » وتعقب بأن 
تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد يجاز أيضا ء قأجيب بأن تسميتهما «تبايعين بعد تمام العقد باز أيضا , لان اسم 
الفأعل فى الحال حقيقة وفيا عداء يجاز » فل وكان الخمار بعد اتعقاد البيسع لكان لغير الببعين والحديث برده فتءين 
مل التفرق على الكلام . وأجيب بأنه اذا تعذر الل على الحقيقة تعين الجاز , وإذا تعارض الجازان فالافرب 
الى الحقيقة أولى . وأيضا فالمتبايعان لا يكونان متبا بعين حقيقة إلا فى حين تعاقدها . للكن عقسدهما لايتم الا 
بأحد أمرين إما بابرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر فصح أنبما متعاقدان ما دام فى مجلس العقد . فعلى هذا 
تسميتهما متبايمين حقيقة بخلاف حل المتبايعين على المتساومين ذانه يجاز باتفاق . وقالت طائفة التفرق بقع 
بالأقوال كقوله تعالى ( وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) . وأجيب بأنه سمى بذاك لنكونه يفضى إلى التفرق 
بالابدان » قال البيضاوى : ومن ننى خيار انجلس ارتكب مجازن بحمله التفرق على الأقوال وله المنيايعين على 
الممساومين » وأيضا فكلام الشارع يصان عن الجل عليه , لأنه يصير تقديره ان المتساومين ان شاء! عقدا البيم » 
وإن شاءالم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لا نكل أحد يعرف ذلك » ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام : ماهو الكلام 
الذنى يقع به التفرق » أهو الكلام الذنى دقع به العقد أم غيره ؟ فان كأن غيره : هو ء فايس بين ا اتعاقدين كلام 
غيره 6 6 هو ذلك اللكلام بعيله لزم أن كرون اكلام الذى اتفقا عليه وتم ببعبما به دو الكلام الذى افترما 
به وانفسخ بيعهما نه وهذ! فى غاية الفساد . وقال آخرون العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأو يله , و بيان تعذره 
أن المتبابءين ان اتفقا فى الفسخ أو الامضاء لم ينبت لواحد مئهما على الآخر خيار ء وان اختلفا ذالمع بين اله 
والإمضاء جمع بين النقيضين وهو مستحيل . وأجيب بأن المراد أن لكل منبما الخيار فى الفسخ » وأما الإمنا” 
فلا احتماج الى اختّياره انه مقتضى العقد والمال يفضى اليه يه مع البكوت يبخلاف الفسخ . وقال آخرون : حديث ابن 
عمر هذا وحكيم بن حزام معارض يبحديث عبد الله بن ععرو , وذلك فما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « البيعان بالخيار مالم يتفرة إلا أن تكون صفقة خبارء ولا بحل له أن 
يغارق صاحبه خشية أن يستقمله » قال ابن العربى : ظاهر هذه الزنادة مخالف لول الحديث ف الظاهر , فان تأولوا 
الاستقالة فيه على الفسخ تأو انا الخيار فيه على الاستقالة وإذا تعارض التأويلان فزع الى الترجيح » والقياس فى جانينا 
فيرجح . وتعقب بأن صل الاستقالة على الفسخ أوضح هن حمل الخيار على الاستقالة , لانه لوكان المراد <قيقة 


مم )+ كتاب البيرع 

الاستالة لم تممه من المفارقة لانها لاص ؟جلس العقد » وقد أثيت فى أول الحديث الخيار ومده الى غاءة التفرق » 
ومن ال ءلوم أن من له الخيار لايحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك حمله الترمذى وغيره من [املماء 
فقالوا : معناه لاحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ الببع لان العرب تقول استقلت مافات عنى إذا 
استدركه » فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع . وحملوا ننى الل على الكراهة لانه لايليق بالمروءة وحسن معاشرة 
المسل » إلا أن اختتيار الفسخ حرام » قال ابن حرم : احتجاجهم بحديث عمرو بن شءيب على التفرق با اكلام لقوله فيه 
د خشية أن يستقيله » للكون الاستقالة لانكون إلا بعد تمام البيع » وصعة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر 
المذكور لافائدة له لاله يلزم من حمل التفرق على القول [باحة المفارقة » خثى أن يسّقيله أو لم يخش . وقال بعضهم 
التفرق بالآبدان فى الصرف قبل القيض ييطل العقد فكيف يديت العقد ماببطله ؟ وتعقب باختلاف الجبة وبالمءارضة 
بنظيره » وذلك أن النقد وترك الاجل شرط اصحة الصرف وهو يفسد اسل عندم . واحتّج بعضهم يحديث ابن 
عر الآنى بعد بابين فى قصة البكر الصعب وسيأتى توجيهه وجوابه» واحتج الطحاوى بقول ابن عير : ما أدركت 
الدفقة حيا جموعا فهومن مال المبتاع . و تعقب بأنهم يخا لفونه, أما الحنفية فقالو! : هو من هال البائع مالم ره المبتاع 
أو ينتله . والمالكية قالوا : انكان غائيا غيبة بعيدة فهو من البائع وانه لاحجة فيه لآن الصفقة فيه مولة على البيع 
الذنى انرم لاعل مالم ينرم جمءا بين كلاميه » وقال بعضهم معنى قوله حت يتفر قا أى حى يشوافةا يقال للقوم : على 
ماذا تفارةة تم ؟أى على هاذا اتفقتم, ؟ و تعقب ,ما ورد فى بقية حديث ابن عمر فى جميع طرقه ولاسما فى طريق الليث 
الأتية فى يأب الذى بعد هذا . وقال بعضهم ختايفء القان :ا لطرار ادا لقائك عتلفة اي طن ب لاحتج به؛ 
والمقنن أن المع بين ما اختاف من ألفاظه مكن بغير تكاف ولا تسف فلا يضره الاختلاف ؛ وشرط المضطرب 
أن يتعذر اجمع بين حتاف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك . وقال بعضهم : لارتعين حمل الخيار فى هذا الحديث 
على خيار الفسخ » فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة فى القن أو الممن » وأجيب بأن المعرود فى كلامه 
7 2 حيث نظلقالخمار إرادة خيار الفسخ مآ فى حديث المصر“ اة وكا فى حديث الذى مخدع ف الببوع. وأيضا فاذا 

يت أن المراد بامتيا يعين المتعاقدان فبعد صدور العقد لاخمار فى الشرا. ولا فى إلعن . وقال ابن عيد ابر : قد أكثر 

المالكية والحنفية من الاحتجاج لرههذا الحذيث ا يطول ذكره , وأكثره لاخصل منة شىء . وح ابن السمعاتى 

فى « الاصطلامٌ»غن بعض الئفية قال : البيع عقد مشروع بوصف وحك » فوصفه اللزوم وحكه الملك » وقد تم 
البيع بالعقد فوجب أن م بوصفه وحكه ء فاما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل لآن السبب إذا تم فيد 
حكه ولا ينتق إلا بعارض ومن ادعاه فملده البيان . وأجاب أن البيع سبب للايقاع فى الندم والندم يحوج الى 
النظر فأ يت الشارع خيار الجلس نظر! للتعاقدين ليميا من الندم » ودليله خمار الرؤية عندمم وخيار الشرط عندنا . 
قال : ولوازم العقد بوصفه وحككه لما شرعت الاقالة , لكنها شرعت أظرا اللتعاقدين , إلا أنها شرعت لاستدراك 
ندم ينفرد به أحدها فل تجب ؛ وخمار 000 لاستدراك ندم يشتركان فيه فوجب 


1 - مين و 7 


الحديث 0178م - ملم و 


قال « إذا تبايم ارجلان مكل واحد منهما باعخيار مالم يتف رفا وكانا جميساً » أو مخير* أحدثها الآخر , فتمايعا على 
ذلك فقد وجب البيع » وإن نفرقا بعد أن يتباتيعا ولم يقرك واحل” منهما البيمَ فقد وجب البيم” » 

قوله ( باب إذا خير أحدها صاحبه بعد الببسع ) أى وقيل التفرق ( فقد وجب البيسع ) أى وإن لم يتفرةا . 
أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ ١‏ اذا تبايع الرجلان فكل واحد مهما بالخيار مالم يتفرقا» 
أى فينقطع الخمار ء وقوله « وكانا جميعا » تأ كيد اذلك , وقوله « أو مخير أحدما الأخرء أى فينةطع الخراد» 
وقوله « فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » أى وبطل الخبار » وقوله « وان تفرقا بعد أن تبايما » ول يقرك أحد 
مهما البييع 57 لم يفسخه ١‏ فقد وجب البيع » أى بعد التفرق » وهذا ظاهر جدا فى انفساخ الببيع بفسخ أحدما ١‏ 
قال المطابى : هذا أوضح ثى. فى بوت خبار الجاس » وهو مبطل لكل تأويل عخالف لظاهر الحديث » وكذلك 
قوله فى آخره « وان تغرمًا بعد أن ترايعا , فيه البيان الواضح أن التفرق باليدن هو القاطع للخيار , ولوكان معناه 
التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتبى . وقد أقدم الداودى على رد هذا الحديث المثفق على صحته بما لايقبل منه 
فقال : قول الليث فى هذا الحديث ١‏ وكانا جميعا الح» ليس بمحفوظ لآن مقام الليث فى نافع ليس كقام مالك و نظرائه 
انهئ . وهو رد لما اتفق الآثمة على ثيوته بغير مستند » وأى لوم على من روى الحديث مفسرا لأحد عتملاته 
حافظا من ذلك مالم يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس » فهو ول على أن شيخهم حدثهم به تارة مفسرا وتارة 
مخنتصرا » وقد اخاف العلماء فى المراد بقوله فى حديث مالك « الا بيمع الخمار» فقال الجرور ويه جزم الشافعى : 
هو استثناء من امتداد الخيار الى التفرق » والمراد أنهما ان اخارا [مضاء البيسع قبل التفرق ازم البسع حينةذ و بطل 
اعتبار التفرق » فالةدير الا البيع النى جرى فيه التخاير . قال الذووى : اتفق أصمابنا على ترجيح هذا التأويل 
وأبطل حكثير منهم ما سواه وغلطوا قائله اثتهى . وروابة الليث ظاهرة جدا فى ترجيحه » وقبل هو استثناء من 
انقطاع الخيار بالتفرق » وقيل المراد بقوله , أو يغرق أحدها الآخر » أى فيشترط الخيار مدة معيئة فلا ,نقضى 
الخبار بالتفرق بل ببق حتى مضى المدة حكاه ابن عبد البر عن أبى ثور ء ورجم الاول بأنه أفل فى الإضماد» 
وتعمله رواية الفساى من طر بق اسماعيل ‏ قيل هوان أمية وقيل غيره - عن نافم بافظ. دالا أن يكون البييع كان عن 
خيار » فإنكان الببع عن خيار وجب البسع » وقيل هو استثناء من إثيات خمار الجلس , والمعنى أو يخير أحدها 
الآخر فيختار فى خمار اللس فين الخبار وهذا أضعف هذه الاحتالات » وقيل قوله « إلا أن يكون بسع خيار » 
أى ها بالخياد مالم يتفرتا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق و إلا أن يكون البيمع بشرط الخيار ولو بعد التفرق ؛ 
وهو قول يجمع التأويلين الاواين » ويؤيده رواية عبد الرزاق عن سفيان فى حديث الباب الذى يليه حيث قال 
فيه « إلا بسع الخيار أو يقول لصاحيه اختر ان حملنا « أو» على التقسيم لا على الثك ٠‏ ( تنبيه) : قوله « أو مذين 
أحدها الآخر» باسكان الراء من ه يخير » عطفا على قوله « هال يتفرقا » ويحتمل نصب الراء على أن « أو » معنى 
إلا أن »كا تقدم قريبا مثله فى قوله « أو يقول أحدها لصاحبه اختر » 


5 - بإسسيب إذاكان البائدة بالميار هل يجوز البيدة ؟ 
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1 - 77 عمد بن بوسف حد ثنا سفيان” عن عبد الله بن ديذار عن"ابن عمر ركى الله عنهما عن 


لوقل 4م كتاب الببرع 


النى” كفي قال « ل لابيع تا ال بهم الخوار» 

اوناك مرعق إسناف” أخبر اسان حدتدا عا حدتنا قتادة من 3 الخليل يداد بن الحارث 
عن كيم بن حزام رضي الله عنه” أن" البى ظةٍ قال « البيمان, بطيار <تى يعفركفا - قال مهناءث وَجِدتُ فى 
كتابى : تار ثلاث مرار- قان صَدََا وبين بورك لما فى بيعهما وإن كذبا وكما فمسى' آن ير خا رع وتبحقا 
بركة بيدبها » . قال وحد تنا هام حداننا أبو القياجر أن تعسم عبد الله بن الحارث “حدعث” مبذا الحديثر 


عن سكير بن رحزام عن الني ول 
قوله (باب إذا كان البائع بالخار هل جوز البيع) كأ نه أراد الرد على من حصر الخيار فى المشترى دون البائئع فان 

الحديث قد سوى بينهما فى ذلك ٠‏ قوله ( كل بيعين) بتشديد التحتانية . قوله ( لابيع بينهما) أى لازم ٠‏ قوله (حقى 
تفرقا) أى فمازم البيع <منئذ بااتفرق . قوله ( إلا بيع الخيار ( أى فيازم باشتراطه ما تقدم البحث فيه » وظاهره 
حصرازوم البيع فى التفرق أو ىه ط الخمارء والمعنى أن الببع عمد جائز فاذا وجد أحد هذين الامر بن كان لازما 5 
قوله ( حدثنى إحق ) هو ابن منصور ؛ وحبان هو ابن هلال . قوله ( حتى يتفرقا ) فى رواية الكثشميرنى ١‏ مالم 
تفرقاء . قوله ( قال هام : وجدت فىكتا بى يختار ثلاث ماد ) أشار أبو داود إلى أن هاما تفرد بذلك عرن ‏ 
أضحاب قتادة 3 ووقع عند أحمد عن عفان عن هام قال ه وجدت فىكتابى الخبار ثلاث مار . ول صرح هام كن 
حدبه هذه الزيادة فان ثيت فهى على سبيل الاخثيار 03 وقد أ رهد الاسماعيل من وجه. آخر عن حبان بن هلال 
فذكر هذه الزيادة فى آخر الحديث . قوله ( وحدثنا هام ) القائل هو <بان بن هلال المذكور » وقد تقدم قبل بابين 
ا ع و م ا امي .وق جزمه 
ذلك نظر » والذى بظور أنه حيث سافه بالاسناد عبر بقوله حدثنا » وحيث ذ كر كلام هام عبر عنه وله قال 

1 - عسي إذا اشترى شين فوب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم نكر البائم” على الشترى » أو 
اشترى عبدا ذأَءمتهُ . وقال طاومر فيمن بشت ى السلعة على الرضا ثم" باعها وَجَت له وارعي له 

- وقال الميدئة حد ءنا سفيان حدثنا مرو عن ابن عر رضي انث عنهما قال دكن مم" البىّ 
صانم 


فى فر فكنت 5 لى بكر صمب لعمر فكان ياي فيتفدكم” آمل > القوع » فيج رأ ع ربراه » ثم 


يققلام” فيزجره رو فال الج ئ ملا لعمر أ يعنيه ه. قال : هو لك يارسول" المِ . قال رسول ا 


2 


له : بعنيه » فباعه” من رسولٍ لمر صكةٍ » فقال النئْ مكلاف هيلك ياعبد اشر 2 عر تصنمٌ به مشت » 


[ الحديث 16ل" 00 ع 0 


الحديث 79١5-7١١٠‏ ش وعم 


اث عن عبد الل بن عمرت رضوت الله عنهما قال د ربعت من أ.مير المؤمنينَ عهانَ بن عفنت رضى الله عنهي مالا 
بالوادى عمال له يي » فلما تبايعتا رجئت على عَقَى حي خرّحجت” من بيت قي أن براك البيع 0 وكانتة 
الشنة أن" الاين بالميار حي يت فاء قال عبد الو : فلا وَجِبَ بيى وليه رأيت” ألى قد بدي بأنى سقنة إلى 
أرض مو دَبئْلاث ليالء وساتنى إلى الاين بثلاث لال » 
قله ( باب إذا اشترى شيا فوهب من ساعته قبل أن يتفرتا وم يتكر البائع على المشترى ) أى هل ينقطع خياره 
ذلك ؟ قال ابن المنين : أراد البخارى إثيات خيار اليجلس يحديث ابن عير ثانى حديثى الباب » وفيه قصته مع عثمان 
وهو بين فى ذلك » ثم خشى أن يعترض عليه بحديث ابن عمر فى قصة البعير الصعب لأن النى يي تصرف ف البكر 
بنفس مام العقد فأسلف الجواب عن ذلك فى ااترجمة بقوله ‏ ول يتكر البائع» يعنى أن الهبة المذكورة [نما "مت بامضاء 
البائع وهوسكوته المثزل منزلة قوله , وقال ابن التي : هذا تعسف من البخارى » ولا يظن بالنى يل أنه وهب مافيه 
لأحد خبار ولا إنكار لانه نما بعك مبينا 1ه . وجوابه أنه يلع قد بين ذلك بالاحاديث السابقة المصرحة بخيار 
ا مجلس » واجمع بين الحديثين يمن بأن يكون بعد العقد فارق عس بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلا ثم وهب » و ليس 
فى الحديث مايثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية فى إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة 
من إثيات خيار ايجلس ذانها إنكانت متقدمة على حديث « الببعان بالخبار » لخديث اليبعان قاض عاها » وإن كانت 
متأخرة عنه حمل على أنه يلأ اكت بالبيان السابق » واستفيد منه أن المشقرى إذا تصرف ف المبيع ولم يتكر البائع 
كان ذلك قاطعا خياد البائع يا فهمه اليخارى وآلله أعل . وقال ابن بطال أجمعوا على 5 البائع إذا ل يشكر على 
المشترى ما أحسدثه من الهبة والعتق أيه بيع جائز » واختلفوا فما إذا أنكر و لم يرض : فالذين يرون أن الببيع يتم 
بالكلام دون اشتراط التفرق بالابدان يحيزون ذلك » ومن برى التفرق بالأبدان لا يميزونه والحديث حجة علهم 
١ه.‏ وليس الآ على ماذكره من الإطلاق . بل فرقوا بين المببعات : فاتفقوا على منع بسع الطعام قبل قبضه كا 
سيانى , واختلفوا فيا عدا الطعام على مذاهب : أحدما لابحوز بسع شىء قبل قبضه مطلقا وهو قول اشافعى وحمد 
ابن الحسن , ثانييا يحوز مطلقا إلا الدور والآرض وهو قول أبى حنيفة وأنى يوسف . ثالئها بحوز مطلقا إلا 
المكيل والموزون وهو قول الاوزاعى وأحمد وإعدق » دابعها يحوز مطاةا الا الأ كول والمشروب وهو قول مالك 
وأبى ثور واختيار ابن المنذر » واختافوا فى الاءتاق فالجوور على أنه يصح الإعتاق ويصير قيضا سواء كان للبائع 
حق الحيس بأن كان المن حالاوم يدفع أم لا والآأصحفى الوقف أيضا حمته . وف الهبة والرهن خلاف » والآصح عند 
الشافعية فبما أنهما لايصحان » وحديث ابن عمرف قصة البعير الصعب حجة نا بله , و يمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن 
إيكرن ابن عمر كان وكيلا فى القبض قبل الحبة وهو اختيار البغوى قال : اذا أذن المشترى للموهوب له فى قبض المببع 
كؤوتم الببع وحصات الحبة بعده » لكن لايازم من هذا انحاد القايض والمقبض لان ابن عم كان راكب البمير حينئذ 
وقد احتج به للمالكية والحنفية فى أن القيض فى جمييع الأشياء بالتخلية » واليه مال البخارى ا تقدم له فى « باب 
شراء الدواب واخخمر » اذا اشترى داية وهو عاها هل يكون ذلك قبضا ؟ وعند الشافعية والحنايلة تكن التخلية فى 
الدور والأراض وما أشهها دون المنفولات » ولذلك لم يحرم البخارى بالحكم بل أودد الترجمة مورد الاستفهام . 


أشفن 4+ كتاب البيوع 


وقال ابن قدامة ليس فى الحديث تصريح بالببع » فيحتمل أن يكون قول عمر « هو لك » أى هبة » وهو الظاهر فانه 
م يذكر أعنا . قلت : وفيه غفلة عن قولة فى حديث الباب « فباعه من رسول اله يله » وقد وقسع فى بعض طرق 
هنا الحديث عند اليخارى ١‏ فاشترأه » دسبان ُْ الية ٠‏ فعل هذا فهو بع 2 وكون امن لم بذك ايازم أن يسكون 
هبة مع التصريح بالشراء »وكام يذكر القن تحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينل » قال المحب الطبرى : 
يحتمل أن يكون النى يللع ساقه بعد العقد كا سافه أولاء وسوقه قبض له لآن قبض كل ثىء بحسبه ٠‏ قله ( أو 
اشترئ عيدا فأعتقه ) جمل المضتفت مسال المية أصلا آلمق بها مساً|ة المتق لوجود النصن ق مسأل المة ون التق » 
والشافية نظروا إلى المعنى فى أن لتق قوة وسراءة ليست لغيره » ومن ألحق به منهم الحبة قال ان المّتق اتلاف 
اللالية والاتلاف: قبض فك ذاك المبة والله أعل ٠‏ قله ( وقال طاوس فيمن يشترى السلعة على الزضا ثم باعها 
وجبت له والريح له ) ودله سيد بن منصور وعيد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه » وزاد عبد الرزاق 
« وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين اذا بعت شيئًا على الرضا فان الخرار لها حتى يتفرةا عن دضاء ٠‏ قله ( وقال 
الميدى ) فى رواية ابن عساكر باسناد البخارى ١‏ قال لنا الجيدى ‏ وجزم الاسماعيلى وأبو نعبم بأنه علقه » وقد 
دويناه أيضا موصولا فى «مسند الحبدى » وف ه مستخرج الاسماعيل » وسيأتى من وجه آخر عن سفيان فى الهبة 
مو دولا . قِوله ( فى سفر ) لم أقف على تعبينه ٠‏ قوله ( على بكر ) بفتتح الموحدة وسكون الكاف : ولد النائة أول 
مايركب ٠‏ قوله ( صعب ) أى نفور . قله ( فباعه) زاد ف الحبة « فاشتراء النى يلع ثم قال : هو لك ياعبد الله بن 
تمر تصنع به ماشئّت » وفى هذا الحديث ماكان الصحابة عليه من توقيرم للنى يليه وأن لا يتقدموه فى المثى » وفيه 
جواز زجر الدواب » وأنه لايشترط فى البيع عرض صاحب السلعة بسامته بل يحوز أن: يسأل فى بيعها » وجواز 
التصرف ف المبيع قبل بدل المن . ومراعاة النى َم أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عايهم السرود . قله 
(وقال الليث ) وصله الاسماعيل من طريق ابن زنجوبه والرمادى وغيرهما » وأبو نعي من طريق يعقوب إن سفيان 
كلهم عن ألى صالم كاتب الليث عن الليث به » وذكر البيوق أن يحي بن بكير رواه عن الليث عن يوفس عن الزهرى 
نحوه » وليس ذلك بعلة فقد ذكر الاسماعيلى أيضا أن أبا صالح رواه عن الليث كذ لك فوضح أن لليث فيه شيخين » 
وقد أخرجه الاماعيل أيضا من طريق أيوب عن سويد عن يوذس عن الزهرى . قله ( بعت من أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان مالا) أى أرضا أو عقارا . قله (بالوادى) يعنى وادى القرى . قله ( فلما تبايعنا رجعت على عقى) 
فى دداءة أيوب بن سويد « فطفقت أنكص على عقى القبقرى , . فول ( برادق ) يتشديد الدال أصله يراددق أى 
بطلب منى استرداده . قَوِله (وكانك البئة أن احاسن الثار عي تدرا ) يعنى أن هذا هو السبب فى خروجه من 
بيت عثان ٠‏ وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبق لعنّان خيار فى فسخه . واستدل ابن بطال بقوله « وكانت السئة » 
على أن ذلك كان فى أول الامى » فاما فى الزمن الذى فعل ابن عير ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا فلذلك فمله ابن 
عر لانه كان شديد الاتباع » مكذا قال : وليس فى قوله « وكانت السئة » مايئق استّمرارها . وقد وقع فى رواية 
أبوب بن سويد دكا إذا تبايعنا كان كل و احد منا بالخمار مالم يفترق المنبا يعان » فتبا بعت أنا وعثمان » فذكر القصة 
دفما إشعار باستمرار ذلك » وأغرب ابن رشد فى « المقدمات » له فزعم أن عثان قال لابن عمر « ليست السئة 
بافتداق الابدان » قد انتسخ ذلك » وهذه الزيادة لم أد لا إسنادا » ولو حت لم تخرج المسألة على الخلاف لان أ كثر 


الحديث 107١1؟‏ كرض 


الصحابة قد نقل عثهم القول بأن الافتراق بالابدان ٠‏ قوله ( سقته إلى أرض "مود بثلاث ليال ) أى ذدت المسافة 
التى بينه وبين أرضه التى صارت اليه على المسافة النى كانت بينه وبين أدضه التى باعها بثلاث ليال ٠‏ وله ( وساقى 
إلى المدينة بثلاث ليال) يعنى أنه نقص الممسافة الى بينى وبين أرضى التى أخذ بها عن المسافة التىكانت بينى وبين أرضى 
التى بعتها بثلاث لمال ؛ وائما قال إلى المديئة لانهما جميعا كانا بها ف رأى ابن عمر الغيطة فى القرب من المدينة فلذلك قال 
ا الى قد غبنته » وفى هذه القصة جواز بيع العين الغائية على الصفة » وسيأتقى نقل الخلاف فبها فى « باب بمع 
الملامسة » وجواز التحل فى ابطال الخمار ؛ وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره ؛ وفيه جواز بسع الأآأرض 
بالأرض » وفيه أن الغين لابرد به البيع 
4 - ياسيب ما كر من الخداع فى البيم 

- حَرشن) عبد الله بن بوسن” أخبر نا مالل عن عبد الل بن دينار عن عبد الل بن عر رضى 
اله عنهما « ان رجلا ذ2 كز لادب للق أنه مداع* فى اببويغ 6 فقال : إذا بانمت فقل لاخلاية » 

[ الحديث ١١م‏ - أطرافه فى : 9و 4؟ 27442 غكحد | 

قوله (ياب ما بكره من الخداع فى البيع ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع فى البيع مكروه و اكه لايفسخ 
ابيع » إلا أن شرط المششترى الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة فى الحديث ٠‏ قله ( ان رجلا ) فى دواية أحد 
من طر يق مد بن [تعق « حدثتى نافع عن ابن عير . كان رج-ل من الانصار ء زاد ابن الجارود ف « المثتق » من 
طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن منقذ ء وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ؛ ورواه الدارقطنى من طريق عبد 
الأعلى والببق من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحق به وزاد فيه ه قال ابن [ححق خدثنى مد بن يحى بن حباز 
قال هو جدى منقذ بن عمرو » وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن اق . قَولِهِ ( ذكر للنى يِه ) ف 
رواية ابن [إعق ١‏ فشكا الى النى يه ما يلق من الغين » . له ( انه سدع ف البيوع ) بين ابن إحق فى روابته 
المذكورة سيب شكواه وهو ما يلقى من الغين » وقد أخرجه أحمد وأصحاب السسئن وان حبان والهاك من حديث 
أنس بلفظ ٠‏ ان رجلاكان يبابع ‏ وكان فى عقدته ضءف » . قل ( لا خلابة ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أى 
لاخديعة و هلاء لنق الجنس أى لاخديعة فى الدين لآن الدين النصيحة , ذاد ابن إسمق فى روابة يونس بن بكير وعبد 
الأعلى عله ثم أن بالخمار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فان رضيت فامسك وإن سخطت فاردد» فبق حتى 
أدرك زمان عثان وهو ابن مائة وثلائين مسنة » فكثر الناس فى زمن عثمان » وكان إذا اشترى شيا فقيل له إنك 
غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحاية بأن النى يله قد جمله بالخ.ار ثلاثا فيرد له دراهمه . قال العلماء : 
لقنه النى يلع هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع ومقادير 
القيمة فيرى له ىا برى لنفسه » لما تقرد هن حض التيايمين على أداء النصبحة كا تقدم فى قوله وَبْْجْ فى حديث حكيم 
ابن حزام « فان صدتا وبينا بورك لها فى بمعهما » الحديث . واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولى مالك أنه يرد 
بالغين الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة , وتعقب بانه يلتم ما جعل له الخيار لضعف عمّله ولوكان الغين ملك به 
الفسخ ا احتاج إلى شرط الخيار . وقال ابن العربى : يحتمل أن الخديعة ق تم هذا الجل كتعال السب أو ىق 


سردن ج ع » فتح البارى 


4 4م -كتاب اليبوع 


الكذب أو ف ادن أو فى الغين فلا يحتج بها فى مسألة الذين يخصوصها , و ليست قصة عامة واما هى خاصة فى وافعة 
عين فبحتج بها فى حق من كان بصفة الرجل قال : وأما ما روى عن عمر أنه كلم فى البيع فقال : ما أجد لكم شيا 
أوسع مما جعل رسول الله يلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام ؛ فداره على ابن لميعة وهو ضعيف اتبى » وهو م قال 
أخرجه الطبراتى والدارةطن وغيرهما من طريقه , لكن الاحتالات التى ذكرها قد تعينت بالرواية التى صرح مها أنه 
كان يغبن فى البيوع : واستدل به على أن أمد الخيار المدترط ثلاثة أيام من غير زيادة لآنه حك ورد على خلاف 
الأصل فصر به على أقص ماورد فيه ري بده جءل الخمار فى المصراة ثلاثة أيام » واعتبار الثلاث فى غير موضع؛ 
وأغرب بعض المالكية فقال اهما قصره على ثلاث لان معظم بيعه كان فى الرقيق , وهذا يحتاج الى دليل ولا يسك 
قنه مجرد الاحتهال » واستدل به على أن من قال عند العقد « لا خلاية » أنه يصير فى تلك الصفقة بالخيار سواء وجد 
فيه عيبا أو غبنا أم لاء وبالغ ابن حزم فى جموده فقال : لو قال لاخديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم سكن له 
الخبار حتى يقول لاخلابة . ومن أسول ما برد به عليه أنه ثبت فى صحيح مسل أنه كان يقول « لاخيابة » بالتحتانية 
بدل اللام و بالذال المعجمة بدل اللام أيضا وكأنه كان لايفصح باللام للثغة لسانه ومع ذلك لم يتغير الحكم فى 
حقه عند أحد من الصحاية الذي نكانو! يشبدون له بأن النى يم جمله بالخيار فدل على أتهم | كثنفوا فى ذلك بالمعنى » 
واستدل به على أن الكبي لابحجر عليه ولو تبين سمبه لما فى بض طرق حديث أفس أن أهله أتا النى يل فقالوا 
«ارسول الله أحجر عليه ؛ فدعاه قنباه عن البييع فال لا أصير عنه فال « إذا بايعت فةل لاخلابة » وتعقب بأنه أو 
كان الحجر على الكبير لايصح لآانكر عليهم : وأماكونه لم يحجر عليه فلا يدل على مننع الحجر على السفيه . واستدل 
به على جواز البيع بشرط الخار وعلى جواز شرط الخيار للشترى وحده » وفيه ماكان أهل ذلك العصر عليه 
من الرجوع الى الحق وقبول خير الواحد فى الحقوق وغيرها 
69 - ياإسضيب ماذ كر فى الاسواق, 
وقال عبن الرحمن بن توف : نا قدمنا الاين قلت” هل من سوق فيه تمارةٌ ؟ فقال : سوق قينقاع 
وقال أنس” : قال عبث الر -ءن. دلُو على الوق . وقال عمره : ألهانى الصّفق” بالأسواقر 

ملف رعق عمد بن الصبايح حدما إسماعيل” 56 عن مد بن سوق عن ذافم_بن جبير بن مُظم 
قال حد تنى عانشة رضي الله عنها قالت : قال رسولك ان مَك « يزو جَيئن” الكمبة » فاذا كانوا بيداء مرء 
الأرض مخف بأوهم وآخرمم . قالت : قلت يارسول الل كيف "مسف يأؤهم وآخر م وفيهم أسواقهم 
ومن ليس منهم ؟ قال : "خسف يأوهم وآخرم لمعاو ن على نيَايهم » 

ل - وَرَشن) قمَيبة حدتنا جَريرٌ ون الأعءش عن أبى صالحر عن ألى هريرة رضى انه عنه قال : 
قال رسول الله كلقع « صلاة” أحَدِ؟ فى جماعة نز على صلاته فى شوقه وكبته بيْما وعشرينة درجة » وذللكة 
أله إذاعوها فاخن الامو م6 أن الشييد لآير 6 الصلاة » لايمورتة إلا" الصلاة”» مط خعلرة إلا 


الحديث م١١”م‏ - 4١7١م‏ بقعم 


رفع م مها قرجة ؛أو لت عنه” و | طب ٠‏ واللائئ” تمل على د ؟ مادام 8 اذى سل فه لمم 
8 عايه 34 الب ارئثة 0 3 مالم يوذ فيه . وثال : أحداك فى صلاق مااكانت تر الصلاة” أنميسهء 


٠‏ - وَرْش) أذ بن أن إياس اي عن يد الطويل عن أنس بن مالك رضى اله عنه 
قال «كان النئ يله فى الوق ا : يا أبا القاممر ؛فالتفت اليه الب يلتم » فقال : إنما دعوت؛ هذاء 
فقال النى يِه : عدوا بام وَل 7 هوا بعُفيقى 6 

[ الحديث 3٠١‏ - طرقاء فى : 381 ع لمع ] 

- حرشن مالك 8 إماعيل حدائنا مير عن ميد عن أزين رضى اله عنه قال « دعا جل 
0 » فالتفت و ابئ َه قال : ل أعنكة اقل : هوا باس ى ولا تكوا بكس ١‏ 


5-5 


قاف كك ع عبد ال حد نا 308 عن عبد د اله . أن زد عن ناف بن حير بن مط 
2 2 د بن أ بره ن ناقمر 


2 ن أى هريرة 0 الل - قال , 04 فى جا ى ما الممار لول ا ان 
3 فى ليا 1 1 س يكام ب و قاطلية فقال : أ كم 1 2 ل شيعا » فقائنت” أنها لبه 
7 سانا أو 0 3 خاء ب عث حتى ا دل ووثال الهم أ وا أ من يبه » قال سّفيان” قال عبيد” الو 


أخورى أنه زأى' نافع ني اجر أو 7 براكعة 
[ الحديث 73١١‏ طرفه فى اله ] 


1 "3 - ما البدامم بن المنذر حد نا أبو ضيرة عد مر ا ين 0 حد ثنا ابن” عمر 
2 3 نوا 00 الا 7 0 “كيان و عل عبد ال ىله 2 م علمهم م من يتمهم د بذيءوه 00 
أشروه دق يف باع الطمام ل 
[ الحديث 75١‏ _ أط رأفه فى : لعلىء لإعلك , كزلوء لأكزك كأميد | 


4 - .قال وحداثنا ان" مر" رض الله عنهما قال « نمهى البو يل أن باع العام إذا اشتراه 


حتى يستوافقيهِ 

ل 34 أطرافه فى : 305 , عمرر, صم ] 

( قله باب ماذ كر فى الاسواق ) قال ابن بطال أراد بذكر الاسواق ١باحة‏ المتاجر ودخول الاسواق للاشراف 
والفضلاء وكأنه أشار الى مالم يثبت على شرطه من أنها شمر البقاع وهوحديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الماك من 
حديث جبير بن مطعم أن النى يَِِتُمِ قال ه أحب البقاع [لى الله المساجد » وأ بض البقاع الى الله الاسواق » واسناده 
ع لراعج ااحد راطا سا ا زغر نحوه : قال ابن بطال : وهذا خرج على الغالب وإلا 
فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كدير هن ن المساجد . فول ( وقال عبد الرحمن بن عوف الخ ) تقدم موصولا فى 


5 ؛* - كاب البيوع 


أوائل البيوع والفرض منه هنا كر السوق فقط وكونه كان موجودا فى عبد النى بَلِيْه , وكان يتماهده الفضلاء 
من الصحاءة [تحصيل المءاش لكدفاف وللتعذف عن الناس . قوله ( وقال أنس قال عبد الرحمن بن عوف ) تقدم 
أيضا موصولا هناك ٠‏ قوله ( وقال عير : ألهاق الصفق بالاسواق ) تقدم موصولا أيضا هناك فى أثناء حديث أبى 
موسى الأشعرى . ثم أورد اللصنف ف الباب خمسة أحادرث . الأول حديث عائقة : قَوِلْهِ (عن جمد بن سوقة ) 
بم المبملة وسكون الواو بعدها قاف كوفى ثقَة عايد كن أبا بكر من صغار التابعين » وليس لهف البخارى سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم فى العيدين . قله ( عن نافع بن جبير ) أى ابن مطم النوفلى و ليس له فى البخارى عن عائشة 
سوى هذا الحدث ٠‏ ووقع فى رواية مد بن بكار عن إسماعيل بن ذكريا عن مد بن سوقه و سمعت نافع بن جبيد » 
أخرجه الاسماعيلى . قله ( حدثتنى عائشة ) هكذا قال اسماعيل بن ذكريا عن مد بن سوقة » وخالفه سفيان بن 
عييذة فقال ه عن عمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سللة » أخرجه الأرمذى » ويتمل أن يكون نافع بن جبهد 
سمه مهما فان روابته عن عائشة أتم من روابته عن أم سلة » وقد أخرجه مس من وجه آخر عن عائشة ؛ ودوى 
من حددث حفصة شيئا منه ؛ وروى ااترمذى من حددث صفية نحوه . قله ( يغزو جيش الكعبة) فى رواية عسل 
د عبث الثى يِل فى منامه فقلنا له صمت شيئًا لم نكن تفعله » قال : العجب أن ناسا من أمتى يؤمون هذا البيت 
لرجمل من قريش » وزاد فى دواية أخرى أن أم سلية قالت ذلك زمن ابن الري ء وفى أخرى أن عبد الله بن 
صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلبة قال : والله ما هو هذا الجيش ٠‏ قله ( ببيداء من الآرض ) فى رواية مسم 
د بالببداءء وق حديث صفية على الثذك ٠‏ وفى رواية لمسل عن ألى جعفر الباقر قال : هى بيداء المديئة انتبى . 
والببداء مكان معروف بين مكة والمدينة تقدم شرحه فىكتاب الحج ٠‏ قوله ( يخسف بأولم وآخرم ) زاد الترمذى 
فى حديث صفية « ولم ينج أوسطهم » وزاد مسل فى حديث حفصة ‏ فلا يبق إلا الشريد الذى يخير عنهم » واستغق 
بهذا عن تكلف الجواب عن حك الأوسط وأن المرف يقضى بدخوله فيمن هلك أو لكونه آخرا بالنسبة للاول 
وأولا بالنسبة للآخر فيدخل ٠‏ قله ( وفعم أسواقهم ) كاذا عند البخارى بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجم » 
والمءنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم ٠‏ وقوله « ومن ليس منهم » أى من رافقهم ولم يقصد موافقتهم . ولابى نعيم من 
طر يق سعيد بن سليان عن اسماعيل بن ز كريا د وفيهم أشرافهم » بالمعجمة والراء والفاء » وفى دواية عمد بن بكار عند 
الاسماعيل « وفيهم سوام » وقال وقع فى رواية البخارى د أسواتهم » ؤأظنه تصحيفا فان الكلام فى الخسف بالناس 
لا بالاسواق . قلت : بل لفظ « سوام » تصحيف فانه بمعتى قوله ومن ليس منبم فيازم مه التكرار , يخلاف 
رواية البخادى . نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية ألى »يم ٠‏ وليس فى لفظ « أسواقهم » مايمنع أن يكون 
الخسف بالئاس فالمراد بالاسواق أهلبا أى خف بااقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالياعة » وفدواية مسلم 
د فَدَلنا ان الطريق يجمع الناس » قال نعم فيهم المستبصر- أى المستبين لذلك القاصد للمةاتلة ‏ والمجيور بالجيم والموحدة 
أى المكره ‏ واين السبيل » أى سالك الطريق معهم و ليس منهم » و الغرض كله أتها استشكات وقوع العذاب على 
من لا إرادة لهف القتال الذنى هو سيب الءقوبة فوقع الجواب بان العذاب مع عاما لحضور آجالهم وبيءثون بعد ذلك 
على نياتهم » وفى رواية مل ه جلكون مبلكا واحدا ويصدرون مصادر شت » وى حديث أم سللة عند مسل « فقلت 
«ارسول الله فكيف بم نكا نكارما ؟ قال : يخدف به ؛ ولكن ببعث يوم القيامة على نيته » أى يخسف باجميع لشؤم 


الحديث مزلا -)؟!” ش لمكن 


الاشرار ثم يعامل كل أحد عند الحساب حب قصده : قال المولب : فى هذا الحدرث أن من كش سواد قوم فى المعصية 
مختارا أن العقو بة تلزمه ممبم . قال واستيط منه مالك عقوية من يحالس شربة لخر وان لم يشرب »ء وتعقيه ابن 
المثين بأن العقوبة التى فى الحديث فى الحجمة السماوة فلا يقاس عليها العقو بات الشرعية ؛ و يو يده آخر الحديث حيث 
قال « ويبعثون على نياتهم , وفى هذا الحديك أرى الأعمال تعتر بذة العامل » والتحذير من مصاحبة أهل الظم 
ومجالستهم وتسكثير سوادهم إلالمن اضطر إلى ذلك » ويتردد النظر فى مصاحبة التاجر لآهل الفتئة هل هى اعانة هم 
على ظلمهم أو فى هن ضرودة الإشرية , ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته . وعلى الثانى يدل ظاهر الحديث . وقال ابن 
انين : حتمل أن يكون هذا الجيش الذى خسف م م الذين ببدمون الكعبة فينثقم ملهم فيخسف بهم ؛ وتعقب بأن 
فى إعض طرقه عند مس د ان ناسا من أمتى » والذن بهدمونما م نكفار الحيغة . وأيضا فقتضى كلامه أنهم مخسف 
بم بعد أن جدموها وبرجءوا ء وظاهر البر أنه خسف بهم قبل أن يصاوا اليها . الحديث الثاق حديث أَنى هريرة 
وقد تقدم مسستوفى فى أبواب الناعة . والغرض منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه » وقوله « لاينهزه » يضم أوله 
وسكون النون وكسر الحاء بعدها زاى : ينبضه وذنا ومعنى » والمراد لا بز س4 ء و اجملة بيان للجملة التى قبلها ومى 
لايريد الا الصلاة » وقوله الاهم صل عليه بيان لقوله يصلى عليه أى يقول الأبم صل عليه » وقوله مالم يؤذ فيه, أى 
يحصل منه أذى للملائكة أو لمسم بالفعل أو بالقول . الحديث الثالك حديث أنس فى سدب قوله مَل « تسموا باسمى 
ولا نكنوا بكنيق » أورده من طريةين عن يد عنه وسيأتى فى كاب الاستثذان , والغرض منه هنا قولهى أول 
الطر بق الاولى «كان النى يِل فى السوق» وفائدة [براد الطريق الدائ.ة قوله فيها [نهكان با لبقيع وأفاشا' إل أن امراك 
بالسوق ف الرواية الاولى السوق الذىكان با لب مع » وقد قال سبحا نه و تعالى ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأ كاون الطعام و يمون ف الاسواق 4 : الحسديث الرابع حديث أنى هر برة : قله (ءن عبيد الله ) بالتصغير , ى 
رواءة مسل عن أحمد بن <نيل عن سفيان حدثتى عبد الله » و لكلنه أورده #تضرا جدا . قوله (عن أافع بن جبيير) 
هو المذكور فى الحديث الآول » وليس له أيضا عن أفى هريرة فى البخارى سوى هذا الحديث ٠‏ قوله (فى طائفة من 
النبار ) أى فى قطمة منه ؛ وحكى الكرماق أن فى بعض الروايات ه صائفة » بالصاد المهملة بدل طائفة أى فى حر 
النهار : يقال يوم صائف أى حار ٠‏ قوله ( لاركلمنى ولا أكله ) أما من جانب النى يَلتَمٍ فلعله كان مشغول الفسكر 
بوحى أو غيره » وأما من جائب أبى هريرة فللتوقير » وكان ذلك من شأن الصحابة إذا ل يروا منه نشاطا . قَوْلْه 
( حتى أنى سوق بنى قبنقاع لجلس بفئاء بيت فاطمة فقال ) هم كذا فى نسخ البخارى » قال الداودى : سقط بعض 
الحديث عن الناقل , أو أدخل حديًا فى حددث » لان بيت ذاطمة ليس فى سوق بنى قينقاع انتهى . وما ذكره أولا 
احتالا هوالواقع » وم يدخل لاراوى حديث فى حديث ؛ وقد أخرجه مسل عن ابن أبى عبر عن سفيان فائبت ماسقط 
منه ولفظه « حتى جاء سوق بتى قينقاع , ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة » وكذإك أخرجه الاسماعيل من طرق عن 
سفيان » وأخرجه الميدى فى مسنده عن سفيان فقال فيه « حتى أ فناء عائشة خلس فيه » والأول أرجح ٠‏ والفئاء 
بكسر الفاء بعدها نون ممدودة أى الموضع المتسع أمام البيت . قله ( أثم لكع ) بهمزة الاستفهام بعدها مثاثة 
مفتوحة » ولكع - الام وفتتح الكاف , قال الخطابى : اللكع على معنسين أحدهما الصغير والاخر اليم » والمراد 
هنا الأول » والمراد بالثاتى ماورد فى حديث أبى هر برة أضا « يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع, وقال ابن 


ذفن 4؟ -كتاب البيوع 


التين : زاد ابن فارس أن العبد أيضا يقال له لكع انتهى . و لعل من أطاقه على العبد أراد أحد الآمرين المذكورين . 
وقال بلال بن جرير التميمى : اللكع فى لغتنا الصغير » وأصل فى الم.ر ونحوه . وعن الأصمعى : اللكع الذى 
لامتدى لمنطق ولاغيره » مأخوذ من الملا كيع وهى التى تخرج من السلا . قال الازهرى : وهذا ااقول أرجح الاقوال 
هنا , لآنه أراد أن الحسن صغير لالهتدى لمنطق , ولم يرد أنه لدبم ولا عبد . وله ( لغسته شيئا ) أى متفتة هق 
المباددة إلى الخروج اليه قليلا , والفاعل فاطمة . وه (فظننت أها تليسه سخاءا ) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة 
وبموحدة , قال الخطانى : فى قلادة تتخذ من طيب ليس فا ذهب ولا فضة . وقال الداودى من قرامل » وقال 
المروى هو خط من خرز يلبسه الصبيان والجوارى » وروى الاسماعيلل عن ابن أبى عر أحد رواة هذا الحديث 
قال : السخاب شىء يعمل هن الحنظل كااقميص والوشاح وله ( أو تغسله ) فى دواية الجبدى وتغمله بالواو . 
قله ( خاء يشتد ) أى يسرع ف المثى » فى رواية عمر بن موسى عند الاسماعيلى ه لجاء الحسن » وى دواية ابن أبى 
عبر عند الاسماعيل «لجاء الدسن أو الحسين » وقد أخرجه ملم عن ابن أبى ععر فقال فى روايته « أثم لكع يعنى 

حسنا » وكذا قال الجبدى فى مسئده » وسيأتى فى اللباس من طريق ودقاء عن عبيد الله بن ألى يزيد بلفظ ١‏ فقال 

أبن لكع ؛ ادع الحسسن بن على » فقام الحسن بن على عشى 2 .٠‏ قوله (خاء ٠‏ شد دى عانقه ا 
د فقال النى يلق بيده عكذا . أى مدها . فقال الحسن بيده مكذا التنءه . قله ( ( فقال اللبم أحبه ) بفتح أوله 
بلفظ الدءاء » وفى رواية الكشمبى « احببه» يفك الادغام » زاد ملم عن ابن أبى عبر ه فقال : اللهم [ى 9 
فأحبه » . وفى الحديث بيان ماكان الصحابة عليه من توقير النى ييه والمثى معه ؛ وماكان عليه من التواضع من 
الدخول فى السوق والجاوس بفناء الدارء ورحة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله » ومنةبة للحسن بن على » 
وسي أت الكلام علمبا فى مناقبه ان شاء الله تعالى . فَوهِ ( قال سفيان ) هو ابن عيينة » وهو موصول بالإسناد 
المذكور . قلْهِ ( عبيد الله أخبرق ) فيه تقدم اسم الراوى على الص.فة وهو جائز » وعبيد اله هو شيخ سفيان فى 
الحديث المذكور » وأراد البخارى بايراد هذه الزيادة بران ل عبيد الله لنافع بن جبير فلا تضر المنعنة فى الطريق 
الموصواة لآن من ليس بمداس إذا ثبت لداؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته على السماع اتفاقا , وانما الخلاف ف المدلس 
أو فيمن لم ينبت لقيه لمن روى عنه . وأبعد الكرما فقال : اما ذكر الوتر هنا لانه لما روى الحديث الموصول 
عن نافع بن جبير انتهز الفرصة أبيان ماثيت فى الوتر ؛ا اختنف فى جوازه , والله أعم . الحديث ااخامس حديثك 
أبن عمر فى نقل الطعام من المكان الذى يشترى منه إلى حيث بباع الطء «أم ' وفيه حديئه فى اانهى عن إصع الطعام 
حتى ستوفيه وسيأنى الكلام علبما بعد أربعة أبواب . وقد استشكل [دخال هذا الحديث فى باب الآ 0 
وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبابع بين من يتعاطى ابيع ٠‏ فلا بختص الحك المذكور بالمكان 
المعروف بالسوق بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع » فالعموم فى قوله فى الحديث « حيث يباع الطعام » 

6 - بإسيب كراهية السب فى الأسواق 
ا فى 5 مشا 4 6 سنان حد"نا قلي حد”ثنا هلال عن عطاء نْ بسار قال : اتيت عبد اه 


ابن مرو بن المامى رضى اله عنهما قات : أخترنى عن صفة رسول الله , كك فى الكوراة , قال 15 


الحديث معام الاش 


ع سما صم 


00 فى التوراة ببعض صغته فى القرآثر : يا لها النوئ م إن أرسلناك شاهدا ومدشراً ونذيراً وحرزاً 
للأميين » أننت عبدى ورسولى »سيك التوكل ؛ ليس بف ولا ذا ظ ولا ساب امود ليدع 
بالسيثة السيثة 3 ولمكن. يعوو يغفر 6٠‏ وان له 48 تق م ب 2 ا بن يشولوا : للا إلهه إل 8 


و الم 7 م وآذانة ص قوب 2 5-0 عب 2 2 ماعل عن ن هلال عن عطاء عن نابن 
سَلارم 58 :كا شى ف غلافٍ 0 أغلف © وقوسن” علهاة 4 ووو" 2-0 ذل يكن' م و 

[ الحديث 6؟١؟‏ سه طرفه فى 1 

قوله ( باب كراهية السخب فى الأسواق ( بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة » ويقال فيه الصخب بالصاد 
المبملة بدل السين » وهو رفع ااصوت بالخصام » وقد تقدم ذكره فى االكلام على حديث أبى سفيان فى قصة هرقل فى 
أول الكتاب . وأخذت الكراهة من ثى الصفة ل نيت عنه صفة الفظاظة والغلظة . و أورد 
المصنف فيه حديث عيد الله بن عمرو بن العاصى فى صفة النى 2 يلم . والغرض منه قوله فيه ه ولا سخا بف الاسواق 
وسيأاق الكلام على شرحه مسسّوف فى تفسير سورة الفتح » ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لاط من 
ىتبته لآن الننى ما ورد فى ذم السخب فا لاعن أصل الدخول . وهلال ا اذكور فى إسناده هو ابن على » ويقال 
له هلال بن أى هلال » و ليس لششيخه عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو فى الصحيح غير هذا الحديث » وقوله فبه 
وا : يكس المبملة أي خافطا ب وأضل الحرذ الموضع الحصين » وهو استعارة . وقوله « حتى يقي به الملة 
العوجاء » أى ملة العرب ؛ ووصفها بالسرج ل دخل امن من عبادة الآصنام » والاراد بأقامتها أن يخرج أهلها من 
الكفر إلى الإرعان . وقوله . وقلوب غلف » وقع فى رواءة الأسق والمستّملى « قال أبو عبد الله يعنى المصنف : 
الغلف كل ثىء فى غلاف » يقال سيف أغاف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن عختوناء انتهى . وهو كلام أبى 
عبيدة فى «كتاب الجاز » . قوله ( تابعه عبد العزيز بن أبى سابة عن هلال ) ستأنى هذه المتابعة موصولة فى تفسير 
سورة الفتح . وله ( وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سسلام ) سعيد هو ابن ألى هلال » وقد خالف عبد العزيز 
وفليحا فى تعيين الصحابى » وطريقه هذه وصليا الدارى فى مسئده ويعقوب بن سفيان فى تاريخه والطيراتى جميعا 
باسناد واحد عنه » ولا مانع أن يكرن عطاء بن يسار حمله عن كل مهما ؛ فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن 
أسل قال « بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول » فذكره . وأظن المبلغ ازيد هو عطاء بن يسار فانه معروف بالرواية 
عنه فيكون هذا ششاهداً لرواية سعيد بن أبى هلال والله أعلم . وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعات فى تفسير 
سورة الفتح . وما جاء عنه فى ذلك جملا ما أخرجه الترمذى من طريق عمد بن بوسف إن عبد الله بن سلام عن أ بيه 
عن جده قال « مكتوب ف التوراة صفة عمد لدع رعيسى بن مسيم يدفن معه » 


١‏ - باسبي السكيل على البائع. والعطى 
وقول الث عر 0 [ المطففين ] : ل( وإذاكالوم أد وَرَنُوم ير ون) ا 
[ الشسراء 7 ] :م ( يشممونيم ) : إسمعون للم . وقال النيئُ مكل ١ ١‏ كنالوا حتى تستوفوا » » وذ كر عن 


1 4م - كاب الببوع 


0 يله 2 ك صَلالله - ٠. 5 ١ ٠.‏ سه ام ,2 
عمان ركدى لَه عنه أن النى 0 قال له 0 إدا بعت فكل» وإدا ابتءعت قكتلث 


15 - مرش عبد اللربن يوسّف أخيرنا مالك عن نافع عن عبد اللو بن عمر رض الله عنهما أن 
رسول اللو يله قال ه من ابتاع, ا كوف 

١١؟‏ - مِررشن) عبدان أخبر نا جر بر عن مُغيرة عن الدَّمى عن جابر رغى الله عنه قال« بو" عبد 
لله عحروبن م 2 وعليه دن ) فاستعفث” البى عله 7 ع رمائه أن ا امن دينه 6 النى 2 
الهم فل يفملوا » ففال لى النىّ يه ؛ اذهب' فضنف كمرلة أصنافا : التخوة 5 حدة ؛ وعذق ابن زيد على حدةٍ 
نمأ لآل ٠‏ فتلت ثمأر سَاتْ إلى رسول ال بيك خاء خلس على أعلاه أو فى وَسَطوثم قال : كل لاقوم » 
فسكلتهم 0 أوفيتهم الذى لم 2( ف عرى كأنة : د مه ثىء ». وقال شر اق عن الت . د 
جار عن النى يت د فا زال يكيل لم حت أَدَاهُ » . وقال هشام عن هب عن جابر : قال الب وي « جل 
ك تأوف له 2 ٠‏ 

[ الحديث ننم أطراف فى : محعى, كوم هعور زمومء وماك الاك لوم 09د 6 نولل 

قوله (باب الكيل على البائع والمعطى) أى مؤئة الكيل على المعطى بارعا كان أو موف دين أو غير ذلك . ويلتحق 

بالكيل فى ذلك الوزن فما يوزن من السلع وهو قول فقباء الأمصار ‏ وكذلك مؤنة وذن القن على المشترى إلا تقد 
العن فبو على البائع على الأصح عند الشافعية . قَوِلِهِ ( وقول الله عز وجل (ر وإذا كالومم أو وزنوم يخسرون ) 
عن كالوا لم أووزنوا لهم) و تفسير فى عبيدة فى « انجاز» ويه جزم الفراء وغيره » وخالفهم عيسى بن عبر فكان 
يقف على كالوا وعلى وزنوا ثم يقولثم . وزيفه الطبرى » وابجهور أعربوه على حذف الجار ووصل الفعل » وقال 
بعضهم : يحتمل أن يكون على حذف المضاف وهو المكيل مثلا أى كالوا مكيلهم وقولهكقوله يسمءو نكم أى يسمعون 
3 . ومعنى الترجة أن المرء يكيل له غيره إذا اشترى ويكيل هو إذا باع ٠‏ قله ( وقال انى يكل : اكتالوا حى 
تسوفوا) هذا طرف من حديث وصله النساى وابن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربى قال «١‏ رايت 
1 لله يلع مرتين » فذكر الحديث وفنه « فليا أظهر الله الاسلام خرجنا إلى المديئة » فبينا نحن قعود إذ أتى 
رجل عليه ثثوبان ومعنا جمل أحمر فقال : أتبيعون الجل ؟ قلنا نعم » فقال بك ؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من ثمر » قال : 
قد أخذت » فأخذ بخطام اللخل ثم ذهب حتى توارى» فلما كان المشاء أتانا رجل فقال أنا رسول رسول الله اليكم 
وهو نأك أن تأكلوا من هذا القّر حتى تشبعوا و:-كتالوا حتى تسّوفوا ففعلنا , ثم قدمنا فاذا رسول الله عله 
قائم مخطب » فذكر الحديث . ومطابقته اترجة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه كا يقال اشتوى إذا 
اتخذ الشواء واكتسب إذا حصل التكسب ؛ ويفسر ذلك حديث ععهان المذكور بعده . قوله ( ويذكر عن عثمان أن 
النى يِل قال له : إذا بعت ذكل » وإذا ابتمت فاكتّل ) وصله الدارقطنى من طريق عبيد الله بن المغيرة المصرى عن 
منقذ مولى ابن سراقة عن عثيان بهذا » ومقذ يحهول الحال » لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار 


الحديث ١9+‏ - غرز؟ م6 


7777 يي يي سس 


من طريق «هوسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثان به » وقبه ابن شيعة ولكنه هن قديم حديثه , لآن بن 
عبد الحك أورده فى « فتوح مصر » من طريق الليث عنه » وأشار ابن الدين إلى أنه لايطايق الترجمة قال : لآن معنى 
قوله د إذا بعت فكل » أى فأوف , وإذا ابتعت فاكتّل » أى فاستوف , قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا,زيد 
ولا ينقص ء أى لا لك ولا عليك انتهى ٠‏ للكن فى طريق الليث زيادة تساعد ما أشار اليه البخارى وافظه , إن 
نان قال : كنت أشترى القر من سوق بنى قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة ثم أفرغه لم وأخبرمم يما فيه من المكيلة 
فيعطوق مارضيت به من الريح فيأخذونه ويأخذ ونه يخبرى . فبلغ ذلك النى جَيْيْ فقال , فظهر أن المراد يذلك 
تعاطى الكيل حقيقة لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان . وله شاهد مرسل أخرجه ابن أنى شيبة من طريق 
الحم قال ه قدم لعثمان طعام » فذكر نحوه يممناه . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر « من باع طعاما فلا ببعه حتى 
يستوفيه » وسيأنى الكلام عليه بعد أبواب » وحديث جابر فى قصة دين أبيه , وسيأتى السكلام عليه وعلى ما الف 
من ألفاظه وطرقه فى « علامات النبوة » إن شاء لله تعالى . والغرض منه قوله فيه ه ثم قال كل للقوم » فانه مطابق 
لقوله فى الترجمة « الكيل على المعطى » ٠وةوله‏ فيه ه صنف كمرك أصنافا » أى اعزل كل صنف منه وحده » وقوله 
فيه « وعذق أبن زيد» العذق يفّح العين النخلة و يكسرها العرجون والذال فهما معجمة » وابن زيد شخص نسب اليه 
انوع المذكور من المر . وأصناف عر المدينةكثيرة جدا , فقد ذكر الشيخ أبو عمد الجونى فى « الفروق » أنه كان 
بالمديئة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف القر الأسود خاصة فزادت على الستين » قال : والقر الآحمر | كثر من 
الأسود عندهم ٠‏ قله (دقال فراس عن الشعى ال ) هو طرف من الحديث المذكور ؛ وصله المؤلف فى آخر أبواب 
الوصايا بتهامه وفيه اللفظ المذكور ٠‏ قله (وقال مشام عن وهب عن جابر قال النى يَلِيْهِ جذ له فأوف له ) وهذا 
أيضا طرف من حديثه المذكور , وقد وصله المؤلف ف الاستقراض تتامه » وهشام الذحكور هو ابن عروة ؛ 
ووهب هو ابن كيسان . وقوله «جذء بلفظ الأمى من الج أذ بالجبم والذال المعجمة وهو قطع العراجين , وبين فى 
هذه الطريق قدر الدبن وقدر الذنى فضل بعد وفائه » وقد تضمن قوله « فارف له » معنى قوله «كل للقوم » 
ب اسيونا نه بن الكيل 

8 - رشن إبراهم” بن" مومى حد نا اليد عن انو ر عن خالد بن مَمدان عن القداام بن مَثدى 
كرب رضى ال عنه عن النى مكار قال كيلو طامك ؛ يدارك لك 2 

قله ( باب مايستحب من الكيل ) أى فى البايمات . قوله ( الوليد ) هو ابن مسل . قله (عن ود ) هو 
ابن يزيد الدمشق » فى روابءة الإسماعيل من طريق دحيم « عن الوليد حدثنا ثور » . قوله ( عن غالد بن معدان عن 
المقدام بن معد يكرب ) هكذا روآه الوليد وتابعه يحى بن حمزة عن ثور , ومكذا روآه عبد الرحمن بن مهدى عن 
ابن المبارك عن نور أخرجه أحد عنه وتايمه يحى بن سعد 17© عن خالد بن معدان , وخالفهم أبو الربيسع الزهراق 
عن ابن المبارك فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير أخرجه الامماعيلى أيضاً » وروايته من المزيد فى متصل 


)١(‏ لمله * حير بن سعيد ٠‏ وهو السحولى ».فانه يروى عن أبن ممدان » وليس فى الرواة عن ابن ممدان يحبى بن سمد » ولا يحيى 
بن سود عب الدين 


م - 44ج ج + فنص البارى 


25 52900 4م -ككتاب البيوع 


الاسانيد . ووقع فى رواية اسماعيل بن عياش عند الطبرانى و نفيه 200 عنده وعند أبن ماجه كلاهما عن يحبى 9" بن 
سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبى أيوب الانصارى زاد فيه أبا أ.وب , وأشار الدارقطنى الى رجحان 
هذه الزيادة . قله ( يبارك لك ) كذا فى جميع رواءات البغارى » ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا فى آخره 
فيه . قال ابن بطال : الكيل مندوب اليه فما ينفقه المرء على عياله » ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معاوم ببلفكم 
إلى المدة النى قدرتم , مع ما وضع الله من البركة فى مد أهل المدينة بدعوته يَلِْع . وقال ابن الجوزى : يشبه أن:- نْ 
هذه البركة النسمية عايه عند الكيل . وقال المباب : ليس بين هذا الحدك وحديث عانشة « كان عندى شطار شعير 
كل منه حتى طال على فكاته نفنى » يعنى الحديث الآتى ذكره فى الرقاق معارضة , لآن معنى حديث عائشة أنها كانت 
تخرج فوتها - وهو ثىء يسير - بغي ركيل فيورك لها فيه مع بركة النى ملع . فلما كالته علمت المدة التى يبلغ الها عند 
انقضائها اه . وهو صرف لما ينبادر إلى الذهن من معنى البركة ٠‏ وقد وقع فى حديث عائثة المذكور عند ابن حبان 
« فمازلنا نأكل منه حت كالته الجارية فلم نلبث أن فتى ٠‏ ولو لم :كله لرجوت أن يبق أكثر » وقال انحب الطبرى : 
لما أمرت عاأشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة فى تلك الحالة ردت الى مقتضى العادة | ه . 
والذى يظبر لى أن حديث المقدام مول على الطعام الذى يشترى . فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمى الشارع » 
وإذا لم يمتثل الامس فيه بالا كتتيال نزعت منه لشوم العصيان » وحديث عائشة مول على أنما كالته للاختيار فلذلك ٠‏ 
دله النقص » وهو شديه بقول ألى رافع ما قال له اللنى يلع فى الثالثة « ناوانى الذراع » قال وهل للشاة الا ذراعان 
فقا : لولم تقل هذا لناولتتى ما دمت أطلب منك» فرج من شم المعارضة انتزاع الركة » ويشبد لما قلته حديث 
«.لانحصى فإحصى الله عليك » الآتى . والحاصل أن الكيل بهجرده لا تحصل به البركة.مالم ينضم اليه أمى آخر وهو 
امتثالالآس فما بشرع فيه الكيل ٠‏ ولا تنزع البركة من المكيل جرد الكيل مالم ينضم اليه أمى آخر كالمعارضة 
والاختبار والله أعلم ٠‏ ويحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أى إذا ادخ رموه طالبين من الله البركة واثقين 
بالإجاية ٠‏ فسكان من كاله بعد ذلك [ نما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا فى الإجابة فيعاقب بسرعة تفاده » 
قاله حب الطبرى . ويحتمل أن تكون البركة اتى تمحصل بتكيل بسبب السلامة من سوء لظن بالخادم لآنه إذا أخرج 
بغير حساب قد يفرغ مايخرجه وهو لايشعر فيتهم من يتولى أمىه بالا<ذ منه ٠‏ وقد يكون بريًا , وإذا كاله أمن من 
ذلك والله أعم . وقد قيل : ان فى د مسد البزار » أن المراد بكيل الطمام تصغير الآرغفة » ولم أتحقق ذلك ولا خلافه 
ع > ياسسيت براكة صارع الى يلع ومُدته . فيه عائشة رضي الله عنها عن الى وَل 

وام ئشنا فوط حل نا وي نا عرو 2 أنحبى عن ياد 0 ير الانصارى" عن عبد 
اشن يد ر 1 0 عن الى 2 0 ان ابر اهبر حرم 558 دعا لحاءو ا المدينة سيا حرام اير ايم 
مكة » ودعت" لها فى مُدثها وصاعها مثل مادعا إراهر عليه السلام' لمكة » 

١(‏ ) كذافى طيمة بولاق . واءل الصواب ٠‏ بقية » وهو أبن الوليد الكلاعى » فأنه يروى عن بجير بن سعيد 2 محب الدين 


000 
شْ الحديث 000006 ا 


ضاق عيذ الل بد ن" سئمة عن 2122 بن عبد ان و بن أبى طايدة 00 
مالك رذى الله عنه أن' 6 ا يلتم قال لمم برك لم فى مكالم » وبارك" / م فى صاعهم ومدامم . ايه 
أهل” المدبية » 

5 0 ب طرفاه فى : 5318 م781 ] 

قله ( باب بركة صاع النى يله ومده ) فى دواية النسق « وم دم » بصيغة المع وكذا لاى ذر عن غير 
الكشميتى وبه جزم الاسماعيل وأبو نيم ؛ والضمير يعود لللحذوف فى صاع النى أى صاع أهل مدينة الى 2 
ومدثم . ويحتمل أن يكون امع لارادة التعظيم » وشرح ابن بطال على الاول ٠‏ قوله ( فيه عائشة عن النى يِل ) 
نشي إل ما أخرجة مؤمولا من حديثها فى آخر الحج عنها قالت د« وعك أبو بكر وبلال_الحديث وفيه ‏ اللهم بارك 
لنا فى صاعنا ومدنا» ٠‏ قوله ( حدثنا هموسى ) هو ابن اسماعيل » وقد تقدم الكلام على ماتضمئه حددث عبد الله 
ابن زيد وهو ابن عاصم المذكور هنا فى أواخر الحج, وكذا حديث أنس وسيعاد فىكتاب الاعتصام . ( تنممه ) 
ابراد المصنف هذه الترجمة عقب الى قبلها يشعر بأن البركة المذكورة فى حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل يمد 
النى يلي وصاعه » و تمل أن بتعدى ذلك إلى ما كان موافقا ليا لا إلى مانا لفبما . والله أعلم 

5ه # سيب مابيذ' كر فى بيع الطمام » والمكرة 

١‏ صَعْق إسحاق' بن إراهيم أخبرة الوّليد بن سل عن الأوزاعى” عن الزتهرى عن سالم عن 
أيه رض انه عنه قال « رأيت الذين” حَرون الطعام محارفة رون ؛ على عهد رسول ل . لله أن بي 00 
عق اروره “إل رحاهت سسمء 


- مِشن) مومى بن إماعيل حد ثنا ف بن طاوسٍ عن أبيه عن ابن عباس رضي - ان 
نيما و أن .وول وك تهبى أن بِيمَ الرجل' 0 ينتوفي . قلت' لابن عباس : كيفة ذاك ؟ 


قال : : ذالكه درام داهم والطعام' 9 . قال أبو عبد ال ( مرْجئون ) | النوية.ة 0 و : 
[ الحديث 5١97‏ طرفه فى : 3988 ] 


0 - صَثن أبو لو ليد حل نا شعبة حداثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عم رضى الله عنهما 
يقول : قال النى ا د من ابتاع طعاما فلا , ببئه ' حتى يقبصّه » 

٠4‏ - وَزشثا على *حدثنا فيان سكان عمو بن دينار يدث عن الزأهرى” عن مالك بن أوس أله 
قال 9 من عنم صرف ؟ فقال طاحة ؛ أنا» حتى بحى» خا زننا من الثابة .قال فيان هو أذى حؤظاة عن 
ال هرى” ليس فيه_زيادة » فقال : أخينى ملفئه بن" أوس ممع عر بن الطاب رض الل" عنهة عبر :عن رسولٍ 
الل و مَك قال « الذهب” باقر إلا هاء وهاء» والئرث بالبر ري إل هاء وهاء ٠‏ وار بالمر إلا هام 


4؟ 000 4م - كاب البيوع 


وهاء » والشعيرث بالشمير ربا إلا هار وهام » 
[ المديث 9506 طرفاء فى : م كلال؟ |] 

قوله ( باب ما يذكر فى بسع الطعام والحكرة ) أى يضم المهملة وسكون الكاف : حبس السلع عن البيع , هذا 
مقتضى اللغة » وليس ف أحاديث اباب للحكرة ذكر يا قال الاسماعيلى » وكأن المصنف استابط ذلك من الآ بنقل 
الطعام إلى الرحال ومنع بسع الطعام قبل استيفائه » فلو كان الاحتكار حراما لم يأمس ,ما يثول اليه , وكأ نه لم يبت 
عنده حديث معمر بن عيد الله مرفوعا د لا يحشكر إلا خاطى. » أخرجه مسل , لكن مجرد إبواء الطعام إلى الرحال 
لاستازم الاحتكار الشرعى ؛ لآن الاحتكار الشرعى [مساك الطعام عن البيسع وانتظاد الفلاء مع الاستغناء عله 
وحاجة الناس اليه » وبهذا فسره مالك عن أبى الزئاد عن سعيد بن المسيب » وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته 
إلى بيته : ليست هذه حكرة . وعن أحمد إما حرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الآشياء . ومحتمل أن 
يكون البخارى أراد بالترجمة ببان تعريف المكرة التى تبى عنها فى غير هذا الحديث وأن المراديها قدر زائد على 
مايفسره أهل ائاغة » فساق الأحاديث الى فها تمكين الناس من شراء الطعام و ثقله » ولوكان الاحدكار منوعا نعوا 
من نقله » أو لبين لهم عند نقله الأمد الذى ينتوون اليه , أو لآخذ على أيديهم من شراء الثىء الكثير الذى هو مظنة 
الاحتكار » وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إ'ما بمنع فى حالة مخصوصة بشروط مخصوصة . وقد ورد فى ذم الاحتكار 
أحادرثك : منبأ حديث معمر المذكور أولا وحديث حمر مفوعا دمن احدكر على المسلمين طعا مهم ضر به الله بالجذام 
والافلاس » رواه ابن ماجه واسناده حسن » وعنه مرفوعا قال « الجالب مرزوق وا لحتدكر ملعون » أخرجه ابن 
ماجه والحاكم واسئاده ضعيف » وعن ابن عمر مرفوعا « من احتسكر طعاما أربعين ليلة فقد برىء من الله و برىء 
منه » أخرجه أحمد والحا م وف إسناده مقال» وعن أبى هريرة مرفوعا « من احدّكر حكرة يريد أن يغالى بها على 
المسلمين فبو خاطىء » أخرجه الاك . ثم ذكر المصنف ف الباب أحاديث : الأول حديث ابن عر فى تأديب من يبيع 
الطمام قبل أن يؤويه إلى رحله » وسم أ ى الكلام عليه بعد باب . الثانى والثالك حديث ابن عباس وابن عير ف النهى 
عن بسع الطعام قبل أن يستوف » وسيأتى الكلام عليهما فى الباب الذى يليه . الرابع حديث عير « الذهب بالورق رناء 
ومطايةته للترجمة لما فيه من اشتراط قيض الشعير وغيره من الربويات ف الجلس فانه داخل فى قيض الطعام بغير شرط 
آخر . وقد استشعر ابن يطال مبا يتنه للترجمة فأدخله ىترجمة « باب بمع ماليس عندك » وهو مغاير للنسخ المروية عن 
اليخارى ٠.‏ وةوله فى حديث عمر « حدئنا على » هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عمينة » وقوله « كان عمرو بن 
دينار يحدث عن الزهرى عن مالك بن أوس أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة ‏ أى ابن عبيد الله - أذ! حثى 
يحىء خازتنا من الغابة » تأنى يقيته فى رواية مالك عن الزهرى بعد نيف وعشرين بابا . كوه ( قال سفيان) هو ابن 
عبينة بالاسناد المذكور ؛ وقوله « هذا الذنى حفظناه من الزهرى ليس فيه زيادة » أشار إلى القصة الذكورة وأنه 
حفظ من الزهرى المتن بغي زيادة , وقد حفظها مالك وغيره عن الزهرى , وأبعد المكرماتى فقال : غرض سفيان 
تصديق عبرو وأنه حفظ نظير ما روى . قَوِلِهِ ( الذهب بالورق ) مكذا رواه أكثر أصحاب ابن عييئة عنه وهى 
دواية أكثر أصماب الزهرى ؛ وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب ا سيأتى شرحه ف«المكان المذكور إن شاء الله تعالى . 
له ف.آخر حديك ابن عباس (قال أبو عبد الله) أى المصنف (مرجشون) أى مؤخرون » وهذا فى رواية المسستمل 


الحديث م18« ب #1 ام ل كن 


وحده » وهو موافق لتفسيز أبى عبيدة حيث قال فى قولة ل وآخرون مرجئون لأس الله) أى مؤخرون لام الله 
يقال أرجأتك أى أخرتك ؛ وأراد به البغارى شرح قول ابن عباس « والطعام رجأ » أى مؤخر ‏ ويجحوز همز 
رجأ وترك همزه » ووقع فىكتاب الخطابى بتشديد الج بغير همز وهو للببالغة 
هه - يسيب بيع_الطمام قبل أن يقب » وبَيع رما ليس" عند له 

- حرشن عل بن عبد الو حدثنا سيان قال : الذى حَفْطنام من مرو بن دينار هسم طاو 
يقول ممت“ ابن ف ب و انه عبن ل انا الذى نمهى عنه النىء يله فبو العطامام” أن يبا” 0 ل 
قال ان ان : ولا أحسب” كل" شىر 5 مله » 

“51 -- مررشن) عبد اللو بن مشلمة حدثنا مالك عن نافم عن ابن عبر رضى الله عنهما أن" البى' يلل 
قال « من ابتاعه دام فلا بيه حتى يَستَوفيه » . زاد إسماعيل” « من بتاع طاماً فلا بيت حي يفيض > 

قله ( باب بع الطعام قبل أن يقبض » وبسع ماليس عندك ) لم يذكر فى حديى الباب بيمع ماليس عندك , 
وكأنه لم يبت على شرطه فاستنيطه من أللبى عن البسع قبل القبض . ووجه الاستدلال منه بطريق الآولى وحعدادثك 
اانبى عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب السان من حديث حكيم بن حزام بلفظ « قلت بارسول الله يأتينى الرجل 
فيس ألنى ابيع ليس عندى » أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال : لاتبع ماليس عندك » وأخرجه الترمذى 
منتصرا ولفظه « نمانى رسول الله يلثم عن ببع ماليس عندى » قال ابن المنذر : وبيع ماليس عندك يحتمل معنيين 
أحدها أن يقول : أببعك عبدا أو دارا معينة وهى غائية » فيشبه بيع الغرر لاحتيال أن تتلف أو لا يرضاها » 
ثانهما أن يقول : هذه الدار بكذا » على أن أشتريها لك هن صاحبا , أو على أن يسليها لك صاحما اه . وقصة 
حكيم موافقة للاحتتال الثانى . قوله ( حدانا سفيان ) هو ابن عبيئة ‏ وقوله« الذى حفظناه من عرو ء كأن سفيان 
يشير إلى أن فى دواية غير مرو بن دينار عن طاوس زيادة على ماحدثهم به عمرو بن دينار عنه » كسؤال طاوس 
من أبن عباس عن سبب النبى وجوابه وغير ذلك . قله عن ابن عباس ( أما النى نهى عنه الح ) أى وأما الذى 
لم أحفظ نبيه فا سوى ذلك . قوله ( فبو الطعام أن يباع حتى يقيض ) فى رواية هسعر عن عبد الماك بن هيسرة 
عن طارس عن أبن عباس ٠‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » قال مسعر : وأظنه قال « أو علفا » وهو بفتح 
المبملة واللام والفاء . قلْه ( قال ابن عباس لا أحسبكل شىء إلا مثله ) ولمسل من طريق معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه د وأحسب كل شىء ,عازلة الطعام » وهذا من تفقه ابن عباس » ومال ابن المنذر إلى اخمتصاص ذلك بالطعام 
واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جاتر » قال : فالبيع كذلك . وتعقب بالفارق , 
وهو تشوف الشارع إلى العتق . وقول طاوس ف الباب قبله « قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ قال : ذاك دراهم بدراهم 
والطعام مرجأ » معناه أنه استفبم عن سبب هذا الهى فاجابه ابن عباس بأنة إذا باعه المشترى قبل اأقبض و تأخر 
المبيع فى بد البائئع فكأنة بأعه دراهم بدارمم . ويبين ذلك ماوقع فى رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم «١‏ قال 
طاوس قلت لابن عباس : لم ؟ قال : ألا تراهم يقبا يبون بالذهب والطمام مرجأ ء أي فاذا اشترى طماما بماثة دينار 


ل ا 4" - كتاب الببوع 


مثلا ودفعها للبائع وم يض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر عائة وعشرين ديئارا وقيضها والطمام فى يد البائع قكأنه 

باع مائة دينار عائة وعشرين ديئارا ٠‏ وعلى هذا التفسير لا يختص النهى با لطعام » و لذلك قال ابن عباس ١‏ لا أحسب 

كل ثىء إلا مثله © دايويده حددثك زيد بن ثابت «١‏ نجى رسول الله ِل أن تباع السلع حيث تبتاع حتى بحوزها 
التجاد إلى رحالهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان » قال القرطى : هذه الأحاديث حجة على عثيان الى حيث 

أجاذ بم ع كل ثىء قبل قيضه , وقد أخذ بظاهرها مالك خمل الطءام على عموءه وألحق بالشراء جميح المماوضات ». 
وألمق الدافعى وابن حييب وحذون بالطعام كل مافيه حق توفية » وزاد أبو حشيفة والشافعى فعدياه إلى كل مشترى » 

إلا أن أيا حتيفة استثى العقار وما لا ينقل » واحتج الشافعى حديث عبد الله بن عمر وقال « نهى النى يق عن دبح 

مالم يضمن » أخرجه الترمذى . قلت : وف معئاه حديث حكيم بن حزام المذكور فى صدر الرجمة . وفى صفة القيض 
. عن الشافعى تفصيل : فا يتناول باليدكالدراهم والدثانير والثوب فقيضه بالتناول » وما لاينقل كالعقار والثمر على 
الشجر فقبضه بالتخلية » وماينقل فى العادةكالاخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لااختصاص للبائع 
به وؤ.ه قول أنه يكنى فيه التخلية . قوله عقب حديث ابن عر (زاد اسماعيل فلا ببعه حتى يقبضه) يعنى أن اسماعيل 
ابن أى أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ « حتى يقبضه » بدل قوله ه حى يستوفيه » وقد وصله 
البوق هن طريق اسماعيل كذلك ٠‏ وقأل الاسماعيق : وافق اسماعيل على هذا اللفظ اءن وهب وابن مهدى والشافعى 
و كتدية قلت : وقول اليخارى د زاد اسماعيل » بريد الزيادة فى المعنى , لان فى قوله حى يشبضه زيادة فى المعنى على قوله 
« حت إسكوقيه ٠‏ لاله قد ساوشيه بالكيل بان بكيله البائع ولا بقبضه للشترى بل حسه عنده لينقده القن مثلاء 
وعرف بهذا جواب هن اعترضه من الشراح فقال : ليس فى هذه الرواية زيادة ؛ وجواب من حمل الزيادة على بجرد 
اللفظ فقال : معناه زاد لفظا آخر وهو بقبضه وا نكان هو ععنى يستوفيه ويعرف من ذلك أن اختتيار البخارى 
أن أستيفاء الميسع التشول م1 البائع وتبقيته فى مزل البائع لا يكون قبضا شرعيا حتى ينقله المعترى إلى مكان 
لا اختصاص للبائع بها تقدم نقله عن الشافعى » وهذا هو النكثة فى تعقيب المصنف له بالترجمة الاتية 

5 - باسبب من رأى' إذا اشترئ طمام) جزافا أن لا يديمه 0 وه إلى ره و الأدبفى ذلك 
1 س ويه م بن كير حدننا ليث عن يونس عن أبن هاب قال : أخبرنى سال بن عيد 
الل أن ان عر رضو ان ءنهما قال « قد رأيت' الناسَ فى عهد رول الل يله بتاعون جزافاً - يعنى 
الطمام - يضر بون أن يبيموه” فى مسكاهم حتى اوه إلى يرحالم » 
وله ( باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يببعه حتى يؤوية إلى رحله » والآدب فى ذلك ) أى تعزير 

من سعه قبل أن بوبه إلى رحله . ذكر فيه حصديث ان عمر فى ذلك » وهو ظاهر فما ترجم له وبه قال اجيور » 
لكنهم م بخصوه بالجراف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال » أما الآول فليا ئيت من النبى عن بيمع الطعام قبل قبضه 
فدخل فيه ا مكيل ؛ وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود . وأما ااثاق 
فلن الإيواء إلى الرحال خرج عخرج الغالب » وفى بعض طرق مس عن ابن عمر ه حكنا نبتاع الطعام فيبعث الينا 
رسول الله يله من بأس نا بانتقاله من المكان الذى ا بتعناء فمه إلى مكان سواه قبل أن تبيعه » وفرق مالك ف المثبور 


الحديى 71607 18م ا" 


عنه بين الجراف والمكيل : فأجاز بع الجراف قبل قبضه ويه تال الاوزاعى وإحق , واحتّج م لى بأن الجراف 
مملى فتك فيه التخلية . والاستيفاء إنما يكرن فى مكيل أو موزون » وقد روى أحمد من حديث 0 عبر مفوعا 
د من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى تبضه » ورواه أبو داود والنساقى بلفظ «نهى أن يدبع أحد طعاما 

شتراه بحكيل حى سستوفيه » والدارقطى من حديث جابر « نمى رسول الله كلا عن بمع الطعام حتى بجرى أمه 
م البائع و المشترى» و نحو ه للبزار من حديث ألى هريرة باسناد حسن » وى ذلك دلالة على اشتراط القبض فى 
المكيل بالكيل وف الموزون بالوزن » فن اشترى شيئا مكايلة أوموازنة فقبضه جز اذا نقبضه فاسد , وكذا لو اشترى 
مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس » ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم بحر تسليمه باالكيل الآول حتى يكيله : 
على من اششتراه ثانيا . وبذلك كله قال الجهرر ؛ وقال عطاء : يحوز بمعه بالكيل الآول مطلتا . وقيل إن باعه 
بنةه جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيئة لم يحز ,الاول والاحاديث المذكورة تردعليه . وفى الحديث مشروعية 
تأديب من ينعا على المقود الفاسدة » وإقامة الامام على الناس من يراعى أحوالم فى ذلك والله أعل . وقوله , جزافاء 
مثلثة اليم والكسر أفصح . وف هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء عل البائع قدرها أم لم بعل » وعن مالك 
التفرقة ' فلوعلم لم يصح ٠‏ وقال ابن قدامة : بحوز بمع الصبرة جزافا لانعل فيه خلافا إذا جول البائع والمثدترى قدرها 
فان اشتراها جزافا فق بيعبا قبل نقلها روايتان عن أحمد . ونقلبا فبضبا 

لاه - بإسسيسب إذا اشترتى متاعا أو دا بة فو ضّعه عند البائع 4 أوهات قل أن تبش 
وقال ابن عمر” رضى الله عنهما : ما أدرَ كت الصفقة” <ياً تجوعاً فبو من ) بتاع 


م طميم 


18 - مَرشنا قروَة بن ألى الثر أخبرنا عل بن" مُشمهر عن .هشاع عن أببه عن عائشة رضى الله 
عنها فالت ه آئرة يوم كان يأفى على البى” يه 5 يأتى فيه , نت ا أل طرف النهار 17 أذ لا 
فى الخروجر الى المدينة يم إلا وقد أثانا طبرا قرم أو بكرر فال : : ماحاءنا البئ يله فى هذمٍ الساعة 
لو لأممر حداث عر عليه قال لأبى بكر : أخرج من عندك . قال : يا رسول الله » إأنما ها ابْنَتاى » 
تعنى عانشة ة وأسما . قال: : أشمر'ت أنه قد أَذِنَ لى فى الخروج ؟ قال : السيية الاسؤل: اه . قال: الصحية قال : 
يارسول الله » إن عندى ناقتين أعدذ نما روج » لد إحداها . قال : قد أحَذْمها بالثمن » 

قله ( باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض ) أورذ فيه حديث عائشة فى 
قصة الحجرة , وفيه قوله يلع لانى بكر عن الناقة د أخذتها بالمن , قال المبلب : وجه الاستدلال به أن قوله «أخذتهاء 
م يكن أخذا باليد ولا بحمازة شخصها و إماكان التزاما مئه لايتياعها بالدْن و[خراجها عن ملك أبى كر اه. وليس 
ماقاله ,بواضح لآن القصة ماسيقت أبيان ذلك » فلذلك اختصر فبا قدر الءُن وصفة العقد, فيحمل كل ذلك على أن 
الراوى اختصره لانه ليس من غرضه فى سساقه » وكذلك اختصر صفة القبض فلا يكون فيه حجة فى عدم اشتراط 
التقبض . وقال أبن المنير : مطابقة الحديث للترجمة من جبة أن البخارى أراد أن يحقن ا تقال الضهان فى الداءة ونحوما إلى 


و ١‏ كتاب البيوع 


ا يي لي 2 
المشترى بنفس العقد » فاستدل لذلك بقوله يلم « قد أخذتها بان » وقد عل أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبى بكر » 
ومن المعلوم أنه ماكان ليبةهها فى ضمان أبى بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على ألى بكر من 
غير قيض من , ولا سما وف القصة ما بدل على إيثاره لمنفعة أبى بكر حيث أب أن يأخذها إلا بالمن . قلت : ولقد 
تف فق هذا ,ا تعسف من قبله + وليس فى الرجة ما يلجىء إلى ذلك . فان دلالة الحديث على قوله « فوضعه علد 
البائع » ظاهرة جدا وقد قدمت أنه لايستازم صحة المبرع بغير قبض ء و أما دلالته على قوله د أو مات قبل أن يقبض » 
فهو وادد على سبيل الاستفهام » ول يحزم باحك فى ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله مالم يتحمل » نعم 
ذكره لآثر ابن عمر فى صدر الترجمة مشعر باختيار مادل عليه فلذلك احتيج إلى ايداء المناسبة » والله الموفق ٠‏ قوله 
( وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة ) أى العقد ( حيا ) أى ببملة وحتانية مثقلة ( بموما ) أى لم يتغير عن حالته 
( فبو من المبتاع ) أى من المشترى » وهذا التعليق وصله الطحاوى والدادقطنى من طريق الأوزاعى عن الزهرى 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال فى روا يته ه فبو من مال المبتاع » ورواه الطحاوى أيضا من طريق ابن 
وهب عن يونس عن الزهرى مثله لكن ليس فيه « جموعا » وإشناد الادراك إلى العقد يجاز أى ماكان عند العقد 
موجودا وغير منفصل » قال الطحاوى : ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئًا حيا فبلك بعد ذلك عند 
الباائع فبو من ضمان المدترى ٠‏ فدل على أنهكان يرى أن البيع تم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان اه . وما قاله ليس 
بلازم » وكيف يحتج بأ تمل فى معارضة أص مصرح به » فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنهكان يرى الفرقة 
بالأمدان » والمنقول عنه هنا حتمل أن »كون قبل التفرق بالابدان » ويحتمل أن يكون بعده حمله على ما بعده أولى 
جمعا بين حديثيه . وقال ابن حبيب : اختلف العليا. فيمن باع عبد! واحتبسه بالْن فهلك فى يديه قبل أن يأ نى المعترى 
بالن » فقال سعيد بن المسيب وربيعة : هو على البائع , وقال سليان بن يسار هو على المدترى » ورجع اليه مالك 
بعد أن كان أخذ ,الأول , وتابعه أحد وإسمق وأبو ثور » وال بالأول الحنفية والشافعية » والأصل فى ذلك 
اشتراط القبض فى حة البيع , فن اشترطه ىكل شىء جعله من ضهان البائع ومن لم يشترطه جمله من ضبان المشقرى 
والله أعلم » وروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن طاوس فى ذلك تفصيلا قال : إن قال البائع لا أعطيكة حى تنقدق 
لمن فبلك فهو من مان البائع , وإلا فبو من ضمان المشترى . وقد فسر بعض الشراح المبتاع فى أر اين عس يالعين 
المببعة وهو جيد » وقد سثل الإمام أحد عن اشترى طعاما فطلب من بحمله فرجع فوجده قد احرق , فقال : 
هو من ضمان المشتّرى : وأورد أثر ابن عمر المذكور يلفظ « فهو من مال المشترى » وفرع يعضهم على ذلك أن 
المبيع إذاكان معينا دخل فى ضمان المشترى جرد العقد ولو لم يقبض ٠‏ بخلاف ما يكون ف الذمة فانه لا يكون من 
ضبان المشترى إلا بعد القبض كا لو اشترى قفيزا من صبرة واله أعل . وسيأتى الكلام على حديث عائثة فى أول 
الحجرة إن شاء الله تعالى » فقد أورده هناك من وجه آخر عن عروة أتم من السياق الذى هنا » و بالله التوفيق 
4ه - سيب لايم على بيع أخيه » ولا يسوم على سوم أخيه » حتى يأدّن له أو يترلكة 
و10 - ورِررش) إسماعيل” قال حد منى مالك" عن نافع عن عبد لله بن ع رضى إل هنا أن ستول 


ال كي قال ١‏ لايبيم مضي على نيع أخيه » 


الحديث 9م طر فاه فى : كلم 2 ؟6اه 
4 صر فاه في 


الحديث .٠14١م‏ عوم 


0 يشا 7 بن عبد الله حلكثنا عتيان حد نا الدهرئ عن سميد بن 2 عن أبى 1 
رضى الله عنه قال « نهى رسول لَه يله أن ينيم حاير اباد . ولا تَناجشوا . ولا يوم الرجل على بيم أخيه . 
ولا مخعاب” على خطبة أخيه . ولا نسأل امرأةٌ طلاق أختها ا مافى إنا لها ء 

[ الحديث 84١‏ أطرائه فى : ١14‏ , ١ولكء‏ لملكجء مومع تلم عع لإلركء وؤادع كعلدء لمكك ] 

قله ( باب لا يسبع على بيع أخيه » ولا يسوم على سوم أخيه» حتى يأذن له أو يترك ) أورد فيه حديثى 
ابن عمر وأبى هريرة فى ذلك ؛ وأشار بالتقييد إلى ماورد فى بعض طرقه ؛ وهو ما أخرجه مسم من طريق عبيد 
لله بن عمر عن نافع فى هذا الحديث بلفظ ١‏ لاببع الرجل على بع أخيه , ولا بخطب على خطبة أخيه , إلا أن 
يأذن له » وقوله « إلا أن يأذن له » يحتمل أن يكون استثناء من المكدين 5 هو تاعدة الشافعى » ويحتمل أن مختص 
بالآخير » ويؤيد الثانى رواية المصنف ف النكاح هن طريق ابن جريح عن نافع بلفظ « نهى أن يبيع الرجل على 
بسع أخيه » ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه , حتى بترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » ومن ثم لهأ خلاف 
الشافعية : هل مختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع فى ذلك ؟ والصحيم عدم الفرق . وقد أخرجه النسانى من 
وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ه لاييسع الرجلّ على بيع أخيه حتى يبتاع أو بذرء وترجم البخارى أيضا 
بالسوم ولم يدقع له ذكر فى حديثى الباب , وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه أيضا , وهو ما أخرجه فى 
الشروط من حديث أبى هريرة بلفظ ه وأن يسام الرجل على سوم وأخمهء وأخرجه مسل فى حديث نافع عن اين عبر 
أيضا . وذكر «المسم » لكونه أقرب إلى امتثال الاى من غيره : وفى ذكره [ذان بأنه لا يليق به أن يستأثئر على مس 
مثله ٠‏ قوله (لاببيع) كذا للاكثر بائبات الماء فىه يسيع » على أن ١‏ لا نافية » و يحتمل أن تكون ناهية وأشبعت 
الكسرة كقراءة من قرأ ل أنه من يتق ويصبر ) , ويؤ بده رواية الكشمسنى بلفظ ١‏ لاببع » بصيغة البى . وَلْه 
( بعضك على بيع أخيه ) كذا أخرجه عن اسماعيل عن مالك وسيأتى فى « باب النبى عن تلق الركيان » عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك بلفظ ه على بيع بعض » وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعى 
وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية » وأصرح من ذلك رواية مس من طريق العلاء عن أبيه عن أى هريرة بلفظ 
« لا يسوم المسلم على سوم المسل » وقال الجهور : لا فرق فى ذلك بين المسلم والذى : وذكر الآخ خبرج الغالب فلا 
مغووم له . قوإه فى حديث أبى هريرة ( نهى رسول الله يلع أن يديع حاضر لباد , ولا تناجشوا الح ) عطف صيغة 
النهى على معناها , فتقدير قوله ه نبى أن يبيع حاضر لباد » أى قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه « ولا تناجشوا » 
وس أتى الكلام على ببع الحاضر للبادى بعد فى باب مفرد » وكذا على النجش ف الباب الذى يليه . وقوله هنا , ولا 
تناجشواء ذكره بصيخة التفاعل لان التاجر إذا فمل لصاحبه ذلككان بصدد أن يفعل له مثله » ويأنى الكلام على 
الخطبة فى كاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال الملداء : البيع على الببع حرام ؛ وكذلك الشراء على الثيزاء » وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخار : افسخ لأببعك بأتقص ء أويقول للبائع افسخ لأشترى منك بأزيد » وهو بجمع 
عليه . وأما السرم قصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فبقول له رده لأبيمك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص » أو 
بقول للمالك استرده لآشتريه منك بأ كبر » ومحله بعد استقرار امن وركور._ أحدهما إلى الأخر , فانكان ذلك 
م ه4 ج ع » فتح البارى 


1ن 4* -كتاب البيوع 


صريا فلا خلاف ف التحرم » وإنكان ظاهرا ففيه وجبان للشافسة ؛ وثقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك 
وتال : ان لفظ الحديث لايدل عليه » وتعقب بأنه لابد من أمس مبين لموضع النحريم فى السوم . لان الوم فى السلعة 
الى تباع فيمن يزيد لاحرم اتفاتقا يا ثقله ابن عبد البى » فتعين أن السوم الحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك » وقد 
استئنى بعض الشافعية من تحريم البمع والسوم على الآخر ١‏ إذا لم يكن المدترى مغبو نا غبئا فاحشا , وبه قال ابن 
حزم واحتج بحديث ٠‏ الدين النصيحة » , لكن لم تتحصر النصيحة فى البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا 
وأنك إن بمنها بكاذا مغبون من غير أن يزيد ففها ء فيجمع بذلك بين المصلحتين . وذهب الجهور إلى صمة الببيع 
المذكور مع تأيم فاعله » وعند المالكية والحنابلة فى فساده روايتان ؛ وبه جزم أهل الظاهر , والله أعم 

وه - بإسسيب بيع الزايدة . وقال عطاك : أدركت الناس لاروْنَ بأسا بيع امغائم فيمن يزيد 

الو 7 7 مد للقي عيل” ال أخبرتنا الحسين الكتب عن عطاء بن أبى دباح عن 
جار بن عبد الله رضى” الله عنما « ان رجلا أي غلاما له عن دثر فاحتاج» فَأحَذْهُ البى* ملي قال : مَن 
شار يه 1 اشير اه لعي 5 عيل للم بكذا وكذا 2 فدقة إليه » 

[ الحديث ١4١؟-‏ أطرافه فى : لسسع لبصوع لعا ع ازع 4 لوا 5ألاك لأكقتا توا ] 

قوله ( باب ببع المرايدة ) لما أن تقدم فى الباب قبله البى عن السوم أراد أن ينين موضع التحريم منه وقد 
أوضحته فى الباب الذى قيله » وودد فى البع فيمن يزيد حديث أنس ١‏ أنه يلقع باع حلسا وقدحا وقال : من 
يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل اخلكننا بدرهم » ففال : من يزيد على درم ؟ فأعطاه رجل درهمين , 
فباءهما مئه» أخرجه أحمد وأحاب السان مطولا ومختصرا واللفظ للترمذى وتال <سن » وكأن المصنف أشار 
بالترجمة إلى تضع.ف ما أخ رجه اليزار من حديث سفيان بن وهب «٠‏ سمعت النى يده بنبى عن بيع المزايدة » فان 
فى إسناده ابن لميعة وهو ضعيف . قله ( وقال عطاء أدركت الناس لايرون بأسا ببيع المغائم فيمن يزيد ) وصله 
ابن أبى شيبة ؛ ونحوه عن عطاء ومجاهد . ددوى هو وسعيد بن منصور عن ابن عبينة عن ابن أبى بجيح عن مجاهد 
قال : لا يأس ببيع من يزيد » وكذلك كانت تباع الآخماس . وقال الترمذى عقب حديث أنس المذكور : والعمل 
على هذا عند بعض أهل العل » ويروا باسا ببيمع من يزيد فى الغنام والمواريث ٠‏ قال ابن العربى : لامعنى لاختصاص 
الجواز بالغنيمة وا ميراث فان الباب واحد والمعنى مشترك ١ه‏ . وكأن الترمذى يقيد بما ورد فى حديث أبن عمر 
النى أخرجه ابن نز مة واين الجارود والدادقطنى من طريق زيد بن أسل عن ابن عبر ه نبى رسول اله يِه أن 
يبع أحد؟ على بع أحد حتى يذر » إلا الغنائم والمواريث »٠ه‏ . وكأنه خرج على الغا لب فيا يعتاد فيه الببع من يدة 
وى الغنائم والمواديث ؛ ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك فى الك . وقد أخذ بظاهره الأوزاعى وإحمق نخصا 
الجواذ ببيع المغائم والمواريث . وعن ابراهيم النخعى أنه كره بيع من يزيد . ثم أورد المصنف حديث جابر ى 
بيع المدبر وفيه قوله يلت « من يشتريه منى ؟ فاشتراء نعيم بن عبد الله كذا وكذا » فدفعه اليه » وسيأتى شرجه 
مستوف فى ه باب بيع المدبر» فى أواخر البيوع . وقوله ه بكذا وكذا . يأتى أنه 'ما'مائة درهم » ويأى أيضا نسمية 
الرجل المذكور إن شاء اله تمالى . وقد اعترضه الاسماعيلى فقال : ليس فى قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن 


الحديث 147١م‏ ع 


يعطى به واحد نا ثم يعطى بة غيره زيادة علها اه . وأجاب ابن بطال بأن شاهب ااترجمة منه قوله فى الحديث « من 
إشتريه منى » قال فعرضه للزبادة ليستقضى فيه للمفلس الذى باعه عليه » مان بان كو نهكان مفلسا فى أواخر 


٠‏ - بإسسبب النْش . ومن قال : لايحون ذلك اليم 
وقال ابن" أبى أوفى م النا جش 71 1 خا » . وهو رخداع” باطل" لا مما 
قال النى' مكل « الدديعة” فى النار » ومن مل عملا ليس عليه أمر”نا فمو> رج 
5 - مِرَشن) عبد" اللو بن مَندة حداتنا ماللكة عن نافع عن ابن عر رضىء الله عنهما قال « مه 


البى' مَِييةْ عن النْدْش » 

(الحديث 7 طرفه فى : *555 ] 

قوله ( باب النجش ) بفتح الذون وسكون الجبم بعدها معجمة » وهو ف اللغة تنفير الصيذ واستثارته من مكانة 
ليصاد » يقال نحشت الصيد أيحشه بالضم نحشا . وف الشرع الزيادة فى من السلءة من لايريد شراءها ليقع غيره فسا » 
معى بذلك لآن الناجش يثير الرغبة فى السلعة ويقع ذلك بواطأة البائع فيشتركان فى الإثم » ويقع ذلك بغير عل البائع 
فيختص بذلك الناجش , وقد مختص به البائ ع كان ضر بأنه اشترى سلعة بأكثر ما اشتراها به ليغرغيره بذلك كا سيأفى . 
من كلام الصحابى فى هذا الباب . وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة » ومنه قبل للصائد ناجش لآنه يتل الصيد 
ديحتال له . قوله ( ومن قال لايحوذ ذلك الببع ) كأ نه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عس بن عبد العيز 
« ان عاملا له باع سبيا فقال له : لولا أنى كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا » فقال له عمر : هذا نحش لا حل » فبعث 
مناديا ينادى : أن البيع مردود وان البيع لايحل , قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعمله » 
واختتلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك » ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل 
الظاهر ورواية عن مالك , وهو المشهور عند الحنا بلة إذاكان ذلك بمو اطأة البائع أو صنعه . والمشهور عند المالكية 
فى مثل ذلك ثبوت الخيار ؛ وهو وجه للشافعية قياسا على المضراة , والاصح عندهم صمة البيع مع الإثم » وهو قول 
الحنفية » وقال الرافعى : أطلق الشافمى فى « الختصر » تعصية الناجش » وشرط فى تعصية من باع على بسع أخيه أن 
يكون عالما بالنهى . وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة » وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وان ل يعم هذا 
الحديث بخصوصه , يذلاف البيمع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد ٠‏ واستشكل الرافعى الفرق بأن ابيع 
على بهم أخيه إضرار والإضرار يشترك فى عم ترعه كل أحد ٠‏ قال : فالوجه مخصيص أل مصية فى الموضعين رمن علم 
التحريم اه . وقد حى البببق فى « المعرفة » و « السئن » عن الشافعى تخصيص التعصية فى النجش أيضا يمن عم 
النبى فظهر أن ما قله الرافهى بحا منصوص ء و لفظ الشافعى : النجش أن حضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الث 
وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر ماكانوا يمطون لو لم يسمعوا سومه ؛ فن نحش فهو عاص 
بالنجش ان كان عاما بالنبى ٠‏ والبيع جائذ لا يفسده معصية رجل نجش عليه ٠‏ قله ( وقال ابن ألى أوف ؛ الناجش 
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1 كل رباعائن ) هذا طرف من حديث أورده المصنف ف الشهادات فى « باب قول الله تعالى ( ان الذين يشترون 
بعبد الله وأاهم مناه قليلا » . ثم ساق فيه من طريق السكسكى عن عيد الله بن أَبى أوف قال , أقام رجل ساعته 
لخلف بالله لقد أعطى فا مالم يعط فنزلت . قال ابن أبى أوف : الناجش1 كل ريا خاءن » أورده من طريق يزيد بن 
هارون عن السكك , وقد أخرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور عن بزيد مقتصر بن على الموقوف » وأخرجه 
الطبراتى من وجه آخر عن ابن أنى أوفى مرفوعا لكن قال « ملعون » يدل غائن اه . وأطلق ابن أبى أوفى على من 
أخبر بأكثر ما اشترى به أنه ناجش اشاركته لمن يزيد فى السلعة وهو لابريد أن يشثر.ها فى غرور الغير فاشتركا فى 
الحم لذلك وكونهآ كل ريا بهذا التفسير » وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجمل له 
عليه جعلا فيشتركان جميعا فى الخمانة » وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش ف الشرع ,ما تقدم » وقيد ابن عبد البر 
وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تنكون الزيادة المذكورة فوق "من المثل » قال ابن العربى : فلو أن رجلا رأى 
سلعة رجل تباع يدون قيمتها فزاد فيها لتتبى إلى فيتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته » وقد وافقه 
على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية » وفيه نظر إذْ تتمين النصبحة فى أن يوثم أنه يريد الشراء وأيس من غرضة 
بل غرضه أن بزيد على من بريد الشراء أكثر ما رلك أن يترى بد لذي بر ند اصع يدون عن ذلك أن يبل 
البائئع بأن قيمة سلعتك أ كثر من ذلك م هو باختياره بعد ذلك » ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامة بذلك حتى لسأله 
الحديث الأ « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ء فاذا استنصح أحدك أخاء فلينصحهء والله أعل ٠‏ قوله 
( وهو خداع باطل لا يحل ) هو من تفقه المصنف » و ليس من تثمة كلام ابن أى أوفى » وقد ذكر نا توجمه ما قاله 
امصنف قبل . قوله ( قال النى يله الخديعة فى النار » ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) أما الحديث الثانى 
فسيأتى موصولا من حديث عائشة فىكتاب الصلح ‏ و أما حديث «٠‏ الخديعة فى النار » فرو يناه فى « اللكامل لابن عدى » 
من حديث قيس إن سعد إن عيادة قال : اولا أنى سمعت رسول الله وَيْمْ يقول « المكر والخديعة ف النار» لكنت 

من أمكر انان و واستادة لا يام :نه . وأخرجه الطبراتى ف « الصغير » من حديث ابن مسعود والحاكم فى 
د المستدرك» من حديث أنس وإحق بن راهويه فى مسنده من ساك ١‏ ماهير ة ود اتتادكل منبما مقال » لكن 
جموعبما يدل على أن لمن أصلا » وقد رواه ابن المبارك فى « البر والصلة » عن عوف عن الحسن قال « بلغنى أن 
دسول اله يِه تآل » فذكره . قوله ( عن النجش ) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحى المطرذى فيه السكون 

5 - بإب بيع الهَرَرِء وحمل ابل 

ا لد وَرشٌها عبد الث بن بوسّف أخبر نا ماللك” عن ن ناقم عن عبد الله تن مر رضى + الله عنهما « ان 
رسول الله ويه مهى عن بيع حبكل الو » وكان بَيما يباه أهل” الجاهلية :كان الرجْل بتاع الجرثور إلى 
أن انتج" الناقة » ثم" ندْحَير التى فى بطنها » 

[ الحديث +84 طرقاء فى : 505 , عيمم؟ | 

قله ( باب بيع الغرر ) بفتح المعجمة وبراءين ( و ) بيع ( حبل الحبلة ) بفتح المهملة والموحدة وقيل فى الأول 
بسكون الموحدة وغلطه عياض ٠‏ وهو مصدر حبلت تحبل حبلا والحبلة جمع حابل مثل ظللة وظالم وكتبة وكاتب و الياء 


الحديث 4 1؟ بأ 


فيه للمبالغة وفيل للاشعار بالانوثة وقد ندر فيه امىأة حابلة فالحاء فيه للّأنيث » وقيل حبلة مصدر يسعى به الحبول . 
قال أبو عبيد : لايقال لثىء من الحيوان حبلت إلا الادميات إلا ما ورد فى هذا الحديث . وأثبته صاحب «النحكم » 
قولا ء فقال : اختلف أفى للاناث عامة أم الآدميات خاصة » وأنشد فى التعميم قول الشاعر « أو ذيخة حبلى بجح 
مقرب » وفى ذلك تعقب على نقل النووى اتفاق أهل اللغة على' التخصيص . ثم ان عطف بيع حبل الحبلة على ببع 
الغرر من عطف الخاص على العام » ولم يذكر ف الباب بيع الغرر صريحا وكأنه أشار الى ما أخرجه أحمد من طريق 
ابن اسحق حدثنى نافع وابن حبان من طريق ساان التيعى عن نافع عن ابن عمر قال « نهى النى بَلْمْ عن بيع الغرد » 
وقد أخرج مس النبى عن يبع الغرر من حديث أنى هريرة وأين ماجه من حديث ابن عراس والطيراتى من حدرثك 
سبل بن سعد » ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه « لا نتروا السمك ف الماء فإنه غرر » وشراء السمك ف الماء 
نوع من أنواع الغرر » ويلتحق به الطير فى الحواء والمعدوم وامجبول والأبق ونحو ذاك . قال النووى : الننبى عن 
ببع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا » ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما ما يدخل 
فى المببع تبعا فلو أفرد لم يصح ببعه » والثانى مايتسا ,مثله إما لحقارةه أو لللشقة فى ميزه وتعيينه , فن الآول بع 
أساس الدار والدابة التى فى ضرعبا اللإن والحامل ؛ ومن الثانى الجبة الحشوة والشرب من السقاء » قال وما اختلف 
العلماء فيه مبنى على اختلافهم فىكو نه حقيرا أو يشق تمبيزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس » 
وقال ومن ببوع الغرر ها اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأرراق مثلا فانه لاايصح لأن المن ليس حاضرا 
فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة ريصح بها العقد , ودوى الطبرى عن ابن سيرين باسناد صحيح قال : لا أعلم بيع 
الغرد بأسا . قال ابن بطال : لعله لم يبلغه النبى والا فكل ما _يمكن أن بوجد وأن لايوجد لم يصمح ء وكذاك إذا كان 
لايصح غالبا ء فانكان يصح غالبا كالمرة فى أول بدو صلاحها أوكان مستترا تبعا كالحل مع الحامل جاز لقلة الغرر » 
ولعل هذا هو الذى أراده ابن سيرين » لسكن منع من ذلك مارواه ابن المنذر عنه أنه قال : لايأس ببيع العبد الآبق 
إذاكان علمهما فيه واحدا . فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر ان سل فى الآ ل والله أعل قله (دكان) أى بسع احبل 
الحبلة ( بمعا يتبايعه أهل الجاهلية الح ) كذا وقع هذا التفسير فى الموطأ متصلا بالحديث ٠‏ قال الإسعاعيلى وهو مدرج 
يعنى أن التفسير من كلام نافع » وكذا ذكر الخطيب فى المدرج وس ا تى فى آخر السل عن موسي بن اسماعيل الثبودى 
عن جويرية التصريح بآن نافعا هو الذى فسره » لكن لا يازم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير 
ما حمله عن مولاه ابن عمر ؛ فسأت فى أيام الجاهلية من طريق عبيد الله .بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «كان أهل 
الجاهلية بيقبايعون ل الجزور إلى حبل الحبلة » وحبل الحبلة ان تنج الناقة مافى بطنها ثم تحمل الى نتجت فتهاهم رول 
الله يبع عن ذلك » فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عر ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن 
عبر , وقد أخرجه مسلممن رراية الليث والترمذى والنساقى من رواية أبو بكلاهما عن ذافع بدون التفسير » و أخرجه 
أحمد والنسانى وابن ماجه من طريق سعيد بن جبيد عن ابن عبر بدون التفسير أيضا . قله ( الجزور ) بفتح الجيم 
وضم الزاى هو البعير ذكرا كان أو أثثى » إلا أن لفظه مؤنك تقول هذه الجزور وان أردت ذكراء فيحتمل أن 
يكون ذكره فى الحديث قيدا فماكان أهل الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا الببع [لا فى الجزور أو لم الجرور » 
ويحتمل أن يكون ذكر على سبيل امثال » وأما فى السك فلا فرق بين الجزور وغيرها فى ذلك . قَيلْه ( إكى أن 
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تنتج ) بضم أوله وفتح ثالثه أى تلد ولدا » والناقة فاعل » وهذا الفمل وقع فى لغة العرب على صيغة الفعل المسند 
إل الفعول وهو حرف ادر » وقوله و ثم تنتج التى فى بطنها ء أى ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء وهذا القدر 
زائك على رواية عبيد الله بن عمر فانه اقتصر على قوله م ثم تحمل التى فى بطنها » ودوابة جويرية أخصر منهما و لفظه 

أن تنتبج الناقة ما فى بطنها » و بظاهر هذه الروابة قال سعيد بن المسيب فما رواه عنه مالك ؛ وقال به مالك والشاففى 
وجماعة » وهو أن يديع يثمن إلى أن يلد ولد الناقة » وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد وحمل 
وإدها , ويه جزم أبو اق فى « التنبيه , فم يشترط وضع حمل الولدكرواية مالك ؛ ولم أر من صرح ما اقتضته 
رواية جويرية وهو الوضع فقط؛ وهوف الحك مثل النى قبله » والمبع فى الصور الثلاث للجهالة فى الأجل ومن حقه 
على هذا التفسير أن يذكر فى الس » وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإحعق وابن حبيب المالى وأكثر أهل 
اللغة وبه جزم (إترمذى : هو بيع ولد نتاج الدابة » والمنع فى هذا من جية أنه ببع معدوم ومجبول وغيد «قدور 
على تسليمه فيدخل فى بيوع الغرر » ولذلك صدر البخخادى بذكر الغرر فى الترجة لكنه أشار إلى التفسير الأول 
بإيراد الحديث فىكتاب السم أيضا » ررجح الأول لكونه موافقا للحديث وان كان كلام أهل اللذة موافقا لثاتى » 
لكن قد روى الامام أحمد من طريق ابن [سمق عن نافع عن أبن عمر ما بوافق الثاتى و لفظه ه نجى رسول الله يلأ 
عن يمع الغرر قال : إن أهل الجاهلي ةكانوا ينبا يعون ذلك البيع يتاع الرجل بالشارف حيل الحبلة فنبوا عن ذلك » 
وقال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين ؟ وعلى الآول هل المراد بالآجل ولادة 
الأم أو ولادة وإدها ؟ وعلى الثانى هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال انتهى . 
وحى صاحب «١‏ المح , قولا آخر أنه ببع ما فى بطون الانعام » وهو أيضا من بيوع الغرر ء لكن هذا ما 
قسر به سعيد بن المسيب-؟ رواء مالك ف الموطأ ‏ بيع المضامين » وفسر به غيره بيع الملاقيح واتفقت هذه الاقوال 
م على اختلافها - على أنالمراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحموان » إلا ماحكاه صاحب ه الحم » وغيره عن أبن 
كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة ٠‏ وأن النبى عن بيع حبلها أى حمابا قبل أن تبلغ يا نجى عن بيع مر النخلة قبل أن 
تزه , وعلى هذا فالحبلة باسكان الموحدة وهو خلاف مائيتت به الروايات » لكن حى فى الكرمة فتح الباء ؛ 
وادعى السهيلى تفرد اب ن كيسان به ؛ وليس كذلك فقد حكاء ابن السكيت فى «كتاب الالفاظ , وثقله القرطى فى 
« المفهم »عن أبى العباس امبرد » والماء على هذا للببالغة وجها واحدا ْ 
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44 - وَرْشن) سميد بن عقر قال حدتى الليث" قال حدثتى عُتَيلك عر ان شهاب قال أخيرني 
عام بن سمد أن" أبا ود ع امتذوان دن رداق عله د عن لاط عرف مد ركم 
من بن سعد أن أبا سعيد رصى ألله عنه أخبره « ان رسو ثر ويية نهى عن بذة » وهى طرَح الر جل 
ٍ- 2 0 2 7ض 5 4 5 7 7 8 2 0 
توه بالبيع إلى رَجّل قبل أن يقاب أو ينار إليه . وآمهى عن اللامسة » واللاتسة” .لمن الثوب لاينظرٌ إليه » 

و ٍ- : أُُ كج اع 0 2 17 
16 - وزرشنا قتيبة ” حد ما عبد الوهاب حد ثنا وب عن جمد عن أبى هريرة رضى الل عنه” قال 


2 - ل 0 ع بم ذ م هة شارر 7 5 2 03 
« يب عن بسكن : أن محص" الرجل فى الثوب الواحد » م يرفمه على نكي . ومن بيعتينر: القنى, »> 


الحديث +4 ام فوم 


والناذ © 
+ - باسب بيعر للنابة . وقال أنسث : 0 النىئ مله عنه' 

5 - رشا إسماعيل” قال حدتنى مالك" عن عمد بن نحى بن حَبَان »عن أبى اناد عن الأعرج 
عن أبى هرير : رضى” الله عنه م إن" رسو 1 امه كلا 0 عن اللامسة ولأنابذة 8 

م ل رشنا عياش" 06 الولود حد نا عبد” الأعلى ا عن الرذهرى” عن عطاء بن بريد 
عن أبى سعيد ل ال عنه” قال « 0 النى 1ت عن _لبستين وعن بدمتون : اللامّسة والمنايذة 6 

قله ( باب بيع الملامسة . قال أفس : تهى النى يِل عنه ) ثم قال د باب بيع المنابذة » وعلق عن أشن مثله » 
وأودد ف البابين حديث ألى سعيد من وجوين وحديث أبى هريرة من وجوين . فأما حديث أنس فسيأق موصولا 
بعد ثلاثين يابا فى د ياب ببع الخاضرة » . قوله فى حديث أبى سعيد « نبى عن المنابذة » وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع 
.الى دجل قبل أن يقابه أو ينظر اليه » ونبى عن الملامسة وا ملامسة لممس الثوب لابنظر اليه » سيا فى فى اللباس من 
طريق يوفس عن الزهرى بلفظ ه واللامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ‏ . 
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما عن غير نظر ولاتراض . ولآبى عوانة 
من طريق أخرى عن بونس « وذلك أن نايع ااقوم السلع لاينظرون ايها ولا يخيرون علبا أو يتنايذ القوم الساع 
كذلك, فبذا من أبواب الهار . وف ر واية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهرئ ٠‏ والمنايذة أن يقول ألق إلى 
مامعك و أاق اليك مامعى » . وللنساتى من حديث أبى هريرة , الملامسة أن يقول الرجل للرجل أببعك ثوب بثوبك 
دلا ينظ واخد منهما الى ثوب الآخر ولكن يلسه لمسا ٠‏ والمنابذة أن يقول أنبذ مامعى ونبذ مامعك يشترى كل 
واحد منهما من الأخرو لا يدر ىكل واحد منهمام مع الآخر ونحو ذلك , ول يذكر التفسير فى طريق أبى سعيد الثانية 
هنا ولانى طريق أبى هريرة » وقد وقع التفسين أيضا عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه 
وف آخره « والمنايذة أن يقول : اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع . والملامسة أن يلس بيده ولا ينشره ولا 
يقلبه »اذا مسه وجب البيع » ومسل من طريق عطاء بن ميناء عن ألى هريرة د أما الملامسة فأن يلس كل واحد منهما 
ثوب صاحبه بغير تأمل , واإمنايذة أن يذبكل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه » 
وقد تقدم فى الصيام من هذا الوجه وليس فيه التفسيرء وهذا التفسير الذى فى حديث أنى هريرة أقعد بلفظ الملامسة 
والمايذة لأنها مفاعلة فنستدعى وجود الفعل من الجاذبين . واختلف العليا. فى تفسير الملاءسة على :لاث صور وهى 
أوجه للشافعية : أحها أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلءة فبلسه المستام فقول له صاحب الثوب بمتكه بكذا بشرط أن 
يقوم لمك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته » وهذا موافق للتفسيرين اللذين فى الحديث الثانى » أن يجعلا نفس 
الس بيعا بغير صيغة زائدة . الشالث أن يملا الللس شرطا فى قطع خيار امجلس وغيره . والببيع على التأويلات 
كاها باطل , زمأخن الازل عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نى الخيار , ومأخذ انانى اشتراط نو الصيغة فى عقد 
البييع فيؤخذ منه بطلان. ببع المعاطاة مطلقا » لكن من أجاز المعاطاة قيدها بامحقرات أو ,ما جرت فيه العادة بالمماطاة 


,قم 1 كتاب البيوع 


وأما الملامسة والمنايذة عند من يستعملبما فلا خصبما ذلك » فعلى هذا يمتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة 
فى بعض صور المءاطاة » فلين يجين بمع المعاطاة أن بخص انهى فى بض صود الملامسة والمذابذة عما جرت العادة 
فيه بالمعاطاة » وعلى هذا يبحمل قول الرافعى إن الامة أجروا فى بيع الملامسة والمنايذة الخلاف الذى ف المعاطاة 
والله أعل . ومأخذ الثالك شرط نفى خيار الجاس » وهذه الأقرال هى الى اققتصر عليها الفقهاء » و تخرج ما ذكرناه 
من طرق الحديث زيادة على ذلك . وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال وهى أوجه الشافعية : أحمبا 
أن حملا نفس النبذ ببعايا تقدم فى الملامسة وهو الموافق للتفسير فى الحديث الذكور , والثانى أن يجعلا النبذ بيما 
بغير صيغة » والثالك أن يملا النبذ قاطعا للخيار : واختلفوا فى تفسير النبذ فقيل : هو طرح الوب وقع 
تفسيره فى الحديث المذكور , وقيل هو نبذ الحصاة » والصحيح أنه غيره . وقد روى مسل البى عن بع الحصاة 
من حديث أبى هريرة . واختلف فى تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن بقول بمّك من هذه الا*ثواب ما وقعت عايه 
وه الحصاة و برى حصاة , أو من هذه الارض ما اتتهت اليه فى الرى » وقيل هو أن يشترط الخمار الى أن يرى 
الحصاة , والثالك أن بجعلا :فس الرى ببعا . وقوله فى الحديث « لمس الثوب لاينظر اليه » استدل به على بطلان بيع 
الغائب وهو قول الشافعى فى الجديد » وعن أبى حنيفة يصح مطلقا ويثيت الخيار إذا رآه وحى عن مالك والشافى 
أيضا » وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلاء وهو قول الشافعى فى القديم وأحد وإحق وأبى ثور وأهل الظاهر . 
واختاره البغوى والروياتى من الشافعية وان اختلفوا فى تفاصيله » ويق بده قوله فى رواية ألى عوانة التى قدمتما 
« لاينظرون الما ولا ذبرون عنبا» وف الاستدلال لذلك وفاتا وخلافا طول » واستدل بهعلى بطلان بع الأعمى مطلقا 
وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعبى لايراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع 
اشتراط نق الخيار . وقيل يصمح إذا وصفه له غيره وبه قال مالك وأحمد ؛ وعن أبى حنيفة بصح مطلقا على تفاصيل 
عندم أيضا (٠‏ تنبيبات ) : الأول وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عميئة ' وهو خطأ من قائله بل 
الظاهر أنه قول الصحابىك سأ بينه بعد . الحديث الثاتى حديث ألبى سعيد اختاف فيه على الزهرى : فروأه معمر وسفيان 
وابن أبى حفصة وعبدالته بن بديل وغيرم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد , ورواه عقيل ويوفس وصاح بن 
كيسان وابن جرييج عن الزهرى عن عامس بن سعد عن ألى سعيد . وروى ابن جر يج بعضه عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن أنى سعيد » وهو ول عند البخغارى على أنها كلها عند الزهرى , و اقتتصر سل على طريق عاص بن سعد 
وحده وأعرض عما سواها ؛ وقدخالفيم كلهم الزييدى فرواه عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة » وخالفهم أيضا 
جعفر بن برقان فرواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه وزاد فى آخره « وهى بيوعكانوا يقبايعون بها فى الجاهاية » 
أخرجو النساتى وخطأ رواية جعفر. الثااك حديث أبى هريرة أخرجه البخارى عنه من طرق ”انها طريق حفص بن 
عاصم عنه وهو فى مواقيت الصلاة ولم يذكر فى شىء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة » وقد وقع تفسيرهما فى 
روابة مسل والنسانى كا تقدم ؛ وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع » لكن وقع فى رواية النساى 
مايشمر بأنه من كلام من دون النى يي رلفظه ه وذعم أن الملامسة أن يقول الح فالاقرب أن يحكون ذلك من 
كلام الصحانى لبعد أن يعبر الصحابى عن النى ملك بلفظ زعم » ولوقوع التفسير فى حديث ألى سعيد الخدرى من 
قوله أيضا كا تقدم . الرابع وقع فى حديث أبى هريرة فى الطريق الاولى هنا نبى عن لبستين , واقتصر على لبسة 
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واحدة ول يذكره فى موضع آخر » وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن تمد بن سيرين و لفظه «أن 
يحتى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه منه ثىء ٠‏ وأن يرتدى فى ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه » 

- يسيب التوى للبائع أن لا يمل الإبل والبقر والنتم وكل' تحذلة . والصرّاة الى صرى آبنها 
وحن فيه ويجم فل فل عب أياما . وأصل” المصْربة حبس الملو» يقال منه : صرت الما إذا حتّشته 

لمغ١"”‏ - يشش[ ان سكير 58 اللييث” عن جفر بن ربيعة عن الأعرجر قال أبو هريرة رضى 4 عنه 
عن البى كل اموا لإبل والنم أن ابتاعها بعلا فانه مخير النظر بن بعد أن متلبها: إن شاء 
أمسك وإن شاء ردها وصاع 4 6 م عن أبى صالحر وأمجاهد والولود بن دباحر وموسى بن بسار 
عن ألى هريرة نر النئ يله ه صاع عر « . وقال بمتهم عن ابن سين ؛ صاعاً من 1ن طمام وهو بالخيار 
لاما »- وقال بعفثهم عن ابن سين + صاعً اه د ثلانا» » والمر 2517 

ه18" - وش ا حد نا مصقور قال سمت أبى يقولة دنا أبو عمان عن ن عبد الله د تسود 
رضي ان عن قال « مَنٍ اشترتى شاة حل فردها رذ را انا من ع 6 ١‏ ابوث ولق أرت 
اق البيوع » 

[ الحديث 45١1؟‏ طرفه فى : 5١154‏ ] 

٠‏ - وش عبد الل بن بوسف أخبرّنا ماللث عن أبى الزعنادٍ عن الأعرجر عن أبى هريرة رضى - ا 
عنه أن" ؟رسولة ار يكم قال < لا تلقو” “ا اك كبان ؛ ولا د يسع بعكم على عار بعض » ولا تَناجَسُواء ولا ببسم 
حا ضر لباد » ولا 0 الت » ومن ن أبقاعها فهو يدر لين بعك أن حامّبا : إن رَضيها أمسكبا » وإن 
سيخطها رّدها وصاءا من كر 6 

قوله (باب النبى للبائع أن لايحفل الابل والبقر والغئم) كذا فى معظم الروايات . و «دلاء زائدة وقددكره أبو 
نعم بدون «لاء ويحتمل أن ن تكون « أن» مفسرة وه لا محفل » ببان للنبى » وفى رواية النسق « نهى البائع أن يحفل 
الابل والخ هنم » وقيد النبى بالبائع إشادة إلى أن المالك لو حفل ممع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم وهذا 
هو الراجم عا سيأ » وذكل البقر فى الترجمة وان لم يذكر فى الحديث إشارة إلى أنها فى معنى الابل والغثم فى الحكم 
خلافا لداود » وأ'ما اقتصر عامما لغلبتهما عندهم ؛ والتحفيل بالمهملة والفا ء التجميع » ٠‏ قال أبو عبيد : سميت يذلك 
لآن الآبن يكثر فى ضرعبا » وكل شىء ك ثرنه فقد حفلته تقول : ضرع حافل أى عظيم واحتفل القوم إذا كثر جعهم 
ومنه سمى الحفل . قوِلْه ( وكل محذلة ) بالنصب عطفا على اللفعول وهو من عطف العام على الخاص إشارة إلى أن 
الاق غيد النعم من مأ كول الحم بال للجامع بينهما وهو تغرير المشترى » وقال الهنايلة و بعض الشافعية : نس 
ذلك بالنم واختلفوا فى غير المأ كول كلانان والجارية فالاصح لابرد للبن عوضا ‏ و به قال الحسابلة فى الأتان دون 


م امج غ + فج البارى 
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الجادية ٠‏ قله ( والمصراة ) يمتح المبملة وتشديد الراء ( التى صرى لبنها وحقن فيه ) أى فى الثدى ( وجمع فل 
يحلب ) وعطب المقن على تتصرية عطف :مديرى لانه بمعناه . قله ( وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صر يت 
الماء إذا حبسته ) وهذا 'تفسير قول أبى عبيد وأكثر أهل اللغة . وقال الشافمى : هو ربط أخلاف الناقة أو 
الشاة واترك حابها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى أمنها لما يرى من كثرة اما ٠‏ قوله 
( لا تصروا ) بنم أوله وفتح ثانيه يون كرا يقال صرى يصرى تصرية كرى يزى تركية . والابل بالنصب على 
المفءولية ٠‏ وقيده بعضهم بفتتح أوله وضم ثانيه والآأول أصح لانه مرى صر يت اللبن فى الضرع إذا جممته و ليس 
من صررت الثى. إذا ربطته إذ لوكان منه لقيل فضرورة أو :مصوّرة ول بقل معسراة . على أنه قد سمع الآمران 
فى كلام العرب قال الاغلب : 
رأت غلاما قد صرى فى فقرته ماء ااشباب عنفوان سيرته 
وقال مالك بن نويرة : 
فقلت لقرى هذه صدتانكم 2 مصررة أخلانها لم نحرر 

وضبطه يعضهم بضم أوله وفتح ثانية للكن بغير داو على البناء للجبول والمشجور الأول ٠‏ قوله ( الابل والغنم ) 
لم يذكر البقر » وقد تقدم بيانه ى الترجمة » وظاهر النبى تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا وسيأنى ف العروط 
من طريق أبى حازم عن أبى هريرة تمى عن التصرية » و.بذا جزم بعض الشافمية وعلله ,ما فيه من ابذاء الحيوان 
لكن أخرج النسانى حديث الباب من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج بلفظ « لاتصروا الإبل والغثم 
لبيع » وله من طريق أبلى كثير السحيمى عن أبى هريرة « اذا باع أحد؟ الثاة أو اللقحه فلا يحفلبا » وهذا هو 
الراجح وعليه يدل تعليل الاكثر با لندليس » وياب عن التعليّل بالايذاء بانه ضرر يسير لايستمر فيغتفر لتحصيل 
المنفمة . قِوله ( فن ابتاعبا بعد ) أى من اشتراها بعد التحفيل ٠‏ زاد عبيد الله بن عمر عن أبى الزئاد ه فهو بالخيار 
ثلاثة أيام , أخرجه الداحاوى وسيأتى ذكر من وافقه على ذلك » وابتدا. هذه المدة من وقنت بيان التصرية وهو قول 
الحنابلة ٠‏ وعد الشافمية أنها من حين العقد وقبل من التذرق » ويلزم عليه أن يكون ااغرر أوسع من الثلاث فى 
بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث , ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل الفكن من 
الخ وذلك يفوت مقصود الاوسع بالمدة ٠‏ قوإه (عخير النظرين) أى الرأبين . قله ( أن يحتلبا) كذا فالأصل وهو 
بكسر ان على أنها شرطية وجزم بحتابها . ولابن خزيمة والاسماعيل من طريق أسيد بن مومى عن الليث ه بعد أن 
يحتلها ء بفتح ان ونصب يحتليها » وظاهر الحديث أن الخيار لايثيت إلا بعد الحلب . واجمهود على أنه إذا عل 
بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب » لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بمد الحلت ذكر قيدا فى ثبوت 
الخسار . فلو ظبرت التصربة بغير الحلب الخبار ثابت . قوله ( إن شاء أمسك ) فى رواية لك عن ألى الزناد فى 
آشعر الباب ه ان رضيا أمسكبا : أى أبقاها على ملك وهو يقتضى صة بيع المصراة وائيات الخيار للشترى » فلو 
اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يازم الماع ؟ فيه خلاف ٠‏ والآصح عند الشاقعية وجوب الرد » 
ونقلوا نص الشافمى عل أنه لابرد » وعند المالكية قولان . قَولْه ( وإن شاء ردها ) فى رواية مالك ه وان سخطبا 
ردها » وظاهره اشتراط الفور وقياسا على سائر العيو ب » لكن الرواية التى فيها أن له الخبار ثلاثة أيام مقدمة على 
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هذا الاطلاق » ونقل أبو حامد والرويانى فيه نص الشافمى وهو قول الاكثر , وأجاب من صحح الآول بأن هذه 
الرواية تمولة على ما إذا لم يعل أنها مصراة إلافى اثلاث لكون الغالب أئها لاتعم فما دون ذلك » قال ابن دقيق العيد : 
والثاف أرجح لآن حك التصرية قد خالف القياس فى أصل الحكم لآجل النص فيطرد ذلك وينبع فى جميع موارده . 
قلت : ويؤيده أن فى بعض روايات أحمد والطحاوى من طريق ابن سيرين عن أبى هريرة « فهو بأحد النظرين : 
بالخيار إلى أن يحوزما أو يددها وسيأتى» . قوله ( وصاع تمر ) فى دواية مالك « وصاعا من مر » والواو عاطفة 
لماع على الضمير فى ردها » ويحوذ أن تكون الواو مممنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الرد » ويحوذ أن يكون 
مفعولا معه » ويعكر عليه قول جمهور النحاة ان شرط المفعول معه أن يكون فاعلا , فان قمل التعبير بالرد فى المصراة 
واضح فا معنى التعبير بالرد فى الصاع ؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر «علفتها تبنا وماء بارداء أى علفتها تبنا وسقيتها 
ماء باردا » ويجعل علفتم! مجاذا عن فعل شامل للامرين أى ناواتها » فيحمل الرد فى الحديث على نحو هذا التأويل 
واستدل به على وجوب رد الصاع مع الكاة إذا اختار فسخ البيع » فلو كان اللين باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم 
البائع قبوله ؟ فيه وجهان أحبما لا لنماب طراوته ولاختلاطه:بما تجدد عند المبتاع » والتتصيص عل الذر يقتضى 
تعيينه يا سبأنى . قله ( و بذكر عن أبى صالم ومجاهد والوليد بن دباح ومومى بن يساد الح) يعنى أن أيا صا 
ومن بعذه وقع فى رواياتهم تعيين المر » فاما رواية أبى صالح قوصابا أحمد ومس من طريق سهيل بن أبى صالح عن 
أبنه بلفظ « من ابتاع شاة مضراة فهو فيها بالخرار ثلاثة أيام فان شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معبا صاعا من 
مز» وأما رواية بجاهد فوصلها البذار, قال مغلطاى لم أرها [لاعنده . قلت : قد وصاما أيضا الطيرائى فى 
د الاوسط » من طريق مد بن مسل الطائق عن ابن أبى نجيح , والدارقطنى من طريق ليث بن أبى سليم كلاهما عن 
بجاهد » وأول دواية ليث ه لانبيعوا المصراة من الإبل والةنم» الحديث ‏ و ليث ضعيف وف تمد بن مسلم أيضالين 
وأما دواية الوليد بن رباح وهو بفتّح الراء و بالموحدة فوصلها أحمد بن منمع فى مسنده بلفظ « من أشترى مصراة 
فليرد معوا صاعا من مر » وأما رواية مومى بن يسارد وهو بالتحتانية والمهملة فوصلبا مس بلفظ « من أشدرى شاة 
مصراة فلينقلب يها فليحلبها فان دضى بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من مر » وسياقه يقنضى الفودية . قوله 
( وقال بعضهم عن ابن سيرين و صاعا من طعام وهو بالخمار ثلاثا » وقال بعضهم عن أبن سيرين « صاعا من كر» 
ول يذكر ثلاثا ) أما دواية من رواه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها مسل والترمذى من طريق قرة بن خااد عنه بلفظ: 
«من اشترى مصراة فهو بالخار ثلاثة أيام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا مراء » وأخرجه أبو داود من طريق 
حماد بن سلية غن هشام وحبيب وأبوب عن ابن سيرين نحوه » وأما رؤاية من رواه بلفظ القر دون ذكر الثلاث 
فوصلها أحد من طريق «عمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ « من اشترى شاة مصراة فانه يحابها فان رضيها أخذها 
و إلا ردها ورد معبا ضاعا من عر » وقد روأة سفيان عن فق فذكر الثلاث أخرجه مسلم من طريقه بلفظ « من 
اشترى شأة مصراة فهو مخير النظرين ئلاثة أيام إن شاء أضسكها وان شاء ردها وصاءا من تمر لاسمراء ودداه بعضهم 
عن أبن شيرين بذاكز الطعام ولم يقل ثلاثا أخرجه أحمد والطحاوئ من طزيق عون عن ابن سير بن وخلاس بن مرو 
كلافياءن أنى هريرة بلفظ « من أشترى .لقحة مصراة أو شاة مضراة خبها فهو بأحد النظرين بالخاد إلى أن يحوزها 
أى يردها وأثاء من طعام م أسلنا عن ابن سير ين على أربع روايات : ذكر افر والثلاث ٠‏ :وذكر انر بدون الثلاث.» 
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والطعام بدل ال ركذ لك . والذى يظور فى اجمع بينها أن من زاد الللاث معه زيادة علم وهو حانظ . ويحمل الآم 
فيمن لم يذكرها على أنه لى يحفظها أو اختصرها وتحمل الرواية التى فا الطعام على المرء وقد روى الطحاوى من 
طريق أ«وب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية ؛ ودوى ابن أبى شيبة وأبو عوانة من طريق هشام . 
ان حسان عن ان سيرين «لاسمراء » يعنى الحنطة . وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه مع 
أيا هريرة يقول و لاسعراء . تمر ليس ببرء فهذه الروايات آبين أن المراد بالطعام الثرء ولما كان المتبادر إلى 
الذمن أن المراد بالطعام القمح نفاء بقوله و لاسمراء » . لكن يمكر على هذا المع +ارواه البزار من طريق أشعث بن 
عد الملك عن ابن سيرين بلفظ ١‏ ان ردها ردها ومعها صاع من بر ء لا سمراء » وهذا يقتضى أن المننى فى قوله لاسمراء 
حنطة مخصوصة وهى الحنطه الشامية فمكون المثبت قوله من طمام » أى من قح . و تمل أن يكون راويه رواه 
بالمعنى الذى ظنه مساويا ٠‏ وذلك أن المتبادر من الطام الب فظن الراوى أنه البر فعير به » واما أطلق لفظ الطعام 
على الغر لانه كال غالب قوت أهل المدينة » فهذا طريق المع بين مختاف الروايات عن ابن سيرين ف ذلك » لكن 
يعكر على هذا مارواء أحيد باسناد يح عن عبد الرحمن بن أن لبلى عن رجل من الصحاية نحو حديث الباب وفيه 
« فإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من مرء فان ظاهرء بقتنى التخمير بين المّر والطمام وأن الطعام غير المر 
ويحمتمل أن نكون « أو » شكا من الراوى لاتخييراً , وإذا رقع الاحتمال فى هذه الروايات لم يصح الاستدلال 
بشي متها فيرجع إلى الررايات الى لم يختلف فيه وهى القّر فى الراجحة يا أشار اليه البخارى » وأما ما أخرجه 
أب داود ص حديث ان عير بلفظ وان ردها رد معها مثل أو مثلى ليها قحا » فى اسناده ضءفء وقد قال ابن 
قدامة [+ متروك الظاهر بالاتفاق . قله (والمر أكثر ) أ ان الروايات الناصة على القر أكثر عددا من الروايات 
الى لم تنص عليه أو أبدلته يذكر الطمام . فقد رواء بذكر الآر ‏ غير من تقدم ذكره ثابت بن عياض "ا يأتى فى 
الباب الذى يليه وهمام بن منبه عند مسل وعكرمة وأبو اسحق عند الطحاوى وجمد بن زياد عند الترمذى والشمي 
عند أحد وابن خزرة كلهم عن أبى هريرة , وأما روابة من رواه بذحكر الإناء فيفسرها رواية من رواه يذكر 
الصاع وقد نقدم ضبطه فى الزكاة ٠‏ وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العل وأفت به ابن مسعود وأبو هريرة 
ولاعغالف لم من ااصحابة , وقال به من التابمين ومن بعد من لايحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى 
احتلب قليلا أ وكثيرا . ولا بين أن يكون الّر قوت :لك البلد أم لاء وخالف فى أصل المألة أكثر الحنفية وى 
فروعها آخرونء أما الحنفية فقالوا لابرد بعيب التصرية ولايحمب رد صاع من القّر » وخالفهم زفر فال بقول 
الجهور إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر , وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى وواية إلا أنجما 
قألا لايتعين صاع الغر بل قيمته » وفى رواية عن مالك و بعض الشافعية كذلك لكن قالوا يتعين قوت البك قياس 
5 زكاة المطر » وى البغوى أن لاخلاف فى المذهب أنهما لو تراضيا بغي القر من قوت أو غيرهك » وأئيت 
ابنكج الخلاف فى ذلك , وحكى الماوردى وجهين فما إذا مجر عن القّر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد الى 
فهها الأر إليه ؟ وببالثاتى قال الحنابلة . واعتذر الحنفية عن الأخذ يحدثك المصراة بأعذار شتى : فهم من طعن فى 
الحديث لكرئه من رواية أنى هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقباء الصحابة فلا يؤخذ يما رداه عخالفا 
لقياس الجلى » وه كلام آذى قائله به نه » وفى حكابته غنى عن نكاف الرد عليه » وقد رك أبو حنيفة القياس 
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الجلى لرواية أنبى هريرة وأمثالهيا فى الوضوء بنبيد القر ومن القبةبة فى الصلاة وغير ذلك , وأظن أن هذه النكنة 
أودد اابخغارى ححديث ابن مسعود عقب حديث أبى هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفى بوفق حديث أبى 
هريرة فلولا أن خير أبى هريرة فى ذلك ثابت لماخالف ابر مسعود القياس الجل فى ذلك . وقال ابن ااسمعاق فى 
د الاصطلام , : التعرض إل جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة » وقد اختتص أبو هريرة 
بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله يللع له يعنى المقدم ىكداب العلل وفى أول البيوع أيضا ‏ وفيه قوله ه ان اخواى 
من المها جر ينكان يشغلهم الصفق ,الأسواق وكنت ألزم رسول الله يَكُْ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسواء الحديث . 
ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الاصل » فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر » وأخرجه الطدراق 
من وجه آخر عنه » وأبو يعلى من حديث أنس » وأخرجه الببق فى الخلافيات من حديث عبرو بن عوف المزى» 
وأخرجه أحد من رواية رجل من الصحابة لم يسم » وقال ابن عبد البر: هذا الحديث بجمع على صمته وثبوة» من جبة 
النقل واعتل من ل يأخين به با لاحقيقة لماع وملهم من قال هو حددثك مضطرب لذكر العر فيه تادة والقمح 
أخرى واللبن أخرى » واعتباره بالصاع تارة و بالمثل أو المثاين تارة وبالاناء أخرى . والجواب أن الطرق الصحيحة 
لا اختلاف فيبها يا تقدم » والضعيف لايعل به الصحبح . ومنهم من قال هو معارض لعموم الترآن حكتوله تعالى 
( دان عاقبتم فعاقبوا ,مل ماعوقبتم به ) واجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات , والمتلفات تضمن بالمثل 
وبغير المثل . ومنهم من قال هو منسوخ ؛ وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتال » ولا دلالة على النسخ مع مدعيه 
لانهم اختلفوا فى الناسخ فقيل : حديث النهى عن بيع الدين بالدين , وهو حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من 
حديث ابن عمس , ووجه الدلالة منه أن ابن المصراة يصير دينا فى ذمة المشترى » فاذا ألزم بصاع من تمر فسيئة ضار 
دينا بدين » وهذا جواب الطحاوى » وتعقب أن الحديث ضعيف باتفاق الحد نين ٠‏ وعلى التنزل فلمر [أما شرع فى 
مقابل الحلب سواء كان اللإن موجودا أو غير موجود فل يتعين فى كونه من الدين بالدين » وقيل ناته حديث 
« الخراج بالغنان » وهو حديث أخرجه أصاب السئن عن عائشة» ووجه الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة 
ولو هلكت لكان من ضمان المشترى فك ذلك فضلاتما نكون له فنكيف يغرم بدلها للبائع ؟ حكاه الطحاوى أأيضا » 
وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح ؟ ودعو ىكوثه بعده لا دليل عليها » 
وعلى التعزل فالمشترى لم يؤمى بغرامة ماحدث فى ملكه بل بغرامة اللبن الذى ورد عليه المقد ولم يدخل فالءقد 
فليس بين الحديثين على هذا تعارض ٠‏ وقيل ناعخه الاحاديثك الواردة فى رفع العقوية بالمال» وقد كانت مشروعة قبل 
ذلك كافى حديث يهزبن حكيم عن أببه عن جده فى مانع الركاة د فانا آخذوها وشطر ماله » وحديث عيبرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فى الذى بسرق من الجرين يغرم مثليه وكلاهما فى السن ؛ وهذا جواب عيمى بن أيان . لحديث 
المضراة من هذا القبيل وهى كلها منسوخة » وتعقبه الطحاوى بأن اللتصرية انتما وجدت من البائع » فلوكان من 
ذلك الباب لازمه التغريم » والفرض أن حديث المصراة يقتضى تغريم المشترى فافترقا . ومنبم من قال ناسخه حديث 
, البيعان بالخوار مالم يتفرقا » وهذا جواب مد بن شجاع . ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار فثبت أن 
لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله ‏ الا بيع الخيار » وتعةيه الطحاوى بأن الخيار الذى فى المصراة من 
خيار الرد بالعيب ؛ وخيار الرد بالعيب لاتقطعه الفرقة » ومن الغريب أنهم لايقولون بخيار الجلس ثم يحتجون به 
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فما لم يرد فيه ٠‏ ومنهم من قال هو خير واحد لايفيد إلا الظن » وهو عخالف لقياس الاصول المقطوع به فلا يازم 

العمل به ء وتعقب بأن التوقف فى خير الواحد "ما هو فى يمخالفة الأصول لافى مخالفة قياس الآصول » وهذ! الخير 
اما خالف قياس الآصول بدليل أن الاصول الكتاب والسنة والاجماع والقماس ؛ والكياب والسنة فى الحقيقة هما 
الأصل والآخران مردودان اللبما » فالسئة أصل والقياس فرع فكيف يرد الاصل بالفرع ؟ بل الحديث الصحييح 
أصل بنفسه فكيف يقال إن الاصل يخالف نفسه ؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الآصول يفيد القطع وخير 
الواحد لابفيد إلا الظن » فتناول الاصل لا يخالف هذا الخين الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء مله عن ذلك 
الاصل . قال ابن دقيق العيد : وهذا أقوى متمسسك به فى الرد على هذا المقام , وال ابن السمعانى : متى يت الخير 
صار أصلا من الآأصول ولا يحتاج الى عرضه على أصل آخر لانه ان وافقه فذاك وان خالفه فلا يحوز رد أحدهما 
لآنه رد للخبر بالقياس وهو دود ياتفاق ذفان السئة مقدمة على القياس بلا خلاف », إلى أن قال : والآول عندى 
فى هذه المسألة تسليم الأقيسة لكنها لدست لازمة لآن السنة الثابئة مقدمة عامها واقه تعالى أعلم . وعلى تقدير التغذل 
فلا نسل أنه عخالف لقياس الأصول لآن النى ادعوه عليه من اتخالفة بينوها بأوجه : أحدها أن المعاوم من الأصول 
أن ضمان المثليات ,المثل والمّقومات بالقيمة » وهبنا انكان البن مثلدا فليضمن باللبن وانكان متقوما فاليضمن 
بأحد النقدين » وقد وقع هنا مضمونا بالّر تخالف الأصل . والجواب مع الحصر » فان الحر يضمن فى ديته بال بل 
وليست مثلا. ولا قيمة . وأيضا فضمان المثل بامثل ليش مطردا فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت الماثلةكن أتلف 
شاة لبونا كان عليه قدمتها » ولا حمل بازاء لينها لبنا آخر لتعذر المائلة . مائيها أن الواعد تقتضىأن يكون المضمون 
مقدر الضمان بقدر النالف وذلك مختلف » وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع فرج عنالقياس . والجواب منع 
التعمبم فى المضمونات كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها بالكير والصغر » والغرة مقدرة فى الجنين مع اختلافه » 
والحكة فى ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فامقدر بثئىء معين لقطع النشاجر » وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة 
فان اللبن الحادث بعد العَمّد اخلط باللان الموجود وقت العقد فل يعرف مقداره حتى بوجب نظيره على المشترى » ولو 
عرف مقداره فوكل الى تقديرهما أو تقدير أحدها لآفضى إلى التذاع والخصام , فقطع الشارع الأذاع والخصام وقدده 
حد لا يتعديانه فصلا للخصومة . وكان تقديره بالقر أقرب الأشياء إلى للان فانهكان قوتهم إذ ذا ككاللإن وهو مكيل 
لين ومقتات فاشتركا فى كو نكل واحد متهما مطعوما مقتاتا مكيلاء واشتركا أيضا فى أن كلامنهما يقتات به بغيد 
صنعة ولا علاج . ثالثها أن الابن التالف إنكان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل اللقة 
وذلك مانع من الرد فقد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه » وانكان مختلطا فاكان منه موجودا عند العقد وما كان 
حادا لم يحب ضمانة , والجواب أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا ممتنع وهنا 
كذلك . رايعبا أنه خالف الاصول فى جمل الخيار فيه ثلاما مع أن خيار العيب لايقدر بالثلاث وكذا خيار الجاس 
عند من يقول به وخمار الرؤية عند من يثيته » والجواب بأن حك المصراة انفرد بأصله عن عائلة فلا يستغرب أن 
نفرد بوصف زائد على غيره؛ والحكة فبه أن هذه المدة هى التى يقبين بها لبن الخلقة من اللبن الججتمع بالتدليس غالبا 
فشرعت لاستعلام العيب , بخلاف يار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة » وأما خيار الجلس فليس لاستعلام 
العيب ٠‏ فظبر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها". خامما أنه بلزم من الاخن به المع بين الموض والمعوض أحا إذا 


الحديك )١م‏ .ولم نض 


كانت فيمة الشاة صاعا من تمر فانها ترجع اليه من الصاع الذئ هو مقدار عنها ٠والجواب‏ أن المّر عرض عن الان 
لا عن الشاة فلا يلزم ماذكروه . سادسوا أنه الب لقاعبة الربا فيا اذا ارى ثاة بصضاع فاذا استرد معبا صاعا فو 
استرجع الصاع الذى هو المن فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع, والجراب أن الرنا اما يمديرفى المقود لا لفسوخ » 
بدليل أنهما لو تبايما ذهيا بفضة لم يح أن بتضرةا قبل القبض » فلو تق يلا فى هذا المقد بعينه جاذ التفرق قبل القبض . 
سابعها أنه يلزم منه ذمان الاعران مع بقائها فيا إذا كان :اللإن موجءدا » والاعيان لانضمن باليدل [5 مع فراتها 
كلاغصرب 5 والجواب أن لان وان كان موجودا لكيه تءذر رده » لاختلاعله باللين الحادك بعد الْعّد و تعذر 
ميزه فأشبه الاب بعد الغصب فانه يضمن فيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد . ثامئها أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عسب 
ولاشرط ٠‏ أما ارط فل يوجد وأما العيب فصان اللبن لوكان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية , والجواب أن 
الخدار يشيت بالتداي سكن باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير عل المشترى فاذا اطلع عليه المدترى كان له الرد » وأيضا - 
فالمدترى لما رأى ضرعا ملو.! لينا ظن أنه عادة لما فكأن البائع شرط له ذلك فتيين الآمس مخلافه فثبت له الرد لفقد 
الشرط المعنوى لآن الرائع يظبر صفة المببع تادة بقوله وثارة بفعله فاذا أظور المشترى على صفة فيان الأامس مخلافها 
كان فد دلس عليه فششرع له الخيار وهذا هو بحض القياس ومةتضى العدل , فان المشترى 1ماءذل ماله بناء على الصفة 
الى أظورها له البائم ٠‏ وقد أثيت الشارع الخبار للركيان إذا تنقوا واشترى منهم قول أن مبطوا إل الوق ويعلبوا 
السعر و ليس هناك عيب ولا خافن فى شرط . ولكن لما فيه من الغغش والتدليس . ومنهم من قال الحديث يح 
لا اضطراب فيه ولا علة ولا أسخ واعا هو مول على صورة مخصوصة وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها حاب 
مثلا خمسة أرطال وشرط فيها الخرار فالشرط فاسد ‏ فان اتفقا على اسةاطه فى مدة الخيار ص اأحقد وان لم يتدقا بطل 
العقد ووجب دد الصاع من المر لانه كان قيمة اللإن يوممذ , و تعقب بأن الحديث ظاهر فى تعليق الك بالتصرية » 
ومأ ذكره هذا القائل يقّضى تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا فهو تأويل متعسيف ؛ وأيضا فلفظ 
الحديث لفظ عموم . وما ادعوه على تقدير نسليمه فرد من أفراد ذلك العموم فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه 
الدليل على ذلك ولا وجود له ..قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل فى النهى عن الفش » وأصل ف ثبوت الخبار 
من دلس عليه بعيب » وأصل فى أنه لايفسد أصل البيع » وأصل فى أن مدة الخبار ثلاثة أيام , وأصل فى تحريم 
التصرية وثبوت الخيار با ٠‏ وقد دوى أحمد وابن ماجه عن ا بن مسعود مرفوعا ه ببع امحفلات خلابة ولا تحل الخلابة 
مسلم » وفى اسناده ضءف » وقد روا أبن أبى شيبة وعبد الرذاق موقؤفا باسناد صحيح » وروى أبن ألى شيبة من 
طر بق قيس بن ألى حازم فال كان يقال : التصربة خلابة » وإسناده يح ٠‏ واختاف القائلون به فى أشياء مثها لوكان 
عالما بالتصرية هل يثبت له الخبار ؟ فيه وجه للشافعية ؛ وريرجح أنه لانثبت رواية عكرمة عن أبى هريرة فى هذا 
الحديث عند الطحاوى فان لفظه « من اشترى مسراة ولم يعم أنها مصراة , الحديث : ولو صار ابن المصراة عادة 
واستمر على كثرته هل له الرد ؟ فهه وجه لم أيضا خلافا للحنابلة فى المسألتين . ومئها لو تحفلت بنفسها أو صرها 
المالك لنفسه ثم بداله فباعها فبل يثبت ذلك الحكم ؟ فيه خلاف : فن نظر إل المعنى أثيته لان العيب مثيت للخيار 
ولا يشترط فيه تدابس للبائع » ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه عورده وهو حالة العمد فان 
النهى انما تناو لها فقط . ومنها لو كان الضرع علوءا لا وظنه المشترى لبنا فاثنتراها على ذلك ثم ظبر له أنه لحم هل 


١‏ امن هم -كتاب الببوع 


يشيت له الخيار ؟ فيه وجبان <كاها بعض الما لكية . ومئها لو اشترى غير مصراة ثم اطلع على عيب با بعد حلسا ٠‏ 
فد نص الشافعى غلى جواز الرد مانا لآنه قليل غير معتنى جمعه , وقيل يرد بدل اللينكالمصراة » وقال البذوى يبرد 
صاعا من تمر . قله ( حدئنا مسدد حدئنا معتتمر ) سيأنى فى « باب النهى عن تلق الركبان » بعد سبعة أبواب عن 
مسدد عن يزيد بن زريع 2 و ن الحدرث عند مسدذ عن شيخين فذكره المصدف عنه فى موضعين » وسياقه عن معاتمر 
أتم ٠‏ قوله (سمعت أبى) هو سليان النيمى » وأبو عثيان هو النبدى , ورجال الاسناد يضر دون سوى الصحابى ٠‏ قوله 
(قال من اشترى شاة حفلة فردها فليرد معرا صاعا من تمر » ونهى النى يله أن تلق الببوع) مكذا رواء الكش عن 
معتمر بن سلجان موقوفا وأخرجه الاسماعيلى من طريق عبيد الله بن معاذ عن متي مر فوع :ود أن رفعة 
غلط : ورواه-أكش أصداب سلبان عنه يا هنا : حديث الحفلة موقوف من كلام ابن مسعود » وحديث النبى عن 
التلق مرفوع . وخالفهم أبو خالد الامر عن سامان التيمى فرواه بهذا الاسناد رفوعا أخرجه الاسماعيلى وأشار إلى 
وهمه أيضا . قوله( فردها ) أى أراد ردها , يقريئة قوله ه. فليرد معبا ء عملا حقيقة العية » أو تحمل المعية على 
لبمدية فلا يمتاج الرد إلى تأو يل . وقد وردت مع بعمنى البعديةكةوله تعالى ( وأسلبت مع سلليان ) الاية ٠‏ وله ف 
ردابة مالك ( لا تلقوا الركبان ) يأ الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيمع الحاضر لليادى قريبا » ومضى الكلام على 
البيسع وغلى النجش » ومضى الكلام على التصربة بما يغنى عن اعادته 
وب« - يسبب إن شاء رد الْصَرَاة» وفى حَلمَتها صاع' من تمر 
١‏ - وشا مدا بن عمرو حدنّنا ال أخير نا ابن” ج ريج _ قال أخبرني زياد أن" مايا تول غود 
ارحعرتب بن زيد أخبرم أنه تهم أباهريرة رطى” اله عنية يقول : قال رسول ان يله « من اشرّى ع 
مُصََاة وأحتلبها 2 فان رضيها أمكيا « وإن سَخطها فى حلبتها صاع من 2 6 
وه ( باب ان شاء رد المصراة وفى حليتها ) بسكون اللام على أنه اسم الفعل ويحوز الفح على ارادة انحلوب , 
وظاهره أن القر مقابل للحلية , وزعم ابن حزم أن القر فى مقابلة الملب لافى مقابلة اللبن لان الحلبة حقيقة فى !للب 
يماز فى اللدن والخل عل المنقيقة أولى فلذلك قال يحب رد القر واللبن معا وشذ بذلك عن اجخهود . قوله ( حدئنا شمد 
ابن عرو ) كذا للاكثر غير منسوب , ووفع فى رواية عبد الرحن الحمدانى عن المستملى « مد بن مرو بن جبلة, 
وكذا قال أبو أحد الجرجاتى فى روايته عن الفربرى ؛ وف دواية أبى على بن شبوبه عن الف ريرى « حدثنا مد بن 
عبرو يعنى ابن جيلة » وأهمله الياقون » وجزم الدارقطنى بأنة عمد بن عبرو أبو غسان الرازى المعروف باذنيج ؛ 
وجزم الحا والكلابائى بالة مد بن عبرو السواق البلخى , والآول أولى ٠‏ واته أعم . قوله (حدئنا الى ) 
هو ابن إراهي » وهو من مشايخ البخارى وستأى روايته عنه بلا واسطة فى « باب لا يشترى حاضر لبادء ٠‏ قوله 
( أخبرى زياد ) هو ابن سعد الخراسانى . قوله ( أن ثابنا ) هو ابن عياض » وعبد الرحمن إن زيد مولاه من فوق 
أى ابن الخطاب . قوله ( من اشترى غنيا مصراة فاحتايها ) ظاهره أن صاع القر متوقف على الحلب كا تقدم ٠‏ قوله 
( فني حلبتها صاع من تمر ) ظاهره أن صاع الف فى مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أ كثر لقوِله ه من اشتري 


الحديث 6١‏ ؟- مهم" م 


غياء» شم قال «١‏ فى حليتها صاع هن 5 وثثله إن عيد ابر عن ادتعمل الحديث 2( وان بطال عن كر العليا, , 

وابن قدامة عن الشافعية والحنا بلة ؛: وعن أكش المالكية برد عن كل واحدة صاعا دى قال المازرى : من المستشع 

أن يغرم متلف لبن ألف شاةا يغرم متاف بن شاة واحدة : وأجدب بأن ذلك مغتفر بالذسرة إلى ماتقدم من أن 

المكة فى اعتباد الصاع قطع النذاع لجمل حدا يرجع اليه عند التخادم فاستوى ااقليل والكثير , ومن المعلوم أن 

لبن الغاة الواحدة 8 الناقة الواحدة عدات اختلانا متياردا دهم ذلك ثالمءدر الصاع سواء قل اللبن أم حر 0 

فكذلك هو معتير سواء قلت المصراة أو كثرت ٠‏ والله تعالى أعلم 
ا 1 24 لم لوط ك8 عاك 
- بإسسيت م العبد الزدالى . وقال شريح : إن شام رد من الزنا 

2 0 00 - 1 -6 5 : 1 

"٠6‏ - وإشن! عبد” الله بن" بوسافة حدثنا الايث” قال حد أت بعد امفوية عن أبيه عن أبى هربرة 

223 2 :2 د 5 - * لاط 2 14 ا اي ا ٠.‏ سوه 2 ث # فيء. 

رضى ان عنه أيه سمعة يقول : قال النى كيه « إذا رَنَت الأمة فتبين_زناها فايَجْلنها ولا يتب » ثم" إن 
ذنت فليخلنها ولا أبتئب» ثم" إن زات الثالثة فليَبمها ولو تحب من دمر » 

[ الحديث 5قركب أطرافة فى : 68م ع جم و7 رمو عرد ويد ] 

0 كك مَرشنا إسماعيل قال د مالك عن. ان شواب عن بول ل بن عبد ا عن أبى 
هريرة وزيد بن غالد رضى الله عنهما « ان رسولة اثْر يله سل عن الأمة إذا رَنَتْ ولم'“مخصن قال : إن 
رت فا إروها, م إن رت ذاجلدوها , ثم انادك فبيعوها ولو بضَّئِير ‏ . قال ابن” ثعاب : لا آدرى أ بعل 
الثالثة أو الرابءة 

[ الحديث قهم ‏ أطراف فى :7338 2 5مهر, معمد ) 

قوه ( باب بيع العيد الزاق ) أى جوازه مع بيان عيبه : وله ( دقال شريح أن شاء ردمن الزنا ) وصله سعيد 
أبن منصور من طريق ابن سيرين أن دجلا اشترى من رجل جاريةكانت جرت ول يعم بذلك المدترى , نخاصمه الى 
شري فقال : إن شاء رد من الزنا ٠‏ واسناده حي . ثم أورد المصنف ف الباب حديث «١‏ إذا زنت الآمة فليجلدهاء 
الحديث أورده من وجبين » وشاهد الترجة منه قوله فى آخره « فلبعها ولو بحبل من شعر » فانه يدل على جواز 
بيع الزاتى » ويشعر بأن الزنا عيب ف المبيع اقوله ولو يحبل من شعر , وسيأ لى الكلام عليه مستوف فى كتّتاب 
الحدود إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فائدة الأمى بيع الآمة الزائية المبالغة فى تمبب.ح فعلها » والاعلام بان 
الآمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا » وأتها لاتبق عند سيد زجرا لما عن معاودة الوئا » ولعل ذلك يكون سدبا 
لاعفافها إما أن زوجها المدترى أو يعفها المفيسه أو نصوتبا جيدكة 

/ا” يا سييست الشمراء والبيسع مع النساء 
5 0 - 0 5 2 ْ 

- رشن| أبو المان أخبرنا شيب عن الزهرى” قال عروة بن” الزثتير قالت عائشة” رض الله 

عنها « دخل علي رسول اللو ل فذ كات له فقال رسول ال يله : اشترى وأعتق فائما الولاه لمن أغتق 


ع - #ه ج بج » فح البارى 


يام عم كتاب البيوم 


1 2 - * 
م قام البى يلثم م اليك ىا على الله عا هر أله ثم قال : مابال” اناس تبشترطون أشروط” لبس فى 
كتاب ان ؟ من اشترط شراط ليس ىكتاب ال فو باعا” » وإن اشترطا ماه شرط » شرط” اللو أحق' وأوثتق » 
6 - شنا حَسانٌ بن" أبى عبد حلانّنا “هنا قال ممت نافنا محدعث” عن عبد اللو بن عبر رضى” 
لد عنهما« أن عائثة رذضى الله عنها -اوسّت تربرة » حرج إلى الصلاة » لما جاءَ قالت : نهم أبوا أن ببيموها 
إلا أن بش طوا اللا » فال البئء يلم : إما الوّلاه لمن أعتق » . قلت لنافم :حرا كان روجا أو عبدا ؟ 

فقال : ما يدرينى 
[الحديث دهم أطرافه فى : 8تذء 1ه اللكء لا0ل3 2 3105 ] 
قوله ( باب الشراء والبيع مع النساء ) أورد فبه حديث عائغة وابن عمر فى قصة شراء بريرة » وسيأتى الكلام 
عليه مستوق ف الشروط ان شاء الله تعالى » وشاهد الترجمة منه قوله « مابال رجال يشترطون شروطا ليست فى 
كتاب اللهء لاشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال , وكان الكلام فى هذا مع عائئة زوج النى وُه . وقوله فى 
آخر ححديث ابن عمر « قلت لنافع اح »هو قول هيام الرارى عنه ؛ وسيأتى ذكر الاختلاف فى زوج بريرة هل 
كان حرا أو عبدا فى كتاب النكاح إن شاء الله تمالى . وحسان: أول السند وقع عند المسشملى ه ابن أل عباد» 
وعند غيره هو حسان بن حسان » وهما واحد 
٠. 4 -‏ - ع مدا ات 
4 - بإسسيب هل بيع حاضرٌ لباد بقير أجر؟ وهل ابدينه أو ينه ؟ 
وقال الى يه « إذا استنصح أحد” 6 أخاة فلينسّخ 44 » . ورخص فيه عطاد 
٠١م‏ - مِرشن) عل به عبد الله حدئَنا فيان عن إسماعيل” عن قيس سمستة جر يرا رضى اله عنه يقول 
« بايمت رول ار وَكله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الثوء وإقام الصلاقرء وإيتاه ال كات 
والّسسم والطاعة » والنصح لكل سل » 
عباس رضى لله" عنهما قال : قال. رسول” ا يلتم د لا 25 ال كيان » ولا بع حاضت لباد » . قال : 
فقات” لان عباس : ماقوله 0 لايبيع حاضس” باد » ؟ قال : لايكون 4ه سمساراً 
[الحديث ده" طرقاه فى : *5075 73737426 ] 
قوله ( باب دل يبع حاضر لباد بغير أجر » وهل يعمئه أو ينصحه ) قال ابن المنير وغيره : حمل المصنف النبى 


عن ببع الحاضر للبادى على معنى خاص وهو البيع بالآجر أخذا من تفسير ابن عباس » وقوى ذلك بمموم أحادث 
« الدين التصبحة» لان الذى يبع بالآجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا واتما غرضه تحصيل الاجرة فافتضى ذلك 


الحديث 7ه 1؟- 4ه لم 5 


إجازة يبع الحاضر للبادى بغير أجرة من باب النصيحة . قلت : وي يده ما سيأتى فى بعض طرق الحديث المعلق 
أول أحاديث الباب » وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سال المكى « أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوية له على 
طلحة بن عبيد الله ء فقال له : ان النى بيع نبجى أن يديع حاضر لبادء ولحكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك 
فشاررى حتّى/أمرك وأنهاك ». قولهِ ( دقال النى لق إذا استنصح أحدى أعاء فلينصح له ) هو طرف من حديث 
وصله أحمد من حديث عطاء بن السسائب عن حك بن ألى يزيد عن أبيه ه حدئنى أبى قال قال رسول الله يله : دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من لعض » فاذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له » ورواه الببق من طريق عبد المأك بن عمير 
عن ألى الزبيد عن جابر مرفوعا مثله » وقد أخرجه مسل من طريق أبى خيثمة عن ألى الزبير بلفظ « لايبيع حاضر 
لباد دعوا الئاس ».زق الله بعضهم من بءض » . قو ( ورخص فيه عطاء ) أى فى بيع الحاضر للبادى , وصله عيد 
الرزاق عن التّورى عن عيد الله بن عثان أى ان خثم عن عطاء بن ألى رباح قال « سألته عن أعرالى أبيع له 
فرخص لى » و أما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبى تجيح عن ماهد قال د انما مبى رسول الله يَللْهِ أن 
يبدع حاضر لراد لآنه أراد أن بصيب المسلدون غرتهم , فأما اليوم فلا بأس . فقال عطاء : لايصاح اليوم . فقال 
مجاهد : ماأرى أيا مد إلالو أتاه ظر له من أهل الوادية إلا سيبيع له », فابجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل 
قوله هذا على كراهة التثزيه ولهذا نسب اليه مجاهد مانسب » وأخذ بقول مجاهد فى ذلك أبو حنيمة وتمسكوا بعموم 
قوله يبي ه الدين النصبحة » وزعموا أنه زاسخ لحديث النههى , وحمل المهور حديث « الدين النصيحة » على عمومه 
إلا فى بيع الحاضر للبادى فهو خاص فيقضى على العام والنسخ لايقبت بالاحتهال » وجمع البخارى يينهما بتخصيص 
النبى كن ينيع له بالآجرةكالسمسار » وأما من ينصحه فيعليه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل فى النبى عنده والله 
أعلم . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث جرير ف النصح لكل مس وقد تقدم الكلام عليه ى 
آخر كتاب الامان , والثانى حديث ابن عباس . وله ( حدثنا عبد الواح د ) هو ابن زياد. قوله ( لاتلقوا 
الركيان ) ذاد الكشمييى فى روايته ه للببع» وسيأتى الكلام عليه قريبا ٠‏ قوله ( لا يكون له سمسارا ) ,مبملتين 
هو فى الاصل القيم بالآمى والحافظ له ثم استعمل فى متولى البيسع والشراء لغيره » وف هذا النفسير تعقب على من 
فسر الحاضر بالبادى بأن المراد تهى الحاضر أن ديمع للبادى فى ذمن الغلاء شيثاً يحتاج اليه أهل البلد فهذا مذكور 
فى كنتب الحنفية » وقال غيرهم : صورته أن بحىء اليلد غريب بسلعته بريد ببعها بسعر الوقت فى الحال » فيأتيه 
بلدى فبقول له : ضعه عندى لأبيعه لك على التدديج بأغلى من هذا السعر» ل+ملوا الحك منوطا بالبادى ومن شارك 
فى معناه ٠‏ قال وا ما ذكر البادى فى الحديث -لكونه الغالب فألحق بة من يششاركه فى عدم معرفة السعر الماضر وإضرار 
أهل البلد بالاشارة عايه بأن لايبادر بالبييع » وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل المالكية البداوة قيداء وعن 
مالك لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشببه » قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أمان السلع والأسواق 
فليسوا داخلين فى ذلك . قال أبن المنذر : اختلفو! فى هذا النهى فالجرور أنه على التحرجم بشرط العلم بالنبى وأن 
يكون المتاع امجلوب ما يحتاج اليه وأن يعرض الحضرى ذلك على البدوى ؛ فلو عرضه البدوى على الحضرئ لم بمنع . 
واد بعض اشافعية عموم الحاجة وأن يظبر ببيع ذلك المتاع السعة فى تلك البلد » قال ابن دقيق العيد : أ كثر هذه 
الروط تدور بين اتباع المعنى أو االفظ , والذى بنيغى أن ينظر ف المعتى إلى الظوور والخفاء ليث يظبن بخصص 


لذفض )م -كتاب البيوع 
ال اا يي حاتم 
النص أو يعم »وحيث يخ فاتباع الانظ أولى , فأما اشتراط أن بلتمس البلدى ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ 
عليه وعدم ظورد المعنى فره ٠‏ فان الضرد الذى علل 0 الى لايفترق الخال فيه بين ؤال البلدى وعدمه » وأما 
اشتراط أن كون الطعام مما يدعو الحاجة اليه فتوسط سس الطبود وعد مه ع( ونا امتراط ظوود السعءة فكذاك 
أيضا لاحتيال أن بكرن المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد وأما اشتراط العم باانبى فلا [شكال 
فيه . وقال السبكى : شرط حاجة الناس اليه معدير , ولم يذكر جماعة عيومها وإئما ذكره الرافعى تبعا لابغرى ويحتاج 
إلى دليل . واختلفوا أيضا فما إذا وقع البيسع مع :وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يمح ؟ على 
القاعدة المشهورة 
6 - ياسيست من كره أن لهم حاضر” لباد بأجر 
5165 سس وَرَعنا عيل” الل 6 صَبارح رقنا أبو على المعو عن عبد امن بن عبد الث ن إديئار 
قال حد تى أبى عن عبد الله بن عر رض الل عنهما قال « تم رسول اله مَل أن يبيم حاضر لباد © وبه 
قال 2 عباس ١‏ 1 
قوله ( باب من كره أن يدبع حاضر لباد يأجر ) وبه قال ابن عباس . أى حيث فسر ذلك بالسمسار ؟! فى 
الحديث الذى قبله . قوله ( نمبى دسول أله عه أن يسع حاضر لباد ) كذا أورده من حد يث أبن عص ليس فيه 
التقبيد ,الاجر كا ف الترجمة . قال ابن بطال : أراد اللصنف أن بسع الحاضر لابادى لاوز بأجر وحوذ بغير 
أجر » واستدل على ذلك بقول ابن عباس » وكأنه قبد به مطاق حديث أبن عمر قال : وقد أجاز الاوذاعى أن 
الشير الحاضر عل اليادى وقال 0 يست الإشارة بمعأ ٠.‏ وعن الل وأنى حافة لا يشير علمه لاية إذا أشار 
عليه ققد باعه . وعند الشافعرة فى ذلك وجبان والراجح منهما الجواذ لانه إنما نهبى عن البيمع له ولدست الاشارة 
ببعأ ؛ وقد ورد اللاصس بنصحه فدل على جواز الاشارة : ( تنبيه ) : حديث أبن عمر فرد غريب ل أره إلا من 
رواية أنى على الحئق غن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار , وقد ضاق مخرجه على الاسماعيلى وعلى أبى نعيم فل 
نخر جاه إلامن طريق اليخارى 2 وله اغا من حدوت ابن غير أخرجه الشافعى عن ملك عن تافع عن ابن ع 
وليس هو ف « الموطأ » قال البوق : عدوه فى أفراد الشافعى وقد تابعه القعنى عن مالك ثم ساقه باسئادين 
9 القعنى 
ا باسبب لا يشو هامر لياه التقيرة: وكرهه ابن” سيرين" وإبراهي' لبائم ولاشرى 
وقال ابر اهيم” : إن العرب تقول _بح لى توب » وهى تعنى الشّراء 
١‏ ل ررشن) الك بن" ابر اهم قال أخبرتى ابن جُريج غن ان شهاب عن سعيد بن المسيب أنه 
- 5 4 ش ١ ١‏ 0-7 ْ همه ّ 1 2 0 ام 
عم أبا هريرة رضى اله عنه يقول : قال رسول الله يِه « لا يبتم مره على بيع اخيه »ولا تناجشواء ولا 
يبع حاضرٌ لياد 6 
5 - رعق تمده بن" للثنى حد ذا ماف حدَّثنًا ابن" عون عن عمد قال أنس' بن مالك رضي اله 


الحددث 5١٠١‏ 18م وام 

مسب ل ا تر 
عنه « نهينا أن يديع" حاض” لياد » 

قوله ( باب لايشترى حاضر لباد بالسسرة ) أى قياسا على البيع له أو استهالا للفظ البيع فى البيع والشراء » 
قال ابن حبيب الما لى : الراء لليادى مثل اليم » لقوله عليه الصلاة والسلام 5 ليدع بعضكم على بعض » فان معئاه 
الثراء . وعن مالك ف ذلك روايتان . قوله ( وكرهه أبن سيرين وابراههم للبأئع والمشترى ) أما قول ابن سيرين 
فوصله أبو عوانة فى حيحه من طريق ساة بن عاقمة عن ابن سيررين قال « لقيت أفس بن مالك فقلت : لابييسع حاضر 
لباد ء أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لم ؟ قال : نعم , . قال مد : وصدق إنما كلمة جامعة » وقد أخرجه أبو داود 
من طريق أبى بلال عن ابن سيرين عن أ نس بلفظ دكان يقال لا.يبيع حاضر لياد » وى كلة جامعة لايبيع له شيئا ولا 
يبتّاع له شيئاً » وأما ابراهم فب النخمى فم أقف عنه كذلك صريحا ٠‏ قوله ( قال براهيم : ان العرب تقول بع لى 
ثوبا وه تعنى الشراء ) هذا قاله ابراهيم استدلالا لما ذهب اليه من النسوية بين البيع والشراء فى الكراهة . ثم 
ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ألى هريدة » قوله ( عن ابن شاب ) فى رواية الاسماعيل عن طريق 
ألى عاصم عن أبن جريج ٠‏ اخبرتى ابن شهاب » ٠‏ وله ( لابسع المرء ) كذا الآكثر , ولالكشميينى لايبتاع وهو 
خيد يمعنى النهى : وقد نقدم البحث فيه قبل بأبواب . وكذا على قوله لاتناجشوا . ثانهما حديث أنس» قوله (عن 
عمد ) هو ابن سيرين ٠‏ قله ( نينا أن امع حأضر لباد ) زاد مسل والنسانى من طريق بو نس بن عبيد عن جمد بن 
سيرين عن أنس « وان كان أخاه أو آنا ووواء أبو داود والنسائى من وجسه آخر « عن يونس إن عبد عن 
الحسن عن أنس أن النى يِه فذكره ٠‏ وعرف بس ذه الروابة أن الناهى البهم فى الرواية الأولى هو النى يلم » 
وهو يقوى المذهب الصحيح أن اقول الصحابى نبينا عن كذا حك الرفع وأنه فى قوة قوله قال النى يله 

١لا‏ - باسبيب النهى عن لق ار كبان » وأن' بيعة مر دود 
لأن صاحبة” عاص 2 اذا كان به علا » وهو داع فى اليم واعلداع لايجوز 

16 - ورشن| تمد بن” بشار حدثنا عبد الوهاب 0118 لل لمر عن سعيد بن ألى سعيد عن 

أن هريرة راقو" اله عنه قال« مئ' النى يله عن الثاتى » وأن يسم حاضر لباد » 
2 - 0 20 0 
- وَِرْسُا عياش بز/ الوليد حدئنا عبد الاعلى حد نا معمرث عن ابن طاوس عن أبيه قال « سألت ‏ 
أ 1 | 2 0 
ابن عباس رضى الله عنهما : ما مدنى قوله لا بييمن حاضر” لباد ؟ فقال : لايكون” له مسار » 
ل ا ال ل ل 50 

54" عَرحث) مسدد حد ثنا يزيد بن زريع قال حدثنى التيعى عن ابى عمان عن عبد الو رصضى 
الث عنه قال« من اشكرى له له فليرثةٌ مأ صاعا . قال : و هئ" النى يِه عن دلق الببوع » 

6 برش عبله ال بن بوسف أخيرّنا مالك عن نافع عن عبد الَو بن عمر رضى الله علهما أن 
رسول لمر يزه قال « لا يييسم” بس على بيع دض ء ولا تلدوا سكم حقى يبط بها الى الدوق, » 


أضن ظ ؛+-كتاب البيوع 


ا يااااااااااااااااللللسسسسس اتتتس 
قله ( باب النبى عن تلق اركبان ‏ وأن ببعه مردود لآن صاحبه عاص 5 ثم إذا كان به عالما » وهو خداع فى 
الببع والخداع لابحوز ) جزم المصنف بأن البيسع مردود بناء على أن النهى يقتضى الفسادء لكن مل ذلك عند 
الحققين فما برجع إل ذات المنهى عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمى خارج عنه فيصم البيع و يبت الخبار بشرطه الى 
ذكره » وأما كون صاحبه عاصيا آ ما والاستدلال عليه يكونه خداعا فصحيح ولكن لايارم من ذلك أن يكون 
البمع مردودا لآن النبى لايرجع إلى نمس المقد ولا مخل بثثىء من أركانه وشرائطه وا'ما هو لدفع الاضرار بالركبان » 
والقول ببطلان البيع صار اليه بعض الما لكية و بعض الحنابلة » و يمكن أن يحمل قول البخارى ,ان البببع مدود على 
ما إذا اختار البائع رده فلا يخا لف الراجح , وقد تعقبه الإسماعبلى وألزمه التناقض ببيع المصرأة فان فيه خداءا ومع 
ذلك لم يبطل البيع » وكونه فصل فى بيع الحخاضر لأبادى بين أن المع ليا حون أ أ واستدل عليه أيضا 
بحديك حك بن حزام الماضى فى بيع الخبار ففيه « فانكذيا وكتتا حقت بركة بيعهماء قال فلم يبطل بيعبه! بالكذب 
والكتان للعيب ؛ وقد ورد باسناد يح «دأن صاحب السلعة إذا باعبا لمن تلقاه يصير بالخبار إذا دخل السوق » 
ثم ساقه من حديث أبى هريرة , قال ابن المنذر : أجاذ أبوحتيفة التلق وكرهه الجبور . قلت : الذى فى كتتب الحنفية 
| مكره التلق فى حالتين : أن يضر بأهل البلد » وان بلنبس السعر على الواردين . ثم اختلفوا : فقال الشافعى من تلقاه 
فقد أساء وصاحب السلعة بالخبار » وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أنى هريرة « أن النى يله مجى عن 
تلق الجلب » فان تلقاء فاشتراه فصاحبه بالخار إذا أتى السوق» . قلت : وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذى 
. وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب » وأخرجه مسم من طربق هشام عن ابن سين بلفظ ١‏ لا تلقوا الجلب , فن 
تلقاء فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخبار ء وقوله ه فهو بالخيار » أى إذا قدم السوق وعل السعر » وهل 
ينبت له مطلقا أو بشرط أن بيقع له فى البييع غبن ؟ وجبان » أصمبما الاول وبه قال الحنا بلة , وظاهره أيضا أن 
النبى لأجل منفعة الباءع واذالة الضرر عنه وصيائته من بخدعه . قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السسوق 
لاعلى نفع رب الساعة » وإلى ذلك جنح الكوفيو ن والأوزاعى قال : والحديث حجة للثافعى لاه أئيت الخيار 
للبائع لا لآمل الوق انتهى . واحتج مالك يحديث ابن عر المذكور فى آخر الباب » وسيأق الكلام على ذلك . 
وقد ذكر المصئف ف الباب أربعة أحاديث : أولها حديث أبى هريرة» قله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد 
اجيد الثقنى . قوله ( عن سعيد بن أبى سعيد ) هو المقبرى . قوأه ( عن الثلق ) ظاهره منع التلق مطلقا سواء كان 
قرببا أم بعيداً » سواءكان لاجل الشراء منهم أم لا وسبأقى البحث فيه . ثائيها حديث ابن عباس ء قَولْه (حدثنا 
عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى . قوله ( سألت ابن عباس ) كذا رواه مختصرا و ليس فيه التلق ذكر » وكأنه 
أشار على عادته إلى أصل الحديث , فقد سبق قبل با بين من وجه آخر عن معمر وف أوله , لاتلقوا الركبان » وكذا 
أخرجه مس من وجه آخر عن معمر ء والقول فى حديث ابن عبا سكالقول فى حديث أبى هريرة » وقوله «لاتلقوا 
الركيان » خرج عخرج الغالب فى أن من يحلب الطعام يكونون عددا ركبانا » ولا مفهوم له بل لوكان الجالب عددا 
مشاة أو واحدا راكباً أو ماشيا لم يختاف الح . وقوله : للبيع »يشمل البيع لم والببع منهم » ويغهم منه اشتراط 
قصد ذلك بالتلق » فلو تلق الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدم فبايعبم هل يتناوله النبى ؟ 
فيه اتمال ) فن نظر إلى الممنى لم يفترق عنده السك بذلك وهو الأصح عند الشافعية » وشرط بعض الشافمية فى 


الحديت 11م 9و لم شْ ولام 


اللبى أن يبتدى” المتلق فيطلب من الجالب البيع . فلو ابتدأ الجالب بطلاب البيع فاشترى منه المتلق لم يدخل فى النهى : 
وذكر امام الحرمين فى صودة التلق احرم أن يكذب فى سعر البلد ويشترى منهم بأقل من من المثل , وذكر المتولى 
فيا أن برهم كثرة الاؤنة عليهم فى الدخول ؛ وذكر أبو إعت الشيرازى أن يرم بكساد ماءههم ليغينهم : وقد 
يؤخذ من هذه التقيبدات إئبات الخيار لمن وقعت له ولو ل يكن هناك تلق” » لكن صرح الشافعية أن كون إخباره 
كذيا ليس شرطا بوت الخبار وإنما ينبت له الخبار إذا ظهر الغين فهو المعتبر وجوداً وعدما . ثالنها حديث 
أبن مسعود » وقد مضى الكلام عليه فى المصراة , والغرّض منه هنا قوله ه وتمى عن تلق البيوع » فانه يقتضى 
تقييد النهى المطلق فى التلق بما اذااكان لأجل المبايعة . رابعها حديث ابن عمر . وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى 
بعده . فدلت الطر يقة ااثالثة ‏ وهى فى الباب الذى يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع - أن الوصول إلى أول 
السوق لا يلق حتى يدخل السوق , وإلى هذا ذهب أحمد وإعق وابن المنذر وغيرهم » وصرح جماعة هن الشافعية بأن 
منتهى النهى عن الدَلقَ لايدخل البإد سواء وصل الى السوق أم لاء وعئد المالكية فى ذلك اختلاف كثير فى حد 
التلق . قله ( ولا نلقوا السلع ) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أى تتلقوا لذفت [حدى 
التاءين . ثم ان مطلق اانهى عن التلق يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق أشافعية » وقيد المالكية بحل 
اللبى بحد خصوص ء ثم اختلفوا فيه فقيل ميل وقيل فرسخان وقيل بومان وقيل مسافة القصر وهو قوك الثودى, 
وأما ايتداؤها فسأت البحث فيه فى الباب الذى بعده 

1 - باسيت مُنتبى للق 1 
- وَرشُن) مومى بن" إسماعيل. حد ثنا جوبرة عن نافع عن عبد ال رضى الل“ عنه” قال د كنا 
سيار كبان فتشترى منهم العام » قنهانا البى ل أن نمه حئ يسكع به سوق العام 0 

قال أبو عبد ان : هذا فى أعلى السوق » ويُبينث حديث” عبيد ال ٠‏ 

7 - جِررشن) مسدكذ حدثنا محبى عن عُبيد الله قال : حدثتى نافم عن عبد اللو رضى الله عن قال 
« كانوا يبتاعون الطعام فى أعلى السوق فيبيسوكه فى مكانه » قتهاهم رسوله الله يله أن بببعوه فى مكانم 
ا 

قوله ( باب منتهى التلق) أى وابتدائه » وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لاثتهائه من جبة الجالب » وأما من 
جبة المتلق فقد أشار المصنف .ذه الترجمة إلى أن ابّداءه الخروج من السوق أخذا من قول الصحابى إنهم كانوا 
يتبايعون بالطعام فى أعلى السوق فيبيعونه فى مكائه فنهاهم النى يِللَهِ أن يبيعره فى مكانه حتى ينقلوه » ول ينبم عن 
التباريع فى أعلى السوق فدل على أن التلق إلى أعلى السوق جائز » فان خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح 
الشافمية أنه لايدخل ف النهوى » وحد ابتداء التلق عندهم الحروج من البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكتهم 
معرقة السعر وطلب ال حظ لأنفسهم , فانلم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم , وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد 
فنادر ؛ والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا يا هو ظاهر الحديث . وهو قول أحمد واتحق , وعن الليث 


ف ."- كتاب البيوع 
ساسا اي ايي ابا يع ارو 4 ل مي ل م 
كراهة التق ولو فى الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة الوق . قِلْهِ (تال أبو عبد الله ) هو المصنف . 
وله ( هذا ف أعلى السوق) أى حديث جو برية عن نافع بلفظ وكنا تلق الركيان فاشترى مم الطعام » الحديث 0 
قال البخارى : وبينه حديث عبيد الله بن عس بعنى عن نافع أى حيث قال دوكانوا شيا يعون الطعام فى أعلى السوق » 
الحدرث مثله » وأراد البخارى بذلك الرد على من استدل به على جواذ تلق الركبان لإطلاق قول ابن تمر مكنا 
تلق الركبان » ولا دلالة فيه » لآن معناه أنهم كانوا يتاقونهم فى أعلى السوق كا فى دواية عبيد اله بن عس عن ثاة 3 
وقد صرح مالك فى روايته عن نافع بقوله « ولا تاقوا السلع حتى بط بها السوق» فدل على أن التق الذى لم ينه 
عنه عا هو مابلغ الوق ؛ والحديث يفسر بعضه بعضا . وادعى الطحاوى التعارض فى هاتين الروايتين وجمع بينهما 
بوقوع الضرد لاماب السلم وعدمه ؛ قال فسحدمل حددث النهبى على ما إذا حصل الضرد »؛ وحديثك الاناحة على ما إذا 
لم يحصل » ولا يخنى رجحان ابجع الذى جمع به البخارى والله أعلم (٠‏ تنبيه ) : وقع قول اليخارى «١‏ هذا فى أعلى 
السوق » 'عقب رواية عيسد الله بن عير فى رواية أنى ذر 5 ووقعى رواية غيره عقب حصديث جويرية 
وهو الصواب 
+7 - ياسيب إذا اشترط شمر وطا فى البيم لا حل 
م54أا- شا عيل ال 8 0 يدن مالك عن دشام - عرو عن أبيم عن عائشة رضى” 421 
مها قالث « جاء تنى بريرة” فقالت : كانئت أهلى على نسمر أواق فى كل عام أوفية” » فأعينيني . فقات : إن 
ل ' - ع 5 0 5 1 
أغلت أعلاث أن أعدها للم » ويكون وَلاوّك لىكملت”. فذهبت بريرة إلى أهلما فقالت للم » يوا ذلك عادها » 
خا ت من عند هم ورسول” الله يليه جألسن ذقالات : إفى قد عرتضت" 5 عامهم » فأبو | إل أن يكون” الى لام 
لم. كع الى َلك نأخترتت دائثةٌ النى يِه ففال : حُذيها واشترطى لما الوَلاءَ » فانما الولاه لمن أَغتق . 
8 ادم ه» 2 1 000 وف خلا ع ورج 

فثذعلت عااشة 3 قام رسول اللو يه فى الناس كمد الله واثنى ءلم تم قال : أما بعل" مايال رجالٍ 
بشترطون شُروطاً ليست فى كتاب الله » ما كان من شرط ليس فى كتاب لل فهو باطل” وإن كان مامة 

- - 1 6ش 7 اع مه 2 ؟.ى ا سمه 

شرط » قضاء الله احق 1 ا » وإعا الولاه لمن اعتق » 
١‏ 0 ع 5 له 1 55 00 ل 
1 ررش) عبد اهو بن” يوسف أخب نا مالك عن نافم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « ان 
عانشة أ للؤينينَ أرادت أن تشترى جارية فُتُمتقها » فقال أهلها : دي كباعلى أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك 

1 1 ض ِ عض 0 -ه م 1 

رسول الله يله فقال : لا منسك ذلت ء ذاها الو لاه إن أعتق » 
قوِله ( باب إذا اشترط ف البسع شروطا لاحل ) أى هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ أورد فيه حدي عالشة 
وان عمر فى قصة بريرة » وكأن غرضه بذلك أن اللببى يقتضى الفساد فيصح ما ذهب اليه من أن اانجى عن تلق 
الركيان برد به البيع ؛ وسيأتى الكلام عليه فىكتاب الشروط إن شاء الله تعالى 


الحديت .لم - لالم 7-0 ينض 


- جررشن) أبوااو ليد حدثنا الليث” عن ابن 0 ا أوس مم عم رظى الله عمهما عن 
الزى ليق قال د الم 2 إلا واء وها الك بالشعير 3 إلا هأءة وهاء » وَالْمّر باس 9 5 
هاء وهاء 6 

قوله ( باب بيع القر بالهّر ) أودد فيه حديث عمر مختصراً . وسيأتى الكلام عليه بعد باب 

همأ - سيت بم اليب باز ينب ر» والطعام بالطمام 

1م - وش إسماعيل حد د مالل عن ناف عن عبد الثر بن عررضىّ الث عنهما « أنكرسول ال 
يلع : ا عن الزابة والمذا بنة” بيع يع الث بال كيلا » ويسم لز بيب ر بالكرام كيلا 6 

[ الحديث 7١9١‏ أطرافه فى : الاك *ؤاك ك8 

ام - مَرَشا أبو النمان د 1 زيد عن أيوب عن ناف ص 3 عر رضى 6 مهما 2« ان 
الب يلم > 0 عن المز زأبغة . قال : والمزابنة” أن يم لمر كيل : إن اد فل وان تمن قل > 

107 > قال : وحدثنى زيد” بن" ثابت « ان البئ ييه رخص فى المَرايا حزما » 

[ الحديث علام ب أطرافه فى : 984 4 9388 , كاؤلم, ممم ) 

وله ( باب بع بيع الزبيب بالزبيب و الطعام بالطعام ) ذكر فيه حديث ابن حمر فى النهى عن المزابنة من طرشين » 
وسيأق الكلام عله زعد نوسة أنواب ٠‏ وف الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن نابت فى العرايا إيا » وسيأق 
الكلام عليه بعد سبعة أبواب . وذكر ف الترجمة الطعام بالطعام و ليس فى الحديث الذى ذكره ه للطمام ذكر» وكذلك 
ذكر فيها الزييب بالزييب والذى فى الحديث الزبيب بالكرم , قال الاسماع.لى : لعله أخذ ذلك من جبة المحنى » قال : 
ولو ترجم لاحدريث بيع العر فى ر .وس الشجر مله من جنسه بابسا لكان أولى اتهى ٠‏ عدم يخل البخارى ذلك م 
سيأ يعد ستة أبواب » وأما هنا ة.كأنه أشار إلى ما وقع فى لعض طرقه من ذكر الطمام » وهو فى رواية الليك 
عن نافع كا سيأ إن شاء الله تعالى ؛ وروى مسلم مرى حديث معمر بن عبد الله مرفوعا « الطءام بالطعام 
ملا إمثل ء 

3 بي 

ا - مرش 1 الل 00 نود احير مالا عل- عن ابن 0 0 ن مالك بن وس أخره د أيه 
ادس عرفا 3 دار » فدعالى طاحة” بن بيد لل 0 وه دق اصرف" ف 4 َأَخلّ ا سال 
يذه 6 لم قال : م ياف خاز فى من الذابة وعم إسمم ذللتَ . فال : : واللّم لاتفار قه' 0 أ منه » قال 


م - 44 ج م » فح الباري 


4؟ غم - كتاب البيوع 


- 0 ب 2 الم‎ ١ 
رسول ان يلت : الذهب بالذهب ريا إلا هاء وهاء » والير با لبرت ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشمير ربا إلا‎ 
6 هاء وهاء ؛ والم” بالعر 07 إلا هاء وهاء‎ 


قله ( باب بيع الشعير بالشعير ) أى ماحككه ؟ وول ( أنه اتقس صرفا ) بفتح الصاد المبملة أى من الدراثم 
يذه بٍكان معه » وبين ذلك الليث فى روايته عن ابن شباب و لفظه « عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أقبلت 
أقرل من يصطرف الدراهم ؟. . قله ر فتراوضنا ) بضاد معجمة أى تجار ينا الكلام فى قدر العوض بالزيادة والنقص 
كأن كلا منهما كان بروض صاحيه و يسبل خلقه » وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة . وهو أن يصفكل منهما 
سلمته لرفيقه قله رفأخذ الذمب يقلبها) أى الذهية . والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة . أو يحمل على أنه 
ضين الذهب مءنى العدد المذكور وهو المائة فانثه لذلك » وفى رواءة اللثك د فال طاحة إذا جاء خادمنا نعطيبك ورقك » 
وم أقف على نسمة الخازن الذى أشار اليه طلحة . قله ( من الغابة ) بالفين المعجمة وبعد الآلف موحدة يأى 
1 شرح أمرما ى أواخر الجباد فى قصة تركة الزبير بن العوام » وكأن طلحة كان له بها مال من نل وغيره وأشار إلى 
ذلك ابن عبد الب ٠‏ قوله حت تأخذ منه ) أى عوض الذهب » فى رواية الليث , والقه لتعطينه ورقه أو لتردن اليه 
ذهبه فان رسول لله وم قال » فذكره ٠‏ قوله ز الذهب بالورق ربا ) قال ابن عبد البر لم مختلف على مالك فيه 
وحله عنه الفماظ حتى رواه تحى بن أن ىكثير عن الاوزاعى عن مالك , وتابعه معمر والليث وغيرهما . وكذلك 
رواه الحفاظ عن ابن عيينة . وشذ أبو نعيم عنه فقال « الذهب بالذهب ». وكذلك رواء ابن [ق عن الزهرى ؛ 
ويحوز د قوله, الذمب بالورق» الرفم أى ببمع الذمب بالورق ذف المضاف للمل به ء أو المءنى الذهب يباع 
بالذهب , و نجوز اانصب أى بيعوا الذهب . والذعب يطلق على جميع أ نواعه المضرو بة وغيرها . والورق الفضة وهو 
بفتيم الواو وكسر الراء و باسكانما على المشهور ويمحوذ فتحوما . وقيل يكسر الواو المضروية وبفتحها امال » والمراد 
هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغيرمضروبة . وله رإلاهاء وها. ) بال فيهما وفتح الحمزة» وقيل بالكسر ؛ وقيل 
بالسكون وحكى القصر بغير همز وخخطأها الخطابى » ورد عليه النووى وتال : هى سحيحة لكن فليلة والمعنى خذ 
وهات ؛ وك ٠‏ هاك » بزيادة كاف مكسورة يقال : هاء » بكسر الحمزة >نى هات و بفتحها عمنى خذ بغر تلوين » 
وتال انن الاثير : هاء وها. هو أن يقو لكل ,ا حد من البروين هاء فيمطيه ما فى يده كالحديث الآخر ١‏ إلا بدا ببد» 
يعنى مقا بضة فق املس . و قيل معناه خخذ وأعط , قال وغير الخطانى يجحيز فما السكون على حذف الءوض و يتتزل 
منزلة ها . التى للتئبيه . وتال ابن مالك : ها اسم فمل بنى خذ . وإن وقعمت بعد إلا جب تقدير قول قبله يكون 
به كا فكأنه قبل : ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من التبابعين هاء وهاء . وقال الخليل : كلة تستعمل 
عند المناولة ٠‏ والمقصود من قوله دهاء وهاء » أن يقو ل كل واحد من المنعاقد.ن لصاحبه ها. يتا بضان فى ايجلس 
ول ابن مالك : حةما أن لانقع بعد إلا كا لابقع بعدها خذ , قال : فالقدر لاتبيعوا الذهب بالورق إلا مقرلا بين 
المتماقدين هاء وهاء . واستدل نه على اشتراط التقايض فى الصرف فى ١‏ مجلس وهو قول ألى حشيقة واشافعى , ؤعن 
مالك لايحوز الصرف إلا عد الايحاب بالكلام , ولو اثقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقا بضبما ؛ ومذهيه 
أنه لابمرز عنده تراخى القبض فى الصرف سواء كانا فى امجلس أو تفرتا » وحمل قوك عمر « لايفارقه » على الفور 


الحديث 1104م مالم قبا 


حتى لو أخر الصيرفى اأقبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاذ . قله ( الب بالبر ) بضم الموحدة 
ثم راء من أسماء الحنطة » والشعير بفتح أوله معروف وحى جوازكمره ؛ واستدل به على أن ابر والشعير صنفان 
وهو قول اجمبور » وخالف ف ذلك مالك والليث والأوزاعى ذقالوا هما صنف واحد » قال ابن عبد البر : فى هذا 
الحديث أن الكبير بلى البيع والشراء لنفسه وان كان له وكلاء وأعوان يكفونه . وفيه الماكسة فى البيمع والمراوضة 
و:قليب السلعة » وفائدته الآمن من الغين , وأن من العلم ما يخق على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره » وأن 
الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لاوز ينهى عنة ويرشد إلى الحق ‏ وأن من أفتى بحم حسن أن يذكر دليله » وأن 
“ققد أحوال رعيته دييتم بمصالحهم . وفيه الوين لتأ كيد الخبر , ويه الحجة ضبر الواحد » وأرن الحجة على من 
خالف فى حم من الأحكام التى فى كتاب الله أو حديث رسوله . وفبه أن النسيئة لاتجوز فى بع الذهب بالورق » 
وإذا ل بحر فنهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لابجوز فى الذهب بالذمب وهو جلس واحد ء وكدذا الورق 
بالورق ٠‏ يعنى إذا لم تكن رواية ابن احق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب , وقد نقل ابن عيد 
البر وغيره الإجماع على هذا الك , أى التسوية فى المنع بين النهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ 
يذلك عن القياس 
/ا/و - بيست بيع اذاهب بالذاهب 

- رَرش) صداقة بن" الفضل أخبرنا إسماعيل” بن عَكيةَ قال حدتتتى يحبى بن أبى إسحاق” حل ثنا 
٠‏ عبد الرحمن بن' أبى بكرة قال : قال أبو بكر رض الل عن : قال رسول” الله كيه « لاتبيموا الذكعب 
اذاهب إلا سواء بسواءء والفضّة بالفضة ,لأسو بسوام» وبيعو | الذهب بالزضة والفضة بالذه يكيف ش20 

[ الحديث 3١9٠‏ طرفه فى : 3149 ] ش 

وله ( باب ببع الذهب بالذهب ) تقدم كه فى الباب الذى قبله » وذكر المصنف فيه حديث أبى بكرة » ثم 
أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحى بن أبى إسعق » ودجال الاسنادين بصريو نكلهم . وأخذ حم بيع 
الذهب بالورق من قوله ‏ وبيءوا الذهب بالفضة والفضة بالذه ب كيف شئتم » وف الروابة الآخرى ١‏ وأمينا أن 

0 
14 - باسببت بيع_ القضة بالضّه 

- ورشن) عبيد” للم ب شد دنا عض حد نا ابن أخى التهرى” عن علو قا ل سال 
ابن" عبد ا عن عبد الث بن عم رضى النّه عنهما أن أنا سعيل اللدرى عد 0 مثل داك حديدًا عن رسولر الثم 
ولا ذلئية عبد الث بن" عم * فقال : يا أبا سميد ‏ .اهذا الذى نحدتث” عن رسولر اهو مَكيةْ ؟ قال أبوسميد 
5 1 ًُ اس 9 ل ع 
فى الصرف سممت” رسول الثم وَكتع بقول « الذاهب بالذهب ثلا مثل » والوترق بالورقر مثلا عثلر » 

[ الحديث 309١‏ طرفام فى : 0997* » غلالل ] 

١7‏ س مرشث) عبده الله بن" وف أخبرنا ملك" عن نافع عن ألى سعيد الحدرئ رضي اله 


ملع ظ ْ 4" -كلتاب البيوع 


رسول" الله 2 قال م لاتديعوا النهب بالذهبر وذ مل عل ولا كفو عضها على بعض ©» ولا 2 
الورق «اورقر إإشيثلاً عثل ء ولا دوا عضّها على بعضٍ ء» ولا تبيموا منها غائبا بناجز © 

قوله ( باب بيع الفضة بالفضة ) تقدم حككه أيضا . قله ( حدئنى عبد الله بن سعد ) زاد فى دواية 
المسّمل . وهو ابن ابراه بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وابن أخى الزهرى هو عمد بن عبد الله 
أبن مسلم ٠‏ قوله ) عن عيد الله بن عر رضى الله عنهما أن أيا ستعيك الخدرى حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله 
َل فلقيه عبد الله بن عير فقال : يا أبا عمد ماهذا الذى نحدث عن رسول الله لل ؟ فقال أبو سعيد فى الصرف 
سععت رسول الله يل بقول ) وذ كن الحديث . هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم أشي »وقد أخراسة الإاعيل 
من و جهين عن يعقوب بن ابرأهيم شيخ شيخ البخارى فيه بلفظ , ان 0 حدثه حديثًا مكل حديث عير عن 
رسول الله لله ى الصرف ٠‏ فقال أبو سعيد . فذكره . فظهر ببذه الرواية معنى قوله « مثل ذلك » أى مثل حديث 
عير . أى حددث عير الماضى قربياق قصة طلحة بن عبيد الله » و:-كاف ا(-كرماتى هنا فقال : قوله « مثل ذلك » أى 
مثل حد يث أبى بكرة فى وجوب المساواة ولو وةف عل رواية الاسماعيل لما عدل عنبها . وةوله « فاقيه عبد الله » 
أى بعد أن كان سمع مثيم الحديث فأراد أن يستثيته فيه » وقد وقع لأبى سعيد مع ابن عير فى هذا الحديث قصة وهى 
هذه ٠‏ ووقعت له فيه مع أبن عياس قصة أخرى ك فى الباب الذى بعده ٠‏ فأما قصته مع ابن عمر فاتفرد بها البخارى 
من طر يق سالم . وأخرجبا مسل من طريق الليث عن نافع و لفظه د إن ابن عمر قال له رجل من بنى ليث : إن أبا 
سعيد الخدرى يأثر هذا عن رسول الله َه , قال نافع : فذهب ديد الله وأنا معه واللث حتى دخل على ألى سعيد 
الخدرى فقال : ان هذا أخيرتى أنك تخب أن رسول الله يلت نمى عن بيع الوق بالورق إلا مثلا بمثل » الحديث » 
فأشار لق سعيد بأصيعيه إل عمنيه وأذامه فقال « أبصرت عيناى وسممعت أذناى رسول الله يه يول لا تبيعوا 
الورق بالورق إلا ملا مثل» الحديث . ولسلم من طريق أبى نضرة فى هذه القصة لابن عمر مع أنى سعيد « أن أبن 
عمر نبى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أ.و سعيد بنهى النى َه » . وأما قصة أنى سعيد مع ابن عباس 
فسأذكرها فى الباب الذى يليه ٠‏ قوله فى الروابة الآولى ( الذهب بالذهب ) يجوز فى الذهب الرفع والنصب » وقد 
تقدم "و جببه ؛ ويدخل فى الذهب جميع أصنافة من مضروب ومنقوش وجيد وردىء وصحيح ومكسر وحلى وتبر 
وخالص ومغشوش » ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الإجاع . قوله ( مثل بمثل ) كذا فى دواية ألى ذر بالرفع » 
ولغير ألى ذر «مثلا ,#ثل » وهو مصدر فى موضع الحال أى الذهب يباع بالذهب موزوئا بموزون» أو مصدر 
مؤكد أى يوزن ونا بوزن » وذاد مس فى دواية سهيل بن أبى صالح عن أبيه « إلا وذنا بوزن مثلا .ممئل سواء 
بسواء ء قوله ( ولا تشفوا ) بم أوله وكبر الشين المعجمة وتشديد الفاءأى تفضلوا » وهو رباعى من أشف , 
والشفبالكسر الزيادة » وتطلق على النقص ٠‏ قله ( ولا تسعوا مها غائيا بناجز ) بنون وجبم وذاى مؤجلا حال » 
أى والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن أنجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر , قال أبن 
بطال :فيه حجة للشافعى فى قوله : من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير ل يحز أن يقاص أحدهما الآخر با 
له للأنه يدخل فى معنى بيع الذهب بالورق دينا . لانه إذا ل يجز غائب بناجز فأحرى أن لا وز غافت قا تلن :وأا 
الحديث الذى أخرجه أصماب السان عن أبن عبر قال «كنت أبيع الإبل بالبقيع : أبيع بالدنانهي وآخذ الددام » 


الحذيث مام ب وال؟ ابزلم 


وأبيع بالدرامم وأخذ الدثائير. فسألت رسول انه يله عن ذلك فقال : لا 9 به إذا كان لسعر يومه ولم تفترقأ 
وبينكا ثىء » قلا دخل فى بع الذعب بالورق دينا ٠‏ لان الهى بقءض الدراثم عن الدنائيي ل يتصد إل التأخير فى 
الصرف قله ابن بطال » واستدل بقرله « مثلا مل » على بطلان البيع نام م ع ةوهو أن يبع مدعجوة ودينارأ 
بدينارين مثلا » وأصرح من ذالك فى الاسةدلال على المنع حدرث فضالة بن عبيد علد مسلم ىرد البيع فى 
القلادة الى فا خرز وذهب حدى تفصل أخرجه مس » وق روايءة أنى داود دنقلت عا أزدكٌ الحجارة » فقال : 
لاحتى مين بينبما . 
9لا - باسيب 3 ينار بالنثينار نا 

ه4١"‏ وة/اا سس مَرشنا 9 بن عبد او دنا امالك رقنا ا رج قال أخبر فى عم رو بن” 

نار ,أن أبا ساح الباحة أخسيره أ سيم أبا سعيد اللدرى» رضى 0 عنه ايقولة و التجا تار 
ار م بالتدم . قلت“ له : فان ار 9 لايقوله” . ققال أبو سعيد : سألتة فقلت ته من" البو كان 


أو وَجِدنْهُ 2 براه اذك كارا برام ار برسول اله كيه مثى » ولكن أخبرنى أسامة 
أن" النى" مكلا قال ار فى النسيئة » 


قوله ) 5 بيع الدينار بالديئار فساء ) بفتح النون المهملة والمد والتنوين منصوبا ‏ أى مؤجلا مؤخرا ٠‏ يقال 
أنسأه نساء وذسيئة . قوله ( الضحاك بن عخلد ) هو أبو عاصم شيخ البخارى » وقد حدث فى مواضع عنه بواسطة 
كبذا الموضع . قله ( سمع أبا سعيد الخدرى يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ) كنذا وقع فى هذه الطريق » 
وقد أخرجه مسل من طريق ابن عييئة عن عمرو بن دينار فزاد فيه « مثلا ,مثل » من زاد أو ازداد فقد أربى» . 
قوله ( ان ابن عباس لا يقوله ) فى دواية مس « يقول غير هذا . قَوله ( فقال أبو سعيد سألته ) فى رواية مس 
د لقد لقيت ابن عباس فقلت له » . قو ( فقال كل ذلك لا أقول ) بنصب «كل » على أنه مفعول مقدم , وهو فى 
المعنى نظير قوله عليه الصلاة وااسلام فى حديث ذى اليدين « كل ذلك لم يكن » فالمنق هو اليجموع ٠‏ وف دواية مس 
د فقال لم أسمعه من رسول اله يع ولااوجدته فىكتاب الله عز وجل » ولمسم من طريق عطاء « أن أبا سعيد لق 
ابن عباس » فذكر نحوه وفيه « فقال كل ذلك لا أقول , أما رسول الله تم أل به » وأما كتاب اله فلا أله » 
أى لا أعل هذا الح فيه , وإما قال لابى سعيد « أ: تم أعلم برسول الله يَلِيَهِ منى » لكون أبى سعيد وأ نظارهكانوا 
أسن منه وأكثر ملازمة لرسول اتج ودق السساف دل عل أن أ سب زان عباس متقات عل أن كم 
الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة . قله ( لا دبا إلافى النسيئة ) فى رواية مس الربا فى النسيئة » وله 
من طريق عبيد الله بن أنى يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس «١‏ لأما الربا فى النسيئة » زاد فى رواية عطاء « ألا أما 
الربا » وذاد فى دواية طاوس عن ابن عباس ١‏ لا ربا فما كان يدا بيد » وروى مل من طريق أبى نضرة قال 
«سألت ابن عباس عن الصرف تقال : أيدا بيد ؟ قلت : قل قل أن فأخيرت أبا سعيد فقال: :أ وقال ذلك ؟ 
إنا سنكتب اليه فلا يفتيكئوه» وله من وجه اعون ان نضرة د سأات ابن عر وابن عباس عن الصرف .فل يريا به 


ىم ع" -كتاب البيوع 
بأسا » فاق لقاعد عند أبى سعمد فسا لته عن الصرف فقال : مازاد فهو ربا ء فأنكرت ذلك اقولماء فذكر الحديث 
قال « خدثتى أبو الصبباء أنه سأل ابن عباس عنه مك فكرهه, . والصرف بفتح المهملة : دفع ذهب وأخذ فضة 
وعكسه , وله شرطان : مع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه » ومئع التفاضل فى النوع الواحد 
منهما وهو قول الجبور . وخالف فيه ابن عمر ثم رجع » وابن عباس واختاف فى رجوعه . وقد روى الحاكم من 
طريق حمان العدوى وهو بالمهماة والتحتا نية « سألت أيا يجار عن الصرف فقال :كان ابن عباس لاايرى به بأسا زمانا 
من عمره ماكان منه عمنا بعين بدا بيد »وكان يقول : [أما الزبا فى النسيئة » فلقيه أبو سعيد » فذكر القصة والحديث 
وفيه « القّر بالمّر والمئطة با حاطة والشعير بالشعيرو الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا مثل » فن زاد فهو 
ريا » فقال ابن عناس : أستغفر الله وأتوب اليه » فكان ينبى عنه أشد النهى » . واتفق العلماء على صمة حديث 
: أسامة » واختلفوا فى المع بينه وبين حديث ألى سعيد فقيل : منسوخ , للكن النسخ لا يبت بالاحتال . وقيسل 
المعنى فى قوله « لا رباء الربا الأغلظ الثديد التحر اوعد عليه بالعقاب الشديد يا تقول العرب لا عالم فى البلد 
إلا زيد مع أن فيا علماء غيره » و لأا القصد ننى الأكل لانن. الأصل » وأيضا فنى نحريم ربا الفضل من حديث 
أسامة انما هو بالمفهوم » فيقدم عليه حديث أب سعيد لآن دلالته بالمنطوق + ويحمل حديث أسامة على الربا الأ كير 
كا تقدم والله أعل . وقال الطبرى : ممنى حديث أسامة ١‏ لاريا إلافى النسيئة» إذا اختلفت أنواع البيع والفضل 
فبه يدا بيد ريا جما يينه وبين حديث ألى سعيد . ( تنبيه ) : وقع فى فسخة الصغااق هنا « قال أبو عيد الله » بعثى 
اليخارى « “معت سامان بن حرب يقول : لاريا إلا فى النسيئة هذا عندنا فى الذهب بالورق والهنطة بالشعير متفاضلا 
ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة » . قلت : وهذا موافق © وفى قصة أنى سعيد مع ابن 
جمر ومع ابن عباس أن العالم يناظى العالم ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف الى الاجتماع وحتج عليه بالادلة 
وفيه اقرار الصغير للكبير بفضل التقدم 
٠م‏ - باسيب بيع الوترق بالذكهب أسيئة 
«حاكء إما؟ - ورش]') حنص” بن" عر حدكدنا شّمية قال أخبرنى حَببب” بن أبى ثابت قال متأب 


للغبال قال : سألت التراء بن عازب وزيد بن أدقم” رضى الله عنم عن الصرف » فسكل واحد منهما يقول : 
هذا خير منى » فكلاها يقول : نهى رسول ار مَكيةٍ عن بيم الذكهب بالورق ديناً » 

وله ( باب بمع الورق بالذهب نسيئة ) البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا ء فبى أربعة أقسام : 
فبيع اانقد ما إعثله وهو المراطلة » أو ينقد غيره وهو الصرف . دبيع العرض .ينقد يسمى النقد نا والعرض 
عوضا » و بيع العرض بالعرض يسمى مقابضة . والحاول فى جميسع ذلك جائز » وأما التأجيل فانكان النقد بالنقد 
مؤخرا فلا يحوذ ؛ وإن كان العرض جاذ ؛ وان كان العرض مؤخرا فهو السل , وان كانا مؤخرين فبو بيع الدين 


)1١ (‏ ياف امل 


الحديت .نم - )دام عدم 


بالذعب أو عكسه , وسمى به لصرفه عن مقتضى البياءات من بجواز التفاضل فيه ٠‏ وقيل من الضريف وهو 
تصو يتبما فى الميذان ؛ وسيأفى فى أوائل الحجرة من طريق فيان عن عمرى بن دينار عن أبى ا هال قال « باع شر يك 
درام أى بذهب ف الوق فسيئة . فقلت : سبحان الله أيصلح هذا ؟ فقال . لفد بءتها ى السوق فا عابه على أحد » 
فسأات البراء بن عاذب ٠‏ فذكره - قِوله ( هذا خير منى ) فى رواية سفيان المدكورة « قال فالق زيد بن أرق فاسأله 
فأنه كان أعظمنا تحارة » فسأًلته »فذكره . وفى رواية الجيدى فى مسنده من هذا الوجه عن سفمان ٠‏ فقال صدق 
البراء » وقد تقدم فى « باب التجارة فى البر » من وجه آخر عن أبى نبال بلفظ ١‏ أن كان يدا بيد فلا بأس ٠‏ وإن 
كان نسيئًا فلا يصلح . وى الحديث ماكان عليه الصحابة من التواضع ؛ وإنصاف بعضهم بعضا » ومعرفة أحدهم حق 
الآخر . واستظبار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم » وسيأتى بعد الكلام على هذا الحديث فى الشركة إن شاء 
الله تعالى 


5 بسيبست ببع الزتهب بالوارق ب‎ -4١ 
006 5 ال 2 عام 3 ل‎ 4 5 
مَِرشْ) عمر ان بن ميسرة حدنا ماد بن' الدَوام أخبرنا >بى بن ألى إسحاق حد ثنا عبد‎ - 
الزن بن" أي بسكرة عن أبيه رضى” لله عنه قال 9 نهى النئ ول عن النضّة بالنضة والذاهب بالذ هبر إلا‎ 
» سوا سؤاوةة وام أن اداع اذكهب بالف كيف" شنا ء والنضة بالذه كيف شنا‎ 
وليس فيه‎ ٠ قله ( باب بب. الذمب بالو ق يدا بيد ) ذكر فيه حديث أبى بكرة الماضى قبل بثلاثة أبواب‎ 
التقيد بالحلول . وكأنه أشاد بذلك إلى ماوقع فى بمض طرفه : فقد أخرجه ملم عن أبى الر بيع عن عباد الذى‎ 
أخرجه البخادى من طريقه وفيه , فسأله رجل فقال : يدا بيد . فقال : مكذا ممعت » وأخرجه ملم من طريق‎ 
والفضة‎ ٠ يحى بن ألى كثير عن صحى بن ألى [حق فل يسق افظه , فساقه أبو عوانه فى مستخرجه فقال فى آخره‎ 
بالذهب كيف شلتم يدا ببد» واشتراط القبض فى الصرف متفق عليه . وما رقع الاختلاف فى التفاضل بين الجنس‎ 
الواحد واستدل به على بع الربويات بعضما ببعض اذا كان بدا بيد ء وأصرح منه حديث عيادة بن الصامت عند‎ 
2 #إس ك1 ب‎ > - 20 5 2-7 
ّم باسبب بيع المزا ينة 6 وى بيع لمر بالشترء وعم الزييب بالكر"م » وييمة العّرايا‎ 
- 2 ظ و‎ - 7 5 
قال أن : نهى النبئئ مكلاف عن المزا بنة والها فل‎ 
١ 35 5 ىل م 0 * م‎ - 
ورششنا نحى ن بكر حدقا لليث” عن عتيل عن ابن شهاب أخبرنى سال بن عبد اللو عن‎ - 8+ 
عبد لو بن عر" رضى” الله عنهما أن" رسول ار وكيك قال « لانديموا الم حتى يبدو صَلاحه . ولا تبيموا‎ 
3 ل‎ 
» الثم بالير‎ 
3-3 قال سا5 : وأخرنى عبد” الله عن زيد ننابت إن وَسَول” لله لله رض بمد ذلك فى‎ - 4 


ا 4؟ -كتاب البيوع 


المرَاما بالطب أو بالتذر 2 0 فى غيره » 

مد - مرش عبد” الله بن" بوسّف أخبرنا مالك عن ناف عن عبد اط بن عمر رضى_ الله عنهما ١‏ ان 
رسول الله ونه وى عن الا بن بوالناية يم لمر بالتذر 31 ا الكر'م ازيب كيلا » 

حداء - ورشنا عيل” الو بن ولف أخبرنا مالك عن داود نِ الممين عن أ سُفْيانَ مول ابن ألى 
أحد عن أبى سعيد الددرى” رضى اله عنه” « ان" رسول الله يَلقَْ ب عن الأزابنة والحائلة . وللزابنة” اشتراه 
الممر بالتغر 50 , الآخل » ْ 

مام ب رشة) سندة جرنا! وسار عن اشيبالى عن عكرمة عن ان عباس رمى ا :عنما 
قال « نهى النى يقد عن الحاقلة واد :بنة » 

هدا؟ - مَرَش عبد اللو بن لس ران حر عن زيد بن ثابت رضى انه 


عنهم 8 انث ل لله كيه أرخص لصاحبر العرٍ 2 أن ينيعها مخرضها » 

قله ( باب بيع المزابنة ) الاق والموحدة والنون » مفاعلة من الزن بفتح الزاى وسكون الموحدة وهو 
الدفع اللشديد » ومئه سميت الحرب الزدون لششدة الدفم فيا ؛ دقل لأبيع الخصوص المزابئة لآن كل واحد من 
اتبايمين يدفع صاحبه عن حقه , أو لآن أحندهما إذا وقف على ما فيه من الغين أراد دفم الببع بفسخه » وأراد 
الآخر دفعه عن هذه الإزادة بامضاء البيع . قله ( وى بيع المر ) بالمثناة والسكون ( بالمر ) بالمثلثة وفتح الم » 
والمراد به الرطب خاصة . وقوله « بيع الزبيب بالكرم» أى بالعنب » وهذا أصل المزاينة » وألحق الشافعى يذلك 
كل ببع مول ,يمجهول » أو ,علوم من جنس محرى الربا فى نقده قال : وأما من قال أضمن لك صير تك هذه بعشربن 
صاعا مثلا فا زاد فلى وما نقص فعلى فهو من الهار وليس من المزابئة . قات : لكن تقدم فى ه باب بيع الزبيب 
التي ين رد سدع ان عن ا حت ل الراحة أن م ل ل الول دان ع دح 
أن من صور المزابئة أيضا هذه الصورة من الهار » ولا يازم منكونها قارا أن لانسمى مناينة . ومن صور المزايئة 
أيضا ببيع الزرع لكا رق رو امم مربي عبد أن بمو عن لاقع الفا اران بيع تمر النخل 
بالعر كيلاء دبيع العنب بالزبيب كيلا , وبيع الزدع بالحنطة كيلاء وستأقى هذه الزيادة للصنف من طريق الليث 
عن نافع بعد أبواب ٠‏ وقال مالك : المزابنة كل ثىء من الجراف لابمل حكياه ولا وزنه ولا عدده إذا ببع بثىء 
مسمى من الكيل وغيره » سواء كان من جنس يحرى الربا فى نقده أم لا . وسبب النهى عنه مابدخله من الهار 
والغرر ء قال ابن عبد ألبى : نظر مالك إلى معنى المزايئة لغة ‏ وهى المدافعة ‏ ويدخل فها الهار والمخاطرة » وفسر 
بعضهم المزابنة بأنم! بيع الثر قبل بدو صلاحه » وهو خطأ فالمغايرة بينبما ظاهرة من أول حديث ف هذا الباب . 
وقبل فى المزارعة على الجزء وقيل غير ذلك ٠‏ والذى ندل عليه الأحاديث فى تفسيرها أولى . قوله ( قال أفى ال) 
يأنى موصولا في ه باب بيع الخاضرة » وفيه تفسير الماقلة . ثم أورد المصئف تحديث أبن مر من رواية ابه سالم 


الحدث ىام - امام مذ4م 


ومن رواية نافع كلاهما عنه » ثم حديث أى سعيد فى ذلك . وق طريق نافع فسن المدانة #وطاهرة انبا مخ 
المرفوع . ومثله فى حديث ألى سعيد فى الباب ؛ وأخرجه مس من حديث جاب كذلك , ويؤيد كونه مرفوعا رواية 
سالم وان لم يتعرض فيها لذكر المزابنة » وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فوم أعرف بتفسيره من 
غيرهم . وقال ابن عبد الى : لاخالف لى فى أن مثل هذا مزابئة , وأ'ما اختلفوا هل يلاحق بذلك كل مالا يحوز 
إلا مثلا عثل فلا يحوز فيه كيل يحزاف ولا جزاف يجزاف ؟ فالبيور على الإلحاق . وقيل مختص ذلك بالنخل 
والكرم . واله أعل . قله ( قال سالم ) هو موصول بالاسناد المذكور » وقد أفرد حديث زيد بن ثابت فى آخر 
الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه » وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموما فى ساق واحدء. 
وأخرجه الترمذى من طريق محمد بن [حق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ولم بفصل حديث أبن تمر من 
حديث زيد بن ثابت » وأشاد الترمذى إلى أنه وهم فيه والصواب التفصيل » ولفظ الترمذى دعن زيد ين ثابت أن 
النى يلل نمى عن المحافلة والمزابنة » إلا أنه قد أذن لاهل العراءا أن يبيعوها بمثل خرصها » ومراد الترمذى أن 
التصرريح بالنهى عن المزاينة ل بردى حديث زيد بن ثابت وما رواه ابن عير بغير واسطة ء وروى ابن عير استاناء 

العرابا بواسطة زيد بن ثابت » فان كانت رواة ابن إسعق محفوظة احتمل أن يكون ابن عبر حمل الحديث كله عن 
ٍ ذيد ,بن ثابت وكان عنده لعضه بغير واسطة ٠.‏ واستدل بأحاديث الباب على نحريم بسع الرطب ,اليابس منه ولو 
.. .تساويا فى الكيل والوزن لآن الاعتبار بالتساوى إما يصم حالة الكال , واارطب قد ينقص إذا جف عن اليابس 
نقصا لا .يتقدر وهو قول اموور » وعن أبى حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوءة » وخالفه صاحباه فى ذلك لصحة 
الأحاديث الواددة فى اللبى عن ذلك ؛ وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبى وقاص « ان النى يله سئل عن بيع 
الرطب بالقر فقال : أينقص الزطب إذا جف ؟ قالوا ني » قال : فلا اذاء أخرجه مالك وأصحاب السان وسمحه . 
التزمذى وابن خزريمة وابن حبان والحاك . قوله ( دخص بعد ذلك ) أى بعد النهى عن بيع القر باقر (فى بيع - 
العرايا ) وهذا من أصرح ماورد فى الرد على من حمل من الحنفية النبى عن بيع المْر بالّر على عمومه ومنع أن يكون ٠‏ 
ببع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكان ختلفان وردا فى سياق واحد ؛ وكذاك من زعم منهم كا حكاء ابن المنذر 
عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنبى عن بيع القر بالّر لان المنسوخ لا يكون بعد الناسخ . وله (بالرطب أو بالمر) 
كذا عند البخارى ومسل هن رواية عقيل عن الزهرى بلفظ «١‏ أو» وى محتملة أن تكون للتخيير وأن تكون 
لاشك » وأخ رجه النساق والطرانى من طريق صالح بن كيسان واابعيق من طريق الأوزاعى كلاهما عن الزهرى 
بلفظ « بالرطب و بالقر ولم يرخص ف غير ذلك » مكذا ذكره بالواوء وهذا ييدكون ه أو » عمنى التخيير لا 
الشك ؛ بخلاف ماجزم به النووى . وكذلك أخرجه أبو داود هن طريق الزهرى أيضا عن خارجة بن زيد بن 
ثابت عن أبيه وإسناده صصح » وليس مو اختلافا على الزهرى فان ابن وهب رواه عن يونس عن الزهرى 
بالاستادين أخر جهما النساتى وفرقهما » وإذا ثينت هذه الروابةكانت فيها <جة للوجه الصائر إلى جواذ بيع الرطب 
انخروص على دءوس النخل بالرطب الخروص أيضا على الأرض وهو رأى ابن خيران من الشافعية » وقيل لايحوز 
وهو رأى الاصطخرى وصححه جماعة , وقيل إنكانا نوعا واحدالم بحر إذ لاحاجة اليه » وان كانا نوعين جاز وهو 
رأى أبى إعق وصححه ابن أنى عصرون ء وهذا كله فيا إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض ؛ وقيل ومثله 


م دوج 4 ءاضم اليارى . 


ليان ع* -كنتاب البيوع 


ما إذاكانا معا على النخل ٠‏ وقيل إن تحله فيا إذا كانا نوعين » وفى ذلك فروع أخر يطول ذكرها . وصرح الماوردى 
بالحاق البسر فى ذلك بالرطب . قله ( بيع الثمر ) بالمثائة وتحريك الي » وفى دواية مس ه ثمر النخل » وهر المراد ا 
هنا » وليس المراد ادر من غير النخل فانه يحوز بيعه بالمّر بالمثناة والسكون ء و[ثما وقع النبى عن الرطب بالمر 
للكونه متفاضلا من جنسه ٠‏ ووه كلا ) يأى الكلام عليه فى الحديث الذى بعده . قله ( دبمع الكرم بالزييب 
كيلا ) فى دواية مس « و بم العنب بالزبيب كيلا» والكرم بفتح الكاف وسكون الراء هو شجر العنب والمراد 
منه هنا نفس العنب كا أوضحته رواية مس ٠‏ وفيه جواز تسمية العنب كرما ٠‏ وقد ورد النبى عنه كا سيأ الكلام 
عليه فى الآدب ٠‏ ويجمع بدذبما حمل اانبى على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز , وهذا كله بذاء على أن تفسير 
المزابنة من كلام النى يَلكُهْ ٠‏ وعلى تقدير كرنه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النبى على حقيقته . واحتلف 
“السلف : هل بلحق العنب أو غيره بالرطب ف العرايا ؟ فقيل : لا . وهو قول أهل الظاهر واختاره بعض الشافمية 
منهم الحب الطبرى , وقيل : باحق العنب خاصة وهو مشهور مذهب الشافهى » وقيل : يلح ق كل مايدخر وهو 
قول الما!كية » وقيل : يلحق كل أبمرة وهو منقول عن الشافعى أيضا . قله ( عن داود بن الحصين ) هو المدى » 
وكاهم مدئيون إلا شيخ البخارى , وليس لداود ولا لشيخه فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى الباب الذى 
يليه ٠‏ وشيخه هو أبو سفيان مولى ابن أبى أحمد . ووقع فى رواية مسل « أن أبا سفيان أخيرء أنه سمع أبا سعيد » 
وأبو سفيان مشبور بكنيته حتى قال النووى تبما لغيره لايعرف اسمه ء وسبةهم الى ذلك أبو أحد الحا فى الكنى 
لكن حى أبو داود فى السأن فى روابته لهذا الحديث عن التعنى شيخه فيه أن اسمه قزمان . وابن أنى أحمد هو عبد 
لله بن أبى أحمد ن جحش الاسدى ان أخى زينب بنت جحش أم المز.ئين , وحى الواقدى أن أبا سفيان كان 
«ولى ابنى عبد الاشهل وكان يحالس عبد الله بن أبى أحمد فن اليه . قله ( والمزابئة اشتراء ااشمر بالتمر على 
رءوس النخل ) زاد ابن -هدى عن مالك عند الاسماعيل « كيلاء وهو موافق لحديث أن عمر الذى قبله » وذكر 
الكيل ليس بقيد فى هذ الصورة بل لأآنه صورة المبايعة التى وقعت إذ ذاك فلا مفبوم له لخرو جه على سبب أوله 
مفهوم . لكنه مفووم الموافقه لان المسكوت عنه أولى بالمنع من المطوق » و ستفاد مئه أن معيار المر والزييب 
الكيل ٠‏ وزاد مسل فى آخر حديث ألى سعيد « والمحاقلة كرا. الأرض , وكذا هو ف الموطأ ٠‏ قوله (عن ااشيباق) 
هو أبو [سحق . ووقعف رواية الإسماعيل من وجه آخر عن أنى معاو ية « حدثنا الشييان وان الكلام عن انحادلة 
فى ه باب بيع الخاضرة » ووقع فى رواية مد بن عمرو عن أبى سلية عن ألى سعيد عقب هذا الحديث مثله , والمزابئة 
فى النخل وامحاقلة فى الزدع . قله ( أرخص لصاحب العرية ) بفتح المبءلة وكسر الراء وتشديد التحتانية المع 
عرايا » وقد ذكرنا تفسيرها اغة . قوله ( أن يديعها بخرصبا ) زاد الطبراتى عن على بن عبد العزيز عن القعنى شيخ 
البخارى فيه كيلا » ؤمثله للنصئف من رواية موسى بنعقبة عن نافع » وسبأتى بعد باب .. ورواه مس عن يحى 
ابن يحى عن مالك فقال بخرصبا من التمر ؛ ونحوه لللصنف من رواية يحى بن سعيد عن نافع فى كتاب الشرب » 
ولمسلم من رواية سيان بن بلال عن بحى بن سعيد بلفظ « رخص ف المرية يأخذها أهل البيت بخرصها مرا يأ كلونها 
دطبا » ومن طريق الليث عن يحى بن سعيد بلفظ « رخص فى بيع العرية مخرصها مرا ء قال يحى : العرية أن يشترى 
الرجل مرا النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها ممرا » وهذه الرواية تبين أن فى رداية سلمان إدداجا ٠‏ وأخرجه 


الحديث وزا؟ط لولم يأل 


الطبراى من طريق ماد بن سلبة عن أبوب وعبيد الله بن عير عن نافع بلفظ « رخص ف العرايا ‏ النخلة 
والنخلتان يوهيان للرجل فهدمهما بخرصهما مراء زاد فيه د يوهيان للرجل» ولس شرل عند الجبورك سيأ فى شرحه 
بعد يأب 
> كس 0 ل ل 0 
؟م - لصيس - 0 رءوسر د اوالفضة 
دضى ان عنه * قال« > مهى ' الوا يلق ل فيز عن يعر الدّمَرَ ا يب ظ يا :2 ى 2 سن 01 ا 6 
إيد العرايا » 

- بَرشث) عبد الل بن عبد ارهاب قال 0 00 لل بن اركبيم : أحدنك 
دود عن ألى سفيان ع ن أنى هريرة رضى 42 عنه « ان" البى" ولاق ري فى مم العرايا فى خخسة أوسق 
دون عه ا قال : لي 6 

[ للحديث 59٠١‏ طرفه فى : 1م76 ] 

3 - مِرْشيا علا بن" عبد الله حد نا فيان ال : قال تحبى عن سعيد سمس شير قال : سعمت 
ل الاك 0 ف 0 5 الهم تر بتر 5 رخص ف 1 د أن ا 9 
2111 قن وأ وان ” غلام” : إن" أهل” 7 .يقولون : إن" اج له مره 

. 5 5 ٍّ 2 , 6ع 
00 رايا فقال : وما بدرى أهل” مكة ؟ قلتة إنهم برودكة عن جابر. فسكت . قال سفيان : إما أردت 
أن جابراً من أهل الدينة » ٠‏ قبل لقان : أليس فيه « نهبى عن ب بيع الت حتّىق يْدُوَ صَّلاحُه © ؟ قال :للا 

[ الحديث طرفه فى :44” ] 


قله ( باب بيع اثغر ) بمتح المثلثة واميم ( على دءوس النخل ) أى بعد أن يطيب : وقوله «بالذهب أو الفضة» 
له لطم اله رار الله ٠‏ وله (عن عطاء اعد ان انيد اع انق الول امواعد إن مسلم » 
كذا جمع بينهما ابن وهب » وتابمه أبو عاصم عند مسام ويحى بن أيوب عند الطحاوى ؛ وكلاها عن ابن جريم » 
ورواه ابن عيينة عند عن أبن جريح عن عطاء وحده ؛ ووقع فى روايته عن ابن جريج د أخيرقى عطاء» ٠.‏ 
قوله (عن جار ) فى دواية أنى عام م المذكورة دائهما سمعا جابر بن عبد الله » . وله (عن بع اللمر ) بفتح 
المثلثة أى اراب : وله (حى ددراة ابن عيدئة د ىق بدو صلاحه » وسبأاق تفسيره بعد 0 
قوله ( ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرمم ) قال ابن بطال . : انما اقتصر على الذهب والفضة لاما جل 
مايتعامل به الناس » وإلا فلا خلاف بين الآمة فى جواذ بيعه بالعررض يعنى بشرطه . قَوِلْهِ ( الاالعرايا) زاد 


000 غم كاب البيوع 


يحى بن أيوب فى روايته « فان رسول الله جلت رخص فيا ء أى فيجوز بسع الرطب فيها بعد أن خرص و يعرف 
قدره بقدر ذلك من الثمر يا سأ البحث فيه » قال ابن الماذر : ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنميه يبل 
عن بسع الثمر بالثمر وهذا مردود لآن الذى دوى النبى عن بيع الثمر بالتمر هو الذنى روى الرخصة فى العرايا 
فأثبت النهى والرخصة معا . قلت : ودواية سالم الماضية فى الباب الذى قبله تدل على أن الرخصة فى بيع العرايا 
وقع بعد النهى عن بمع الثر بالتمر : ولفظه عن ابن عبر مرفوعا « ولا تديموا الثمر با لمر » قال : وعن زيد بن 
ثابت « أنه يلل رخص بعد ذلك فى بيع العرية » وهذا هو الذى يقتضيه لفظ اارخصة فاتها تكورن بعد منع » 
وكذلك بقية الاحاديث الى وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر , وقد قدمت [يضاح ذلك . ووه 
( حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) هو الحجى بفتح المهملة والجبم ثم موحدة ؛» لضرى مشهود ٠‏ قله ( سمعت مالكا 
الح ) فيه إطلاق السماع على ما قرى* على الشميخ فأقر به » وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص ما حدث به 
الشبخ لفظا ٠‏ قوله ( وسأله عبيد الله ) هو بالتصغير » والربيسع أبوه هو حاجب المنصور وهو والد الفضل وذير 
الرشيد . وله ( رخص ) كذا للاكش بالتشديد وللكشمينى «أرخص». قوله ( فى بسع العرايا ) أىأفى ببيع 
مر العرايا لآن العرية هى النخلة والعرايا جمع عرية كا تقدم » لخذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه . قولهِ ( فى 
خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) شك من الراوى » بين مسل فى روايته أن الك فيه من داود بن الحصين » 
ولللصئف فى آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله » وذكر ابن التين نيعا لغيره أن داود تفرد ببذا الاسناد 
قال : وما رواه عنه إلا مالك بن أنس . والوسق ستون صاعا » وقد تقدم بانه فىكتاب الزكاة » وقد أعثير من 
قال يحواز بيع العرايا جنمبوم هذا العدد ومنعوا مازاد عليه » واختلفوا فى جواز الخسة لأجل الك المذكور ؛ 
والخلاف عند المالكية والشافمية , والراجح عند المالكية الجواز فى الخسة فا دونها » وعند الشافعية الجواز فيا 
دون الخسة ولا يحوز فى الإسة » وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر » فأخذ المنع أن الآصل التحريم و بيع العرايا 
رخصة » فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك . وسيب الخلاف أن النبى عن بيع المزابئة 
هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة ف العرايا » أو النبى عن بيع المزابئة وقع مقرونا ب ارخصة فى بيع العرايا ؛ 
فعلى الآارل لابحوزفى الخسة للدك فى دفع التحريم » وعلى الثانى بحوز للشك ف قدر التحريم » ويرجح الآول رواية 
الم المذكودة فى الباب قبله . واحتج بعض المالكية بأن لفظة ه دون » صالحة لميع مانحت الخسة فلو عملنا بها للزم 
رفع هذه الرخصة » وتعقب بأن العمل بها مكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه وهو المفتى به فى مذهب الشافعى » 
وقد روى الترمذى حديث الياب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ « أرخص فى بيع العرايا فما دون خمسة 
أربيق 2 وم ,تردد فى ذلك ؛ وعم المازرى أن ابن المنذر ذهب إل تحديد ذلك بأر بعة وق لوروده فى حديثك 
جابر من غير شك فيه فتعين طرح الرواية الى وقع فيرا الثنك و الآخذ بالرواية المتيقئة » قال : وألزم المزى الشافعى 
القول به اه» وفما نقله نظر , أما اين المنذر فليس فى شىء م نكتبه ما نقله عنه وإتما فيه ترجيح القول الصائر إلى 
أن الخنسة لاتجوز وإثما يحوذ ما دونها » وهو النى ألزم المزى أن يقول به الشافعى يا هو بين من كلامه » وقد حكى 
ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال : واحتجوا بحديث جابر » ثم قال : ولا خلاف بين الشافعى ومالك ومن اتبعهما 
فى :جواز العرايا فى أكثر من أربعة 'أوسق ممالل يبلغ خمسة أوسق ولم يدت عندم حديث جار . قلت : حديث 


ب 
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جابر الذى أشار اليه أخرجه الشافعى وأحد وصمحه أن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوهكلهم من طريق ابن 
حمق « حدثنى جمد بن يحى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر سمعت رسول اله بيع يقول حين أذن لاسماب 
العرايا أن يبيعوها بمخرصبا يقول : الوسق والوسقين والثلائة والادبع » لفظ أحمد , وترجمعليه ابن حبان « الاحتياط 
أن لابزيد على أر بعة أوسق » وهذا الذى قاله بّءين المصير اليه , وأما جعله حداً لايحوز تجاوزه فليس بالواضح » 
واحدتم بعضهم مالك بقول سهل بن أبى حدّمة د ان العرية تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة » وسيأى ذكره 
فى الباب الذى يليه , ولا حجة فيه لانه موقوف . ومن فروع هذه المسألة ما لو زاد فى صفقة على خمسة أوسق فان 
البييع ببطل فى اللميع ٠‏ وخرج بعض الشافعية من جواذ تفريق الصفقة أنه يحوز » وهو بعيد لوضوح الفرق ٠‏ ولو 
باع ما دون خمسة أوسق فى صفقة ثم باع مشلها البائع بعينه للشترى بعينه ى صفقة أخرى جاز عند الشافعية على 
الآصح . ومئعه أحمد وأهل الظاهر » والله أعلم ٠‏ قوله ( قال نعم ) القائل هو مالك ؛ وكذلك آخر جه مسم عن 
يحى بن يحى قال « قلت لمالك أحديك داود » فذكره وقال فى آخره ‏ نعم » رهذا التحمل يسمى عرض اللماع , 
وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه . واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ « نم “أمدلاء 
والصحيح أن سكوته ينزل مندلة إقراره إذا كان عارفا ولم عذمه مانع » وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع ٠‏ قوله 
( سفيان ) هو أبن عمينة ٠‏ قله ( قال يحى بن سعيد ) هو الااصارى , وسياق فى آخر الباب مايدل على أن سفيان 
صرح بتحديث بحى بن سعيد له به وهو السر فى ايراد الدكاية المذكورة . قله ( سمعت بشيرا ) بالموحدة والمعجمة 
مصغرا . وهو ابن سار بالتحا نية ثم المبملة مخففا الانصارى . قله ( “معت سهل بن أبى حثمة ) زاد الوليد بن 
كثير عند ملم عن بشير بن يسار أن دافع بن خديح وسهل بن أبى حثمة حدثاه » ومسل من:طريق سليان بن بلال 
عن يحى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أعماب دسول الله َع منهم سهل بن أبى حثمة ٠‏ قوله ( أن تباع 
5 بخاصبا ) هو يفتح الخاء المعجمة وأشار ابن الدين إلى جواز كسرها ٠‏ وجزم ابن العربى بالكسر وأذكر الفتح » 
وجوزهما النووى وقال الفتح أشهر . قال: ومعناء تقدير مافيها : إذا صار تمرا ء فن فتح قال هو اسم الفعل » ومن 
كسر قال هو اسم الثى* اروص اه . والخرص هو التخمين والحدس , وسيأى الكلام عليه فى الباب الذى يليه 
فى تفسير العرايا . قله ( وقال سفيان مرة أخرى الح ) هو كلام على بن عبد الله ؛» والغرض أن ابن عبينة حدثهم 
به مرتين على لفظين والمعنى واحد , واليه الاشارة بقوله هو سواء » أى المعنى واحد . قله ( قال سفيان ) أى 
بالاسناد المذكور ( فقلت ليحى ) أى ابن سعيد لما حدثه به . قله ( وأنا غلام ) جملة حالية » والفرض الاشارة 
إلى قدم طلبه وتقدم فطنته و أنهكان فى سن الصبا ناظر شيوخه ويباحثهم ٠‏ قوله ( رخص لم فى بع العرايا ) بحل 
الخلاف بين رواية يحى بن سعيد ورواية أهل مكة ناض بن متسين قيد الرخصة فى بسع العرايا بالخرص.وأن 
يأكلها أهلبا دطيا ٠‏ وأما ابن عييئة فى روايته عن أهل م فأطلق الرخصة فى بيع العرايا ول يقيدها بثىء منا 
ذكر . قوله ( قلت [نهم يروونه عن جابر) فى رواية أحد ق ده عن سقمان , قلت أخيرم عطاء أنه سمع من 
جابر » . قلت : ورواية ابن عبينة كنذلك عن ابن جر عن عطاء عن جابر #دمت الاشارة الها وأنما تأنى فى 
كنات الشرب » وم على الاطلاق كا فى روايته التى فى أول الباب . قله ( قال سفيان ) أى بالاسناد المذكور 
(ها أردت ) أى الحامل لى على قولى ليحى بن سعيد « انهم يروونه عن جاب » ( أن جابرا من أهل المدينة ) فيرجع 
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الحديث إلى أهل المديئة » وكان لبحى بن سعيد أن يقول له وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييد فيحمل المطلق على 
المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالاطلاق , والتقييد بالخرص زيادة حافظ فتعين المصير اليها . وأما التقييد بالا كل 
فالذى يظهر أنه لبيان الواق لا أنه قيد » وسيأتى عن أبى عبيد أنه شرطه والله أعل . قله ( قيل لسفيان ) لم أقف 
على تسمية القائل . وله ( أليس فيه ) أى فى الحديث المذكود ( نهى عن بسع المر حتى يبدو صلاحه ؟ قال لا) 
أى ليس هو فى حديث سهل بن ألى حثمة » وان كان هو حا من رواية غيره » وسيأتى بعد يأب . وقد حدث 
أنه أشار إلى أنه وثم فيه .قلت . قد أخرجه النساى عن عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن الزهرى عن سفيان 5 .ذلك » 
- بإسسيب تفسير العرايا 
وقال مالك : المرية أن يعر ىالر ا الّخلةلم يتأَى بدخوله عليه فرُخص له أنيشتريها منه بتمر 
وقال ابن" إدريس : المر أي لا تسكون إلا باسكيل من المَدْر يدا بيدء ولا تسكون بالجزاف . وبما بقويه 
ل سَعل بن أبى ع لوعو دسق . وقال ابن إسحاق” فى حديثه عن نافج عن ابن عر رضى” 6 

عنهما : كانت الررّايا أن يسررى الرجُل” الرجل فى ماله انحل والنّْعَين . وقال يزيد عن سفيانَ ن حُسين : 
العر ايا مخ ز” كانت 0 لاسا كين فلا 1 006 أن يدظاروا مها ا لم أن بيعوها عا شاءوا من 7 التمر 

١‏ - وَرَشُئ| تمد" هو اءن” مقائل أخبرنا عيد” ال 4 أخبرنا مُومى ان" عقبةَ عن نام عن ان عم عن 
زد بن نابت رطى الل" عنهم « ان" رول للد مَكاية رخص فى المرايا أن " تباع” #رصها كيل 6 قال موسى 
اواعتية :«والترايا” لات شلونات “أتبيا فشريبا 

قله ( باب تفسير العرايا ) فى جمح عرية وهى عطية “مر النخل دون الرقبة .كان العرب فى الجدب يتطوع أهل 
النخل بذلك على من لا تمر لها يتطوع صاحب الشاة أو الإبلى بالمذيحة وهى عطية اللبن دون الرقبة » قال حسان 
ابن ثابت فما ذكر ابن التين ‏ وقال غيره هى لسويد بن الصلت ‏ : 

ليست بنماء ولا رحبية ولكن عرأيا فى السنين الجوائح 

وممنى ه سنباء » أن تحمل سئة دون سئة » و « الرحبية » الثى تدعم حين ميل من الضعف » والعرية فعدلة معنى 
:مقعولة أو فاعلة يقال : عرى النخل بفتم العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها ٠‏ بأن أغطاها لاخر 
على سبمل المنحة ليأ كل ا بفتح المين وحكسر الراء تعرى على أنه 
صر فكأنها عرريت عن حكم أخواتها واستقيقت بالمطية . واختلف ف المراد ما شيرعا . قله ( وقال مالك : 
العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة) أى يببها له أو مهب له “مرها رثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له) أى للواهب 
( أن يشتريبا ) أى يشترى رطبا ( منه ) أى من الموهوبة له ( بتمر ) أى يابس » وهذا التعليق وصله ابن عبد 


الحديث وم لكا 


أأبر من طريق ابن وهب عن مالك » وروى الطحاوى من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجسل فى 
حائط غيره » وكانت العادة 3 يخر جون بأهايهم فى وقت الغار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير دخول 
الآخر عليه فيقول له : أنا أعطيك بخرص خلتك مرا فرخص له فى ذلك » ومن شرط العر بة عند مالك أنها لالكون 
مبذه المعاملة إلا مع المعرى خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه , أو ليدع الضرر عن الآخر 
يقيام صاجب النخل بالسق والكاف . ومن شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح . وأن يكون بتمر مؤجل . 
وخالفه الشافعى فى الشرط الآاخير فقال : يشترط التقابض . قَولْه ( وقال ابن ادريس : العرية لانكون إلا بالكيل 
من المّر يدا بيد ء ولا نكون بالجراف ) ابن ادريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الاودى الكوف » وتردد ابن 
بطال ثم السبى فى « شرح المبذب » وجزم المزى ف «٠‏ التهذيب» بأنه الشافعئ » والذى فى ١‏ الأم الشافعى » وذكره 
عنه البق فى «المعرفة » هن طريق الر بسع عنه قال : العرايا أن يشترى الرجل "مر النخلة فأكش مخرصه من القّر » 
يأن يخرص الر طب ثم يقدرك ينقص إذا بس ثم يشترى مخرصه مرا , فان تفرقا قبل أن رما يضا فسد البمع انتهى . 

وهذا وان غاير ما علةه البخارى لفظا فهو يوافقه فى المعنى لآن تحصامما أن لا يكون جزافذا ولا نسيئة ؛ وقد جاء عن 
الشافعى بلفظ آخر قرأنه بخط أبى على الصدفى امش نسخته قال : لفظ الشافمى ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن 
تخرص العرية م خرص المعشر فيقال 0 الأنكذا وكذا من الرطب » فاذا يبس كان كذ وكذا . فيدفم من الفر 
بكيله خرصا و يتقبض الاخلة بثمرها قبل أن يتفرتا . فان تفرقا قبل قبضها فسد . قَولْهِ (وما بقوه) أى فول الشافعى 
أن لا يكون جزاذا قول سهل بن أنى حثمة ‏ بالاوسق الموسقة » وفول سهل هذا أخرجه الطبرى من طريق الليث 
عن جعفر بن ربيعة عن اللأعرج عن سبل موةوفا و لفظه . لابباع الغر فى رءوس النخل بالأوساق الوسقة إلا أوسا 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكاها الناس » وما ذكره المصنف عن الشافعى هو شرط العرية عند أصا به . وضابط العرية 
عندم أما بسع دطب فى نخل يكون خرصه إذا صار مرا أقل من خمة أوسق بنظيره فى الكيل من الم مع التقا بض 
فى امجلس . وقال ابن التين : احتجاج البخارى لابن إدريس يقول سهل بالآوسق الموسقة لا دليل فيه , لآنها 
لاتكر ن «ؤجلة ٠‏ وإما يشهد له قول سفيان بن حسين يعنى الآنى . قلت : لعله أراد أن بموع ما أورده بعد قول 
ابن [دديس قوى ول ابر [دريس . ثم ان صور العريه كثيرة : منها أن بقول الرجل لصاحب حائط : بعنى مر 
نخلات بأعماما بخرصها من الكر . فيخرصها و يديعه و يقبض منه النمر وبسل اليه النخلات بالتخلية فينتفع برطيها . 

ومئها أن يبب صاحب الحائط ارجل نخلات أو مر خلات معلومة من حائطه . ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرمنها 
ويشترى منه رطبها بقدر خرصه بإنمر يعجله له . ومنبها أن يببه إياها فيتضرر الموهرب له باننظار صيرورة الرطب 
مرا ولا حب أكلها رطا لاحتياجء إلى القر فبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بثمر #أخسذه 
ممجلا . ومنها أن ينيع الرجل مر حائطه بعد بدو صلاحه » و يستثنى منه نخلات معلومة يبقييا لنفسه أو لعياله وهى 
أأقى ع له عن خرصما فى الصدقة » وسميت عراءا لآنها أعريت من أن مخرص فى الصدقة فرخص لأهل الحاجة 
الذين لا نقد لم وعندمم فضول من مر قوتهم أن يبتاعوا بذلك المّر من رطب تلك النخلات بخرصبا . ومما يطلق 
عليه اسم عرية أن يعرى رجلا مر تلات بسح له أكابا والتصرف فيا ٠.وهذه‏ هبة مخصوصة . ومها أن يمرى 
عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها فى الصدقة . وهاتان الصورتان من العرايا لايبيسع 


لضن 4م -كتاب البيوع 


ا اا ابي ةا 


فا . وجميع هذه الصور صعيحة عند الشافعى واجمبور , وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة الثانية » وقصرها 
أبو عبيد على الصورة الآخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص م أن يأكاوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا 
ادغار . ومئع أبو حنيفة صور البببع كلها وقصر العرية على الحبة » وهو أن يعرى الرجل بر نخلة من تخله ولا يسم 
ذلك له ثم يبدو له فى ارتجاع تلك اللمبة فرخص له أن يحتبس ذلك و يعطيه بقدر ما وهبه له من اارطب يخرصه مرا » 
وحله على ذلك أخذه بعموم اانهى عن بيع الف بالةر » وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر كا تقدم 
وفى حديث غيره . وحك الطحاوى عن عيسى بن أبان من أحما بهم أن معنى الرخصة أن النى وهبت له المرية لم يملكها 
لان الحية لاتملك الا باللقبض ؛ فليا جاز له أن يعطى بدلا مرا وهو لم يلك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك 
مسئثنى وكان رخصة . وقال الطحاوى : بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولو لم 
يكن واجيا عليه , فلما اذن له أن يحب ما وعد به ويعطى بدله ولا يكون فى حك من أخلف وعده ظهر بذلك معنى 
الرخصة » واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العربة العطية . ولا حجة فى شى. منها لأنه لايازم من كون أصل العرية 
العطية أن لا تطلق العرية شرغا على صور أخرى , قال ابن المنذر : الذى رخص ف العرية هو الذى نهى عن بسع 
ابر يالمّر فى انفظ واحد من رواية جماءة من الصحاية » قال : ونظير ذلك الإذن فى السم مع قوله يِل د لاتببع 
ما ليس عندك» قال : فن أجاذ السم م عكونه مستثنى من بيع ماليس عندك ومنع العرية معكونما مستئناة من بيسع 
اله باقر فقد تناقض . وأما حملهم الرخصة على البة فبعيد مع تصرح الحديث بالبييع واستئناء العرايا منه » فلو 
كان المراد الحية لما استثئيت العرية من البسسع » ولآنه عبر الرخصة والرخصة لاتكون الا بعد ممنوع والمنع ما 
كان فى البيسع لا اللمبة و بأن الرخصة قيدت بخسة أوسق أو مادونما والمبة لاتتقيد لانهم لم يفرقوا فى الرجوع فى 
المبة بين ذى رحم وغيره ‏ و بأنه لوكان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالمّر يدل الرطب بل هو تجديد هبة: أخرى 
فان الرجوع لايحوز فلا يصح تأويلهم ٠‏ قوله ( وقال ابن اععق فى حديثه عن نافع عن ابن عمر د كانت العرايا أن 
يعرى الرجل الرجل ف ماله النخلة والنخلتين) أما حديث ابن إسحق عن نافع فوصله الترمذى دون تفسير ابن [سحق » 
وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ ١‏ النخلات » وزاد فيه « فيشق عليه فيبيعها مثل خرصها » وهذا قريب من 
الصورة التى قصر مالك العرية علا ٠‏ قله ( وقال يزيد) يعنى ابن هارون ( عن سفيان بن حسين : العرايا تخل 
كانت توهب للساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها فرخص هم أن يبيعوها عا شاءوا من التمر ) وهذا وصله 
الإمام أحمد فى حديث سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا فى العرايا قال 
سفيان بن حسين فذكره » وهذه إحدى الصور المتقدمة » واحّج لمالك فى قصر العرية على ما ذكره حديث سهل بن 
أبى حثمة المذكور فى الباب الذى قبله بلفظ ١‏ يأ كاما أهلبا رطباء فتمسك بقوله د أهلبا » والظاهر أنه الذئ 
أمراها » ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير اله بالشراء » والاحسن فى الجواب أن حديث سهل دل على صودة 
من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية » وحى عن الشافعى تقييدها بالمساحكين على مأ فى 
حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزتى » وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعى » ولعل مستند من أثبته 
ما ذكره الشافمى فى « اختلاف الحديث » عن #ود بن لبيد قال د قلت لزيد بن ثابت : ما عراياى هذه ؟ قال : فلان 
وأصحابه كوا إلى رسول اله يل أن الرطب يحضر وليس عندم ذهب ولا. فضة يشترون بها منه وعندم فضل 


الحدديث لوو الب وام وم 


تمر هن قوت سلتهم » فرخص لم أن يشتروا ااعرايا بخرصها من التمر يأكاوتما رطبا » قال الشافعى : وحديث 
سفيان يدل لهذا » فان قوله ‏ يأ كله أهلما رطبا » يشعر بأن مشترى العرية شتر ما لبأ كلبا وأنه ليس له رطب يأ كله 
غيرها » ولوكان المرخص له فى ذلك صاحب الحائط يعنى كا قال مالك لكان لصاحب الهائط فى حائطه من الرطب 
مايأ كله غيرها ولم يفتقر الى بسع العرية . وقال ابن المنذر : هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعى ؛ وتال 
السك : هذا هك ا » وكل من ذكره نما حكاه عن الشافعى » ولم يحد البسبق فى « المعرفة » 
له إسنادا » قال : ولعل الشافعى أ خذه من السير ؛ يعنى سير الواقدى , قال : وعلى تقدير ته فليس فيه حجة التقسيد 
بالفقير لآنه لم يقع فى كلام الشارع وإ'ما ذكره فى القصة فيحتمل أن تنكون الرخصة وقعت لاجل الحاجة المذكورة » 
وتحةمل أن يكو ن للسؤال فلا تم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة هن الشارع . وقد اءتير هذا القيد 
الحنابلة مضموما الى ما اعتبره مالك » فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتر 
إلى الرطب , واه أعم ٠‏ وله (حدثنا حمد) كذا ل ل 
وعبد الله هو ابن المبادك ٠‏ قوله ( قال موسى بن عقبة ) أى بالاسناد الاذكور اليه . قله ( والعرايا نخلات معلومات 
تأتهها فتدتريها ) أى تشترى كرتها تمر معلوم ؛ وكأنه اختتصره للع به ولم أجده فى شىء من الطرق عنه إلا هكذا » 
ولعله أراد أن ببين أنها مششتقة من عروت إذا أئيت وترددت اله لاامن المرى بعنى التجرد قاله الكرمانى ء وقد 
تقدم قول يحى بن سعيد : العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا يخرصها مراء وفى لفظ عنه : 
أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيدوتها بخرصها مرا . وقال القرطى : كأن الشافعى اعتمد فى تفسير العررية على قول 
. يحىبن سعيد ؛ وليس يحى صعابيا حتى يمتمد عليه مع معارضة راق كوول .ثم قال : وتفسير يحى مرجوح بأنه 
عين المزابئة المنهى عنها فى قصة لاتره ليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها فقليدةة نان القري ها بالتمس مك هزر 
' بسع مره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب ء فان قال يتعذر هذا قيل له فأجز بسع الرطب با لتمر وأو لم يكن 
الرطب على النخل , وهو لايقول بذلك انتهى . والشافعى أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره » فائها ناطقة 
باستثناء العرايا من بسع المزابنة » وأما [لزامه الآخير فليس بلازم لانها رخصة وقعت هقيدة بقيد فيتيع القيد وهو 
كون الرطب على رءوس النخل , مع أن كثيرا من الشافعية ذهيوا الى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على دءوس 
النخل بالمعنى يا تقدم » والله أعلم . وكل ما ورد من تفسير العرايا فى الأحاديث لايذالفه الشافعى » فقد روى أبو 
داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ريه بن سعيد وهو أخو يحى بن سعيد قال : العربة الرجل يعرى الرجل 
النخلة » أو الرجل يستثنى من ماله النخلة يأكلبا رطبا فيبيعبا مرا دقل اع كبن أنهية دضنة وسكا 
وكيع قال سمعنا فى تفسير العرية أنها النخلة يرشبا الرجل أو يشتر.با فى بستان الرجل» ولما يتجه الاعتراض على من 
بمسك بصورة من الصود الواددة فى تفسير العرءة ومنع غيرها » وأما من عمل بها كلما ونظمها فى ضا بط يحمعبا فلا 
اعتراض عله ء والله أعل 
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لمر سول يه عن رك بن أت رعى 41 عنة فال دكن الناس” فى عهد زشول شَُ مل ينبا يمون اليارَ 
ا 5 0 000 1 0 وو م 1 ع 
فاذا حَذ الناُ وحَضّر تق ضيهم قال امبتاع/ : إن أصاب الم الدامان » أصا به مرض ء أصابه قشام ‏ عاهاث 
ع ن مها فقال زمول الث ا عير امن م فى ذلك : فاما لافلا 0 ا حت بدو صلاح 
2 7 ا د ا 2 20 0 ا ٠‏ 
الثمر وكالمشورة “يشير مها لكثرة خصوهتهم 5 واخبرى خارحة ين زيد بن نابت أن زيد 0 ثاب م يكن 
يع عار أرضه حتى نطلم ثريا 2 006 الأصفر 0 الأجر 6 قال أو عول 01 : روام عل 02 حر حد نا 
د رطاف ا 0 5 ِِ وام - 
سكام حد تنا عنكسة عن زَّكرناة عن أنى الز نار عن عروة عن سَهل عن ريد 
54 - مِرس) عبد الث بن" يوسف أخبرّنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عبر رق أل عيناة"ان 
رضولة أذ 2 مق عن بيع امار ع براه فلؤخرا جل البائم والمبتاع” » 
مو - وَرشنا ان" مُقائلٍ أخبرنا عبد” اشر خرن عند الطار يل عن أنس رضى لاغنه وان نوعو 
اث يه نهى أن باع عرق الخو لخي ان لون 6 الى 
1ة؟ سس وشا 00 حد ثفا ى ب بعد قن مير بن عبان" حدما 6 بن ميناء قال 0 5 
ف 1 1 ا 0 1 9 
جار بن عبد ار رض اله عنهما قال « ته النى' يل أن أنباع الثمرة حت نشقح . فقيل : وما نشقح؟ 
ص 5 عردو 
قال : مارت و تصفارٌ وو كل منها » 
قوله ( باب بسع الثار قبل أن دبدو صلاحها ) يبدو بغير همز أى يظبر » والثار بالمثلثة جمع أمرة بالتحريك 
وى أعم من الرطب وغيره وم بحزم >ك فى المسألة لقوة الخلاف فما ؛ وقد اختاف فى ذلك على أقرال : فقيل 
بطل مطلها وهو قول ابن أبى ايلى والأورى ؛ ووثم من نقل الإجماع على البطلان . وقيل يحوز مطاقا ولو شرط 
التبقية وهو قول يزيد بن أبى <بيب » ووم من تقل الاجماع فيه أيضا . وقيل إن شرط القطع لم ببطل وإلا بطل 
وهو قول الشافعى وأحد والجبور وروابة عن مالك . وقيل يصح إن لم يشترط التبقية والنبى فيه “ول على بسع 
امار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية . وقيل هو على ظاهره لكن النبى فيه للتازيه , وحديث زيد بن 
ثابت المصدر به الباب يدل للاخير » وقد حمل على الثاق : وذكل المصئف فى الباب أربعة أحاديث : الأول حديث 
زيد بن ثابت ء قله ( وقال الليث عن أن الزناد الح ) لم أره موصو لا من طريق اللث »وقدرواأه سعمد إن 
منصور عن أن الزناد عن أبيه نتحوحديث الليث ولكن بالاسناد الثانى دون الأول » وأخرجه أبوداود والطحاوى 
من طريق يوفس بن يزيد عن أب الزناد بالإسناد الأول دون الثانى , و أخرجه الببق من طريق يونس بالاسنادين 
معا . قوله (هن بنى حارثة ) بالمبملة والمثلثة .وقهذا الإسناد رواية تابعى عن مثله عن صحابى عن مثله » والأربعة 
مدنيون . قوله ( فاذا جذ الناس ) بالجيم والذال المعجمة الأقيلة أى قطعوا مر النخل ٠‏ أى استحق الثمر القطع . وى 
روابة أبىذر عن المستمل والسرخسى « أجذ ء بزءادة ألف وءثله النسى » قال ابن التين معناه دخلوا فى زمن الجذاذ 


الحديث مولام حنلم وةم. 
كأظل إذا دخل فى الظلام , والجذاذ صرام النخل وهو قطع كمرتها وأخذها من اأشجر . قوله ( وحضر تقاضهم ) 
بالعناد المعجمة . قوه (قال المبتاع) أى المشترى . قوله (الدمان) تح المهملة وتخفيف ايم ضبطه أبو عبيد » وضبطه 
الخطابى بضم أوله ؛ قال عياض هما صحيحان والضم رواية القاببى والفتح روا بة السرخسى » قال : ورواها بعضهم 
باللكسر . وذكره أبو عبيد عن ألى الزناد بلفظ الادمان زاد فى أوله الآالف وفتحها وفتح الدال » وفسره أبو عبيد 
بأنة فساد الطلع وتعفنه وسواده . وقال الاسمعى الدمال باللام المفن . وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدرا كه , 
وإنما بقع ذلك فى الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونا . ووقع فى رواية يونس الدمار بالراء بدل النون وهو 
تصحيف كا قاله عياض . ووجبه غيره بأنه أراد الملاك كأنه قرأه إفتح أوله ٠‏ قوله ( أصابه ميض ) فى دواية 
الكشسهى والنن ه مراض ء بكسر أوله الكش ؛ وقال الخطابى بضمه وهو اسم ميم الأمراض بوذن الصداع 
والسعال » وهو داء يقع فى الثمرة فتبلك يقال أمرض إذا وقع فى ماله عاهة ؛ وزاد الطحاوى فى رواية « أصابه عفن» 
وهو بامبملة والفاء المفتوحتين . قو (قشام) يضم القاف بعدها ممجدة خفيفة , زاد ااطحاوى فى رو ابه ه والقشام 
ثىء يصيبه حتى لاابرطب ء وقال الاصمعى : هو أن ينتقص كر الدخل قبل أن يصير بلحا ٠‏ وقيل هو أكال يدع فى 
الثمر . قَقِلْهِ (عاهات ) جمع عاهة وهو بدل من المذكورات أولا ؛ والعاهة العيب والآفة ‏ والمراد بها هنا مايصيب 
:اشرما ذكر . قله (فإما لا ) أصلها إن الشرطية وما زائدة فأذتمت » قال ابن الانبادى : هى مثل قوله ل( فإما ترين 
من البشر أحدا ) فاكتق بلفظه عن الفعل » وهو نظير قولم : من أ كرمنى أكرمته ومن لا . أى ومن لم يكرمى 
1 أكزمه» :والممنى إن لا تفعل كذا فافعل ذا ؛ وقد نطقت العرب بامالة لا إمالة خفيفة والعامة تشبمع إمالتها 
وهو خطأ ٠‏ قوله (كالمشودة ) بطم المعجمة وسكون الواو . وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان» فعلى الأول فبى 
فعولة وعلى الثانى مفعلة . وزعم الحريرى أن الامكان من لمن العامة , وليس حكذلك فقد أثبتها د الجامع » 
و «الصحاح, و « انك ء وغيرثم ٠‏ قوله ( وأخيرتى خارجة بن زايد بن ثا بت ) القائل هو أبو الزناد . وْلْهِ (حى. 
تطلع الثريا ) أى مع الفجر ؛ وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبى هربرة مرفوعا قال « إذا طلع النجم 
صباحا رفعت العاهة عن كل بلدء وف دواية أبى حنيفة عن عطاء « رفعت العاهة عن الثار » والنجم هو ااثريا » 
وطلوعها صباحا بقع فى أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر فى بلاد الحجاز وابتداء نضج ااثغار ؛ فالممتبى 
فى الحقيقة اانضج وطلوع النجم علامة له ؛ وقد ببنه فى الحديث بقوله « ويتبين الاصفر من الآحمرء وروى أحمد 
من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة ه سأ لت ابن عمر عن بسع اثمار فقال : نبى رسول الله يِه عن بيع الثمار 
حتى تذهب العاهة . قات ومتى ذلك ؟ قال : حى تطلع الثريا » ووقع فى رواية ابن ألى الزناد عن أبيه عن خارجة 
عن أبيه ه قدم رسول الله يله المدينة ونحن نتبايع الثهار قبل أن يبدو صلاحها ٠‏ فسمع خصومة فقال : ماهذا , ؟ 
فذكر الحديث ٠‏ فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهى المذكور . قوله ( وداه على بن بحر ) هو القطان الرازى 
أحد شيوخ البخارى » وحكام هو ابن سل بفتح المهملة وسكون اللام رازى أيضا ٠‏ وعنبسة بسكون النون وفتح 
الموحدة بعدهأ مهملة هو أبن سعيد بن الضربس بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوف ولى قضاء الرى فعرف بالراذى 
وقد روى أبو داأود حديث الباب من طر بق عندسة بن خالد عن يونس بن زيد وهو غير هذا ؛ وقد خيق هذا على 
ألى على الصدفى فر أيت يخطه فى هامش نسخته مانصه : حديث عنبسة الذى أخرجه البخارى عن حكام أخرجه 


اومان .م -كتاب البيوع - 


تبي م ا 2 2 6 
الياجى من طريق أبى داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة انتبى ٠‏ فظن أنبما واحد وليس كذلك بل هما اثنان , 
وشيخبما مختاف » و ليس لعايسة بن سعيد هذا فى البخارى سوى هذا الموضع الموقوف ؛ يخلاف عنيسة بن خالد . 
وكذا زكريا شيخه وهو ابن غالد الرازى ولا أعرف عنه راويا غير عنبسة بن سعيد المذكور . وقوله « عن 
سبل » أى ابن أنى حثمة القدم ذكره ؛ وزيد هو ابن ثابت ٠‏ والغرض أن الطريق الاولى عن أبى الزناد لييست 
غريبة فردة . الحديث الثانى حديث نافع عن ابن عمر بلفظ « تهى عن بسع الثار حتى يبدو صلاحبا » تبى البائع 
والمشترى . أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل » وأما المشترى فلئلا يضيمع ماله ويساعد البائع على الباطل ٠‏ 
وفيه أيضا قطع الأراع والتخاصم » ومقتضاه جواز ببعها بعد بدو الصلاح مطاا سواء اشقرط الإيقاء أم لم يشترط » 
لأن ما بعد الغاية مخالف ما نباها » وقد جعل النبى مدا إلى غاية بدو املاح ؛ والمشى فيه أزن تؤمن فها العاهة 
وتغلب السلامة فيثق المشترى تحصولا , بخلاف ماقبل بدو الصلاح دوسي القن وقد أحرع ميل الحديت 
من طريق أيوب عن نافع فزاد فى الحديث , حتى يأمن العاهة » وف رواية بحى بن سعيد عن نافع »لفظ « وتذهب 
عنه الافة ببدو صلاحه حمرته وصفرته » وهذا التفسير من قول إبن عمر بينه مسل فى روايته من طريق شعبة عن 
عيد الله بن ديئار عن أبن عمر « فقيل لان عمر ما دلاحه ؟ قال : تذهب عاهته , و إلى الفرق بين ماقبل ظبور الصلاح 
وبعده ذهب الجبور » وعن أبى حنيفة [ثما بصح ببعها فى هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء » فان شرطه لم يصح 
الببع . وحك النووى فى ه شرح مس » عنه أنه أوجب شرط القطع فى هذه الصورة ٠‏ وتعقب بأن الذى صرح به 
أصاب ألى حنيفة أنه صحح البيسع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح و بده » وأبطله بشرط الابقاء قبله وبعده م وأهل 
مذهبه أعرف به من غيرثم . واختلف الساف فى قوله ه حتى يبدو صلاحبا » هل المراد به جنس. الثاد لوتى لو بدا 
الصلاح فى بستان من البلد مثلا جاز بسع “مرة جميع البسائين وان لم يبد الصلاح فبهاء أو لا بد من يدو 7 
كل بستان على حدة ٠‏ أو لا بد من بدو الصلاح كل جنس على حدة » أو فىكل شجرة على حدة ؟ على أفوال : 
والأول قول الليث » وهو عند المالكية بشرط أن يحكون الصلاح متلاحقا . وااثانى قول أحمد ؛ وعنه رواية 
٠‏ كالراابع » والثالك قول الشافمية . ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدر الصلاح لأنه دال على الاكتفاء “سمى 
الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى 
وهو الآمن من الماهة ؛ ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بأزها. بعضها قد لا يكتى به لكونه على خلاف 
الحقيقة , وأيضا فلو قيل بازهاء الجميمع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره , وقد من الله تعالى بكون الا لا تيب 
دفعة واحدة ليطول زمن التفسكه ما . الحديث الثالك حديث أنس » قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ( عن أنس ) سيأق فى الباب الذى يليه من وجه آخر عن حيد قال ه حدثنا أنس ء . قله ( نبى أن تباع 
مرة النخل ) كذا وقع التقييد بالنخل فى هذه الطريق , وأطلق فى غيرها , ولا فرق فى الحكم بين النخل وغيره واتما 
ذكر النخل لكونهكان الغالب عنده . قَوِلْه ( قال أبو عبد اله : يم حتى حمر ) كذا وقع هنا » وأبو عبد الله 
هو المصنف . ووواية الاسماعيلى تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك ٠‏ فلعل اداة الكنية فى روايقنا مريدة 
وسيأنى هذا التفسير فى الباب الذى يليه فى نفس الحديث » ونذكر فيه من حك أنه مدرج . الحديث الرابع حديث 
جابر » قله ( حنى تشقح ) بعنم أوله من الرباعى يقال أشقح ثمر النخل إشقاحا إذا احر أو اصفر ؛ والاسم الشقح 


الخديث 81١١‏ مولام الى 


بض المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة » وذكره مس من وجه آخر عن جابر بلفظ « حتى تشقه » فابدل من الحاء 
هاء لقربها منها ٠‏ قوله ( فقيل وما تشقح ) ؟ هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء داوى الحديث » بين ذلك أحمد فى 
دوايته لهذا الحديث عن ببز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذنى سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فاجابه بذلك , 
وكذلك أخرجه صلم من طر يق بز ء وأخرجه الاسماعيل من طريق عبد الرحمن بن مبدى عن سليم بن حيان فقال 
فى روايته « قلت لجابر ماتشقح الخ فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد » والذى فسره هو جابر » وقد أخرج 
مسلم الحديث من طريق زيد بن أبى أنيسة عن ألى الوليد عن جابر مطولا وفيه « وأن يشترى النخل حتى يشقه , 
والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه ثى. » وفى آخره « فقال زيد فقلت امطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن 
النى يِل ؟ نال نم » وهو تمل أن يكون ماده بقوله هذا ججيسع الحديث فيدخل فيه التفسير » ويحتمل أن يكون 
ماده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام الراوى » وقد ظهر من روابة ابن مهدى أنه جابر والله 
أعل . وما يقوىكونه مرفوعا وقوع ذلك فى حديث أنس أيضا ‏ وفيه دليل على أن المراد بيدو” الصلاح قدر زائد 
على ظهود الثمرة ٠‏ وسبب الى عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوا فيها » وقد بين ذلك فى حديث أفس الأنى 
: فى الباب بعده « فاذا احرت وأكل منها أمنت العاهة علها » أى غالبا . قِوله ( تماد وتصفار ) قال الحطابى 
لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحرة » وما أراد حمرة أو صفرة بككودة فلذلك قال تمار وتصفار 
قال : ولى لاد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر » وقال ابن الدين : التشقيح تغير لوتها إلى الصفرة والحرة» فأراد 
بقوله تجار وتصفار ظبور أوائل الجرة والصفرة قبل أن تشيع » قال : وإنما يقال تفعال” فى اللون الغير المتمكن 
إذاكان لون » وأنكر هذا بعض أهل اللغة وتال : لا فرق بين تحمر وتصفر وتمار وتصفار » ومحتمل أن. 
يسكون المراد المبالغة فى امرارها واصفرارها » كا تقرر أن الزيادة تدل على التتكشير والمبالغة . ( تكميل ) : قال 
الداودى الشارح : قول زيد بن ثاب تكامشورة يشي بها علبهم تأويل من بعض ثقلة الحديث ٠‏ وعلى تقدير أن بكرن 
من قول زيد بن ثابت فامل ذلك كان فى أول الآس ثم ودد الجزم بالنبى كا بيئه حديث أبن عبر وغيره . قلت : 
وكأن البخارى استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب تحسب ذلك » فافاد حديث زيد بن ثابت سيب النهى » وحذيث 
ابن عمر التصريح بالنبى » وحديث أنس وجابر بان الغاية التى يتهى الها النبى 
47 - بإاسيب بم الل قبل" أن ْو صَّلاحُها 
ام # صرت عله بن اليم حدثنا ملى حد اننا َي أخيرنا حميد حد نا نس بن مالك رضى” 
4 عنه عن النى ويل أنه « نهى عن بيع المرقر حتى بدو صَلاحبا » دعن النخل 05 م ٠‏ قيل : وما 
زهو ؟قال: حار أو يصفائ » 
قله ( باب ببع النخل قبل أن يبدو صلاحبا ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بسع الآصولء والتى قبلها لمكم 
بيع المار . وَّلْه ( معلى بن منصور ) هر من كيار شيوخ اليخارى . وما روى عنه فى الجامع بواسطة ,» ووقعق 
نسخة الصغانى فى آخر الباب دقال أبوعبد الله : كتتبت أنا عن معلى بن منصورء إلا أىلم أكتب عنه هذا الحديث . 


كن كتاب البيرع 


قله (حى بزهو ) يمال زها النخل يزهو إذا ظهرت مرته » وسيأفى فى الباب الذى بعده بلفظ م حتى تزهى » وهو 
من أذهى يذهى إذا احبر أو اصفر ٠‏ قوله ( قيل وما يزهو ) لم يسم السائل عن ذلك فى هذه الرواءة ولا المسول » 
وقد رواه [جماعيل بن جعفر كا سي أتى بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه « قانا لأنس : ما زهوها ؟ قال : نحمر » وفى 
رواية مسلم من هذا الوجه « فقلت لآنس » وكذلك رواه أحمد عن يحى القطان عن حيد لحكن قال « قيل لانس 
ما تزهو » 


/ام - بإصسيب إذا باع المارَ قبل أن بو صلاحها لم أصابة عاو" فهو من الاثم 
4 شرن عبد لل بن يوسق أخبرنا مالك عن تيد عن أنين بن مالك رضى الله عن أن" رسول لل 
لله ن+ى عن بيع. امار حتى انز فقيل : وما تزهى ؟ قال : حتى نحسر . فقال رسول ارول : أرأيت 
إذا من الله المرة * 26 أحد ك مال أخيه» ؟ 
وول" - وقال الليث : ل لو بو 0 عن ابن شهاب قال دلو أن رجلا ابتاع” ا هل أن يدو 
م 5 أضاته عاهد كان ما أصاية على 0 . حار سال 0 عبل الل عن ابن عر رذفى” اك عنهمأ أن 
رسول الث يو قال « « لاتتبايعوا الثمرة حتى' بدو صلاحهاء ولا تبيموا الثير بالمر ع 
قله ( باب إذا باع اثماد قبل أن يبدو صلاحبا ثم أصابته عاهة فهو من البائع ) جنح البخارى فى هذه الترجخة 
إلى صحة البيع وإن لم يبد صلا<ه » اسكبنه جمله قبل الصلاح من ضمان البائئع » ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح 
وهو ف ذلك ما بع للرهرى م أوردة عنه فى آخر ألياب.. قوله ) حى "نزهى ) قال الخطابى : هذه الرواية هى 
الصواب فلا يقال فى النخل تزهو اما يقال تزهى لاغير » وأئيت غيره مانفاه فقال : زها إذا طال واكتمل ٠‏ وأزهى 
إذا ار واصفر . قوله ( فقيل وما تذمى ) لم يسم السائل فى هذه الروابة ولا المسئول أيضاء وقد رواه النساق 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ « قيل يا دسول الله وما تزهى ؟ قال تحمر » ومحكذا! أخرجه 
الطحاوى من طريق بحي بن أيوب وأبو عوانة من طريق سلمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع ورواه 
اسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس تقدم فى الباب الذى قبله ٠‏ وَلْهِ ( فقال رسول الله ينل 
أرأيت إذا منع الله الثمرة الحديث ) مكذا صرح مالك برفع هذه املة » و تابعه تمد بن عياد عن الدراوردى عن 
حميد مقتتصرا على هذه الجملة الآخيرة . وجزم الدارقطنى وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه » و بذلك جزم ابن 
ألى حاتم فى « الملل » عن أبيه وأبى زرعة » والخطأً فى دواية عبد العزيز من مد بن عباد , فقد رواه ابراهيم بن 
حرةءن الدراوردى كرواية اسماعيل بن جعفر الآنى ذكرها ٠‏ ورواه معّس بن ساعان وبشر بن المفضل عن حميد 
فقال فيه « قال أف رأيت الح» قال : فلا أدرى أنس قال ه م يستحل » أو حدث بة عن النى يِل » أخرجه الخطيب فى 
« المدرج » ورواه اسماعيل بن جعفر عن حميد فمطفه على كلام أنس فى تفسير قوله و تزهى » وظاهره الوقف , 
وأخرجه الجوزق من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبى خالد الأحمر كلاهما عن حرى بلفظ «قال أ نس 
أبأيت إن منع الله الثمرة » الحديث » ورواه ابن المبارك وهديم كا تقدم آنا عن حميد فل يذكر هذا القدر الختاف 


الحديث وم ب .م بموع 


ساسا ل _ سس سيك 


فيه » وتابءبما جماعة من أصماب حميد عله على ذإك . قلك : وليس فى جمي.ع ما تقدم ما مدع أن يكون التفسير 
مفوعا : لأن مع الذى رفعه زيادة على ما عند الذى وتفه , وليس ف رواية الذى وقفه ما بن قول من رفعه .وقد 
دوى مس من طريق أبى الزبير عن جابرما يقوى دوابة الرفع فى حديث أنس ولفظه « قال رسول الله يِه لو بمت 
من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا حل لك أن تأخذ مئه شيئا » بم تأخذ مال أخيك بغي حق » ؟ واستدل بهذا على 
وضع الجواتح فى الثُمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جانحة ٠‏ فقال مالك : يضع عنه الثلث ؛ وقال أحمد وأبو 
عبيد يضع امع » وقال الشافعى والليث والكو فيون : لايرجع على البائع بئىء وقالوا إتما ورد وضع الجاتحة فيا 
أنى والله أعل . واستدل الطحاوى يحديث أبى سعيد « أصيب رجل فى هار ابتاعبا فكثر دينه » فقال النى وَل : 
تصدقوا عليه . فل يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال : خذوا ماوجدتم وليس لك إلا ذلك . أخرجه مسل وأصماب 
اللان » قال : فلما لم يبطل دين الغرماء يذهاب الثمار وفهم باعتبا وم يؤخذ المن منهم دل على أن الأاس وضع 
الجوائح ليس على عمومه واقه أعلم . رقوله ‏ بم يستدل أحدك مال أخيه ‏ ؟ أى لو تاف الثمر لا تق فى مقابلته 
العوض فكيف يأ كله بغير عرض ؟ وفيه إجراء الحم على الغالب ٠‏ لآن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه مكن , 
وعدم التطرق الى مالم يبد صلاحه مكن , فأ نيط الحم #الغالب فى الحالتين . قله ( وقال الليث حدثنى يونس ال ) 
هذا التعليق وصله الذهل فى : الزهريات » وقد تقدم الحديث هن يحى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه » 
والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهرى الحم المترجم به من الحديث 
8 - باسبب شراء الطعام إلى أجل 

يق +أعرشنا عر" بن” حنص بن غِياثٍ حدما أبى حداثنا الأعمش” قال « ذ ك'نا عند إبراهيي 
الرّهنَ فى الكلف فقال : لا بأل به 2 حد ثنا عن لاسي زعن عائشة رضى” ا مها أن" الننى' ا" اشترى 
ماما من تجودى إلى أجل فرهته” ردرعة » ظ 

قله ( باب شراء الطعام إلى أجل ) ذكر فيه حديث عائشة فى شمرائه يع طعاما إلى أجل » وس قى الكلام عليه 
مستوف فى الرهن إن شاء الله تعالى 

م - بإسب إذا أراد يم" عر بقمر خير_منه 

ل ا مها فتببة عن مالك عن عبد الجيد ن تَعيل نْ عبد ا رحمن عن سعيد بن 
السيب عن أبى مدعيك اللدرى” وعن أبى هريرة رمى” للك عنهما دان رسول” ار يك أسةعمل” زجلا عل حت 
لخاءه بتمر حلت »قال رسول” اثْر يله : أكلة مر ا هكذا ؟ فال : لا والله يا رسول اه , إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة » فقال رسول” ار يل : لاتفدل » ريع الججع بالدرام» لم" ابم 


1 4- كتاب الببوع ' 


بالدرامم جَنييا » 

[الحديث 51١‏ ب أطرافه فى :9805 240442 1545 , موسلا | 

[ الحديث ؟.0م ‏ أطرافه فى : #س” , 45468 ع 4349 > ام | 

قوله ( باب إذا أداد ببع تمر بتمر خير منه ) أى ما يصنع لدسلم من الربا ٠‏ قله (عن عبد الجيد) بم مفتوحة 
بعدها جيم ؛ ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد دف , وسياًتى ذكر ذلك فى الوكالة . قل ( عن عبد الجيد بن سهيل بن 
عبد الرحمن ) زاد فى الوكالة من هذا الوجه ه ابن عوف » . قوله ( عن سعيد بن المسيب ) فى رواية سليان بن بلال 
عن عيد اميد « أنه مع سعيد أن الفا أخرعة المصاف ف الاعتصام . وله ( عن ألى سعيد وعن أبى هريرة ) 
فىرواية سلمان « أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه »قال ابن عبد ابر : ذكر أبى هريرة لا يوجد فى هذا الحديث إلا 
لعبد الجمد » وقد روا قتادة عن سعيد بن المسيب عن أنى سعيد وحده؛ وكذلك رواه جماعة من أصحاب أَبى سعيد 
عنه . قلت : رواية قتادة أخرجبا النسانى وابن حبان من طريق سعيد بن أبى عرو بة عنه ؛ ولكن سياقه مغا ير لسياق 
قصة عبد الجيد , وسداق قتادة يشبه سباق عقبة بن عبد الغافر عن ألى سعيد كا ستأتى الاشارة اليه فى الوكالة . قله (أن 
دسول الله يِه استعمل رجلا على خبير) فى رواية سليان المذكودة « بعث أخا بنى عدى من الانصار إلى خيير فاه 
عليها » وأخرجه أبو عوانة والدارقطنى من طريق الدراوردى عن عبد المجيد فسماه سواد بن غزية » وهو بفّح السين 
المبملة وتخفيف الواو وفى آخره دال مم»لة وغزية بغين معجمة وزاى وتحتانية ثقيلة بوزن عطية » وسيأى ذكر 
ذلك فى المغازى فى غزوة خيبر ٠‏ قوله ( بتر جنيب ) بحيم ونون وتحتانمة وموحدة وزن عظم ؛ قال مالك : هو 
ااكبيس » وقال الطحاوى : هو الط.ب وقيل الصلب وقيل الذى أخرج منه -شفه ورديئه , وقال غيرم : هو الذى 
لامخلط بغيره بخلاف المع . قله ( بالصاعين ) زاد فى رواية سايان « من المع » وهو بفتّح الجيم وسكون اليم المر 
انختلط . قوله (بالثلاث) كذا للاكثر . والقابسى بالثلاثة » وكلاهما جائز لان الصاع يذكر ويؤنث . قله (لاتفعل) 
زاد سامان ه و لكن مثلا ,مثل » أى بع المثل بالمثل وزاد ف آخره « وكنذلك الميزان» وكذا وقع ذكر الميزان فى الطريق 
التى فى الوكالة أى فى بسع ما يوزن من المنتات مثله » قال ابن عبد البر : كل من روى عن عبد الجيد هذا الحديث ذكر 
فيه الميزان سوى مالك . قلت : وفى هذا الحصرنظر لا فى الوكالة » وهو أمى جمع عليه لاخلاف بين أهل العلم فيه كل 
يقول على أصله : انكل ما دخله الربا من جبة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد » وانكن ما كان أصله الكيل 
لابباع إلاكيلا وكذا الوزن , ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل , بخلاف ماكان أصله الكيل فان 
إعضيم يجين فيه الوزن ويقول أن المائلة تدرك بالوزن فى كل شىء » قال : وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز 
بسع بعضه ببعض إلا مثلامثل » وسواء فيه الطمب والدون»ء و أنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد . قال : وأما 
سكوت من سحكت من الرواة عن فسخ الببع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما | كتفاء بان ذلك 
معلوم » وقد ورد الفسخ من طريق أخرى كأنه شير إلى ما أخرجه مس من طريق أفى نضرة عن أفى سعيد نحو 
هذه ااقصة وفيه د فقال هذا الريا فردوه » قال : ويحتمل تعدد القصة و أن القصة التى لم يقع فيها الردكانت قبل نحر.م 
ريا الفضل والله أعم . وف الحديث قيام عذر من لا يعل التحرجم حتى يعلمه » وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الل 
على النفس لاختبار أكل الطيب علي الردىء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين . واسيتدل'به على جواذ بيع العينة 


الحديث .79 ب 4. مم 6 


وهو أن يديع الساعة من دجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لآنه لم يخص بقوله ه ثم اشتى بالدراهم جذيبا » غير 
الذى باع له المع » وتعةب بانه مطلق والمطان لا يمل وللكن يشيع فاذا عمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فما 
عداهاأ ؛ ولا يصح الاستدلال به على جواذ الشراء من باعه تلك الساعة بمينها . وقمل إن وجه الاستدلال به لذاك 
من جبة ترك الاستفصال » ولا يخنى مافيه . وقال القرطى : استدل ببذا الحديث من لم قل بسد الذرائع ‏ لآن 
بعض صور هذا اأبيع يؤدى إل بيع التمر بالتمر متفاضلا وكون الثمن اغواء قال : ولا حجة فى هذا الحديث لانه 
لم ينص على جواز شراء التتمر الثانتى من باعه التمر الاول» ولا يتناوله ظاهر الساق بعمومه بل باطلاقه والمطلق 
يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار , وإذاكان كذلك فتقبيده بأدى دليل كاف » وقد دل الدليل على سد الذرائح 
فلتسكن هذه الصورة ماوعة . واستدل يعضوم على الجواز يما أخرجه سعد بن منصور من طردق أبن سيرين « أن 
00 فقال : ان الدرهم بالدرهم سواء بسواء بدا بيد ؛ فال له ابن عرف : فنعطى الجنيب و تأخذ غيره ؟ قال : 

لاء ولكن ابتع مبذا عرضا فاذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ماشئت وخمن أى نقد شئت » . واستدل أيضا 
بالاتفاق على أن من باع السلءة التى اشتراها من اشتراها منه بعد مدة فالبيع يح فلا فرق بين التعجبل فى ذلك 
والتأجيل ؛ فدل على أن المتين فى ذلك وجود الشرط فى أصل المقد وعدمه ء فان تغارطا على ذلك فى نفس المقد 
5 باطل » أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صميح ؛ ولا يمخق الودع . وقال بعضبم : ولا يضر إرادة الشراء 
إذا كان بغير شرط ؛ وه وكن أراد أن يزى نامأ ثم عدل عن ذلك نخطبها وتزوجها فانه عدل عن الحرام إلى الحلال 
بكامة الله التى أباحبا ؛ وكذلك البيمع والله أعلل . وفى الحديث جواز اختيار طيب الطعام , وجواز الوكالة فى البيع 
وغيره . وفيه أن الببوع الفاسدة ترد, وفيه حجة على من قال إن بمع الربا جائزن بأصله من حيث أنه بع » منوع 
بوصفه من حيث أنه ربا » فعلى هذا يسقط الريا وبصح الب.ع قاله القرطى » قال : ووجه الرد أنه لوكا نكذلك لما 
رد النى يليم هذه الصفقة » و لأمه برد الزيادة على الصاع 

١‏ - ياسسيست من باع خلا قد أأرتت» أو أرضا بمزروعة » أو باجارة 

ولف - قال أبو عبد اللو : وقال لى إزاهم أخبرنا هدام 6 ركنا ابن 0 قال سعمت” ابن ايه 
كير عن نافم ,توك ابن عبر « أها تل بيت قدأ , 050 لير فالر” لإزى أرهاء وكذالك العبدث 
والطار, مم ى له نافم” هذم الثلاث » 

[ الحديث +50 أطرافه فى : 679١4‏ 5.5 ,تبصع دلوم 

4 - وَرش| عبد الله بن بوسف أخيرّنا مالك ع" ا عبد اشر بن عبر رضى” اله عنهما أن 
رسوك الله ككليةٍ قال « : من باع محلا دآ برت فتمرثها للبائع _ ظ لذ أن يشرط البتاع » 

قله ( باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو باجادة ) أى أخذ شيا ادك باجارة . والنخل اسم 
جنس يذكر ويؤنث واجمع نخيل » وقوله أبرت بض الهمزة وكسر الموحدة مخفا على المشبور ا 
مفتوحة إيقال أبرت النخل آبرهرابرا يوزن أكلت الشيء 1 كله أكلا , ويقال أبرثه بالتعديد أزيره تأييراً » بوزن 


ان 1 »> جع الاريي 


وه 50 الببوع 


علدته أعلمه تعلم| والتأبير التتدقيق والتلقيح ومعناه شق طلع اانخلة الأثى ليذر فيه شىء من طلع الاخلة الذحكر ‏ 
والحم مستمر ,»جرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيًا ورر عمسم من حديث طلحة قال « مرت مع رسول أله 
له بقوم على رءوس الخل فقال : مايصنع هؤلاء ؟ قالوا : يلقدونه >ملون الذكر فى الانثى فيلقح » الحديث . 
قوله ( وقاللى إبراهم ) يعنى ابن «وسى الراذى . وهشام شيخه هو ابن ونيف المونان .قله (أعا نل ) مكذا 
رواه ابن جريح عن نافع موقوفا ؛ قال الببق : ونافع يروى حديث النخل عن ابن عمر عن النى يَِللْعْ وحدرث 
العيد عن ابن عبر عن عمر هوقوما قلت ورقة أنثد امه ليك عتدرك الفل عر فوا ص بال اليه عله فى كات 
الشرب » ونذكر هناك ان شاء الله تعالى ما وقع لصاحب « العمدة » وشارح<يها من الوثم فيه ؛ وحديث الحارث لم 
يدوه غير ابن جريح , والروابة الموصولة ذكرها مالك والايث 5 تراه فى هذا الباب وف الباب الذى بلى الياب الذى 
بعده » ووصل مالك والليث وغيرهها عن نافع عن ابن عمر قصة النخل دون غيرها . واختاف على نافع وسالم فى 
دفع ما عدا النخل : فرواه الزهرى عن سام عن ن أبيه مرفوعا فى قصة النخل والعبد معا مكنذا أخرجه الحفاظ عن 
الزهرى » وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عير عن عمر مرفوعا بيع الاحادك أخرجه النسائى . وروى 
مالك و اللدث أي وغييد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل » وعن ابن عمر عن عير قصة 
العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالاسناددن مُعا » وسأق فى الشرب من طريق مالك فى قصة 
العبد موقوفة . وجزم مس والنساق والدارقطنى بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم؛ ومال على بن المدبيى 
والبخارى وابن عبد البر الى ترجييح رواية سالم » وروى عن نافع رفع اهتين أخرجه النسانى من طريق عبد 
ربه بن سعيد عنه وهو وثم »وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : ما هو إلا عن عير شأن 
العبد ؛ وهذا لايدفع قول من مح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن أبن عمر على الرجبين . قوله 
(وكذلك العبد والحرث) * شير بالعبد إلى حديث «٠‏ من باع عبدا وله مال ماله للبائع إلا أن يدترط المبتاع » وصورة 
تشيبه بالنخل من جبة الزوائد ىكل مهما » وأما الحرث فقال القرطى : ابار كل ثى” بحسب ما جرت العادة أئة 
إذا قل ليد تبنت عرو اتعتلت ليد 4نم قد يال بد حن لبود الرة رن انعقادها وان لم يفعل فيها ثى. ٠‏ قوله 
( من باع نخلا قد أيرت ) فى رواية نافع الآتية بعد يسير ١‏ أيما رجل أبر نخلاثم باع أصلها الخ » وقد استدل 
ممنطوقه على أن من باع نخلا وعايها أنمرة مؤبرة لم تدخل الدّرة فى البسع بل تسم ر على ملك البا: نع ٠‏ ويمفهومه على أنما 
إذاكانت غير مؤيرة أ: نها تدخل فى البيع وتكون للشترى وبذلك قال جموور العلاء » وخالفهم الأوزاعى وأبو 
حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده » وعكس ابن أبى ايلى فقال : تكون لللشترى مطلقا . وهذا كله 
عند أطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة » فان شرطها المدترى بأن قال اشتريت الاخل بشمرتبها كانت للمشترى ؛ 
وان شرطها البائع لنفسه قبل التأبيركانت له . وخااف مالك ففال : لا يحوز شرطها داع . فالحاصل أنه يستفاد 
من منطوقه حكان وهر مفهومه حكان أحدهما بفهوم الشرط والآخر بمفووم الاستثناء » قال القرطى : القول 
ليل الاك بسق بالتيدة ىهنا اير :24 لوكان حكم غير المؤيرة حكم المؤرة لكان تقسده بالشرط لغوا لا 
فائدة فيه . (تنبيه ) : لايشترط ف التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم مختلف المكم عند جميع الفائلين به . 
قوله ( إلا أن يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشترى بقريئة الاشارة [لى البائع بقوله من .باع وقد استدل هذا 


الحديث مر «وم د جم ش 0 
الاطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثرة كي يصح اشتراط جميعبا وكأ نه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك 
وهذه فى النكدتة فى حذف اافعول . وانفرد ابن القاسم فقال : لابحوز له شرط بعضبا . واستدل به على أن المؤير 
خااف فى الحكم غيد المؤبر . وقال الشافعية . لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميسع للبائع » وان باع 
نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصقة , فان أفرد فلكل حكمه . ويشترط كوتبهما فى بستان واحدء فان تعدد فلكل 
حكه . ونص أحمد على أن النى يؤبر للبائع والنى لايؤير للاشترى ؛ وجمل المالكية ال؟ الأغلب . وف الحديث 
جواز ااتأبير وأن الحم المذكر ر مختص باناث النخل دون ذكوره وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى » ومن 
الشافعية من أخذ بظاهر التأبيرفلم بفرق بين أن وذكر ء واختتلفوا فما لو باع نخلة وبقيت أمرتها له ثم خرج طلع 
آخرمن تلك النخلة فقال ابن أبى هريرة : هو للشترى لانه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد ؛ وقال اججهود : 
هو للبائع لكو نه من كرة المؤبرة دون غيرها . ويستفاد من الحديث أن الشرط الذى لاينافى مقتضى العقد لا بفسد 
ابيع فلا يدخل فى النهى عن بيع وشرط ء واستدل الطحاوى تحديث الباب على جواذ بيع القْرة قبل بدو صلاحبا ؛ 
واحتج به لمذهبه النى حكيناه فى ذلك . وقد تعقبه البق وغيره بأنه يستدل بالثى. فى غير ماورد فيه حتى إذا جاء 
ماورد فيه استدل بغيره عليه كذاك » فيستدل لجواز بيع الثرة قبل بدو صلاحها يحديث التأبير ؛ ولا يعمل حديث 
التأ بير بل لا فرق عندهيا تقدم فى البيع قبل التأبيي و بعده فان الثرة فى ذلك للشترى سواء شرطها البائع لنفسه أو 
لم شترطها 5 واجمع بين حديث التأ بير وحديث اللبى ءن بيع المرة قبل بدو الصلاح سهل بأن المرة فى بيع النخل 
تابعة للنخل وف حديث النبى مستقلة » وهذا واضح جدا ؛ والله أعم بالصواب 

١‏ - باسسبب بيع الزارعر بالطمام كيلة 


- رَرشث) قتيبة حدثّنا ايده عن نافم عن ابن عير رضى” الله عنهما قال « هئ رسول ال 
جك عن ال ابنة : أن يم عر حائطه إنكان مفلا بتث كيلا » وإنكان كرما أن يبيمة” يزبي ب كيلا » وإن 
كان 3 8 أن 0 كول طعام .و 52 عن ذلك كله 60 

قله ( باب بيع الزرع بالطعام كيلا ) ذكر فيه حديث ابن عير ف النهى عن المزابنة وفيه « وإنكان زرعا أن 
يبيعه كيل طعام » قال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لاحوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام » لانه ببع مجبول 
علوم » وأما بع رطب ذلك برابسه بعد القطع وإمكان الممائلة ذاجموور لايحيزون ببع ثىء من ذلك يجنسه لامتفاضلا 
ولا متهائلا انتهى . وقد تقدم البحث فى ذلك قبل أبواب . واحتج الطحاوى لابى حنيفة فى جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليايس بأنهم أجمءوا على جواذ بيع الرطب بالرطب مثلا ,مثل مع أن رطوية أحدهما ليست كرطوبة الآخر 
بل تمختلف اختلافا متباينا » و تعب بأنه قياس فى مقا بلة النص فهو فاسد , ويأن الرطب بالرطب وان تفاوت لكينه 
تقصان سير فعنى عنه لقلته بخلاف الرطب بالمر فان تفاوته تفاو ت كثير » والله أعلم 


؟ه عه بابب عع النخل بأصله 


5 2 7ه 1 لي 
1 - جَرش) قتيبة بن" سعيد حدا تنا اليثُ عن نافم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن البى' مكلاف 


6 4م كتاب الببوع 
6 سس تخت 


5 7 ع وس سي ادم 5 م اي ل سى* 1 
قال د أما امرى كر "نلا نم باع أصلما فلازى أبس فر الدخل » إلا" أن يشرط المبتاع © 

قوإه ( باب بيع التخل بأصله) ذكر فيه حديث ابن عبر فى التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل بياب » وأودده 
هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ « أيها امرى” أبر نخلا ثم باع أصلبا » قال ابن بطال : ذهب اجمبود إك ممع 
يقن اشترى النخل وحده أن يشترى مره قيل بدو صلاحه ره 5 لاف مالو اشترأه تمع الذخل فيجوز 3 

اد 5- بإالب 0-1 الفاضرّة 
4 و 8 2 5 3 

/ا.5” د ةا إسحاق” َس وَهٍٍِ حد نا ع 60 وس قال حول منا الى قال حل ف ا 7 أى 

طحدً الأنصارىةٌ عن أنس_بن مالك رم اله عند أنه قال « تهى رسول الله يله عن الحائلة والخاضرَة 
ع 1 1 

واألامسة والمنايلة وامزابتة «6 


4 عام و 2 2 نا | ألم 4 7 7 3 25 4 5 |" ال 7 ألله 
رضن -- جيه ثيه حد إسماعيل بن جور ءن هيد عن س رعكى لله عنهة ا ن الفى : 


ال -- و 


١0‏ - 2801 0 51 34 . 58 33 - ء جيك م الاواة 
هى عن بيع ع الم حتى بزاهو . فقانا لاس 0 ما زهوها ؟ قال : م والصفر. وأ إن مع الله العو 


هه 


3 تستحلة مال أخيك » ؟ 

قوله ( باب بيع الخاضر 5) بالخاء والضاد المعجمتين » وهى مفاعلة من الحضرة , والمراد بيع الثار والحبوب 
قبل أن يبدو صلاحبا ٠‏ قله ( حدئنا إععق بن وهب ) أى العلاف الواسطى » وهو ثقة ليس له ولا اشيخه ولا 
لشيخ شيخه فى البخارى غير هذا الموضع ٠‏ قوله ( حدئنا عمر بن يونس حدثنا أبى ) هو يونس إن القاسم الى 
من بنى حنيفة ٠‏ وثقه يحى بن معين وغيره » وهو قليل الحديث . قله عن امحاقة ) قال أبو عبيد : هو بيع الطعام 
فى سذله بالبر مأخوذ من الحمّل , وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه » واانهى عنه بيع 
الزرع قبل إددا كه ٠وقيل‏ ببع الغرة قبل بدو صلاحها : وقيل بيع ماى رءوس النخل بالعر » وعن مالك هو كراء 
الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام , والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ماتنبت , وسيأفق البحث فيه 
فى -كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى . وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة فى بابه وحكذاك المرابئة . ذاد 
الاسماعيل فى روابته د قال يونس بن القاسم : والخحاضرة بيع القار قبل أن تطعم وبيع الزدع قبل أن يشتد ويفرك 
منه » . والطحاوى « ثال عمر بن بوفس : فسر لى ألى فى المخاضرة قال : لايشترى من مر النخل حى يوئع : يحص أو 
يصفر » و بيع الزدع الأخضر ما تحصد بطنا بعد بطن مما يتم بمعرفة الحسكم فيه » وقد أجازه الحنفية مطلقا و يثبت 
الخار إذا اختاف ؛وعند مالك بجحوز إذا بدا صلاحه و للمشترى مايتجدد منه بعد ذلك حق ينقطع » ودغتفر اأخرر 
فى ذلك للحاجة » وشهه بحواز كراء خدمة العبد مع أنما تتجدد و تختاف » وبكراء المرضعة مع أن ابنها يتجدد ولا 
يدرىك يشرب منه الطفل ‏ وعند الثشافعية بصم بعد بدو الصلاح مطلقا , وقبله يصح بشرط القطع . ولا يصح بيع 
الحب فى سنيله كالجوز واللوز. ثم ذكر ف الياب ححديث أنى فق الى عن لمع مر الذخل حى بزهر : وقد تقدم 


الحخددث 1.” ١‏ - للك 6 


البحك فيه قريبا 
8 - ياسسيت إدم الجا وأكله 
5 - برشن أبو الوليد هشام بن عبد الملك حداتَنا أبو عوانة عن ألى بشر عن 'مجاهد عن ابن عر 
رض الله عنهما قال كنت عند البى” كله وهو يأ كل تجاراً » فقال : من الشجر شحرة كار جل المؤمن : 
7 دو فى > 1 000 ع 
فأردت أن أقول هى النخلة » فاذا أنا أحد هم » قال : هى النخلة » 
قوله ( باب بيع الخار وأ كله ) يض اليم وتشديد الميم هو قلب الخلة ) وهو معروف » ذكر فيه حددث ان 
عمر « من الشجر شجرة كالرجل امن » وقد تقدمت مباحئه فى كاتاب العل » وليس فيه ذكر البيبع لكن الأ كل منه 
يقتضى جواز بعه قله ابن انير ٠‏ ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يحد حديثا على شرطه يدل مطابقته على بيع 
فائدة الترجمة رقع توم المنع من ذلك لأنه قد يظن افسادا واضاعة ولي سكذلك » وف الحديث أكل النى يليه حضرة 
القوم فيرد بذلك على منكره [ظبار الأكل واستحب اخفاءه قياسا على إخفاء مخرجه 
و5 د بالستتب تق أجرئ مر الأمصار على ما تفار او تيه بيهم 
06 9 ا م اشرء ب 
فى البيوع. والإجارة والمكيال لوزن وسمنهم على نيا مهم ومذاهيهم الشهورة 
7 م 24 - 4 0 0 041 - 03 3 
وقال شري لامر الين : سفتم بينكم . وقال عبد الوهاب عن أبوب عن محمد : لا بأسَ المثمرةبأحد عش 
ويأخذ” للنفقة ربعا . وقال البو كلتو لهند « خُذى مايكفيك ووَلدك بالمعروف » . وقال تعالى (( وم نكان ققيراً 
5 وسده ار 2 8 1 0 
م جاء مرة أخرى فقال الجارَ الجار » فركيه ولم “بشارطة فبعث إليه بنصف _درهمر 
4٠‏ - وَرشك) عبد الله بن يوس أخيرنا مالك عن ”حيد الطويل عن أنس ن مالك رضى الله 
١00 -5‏ 1 ا وى 5 5 56 2 وابير 
عنه قال « حم رسول الله يِه أبو طيبة فاص له رسول الله يله بصاع من عر » ومو أهله أن قفوأ عنه 
عن عراء > 
سث ١|؟‏ 3 00 2 2 عاش" له قال> 1 
5س ورظنا 5 سس بعد يا سفيان عن هدام عن غروه عن سه ردى ألله عنما 2 لت هند ام 
1 000 2 5 لام م 
معاوية رسول الل يِه : إن أيا سفيان رجل” شحيخ » فبل على جنا أن اخذ من ماله مرا ؟ قال : خذى 
أنت وبنوك مايكفيك بالممروف » 


[ الحديث 771 أطرافه ا ا 1 101 لطي ةا 


٠ 6‏ 4م - كتاب الببوع 


5 - حَئ إسحاق حدثنا ان عير أخيذا إهشام بم 

و ضَعْق عمد بن سلا قال ممت عان بن فراقد قال سمسستة هشام بن عُروة حمسلتث عن أب 
« مع عانشة رضى الله عنها تقول : ل( ومن كان غنيا فليْستمؤفٌ ومن كان فقيراً فليأ كل" بالممروف ) نز لت 
فى والى البقم الذى 2 عليه و يصاع" فى مال : إنكان فقيراً أ كل منهُ بالممروف » 

[ الحديث ؟١؟؟ ‏ طرفاء فى : 58لا , هلاه4 ] 

قوله ( باب من أجرى أمى الامصار على مايتعارفون بيهم فى الببوع والاجادة والكيل والوزن وستهم على 
نياتهم ومذاهبهم المشهورة ) قال ابن المنير وغيره : مقصوده ذه الترجمة اثرات الاعتهاد على العرف » وأله يقضى به 
على ظواهر الالفاظ . ولو أن رجلا وكل رجلا فى بع سلعة فباعها بغير النقد النى عرف الناس لم يز » وكدذا لو 
باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد ٠‏ وذكر القاضى الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف 
اعد القواعد الخس التى يبنى علا الفقه , فنها الرجوع إلى العرف فى معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية 
كصغر ضبة الفعذة وكبرها وغالب الكثافة فى اللحية ونادرها وقرب منزله و بعده وكثرة فعل أو كلام وقلته فى 
الصلاة ؛ وءقابلا بعوض فى ابيع ('© وعينا ومن مثل ومهر مثل وكفء نكاح ومؤئة ونفقة وكسوة وسكى 
وما يليق يحال الششخص من ذلك » ومنها الرجوغ اليه فى المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الل وسن اليأس » 
وملنبا الرجوع اليه فى فعل غير منضبط يترتب عليه الاحكامكاحياء الموات والاذن فى الضيافة ودخول بدت قريب 
وتسط مع صدرق وما يعد قبضا وابداعا وهدية وغصيا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية , ومنها الرجوع اليه فى 
أى مخصص كأ لفاظ الأ يمان وف الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك . 
قوله ( وقال شري للغزالين ) بالمعجمة وتشديذ الزاى . قله ( سنتكم ببنكم ) أى جائزة , وهذا على أن يقرأ ستتكم 
بالرفع » ويحتمل أن يقرأ بالنصب على ذف فعل أى الزهوا . وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق أبن سيرين 
أن ناسا هن الغزالين اختصموا إلى شري فى شىءكان بينهم فقالوا : ان سنتنا بيننا كذا وكذا , فقال : سنتكم بيدكم 
( تنبيه ) : وقع فى عض نسخ الصحمح « ستتكم بينكم ريحا ء وقوله « ريحا ء لفظة زائدة لا معنى لا هذا وإتما فى فى 
آخرالاثر الذى بعده . قله ( وقال عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد ( عن أيوب عن عمد ) هو ابن سيرين » وهذا 
وصله أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الوهاب هذا ٠‏ قله ( لا بأس العششرة بأحد عشر ) أى لا بأس أرن يبيسع 
ما اشتراه رمائة دينار مثلا كل عشرة منه بأحد عشر فييكون رأس امال عشرة والرب دينادا قال ابن بطال : أصل 
هذا الباب ببع الصيرة كل قفين بدرهم من غير أن يع مقدار الصيرة فأجازه قوم ومنعه آخرون . قلت : وفىكون 
هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين نظر لاق , وأما قوله ويأخذ للنفقة ريحا فاختلفوا فبه فقال مالك : لا 
بأخذ إلا فما له تأثير فى السلءةكالصبغ والخباطة » وأما أجرة السمسار والطى والشد فلاء قال : فان أريحه المشترى 
على ما لا تأثير له جاذ إذا رضى بذاك . وقال الجهود : للبائع أن حسب ف المرايحة جميع ماصرفه ويقول ؛ قام على 


١ (‏ ) فى طبعة بولاق. : كذا بالنسخ ااى بأيديئا » ولمل قبل « ومقابلا »ء سقط من الناسخ 


الحديث .91 مزلم ا 


بكذا . ووجه دخول هذا الاثر ف الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان فى عرف البلد أن المشترى بعشرة دراه يباع باحد 
عشر فباعه المدترى على ذلك العرف لم يكن به بأس . قَولْه ( وقال النى يلتم لهند ) أى بنت عتبة زوج أبى سفيان 
وقد ذكر قصتبا موصولة فى الباب ٠‏ قو[ه ( واكترى الحسن ) أى البصرى ( من عبد الله بن مرداس حارا الح ) 
وصله سعيد بن مذصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله » وقوله « الخار الخار » بالنصب فمما بفعل مضمر أى 
أحضر أو اطلب » ووز الرفع أى المطلوب » والدائق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف : وذن سدس 
ددهم » ووجه دخوله فى الترجمة ظاهر مر جبة أنه لم يشارطه اعتادا على الآجرة المتقدمة » وزاده بعد ذلك على 
الاجرة المذكورة على طريق الفضل . ثم 0 المصئف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أذس ق قصة أبى طببة 
وقد تقدم ذكره فى أوائل الببوع وساقه فيه بهذا الاسناد » ووجه دخوله فى الترجمة كونه يلم لم يشارطه على أجرتة 
اعتتادا على العرف فى مثله . انها حسديث عائثة فى قصة هند وسمأقى الكلام عليه فى كتتاب النفقات , والمراد منها 
قوله « خذى من ماله ما يكفيك بالمعروف » فأحالها على العرف فما ايس فيه تحدد شرعى . ثم لثها حديث عالشة 
فقوله تعالى (إ ومن كان غنيا فليستمفئف ) وسبق الكلام عليه فى تفسير سودة النساء إن شاء الله تعالى » 
فانه ساقه عن إحق هذا بهذا الاسناد فظبى من سياقه أنه هنا بلفظ عثيان بن فرقد وهئاك بلفظ عبد الله بن عسير , 
وقد ذكره مثا بلفظ ١‏ والى اليتيم الذى يقيم عليه » وقال ابن التين : ألصواب ه يقوم » لآنه من القيام لامن الاقامة » 
قلت : وكبذا أخرجه أبو نعيم من واجه أن عن هشام » ول يع فى دواية ابن كير ثىء من ذلك ولا فى دواية أبى 
أ سامة فى الوصايا » وروآية « شم موجهة أى بلازمه أو بم نفسه علديه ؛ وإق شيخ البخارى فيه هو أبن 
منصور 5 جزم به خاف وغيره فى « الأطراف» وقد أستخرجه أبو تعيم من مسد إندق بن راهويه عن ابن تمير 
وقال : انيه اليخارى عن [#ى » وقال فى التفسير : أخرجه البخارى عن إ#ق بن منصور . وهشام هو ابن 
عروة وعثان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا هو العطار البضرى فيه مقال » لكن ل يخرج له البخارى 
موصولا سوى هذا الحديث » وقد قرته بان مير » وذكر له [: تعليةا فى المغازى » والمراد منه فى الترجمة حوالة 
والى اليم فى أكله من ماله على العرف 
987 - باسيبت بوم ا رانين * مريكه 

51# مدب ص مود حد نا عبزث الرزاقر أخونا + 0 عن الذهرىه عن أن سل عن جار رذ 9 ا 
عنه « جَعَل رسول” ال 0 الشهمة فى كا ء مال 1 - '» فاذا وقمت المدوة ورت الطرق” فلا شفعة 

[ الحديث 9 ب أطرافه فى : 3534 , 30 , موا" , تكقيك/ء كلاوةز] 

قوِله ( باب بع الريك من شريكه ) قآل ابن بطال : هو جائذ فى كل شىء مشاع » وهو كبيعه من الأجنى , 
ذان باعه من الأجنى فللشريك الشفعة ؛ وان باعه من الشريك ارتفعت اأشفعة . وذكر فيه حديث جابر فى الشفعة 
وسيأتى الكلام عليه فى بابه : وحاصل. كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة . وال غيره معن الترجمة حكم ٍِ 


الشر يك من شر بك والمراد منه حض الشريك أن لايبيع مافيه الشفعة إلا من شريكه لآنه إن باعه لغيرهكان لاشر بك 
أخذه بالشفعة قب رأء وقيل وجه المناسبة أن الدار إذا كانت .بين ثلاثة فباع أحدم للآخ ركان للثالث أن يأخذ بالشفعة 


م١٠‏ غم لتاب البيوع 


ولوكان المشترى شريكا ٠‏ وقيل ينبى على الخلاف : مل الأخذ بالشفعة أخذ من المشترى أو من البائع ؟ ذانكان 
من المشترى فيكون شريكا , وان كان من البائع فوو شريك شرك . وقيل مراده أن الشفيع إنكان له الاخذ قبرأ 
فللبائع إذاكان شريكة أن يبيع له ذلك بطريق الاختتيار بل أولى » والله أعلم 
/اة - بابب 0-1 الأرض واللأور والعروضٍ مشاعاً غير مُقسوم 

791 هب مشا 2 بن" حبوب نا عع الواحد حدثنا مَعَمر” عن هر ى” عن 5 سَفَةَ ن عبد 
رحن عن جابر بن عبد الله رضي اللّهعنهما قال « قذى النئّ يله بالشغءة فىكل مال لم يقسم . فاذا وَقمت 
الحدودٌ وصّرقت الطرق فلا شّفمة » 

27 06 كا عبد الوإحد 18 وقال « فى كل مالم يتم » ا هشام عن محر 

قل عبد الرزّاق « ىكل مال » روا عبد الرحمن بن إسحاق عن اززهرى 

قوإه ( باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم ) ذكر فيه حديث جار فى الشفعة أيضا . وسيأ ىق 
فى مكانه . وذكر هنا اختلاف الرواة فى قوله ه كل مالم يقسم » أو ه كل مال لم يقسم ء فقال عبد الواحد بن زياد 
وهشام بن بوسف عن معمر دكل مالم يقسم » وقال عبد الرزاق عن معمر دكل مال » وكذا قال عبد الرحمن بن [حمق 
عن الزهرى ؛ وطريق هشام وصلبا المؤاف ف ١‏ ترك الجول » وطريق عبد الرزاق وصلما فى الباب الذنى قله ؛وطريق 
عبد الرحمن بن إححق وصلبا مسدد فى مسئده عن بشربن المفضل عنه » ووقع عند السرخسى ف رواية عبد الرزاق وق 
رواية عبد الواحد فى الموضعين ه كل مال » وللياقين «كل ماء فى رواية عيد الواحد و «كل مال» فى روآبة عبد 
الرزاق » وقد رواه إعق عن عبد الرزاق بلفظ «١‏ قضى بالشفعءة ى الأموال مالم تقسم » وهو يرجح رواية غير 
المرخسى واقه أعل . قال الكرماتى : الفرق بين هذه اثلاث يعنى قوله ه تابعه » و «قال» و ددواء أن المتابءة أن 
يروى الراوى الآخر الحديثك يعياه والرواية زعا تستعمل عند المذاكرة والقول أعم » وما ادعاه من الاتحاد فى 
المتابعة مردود فا نها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى ٠‏ وحصره الروابة فى المذا كرة دود أيضا فان فى هذا 
الكّاب ما عبر عنه يقوله « رواه فلان» ثم أسئده هو فى موضع آخر بصيغة ه حدثنا » . وأما الذى هنا بخصوصه 
فعد الرحمن بن إسحق ليس على شرطه ولذلك حذفه معكونه أخرج الحديث عن مسدد الذى وصله عن عبد الرعن 

مه - بإسبب إذا اشترتى شيئا لفيرء بغير إذنه قرطي 
7 ا ا دا ء 2 0 ا لي 

"٠6‏ - حزن شوب بن إبراهيم حد"ثنا ابو عار أخبرنا ان جريج قال أخيرتي مومى بن عقبة 

0 مادا عوط .- . م ممة 2 :2 وعم 0 3 
عن نافم عن ان عمر رصى الل عنها عن النى وَيْعّ قال « خرج ثلانة در عجرن قأصا مبم/ العار » فدخلوا 
8 2 هى ئس و3 000 2 7 ٠.‏ وم 3 
فى جَبَل » فا نحطت علمهم صخرة . قال فقال بعغمهم لبعض ادعوا الله بأفْضل تمل عملقموة . ققال أحد ثم : الهم 
إفى كانة لى أببوانر ينان كييران » تكنتة أخرج فأرعئء ثم أجىء تأحلَب» فأجىء بالملاب فآنى بم 


اطحددث ١716‏ ا ا 


أو 0 م أل السرية وأهلى وام ا . فا حتدست ليله خنت » فا اذا ما نأعازر» قل فنكرهت 
أن أوقظهما ظ والمية و عند د رعق 0 ير ل ذلك دَأى و مهمأ حتى طلم الور 5 ل إن 0 
عام أن فعلت” ذلك أن د 8 رج ا حة اي . قال شرج عنهم . وقال الآخر 0 الله 


إن كنت 0 أنى ك: أحم ا أن 0 بنات عمى 2 بأ الرجل لباو ا ال ذلك منعا 


١ 


0غ 592 


حت نيما مامة دنار 0# فمهأ ع ا 56 بين رجامها فالت اق لَه 0 ع 


عر وه 


اام 1 " محفّوء فقث وا كتها» فان كنت تا تمل أفى نه ت ذلك اسااوعية فافج عنا فرجة . قال 


فرج عنهم الثلتين . لاير :الهم إن كفت لعا 5-07 حرا 0 
ذلك ا ؛ عمدت إلى ذلك لفرق فز رعته 8 اقبت ا بقرا وراءيّها الم جاء فقال : , باعي ان 
أعطنى حَق » فقات : انطلق إلى تلاعة ابقرور اغيها فانها لك . قال : لوزي بى ؟ قال فقات ا 

بك » ولسكنها الك 3 ع إن كنت 0 أ مات ذلك | ابتناه وجحك فرج عنا 1 

[ الحديث ٠1م‏ ده :الا ع خسمر, مخيم ولحو ) 

قوله ( باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير أذنه فرضى ) هذه |اترجمة معقودة أجيسع الفضولى ؛ وقد مال البخارى 
فها إل اواو دده فمه حديث أبن عير ف قصة الثلاثة الذين اتمطت عليهم الصخرة فى الغار شان عر 3 
ا أحاديث الأانبيا. ه ؛ وموضع الترجمة منه قول أحدم ١‏ الى استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى » 
فعمدت الى الفرق فزرعته حتى اشتر بت منه بقرأ وراعما » فآن فيه تهمرف ارجل قال الاين فين إذنهج 
ولكنه لا مره له واه وأعطاه أخذه ورضى “وظرق لاذه الج با فى على أن شرع من قبلنا شرع لنا واجنبور 
على خلافه والخلاف فيه شهير . لكن يتقرر بان النى يلت سافه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك » ولو 
كان لا بحوز لبينه . فههذا الطريق يصمح الاستدلال به لا .جرد حكونه شرع هن قبانا ؛ وفى اقتصار اابخارى على 
الاستنباط لهذا ال سكم بهذه الطريق دلالة على أن الذى أخ رجه فى فضل الخيل من حديث عروة البارق فى قصة ببعه 
الشاة لم يقصد به الاستدلال لهذا الح , وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق فى الذمة , 
ولا عرض عليه الفرق فلم يقبضه اسدمر فى ذمة المتأجر , لآن الذى فى الذمة لايتمين إلا بالقيض » فلا تصرف فيه 
المالك صمم تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لاجيره ؛ ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا منه والله أعم ٠‏ قال 
ابن بطال : : وفيه دليل على حمة قول أبن القاسم : إذا أودع رجل رجلا طعاما فباعه المودع بثمن فرضى المودع فله 
الخبار إن شاء أخذ العن الذى باعه نه وإن شاء أخذ مثل طعامه . ومنع أشهب قال : لأنه طعام بطعام فيه خيار . 
واستدل به لآبى ثور فى قوله : إن من غصب قحا فررعه أن كل ما أخرجت الآارض من القمح فهو لصاحب الحنطة . 
وسيأق يقة اأسكلا م على هذا الفرع وما تعاق 0 الكلام على بقمة فوائد حديرث أهل الغار فى أواخض أحادثك 
الأنبياء ٠‏ وقوله فى هذه الطريق « أخيرنا ان جريح أخيرى مومى بن عةبة عن نافع , فيه ادخال الواسطة بين ابن 
جريج ونافع , وابن جري ند سمع الكشير من نافع ؛ ففيه دلالة علىقلة تدليس ابن جريح ؛ وروابته عن موسى 
مح 'هج 4 . ذم البارى 


3 4م - كاب البيوع 


اللام اخره موحلهة : الإناء الذى حلب فيه 0 أ المراد اللبن ٠‏ وقوله د يتضاغون ء بمعجمتين أى يتنبا كون من اأضغاء 
وهو البكاء بصوت . وقوله ه فرجة» بضم الفاء ويحوز الفح » و « الفرق » تقدم فى الزكاة » و « الذرة » بضم المعجمة 
وتخفيف الراء معروف 
قة - بإسيب الششراء والبيع هم الشركين وأهل المرب 

كزأام هه يشا 2 أبو النمان حد نا 0 بن” سلمانة عن أبيه عر أن عنمان عن عبد ارحن بن أبى بكر 
ركى 0 ععهمأ ل خامم | لق 2 ثم جاء رجل مشرلة منشمانة طويل” - يسو كهاء فقال النوئ يللع 
بيع أم عطيّةة -أوقال :أ . هر فقال : لا بيع" . فاشترى منه شاة 6 

[ الحديث 50١‏ طرقاه فى : 5514 2 9مىمه ] 

قوله ( باب الشراء والبيمع مع اأشركين وأهل الحرب ) قال ابن بطال : معاملة الحكفار جائزة , إلا بسع 
مايسّعين به أهل الحرب على المسلمين . واختلف العلداء فى مبايعة من غالب ماله ال+رام » وحجة من رخص فيه قوله 
يسنان حّ هدءة المشركين فى كتاب المة . قلت 5 المصاف مه حددث الياب بأسناده هذا أتم ماقا مله )ع 
ويأى الكلام عليه هناك إن شاء ألله تعالى . وقوله قمه د مشعان » بام الم وَحَكون الممجمة بعدها مبملة وآخره 
نون ثقيلة 9507 دل شعث اأشعر 6 وسيأ فى تفسيره لللصنف ف اله.ة. ولاه أينا أم عطية » ؟ منصوب يفعل 
ا أنتجمله ونحو ذلك » ووز الرفع أى أهذا ؛ وقد تقدم قر ببا فى « باب بسع السلاح ف اافتنة » ما يملق 
مبايعة أهل الشرك 

٠٠‏ باسيست شراء المماوك من" 007 وهبته و رعتفه 
وقال ال ى ال سهان :كاب ##وكان حر فغلاوه' وزأفره ٠‏ وس عو وصعّيي” وربلال 


وقل اله تمالى [ النحل ]7١‏ : لإ والله فصل بعك على بعض فى الرتزق :فا الذي فصوا برلاى رزقهم 
عل اتلك أعانيم في في واد أفينفة لطر حيدون) 

- رشا أبو اليان أغاذنا عيب جدنا أو ادرف 0 عن ألى هربرة رضى الله عنه 
قال : قال البى؟ يَكيةْ د هاجر إبرا الوق بشارة) فداكل يها ريه ل تالكا بن الراك أو عبار مق 
ارول 1 كل إبراهم بامرأة هىّ من أحسّن النساء . فَأَرسَل إليه أن يا إبراه 6 من هذه التى مك ؟ 
قال : : أختى 2 جم المها فقال : ٠‏ لو نكذنى عدن ان اع 2 أنك رأخق ؛واشر إن' على اوسن هن 


مؤمن غيرى وغيرك «الأرطل. مها اليه ام م إلما ؛ ققَامت 0 5000 8 : الم ] ن كت" آمنت" لم 


الحديث 77117 ب .م ١‏ 


عه مل 


وبرسواك وأحصنث فرج ]د على زوجى فلا تاثا على الكافر . فقت حت رَكض برجله - قال الأعرج 
قال أبو سلة بن عبد ار حن إن أنا هر بر 8 قال قالت ل ات ا سل م قم اليها 
فاك نوما واهل وقول 7 إواكات انض يك ورسولك والصده ١‏ نين إلا غ1 دوعن فل شاط 
عل" هذا الكاق قط 0 ركض بر جله - قال عبث الر حمن قال أبوساءة قال أبو هرير د - فقالت 7 إن عن 
فيقال هى قتاعه” . أل فى الثانية أو فى الثالثة فقال : و دن 0 سلم ل 6 شيطانا » أر جموها إلى إبر اهم » 
واعلرها ا 1 كت إلى ابراه عليه السلام' » فقالت : أشَمَر'ت أن الله كبتَ الكافر وأخدمَ وَليدة » 

[ الحديث 97د أطراف فى : مع لإفسم, ممعم عممه, ١مفد‏ ] 

4 - جرش "قتية حدثنا الث عن ابن شهاب عن عرو عن عائشة رض نه عنها ألا قالت 
2 اختصم تعذة و أن وَقاصٍ عند اق ارشة فىغلام » فقال سعد : هذا يارسول الله أبن أخى عُتبةً بن أبى 
وقاص » ععد إلى" أنه ابن انظ" إلى شجهد . وقال عبد بن تزممة : هذا أخى يا رسول الل وُلدَ على ذاش 
أبى من وَليدتم . فنظرَ رسول” اشر يِه إلى شبعر فرأى شبَعا بي) بتبة» فقال : هلك ياعبد . الول لراش 
ولعاهر الجر » واحتجى منه ياسودة بن زممة فل تراه تودة قلاع 

16" - مشا 4 6 بغار دنا غندَرث حدمنا ع عن سعد عن أبيه قال 15 الرحمن 8 عوف 
رضى الله عنه لبر : أت الله ولا تع إلى غير أبيك . فقال مهيب : مايسُرنى أن لى كذا وكذا وأنى 
قلت ذلك » ولكنى شرقت وأناصوة » ْ 

٠‏ - رشنا أبو اليّمانٍ أخبرنا شيب عن الرثهرى” قال : أخبرنى عروة بن" اارذبير أن حكي م بن 
حِزايم أخيره أنه قال « يارسول اللوء أرأيت أمورا كنت أ عت أو أتحنت مها فى الجاهلية من صل 
وعتاقة وصدقّةٍ » هل لى فهها أجر” ؟ قال سكي رضى > الل" عنه” قال رسول” الله مكلك : أسامت على ما 3 

قوله ( باب شراء المماوك من الحربى وهبته وعتقه ) قال ابن بطال : غرض البخادى ببذه الأرجة إثيات ملك 
الحربى وجواز تصرفه فى ملكه بالبيع والحبة والعتق وغيرها » إذ أقر النى يلم سلبان عند مالك من الكفار 
وأمره أن يكاتب » وقبل الخليل هبة الجباد وغير ذلك ما تضمنه حديث الباب . قله ( وقال النى يله لسلبان ) 
أى الفادسى (كاتب : وكان حرا فظلبوه وباعوه ) هذا طرف من حديث وصله أحمد والطبراى من طريق ابن إمحق 
عن عأصم بن عمر عن مود بن أبيد عن سلمان قال م كنت رجلا فارسيا » فذكر الحديث بطوله وفيه د ثم مس بى نفر 
من كلب تجار ماوق معهم » حى إذا قدموا بى وادى القرى ظلبوق فباعوتى من رجل يهودى» الحديث وفيه. فقال 


6 4م - كاب البيوم 


دسول الله يلاع كاتب با سلبان , قال فكاتبت صاحى على ثلثاثة ودية » وأخرجه ابن حبان والحاى فى صحر<هما 
من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلبان نحوه ء وأخرجه أبو أحد وأبو بعل والحاك من حديث بريدة ععئاه 
( تنبيه ) : قرله دكان حرا فظلبوه وباعوه » من كلام البخارى لخصه من قصته فى الحديث الذى علقه » وظن. ‏ 
الكرماتى أنه من كلام النى ملع بعد قوله لسلبان « كاتب «اسلمان» فقال : قوله وكان حر! حال من قال النى لا من 
قوله كاتب » ثم قال : كيف أمره بالكتابة وهو حر ؟ وأجيب بأنه أراد بالكتابة صورتما لاحقيةتها وكأنه أراد 
افد نفسك وتخلص من الظلم »كذا قال » وعلى تسايم أن قوله وكان حرا من كلام النى لق لارتعين منه حمل الكنابة 
على اجاز لاحتمال أن كران أراد بقوله « وكان حرا » أى قبل أن مخرج من بلده فيقع فى أسر الذين ظليوه وباعوه 
ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الاسلام » وقد قال الطبرى : ما أقر اليودى 
على تصرفه فى سلان يالبيع ونحوء لآ لما ملكه لم يكن سلمان عل هذء الشريعة وإماكان قد تنصرء وك هذه الشريعة 
أن من غلب من الكفار على نفس غيره أو مالهوم يكن المغلوب فيمن دخل فى الاسلام أنه يدخل فى ملك الغالب . 
قله (وسى عمار وصهيب وبلال ) أما قصة سى عبار فها ظهر لى المراد منها . لآن عمارا كان عر با عنسيا بالنون 
والمبملة ما وقع عليه سى » و لما سكن أبوه ياسر مكة وحااف بنى يمخزوم فزوجوه سهية ومى من موالهم فوادت 
له عمارا , فيحتمل أن يكون المششركون عاملو! عمارا معاملة السى كون أمه من موالهم دالا فى رقبم . وأما 
صومب فذكر ان معك أن أباء من الغر 31 قاسط وكان عاملا اروف فُست الروم صهنيا لماغزت أمل فارس 
فابتاعه منهم عبد الله بن جدعان » وقيل بل هرب من الروم إلى مكة خالف ابن جدعان » وسدّأنى الإشارة إلى قصته 
فى اكلام على للدك الثالف آم بلآل ققال ستداى متو وجدة] سين عن أ يفن - بن أبى هند قال : 
كان بلال لأيتام ألى جبل » فءذبه . فبعث أبو بكر رجلا فقال : اشتر لى بلالا فأعتقه » . وروى عبد الرزاق من 
طريق سعيد بن المسيب قال , قال أبو بكر للعياس : اشتر لى بلالا ء فاشتراه فأعتقه أبو بكر » وف المغازى لابن 
مق » حدئنى هشام بن عروة عن أبيه قال د مى أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال : ألا تق اله فى هذا 
المسكين ؟ قال : أنقذه أنت ماترى , فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا فأعتقة » ويجمع بين القصتين بأن 
كلا من أمية وأبى جل كان يعذب بلالا ولحا شوب فيه . قوله ( وقال الله تعالى ( والله فضل بعضكم على بعض فى 
الرزق ) الآبة) موضع الترجمة منه قوله تعالى (إ على ما ملكت أعائهم ) فأثنيت لم ملك البين معكون ملكهم 
غالباكان على غير الاوضاع الشرعية : وال اين المنير : مقصوده صتة ملك الحربى وملك المسلم عنه » واانخاطب فى 
الآنة المشركون » والاوبييخ الذى وقع لم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم ولم يعاملوا رهم بذلك , 
وليس هذا من غرض هذا الباب . ثم ذكر المصنف ق الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث أبى هريرة فى قصة 
إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار» وفيه أنه أعطاها هاجرء ووقع هنا « آجرء ببمزة بدل الحاء » وقوله «كبت » 
بفتح الكاف والموحدة بعدها مثناة أى أخزاه وقيل رده خائيا وقيل أحزنه وقيل صرعه وقيل صرفه وقيل أذله » 
حكاما كلها ابن الثين وقال : انها متقارية » وقمل أضل كت كد أى بلغ الم كيده فابدلت الدال مثناة . وقوله أخدم 
أى مكن من الخدمة » وسيأق الكلام عليه مستوف فى أحاديث الانياء » وموضع الترجة منه قول الكافر « أعطوها 
هاجر ١‏ وقيول سارة مله و[مضاء |برأهيم عليه السلام ذلك ٠‏ ففعه صمة هية الكافر . ثانا حديث عالشة فى قصة 
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ان وليدة زمعة ؛ وقد تقدم قريبا ويأأى الكلام عليه فى الباب انحال عليه ثم » وموضع الترجمة منه تقرير النى َل 
ملك زمعة للوليدة وإجراء أحكام الرق عليها . ثالثها حديث صهيب » قوله (عن سعد) أى ابن ابراهيم بن عبد الرحن 
ابن عوف . قوله ( قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب : اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك )كان صهيب يقول انه ابن 
سئان بن مالك بن عيد عمرو بن عقيل ويسوق أسبا ينتبى إلى الغربن انل أل امه 000 يمه وكان لسانه أمجسا 
لانه ربى بين الروم فغلب عليه لسائهم » وقد روى الحا من طريق مد بن عمرى بن علقمة عن يحى بن عبد الرمن 
ابن حاطب عن أبيه قال «قال عمر لصهيب : ما وجدت عليك ف الاسلام إلا ثلاثة أشياء : اكتنيت أبا يحى » وأنك 
لامسك شيا » وتدعى الى الفر بن قاسط . فقال : أما الكنية فان رسول الله لله كنات » وأما النفقة فان الله بول 
( وما أنفقم من شىء قروو مخافه 4 وأما السب فلو كنت من روثة لاننسات الما 5 ولك نكان العرب إسى يعضوم 
بعضا فسياى ناس بعد أن عرفت موادى وأهل فراعوى فاخذت بلسانهم » يعنى لسان الروم » ورواه الحا كم أيضا 
وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراتى هن طريق عبد الله بن مد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى 
أبا يحي ٠‏ ويقول انه من العرب ١‏ ويطمم الكثير » فقال له عير ١‏ فقال : إن رسول الله يك كناى .وا رجل 
من الفر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتنى الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قوى وعرفت نسى » وأما 
الطعام فان رسول الله يِل قال « خيارم من أطعم الطعام » » ورواه الطبراق من طريق زيد بن أسم عن أ قال : 
خرجت مع عير حتى دخلنا على صهيب فلما رآه صهيب قال : يا ناس يا ناس » فال عر : ماله يدعو الناس ؟ فقيل 
إنما يدعو غلامه نس فقال : «اصبيب مافيك شىء أعبيه إلا ثلاث خصالء فذكر نحوه وقال فيه : وأما اتتسابى إلى 
العرب فان الروم سيتنى وأنا صغير وانى لأذحكر أهل بن , ولو أ انفلقت عن روثة لاتنسبت الما . فبذه طرق 
تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عير مرة بينه وبين عبد الرحمن بن عورف أخرى ٠ويدل‏ 
عليه اختلاف السياق . رابعها حديث حكيم بن حزام أنه قال « يارسول الله أرأيت أموراكنت أتحنث بباء الحديث » 
وقد تقدم الكلام عليه فى الزكاة » وموضع الترجمة منه ماتضمئه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك » فانه 
يتضمن صمة ملك المشرك » إذ صة لعن متوقفة على حصة الملك » وسيأى الكلام على قوله « أنحاث » هسل هو 
بالمثلثة أو المثناة فى كتاب الأدب ؛ وذكر الكرماى أنه روى هنا أتحبب ,بموحدتين وكان الآولى أن ينسمها لقائلبا 
- لاسي جود الميقة قبل أن ديع 

خفف ىه وشا و 6 حربٍ حد ثنأ دعوب" 7 ابر هم حد نا أبى عن صالحر قال د بن" 
شوابر أن" عبيد الله بن عبد انر أخبره أن عبد اشر بن اي رضي" الله عنها أخبره” « ان رسول اث يلل 
مر بشاة مَيتة فقال : دلا" تتفم باها _ها ؟ قالوا : إنها مَيتة . قال :زعا حرم كلها 3 

قوله ( باب جاود الميئة قبل أن تدبغ) أى هل يصمح بيبا أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس فى شأة ميمونة » 
وكأنه أخذ جواز الببع من جواز الاستمتاع لأنكل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا ء وب>ذا حاب عن اعتراض 
الاسماعيل بأنه ليس فى الي الذى أورده تعرض للبيع » والانتفاع ياود المبتة مطلةا قبل الدباغ وبعده مشهور 
من مذهب الزهرى »وكأنه اختتيار البخارى : وحجته مفهوم قوله يليه ه اتما حرم أكابا » فانه يدل على أن كل 
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ماعدا أكابا مباح » وسيأتى الكلام عليه مسستوى ىكتاب الذبائح ان شاء الله تعالى 
- يسبب قتل المتزر . وقال جاب : حرم النى مكاي ييم العزير 
- ورشث) يبه بن" سعيد ما ليث عن ابن شهابر عن ان السيب أله مهم أباغررة رقي 
لله عنه يقول" : قال رسول الله يله « والذى نقى بيده ليُوسَكن أن مزل فيكم ان مرج حك مقسطا » 
فيسكير اليب » ويَقدٌل | علتزير » ويسم" الجزية » وتيفيض امال حتى لاليقبلهُ أحد» 
[ الحديث ”5 أطرافه فى : 5415 2 44)؟ > 8445 ] 
وله ( :باب قتل الحنزير ) أى هل يشرع 5 شرع تحرج أكله ؟ ووجه دخوله فى أيواب الببسع الإشارة إلى أن 
ها أ بقتله لابجوز بمعه » قال ابن الثين : شذ بعض الشافعية فقال لايقتل الختزير إذا لم ب ن فيه ضراوة . قال : 
واججبور على جواز قتله مطلمًا . والاذير بوذن غربيب ونونه أصلية وقيل زائدة وهو عختار الجوهرى ٠‏ قوله 
( وقال جابر حرم النى يللم بسع الختزير ) هذا طرف من حديث وصله المؤاف كا سيأ بعد تسعة أبواب » ثم 
ذكر المصدف في الباب حديث أبى هريرة فى نزول عيسى بن ميم فكسر الصليب ويقثل الختزير » وسيأقى الكلام 
أكله ء وفيه تو بيخ عظم للنصارى الذين يدعون أنبم على طريقة عيمى ثم يستحلون أ كل الحتزير و «الغون 
فى عيتة 
؟. ١‏ 5-6 باصيت لايذاب شحم اميت » ولا باع وذا كه رو 06 جابر رضى ا غنه عن النى له 
+ - مرش اليد حد ثناسفيان حدّئتا عمرو بن دينار قال أخبر ني طاوسن أنه ممم ابن عياس 
رضىّ الل" عنهما يقول « بلغ عم أن" فلان باع خرا فقال : قائل الله فلا » م يعم أن" رسول ان ونه قال : 
قال الل المبود » حرمت عليهه' الشّحوم اوها فباعوها » 
[ الحديث 73207 ب طرفه فى : 5450 ] 
١ 2 0_1 - 0‏ >» 2 ع و عع 31 ٠‏ 
4 - )| عبدان أخبرناعبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب معت سعيد بن المسيب عن أبى 
شرير ة رضي الله عنه” أنّ رسول الل يل قال « قاتل الله حهوداً » حَرْمَت' علبهم الشّحوم فباعوها وأكلوا 
عن 5 ا ا ا 30 ل اد 5 0 
أثمانها » . قال أبو عبد اشر : قاتلبم الل لعتيم ١‏ م قل 4 : لمن . ( ااراصون» : الكذ ابون 
قلْهِ ( باب لابذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه دواء جابر عن النى يلم ) أى دوى معناه . وسيأف شرح ذلك 
فى« باب بسع الميتة والأصنام » . قو[ه ( بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع مرا ) فى رواية مس وابن ماجه عن أبى 
بكر بن أبى شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الاسناد « أن سمرة باع خمرا فال : قاتل الله سمرة » ذاد الببق من طريق 
الزعفراتى « عن سفيان عن سمرة بن جلدب » قال ابن الجوذى والقرطى وغيرهما اختاف فى كيفية بيع عرة الخمر 
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على ثلاثة أقوال : أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك » وهذا 
بحكاه ابن الجوزى عن ان ناصر ورجحه وقال : كان يذيغئى له أن يولم يمرا فلا يدخل ف #ظور وان أذ أتمانها 
منهم بعد ذلك لآنه لم يتعاط محرما ويكون شدم! بقصة بريرة حيث قال « هو علا صدتة ولنا هدية» . والثاتى قال 
الخطابى : يحوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه مرا , والعصير يسمى ثمرايا قد يسمى العنب به لآنه يثول اليه قاله 
الخطابى » قال : ولا يظن بسمرة أنه باع عين اخثر بعد أن شاع تحر مها » و لما باع العصير . » الثالك أن يكون خلل 
الخرو باعبا ؛ وكان عمر يعتقد أن ذلك لابحلبا ما هو قول أكثر العلياء » واعتقد سمرة الجوازيا تأوله غيره أنه يحل 
التخليل ؛ ولا ينحصر الحل فى تخليلها بنفسها » قال القرطى تبعا لابن الجوزى :.والاشبه الاول . قلت : ولا بتعين 
على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن نكون -صلت له عن غنيمة أو غيرها » وقد أبدى الاسماعيل فى 
د المدخل » فيه احتهالا آخر » وهو أن سمرة عل تحريم الثر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون 
عقوبته ؛ وهذا هو ااظن به » ول أد فى ثىء من الاخبار أن سمرة كان واليا لعمر على ثشىء من أعماله , إلا أن ابن 
الجوزى أطلق أنهكان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب ؛ وهو وم فانم ولى سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله 
ان زياد بعد حمر بدهر » وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة » ويحتمل أن يحكون بعض أمرائها 
استعمل سمرة على قبض الجزية ٠‏ قوله ( حرمت علييم الشحوم ) أى أ كلما » وإلا فلو حرم عليهم بيعما لم ييكن للم 
حيلة فيم) صنعوه من إذابتها . قوله ( لجملوها ) بفتح اليم وال أى أذابوها ‏ يقال جمله إذا أذابه » واجميل اك 

المذاب » ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين اخخر بيع اليوود المذاب من الشحم الاشتراك فى النهى عن تناول كل منبما » 
لكن ليس كل ماحرم تناوله حرم بيعه كالخر الاهلية وسباع أأطير , فالظاهر أن اشتراكهما فى كو نكل منهما صار 
بالنبى عن تناوله نحسا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبرى وأقره ؛ وليس بواضح بلكل ماحرم تناوله رم ببعه , 
وتناول ابر والسباع وغيرهما مما حرم أ كله إنما يتأق بعد ذيحه » وهو بالذمح يصير ممّة لانه لاذكاة له وإذا صار 
ميتة صار نحسا ولم يحز بمعه ٠‏ فالايراد فى اللاصل غير وارد » هذا قول اججمبور وان خااف فى بعضه بعض الناس » 
وأماقول بعضوم : الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها وجاز له ببعها وأكل ثمنها » فاجاب عياض عنه 
بأنه تمويه لانه م يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا انما حرم عليه الاستمتاع بها لآم خارجى , و الانتفاع بها لغيره 
فى الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكبا ٠‏ بخلاف الشحوم فان المقصود منها وهو الآكل كان رما على الهود فى كل 
حال وعلى كل شخص فافترقا . وفى الحديث لعن العاصى المعين » ولنكن يحتمل أن يقال إن قول عمر « قال الله سمرة» 
لم يرد به ظاهره بل هى كلية تقولما العرب عند إرادة الزجر فقالها فى حته تغليظا عليه » وفيه إقالة ذوى الهيات 
زلاتهم لان عير اكت بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها » وفيه ابطال الحسل والوسائل إلى امجسرم : و فيه 
نحم بيع خذر وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك الإجماع , وشذ من قال بحوز بيعها وبجحوز بيع المئقود المستحيل 
باطنه خمرا » واخشلف فى علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لآنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة وقيل لابب لغة فى التنفير 
عنها » وفيه أن الثىء إذا حرم عبنه حرم ممنه , وفيه دليلءلى أن بيع المسلم اخر من الذى لايجوذ , وكذا توكيل المسم 
الذى فى بيع الثر » وأما نحريم بيعبا على أهل الذمة بن على الخلاف فى خطاب الكافر بالفروع » وفيه استمال 
القباس فى الأشباه والنظائر , واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه ؛وعلى منع بيع كل 
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حرم نجس ولوكان فيه منفعة كالسرقين , وأجاز ذلك الكوفيون » وذهب بعضي المالكية إلى جواز ذلك للمشترى 
دون البائع لاحتياج المشترى دونه » وسيأتى فى « باب بيع الميتة » من حديث جابر بيان الوقت الذى قال فيه النى 
عله هذه ألمةألة » وفيه البحث عن الا تتفاع بشم الممتة وان حرم بيعما » وما يسلاتى من رم بسع الميثة إن شاء 
لله تعالى ٠‏ قوله ( أخبرن! عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . قِه ( قائل الله يبودا ) كذا بالتنوين 
على إدادة البطن » وى رواية بغير تنوين على إرادة ااقبئلة » :وفذ ذكر الممنفك فى رواءة المستمل فى آخر. الباب أن 
معناه لعنهم » واس .بد بأن قوله تعالى (ر قتل الخراصون © معناه لعن وهو تفسير ابن عباس فى قتل » وقوله 
« الخراصون الكذابون» هو تفسير يجاهد رواهما الطبرى فى تفسيره عنهما . وقال الهروى : معنى قاتلهم قتليم » 
قال : وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين ائنين » وربما جاء مر واحد كسافرت وطارقت النعل » وقال غيره : معنى 
قاتلهم عادام وقال الداودى من صار عدوا ته وجب قتله . وقال الببضاوى : قائل أى عادى أو قتل » وأخرج 
فى صورة المبالغة» أو عبر عنه بها هو مسيب عترم فائهم بما اخترعوا من الحدلة انتصبوا نحاربة الله ومن حاربه حرب 
ومن قاتله قتل 
٠١‏ - ياسسيست بيم التصاوير التى ليس" فمها روح» وما يسكره من ذلك 

ها - مرش عبد اله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زُرَيعر أخيرنا وف عن سميد بن أبى الحسن 
قال «كنت عند ابن ور رطى اله عنبيا إذ آنا رجل قال ذديا أبا عباس قا كا ممق 0ه 
صَنْعةٍ بدى » وإفى أصتَه هذم التّصاوير . ققال ابن ان لا نت الث مامت" من رسول اله يله » 
لعطه كول من سور غورة فنا ان ينزه 1 فخ فنها اوح » ولبس بنافخ_ ذيها أبدا . فربا الرجل” 
رَبوةٌ شديدةٌ واطفر” وَجِبهٌ : فقال + وَعَك إن أتيت إلا" أن اتصتم”ً فعليك .هذا الشحر ؛ كل" شىء لبس فيه 
روح » . قال أبو عبد الله : تم سميد بن ألى عروبة من الأَضْر بن أن هذا الواحد 

( الحديث ه؟؟؟ ب طرقاه فى : *3وه ,2 ١ | 87١45‏ 

قله ( باب بع التصاوير التى ليس فها روح ؛ وما يكره من ذلك ) أى من الاتضخاذ أو البسع أو الصئعة أو 
ما هو أعم من ذلك ؛ والمراد بالتصاوير الأشياء التى تصور . ثم ذكر الاو اف رحمه الله حديث ابن عباس مرفوعا 
دمن صور صورة فان اله معذبه » الحديث » وجه الاستدلال به على كراهية البببع وغيره واضح » وسعيد بن أبى 
الحسن راويه عن ابن عباس هو أخو الحسن اليصرى وهو أسن منه ومات قبله وليس لهق البخارى موصو لااسوى 
هذا الحديث » وسيأى الكلام عليه مستوق فى كتاب اللياس ان شاء الله تعالى . وله ( فربا البجسل ) بالراء 
والموحدة أى انتفخ قال الخليل : ربا الرجل أصابه نفس فى جوفه وهو الربو والربوة ؛ وقيل معناه ذعر وامتّلا 
خوفا . وقوله دبوة بضم الراء وبفتحها . قوله ( فعليك بهذا ااشجر » كل شىء ليس فيه روح ) كذا فى الآصل 
مخفض «كل » على أله يدل طفق يعض وقد ووه مض التيناة .و عتيل أن تكو عل عدف ماف اليك 
عثل الجر » أو علي حذف واو العطف أي وكل شيء » ومثله قو لمق التحمات الصلوات اذ المعني والصاوات » 


الحديث ب يذ 


وذا الآخير جرم اليدى فى جمه , وكذا ثبت فى رواية مسل والاسماعيل بلفظ ١‏ فاصدع الشجر وما لا نفس له » 
ولأبى نعيم من طريق هوذة عن عوف « فعليك بهذا الشجر وكل ثىء ليس فيه روح » بائيات واو العطف » وقال 
الطبى قوله « كل شىء » هو يران لاشجر لانه لما مأعه عن التصو بر وأرشده الى الج ركان غير واف بمقصوده ولانه 
قصد كل ما لا روح فيه ولم يقصد خصوص الشجر ؛ وقولهكل بالافض ديحوز النصب . قوله ( قال أبو عبد الله ) 
هو المصنف . و ( سمع سعيد بن أبى عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد ) أى الحديث ؛ سقطت هذه الزيادة 
من روابة النسق هنا » وأشار بذلك إلى ما أخر جه فى اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن النضر عن ابن 
عباس ,ععناه » وسأذكر مابين الروايتين من التغاير هناك ان شاء الله تعالى . ثم وجدت فى نسخة الصغاتى قبل قوله 
و سمع سعيد » مأنصه « قال أبو عبد الله : وعن عمد عن عيدة عن سعيد بن أبى عروية سمعت النضر بن أنس قال : 
كنت عند ابن عباس , هذا الحديث و بعده « قال أبو عبد الله سمع سعيد ال» فزال الاشكال بهذا , وم أجد هذا . 
ق 5 » من سخ البخارى إلا فى نسخة الصغانى ؛ وحمد المذكور هو ابن سلام ؛ وعيدة هو ابن سلمان 
م٠٠‏ يباسبب خرع الشجارة فى الخر . وقال جاير” رضى- الله عنه 5 النى 2 بيعم اجر 
اي رشنا سم حدكتنا شعبة” عن الأحمش عن أنى الضَّحى' عن مئروق عن عائشة رضو” اللا 
عنها « لا َم آيات” سورة البقرة عن آرخرها خرج الب" يبه فقال : حرمت التجارةٌ فى افر » 
قوله ( باب تحريم التجارة فى الذر ) تقدم نظير هذه الترجمة فى أبواب المساجد لكن يقيد المسجد , وهذه أ 
من تلك ٠‏ قوله ( وقال جابر حرم النى يله بع الذر) سيأنى موصولا بعد سئّة أبواب ؛ ونذكر تحرير المسألة 
هناك إن شاء اله تعالى ثم أورد حديث عائكة بلفظ د حرمت التجارة فى الخر» وقد تقدم فى« باب أكل الريا » من 
هذا الوجه أتم سياتا , ولأحمد والطبراق من حديث كيم الدارى مرفوءا ه ان الخر حرام شراؤها وها » 
د 1 - بأسيت إنم من باع حر 
يمففف ينغن إبثر بن" مر" حو.م حد نا نحبى بن سُل_ عن إجماعيل بن أَمَية عن سعيد بن أن سعيد 
عن أنى هربرة رضى ال” عنه عن النى” يه قال « قال الله" : ثلاث أنا حصمي' يوم القيامة : رجل أعلى بى نم" 
عدر ؛ ورجل باع حرأ فأ كل مله ورجل” امذا حر أخيراً فاستوى” منة و عط أجره » 
[ الحديث 9007 _ طرفه فى : »07١‏ ] 1 
قوله ( باب لثم من باع حرا ) أى عالما متعمدا ء والحر الظاهر أن المراد به من بنى آدم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف . قوله ( حدئنا بشر بن مرحوم ) هو بشر بن عبيس ,مهملة ثم موحدة مصغرا 
بن محوم بن عبد العزيز بن مهران العطار فنسب إلى جب ده » وهو شيخ بصرى ما أخرج عنه من الستة إلا 
البخارى , وقد أخرج حديثه هذا فى الإجارة عن شيخ آخر وافق بشرأ فى روابته له عن شيخهما . قوله (حدثنا 
يحى بن سليم) بالتصغير هو الطائنى أزيل مكة عختاف فى توثيقه » وليس له فى البخارى موصولا سوى هذا الحديث . 


م جه ج عم »فج الارى 
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وذكره فى الإجارة من وجه آخر عنه » والتدقيق أن الكلام فيه ما وقع فى روايته عن عبد الله بن عبر خاصة » 
وهذا الحديث من غير روايته . واتفق الرواة عن يحى بن سايم على أن الحديث من رواية سعيد المقبرى عن أب 
هريرة ؛ وخالفهم أبو جعفر الذفيلى فقال د عن سعيد عن أبيه عن ألى هريرة » قاله البببق وامحفوظ قول اجماعة . 
قوله ( ثلاثة : أنا خصمهم ) زاد ابن خز مة وابن حبان والاسماعيل فى هذا الحديث « ومن كنت خصمه خصمته » 
قال ابن التين : هو سبحانه و تعالى خهم جميسع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصري , والخصم يطلق على 
الواحد وعلى الائنين وعلى أ كار من ذلك ؛ وقال الهروى الواحد بكسر أوله . وقال الفراء الآه ل قول الفصحاء » 
ويحوز ف الاثنين خصمان والثلائة خصوم ٠‏ قوإه ( أعطى بى ثم غدر ) كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير 
أعطى عينه فى أى عاهد عبدا وحلف عليه بالل ثم نقضه . قله ( باع حرا فأكل منه ) خص الأكل بالذكر لانه 
أعظم ٠قصود‏ ؛ ووقع عند ألى داود من حديث عبد الله بن عير مرفوعا « ثلاثة لاتقبل مهم صلاة» فذكر فيهم 
« ورجل اعتيد حردا ء ومذا أ من الأول فى الفعل وأخص منه فى المفعول به » قال الخطابى : اعتباد الحى يقع 
بأمى بن : أن يعتقه ثم يكام ذلك أن بححد » والثاق ان يستخدمهكرها بعد العثق : والآول أشدهما .قلت : وحديث 
الباب أشد لآن فيه مع كتم العتن أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيسع وأكل المّن فن ثم كان الوعيد علمه أشد ؛ 
قال المياب : وإنما كان له شديدا لآن المسلمين أكفاء فى الحرية » ثن باع حرا فقد مئعه التصرف فم أباح اله له 
وألزمه الذل الذى أنقذه أنه مئه . وقال ابن الجوزى ؛ الحر عبد الله » فن جنى عليه :خصمه سيده . وقال ابن المنذر 
م يختلفوا فى أن من باع حراً أنه لا قطع عليه يعنى إذا لم يسرقه من حرز مثله » إلا ما بروى عن على تقطع يد من 
باع حرا قال : وكان فى جواز بع الحر خلاف قديم ثم أ تفع 2 فروى عن على قال : من أقر على نفسه يانه عبد 
فهو عبد . قلت : يحتمل أن يكون بحله فيمن لم تعام حريته » اسكن روى ان أنى شيبة من طريق قتادة ه أن رجلا 
باع نفسه فقضى عير أنه عبد وجعل منه ف سديل الله » ومن طريق زرارة بن أوفى أحد الا بعين أنه باع حرا فى 
دين » وثقل ابن حزم أن الح ركان يباع نى الدين حى نزات «و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) و نقل عن الشافعى 


مثل رواية زرارة » ولا يثيت ذلك أكثر الأسحاب واستقر الاجاع على المنع . قَولْه (ودجل استأجر أجيدا 


فاستوف منه ول بعطه أجره ) هو فى معنى من باع حرا وأكل عنه لآنه استوفى منفعته بغير عوض وكأ نه أكاباء 
ولآانه استخدمة بغير ده وكأنه استعيده 
- سيب أمر النىء له البهود بيع أرطريهم حين أجلم 
فيه لمر 7 عن أبى هٍ ر 5 
قوله ( باق أن النى يله البود بديع أرضوم ) كذا فى روابة أنى ذر بتّح الراء وكسر الضاد المعجمة جمع 
أرض وهو جمع شاذ لآنه جمع جمع السلامة ول يبق مفرده سالما لان الراء فى المفرد سا كئة وق امع محركة قوله 
( حين أجلاهم ) أى من المديئة . ْم ( فيه المقرى عن أدى هريرة ) يشير إلى ما أخرجه فى الجباد فى « باب [خراج 


اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبرى عن أنبى هريرة قال « بينا نحن فى المسجد إذ خرج علينا النى يبتع 
فقال : انطلقوا إلى الببود- وفيه ‏ ذتال الى أريد أن أجل , فن وجد من ماله شيئا فليبعه » وهذه القصة 


الحديث 7177 الح 


وقعت لبنى النضير 3 0 بان ذلك فى موضعه )» وكأن المصمئف أخِذ بع الآأرض هو توم بع الماألء وقد 
تقدم فى أبواب الخيار فى قصة عثئان وابن عير إطلاق امال على الارض ء وغفل الكرماتقى عن الإشارة إلى هذا 
الحديث فقال : ها ذكر البخارى هذا الحديث بمذه الصيغة مةتضبا الكونه ل يثبت الحديث المذكور على شرطه 
والصواب أنه اكتق هنا بالاشارة أليه لانحاد رجه عدده ففر من تكرار الحديث على صورته بغير فائدة زائدة 3 
هر الغااب من عادته 
4 - لإسيب بيم البد والليّوان بالحيوان نريئة 
7 ا 

وقال ابن' عباس : قد يكون البمير خيراً من البميرين . واشترئ رافم” ن لجر تعيرا ببميرين فأعطاة 
أحدم وقال : اتيك الأعن غدا رَهُواً إن شاء الله . وقال ابئ” السيب ارب فى اليوان : البميرا بالبمير بن 
والشا بالشاتين إلى ل 3 وقال ان ا : للا ع ا ار ودرمر مدره أسيئة 

- وررشرث) سليان” نن حربر حد ثّنا تماد برب زيد عن ثابتر عن انس رطى الله عنه قال كان 
قال هفية” فضارة إلى ديه السكلبى » نم صارت إلى البىء يله » 

وله ) بأب بجع العيد والح.وان بالم.وان نسدئة ( التقدبربيع العيد أ أعيد تسلمة والحبوان بالحيوان لسادكة وهر 
من عطف العام على الخاص » وكأ نه أراد بالعيد جنس من يستعيد فمدخل فيه الذكر والآنٌ و لذلك ذكرقصة صفية , 
أو أشار إلى الحاق حم الذكر يحم الانثى فى ذلك لعدم الفرق » قال ابن بطال : اختتلفوا فى ذلك فذهب ارود إلى 
الجوازء لكن شرط مالك أن يختاف الجنس ء ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا الحديث سمرة الخرج ف السئن ودجاله 
ثقاك إلا أنه اعكان قل مصاع الحسن من سمرة » وق الباب عن أبن عياس عند اليزار والطحاوى ورجاله ثقات 
أيضا إلا أزه اختاف ىق وصله وإرساله رجح اليخارى وغير واحد أارساله » وعن جابر عند الترمذى وغيره 
وإسئاده لين » وعن جاير بن “عر ة تمد عيك ألله ف ذبادات المسند » وعن ابن عير عند الطحارى والطبراى 3 واحتج 
للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو ١‏ ان النى يله أمره أن يحورجيشا - وفيه ‏ فابتاع البعير بالبعيرين بأمى دسول 
ألله صلم « أخرجه الدارقطنى وغيره وإسناده قوى 8 واحتج البخارى هنا بقصة صفية و استشيد بآثار الصحابة 5 
قوله (واشترى ابن عمر راحلة يأر بعة ا ١‏ الحديث) وصله مالك والشافعى عله عن نافع عن ابن عبر هذا ورواه 
ابن أبى شيبة من طريق أبى بشر عن نافع « ان ابن عر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالريذة فقال لصاحب الناقة : 
0 مضموئة » صقة راحلة أى تكن ف ضمان البائع حى يوفها أى يسلها للشترى 2 والريذة يفم الراء والموحدة 
والمعجمة مكان معروف وين مكة والمدينة . قله ) وقال ابن عياس قد يكون البعير خيرا من البعيربن ) وصله 
اثشافعي من طريق طاوس ان ابن عباس سكل عن بعير ببعيرين فقاله . قله ( واشترى رافع بن خديج بعير! ببعيرين 
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بسبعة أرؤس » وهو عند مس من طريق حماد بن ثابت » وللمصاف من وجه آخر كا سأ ١‏ فقال لدحة خذ 


جارية من اللسى غيرها » قال اءن بطال : بزل تبديلها يحادية غير معينة يختارها مأزلة بيع جادية يحادية فسيئة ؛ 
وسيأتى الكلام على قصة صفية هذه مسّوف فى غزوة خمير ان شاء الله تعالى 
٠‏ إسب يم ارقيق 


5 7 9 د ٠‏ 7 وايء رراء د همي 
٠م‏ - رشنا أو الهانر أخبرنا شيب عن الرأهرى قال أخبرنى ان؛ مخيريز أن أبا سعيدر اخدرى 


كتب الله أن مخ رج إلا هى> خارجة” 6 

[ الحديث و ب أطرافه فى : خزه ع وماك ع انرمع #نكد 742526 ] 

قله ( باب بيع الرقيق ) أورد فيه حديث ألى سعيد أنه قال د يارسول الله إنا نصيب سبانا فنحب الائمان, 
الحديث ودلالته على الترججة واضة , و سيأ الكلام عليه فىكتاب النكاح ان شاء الله تعالى . وقوله فى هذا السياق 
د انه ينها هو جالس عند النى وَلِته فقال : بارسول الله إنا نصيب سبياء يوم أله السائل , وليس كذلك » بل 
وقع فى السياق حذف ظهر بيانه ما ساقه النساق عن عبرو بن منصور عن أبى الجان شيخ البخارى فيه بلفظ « بيها 
هو جالس عند النى يلل جاء رجل من الأنصار فقال » فذكره » وسيأتى البحث فى ذلك 

٠‏ لإسسيست بيع ادير 
0 مش ابن “قير حداننا وكين حدمنأ إسماعيل عن سَلَة ل عن عطاء عن جاير رضىّ 


6 عنه قال « باع النى" يلا الدَكيَ 6 


0 6 


١‏ 4 1 م 5 ١‏ عم 9 . ع 
رضى الله عنه أخبره أنه « بينما هو جااس' عند النى” له قال : يارسول الله إنا نصيب سَبِيا فنحب الأمان . . 
فكيف ترئ فى المَال ؟ فقال : أَوَإنم تفعلون ذلك ؟ لاعليكم أن" لا تفملوا ذلك » السك لزه ” 


يد 


3 


الحديث .7 14 أفرم 


70١‏ - جرش آتيبة حل ثنا سفيان عن عر و سم جابر بن عبد ارق آنا قبا را ا 
رسول ال يِل » 
م - ذى 5 0 كان . م 202 
,+700 سس صراكق زدير بن" حَرب حد ثنا يعقوب حد نا أنى عن صالح قال حدث ابن شماب 
أن عبيد اثْر أخيرَج أن زيد بن خالد وأبا هرير ور ”ان نينا عبرا انبا ها وننول لمر عله نال 


عن الأآمَةَ تزنى ول “تحصن . قال : املد وها 2 إن زانت ذ <إدرهاء ثم" بيءوها بمد الثالثة أوالراعة » 


.2 
مه 


:4 - وش عبد العزيز بن عبد الل قال أخب رف ليث عن سعيدر عن أبيه عن أى هريرة رضى 4 
عنه” قال : سممت" النى م بقول.« إذا زنت أمة" أء 3 تين ز ناها ليذه الحد ولا ترب علمها » م إن 
زنت فليَجْلِئْها الحد" ولا يشرب' عليها » ثم إن زنت الثالثة فين زنلما تنيبئها وللأعمل دن حم + 

قوله ( باب بيعالمدبر ) أى الذى علق مالك عتتقه بموت مالك : سمى بذلك لآن الموت دبر الحياة أو لآن فاعله 
در أص دنياه وآخرته : أما دنياه فيا مراره على الانتفاع بخدمة عبده كوأبا آخرته فيتحصيل واب العتق , وهو 
راجع إلى الأول , لآن تدبير الآ مأخوذ من النظر فى العاقبة فيرجع إلى دير الآم وهو آخره . وقد أعاد المصنف 
هذه الترجمة فى كتاب العّق وضرب غاها تشع الصهاق وصارت أغادرثا داخلة فى بيع الرقيق وتوجمما واضح » 
وكذاهو فى رواية النسق » وأورد المصنف فيه حديدين كل منهما من طريقين : الأول حديث جابر فى بيع المدبر » 
وله ( حدئنا اسماعيل ) هو ابن أبى خالد , وعطاء هو ابن أبى رباح » وف الاسناد ثلاثة من النا بعين فى فسق : 
اسماعيل وسلية وعطاء : فاسماعيل وسلة قرينان من صغار ااتابمين وعطاء من أوساطبم . قله ( باع النى يَلِله 
المدبر ) مكذا أورده مختصرا » وأخر جه ابن ماجه من طر يق وكيع كذلك ؛ وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك لكن 
زاد « عن سفمان واسماعيل جميعأ ف سلةه وأعورسة الاسماء.لى من طريق أ بك ْ خلاد عن وكيع رافظه «ى 
رجل أعتق غلاما له عن دبر وعلمه دين فباعه رسول الله يِل ث|ماثة درهم » وقد أخرجه المصنف فى الاحكام 
عن ابن مير شيخه فيه هنا لكن قال « عن تمد بن بشر ‏ بدل وكيع ‏ عن ا"ماعيل بن ألى خالد » و لفظه « بلغ الني 
سل أن رجلا من أصمابه أعتتى غلاما له عن دير لم يكن له مال غيده فباءه بثانمائة درم ثم أرسل بثمنه اليهء وترجم 
عليه « بيع الامام على الناس أمو الم » وقال فى الترجمة « وقد باع اانى يلك مدبرا من نعيم بن النحام » وأشار يذلك 
إلى ما أخرجه مل وأبو داود والنسائى من طريق أيوب عن أبى الزيير عن جابر و أن رجلا من الانصار يقال له 
أبو مذكور أعتّق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره ؛ فدعا به رسول الله مَل فقال : من يشتريه ؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثماتمائة درم فدفعها اليه » الحديث ؛ وقد تقدم فى « باب بيع المزايدة» من وجه آخر 
عن عطاء بلفظ « ان رجلا أعتّق غلاما له عن دبر فاحتاج » فأخذه النى يِل فقال : من يشتريه منى ؟ فاشتراه نعيم 
ابن عبد اه » فأفاد فى هذه الرواية سبب بمعه وهو الاحشياج إلى منه . وف دواية ابن خلاد زيادة فى تفسير الحاجة 
وهو الدين ‏ فقد ترجم له فى الاستقراض « من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه » 


بفة 4؟- كتاب البيوع 


وكأنه أشار بالآول إلى ماتقدم من رواية وكيع عند الاماعيل فى قوله « وعليه دين » وإلى ما أخرجه النساى من 
طريق الأعش عن سالءة بن كهيل بلفظ ه ان رجلا من الأنصار أعدى غلاما له عن دبر وكان اجا وكان عليه دين 
فباعه رسول الله يلع بثاتمائة دهم ؛ فأعطاه وقال : اقض ديذك , وبالثانى إلى ما أخرجه مسلٍ والنساق من طريق 
الليث عن أل الزبير عن جابر ال « أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر » فبلغ ذلك النى يتم فقال : ألك 
مال غيره ؟ فال لا ء الحديث وفيه « قدفعها اليه ثم قال : ابدأ يافساك فتصدق عاهها » الحديث . وق رواية أيوب 
المذكورة نحوه وافظه ١‏ إذاكان أحدك فقيرا فلييدأ بنفسه , فانكان فضل فعلى عباله » الحديث » فاتفقت هذه الروايات 
على أن بيع المدب ركان فى حياة الذى ديره : إلا مارواه شريك عن سلءة بن كهيل بهذا الاسئاد « ان رجلا مات وترك 
مدبرا ودينا» فأمرم النى يَتِتّه فباعه فى دينه بثاماثة درم » أخرجه الدارقطنى » ونقل عن شيخه أبى بحكر 
النيسابورى أن شريكا أخطأ فيه , والصحيح مارواه الأعش وغيره عن سلة وفيه « ودقع تمنه اليه» وى رواية 
النسائى من وجه آخر عن اسماعيل بن ألى خالد « ودفع منه إلى مولاه و اقلت وقن زواء أعرن عن أسود بن عاص 
غن شريك بلفظ « ان رجلا دير عبدا له وعليه دين , فباعه النى يام فى دين مولاه » وهذا شبيه برواية الأععش 
وليس فيه للبوت ذكر , وشريك كان تغير ححفظه لما.ولى القضاء , وسماع من مله عنه قبل ذلك أصح ومنهم أسود 
المذكور . ( تنبهات )ب الأول اتفقت الطرق على أن نه ماتماثة درهم ؛ إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم 
عن إسماعيل قال ه سبعيائة أو تسعائة » . الثانى : وجدت لوكيع فى حديث الباب اسنادا آخر أخرجه ابن ماجه من 
طريق أنى عبد الرن.الادرى عنه عن أنى عبرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب عقتصرا . الثالث : 
وقع فى رواية الاوزاعى عن عطاء عند أبى داود زبادة فى آخر الحد.ثك وعركزانت أ “كتدوات أعى هين 
الطريق الثانى , قوله إز عن عمرو ) هو ابن دينار» وفى رواية الجيدى فى مدنده م حدثنا عمرو بن ديئارء ٠‏ قَلْه 
( باعه رسول الله يَِم ) مكنذا أخرجه أيضا مختصرا وم يذكر من بعود الضمير عليه » وقد أخرجه أبو بكر بن 
ألى شيبة فى مصنفه عنّ سفيان فزاد فى آخره ه يعنى المدبر » وأخرجه مسل عن إحق بن إبراهيم وأبى بكر بن أبى 
شيية جميعا عن سفسان بلفظ ١‏ دير رجل من الانصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول اله يِه » فاشتراه 
ابن الندام عبدا قبظيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير» ومحكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتامه نخوه » وقد 
أعرعة المصنف فى كفارات اليمان من طر بق حماد بن زيد عن عمرو نحوه وم يقل «فى إمارة ابن الزيير » ولا 
عين العْن » قال القرطى وغيره : اتفقوا على مشروعمة التدبير : واتفقوا على أنه من الثاث , غير الليث وذفر فانهما 
الا : فقو أدن المال» واختلفوا هل هو عقّد جائز أو لازم ؛ ثفن قال لازم مضع التصرف فيه إلا بالعتق »؛ ومن قال 
جائز أجاز , وبالاول قال مالك والأوزاعى والكوفيون ؛ وبالثانى قال الشافعى وأهل الحديث » وحجتهم حديث 
الباب ‏ ولانه تعليق التق بصفة انفرد السيد بها في:مكن من برعه كن علق عدّقه يدخول الدار مثلا » ولآن من 
أوصى بعتق شخص جاذ له بيعه باتفاق قيلحق به جواز بيع المدبر لآنه فى معنى الوصية ‏ وقيد الليث الجواذ 
بالحاجة وإلا فكره ؛ وأجاب الأول يأنها قضية عين لاعموم لها فيحمل على بعض الصور ؛ وهو اختصاص الجواز 
ما إذاكان عليه دين » وهو مشبور مذهب أحمد والخلاف فى مذهب مالك أيضا . وأجاب بعض المالكية ععرن ‏ 
الحديث بأنه يله رد تصرف هذا الرجل لكر نه لم يكن له مال غيره ؛ فيستّدل به على رد تصرف من تصدق يجتمييع 


الحديث .79ب وعم زف 


ماله » وادعى بعضهم أنه ل انما باع خدمة المدير لارقيته : واحتج بم روآأه ابن فضلى عن عيد الملك بن أنى 
سايوان عن عطاء عن جار أنه يك ل وان لسع خدمة المدير » أخرجه الدارقطنى ورجال إسناده ثقات » إلا 
أنه اختلف فى وصله وإرساله » ولو صحلم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن اابيع الذى وقع فى قصة المدبر 
الذى اشتراه نعيم 3 النحام كان منفعته دون رقبته . الحديث الذُانى حديث ألى هربرة وزيد بن خالدى بيع الامة 
إذا ذنت » وقد تقدمت الاشارة اليه فى د بأب بيع العيد الاق واو أووكه هنا عن :رجه اخ عن أبى هربرة » ووجه 
دخوله فى هذا الباب عموم الأمى بيع الآمة إذا ذنت : فيشمل ها إذاكانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز 
بع المدير فى اجملة » وأما ماوقع فى رواية النسق وفى نسخة الصغافى فلا حتاج إلى اعتذار 


١١‏ 5 يسيس هل ساف بالجادية قبل أن تير ألها؟ 


و1 لان 53 أن 1 00 و يباشرها وقل ابن مر ر مى اث عمهما : إذا وأسبّتٍ الو ليدة” الى 


5-0 ل 


0 
توطأ أو ' بيعت ١‏ أوتت هلسرأ وحم ١‏ تخيضةر م تير المذراه . وقال عطال : لارأ 0 يصيب من 


جاريته امامل درن القرجر وال انه تعالى وان" هلى أزواجهم وهام كق ” عانهم 6 

ه١٠"‏ - وَرشُنإ عبده قار 9 داود حدمنا يعقوب بن 7 نيك ر أرخزر عن عبرو مرو ين أبى مرو ءز ن أنسٍ بن 
مالك رضي الله ديه كل قرم اد ير » قدا فتح 60 عليه 2 000 7 0 بنت 
1 ب 35 - وقد قعل زوجما و جما وكانت عروسا قاف انها يسول ل مي 0000 اي كنا سد 
اروعا حلت قن ذا 33 تع ساق نم رصغيرر » ثم قالرسول ا ملل لله : اذن * دن 'حولك » فكانت' 
تلك وَلهرسول الله يله على صَفِية ٠‏ نم ؟ حَرَجْنا الى للديقة » قال فرأيته رسول ان ٠‏ يلل وى ها وراءة 


شاءة ٌُُ خلس عند بعير ه فيضم ا ؛ فقضم صَفَيةٌ رجاما 00 كبتو حتى 2 0« 

قوله (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يسّبرها) مكذا قيد بالسفر » وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة 
غالبا . قِلْه ( ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو بباشرها ) وصله ابن أبى شيبة هن طريق يونس بن غبيد عنه قال : 
وكان ابن سيرين يكره ذلك . وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج » قال الداودى: 
قول الحسن ان كان فى المسبية صواب . وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق فى الاستبراء بين المسبية وغيرها . قله (وقال 
ابن عمر : إذا وهبت الوليدة الى توطأ أو ببعت أو عتقت فلإسترأ رحمها بحيضة » ولا تستبراً العذراء ) أما قوله 
.الأول فوصله ابن أَبى شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه وأما قوله وولا تستيرأ العذراء » فوصله عبد الرزاق 
من طر بق أبوب عن نافع عنه ؛ وكأانه برى أن البكارة : مع الخل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر » 
وعلى تقديره فن الاستيراء شائبة تعبد ولمذا تستيرأ الى أيست من الحيض . قله ( وقال عطاء : لا بأس أن 
يضيب من جاريته الحامل ما دون الفرج » قال الله تعالى :إلا على أزواججم أوما ملكت أعانبم) قال ابن التين : 
ان أراد عطاء بالحامل من حمات من سيدها فبو فاسد لانه لابرتاب فى حله » وان أداد من غيره ففيه خلاف ٠‏ 


0 3 .م - كتاب الببيوع 


بجمبع وجوهه لخرج الوطء بدامل فبق الواقى على الاصل . ثم ذكر المصنف فى الباب حديث أنس فق قصة صفية 
وسنا ن مبسوطا فى المفازى » والغرض منه هنا قوله « حتى بلغنا سد الروحاء حلت فينى بباء فان المراد بقوله 
و حلت » أى طهرت من حيضبا . وقد روى المميق باسسناد لين أنه يلقع استيرأ صفية بحيضة ؛ وأما مارواه مسلم 
من طريق ثابت عن أنس « أنه ييه ترك صفية عند أم ليم حتى انقضت عدتبا » فقد شك حماد راوءه عن ثايت 
فى رفعه , وفى ظاهره نظر لانه ييه دخل بها منصرفه من خبير بعد فقتل زوجبا بسي فل عض زمن يسع | نقضاء 
العدة » ولا نقلوا أنها كانت حاملا فتحمل العدة على طبرها من ا#.ض وهو المطاوب » والصرج فى هذا الباب 
حديث أ سعيد مرفوعا , لا توطأ حامل حت تضع , ولا غير ذات جل حتى نحيض حيضة » قاله فى سبايا أوطاس 
أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح 
5 بإسبد بيع الميتةراو الأسننام. 


8 


ار 2 5 0 42> بان ١‏ 
اله وشا فشلية دد ثنا الاميث” عن يزيد نْ الى حبيب عن عطاء نْ الى ر باح عن جاير بن عبد 
جاع ور لل 1ل ا 6 ب “ 5 0000 1 را ايه 
اللو رضى 6 عمهما انه ممم رسول الل يبه يقول وهو بمكة عام الفتيح « إن الله ورسوه حرم 2 اجر 


واكيقة واللختزير والأصنا م : فقيل : ارول الل اراق وم الموتة فأنه ل سه اسفن وه مها الجلود 
ويستصبح بها الناس» فقال : لاء هو حرام ٠‏ م قال رسول الله ينه عند ذلك : قائل الله المهود » إن الل 
مم أ“ 3 2 . ه>- 56 م 7 

لما حرم شحومها اده 3 باغوه وأ كلوا نه 6 . وقالأبو عدم : حدكثنا عبد الجيد حد ذا ١‏ الب إلى" 


2 


ع 


عطانا « سمعمت جابراً ف ان عنه عن النى: يله » 

[ الحديث 0 

قله ( باب بيع المبتة والأصنام ) أى تنحريم ذلك , والميتة بفتح اميم ما زالت عنه ا-لدياة لابذكاة شرعية » و اميثة 
بالكسر الميثة وليست مرادا هنا , وتقل ابن المنذر وغيره الاجماع على حرم بمع الميدّة » ويسكثنى من ذلك ااسمك 
والجراد . والآصنام جمع مم قال الجوهرى : هو الوثن » وقال غيره : الوئن ماله جثة » والصنم ماكان مصوراء 
فبيهما وم وخصوص وجمى , فانكان مصورا فبو وان وصم . قله ( عن عطاء ) بين فى الرواية المعلقة تلو 
هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبى حبيب لم يسمعه من عطاء و إماكتب به اليه » وليزيد فيه اسناد آخر ذكره أبو 
حاتم فى « العلل » من طريق حاتم بن [ساعيل عن عبد الميد بن جعفر غن يزيد بن أبى حبيب عن مرو بن الوليد 
ابن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ قال ابن أبى حاتم : سأ لت أبى عنه فقال : قد رواه حمد بن [سمق عن يزيد 
عن عطاء » يزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحدا من المصر ين رواه عن يزيد نا بعا لعبد اميد بن جمفر » فان كان 
حفظه فبو يح لآن له الصدق . قلت : قد اختتلف فيه على عيد الحميد » ورواية أنى عاصم عنه الموافقة لرواية 
غيره عن يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن اسماعيل شاذة . قوله ( عن جابر ) فى رواية أحد عن حجاج بن عمد 
عن الليث بسئده « سمعت جابر بن عبد الله يمه » . قله ( وهو بمكة عام الفتح ) فيه بيان تابيخ ذلك ء وكان ذلك 


الحديث بمبم؟ ة 


"ف ومطاة به عان فق الميرن » تمل أن كرون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده يَلنَهْ ليسمعه من لم يكن سمعه . 
قوله ( ان الله ورسوله حرم ) مكذا وقع فى الصحيحين باسناد الفعل إلى ضير الواحد وكان الاصل « حرما ء فقال 
القرطى : إنه يم تأدب فلم بجمع بينه وبين اسم الله فى ضمير الاثنين لآنه من نوع ما رد به على الخطيب الذى قال 
د ومن بعصهماء كذا قال . وم تنفق الرواة فى هذا الحديث على ذلك فان فى بعض طرقه فى الصحيح « أن الله حرم » 
ليس فيه و« رسوله » » وفى رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث « ان الله ورسوله حرما » ؛ وقد صم حديث 
أنس ف النبى عن أكل الجر الاهلية ‏ إن الله ورسوله يتهيا نكم » ووقع فى رواية النسانى فى هذا الحديث ١‏ يها ؟ » 
والتحقيق جواز الافراد فى مثل هذا » ووجبه الإشارة إلى أن أس النى ناشىء عن أمى الله » وهو نحو قوله لإ والله 
ودسوله أحق أن يرضوه) وامختار فى هذا أن اجملة الأ ولى حذفت إدلالة الثانية عليها » والتقدير عند سيبويه : والله 
أحق أن يرضوه » ورسوله أحق أن يرضوه , وهو كقول الشاعر : ٍ 

نحن مماعندنا وأنت ماءدة دك راض والرأى مختلف : 

فوقيل أحق أن يرضوه خير عن الاسمين » لآن الرسول تابع لأمس اله . قوله ( فقيل يا رسول الله أقف على 
' تسمية القائل » وفى رواية عبد اليد الآنية « فقال رجلء . قله ( أدأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن يدهن 
بها الجاود ويستصيح با الناس ) أى قبل يحل ببعها لما ذكر من المنافع فائها مقتضية لصحة اابد.ع ٠‏ قَولْهِ ( فقال : 
لاء هو حرام ) أى البيع » هكذا فسره بعض العلا ءكالشافعى ومن اتبعه » ومنهم من حمل قوله ه وهو حرام » على 
الانتفاع فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلياء » فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلاما خص بالدليل وهو 
الجلد المدبوغ , واختلفوا فما يتنجس من الآشياء الطاهرة فالجهور على الجواز » وقال أحمد وابن الماجشون : لاينتفع 
بثىء من ذلك » واستدل الخطابى على جواز الانتفاع باجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب 
الصيد فكذلك يسوغ دهن ااسفينة بشحم الميئة ولا فرق . قوله ( ثم قال دسول الله يلل عند ذلك : قاتل الله 
اليهود الح ) وسياقه مشر بقوة ما أوله الاحكثر أن المراد بقوله ه هو حرام » البيسع لا الاتتفاع , وروى أحمد 

والطبراتى من حديث ابن عر مرفوعا « الويل لبنى اسرائيل , إنه لما حرمت علييم الشحوم باعوها فأكلوا عنها , 
وكذلك من الخر عليكم حرام » وقد «ضى فى د باب بحرم تجارة الخر » حديث ميم الدارى فى ذلك . ٠‏ وله ( دقال 
أبو عاصم حدثنا عيد اليد ) هو أبن جعفر , وهذه الطريق وصلبا أحمد عن أبى عاصم وأخرجبا مسل عن أبى 
موسى عن أبى عاصم ولم سق افظه بل قال مثل حديث الليث » والظاهر أنه أراد أصل الحديث . و إلا فنى سياقه 
ل د : حدئنا أبوعا عاصم الضحاك بن عخلد عن عبد اليد بن جعفر أخيرى يزيد بن أبى حبيب 

ولفظه « يقول عام الفتح : إن الله حرم بيع الختازير وبع الميتة و بسع اخ وبمع الأصنام » قال رجمل : 
بارسول الله فا ترى فى بسع شحوم المرثة ؟ فانها تدهن يها السفن والجلود ويستصبح بها . فقال : قائل الله بجودء 
الحديث فظور ,هذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم وهل انعد ما ور اعوط بن ا اتنا أخرعه أ 
داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه يِل قال وهو عند الركن « قاتل الله المهود » ان اله حرم علهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثمانها » وان الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم علهم “منه » قال جمهور العلماء : العلة فى مئع بسع المي 
واخخر والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك إلىكل تحاسة » ولكن المثدبور عند مالك طهارة الحنزير . والعلة فى مشع بمع 
مح هوج م ٠‏ قح البارى. 


أل 1 4 كتاب الببوع 
آم 1 000 . 
٠‏ الشافمية وغيرمم ؛ والاكثر على المنع حملا للنبى على ظاهره » والظاص أن النبى عن ببعها للبالذة فى التنفير عنها » 
وبلتحق 5 ف الحم الصليان الى تعظمها التصارى وتحرم نحت جبنع ذلك وصاعنه » وأجمينا على نحرجم بسع الميّة 
واخر والختزير إلا ما تقدمت الاشارة اليه فى « باب نحريم اثر » ولذلك رخص بعض العلباء ى القليل من شعر 
الخنزر للخرز حكاه ابن المنذر عن الاوزذاعى وأنبى بوسف و بعض المالكية 2 فى هذا فيجوز بسعه 6 وبسلكلى د 
الميتة عند بعض العداء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فانه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أ كثر المالكية 
والحنفية » وزاد بعطهم العظم والسن والقررتف والظلف » وقال. ننجاسة ااشعور الحسن واللث والاوزذاعى 5 
ولكنها تطبر عندم بالفسل : وكأنها متنجسة عندهم يما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا تجسة العين» ونحوه قول 
دم الميتة» 

ش ٠١+‏ - إسيه عن الكلب 

واه 7 عبد ا 92 وك قير مالك عن ابن شهاب عون بنألبى بكر بن. عبدر الرحمن عن 
أبى العو الأنصارى” رضى ا عذه 8 د 18 انّ يله عهى عن 5 الكلب » 007 البئى”. 
ً 5 2 م 
وحلوان الكاهن »©. ش 

[ الحديث 3-7 ب أطرافه فى : 385 60 45م ء, اثلاه|] 
ناما آَم عمجا جه نكيت 4 فاته عن ذلك شال ٠.‏ إن 1 الل يله نبى عن كن الدم ومن 
الكل وك الأنة ولنى اوافنة وللستوشمة » وآ كل الرتبا وموكله » ولمن المصور » 

قوله ( باب تمن | لكلب ) أورد فيه حدثين : أحدهما عن أبى مسعود ‏ أنه َل نهى عن من الكلب ومبر 
وقد تقدم فى « باب موكل الرباء فى أوائل البيع . واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة ان غايرنا بين 
كسب الآمة ومبر البغى : الاول من الكلب » وظاهر النبى حرم بيعه » وهو عام فى كل كلب معلءا كان أو غيره 
وتحب القممة على «تلفه » وعنه كاجخهور » وعنه كقول أن حنيفة جوز وتجب القيمة » وقال عطاء والنخعى بحوز 
بببع كلب الصيد دون غيره وروى أبو داود من حديث ابن عياس مرفوعاأ دنجى رسول الله يلل عن من اذكاب 
وقال : ان جاء يطلب من السكلب فاملاًا صكفه ترايا » واسناده يح , ودوى أيضا باسناد حسن عن أفى هريرة 
مرفوعا ه لاحل من الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى » والعلة فى تحريم ببعه عند الشافعى نحاسته مطلقا 
وهى قامة فى المعم وغيره » وعلة المنع عند من لايرى نجاسته النبى عن انخاذه و الس بقتله ولذلك خص منه ما أنن 


الحذيث بلا 1 زفة 


فى اتخاذه » ويدل عليه حديث جابر قال « نجى رسول الله يلم عن من الكلب إلا كلب صيد » أخرجبه النساق 
اتاد زهالة أقات: إلا أنه طفن ق نه ؛ وقد وقع فى حديث أبن عبر عند ابن أبى حاتم بلفظ ١‏ نهبى عن من اللكلب 
وانكان ضاريا » يعنى مما يصيد وسنده ضعيف » قال أبو حاتم هو منكر » وفى روآية لأحمد « نمبى عن تمن الكلب 
وقال طعمة جاهلية » ونحوه للطبراى من حديث مممونة بنت سعد , وقال القرطى مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ 
الكلب وكراهية ببعه ولا ين سخ أن وقع » وكأنه لمالم يكن عنده نيجسا وآئن 3 ااذه مشافعه الجائزة كان حكه 
حك جميع المبيعات » لكن الشرع نبى عن ببعه تنزيها لانه ليس من مكارم الاخلاق ؛ قال وأما تسويته فى النهى 
بينه وبين مهر البغى وحلوان الكاهن فحمول على الكلب الذى لم يؤذن فى اتخاذه » وعلى تقدير العموم فى كل كلب 
فالنهى فى هذه الثلائة فى ااقدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم , إذكل واحد منهما منبى عنه ثم تؤخى 
خصوصية كل واحد مهما من دليل آخر » فانا عرفنا ترم *هر البؤى وحلوان الكاهن من الاجاع لاهن جرد 
النبى , ولا يازم من الاشتراك فى العطف الاشتراك فى جميع الوجوه إذ قد يعطف الامى على اانهبى والايجاب على النقى . 
الح الثانى مهر البغى وهوما تأخذه الزانية على الزئا سماه مهرا مجازا . والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد 
التحتانية وهو فعيل ,معنى فاعلة وجمع البغى بغايا . والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور , وأصل البغاء الطلب غير أله 
أكثر مايستعمل فى الفساد » واستدل به على أن الآمة إذا أكرهت على الزئا فلا مبر لما , وفى وجه للشافعية بحب 
للسيد . السك الثالك كسب الآمة » وسيأق فى الاجارة ه با بكسب للبثى والاماء» وفيه حديث أفى هريرة «نهى 
دسول الله يله من كسب الاماء » زاد أبو داود من حديث رافع بن خديح « نبى عن كسب الامة حتى يعم من 
أبن هو » فعرف بذك الهى والمراد بهكسبها بالزنا لا بالعمل المباح » وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة 
ابن دافع مرفوعا « نمى عن كسب الامة إلا ماعملت بيدها » وقال هكذا بيده نو الغزل والنفش وهو بالفاء أى 
نتف الصوف , وقمل المراد بكسب الأآمة جمبيع كسها وهو من باب سد الترائع لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب 
أن تكسب بغرجها ٠‏ فالمعنى أن لايحمل علمبا خراج معلوم تؤديه كل يوم . الى الرابع حلوان الكامن . وهو 
حرام بالاجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل » وفى معناه التنجبم والضرب بالحصى وغير ذلك ما يتعاناه 
العرافون من استطلاع الغيب »٠‏ والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته ا الحلاوة شبه بالشىء الحاو 
من حيث انه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال -لوته إذا أطعمته اللو ء والهلوان أيضا الرشوة ء والحلوان 
أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه . وسيأتى الكلام على الكهانة وأصلبا وحكمها فى أواخ ركتاب الطب من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى . الك الخامس تمن الدم » واختاف ف المراد به فقيل أجرة الحجامة , وقيل هو على 
ظاهره » والمراد تحريم بسع الدم ما حرم بيع الميتة والختزير ء وهو حرام إجماعا أعنى بسع الدم وأخذ مله » وسيأق 
الكلام على حم أجرة الحجام فى الاجارة إن شاء اله تعالى 

(عاتمة) : اشتمل حكتاب البيوع من المرفوع على مائتى حديث وسبعة وأريغين حديثا » المعلق منها ستة 
وَأدَيعوق :وما عدافا موصول ٠‏ المكرر منه فيه وفما معنى مائة وتسعة وثلاثون حدثا والخالص مائة وممانية 
أحاديث » وافقه مس عل تخريحها سوى تسعة وغشرين حديثا وهى : حديث عبد الرحمن بن عورف فى قصة تزوبحه » 
وحديث أبى هريزة ف الكرة الساقطة » وحديث عائقة فى النسمية على الذبيحة ؛ وحديث أل هريرة ٠‏ يأق على الناس 


4 وم كتاب السلم 


مان لايبالى المر. بما أخذ المال» وحديث أبى بكر ه قد علم قوى أن حرقتى » وحديث المقدام « أطيب ما أكل 
من كسبه » وحديث ألى هريرة « ان داود كان يأ كل من كسبه » وحديث جار « رح الله عيدا سمحا» وحديث 
العداء فى العبدة » وحديث أنى جحيفة فى الحجام , وحديث ابن عباس « آخر آية أنزلت » وحديث ابن أبى أوق 
ه ان رجلا أقام سلعة » وحديث ابن عر « كان على جمل صعب » وحديثه فى الابل اليم » وحديث ه اكتالوا حتى 
تستوفواء وحديث ١‏ إذا بعت فكل » وحديث جابر فى دين أبيه » وحديث المقدام «كيلوا طعامك ء وحديث عائشة 
فى شأن الحجرة ؛ وحديث ١‏ المكر والخديعة فى النار» وحديث أنّس ف اللملامسة والمنايذة » وحديث « إذا استنصح 
أحدم أخاه فلينصحه » وحديث ابن عبر ١‏ لاسع حاضر لبادء» وحديث أبن عباس ف المزايئة . وحديث زيد بن 
ثابت فى بسع العغار » وحديث سلان فى مكانبته » وحديث عبد الرخن بن عوف مع صبيب , وحديث أنى هريرة 
د ثلاثة أنا خصمهم » وحديثه فى إجلاء اليبو د . وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثرا . والله 
سبحانه وتعالى أعل بالموان 


16 
9- بابب اكز كيل معلومر 
وم - حرش عمو بزث زثرارة أخيرنا سماعيل” بن علية أخبرنا ابن" ألى نجيح عن عبد اللو بن كثير 
عن أ التبالر 1 ابن عباس رضى: 4 ععبم.ا قال 2 فلم يسول الل ل المدينة والناس” لفون 2 الم 
العام والمامتين - أو قال عامين أو ثلاث . مَك" اسماعيل” ‏ ققال : تن سلفه فى عر قياف فى كيل معلوم 
ووّرث معلوم 6 
وَرَشث) مد أخيرنا إسماعيل” عن ابن أبى ميحر بهذا ...دق كيل معلوم ووزن مماوم » 
[ الحديث و56 أطرافه فى : 75٠‏ , 701”ء 3508 ] ٠‏ 
قوله (بسم َه الرححن الرحيم .كناب السل . باب الس فى كيل معلوم) كذا فى رواية المستملى » والبسملة متقدمة 
عنده ومتوسطة فى رواية الكشمينى بين كتاب وباب ؛ وحذف النسق كتاب السلم وأثيت الياب وأخر البسملة 
عله . والسم يفتحين : السلف وزنا ومعنى . وذكر المارردى أن اسلف لغة أهل العراق والسم لغة أهل الحجاز 0 
وقيل السلف تقدعم رأس امال والسل تسليمه فى اجلس . فالساف أعم . والسل شرعا : ببع موصوف ف الذمة ؛ 
ومن قيده بلفظ الس زاده فى الحد ٠‏ ومن زآد فيه بيدل يعطى عاجلا فيه نظر لانه ليس داخلا فى حقيقته .واتفق 
العلباء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب . واختلفوا فى بعض شروطه . واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط 
للبيمع , وعلى تسليم رأس المال فى الجلس . واغتلفوا هل هو قد غرر جوز للحاجة أم لا؟ وقول المصنف ٠‏ باب 
الس فى كيل مغلوم » أى فيا يكال , واشتراط تعيين الكيل فما سل فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف 


الحديث وم ب مم أذ 


سس سس سلس ! © + جب 
المكابيل » إلا أن لا يكون ف البلد سوى كيل واحد فانه ينصرف اله عند الاطلاق . ثم أورد حديث ابن عياس 
مرفوعا ‏ من أسلف فى شىء » الحديث من طريق ابن علية » وفى الياب الذى بعده من طريق ابن عمينة كلاهما عن 
ابن أبى بجو وذكره بعد من طرق خرف عه 04 ومدارة على عيد الله بن كثين وقلك اختاف فيه لجزم القاببى وعيد 
الغنى والمزى بأنه المكى القارى المشهور . وجزم الكلاباذى واين طاهر والدمياطى بأنه 9 كثير بن المطلب بن 
أبى وداعة السهعى ؛ وكلاها ثقَة ع والاول أرجح فانه مقاضى صنيمع ا مصلف فى قاريخه 3 و بو المنبال شخه هو عيد 
الرحمن بن مطمم الذى تقدمت ررايته قربأ عن البراء وزيد 538 أرقم ٠‏ قله ( عامين أو ل ة شك اسماعيل ) يعتى 
ابن علية ا ا ا السنتين والثلاث » وقوله عامين وقوله السن:ين منصوب إما 
على نزع الخافش أز على اللصدر ٠‏ قوله ( من سلف فى مر ) كذا لابن علية بالتقديد » وتى رواية ابن عبيئة « من 
أسلف فى شىء » وهى أثمل » وقوله « ووزن معلوم » الواو عمنى أو , ولىم راد اعتبار الكيل فيا يكال والوزن فما 
بوذن ٠‏ قَوْلْه (حدثنا جمد أخيرنا اسماعيل هو ابن علية » واختلف فى مد فقال الجياتى ل أره منسوبا » وعئدى أنه 
ابن سلام وله جزم المكلا باذى 2( زاد السفيا نان 2 الى أجل معلوم « وسمأى البحث فيه ى يبه 
؟ - باسي السم فى وَرْنٍ معلوم 
ا وشا صدقة” أغرةن ابن" ا أخيرنا ابن أق عير عن عبد الل ن كثير عن أبى المنبالر 
عن ابن عباس رضى انه عنهما قال دقرم > البى مني َه المدبية وم سلفون الم السنتينٍ والثلاث » فقال : 
دن ل فى شى . فى كَل معلوم ووزن _ معلوم لل اعل بتى »ه 
رشنا عل حد ثنا سفيان” قال حد ثنى ان “أو تجيحر وقال « فَايِسْلف" ف كل معلومر الى أجل معلوم » 
41 - وَرشث) قسَيبة حدثنا سفيان عن ابن أى تيح عن عبدالر بن كبر عن ألى المنهال قال 
سمعت” ابن عباس رضى الله عنهما يقول «وقدلم النى' مكل . . وقال : فى كيل معلوم, ووّزن معلوم إلى 
0" 3 28 - 2 
015 ل وشنا أو الوكليد حدثنا شعبة عق ابن ألى الكالدر . وحد نا حبى حل ثنا وكيم عن شعبة 
9 بن أبى ا ا حفص” 0 21 حد"ثنا ف قال أخيرى عم 1 عبد” ال 060 أبى الحالر قال 
« اختاف عبد اش نْ دفن الحاد وأو أزدة فق الكلت متو إلى ابثر أبى أوفى رضي اله عنه » فأأته 
قال : نا كما مين “على عبد رسولٍ الله و لله وأى بكرر ور > فى الخنطق والشّمير والز "بيب والعر » وسألت 
07 بزّى فقال مثل” ذلك 


[ الحديث ؟؛؟؟ ‏ طرفاه فى : 5044 .306 ] 
[ الحديث +5 طرقاه فى : 040؟ , 704 ] 


6 1 ظ يان -كتاب السلم 


م 
قله ( باب الس فى وزن معلوم ) أى فيا بوزن , وكأنه يذهب إل أن ما يوزن لا يسل فيه مكيلا وبالعكس » 
وهو أحد الوجهين والاصح عند الشافعية الجواز » وله [مام الحرمين على ما يعد الكيل فى مثله ضابطا » واتفقوا 
على اشتراط تعيين الكيل فيا يسم فيه من المكي لكصاع الحجاز وقفين العراق وأردب مصر » بل مكابيل هذه البلاد 
فق نفسها عتلفة فاذا أطالق صرف الى الأغلب . وأوردفيه حدبثين : أحدهها حديث ابن عراس الماضى ف الباب قبله 
ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عبينة » قال فى الاولى « من أسلف فى شىء ف كيل معلوم » الحديث ؛ 
وقال فى الثانية ه من أسلف فى شىء فليساف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم » ولم يذكر الوزن ؛ وذكره فى الثالثة . 
وصرح ف الطريق الاو بالاخبار بين ابن عبينة وابن أبى يجيح » وقوله ه فى شىء » أخذ منه جواز السل فى الحيوان 
إلحاقا للعدد بالكيل والخالف فيه الحنفية » وسيأقى القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أنواب . ثانهها حديث ابن 
أبى أوف . قوله (عن ابن أب الجالد ) كذا أممه أبو الوليد عن شعبة وساه غيره عنه عمد بن أبى الجالد» ومنهم 
من أورده على ااشك ممداً وعبد الله » وذحكر البخارى الروايات اثلاث » وأورده النسائى من طريق ألى داود 
الطيا لسى عن شعبة عن عيد الته ؛ وقال مرة ه تمد » وقد أخرجه البخارى فى الباب الذى يليه من رو اية عبد الواحد 
ابن زياد وجماعة عن أبى إنعق الشيبانى فقال ه عن تمد بن 5 امجالد» ولم يشك ف اسمه ٠‏ وكاذلك ذكره البخارى 
فى تاريخه فى الحمدءن » وجزم أبو داود بأن اسمه عبد لله »وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنهكان صهر مجاهد و يانه 
كوف ثقة وكان مولى عبد الله بن أنى أوف » ووثقه أيضا يحى بن معين وغيره » وليس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث الواحد . قله ( اخنتلف عبد الله بن شداد ) أى ابن الحاد الليثى » وهو من صفار الصحابة ( وأبى بردة ) 
أى ابن أنى موسى الاشعرى . قَوله ( فى السلف ) أى هل يجوز الس الى من ليس عنده المسل فيه فى تلك الحالة أم 
لا؟ وقد ترجم لهكذلك ف الباب النى يليه ٠‏ قوله ( وسألت ابن أبزى ) هو عبد الرحمن الخزاعى أحمد صغار 
الصحابة ٠‏ ولابنه أبزى صحبة على الراجح » وهو بالموحدة والزاى وزن أعلى » ووجه ايراد مذا الحديث فى باب 
السل فى وذن معلوم الاشارة إلى مافى بعض طرقه وهو ف الباب الذى يليه بلفظ « فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزيت» 
لأن الزيت من جنس مايوزن » قال ابن بطال . أجمعوا على أنه إن كان فى السل مايكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر 
الكيل المعلوم والوزن المعلوم » فان كان فيا لايكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . قلت : أو ذرع معاوم » 
والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينبما وهو عدم الجبالة بالمقدار ‏ ويحرى ف الذرع ما تقدم شرطه 
فى الكيل والوزن من تعيين الذراع لاجل اختلافه فى الأماكن . وأجمعوا على أنه لابد من معرفة صفة الشىء المسلم 
فيه صفة "ميزه عن غيره » وكأ نه لم يذكر فى الحديث لآنهم كانوا يعملون به وإما تعرض لذكر ماكانوا هماونه 


© - باسيب الت إلى من ليس عنداءة أصل” 
١ 1‏ ٍ- 0 2 5 أ 0 
016" - حرشن موسى بن إسماعيل” حد ثنا عبد الواحد عونا الشييابىُ حلت“نا عمد بن أن 
سر ١‏ ل مم 1 ٠. ١‏ 
الالدر قال « بمتى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أن أو رضي الله عنهما ققالا : سَلْهُ هل كان 


0 7 3 ص سرج ده 58 : ل ع 
أحماب النى 1-7 عبد النى يله يسلفون فى الحنطة ؟ قال عبد اللو :كنا نساف" بيط أهلٍ الشام فى الحنطة 


الحديث 5744 7١45‏ أغرة: 


والشمير والرب- تف كيل مملوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى مَنكان أصلة عنده ؟ قال : مأ كنا ألم عن ذلك . 
م الى الى عبد الرحمن. نْ أرتى فسألتث. فقال كان أسما ب البى' موقي يسافون” على عبد الى َيه » وم 
تألم للم حرث أم لا 4( 
شنا إسحاق خركتما اده عبد ا 00 ميان عن مدن و عالد و بهذا وقال 2 دان ف 

الحنطةر 000 0 0 31 0 5 حد نا الشيباية وقال م والزيتر «( . حل ذا 50 5 كفنا 

4 - رشن آذه حل ثنا 7 أخيرنا عرو قال سممت” أبا البَمْترئ الطالى قال « سالت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن عن ال فى النخل, فقال : 'مهى البى يلل ع عن ايع الول حتى يؤكل منةٌ وحتى 
يورن .قال وجل توائ" شوو بودن ؟فالوجرة الى جانبه : حتى 5 اد : حد حد "نا شعية عن غمرو 
قال أبو البُخترى” سعمت” ابن عباس رطى الله عنهما « نبي النىئ يَيِتّهُ » مثله 

[ الحديث 5؛؟؟ ‏ طرفاء فى : 73744 , 7375660 ] 

قوله ( باب السل إلى من ليس عنده أصل ) أى ما أسم فيه » وقيل المراد بالأصل أصل الثى” الذى يسل فيه , 
فأصل الحب مثلا الزرع وأصل الم مثلا الشجر » والغرضن من الترجمة أن ذلك لا يشترط . وأودد المصنف حديث 
ابن أنى أوفى من طريق الشيباتى فأورده أولا من طريق عيد الواحد 1205 هو ان زياد عنه فذكر الحنطة والشعير 
والزيت » ومن طريق خالد عن الشيباتى وم يذكر الزيت » ومن طريق جرير عن الشيباى فقال الزبيب بدل الزيت 
ومن طريق سفيان عن الشيبانى فقال ‏ وذكره بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن سفيان _كذلك . قوله (نبيط أهل 
اشام ) فى رواية سفيان « أنباط من أنياط الشام » وثم قوم من العرب دخلوا فى العجم والروم واختلطت أنساهم 
وفسدت ألستهم 3 وكان الذن اختاطوا با لعجم متهم ينذلون البطائح بين ألعر أقين 0 والذين ا+تلطوا بالروم يلون 
فى بوادى الشام ويقال لم النبط بفتحتين والنبيط بفتح أوله وكسر ثانه وزيادة حتانية » والانباط قيل سموا ذلك 
معرةتهم با نباط الماء أى استخراجه لكثرة معال+تهم الفلاحة ٠‏ قله ( قلت إلى منكان أصله عنده ) أى المسل فيه » 
د د قلت أكان لم م ذدع أو لم يكن لم ». قله (ماكنا نسألم عن ذلك ) كأنه استفاد 
الحم من عدم الاستفصال وتقرير الت يك عل ذلك ٠‏ وله ( وقال عبد الله بن الوليد ) هو العدنى» وسفيان هو 
الثورى » وطريقه موصولة فى « جامع سفيان » من طريق على بن الحسن الحلالى عن عبد الله بن الوليد المذكور , 
واستّدل هذا الحديث على مة السلم إذا لم يذكر مكان القيض , وهو قول أحمد وإححق . وأبى ثور ء وبه قال مالك 
وزاد : ويقبضه فى مكان الس » فان اختافا فالقول قول البائع . وقال الور واو حنسفة والشافعى : لابجورز 
السل فما له مل ومؤنة إلا أن يشترط فى تسلممه مكانا معلوما . واستدل به على جواذ السل فما ليس موجودا فى 
وقت الس إذا أمكن وجوده فى وقت حلول الس وهو قول الجهور , ولا يضر انقطاعه قبل امحل و بعده عندهم . 
وال 55 حنيفة : لاإيصح فم شطع قله 5 ولو أسل ةم شم فانقطم قى له ' ينفسخ البيع عند الجبود وق وجه 


زضة: هم كتاب الس 
للشافعية ينفسخ » وأسّدل به على جواز التفرق فى السل قبل القبض لكونه لم يذكر فى الحديث » وهو قول مالك 
إن كان بغي شرط . وقال الشافعى والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القيض لآانه يصير من باب بيع الدين بالدين . 
وى حديث ابن أفى أؤفى جواز مبايعة أهل الذمة والسل الهم » ودجوع الختلفين عند التنازع الى السنة , والاحتجاج 
بتقرير النى يِل » وأن السئة إذا وددت بتقرير حك كان أصلا برأسه لايضره مخالفة أصل آخر . ثم أورد المصنف 
فى الباب حديث ابن عباس الآنى فى الباب الذى يليه ٠‏ وزعم أبن بطال أنه غلط من الناسخ وأنه لامدخل له فى 
هذا الباب إذ لاذكر للسل فيه » وغفل عما وقع فى السياق من قول الراوى إنه سأل ابن عباس عن السل فى النخل , 
وأجاب ابن المنير أن الك مأخوذ بطريق المفبوم وذلك أن ابن عباس لما سثل عن السلم مع من له نخل فى ذلك 
النخل رأى أن ذلك من قبيل يسع الغار قبل بدو الصلاح فاذاكان السم فى النخل المعين لا بحوز تعين جوازه فى غير 
المعين الأامن فيه من غائلة الاعّاد على ذلك النخل بعينه لثلا يدخل فى باب بيع المار قبل بدو الصلاح ؛ ويحتمل 
أن يريد بالسل ممناه الاذوى أى السلف لماكانت الوْرة قبل بدو صلاحها فكأتها موصوفة ف الذمة . قوِه ( أخبرنا 
عرو )اق رواية مسل « عبرو بنمة » وحكذاإك أخرجه الاسماعلى من طرق عن شعبة . قله ( فقال ردجل 
ما يوزن ) لم أقف على امه » وذعم الكرماق أنه أبو البخترى نفسه لقوله فى بعض طرقه « فقال له الرجل » 
بالتغريف ٠‏ قوله ( فقال له رجسل إلى جانبه ) لم أقف على اسمه , وقوله ( حتى بحرذ ) بتقديم الراء على الزاى أى 
حفظ ويصان , وف دواية الكشسبنى بتقديم الزاي على الراء أى بوزن أو يخرص »ء وفائدة ذلك معر ف ةككية حةوق ش 
الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك » وصوب عياض الأول ولكن الثانى أليق بذكر الوزن ؛ ورأيته فى دداية 
النسق « حى بحرر» براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك . قوله ( وقال معاذ حدثنا شعبة ) وصله الاسماعيل 
عن حى بن تمد عن عبيد الله بن معاذ عن أأبيه به 
4 باسيب الس فى التخل 


- 


باع ؟ ا ا 2-7 أو الوليد 58 5 عن مرو عن أى البخترى” فال 2 5 ان عر 
رضى" انه عنما عن, الْرفى التخل قله ات عل حتى صلم » وعن بيع, الورق أنساء بناج . 
وسألت” ان عبَاين عن الم فى النخل فقال : "هئ النى" يله عن نيم النخل حت 'يؤّكل” يله أو كل فى 
يوزّن » 


ا 0 6 2 سلله عه و الا بو م 
76١ 4‏ - كنإ تمد بن تشار_حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن الى البخترى «وساات 


١ ص‎ 55 


0 2 3 9 إسام 
رن اله عنهما عن الس فى النخل فقال : نبى النوع يله عن بم الثمّر حت يصلح » و ممى عن 
١ 55 5 7 2 0 . 9 8 5‏ 4 | 0 3 1 0 
الورقر بالذهبٍ نساء بناجز . وسألت ابن عباس فقال : تهى النىء ينه عن يم النخل حتى يأ كل أو 

ا ا 0 7 00 0 1 

بو كل وحى يوزنت .قات : وما يوزن ؟ قال رجل” عنده : حتى زر » 


قله ( باب السل: التخل ) أي فى أمر النخل . قوله ( فقال ) أى ابن عم ( نبى عن بيع النخل حنى يصلح ) 


الحديث .86م ب لولم تضدة: 


أى نبى عن بع جمر النخل » واتفقت الروايات فى هذا الموضع على أنه « بى » على البئاء للجهول » واختلف فى 
الرواية الثانية ومى رواية غندر : فعند أبى ذر وأبى الوقت «فقال تبى عمر عن بمع المر الحديث » وفى رواية غيرهما 
« نجى النى يَللُهِ » واقتصر مسم على حديث ابن عباس . قَلْهِ ( وعن بسع الورق ) أى بالذهب ىاف الرواية 
الثانية ٠‏ قله ( نساء ) بفتح التون والمبملة والمد أى تأخيرا » تقول :نمأت الدن أى أخغرتة ثماء أى. تأخيراء 
وسيأنى البحث فى اشتراط الأجل فى السل فى الباب الذى يليه »ء وحديث ابن عمر إن صم ففحمول على الس الحال 
عند من يقول به أوما قرب أجله ؛ واستدل به على جواز السلٍ فى النخل المعين من البسّان المعين لكن بعد بدو صلاحه 
وهو قول المالكية » وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجرانى عن ابن عم قال « لايسل فى نخل قبل أن 
يطلع » فان رجلا أسلم فى حديقة نخل قبل أن تطلع فل تطلع ذلك العام شيا » فقال المشترى هو لى حى تطلع » وقال 
البائئع نما بعك هذه السنة , فاختصما إلى رسول الله يل . فقال : ا عليه ما أخذت منه ولا تسلموافى نخل حتى 
يبدو صلاحه » وهذا الحديث فيه ضءف » ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على مدع السل فى بستان معين لآنه غرر » 
وقد حل الا كثر الحديث المذكور على السلم الال » وقد روى ابن حبان والحاكم والببق من حديث عبد له بن 
سلام فى قصة إسلام زيد بن سعئة بفتح السين المبملة وسكون العين المبملة بعدها نون أنه قال لرسول الله ييه ه هل 
لك أن تبيعنى تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بن فلان . قال : لا أبيعك من حائط مسمى » بل أببعك أوسقا 
تجياة آل أل مسقي + 
- باب الكفيل ف ا 


6١‏ - ورك عدا بن لامر حداننا على دنا الأعشر”ء عن إرأ 0 عن الأمنود عن عائشة رضى 
2 عمبا قات م اشترى حول ال له طعاماً دن ار بنسيئة ا ورهنه ا 2 من حديل 0 


3-00- 


١‏ - عدائق) ع 0 حبوبر حل نا 0 الواحد ا الأعرة ” قال « تذاحرزنا عند إراهم 
الر"هن فى الكتف قال « حداثنى الأسودة عن م رضى ان عمها أن ال ىله اشتّرى من ممودكا طعاماً 
إلى أجل معلوم 2 وار من مزه درعا من ديل 0 


قوله ( باب الكفيل فى السل ) أورد فيه حديث عائشة د اشترى النى يله طعاما من .بودى نسيئة ورهنه درعا 
من حديد » ثم ترجم له « باب الرهن فى السل » وهو ظاهر فيه » وأما الحكفيل فقال الإسماعيل روه 

الحديث ماترجم به » و لعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق يت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه . قلت 
هذا الاستنياط بعينه سبق اليه إبراهيم النخعى رارى الحديث » وإلى ذلك أشار |( 0 هن 
دعن مسدد عن عبد الواحد عن الامش قال : تذاكزنا عند ابراهم الرهن والكفيل فى الساف » فذكر ابداهي 
هذا الحديث » فوضح أنه هو المستنيبط لذلك » وأن اليخارى أشار ا إلى ماورد فى بعض طرق الحديث على 
عادته . وفى الحسديث الرد على من قال إن الرهن فى السل لايحوز . وقد أخرج الاسماعيل من طريق ابن مير عن 
م هه ج ع » قح البارى 


1 ان -كتاب السل 


الآ عمش «١‏ أن رجلا قال لابراهم النخعى ان سعيد بن جبير يقول : إن الرهن فى أأسل هو ااريا المضمون » فرد عليه 

ابواهيم هذا الحديث » وسيأق يقية الكلام على هذا الحديث فى كنتاب الرهن إن شاء الله تعالى . قال الموفق : دويت 

كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والاوذاعى واحدى الروايتين عن أحجدء ورخص فيه اليافون والحجة فمه قوله 

تعالى ( إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى ذاكتبوه . الى أن قال فرهن مقبوضة ) واللفظ عام فيدخل السلم فى 

عومه لأانه أ أوعى الببيع ؛ واستدل لاجد مم روآأه أب ودارد من حديث أنى سعيد دهن أسلم ف شىء فلا بصرقه 

إلى غيره وجةه الدلالة مئه أنه لاب من هلاك الرهن فى بده بعدوأن فمصير مسلوفيا له من غير الم فيه » ودوى 
1 الدارقطنى من حددثك ابن مر رفعه دهن أبلف 2 ىم فلا شترط عللى صاحيه غير قضائه » وأسناده ضعيف ولو 

صح فبو مول على شرط ينافى مقتضى العقد ٠‏ والله أعل 

١|‏ - باسيب الس إلى أجل معلوم » و به قال ابن“ عباس وأبو سعيد والحسن والاسود 
قال ابن عمر” : لا باس فى الطعاام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم 
مالم يكن" ذلك فى رَرع لم يد صَلاحْه 
6 - وَرشنا أو 5 5-7 سُغْيان عن ابن أبى نمي عن عبد اللو بن كير عن أب المنهالر عن ابن 

عباس رضى الل عمهما قال « قدم النئ وله المدينة وم افون فى الم 0 الكذْتين والثلاث » فقال: أسْلفوا فى 

. 1 َه 1 4ه وير ا 

المزر فى كيل معلوم الى اجل معأوم 6©. وقال عبد" الله بن الوليل حد كنا سفيان” حل"ثنا ابن الى مجح وقال 2 ف 
كلر معلوم ووّزن معلوم »6 

0 هه" - وش عا مدان مقائل أخبرنه عبد ال 2 نان عن سليان الشيياي عن تدان 
أبى '#الدر قال ه 5 و ابردة 25 ل 6 شداد الى عبد ار حمن بن أبزى وعبد الله ن أى أوفى فتألتهها 
عن الككذر فقالا : كنا تصيب” الغائممم” رسول اثر ولاق ٠‏ فسكان يأتينا أنواط” من أنباط الشام » فَلَسْلقُهم 
فى الخطة والشعيرر والكيت إلى أجل متو :قال قلق كارك لم زدع “ألم يكن لم زدع 5 
قالا ماكنا :نأل من ذلك » 

قوله ( باب الس إلى أجل معلوم ) يشير إلى الرد على من أجاز الس الحال وهو قول الشافعية » وذهب الأكثر 
إلى المنع » وحمل من أجاز الأ فى قوله ‏ إلى أجل معلوم » على العم بالاجل فقطء فالتقدير عندمم من أسلم إلى أجل 
فليسلم إلى أجل معلوم لا يجبول ؛ وأما السل لا إلى أجل جوازه بطريق الاولى لآنه إذا جاز مع الآجل 'وفيه الغرد 
ع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر . وتعقب بالكتابة » وأجيب بالفرق : لآن الأجل فى الكتابة شرع اعدم 
قدرة العبد غالبا . قَوِلِهِ ( وبه قال ابن عباس ) أى باختصاص الس بالآأجسل » وقولهه وأبو سعيد» هو 
الخدري » ١‏ والحسن » أى البصرى ء ١‏ والاسود ‏ أي ابن يزيد النخعى . فاما قول ابن عباس فوصله الشافعي من 


الحديث ولام جومم نارق 


طريق أنى حسان الآعرج عن ابن عباس تال « أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتاية 
وأذن فيه» ثم قرأ ( يا أيها الذين أمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وأخرجه الحاك من هذا 
الوجه وصيحه ودوى أبن أن شببة فى وه أخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لااساف إلى العطاء ولا إلى الحصاد 
واضرب أجلا . ومن طريق سالم بن أنى الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتى . وأما قول ألى سعيد فوصله عبد 
الرذاق من طريق تبسح بنون وموحدة ومهملة مصغر وهو العنزى بفتح المهملة والنون ثم الزاى الكو عن أنى 
سعيد الخدرى قال , السلم بما يقوم به السعر ربا » ولكن أسلف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم ‏ . وأما قول الحسن 
, فوصله سعيد بن منصور من طريق .ونس إن عبيد عنه « أنه كان لابرى بأسا بالساف فى الحيوان إذا كان شيتا 
معلوما إلى أجل معلوم . وأما قول الأسود فوصله ابن ألى شيبة من طريق الثورى عن أنى إحمق عنه قال « سأ له عن 
السم فى الطعام فقال : لا بأس به » كيل معلوم إلى أجل معلوم » . ومن طريق سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس قال 
«إذا سعيت فى السلم قفيزا وأجلا فلا بأس » وعن شريك عن الى [سكق عن الآسود مثله . واستدل بقول اين عباس 
. الماضى « لا تسلف إلى العطاء. » لاشتراط تعيين و.قت الاجل بشىء لا يختلف , فان زمن الحصاد مختلف ولو بيوم 
وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج , وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو بور . واختار ابن خزعة من الشافعية 
تأقيته إلى الميسرة » واحتج بحدي عالثة ‏ أن النى عله بعث إلى يوودى ابعث لى وبين إلى الميسرة » وأخرجه 
النسائى ؛ وطعن ابن المنذر فى ته بما وهم فيه , والحق أنه لا دلالة فيه -لى المطلوب لانه ليهس ف الحديث إلا بجرد 
الاستدعاء فلا متنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه و لذلك لم يصف الثوبين . قوله ( وقال ان عمر : لابأس فى 
الطعام الموردوف لسعز معلوم إلى أجل معلوم ما م يكن ذلك فى ذدع لم يبد صلاحه ) وصله مالك فى « الموطأ» عن 
نافع عنه قال ١‏ لا يأس أن يسلف الرجل فى الطعام الموصوف ء فذحكر مثله وزاد :أو أمرة لم يبد صلاحبا » 
وأخرجه ابن ألى شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه ٠‏ وقد مذضى حديث أبن عير فى ذلك مرفوعا فى 
الباب الذنى قبله » ثم أورد الصنف حديث ابن عباس المذكود فى أول أبواب السل . قوله ( وقال عبد لله بن 
الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن ألى نيجيح ) هو موصول ف « جامع سفيان » من طردق عبد الله بن الوامد المذ كور 
وهو العدنى عنه » وأراد المصنف بهذا التعليق بمان التحديث لآن الذى قبله مذكور بالعنعنة . ثم أورد حديث ابن 
أبى أوف وان أأزى وقد تقدم الكلام عليه مسستوق عن قرب 
م - بإسيب الم إلى أن تنج الناقة 
ااه نع نوين بن" إسماعيل أخبرنا جويرية” عن ذافم عن عبد الله رضى اله عنه قال «كانوا 
يتبايعون ازور الى بل اليلد » فى البى* َه عنه » . فكرَمٌ ناخم” : إلى أن كني الناقة ماى بطنها 
قله ( باب السلم إلى أرن ‏ تنتج الناقة) أورد فيه حديث ابن عير فى الهى عن بع حبل الحبلة وقد تقدمت 
مباحثه فى كناب البيوع » وي ؤخذ منه ترك جواز السل إلى أجل غير هعلوم ولو أسئد إلى ثىء يعرف بالعادة » خلافا 
مالك ورواية عن أحمد . ( خاتمة ) : اشتمل كتاب السل على أحدد وثلائين حديئًا : المعلق منها أربعة والبقية 
موصولة ؛ الخالص منها خمسة أحاديك والبقية مكررة وافقه مسم على تخريج حديثى ابن عباس خاصة . وفيه من 
الاثار عن الصحاءة والتابعين سنة آثار 


أو + _كتاب الدفعة 


+" كتاب الشفعة 
مم سي الذنيه فيالم يقس ؛ فاذا وَقَمت الحدود فلا شقمة 
اه ا نا ش) سدكة حدثنا عبد الو 00-0 مَعَمَرٌ عن الدُهرى عن 2 سَكَهَن بل ار حمن عن 
جار بن عولد لَه رض الله عنهما قال د “قضى النوة ييه بالشفءة. فكلء مالم يقس فاذاوَقمت الحدوة وطثرفت 
الطركق فلا شئمة » 
قوله ( كتتاب الشفعة . بسم الله الرحن الرحم . السم فى الشفعة ) كذا للستمل وسقط ماسوى البسملة للباقين , 
وثبت للجميع « باب الشفعة فيالم يقسم » . والشفعة بذم المعجمة وسكون الفا. وغلط من حركها , وهى مأخوذة 
لغة من الشفع وهو الزوج » وقيل من الزيادة » وقيل من الاعانة . وف الشرع : انتقال حصة شريك إلى شرريبك 
كانت انتقلت إلى أجنى بمثل العوض المسمى . ولم يختلف العلباء فى مشروعيتها إلا ما نقل عن أبى بكر الاصم من 
إنكارها . وله ( حدثنا عبد الواحد) هو ابن زءاد » وقد تقدمت الاشارة الى روايته فى« باب بيع الادرض » 
من كتاب البيوع و الاختتلاف فى قوله ه كل مالم يقسم » أو « كل مال لم بقسم » واللفظ الأول يشعر باختصاص 
. الشفعة بما يكون قابلا القسمة مخلاف الثانى . قله ( فاذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أى بيت 
. مصارف الطرق وشوارعها ٠‏ كأنه من ااتصرف أو من التصريف . وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت » وهو 
مشّق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل ثىء . وهذا الحديث أصل فى بوت الشفعة ؛ وقد أخرجه مس 
من طريق أب الزبير عن جابر بلفظ « قضى رسول اله يق بالشفعة ىكل شرك لم يقسم ربعة أو حائط , لايحل له 
أن يسيع حتى يؤذن شريكه : فان شاء أخذ وان شاء ترك » فاذا باع ولم يؤذله فهو أحق به » وقد تضمن هذا 
الحديث ثبوت الشفعة فى المشاع » وصدره بشعر يُنبوتها فى المنقولات » وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار ويما فيه | 
العقار . وقد أخذ بعمومها ىكل شى. مالك فى دوابة ؛ وهو قول عطاء . وعن أحمد تنبت فى الحيوانات دون غيرها ' 
من المنقو لات وروى البق من حديث ابن عياس مرفوعا « الشفعة ىكل ثىء » ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالارسال » 
وأخرج الطحاوى له شاهدا من حديث جابر باسناد لا بأس برواته . قال عياض : لو اقنصر فى الحديث على القطعة 
الآولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار . ولكن أضاف الها صرف الطرق » والمترتب على أمرين لا يازم منه 
ترتبه على أحدهما . واستدل نه على عدم دخول الشفعة فما لايقبل القسمة » وعلى ثبوتها لكل شريك . وعن أحمد 
لاشفعة أذى . وعن الشعى : لا شفعة لمن لم يسكن المصر . ( تنببان ) : الأول اختلف على الزهرى فى هذا الاسناد 
فقال مالك عنه عن أبى سلة وابن المسيب مرسلا كذا رواه الشافى وغيره » ودواه أبو عاصم والماجشون عنه 
فوصله يذكر أبى هربرة أخرجه الببق » ورواه ابن جريح عن الزهرى كذلك لكن قال عنبما أو عن أحدهما 
أخرجه أبو داود » والحفوظ روايته عن أبى سلية عن جابر موصولا وعن ابن المسيب عن النى يَللْهْ مرسلا وما 


الحديث ه78 - لمه؟؟ ضف 


سوى ذلك شذوذ من رواه . ويقوى طريقه عن ألى ساءة عن جابر متا بعة يحى بن ألى كثير له عن أبى سللة عن 
جابر ثم ساق هكذلك . الثانى : حى ابن أنى حاتم عن أبيه أن قوله « فاذا وقعت الحدود الح » مدرج من كلام جابر » 
وقمه نظر لآن الأصل أن كل ماذكر فى الحديث فهو منه <تى ينبت الإدداج بدليل » وقد ثقل صالح ن أحمد عن 
أبيه أنه رجح رفعما 

؟ - باسيب عرض التَممة على صاحبها قبل البيعر 

وقال اتلك : إذا أذن له قبل الببع_ فلاشفمة له 


7 3 لاا ع 8 ل لل 21 
وقال الشءمى" : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شؤمة له 


هه" هس وشا اليه 2 إراهم أخبرنا ابن رع أخيرنى ابراهيم 0 0 عن حرو ' 
اليد قال « وَقفت على سعد بن أبى وقارص اء شور بن حخرمة فوضم يداه على إحدى سنكي » إذ 
جاء أبو رافمر مول النى؟ يله اله راس بع منى دق 3 دار لك .فقال سعل واللّه ما أبتاعهما . ققال المسورٌ 
والله اَبتاعتهما . فقال سعلة : واو لا أزيدك على أربمة لاف اوملسي 4 قال أبو رافم : لقد أعطيت 
بها تقسمائة ديتار» واولا أنى ممت" الى" مَل يقول : الجارٌ أحقة يفيه ما أعطيكها بأربمة آلافى وأنا 
أعدلى' مها خسهائة 2000 

[ الحديث 4ه - أارافه فى لالإكدء هلاكد2 مد 2 احكك | 

قوله ( باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البسع ) أى هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ وسيأف فى كتاب ترك 
الحيل من يد بان لذلك . قله ( وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيسع فلا شفعة له . وقال الشعى : من ببعت شفعته 
وهو شاهد لايغيرها فلا شفعة له ) أما قول الك فوصله ابن أبى شبية بلفظ «١‏ إذا أذن المشترى فى الشراء فلا شفعة 
له وأما قول اللشعى فوصله ابن أبى شيبة أيضا بنحوه . قله ( عن عمرو بن الشريد) فى رواية سفيان الآتية فى 
ترك الحيل عن إبراهيم بن ميسرة « سمعت عمرو بن الشريد » وااشريد بفتح المعجمة وزن طويل الى شهير » و ولده 
من أوساظ التابعين , ووم من ذكره فى الصحابة ,_ومالهفى البخارى سوى هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى 
معلا والنساتى وابن ماجه هذا الحدث من وجه آخر عنه عن أبيه ول يذكر القصة ظ فحتمل أن يكون عه هن 
أبيه ومن أبى رافع » قال الترمذى : سمعت مدا يعنى البخارى يقول : كلا الحديثين عندى صحيح . قوله ( وقفت 
على سعد بن ألى وقاص لجاء المسور بن مخرمة فوضع بده على احدى منكى ) فى رواية سفيان المذكورة عخالفة لهذا 
يأتى بيانها ان شاء الله تعالى . قله ( ابتع منى بنتى فى دارك ) أى الكائنين فى دادك ٠‏ قَولْهِ ( فقال المسور : والله 
لتبتاءنهما ) بين سفيان فى روايته أن أيا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك - قله ( أدبعة لاف ) فى دواية 
. سفيان « أربعائة » وفى رواية الثورى فى ترك الحيل ه أربعائة مثقال» وهو يدل على أن المثقال اذ ذا ككان بعشرة 
دداهم . قله ( منجمة أو مقطعة ) شك من الراوى والمراد مؤجلة على أقساط معلومة . قوله ( الجاد أحق بسقبه ) 


4 .م كاب الشفعة 


بمتح الموملة والقاف بعدها موحدة ٠‏ والسقب بالسين المبملة وبالصاد أيضا ويحوز فتح القاف واسكانها : القرب 
واللاصقة . ووقع فى حديث جابر عند الترمذى ١‏ الجار أحق بسقبه ينتظر به إذاكان غائيا إذا كان طريقهما واحداء 
قال ابن بطال : استدل به أبو حامفة وأصحابه على إثيات اله شفعة للجار » وأوله غيرثم على أن المراد به ااشريك بناء 
على أن أبا راف ع كان شرريك سمد فى البيتين وإذلك دعاه الى الشراء منه » قال : وأما قرلمم إنه ليس ف اللغة ما يقتضى 
قسمية الشريك جارا ففردود , فانكل شىء قارب شيا قيل له جار , وقد قالوا لامرأة ل جارة لما بنهما من 
الخالطة اتهى . وتعقبه ابن انير بأن ظاهر الحديث أن أيا با دافع كان بملك بيتين من جملة دار سعد لاشقصا شائعا 
من مزل سعد » وذكر عمر بن شبة أن سمدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقا بلتين بيابما عشرة أذرع وكانت الى 
عن يكين المجد مثهما لأبى رافع فاشتراها سعد منه . ثم ساق حديث الباب . فاقتض ىكلامه أن سعدا كان جارا لأنى 
دافع قبل "أن شترى منه داره لا شريكا . وقال بءض الحنفية : يلزم 0 القائلين حمل اللفظ على حضقته 
ويجازه أن يقولوا بشفعة الجار لان الجار حقيقة فى انجاور بجاز فى الشريك . وأجيب بأن نحل ذلك عند التجرد » 
وقد قامت ااقرينة هنا على الجاز فاعابر للجمع بين. حديئى جابر وأبى رافع , خديث جابر صرب فى اختصاص الشفعة 
بالشريكة, وحديث أنى رافع .سروف الظاهراتفاةا لأآنه يقتضى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشرريك , 
والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك ف الطريق . ثم الجار على من ليس »جاور ء فعلى هذا 
فبتعين تأويل قوله « أحق » بالمل على الفضل أو التعبد وتو ذلك ؛ واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضا بأن 
الشمعة ثبتت على خلاف الآصل لعنى معدوم فى الجار وهو أن ااشريك ربما دغل عليه شري فتأذى به فدعت 
الجاجة الى مقاسمته فيدخل عليه ااضرر بنقص قيمة ملك , وهذا لايوجد ف المقسوم . والله أعل 


؟' سه باسبب أى* الحوار قرب ا 


4 رشنا جا حل"ثنا ل‎ - ١ 

و حد كنأ عل 8 عل لله ا شبايةة حد”ثنا َي لكثنا و خمر ان قال سيت طليية نْ عل اله عن 
عالشة رضي الله عنها «دقلت يارسول الله إن" لى جارن_فلى مهما أهدى ؟ قال : إلى أقر_يهما منك بايا » 

[الحديث ١ه؟‏ _ طرفاء فى : «ؤه؟, 50٠٠١‏ ] ْ 1 

قله ( باب أى الجوار أقرب )كأنه أشار ببذه الترجة الى أن لفظ , الجارء فى الحديث الذى قبله ليس على 
مرتية وأحدة . قوله ( حدثنا حجاج ) هو ان منهال » وقد روى البخارى لهجاج بن مد بواسطة » واشتركا فى 
أأرواية عن شعية » لكنه سمع من ابن منبال دون أبن حمد . قَلْه ( وحدئنا على ) كذا الآاكثر غير منسوب , وفى 
رواية ابن السكن وكرءة على بن عبد الله » ولابن شبويه على بن المدينى . ورجح أبو على الحياتى أنه على بن سلية 
اللبق بفتح اللام والموحدة بعدها قاف » وبه جزم الكلاباذى وابن طاهر » وهو الذى ثيت فى رواية المستمل » 
وهذا يشعر بأن البخارى لم ينسبه وإتما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظبر له ذا نكانكذلك فالأرجح أنه ابن 
المدينى لان العادة أن الاطلاق نما ينصرف لمن يكون أشبر وابن المدينى أشهر من الابق , ومن عادة البخارى إذا 
أطلق الزواية عن على اما سقصد به على بن المدنى . (تنبيه) : ساق اتن هنا على لفظ على المذكود © وقد أخرجه المصنف 


الحديث ووم؟ ‏ زوم 6 


ىكتاب الادب عن حجاج بن منبال وحده وساقه هناك على لفظه . قو ( حدثنا أبو عمران ) هو الجو . قله 
(سمعت طاحة بن عرد الله) جزم ا أزى بأنه ابن عثيان بن عبيد التهبن معمر الثيمى ٠‏ وقال بعضهم هو طاحة ابن عبد الله 
الخزاعى لآن عبد الرحمن بن مهدى روى عن الثورى عن سعد بن |براهبم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثا غير 
هذا » ويترجح ما قال المزى بأن المصنف أخرج حديث الباب فى الحبة من طريق غندر عن شعبة فقال ه طلحة بن 
عبد ألله دجل من بنى تم بن مرة » وليس اطلحة بن عبد الله فى البخارى سوى هذا الحديث : وسيأتى الكلام عليه 
مستوف ف كتاب الادب ان شاء الله تعالى . والجوار , يضم اجيم و يسكس ها . وةوله١‏ قال إلى ده يروى «١‏ قال 
أقر هماء بحذف حرف الجر , وهو بالرفع ويحوز الجر على ابقاء عمل حرف الجر بعد حذفه أى أقرب الجارين ؛ 
قال اءن بطال : لا حجة فى هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار لآن عائشة اما سألت عين تبدأ به عن جيراتها 
بالحدية فأخيرها بأن الآقرب أولى , وأجيب بأن وجه دخوله فى الشفعة أن حدرث أن رافع يبت شفعة الجوار 
فاستنبط من حديث عائشة تقديم الآقرب على الأبعد للملة فى مشروعية الشفعة لما حصل من الضرر مشاركة الغير 
الاجنى بخلاف الشريك فى نفس الدار والأصيق الدار 

( خاتمة ) : جميع ماف الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة . الاول منبا مكرر والاخران انفرد يما المصنف عن 
مس . وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبى رافع مع سعد وهى موصولة . والله أعلم 


: رست 2 
/1” - كتاب الاجارة 
قله (أكتاب الاجارة . بسم الله الرحمن الرحم . فى الاجارات ) كذا فى رواية المستمل » وسقط للنسق قوله 

ه فى الاجارات » وسقط لابافين «كتاب الاجارة » والاجارة بكسر أوله على المشبور وحكى ضنمها ‏ وفى لغة الاثاية 
يقال آجرته بالمد وغير المد اذا أثيته ؛ واصطلاحا مليك منفعة رقبة بعىوض 

4 إسيب استئجار الرجّل الصالحر وقول أل ان و داعي تن اسأيرظة اقوو الاين‎ - ١ 

والحارزن” الأمين » ومن لم يستمول من أراده 

م - وَرْشن) مد 6 ركف جد ها تان عن أبى تردة قال أخبرنى جَدّى أبو تردة عن أبيه أبى 
مومى الأشعرىٌ رضى اله عنه قال : قال النبئ لق « الحازنه الأمين' الذى يؤدى ماأسّ به طيّبة نفسله 
أحد المتصدقين » 

7301 دشنا د اث حى عن قر ا ع غالار قال حدثنى ميد بن” هلال حدائنًا أو بردة 
عن ألى موسا رضى الله عنه قال « أقبلت إلى النبىء يه معى رجُلان من الأشعربين ؛ فقاتة ماعامت" أمهما 
أيطلْبانٍ العمل . فقال : لن ‏ أولا ‏ نستمول على عملنا من أرادةٌ » 


. 9 1 . 
[ الحديث 7١‏ »- أطرافه في : عدي الل ا ل ل ا ف ل ل ا أ 


0 م-كتاب الإجارة 


قله( باب اسنتجار الرجل الصالم , وقول الله تعالى إ ان خير من استأجرت القوى الامين )فى رواءة أبى 
ذر ه وقال اله وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنة شعيب , وقد روى ابن جرير من طريق شعيب 
الجبى بفتح الجيم والونيدة عنيها خيزة متضونا أنه قال : اسم المرأة الى تزوجها مومى صفورة وامم أختها لياء 
وكذا روى من طريق اين تق إلا أنه قال : اسم أختها شرا وقيل ليا . وقال غيره إن اسمهما » صفودا وعبرا» 
وانبماكانتا توأما » وذكر ابن جرير اختلاذا فى أن أباهما هل هو شعيب الى أو ابن أخيه أو آخر اسمه يرون 
أو بثرى أقوال لم يرجح منها شيئاً . وروى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( إن خير من 
استأجرت القوى الامين ) قال : قوى فما ولى أمين فما استودع . وروى من طريق ابن عباس ومجاهد فى آخرين 
أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمائته فذكرت قوته فى حال السق وأمائته فى غض طرفه عنها وقوله لها امثى 
خلق ودلينى على الطريق : وهذا أخرجه البهق باسناد ييح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه « فزوجه وأقام موسى 
معه كيه 200 و يعمل له فى رعاية عم قوله ( والخازن الامين ومن لم يستعمل من أراده ) ثم أوددف الياب 
من طريق أنى مومى الاشعرى حديث الخازن الامين أحد المتصدقين , وحديثه الآخر فى قصة الرجلين اللذين جاءا 
يطلبان من النى تله أن يسستعملهما , والاول قد مضى الكلام عليه فى الركاة » والثانى سيأتى شرحه مستوق فى 
كيتاب الأحكام . قال الاسماعيل : ليس ف الحديثين جميعا معتى الاجارة . وقال الداودى : ليس حديث الخازن الامين 
من هذا الباب لأنه لاذكر للاجارة فيه . وقال ابن الدين : وإأما أراد البخارى أن الخازن لاثى. له فى المال وإنما 
هو أجير . وقال ابن بطال إ'ما أدخله فى هذا الباب لآن من استؤجر على شى. فهو أمين فيه » و ليس عليه فى ثىء 
منه ضمان ان فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه 1 ه. وقال الكرماتى : دخول هذا الحديث فى باب الاجارة 
للإشارة إلى أن خازن مال الغيي كالاجير لصاحب المال , وأما دخول الحديث الثانى فى الإجارة فظاهر من جبة 
أن النى يطاب العمل اما يطابه غالبا لتحصيل الآجرة التى شرعت للعامل » والعمل المطلوب .شمل العمل على الصدقة 
فى جمعما وتفرقتها فى وجبها وله سهم منها كا قال الله تعالى ( والعاملين عليها ) فدخوله فى الترجمة من جهة طلب 
الرجلين أن يستعملهما اانى يلع على الصدقة أو غيرها ويكون لما على ذلك أجرة معاومة . قله فى الحديث الثاتى 
( ومعى رجلان من الاشعريين » قال فقلت ماعلمت أبما يطلبان العمل ) كذا وقع مختصرا ؛ وسيأنى فى استتابة 
المرتدين بهذا الاسناد بعينه تاما وفيه ه ومعى رجلان من الاشعر بين وكلاهما أل أى للعمل » فقلت : والذى بعك 
ما اطلعت على مافى أنفسهما ولا عابت أنهما يطلبان الءل » الحديث . قله ( قال لن ‏ أو لا - نستعمل على عملنا 
من أراده ) مكذا ثبت فى جميع الروايات التى وقفت عليها » وهو شك من الراوى هل قال لن أو قال لاء وحى 
ابن التين أنه ضبط فى بعض النسخ 1 بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها فصل مستقبل من 
الولاية » قال القطب الحلى : فعلى هذه الرواية يكون لفظ « نستعمل » زائدا ويكون تقدير الكلام لن أولى على 
عملنا . وقد وقع هذا الحديث فى الاحكام من طريق بريد بن عبد الله عن أبى بردة بلفظ « انا لا نولى على عملنا » 
وهو يعضد هذا التقرير والله أعلم . قال المبلب : لما كان طلب المالة دليلا على الحرص ابتَغى أن يحترس من الحريص | 


)١(‏ فى نسخة «يكريه » لبه عليه فى طبعة بولاق 


الحديث لم 5١‏ 


فلذلك قال يِل « لانستعمل على عملنا من أراده » وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية [ما على سبيل 
التحريم أو الكراهة » وإلى التحريم جنح القرطى , و لكن يستثنى من ذلك من تعين عليه 
؟ -باسيد رَعى الثَمْ_ على قراريط 
17 - وزشنا 5 8 عمد الى حد"ثنا عرو عق عن حدم عن أبى 01 رضى” لله عن 
عن النوئ يك قال د مابسث الله نتيا إلا رَتى الم . فقال أحابه” : وأنت ؟ فقال : نعم » كنت أرعاها 
على قرار 1 لأحلر مكة » ش 
قوله ( باب رعى الذنم على قراريط ) على معن الباء وهى للسيبية أو المعاوضة , وقيل إن هنا الظرفية يا سنبين 
قوله ( عمرو إن يحى عن جده ) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد إن العاص الاموى ٠‏ قوله ( ألا رعى العم ) فى 
رواية ااسكشميبى « الا راعى المْن » . قله ( على قراديط لأهل مكة ) فى رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن 
عمرو بن تحى «كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط » وكذا رواء الاسماعيل عن المنمعى عن مد بن حسان عن مرو 
ابن حى ؛ قال سويد أحد رواته : يعنى كل شاة يقيراط » يعن القيراط الذى هو جزء من الديئار أو الدرهمء قال 
ابراهيم الحربى « قراديط » اسم موضع »كة ولم يرد القراريط من الفضة » وصوبه ابن الجوذى تبعا لابن ناصر 
وخطأ سويدا فى تفسيره , لكن رجح الاول لآن أهل مكة لايعرفون بها مكانا يقال له قراريط . وأما ما رواه 
النساق من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون قال « افتخر أهل الابل وأهل الغنم » فقال 
رسول الله بيع : بعث هومى وهو راعى غنم و بعث داود وهو داعى غنم » وبعثت وأنا أرعى عنم أهل يحياد » 
فزعم بعضهم أن فيه رداً لتأويل سويد بن سعيد لأنه ماكان يرعى بالآجرة لأه_له فبتعين أنه أراد المكان فعبر تارة 
يحياد وتارة بقرار يط . و ليس الرد حيد إذ لامانع من المع بين أن برعى لأهله بغير أجرة ولغيرجم بأجرة ‏ أو المراد 
بقوله « أهلل » أهل مكة فيتحد البران ويكون فى أحد الحديثين بين الأجرة وفى الآخر بين المكان فلا ينافى ذلك 
والله أعلم . وقال بعضهم : لم تكن العرب تعرف اقيراط الذى هو من النقد » ولذلك جاء فى الصحيح « يستفتحون 
أرضا يذكر فهها القيراط » وايس الاستدلال لما ذكر من نق المعرفة بواضح ء قال العلماء : الحكمة فى الام الانيياء من 
رعى الغ قبل النبوة أن حصل لم القرن برعيها على مايكلفونه من القرام بامى أمتهم ٠‏ ولآن فى عخااطتها مابحصل لم الحم 
والشفقة لانم إذا صيروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى و نقلها من مسرح الى مسرح ودفع عدوها هن سبع 
وغيرهكالسارق وعلموا اختتلاف طباعبا وشدة تفرقها مع ضعفها واحتّماجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على 
الآمة وعرفوا اختلاف طباءبا وتفاوت عقولا لجبرواكسرها ورفقوا بضعيفها وأحسئوا التعاهد لها فكون تحملوم 
لشقة ذلك أسبل ما لوكلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريع على ذلك برعى الثم » وخصت 
الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها , ولآن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر 
بالربط دونها فى العادة المألوقة » ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادا من غيرها . وفى ذكر النى يلل لذلك بعد 
أن عل كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح عنته عليه وعلى [خوانه هن الآنبياء 
صلوات الله وسلامة عليه وعلى سائر الانداء 


اوج ع » قم الأرين 


لذ 0 لتاب الإجارة 


؟ - ياسب اسنئجار المشركين” عند الضرورة, “أو إذالم يوج أهل الإسلام 
وعامل انا و بود خيير 
70 - صرق ابراهم بن مومى أخيرنا هشام عن مَمُمر_ عن الز هررمة عن عروة بن ال ير 
عن عائْشة رضى > الله عمها « واستأجَر النى + مل يله وأبو بكر رحلا من ؛ بنى الدذيل ثم من بنى عبد بثر عدر هادي 
خرينا ‏ اللحرتيت : ماهر بالمدابة ‏ قد تمس هين" .داف فى آل العاصى بن واثل » وهو على دين كثار 
كيش » متاك ع فدقما إليه راحآتيهماء وواعداء غار ثور بمد ثلاث كيال » فأتاها , راحكتيها صَدِبحة ليال 
ثلاث ذارعلاء و انطلق: معهما عام بن فبيرة والدكليل النتبلية فأحذ مهم أسفل مكة وهو طرق الساحل » 


قله ( باب انقتهات المشركن عله المترودة .أو إذا لم يوجد أهل الاسلام ٠‏ وعامل النى يلقع هود خيبر ) 
هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف برى بامتناع استئجار المشرك حربا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك 
كتعذر وجود مس يكن فى ذلك . وقدروى عبد الرزاق عن ابن جرح عن ابن شهاب قال م يكن لني َيه 
عمال يعملون بها تخل خسير وززعبا ٠‏ فدعا النى يللم مبود خمير فدفعها ا! ليهم , الحديث . وق استشباده بقصة معاملة . 
النى يله ,ود خميد على أن بزرعوها و باستئجاره الدليل المشرك ذا هاجر على ذلك نظر ' لآنه ليس فبهما تصريح 
بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين معدموما الى قوله وَل إنا لاندتعين شرك » 
أشٍ جه مس وأحعاب السئن» فاراد المع بين الأخبار ما ترجم به . قال ابن بطال : عامة الفقهاء يجيزون استئجارم 
عند الضرورة وغيرها لما فى ذلك من المذلة لم م ؛ واأما الممتنع أن يؤاجر المسل نفسه من اأششرك لما فيه هن اذلال 
المسلراه . وحديث معاملة أهل خيبر اق اراس كتاي الاجارة موصولا ء وأشار فى الترجمة بقوله ١‏ اذالم 
بوجد أهل الاسلام » الى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سامة عن عبيد الله بن عمر ‏ أحسبه عن نافع عن 
أبن عمر ه 0 0 راد أن يجاءسم فقالوا : باشمد دعنا تعمل ق, 
هذه الأرض و لذا الشطر ولك الغطرء الحديث , وان أجاهم الى ذلك لمعرةتهم عا يصلح أرضهم ددن غيرثم » 
فنزل المصنف من لايعرف منزلة من لم يوجد » وحديث الدليل يأفى الكلام عليه 0 ألله 
تعالى . وقوله فى وَل الحديث «١‏ استأجر » وقع فى رواية الاصيلى وأبى الوقت « واستأجر » بزيادة واو وهى 
ثابة فى الاصل فى نفس الحديث الطو يل » لآن القصة معطوفة على قصة قيلها » وقد ساقه المصاف فى ااترجمة بعدها 
بسنده الأتى مطولا » ووقع هنا ه فاستأجر » بالفاء » ووثم من زعم أن المصئف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع 
هذا القدر من الحديث . قَوْلْه (هاديا) زاد الكشمسنى فى روايته وخريتا »وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بمدها 
تحتائية ساكنة ثم مثناة . وقوله , الماهر بالمداية » كذا وقع فى نفس الحديث » وهو مدرج من قول الزهرى 5 
سنبيته هناك » وى الخلاف فى تسمية الحادى المذكور . وفى الحديث استتجار المسلم الكافر على هدانة الطريق إذا 


أمن اليه ٠‏ واستتجار الاثنين واحدا “لى عمل واحد 


الحديث 9114م ١11‏ 0 


ع - بإسسيب إذا استأجَرَ أجيرا ليَسسَل له بعد ثلاث أيام - أو بعد شهر_أو بعد سئة - جار 
وها على شررطبما الذى اشترطام إذا 8 الأجَل 
4م - شنا حجى بن" يكير حلثنا اليه عله عقيل قال ابن ش هابر فأخيرتى 'عروة” بن" الزء بير أن" 
عائشة رضي الله عنها زوج البى !اله صعية قالت « واس تأجر رسول الله ود 1 ا دجلا من نبنى اليل 
هادي خريتا وهو على دين كقار قرييش » فدّقما إليه راحاموهما 6 وواعدام غات 0 بس ثلاث ليال 5 فأناهها 
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قوله ( باب اذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سئة جاز , وهما على شرطهما 
الذى. اشترطاءٍ اذا جاء الأجل ) أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكور » وفيه أنهما واعدا الدليل براحلهما 
بعد ثلاث ء بو تعقبه الا“ماعيلى بأنه ليس فى الخير على أنهما استأجراه على أن لابعمل الا بعد ثلاث بل الذى فى الخبر 
أنهما انتتأجراه وابتدأ فى العمل من وقته بتسليمه راحليهما منهما برعاهما ويحفظهما الى أن ,تبأ لما الخروج . 
قأت ليس فى ترجهة اليخارى ما ألزمه به .6 والذى ترجم به هو ظاهر القصة ؛ ومن قال بيطلان الاجارة اذا لم شرع 
فى العمل من حين الإجارة هو الحتاج الى دليل والله أعل . وقد قال ابن المنير متعقيا على من اعترض على اليخارى 
بذلك : ان الخدمة المصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق هن غير زبادة على ذلك 2 ولا شك 
أنها َأَخْيرت ؛ قلت : واؤدده أن الذى كان برعى رواحليما عاس بن فبيرة لا الدليل 2 وقال ابن امثير : أيس 
فى هذا الحدرث تصريبح بهذا الحم لا إثياتا ولا نفما »وقد تمل ىق المدة القصيرة لندور الغرر فما ما لا 
حتمل فى المدة الطو دلة وهذا مذهب مالك حيءث ححد الجواز ف البيع ا لاتتغير الساعة فى مثله ٠‏ واستنيط 
من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجى” أو المدة وهو مبنى على عوة الأصل فباحق به الفرع . 
والله أعم 

6 - حَوْ) يعقوب بن' إبراهيم حدكثنًا إسماعيل بن علية أخيرنا ابن جر قال أخمرتى عطاك 
عن صفوان بن يعلى عن بيعل بن أمية رضي الله عنه قال « عزوت هم البى يم حش 1 5»فكان 
من راثي أعمالى فى فى 2 فكان إلى ير 6 قائل نان ؛ فعض أحدها صم صاحيه 500 راع أسيمة” 
د نُذيتَه فدتطت » فانطلاق إلى اللبى” كل » ذأهدر ثيه وقال : 55 إصبمه” فى فيك تتصسّمها ؟ قال 
أحسيه قال :م قشم الفحل » 


01 - 2 0 واعي” 2< 500 3 ١‏ 55 ء ع 
755 وال ابن رج : وحد'نىعبد الله بن ألى مايكة عن حَده عل هذه الصّفة « أن رخلاً 


281 ب؟ ‏ كاب الإجاره 


06 بد رجل در 2 » فأهدرها أبو بكرر رضي الله عنه » 

قوله ( باب الاجير فى ااغزو ) قال ابن بطال : استئجار الاجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل فى الغزو وغيره 
سواء 1 م واتضيل أن يكون أشار إلى أن الجباد وان حكان القصد به تحصيل الاجر فلا يناف ذلك الاستعانة يمن 
مخدم الجاهد , وركفيهكثيرا من الامور الى لا يتعاطاها بنفسه . قوه (عن صفوان إن يعلى ) فى رواية همام المأضية 
فى الحج ه حدثنى صفوان بن يعلى » . قله ( العسرة ) بضم العين وسكون السين المهملتين هى غزوة تبوك » وسيأق 
الكلام على الحديث فى الديات » ورواية همام المذكورة مختصرة . قله ( فأندر ) أى أسقط . قله ( فأهدر ) أى 
لم بجحعل له دية ولا قصاصا . قَوه ( تقضهها ) بفتح الضاد المعجمة وماضيه بكسرها والاسم القضم بفتح القاف وسكون 
الضاد المعجمة وهو الآكل باطراف الآسئان , والفحل الذكر من الابل ووه . قوله ( قال ابن جري ال ) هو 
بالاسناد المذكور المه ء وهذه الزيادة التى عن أبى بكر الصديق وتعت هنا فقط . قَوله ( عن جده ) كذا للجميمع ؛ 
وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحى بن سعيد عن ابن جرج . وقال أبو عاصم « عن ابن جر يح عن أبيه عن 
جده عن ألى بكر » زاد فيه و عن أبيه » أخرجه الحا أبو أحجد فى الكنى واين شاهين فى الصحاية . وعيد الله بن 
أفى ملكة منسوب إلى جده وقيل إلى جد !به فاه عيد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن 
جدعان الثيمى وله صحبة » ومنهم من زاد فى فسبه « عبد الله بين عبيد الله بن زهير » وقال ان الذى يكنى أيا مليكة 
هو عبد الله بن زهير» فعلى الآول فالحديث من روابة زهير بن عبد الله عن أبى بكر » وعلى الثانى هو من رواية عبد 
الله بن ذهير ؛ ويتردد عود الضمير فى قوله ه عن جده» على من يعود على الخلاف المذكور , وزعم مغلطاى أن 
الطريق التى أخرجبا البخارى منقطعة فى موضعين » و ليس كا زعم . والله أعم 

١‏ - يسيب إذا استأجر أجيرا بين الأجَل » وم بين القبل 
لنوله ( إلى أريد أن' أنكمك إحدى ابن هتين - إلى قوله - والله على ماكقول' وكيل ) 
يأخ” فلاناً : 'بسطيه أجرا . ومنه فى التمز يقر : آمجَرلة اله” 

قله ( باب إذا استأجر أجيرا ) فى رواية غير أبى ذر «من استأجر ‏ . قله ( فبين له الآجل ) فى دواية 
الأصيلى « الاجر بسكون اليم وبالراء » والاولى أوجه ٠‏ قوله ( و يبين العمل ) أى هل يصح ذلك أم لا؟ وقد 
مال البخارى الى الجواز لانه احتج لذلك فقال : لقوله تعالى ( [نى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين ») الأةع 
ولم يفصح مع ذلك بالجواز لجل الاحتتال » ووجه الدلالة منه أنه ل بقع فى سساق القصة المذكورة بيان العمل , واعما 
فيه أن مومى أجر نفسه من والد المرأتين » ثم ها تت الدلالة ذلك إذا قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد 
شرعنا بتقريره » وقد احتج الشافمى .ذه الآبة على مشروعية الاجارة فقال : ذكر الله سبحائه وتعالى أن نبيا من 
أنديائه أجر نفسه حججا مسمأة ملك بها بضع ام أة» وقيل استأجره على أن برعى له . قال المهلب: ليس فى الآية دليل 
على جبالة العمل فى الإجارة لآن ذلككان معلوما بيهم وائما حذف ذكره للعلم به . وتعقبه ابن المنير بأن البخارى لم برد 
جواز أن يكون العمل بحب ولا وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا ‏ وأن المتبسع المقاصد لا الالفاظ 
وحتمل أن يكون المصنئف أشار إلى حدث عتة بن الندر بعنم النون و'شمديد المههلة قال « كنا عند رسول أله علد 


الحديث جم ردم 50 
فقال : ان موسى أجر نفسه مان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه » أخرجه ابن ماجه وفى اسئاده ضعف » 
فانه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى » وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيا آخر غير الرعى ؛ وانما أراد 
شعيب أن يكون برعى غلمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الآممرين » وعلق الترويح على الرعية على وجه المعاهدة 
لاعلى وجه المعافدة , فأ جره لرعى غنمه بشىء معلوم يينبما ثم أ نكحه ا بنته يعبر معلوم بينهما . قله (يأجر) بم 
الجبم ( فلانا ) أى ( يعطيه أجرا ) هذا ذ ره المصذف تفسير! لقوله تعالى ( على أن تأجرنى ) وبذلك جزم أبو 
عبيدة فى « الجاز » » وتعقبه الإسماعيل بأن معنى الآية فى قوله ( على أن تأجرى ) أى تكون لى أجيرا 0 والتقدير 
عل أن تأجرق نفسك . قله ( ومنه فى التعزية آجسرك الله ) هو من قول أبى عبيدة أيضا وزاد ه بأجرك أى 
بنك » وك أنه نظر إلى أصل المادة وان كان المعنى فى الاجر و الآاجرة مختلفا 

لا - بإصسيست إذا استأجَر أجيراً على أن بقيم” حائطاً يريد” أن ينقض" جاز 

757 - صق إبراهم بن مومى أخبرنا هشامٌ بن" يوسلف أن ابن ريح أخيرم قال : أخبرنى 
0 6 مسار وعمر'و بن دينار عن سعيد بن جبير - يزيل أحدها على صاحبه - وغيرثهما قال : قد معمته” له 
عن سميد قال : قال لى ابن اتير رغ الله عنهيا حدثنى أو بن" كعب قال « قال رسول” ان مله « فانطكنا 
فوجدا جداراً 1 س أن يندم » قال سعيد” بيدم هكذا » ودفم يد ه” فاستقام” . قال 1 حسبت” سغيداً قال : 
فسّحة بيده فاستقام ( لو شئت لا نات عليه أجرا ) قال سعيك : أجر” تكله » 

قوله ( باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يزيد أن ينقض جاز ) أورد فيه طرفا من حديك أبى” بن 
كمب فى قصة موسى والخضر » وقد أودده مستوف ف التفسير .هذا الإسناد ويأتى الكلام عليه مبينا هناك ان شاء 
الله تعالى . وإما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول مومى ١‏ لوشئْت لاتمفنت 
عليه أجرا ) أى لو تشارطت على عمله بأجرة معيئة لنفعنا ذلك . قال ابن المنير وقصد البخارى أن الاجارة تضبط 
بّمين العمل 5 تضبط بتعين الاجل 7 

8 - باسيب الإجارة إلى _نصف النهار 

- رشن سُلوان” بن' حر ب ح دنا سماد عن أ يوب عن نافرعن ابن “تمر رض الله عنهما عن 

جر أ : يعمل لى رمن غدوة إلى 


الدئ َه قال « مام ومكَل أهل, السكنا بينكقّل_ رج استأجرَ أُجّراه فقال : من سل 
نصف النهار على رقبراط ؟ قتوات اليبود . ثم قال : من يعمل لى من نصف النهار الى صلاة المصر على يراط ؟ 
مات التصارى . نم" قال : من ل لى من المصير الى أن كنيب" الثشمس” على قيرا عن ؟ فأنم م . فت 
المبودٌوالنصارى ققالوا : مالنا أ كثر عملا وأقل' عطاء ؟ قال : هل نكيم ين حنم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك 


سل أوتيه من أشاد 6 


5 الماع سه 


وَلْه ( باب الإجارة إلى نصف الهار ) أى من أول النهارء وترجم فى الذى بعده « الاجارة إلى صلاة العصر » 
والتقدير أيضا أن الابتداء من أول لنهار . ثم ترجم بعد ذلك م باب الإجارة من العصر إلى الأيل » أى الى أول دخول 
الليل » قمل أداد البخارى إثيات صة الإجارة بأجر معلوم الى أجل معلوم من جبة أن الشدارع ضرب المثل بذلك واولا 
الجواز ما أفره . وحمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعة من الهار إذا كانت معينة 
دفعا لتوهم من يتوم أن أقل المعلوم أن يكون يوما كاملا . قوله ( مثلم ومثل أهل الكيتابين ) كذا فى دواية 
أيوب » والمراد بأهل اللكنتابين اليهود والنصارى . قله (كثل رجل )ف السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيم 
ومثل أهل الكما بين مع أنبيائهم كثل رجل استأجر » , فالمثل مضروب اللامة مع نيهم والممثل به الآجراء مع من 
استأجرم . قوله ( على قيراط ) زاد فى رواية عبد الله بن ديناد د على قيراط قيراط » وهو المراد . قله ( فعملت 
الهود) زاد ابن ديناره على قيراط قيراط » و زاد الزهرى عن سال عن أبيه يا تقدم فى الصلاة « حتى اذا اتتصف اأنهار 
يحزوا فأعطوا قيراطا قيراطا » وكذا وقع فى بقية الآمم » والمراد بالقيراط النصيب وهو فى الأصل نصف دائق 
والدانق سدس درم . قله ( الى صلاة العصر ) يحتمل أن بريد به أول وقت دخولها وحمل أن بريد أول حين 
الشروع فبها » والثانى يرفع الإشكال السابق فى المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين مقساويان » أى مابين الظور 
والعضر وما بين العصر والمغرب » فكيف يصح قول النصارى [نبم أكثر عملا من هذه الآمة ؟ وقد قدمت هناك 
عدة أجوبة عن ذلك فلقراجع من ثم » ومن الاجوبة التى لم تتقدم أن قائل ١‏ مالنا أحكثر عملا , اليود خاصة , 
ويؤيده ماوقع فى التوحيد يلفط به فتال اهل التوراة :وعتمل أن كن كل من الفر شين قال ذلك » أما الهود 
فلآنهم أطول زمانا فيسازم أن يكونوا أكثر عملا : وأما النصارى فلانهم واذنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود 
لان النصارى آمنوا بموسى وعيسى جما أشار إلى ذلك الاسماعبلى » ويحتمل أن تكون أ كثرية النصارى باعتبار 
د عملوا الى آخر صلاة العصر وذلك بعد دخول وقتها أشار إلى ذلك ابن ااقصار وابن العرلى» وقد قدمنا أنه 
لاحتاج اليه لآن المدة التى بين الظبر والعصر أكثر من المدة النى بين العصر والمغرب » ويحتمل أن تتكون نسبة ذلك 
الهم على سبيل التوزيع : فالقائل نحن أكثر عملا البود » والقائل نحن أقل أجرا النصارى وفيه بعد . وحى ابن 
التين أن معناه أن عمل الفر بين جميعا أكثر وزمانهم أطول , وهو خلاف ظاهر السياق . قله ( فغضبت اليهود 
والنصارى ) أى الكفار منهم . قله ( مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ) بنصب أكثر وأقل على المال كقوله تعالى 
١‏ فا لحم عن التذكرة معرضين ) وقد تقدمت مباحث هذه اججلة فى كتاب المواقيت . قوله ( من حقم ) أطلق لفظ 
د الحق » لقصد المماثلة والافالكل من فضل الله تعالى . قوله ( فذلك فضلى أوتيه من أشاء ) فيه حجة لاه السنة 
على أن الثواب من الله على سبيل الاحسان منه جل جلاله 

4 - باسسيت الإجارة. إلى صلا العمير 
5 - رشن إسماعيل' بن أى أوسر قال حدتاتى ماللث عن عبد الله بن دينار مَولى عبد اللو بن 
عر عن عبدالله بن عر بن الطاب رضى الله عنهما أن" رسول الله يي فال وأا متنك والييود” والنصارى 
كرجل_استعسل عملا قال : من يمل" لى إلى نصفب النهار على قراط قيراط ؟ فسيات ليهو على يراط قبراط 


الحديث 94ب ابم لمقة 


م عت النصارى على قيراط قيراط . م أتم اين اتعملون من صلاة العمير الى غارب الشمس على قيراطين 
اين ٠‏ فضيت العهودٌ والنصارى وقالوا: نمرة كير علا وأقل عطاء » قال : هل ظفشكم عن عق 
شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فذلاك فضل أوته من أغعاث» 

قله ( باب الاجادة إلى صلاة العصر ) ذكر فيه حديث ابن حمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار» وليس 
ابتداء عمل الطائفة عند اتهاء عمل الطائفة التى قبلها » نعم فى رواية أيوب فى الباب قبله التصريح بذلك حيث قال 
دهن تعمل من تصف اانبار إلى صلاة العصر 7 قوله ف رواية عيد ألله بن ديار 1م مشاسكم والوود والنصارى ) 
هو بخفض أأيبود عطفا على الضمير اجرور بغير إعادة الجار قاله ابن التين : اهما يأتى على رأى الكوفبين » وقال 
بن مالك يحوذ الرفع على تقدير ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف اليه إعرابه . قلت : 
ووجدته مضبوطا فى أصل أبى ذر باانصب وهو موجه على إدادة المعية » ويرجح توجيه ابن مالك ما سيأ فى 
اكمس ) كذا ثبت فى رواية مالك بلفظ المع وكأنه باعتبار الازمنة المتعددة باعتتبار الطوائف , ووقع فى رواية 
سفيانٌ الأنية فى فضائل القرآن , الى مغرب اأشمس » على الإفراد وهو الوجه . ومثله فى دواية الليث عن نافع 
الآنية فى أحاديك الانبياء » ونحوه فى رواية أبوب ف الباب الذى بعده بلفظ ١‏ الى أن تغيب الشمس » . قَوله (هل 
ظلتكم ) أى نقصتم كا فى رواية نافع فى الباب الذى قبله » وسأذكر بقية فوائده بعد بابين 

١ 5‏ 5-5 يسيب مر مَن مم 

3 س يرن بوسلف بن” عمد قال حدائنى بحي بن" سر عن اسماعيل بن أيه غن سعد بن أبى 
سعيد عن أبى هريرة رضي الله عنء عن الى مَك قال « قال الله تعالى : ثلاثة أنا حَصمهم بوم" القيامة : رياد 
أعملى فى م عدر 4 ورجل” باع ا كل ته 2 ورجل” انقاج” أجيراً فاستوى هيه و عله حر 6 
من باع حرا ء فى أواخر البيوع . ( تنبيه ) : أخر بن بطال هذا الباب عن الذى بعده » وكأنه صنع ذلك 
للناسية 


جر الأجير 


١‏ - بإسسيت الإجارة مَن العصير الى الليل 
30/١‏ - رشن عمد بن التلام حدتثنا أبو أسامة عن بريد عن ألى برادة عن ألى موموا رضي افده 
عنه عزر البى 22 قال ه مم المسهين والممبود والنصار ى كثّل ر ِل استأجر 1 أو 78 عمالو ن له عل بوما الى 
اليل على أجر معلوم : فء.لوا 4 نص العهار » فقالوا : لا حاجة لنا الى أجرك الذى شر طت لنا وما علنا باطل . 


224 58 كتاب الاجارة 


فقال لم 1 1 كلد لقي ع وحُذوا أجر 5 كاملاء فانوا و بركوا . واستأجر آخر_ينَ عدم فقال : 
أركلوا بقية يوس هذا ولس الذى تشر”طْته لم من الأجر فميلواء حتى اذاكان حين” صلاة المصر قالوا :لك 
ماعيلنا باطل » ولك الأأجرث الذى مات" نا فيه . فقال للر ا عل فان' مابق من النبار 0 
فأبواء فاستأجر قوماً أن يمتلوا له بقية بومهم » فعماو ابقية يومهم حتّىغابت الشمس” » واستكلوا أجر الفريقين 
كلمبهما » فذلك” 5-7 و2 اقبلوا من هذا الود 2( 

قوله ( باب الإجادة من ااعصر إلى الليل ) أى من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل ؛ أورد فيه حديث 
أبى موسى وقد مضى سنده ومدنه فى المواقيت » وشيخه أبو كريب المذكور هناك هو عمد بن العلاء المذكور هناك » 
وبريد بالموحدة والتصغير هو ابن عبد الله بن أبى بردة . قله ( كثل رجل استأجر قوما ) هو من ياب القلب 
والتقدركثل قوم استأجرثم رجل » أو هو من باب التشبه بالمركب . قله ( يعملون له عملا يوما إلى الليل ) هذا 
مغاير لحديث ابن عمر لأن فيه أنه استأجرثم على أن' يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق بينهما فى المواقيت 
وأنهها حديئان سيقا فى قصتين , نم وقع فى رواية سالم بن عبد الله بن عبر عن أبيه الماضية فى المواقيت الآتية فى 
التوحيد مايوافق رواية أبى مومى . فرجحبا الخطانى على رواية نافع وعبد الله بن ديئار» لكن يحتمل أن تكون 
ااقصتان جميعا كانتا عند ابن عدر خدث ببما فى وقتين وجمع يينهما ابن التين باحتهال أن يكو نوا غضبوا أولا فقالوا 
ما قألوا إشادة إلى طلب الزيادة » فلا لم يعطوا قدرا زائداً تركوا فقالوا : لك ماعبلنا باطل انتبى » وفيه مع بعده 
مخالفة لصريح ماوقع فى رواية الزهرى ف المواقيت وف التوحيد ففيها ه قالوا ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 
وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونح ن كنا أكثر عملاء ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك » إلا أن يحمل قوهم أعطتنا أى 
أمرت لنا أو وعدتناء ولا يستاوم ذلك أنهم اخدوة ولايخن أن المع يكونهما قصتين أوضح » وظاهر المثل الذنى 
فى حديث ألى موسى أن الله تعالى قال لبود آمنوا بى وبرسل الى يوم القياءة فآمنوا قوس إل أرى العف عق 
فكفروا به وذلك فى قدر نصف المدة التى من مبعث مومى إلى قيام الساعة » فقوم « لاا حاجة لنا إلى أجرك » إشارة 
إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم » وهذا من اطلاق القول وإرادة لازمه ؛ لان لازمه ترك العمل المعبر به 
عن ترك الايمان » وقول « وما عملنا باطل » إشارة إلى إحباط علهم بكفرم بعيسى » إذ لايتقعهم الاإعان مموسى 
وحده بعد بعثة عيمى » وكدذلك القول ف الاصارى إلا أن فبه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا 
على نحو الربع من جميع النهار » وقوله ه ولك الذى شرطت » زاد فى رواية الاسماعيلى « النى شرطت طؤلاء من 
7 » بعنى الذين قبلهم » وقوله «ف'ما بق من التبار شىء يسير » أى بالنسبة لما مضى منه والمراد مابق من الدنيا ؛ 


2 


وقولة واستكاؤا أجر الفريقين أى بارمائهم بالانيياء الثلائة » وتضمن الحديث الاشارة إلى قصر المدة الى بقيت 
من الدنيا » وسيأتى الكلام عليه فى قوله « بعت أنا والساع ةكهاتين » . قوله ( حتى اذا كان حين صلاة العصر ) هو 
بنصب حين ويجوز فيه الرفع . وله ( واستكاوا أجر الفر بين كلهما ) كذا لآى ذر وغيره » وحك ابن التين أن 
فى دوايته دكلاضماء بالرفع وخطأء ؛ و ليسكا زعم بل له وجسه . قله ( فذلك مثلهم ) اى المسلمين ( ومثل ما قبلوا 


الحديث لام بابروم ع1 
لكك ا 011 
من هذا الور ) 2 رواية الاسعاعيل 00 ذلك مثل المسلنين الذدن قملوا هذى الله ومأ جاء به رسوله ومثل البود 
والنصارى تركوا ما أمرم الله » واستدل به على أن بقاء هذه الآمة يديد على الآ اف لآنه يقتضى أن مدة ابود نظير 
مدن النصارى والملءين » وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليبود الى بمثة النى يكم كانت أكثر من أل سنة » 
ومدة النصارى من ذلك سمائة وقءل أقل فشكون مدة المطلين 1 كف مق ألف قطما ؛ وتضمن السددث أن أجر 
اانصارى كان أ كثر من أجر الهود لآن الهود عملوا نصف النهار بقيراط والنصارى نحو ربع الهار بقيراط . ولعل 
ذلك باعتبار مالحصل من أمن من النصارى يموسى وعيسى خصل لم تضعيف الاجر تبن » بخلاف اليبود انهم لما 
بعث عيدى كفروا به .وف الحديث تفضيل هذه الآمة وتوفير أجرها مع قلة عملا . وفيه جواز استدامة صلاة 
العصر إلى أن تغيب الدمس »وف قوله « فاما بق من النهبار شىء يسير » إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى 
مسدة غيرثم 34 وفيه إشارة الى أن العمل درل . الطوائف كان مساويا ف المقدار 5 وقد ققدم ليحك 2 ذلك ف 
المواقيت مشروحا 
١‏ - باب من أسةأحر أخيرا فترله” م 4 عمل فيه سيا 0 فزاد 
أو من عمل فى مال غيرم فاستفضل 


3007 - وِرشث) أبو المانر أخبرنا تعيب عن الزثهرئ حدثى دا ' ن عبد الله أن عبد الله بن عمرت 
رضى” ا عنهما قال : معءمت” وول الم له يقول هم ال ثلاية” رهط ممن كان قبلم تى وو البيت الى 
غار فدحَلوه » فامحدرت صخرو من ابل فدات عايهم' الغار » فقالوا : انه - من عن المسدة و 
أن تتد'عوا الله بسار أعالم ٠‏ فقال رجل منهم : الأب“ كان لى أنواتر شيخانٍ كييران » وكنت” لا أغبق 
قبلبا أهلا ولا مالاء فنأ فى فى طلسم شى قوم فل أرح” علمهما حتّى ناماء لخبت لما غبوكهما فوجلا مهما 


١ 


ل 0 


0 بع :ىل رصسميا اع امع ل ا امار وعم و 0" 5-00 ١‏ 
نائمين » ١‏ رركت أن اغبق قباممأ اهلا او مالا 4 فاينت والفدح على يدى أشغر اسحيقا ظهما حتىق برف الفحر ( 
١ 5‏ لت 000 5 5 ا لح ته ١‏ 
فاستيقظا » ور 5 00 قمءأ 8 الهم إن اك فمات” دذلاك> ابتغاء و بك فرج عنا ما 0 فيه من هذه الصحر 2 
فآانفر حت' 0 للا اسطيمون الخروج ٠‏ قال الى 2 :5 وقال الآخر ٠.‏ الهم كانت كك نت عر كانت أحي؟ 
#0 - ب و2 5 م 50 ص ل 0 0-9 
الناس الى » فاردتها عن نفسها فامتنست منى » حتى المت مها سنة من السنين لاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة 
,ّ. 5 ملء 8 .0 بز ميلد لء س2 م 0 
دينارر على أن محل بينى وبين نفسها» ذفعلت » حتى إذا قدرات” عامها قالت : لا أحلء لك ان فض الخام” إلا 
- 1 ل امو قات ا ٠.‏ رع ا 5 د كع 
6 ؛ فتحر جت من الوأقوع علمما 04 فانصَرّفت” عبها وهى احبٌ الناس إلى كت الذهب الذي اعطيتها . 
ل | إن كنك فمات” ذلك إبتناء وجبك فاؤظي' عنا مضه فيه و فاتق تحت المكث و# غير أل لا ليت 
هم إن ذنث فمات ذلاث إبتغاء وجببك فافرج' عنا مانحن؛ فيه » فانفرجت الصخرة*» غير أمهم لاستطيءون 
راء 8 8 8 0 20 4+ 3 2 اس 
الخروج” مها . قال النى' َه : وقال الثالث : الم إنى استأجرَتُ أجراء فأعطيتهم أجرم » غير رَجُل واحدٍ 
م هج خ » فتج البارى 


ع م كتاب الإجارة 6 


رك الذى له وذهب فتكرت جرم <تى حكئرت' منة الأموال ؛ لخاءلى مد حين فقال : ياعبد ان أذ إلى" 
أحرى شاف 4 كنا رئ رمن أجلك من الإإبل والبقرر والغم رو ازقيق فتال "باعيد أن لاتهيرعا + 
فقات : إلى لا أستودئ بلك َأَحَذَ م كلل ذاستاقه فر يتاك" منه شيئا . الهم" فا نكنت” فملت" دلت ابتغاء حبك 
فافج" هنا مانمن' فيه . فانفرَحْت الصخرة » لخرجوا بمشون » 

قله ( باب من استأجر أجيرا فترك أجره ) فى رواية الكشممنى ١‏ فترك الاجير أجره » . قَولْهِ ( فعمل فيه 
المستأجر ) أى اتجر فيه أو زدع ( فزاد) أى رجح . قوله ( ومن عمل فى مال غيره فاستفضل ) هو من عطف العام 
على الخاص » لآن العامل فى مال غيره أعم من أن يكون مستأجرا أو غير مستأجر . ولم يذكر المصدف الجواب 
اشارة الى الاحتهال كعادته . 3 ذكر فيه حددث ابن عير فى قصة الثلاثة الذين انطيق علييم الغار وقد تقدم من وجه 
آخر قرييا وق متك اتلك مزه الضاك اه ليس فى القصة دليل لما ترجم له واما ايحر الرجل فى أجر 
أجيزةه ثم أعطاء له على سيول الابرع وأا الذىكان بلزمه قدر العمل خاصة . وقد تقدم ذلك فى أثناء كتاب الببوع 
وسما ى شرحه يتوق ى [وااخر اعاريث» لانقاد قاد هال ورور هده الزراشه لآ افق اهومن 
الغيوق بالغين المعجمة والموحدة وآخيره اف : شرب العثى ٠‏ وضمطوه بفتح انلو اق اثلا الا الاميل 
فيضمها من الر باعى و خطئوه 5 وقوله , أهلا ولا مالا 2 المراد بالاهل ماله هن زوج وولد وبالال ماله دن رقيق 
وخدم » وزع, الداودى أن المراد بالمال الدواب و تعقبوه وله وسهء وقول فأ ٠‏ بفتح النون والهمزة مةقصورا 
ونان نف أ بعد وف ددايةكرعة والاصيلى وقئاءتء» عمد بعل الثون يوز عاد رهو بمعنى الاول : وقوله دفم 
أرح» يضم الحمزة وكسر الراء » وقوله م برق الفجىء بمتح الراء أى أما: ٠‏ وقوله ه فافرج » بالوصل وضم الراء 
ومبمزة قطع و كسس الراء من الفرج أو من الافراج 0 وقوله كل ماترى من أجولك »كنا لحكث من ؛ ولابى زيد 
المروزى وللياقين ه من أجرك ء» و لكل وجه 

6 س يسيس من جر نقسهة ايمل على تبره ,شم تصلق ه وأجر الال 

١‏ - مرش ينيد بن عي بن امعد الرد فى لدان" أن مكنا الأعم ”عن عفيق عن ان 
مسءود الأنصارى” ركى الله عنه قال وكان وجول" اشر يلت إذا مرا بالصدقة انطلق أحق نا إلى السوق 
تددم وم لق 1 د ا م 
فيحامل » فيصيب امد » وإن لبعضهم اله ألف . قال : ماءراه إلا نفس » 
« وأجر الخال , أى وباب أجر الال . قوله (حدئنا أبى) هو الاموى صاحب المفازى . وقوله «عن شقيق » هو 
أبو وائل» وقوله « فبحامل ف أى يطلب أن بحمل بالآاجرة : وقوله « بالمد» أى يحمل المتاع بالاجرة وهى مد 
من طعام 5 والمحاملة مفاعلة وهى تكون بين انين 5 والمراد ما أن الخل من أحدهما والاجرة من الاخركامساقاة 
والمزارعة » ووقع للنساتى من طريق منصور عن أبى وائل « بنطلق أحدنا الى السوق فبحمل على ظيره » ٠‏ قوله 


( دان لبعضهم لماثة ألف ) هذه اللام للتأكيد وهى ابتدائية لدخوها علي اسم ان وتقدم الخبر ومى كقوله تعالى 
١‏ ان فى ذلك لعبرة ) ومراده أن ذلك فى الوقت الذى حدث به » وقد تقدم فى الركاة بلفظ « وان لبعضهم اليوم 
مائة أاف » زاد النساى ه وماكان له يومد درم » أى فى الوقت الذىكان تحمل فيه ٠‏ قله ( قال مائراه الا نفسه) 
بين أبن ماجه من طريق ذائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو أبو وائل الراوى الحديث عن أنى مسعود » وقد 
تقدم شرح هذا الحددث فى كاب الركاة 


- يإسيب أجر السمسرة ٠‏ ولمير كن سيوينة وعطلا وابراهير” والحسرة بأجر التمسار بأس 
وقال ان 7 “ران أن يقول بسم' هذا الثوب » فا زاد على كذا وكذا فهو لك 
ونال ابن سيرين : إذا قال به بسكذا» فاكان _من ربح فلات أو بينى وببتك » فلا بأس به 
وقال النىة 0 « السادون عند 5 طهم »6 
اورشنا ان عبد الواحد دنا 3 عن ان طاوس عن أيه عن ان عباس رضى 
لله عنهما قال « مبى' البىة وَكلي أن 685 ار كبان” » ولا يم حاضرٌ اباد .قات ايا ابن" 9 : ماقولة 
لايم حاضر لباد ؟ قال : لأيكون 4 مسار 2« 


قوله ( باب أجر السمسرة ) أى حكه وى ,عبملتين ٠‏ قولْهِ ( ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والمسن ‏ 
بأجر السمسار بأسا ) أما قول أبن سيرين وابراهيم فوصله ابن ألى شيبة عنهما بافظ ١‏ لا بأس يأجر السمسار اذا 
اقتزى رذا عد أها قول عطاء فوصله ابن أبى شيبة أيضا بلفظ « سثل عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بهاء 
وكأن المصنف أشار الى الرد على من كر هها » وقد نقله ابن المنذر عن السكوفيين . قوله ( وقال ابن عباس : لابأس 
أن يقول بع هذا الثوب ا زاد على كذا وكذا! فهو لك ) وصله ابن أنى شيبة من طريق عطاء نوه » وهذه أجر 
سمسرة أيضا لكا مجبولة واذلك لم يحرها اجمبور وقالوا: ان باع له على ذلك فله أجر مثله » وحمل بعضهم اجازة 
ابن عباس على أنه أجراه بحرى المقادض ٠‏ و بذلك أجاب أحمد واصحق و ثقل ابن التين أن بعضهم شرط فى جوازه 
أن بعلم الناس ذلك الوقت أن من السلعة يساوى أكثر ما سمى له , وتعقبه بأن الجبل بمقدار الآجرة باق . قله 
( وقال أبن سيرين : اذا قال بعه بكذا فاكان من ربح فلك أو بينى وبينك فلا بأس به ) وصله ابن أبى شيبة أيضا 
من طريق يونس عنه » وهذا أشبه إصورة المقارض من السساد . قله ( وقال النى يَِق : المسلمون عند 
شروطهم ) هذا أحد الاحاديث التى لم بوصلا المصنف فى مكان آخر , وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزق 
فأخر جه أنحق فى مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد , إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخارى ومن تبعهكالترمذى 
وابن خزيمة يقوون أمره ؛ وأما حديث أنى هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحام من طريق كثير بن زيد عن 
الوليد بن دباح وهو يموحدة عن أبى هربرة بلفظه أيضا دون زيادةكثير فزاد بدلها « والصلح جائز بين المسلمين » 


:1 بم - كنتاب الاجارة 
ا 11 1 1 20 
وهذه الزيادة أخرجها الدارقطنى والحاك من طريق ابى رافع عن أنى هريرة , ولابن أبى شيبة من طزيق عطاء 
د بلغنا أن النى يلمع قال : المؤمنون عند شروطوم » » وللدارقطى والحاك من حديث عائشة مثله وزاد ١‏ ماوافق 
الحق » . ( تفبيه ) : ظن ابن التين أن قوله « وقال النى يلع الملمون على شروطهم » بقية كلام ابن سيرين فشرح 
على ذلك فوم » وقد تعقبه القطب الحلى ومن تبعه من علءائنا .ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضى فى 
الببوع ١‏ والمراد منه قوله فى تفسير المذع لبيع الحاضرللبادى « أن لا يكون لسمساراء فان مفيومه أنه يجوز أن يكون 
على أن يشترى مما بزا بأجرة عشرة فبو فاسد ء فان اشترى فله أجرة المثل ولا يحوز ماسمى من الاجرة . وعن ألى 
ثور إذا جمل له فى كل أاف شيئًا معلوما لم يح لآن ذلك غير معلوم فان عمل فله أجر مثله » وحجة من منع أنها 

إجارة فى أم لأامد غير معلوم ؛ وحجة من أجازه أنه إذا عين له الجر ةكى ويكون من باب الجعالة . والله أعلم 
١٠6‏ -- اسه هل ياج ارخل” نفسة” رمن مُشيرك. فى أرض الحرب ؟ 
- وَرْشنا عر بن" هن د نا أن حدثنا الأعمش عن مل عن سوق د ماع انه ووه 
له عنه” قال كنت رجلا قي » فلت“ لماص بن وائل » فاجتمم” لى عندم » فاتيئه” أتقاضاء” فقال : لا وله 
لاأقذيك حى تكفر بمحد . فقلت”: أما واهّو حتى موت م" 'نبِسَثَ فلا . قال : وإلى ليت ثم مبموثة ؟ 
قلت : نعر . قال : فال سيكون” لى ثم" مال وولث , قأقضيك . فأنرّل الله تءالى ( أفرأيت الذى كفر باياتنا 
وقال : لأو نين" مالا وولدا ) 

قله ( باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب ) أورد فيه حديث خباب وهو إذذاك مسلم - 
فى عمله للعاص بن وال وهو مشرك»ء وكان ذلك بمكة وهى إذ ذاك دار حرب » واطلع النى يلع على ذلك وأقره » 
ولم يحرم المصنف بالحسكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة ؛ أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال 
المشركين ومنابذتهم وقيل الامس بعدم إذلال المؤمن نفسه ٠‏ وقال المباب : كره أهل العم ذلك إلا لضرورة بشرطين : 
أحدهما أن يكون عبله فيا يحل للسل فمله , والآخر أن لا يعينه على مايعود ضرره على المسلمين . وقال ابن المثير : 
استقرت المذاهب على أن الصناع فى حوانيتهم يجوز ل العمل لآهل الذمة ولا بعد ذلك من الذلة , عفلاف أن يخدمه 
فى منزله و بطريق التبعية له والته أعم . وقد تقدم حديث خباب ف الببوع » ويأقى بقية شرحه فى تفسير سودة ميم 

١‏ - يسيب مايمطن فى الْقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
وقال ابن ان عن الى ولاق «أحق ما أخذائم عليه أجراً كتاب؟ ال 
وقال 56 لاخو الم 5 يدا أن كل شيا فليقيله . وقال الح : أسعم أحداً 5 7 المر 


وأعطى الحمسن” دراه عشَّرَة ٠‏ وم ب ابن سيرين بأجر القنسام_بأسا 


الحديث +ماام فده 
1 7 4 00 5 4 - 5 
وقال :كان يقال السحت” ارتشوة فى السك » وكانوا يثشطون على اازص 
5 ع اله 9 0 0 5 ِ ١‏ 
الشف 0 وإشنااو الثهان حدما أو عوانة عن الى بشر عن ألى المتوكل عن ف سعيد رضى 6 عنة 
قال د انطلق كف من أحاب النوى يه فى سفرة سافر وها “حت ل - حٍ ف أحياء العرب فاستضافوهم 


زر درم 


فأنوا أن ضيفو » فلوغ سَهلُ ذلك جح الى ئ2 را 1 “عر 000" نتقعة” كى 1 ع : لوأتيتم دو لاء 
اراهط الذين نرَلوا لله أن يكون عند باضمهم ثى ' . تأتؤثم فقالوا : يا أأمها الرهط” أن هيدنا دغ 537 
له بكل ثى' لا ينفدّه » ذهل عند أحد م دن ا وان اق 
استصننام فر لوا »ذا أنا يراق لكك حتى جملوا لنا جملا . فصالحوم على قطيع من انم . فأنطاق يؤل" 
عايه ويقرأ ( الجد شر رب المامين ) فكأ" نما شط من عقال » فانطاق تثى ومابيه قلبة . قال وأوفوم جعلبي” ٠‏ 
الذى ا م عايه . ققال بعشمهم : اقسمو انزشفال لذن رى ‏ لاعار اءتى نلق لبى َيه ف 6 > له الذى كان 
فشر ما يمنا ٠‏ قيمواعلي رسول الله مي مكلت فد كرو اله؛ فقال : وما 'يدريك أنها رافية ؟ثم قال : قد أي 
افسموا واضربوا لى ممم سوم » فضدك” ال علق » 

قال أو عبد ال وقال شعبة : حدتنا أبو بش ممت“ أبا الت وكل . . .هذا 

[ الحديث 95 أطرافه فى : لا.نه 2 ثكلاه , ؤكلاه ] 

قله ( باب ما يعطى فى الرقية على أحماء العرب بفاتحة الكتاب ) كذا نينت هذه الترجة للجميع ؛ والاحياء 
بالفتح جمع حى والمراد به طائفة من العرب مخصوصة » قال الهمدان ف « الانساب » : الثنعب والحى معنى » وى 
الشعب لان القبيلة تتشعب منه . وقد اعترض على المصنف بأن الم لايختلف باختلاف الآمكنة ولا باختلاف 
الأجناس » وتقبيده فى الترجمة بأحماء العرب يشعر بحصره فيه » و يمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنى 
غيره » وقد ترجم عليه ف الطب د الشروط ف الرقية بقطيع من الغنم دم يقيده بثىء » وترجم فيه أيضا د الرقيا 
بفاحة الكاب » والرقية كلام يستشنى به نكل مارض عاد ال :1ك أن ددمتو .رياو مشي تلك فا كنا 
الطب ان شاء الله تعالى ٠‏ قِولِه ( وقال ابن عباس عن النى يكم : أحق ما أخذتم عليه أجراكتاب الله ) هذا طرف 
من حديث وصله الاو لف رحمه الله فى الطب » واستدل به للجمهور فى جواذ أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؛وخااف 
الحذفية فنعوه ف التعليم وأجاذوه ف الرقكالدواء 0 الوا لآن تعلء م القرآن عيادة والآاجر مه مه على ألله وهو القياس 
فى الرق إلا أنهم أجادوة فيا لمذا الخبر » وحمل مب الاجر لهذا الحديث على الثواب » وسماق القصة التى ى 
الحديث 8 هذا التأويل . وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة فى الوعيد على أخذ الآجرة على تعام القرآن 
وقد رواها أبو داود وغيره ؛ وتعقب بأنه إئبات للنسخ بالاحتهال وهو مردود » و بأن الاحاديث ليس فها تصريح 


ةةءة “الا ذتاب الاجاره 


المذكودة أيضا ليس فبها ماتقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة » وسكون لنا عودة الى البحث فى ذلك فى 
كتاب النكاح فى « باب التذوييج على تعليم القرآن » . قَولْه (وقال الشعى : لاشترط المع » إلا أن يعطى شيئا فليقبله » 
وقال الحك : لم اسمع أحدا كره أجر المعلم » وأعطى الحسن دراهم عشرة ) أما قول الشعى فوصله ابن أبى شيبة 
بلفظ « وإن أعطى شيا فليقبله » وأما قول الحكم فوصله البغوى فى ٠‏ الجعديات » حدثنا على بن الجعد عن شعية 
سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم فقال : أدى له أجرا ؛ وسألت الك فقال : ماسمعت فقيها يكرهه . وأما قول 
الحسن فوصله ابن سعد ف « الطبقات » من طريق حى بن سعيد بن ألى الحسن قال : لما حذقت قلت لعمى ياعناه إن 
المعم بريد شيئا » قال : ماكانوا يأخذون شيئًا ثم قال : أعطه خمسة درام , فل أزل بهحتى قال : أعطه عشرة درام . 
وروى ان أبى شيية من طريق أخرى عن المسن قال : لا بأس أن يأخذ على اللكبتابة أجراً وكره الشرط ٠‏ قوله 
( ول م ابن سيرين بأجر القسام بأسا , وقال :كان يقال السحت الرشوة فى الحكم) أما قوله فى أجرة القسام ذاختلفت 
الروايات عنه » فروى غيد بن يد فى تفسيره من طريق حى بن عتنيق عن تمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجود 
القسام ويقول : كان يقال السحت الرشوة على الح , وأرى هذا حكا يؤخذ عليه الآجرة . وروى ابن أبى شيبة من 
طريق قتادة قال قلت لابن المسيب : ماترى فى كسب القسام ؟ فنكرهه . وكان الحسن يكره كسبه . وقال ابن سيرين 
إن لم يحكن حسنا فلا أدرى ما هو . وجاءت عنه رواية بجمع بها بين هذا الاعتلاف قال ابن سعد : حدثنا عارم 
حدثنا حماد عن حى عن مد هو أبن سيررين أنه كان وكره أن يشارط القسام » وكأنه بكره له أخذ الأجرة على سبيل 
المشارطة » ولا يكرهبا إذاكانت بغير اشتراط م تقدم عن الثشعى . وظبهر ما أخرجه ابن أبى شبية أن قول البخارى 
د وكان يقال السحت الرشوة » بقية كلام بن سيرين ٠‏ وأشار أبن سيرين بذلك إلى ماجاء عن عير وعلى وابن مسعود 
وزيد بن ثابت من قولم فى تفسير السحت « إنه الرشوة فى الحكر » أخرجه أبن جرير بأسا نيده عنهم » وروأه من 
وجه آخر مرفوعا ورجاله ثقات » ولكنه مرسل ولفظه «كل لحم أنيته السحت فالتار أولى به قيل يارسول الله 
وما السبحت ؟ قال : الرشوة فى السكم » (٠‏ تنسه ): القسام بلح القاف فعال من القسم يمتح القاف وهو القاسم » 
وشرحه الكرماق على أنه يضم القاف جمع قاسم . واسحت يضم السين وسكون الحاء المبملتين وح ضم الهاء وهو 
شاذ ؛ وضبطه بعضهم بما يلزم من أكله العار فبو أعم من الحرام . والرشوة بفتح الراء وقد نكسر وتضم وقيل 
بالفتح المصدر وبالكسر الاسم ٠‏ قله ( وكانوا يعطون على الخرص ) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد 
مهملة هو الهرز وزئا ومعنى » وقد تقدم تفسيره فى الببوع , أ ىكانوا يعطون أجرة الخارص » وفى ذلك دلالة على 
جواز أجرة الفسام لاشتراكهما فى أنكلا منهما يفصل التنازع بين المتخاصين , ولارى الخرص. ,قصد القسمة . 
ومناسبة ذكر القسام والخارص لاتزجمة الاشقراك فى أن جنسهما وجنس تعلبم القرآن والرقية واحد » ومن ثم كره 
مالك أخذ الآجرة على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفادات , وكره أأيضا أجرة ااقسام , وقيل إبما كرهما 
لأنه كان برزق من يبت المال قكره له أن بأخذ أجرة أخرى » وأشار سمنون الى الجواز عند فساد أمور بيت امال . 
وقال عبد الرزاق أخيرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلالة أشياء لم يكن يؤخذ علهن أجر: ضراب الفحل وقسمة 
الاموال والتعليم! ه . وهذا مرسل » وهو يشعر بانهمكانوا قبل ذلك يتبرعون بها فلما فشا الشح طلبوا الآجرة فمد 
ذلك من غير مكارم الاخلاق فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه والله أعل ٠‏ قله (عن أبى بشر ) هو جعفر بن 


الحديث م١‏ هو 


أنى وحشية «شهور بكئيته أكثر من اسمه كأبيه اسمه إياس وهو مشهور بكنيته . قله ( عن ألى المتوكل ) هو 
الناجى , وقد ذكر المصنف فى آخر الباب تصرع أبى بشر بالسماع منه » وتابع أبا عوانة على هذا الاسناد شعبة ؟آ 
فى آخر الباب , وهشي كا أخرجه مسل والنساى وخالفيم الآعش فرواه عن جعفر بن ألى وحهية عن ألى نضرة 
عن ألى سعيد جعل بدل ألى المتوكل أن أظرة أخرجه الترمذى والنساتى واءن ماجه من طريقه » فاما الترمذى فقال : 
طر يق شعبة أصح من طر يق الأعنش ٠‏ وقال ابن ماجه إنها الصواب » ورجحها الدارتطنى فى « العلل » ولم يرجح فى 
« السثن» شيا وكذا النساتى , والذى ,رجح فى نقدى أن الطر بقين حةوظان لاشتّال طريق الآعش على زدادات فى 
المن ليست ف روابءة شعبة ومن تابعه . فك أنه كان عند 3 بشر عن شخين خُدث له تأرة عن هذا وتارة عن هذا 
لضت ابن المرى فى حعواء أن هذا المديى معتطرب ققد زذاء عن أن ينعد أبسا مند بن سيدين اماق فق 
فضائل القرآن » وساجان بن قتة وهو بفتح القاف و”شديد المثناة كا أخرجه أحمد والدارقطنى : وسأذكر مافى رواياتهم 
من الفوائد . قله ( انطلق نفر ) لم أقف على اسم أحد منهم سوى أنبى سعيد : وليس فى سياق هذه الطريق مايشعر 
بأن السفر كان فى جهاد » سكن فى ررابة الاعمش «٠‏ ان النى يل بعثهم » وفى دوابة سايان بن قثة عند أحد ‏ بعثنا 
رسول الله بيع بمثا » زاد الدارقطنى فيه ه بعث سرية عللها أبو سعيد » ولم أقف على تعيين هذه السرية فى شىء من 
كتتب المفازى ؛ بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم ؛ وهى واردة عليهم » ول أقف على تعيين الى الذين نزلوا بهم 
من أي القبائل مم . قله ( فاستضافوم ) أى طلبوا منهم الضيافة . وفى روابة الأععش عند غير الترمذى « بعئنا 
رسول ان يليم ثلاثين رجلا فنزانا بقوم ليلا نأ لناهم القرى » فأفادت عدد السرية ووقت اانزولا أفادت رواية 
الدارقطنى تعبين أمير السرية » والقرى بحكدر أثقاف مقه.ور. : الضيافة . قل ( فأبوا أن يضيفوم ) بالتشديد 
الأكثر وبكسس العناد المعجءة عففا . قوإه ز فلدغ ) يضم اللام على البنا. اللجوول ء واللدغ بالدال المهملة والغين 
المعجمة وهو اللسع وزنا ومعنى » وأما الاذع بالذال المعجمة والعين المهملة فبو الإحراق الخفيف » واللدغ المذ كور 
فى الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهما » وأكثر ما يستعمل فى العقرب . وقد أفادت رواية 
الأعمش تعيين العقرب . و أما ماوقع فى رواءة هشيم عند النسانى أنه مصاب فى عقله أو لديغ فشك من هشيم » وقد 
واه الباقون فلم يشكوا فى أنه لديغ » ولاسها تصريح الاعش بالعقرب » وكذلك ما سيأ فى فضائل القرآن من 
طريق معد إن سيرءن عن أن سعيد بافظ ١‏ أن سيد المى سلب , وكذا فى الطب من حديث ابن عباس « أن سيد 
المى سليم والسلي هو اللديغ » نعم وقعت لاصحابة قصة أخرى فى رجل مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب 
فبرأ أخرجه أبو داود والترمذى والنساق من طرق خارجة بن الصات عن عمه أنه م م بقوم وعندهم رجل مجنون 
موئق فى الحديد فقالوا إنك جمّت من عند هذا الرجل خير » فارق انا هذا الرجل , الحديث . فالذى يظهر أنهما 
قصتان » لكن الواقع فى قصة أبى سعيد أنه لديغ . قوله ( فسعوا له بكل ثىء ) أى ما جرت به العادة أن يتداوى 
به من إدغة العقرب ء. كذ! للا كير من اأسعى أى طليوا له مايداويه ؛ وللكشمببتى فشفوا بالمعجمة والفاء وعليه . 
شرح الخطابى فقال : معناه طلبوا الشفاء تقول شق اته مريضى أى أبرأه وشئ له الطبيب أى عالجه ما يشفيه أو 
وصف له ما فيه الشفاء ؛ كن ادعى أبن التين أنها تصحيف . قله ( لو نينم هؤلاء الرهط ) قال ابن التين قال نارة 
نفرا وتارة رهطا » والنفر مابين العشرة والثلاثة والرهط ما دون العشرة وقيل إصل إلى الأربعين , قلت.: وهذا 
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الحديث يدل له . وله ( فأتوهم ) فى دواية معبد بن سيرين أن الذى جاء فى هذه الرسالة جارية منهم ؛ فيحمل على 
أنه كان معبا غيرها » زاد البزار فى حديث جابر , فقالوا لم قد بلغنا أن صاحيم جاء بالنور والشفاء » قالوا نعم» . 
قله ( وسعينا ) فى دواية الكشسبنى « و شفينا » بالمعجمة والفاء وقد تقدم ماذها . وله ( فبل عند أحد منكم من 
ثىء ) ذاد أبو ذاود فى روايته من هذا الوجه « ينفع صاحبنا » . قله ( فقال بعضهم ) فى رواية أبى داود «فقال 
دجل من القوم: نعم والله انى لارقء بكسر القاف , وبين الأعمش أن الذى قال ذلك هو أبو سعمد راوى الخير 
ولفظه د قلت نم أنا . ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما» فأفاد بيان جنس الجمل وهو بضم الجبم وسكون المهملة 
ما يعطى على عمل , وقد استشكل كون الراق هو أبو سعيد راوى الخبر مع ماوقع فى رواية معبد بن سيرين ١‏ فقام 
معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية » و أخرجه مسلم ؛ وسيأق اللصلف فى فضائل القرآن بلفظ آخر وفيه , فلا 
رجع قلنا له : أكدنت تحسن رقبة » فى ذلك إشعار بأنه غيره » والجواب أنه لامانع من أن يكنى الرجل عن نفسه 
فلعل أبا سعيد صرح تارة وكتى أخرى ولم ينفرد الأعمش بتعيينه » وقد وقع أيضا فى رواية سلمان بن قتة بلفظ 
« فأتيته فرقيته بفاتحة الكنتاب » وفى حديث جابر عند البزار « فقال رجل هن الانصار أنا أرقيه » وهو مما يقوى 
دواية الأعمش فان أبا سعيد أنصارى , وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعد القصة وأن أبا سعيد روى قصتّين 
كان فى [حداهما راقيا وفى الآخرى كان الراق غيره فيعيد جداً ؛ولا سمامع اتحاد انخرج والسماق والسيب , ويكق 
فى دد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه فان امع بين الروا بين كن بدونه » وهذا بخلاف ما قدمته من 
حديث خارجة بن الصلت عن عمه فان السساقين مختلفان. وحكذا السبب » فكان المل على التعدد فيه قريبا . له 
(فصالحومم) أى وافقو ثم ٠‏ قوله (على قطيع من الغنم) قال ابن التي : القطيع هو الطائفة من الغنم وش أن القطيع 
هو الثى” المقتطع من غنم كان أو غيرها ؛ وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره , وزاد بعضهم أن الذالب استعاله 
فم بين العشرة والأاربعين ؛ ووقع فى روابة الأعمش ١‏ فقالوا إنا نعطيكم ثلاثين شاة » وكذا ثيت ذكر عدد الشياه فى 
رواءة معبد بن سيرين وهو مناسب لعدد السريةكا تقدم فى أول الحديث وكأنهم اعتبروا عددهم لعلوا الجعل بازاثه . 
قوله ( فانطلق يتفل) بضم الفاء و بكسرها وهو نفن معه قليل بزاق » وقد تقدم البحث فيه فى أوائل كتاب الصلاة . 
قال !بن ألى حمزة : حل التفل فى الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة فى الجوارح الى بمر عليها الريق 
فتحصل البركة فى الريق الذى يتفله ٠‏ قوله ( وبق رأ امد لله رب العالمين ) فى رواية شعبة ه لجمل يقرأ عليها بفاتحة 
الكتاب » وكذا فى حديث جابر » وفى دواية الاش ١‏ فقرأت عليه امد لله » ويستفاد منه تسمية الفاتحة الجد 
واد لله رب العالمين » ولم يذكر فى هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة » ا-كنه بينه فى رواية الأعمش و أنه سبع مرات » 
ووقع فى حديث جابر ثلاث مرات » والح لازائد . قوله ( فكأ'ما نشط ) كذا اجميع يضم انون وكسر المعجمة 
من الثلاى , قال الخطابفى : وهو اغة, والمشهور نشط إذا عقد وأ شط إذا حل » وأصله النشوطة بضم الحمزة والمعجمة 
هما نون ساكئة وهى الحيل ٠‏ وقال ابن التين : حكى بعضهم أن معنى أنشط حل ومعنى نقط أقِيم بسرعة » ومنه 
قولمم رجل نشيط . ويحتمل أن يكون معنى نشط فزع » ولو قرى”بالتشديد لكان لهدوجه أى حل شيئًا فشيئا ٠‏ قوله 
( من عقأل ) بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذى يشد به ذراع الهيمة . قَوله ( وما به قلبة ) بحركات أى علة » 
وقيل للملة قلبة لان الذى تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليع موضع الداء قاله ابن الأعرانى » ومنه قول الشاعر : 
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« وقد برئت فا فى الصدر من قلبة » وفى نسخة الدمياطى مخطه : قال ابن الاعرابى القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ 
البمير فيألم قلبه فيموت من يومه . فْلْه (فقال بعضهم اقسموا) لم أقف على اسمه . وله (نقال الذى رق) بفتح القاف 
وف دوا الأاعش ١‏ فليا قبضنا الم عرض ف أنفسنا مها ثىء » وفى رواءة معبد بن سيرين ١‏ فام لنا بثلاثين شاة 
وسقانا لبناء وفى رواية سليان بن قتة « فبعث الينا بالششياه والنزل فأكلنا الطعام » وأبوا أن يأ كلوا الغنم حتى أتينا 
المدينة » وبينف هذه الرواية أن الذى منعهم من تناولها هو الراق ٠‏ وأما فى باق الروايات فأبممه ٠‏ قوله ( فتن 
ما يأممنا) أى فنتبعه » ولم يريدوا أنهم يخيرون ف ذلك . قوله ( وما يدريك أنها رقية ) قال الداودى : معنا 
وما أدداك » وقد روى كذاك , و لعله هو امحفوظ لأن ابن عيينة قال : إذا قال وما يدريك فل يمل » وإذا قال وما 
أدراك فقد أعل » و تعقبه ابن التين بأن ابن عيينة [نما قال ذلك فا وقع فى القرآن ا تقدم فى أواخر الصيام وإلا فلا 
فرق يينهما فى اللغة أى فى ننى الدراية » وقد وقع فى رواية هشيم « وما أدراك, ونحوهفى رواية الاعش » وف دواية 
معبد بن سيررين «وما كان يدريه » وهى كلة تقال عند التعجب من الثى” وتستعمل فى تعظبم الثى” أيضا وهو لائق 
هنا » زاد شعبة فى روايته «ولم يذكر منه نبا » أى من الذى َيه عن ذلك » وزاد سلجان بن قتة فى روابته بعد قوله.وما 
يدريك أنها رقية « قلت ألق فى روعى » وللدارقطنى من هذا الوجه « فقلت يا رسول الله شى” ألق فى دوعى » وهو 
ظاهر أنه لم يكن عنده عل متقدم بمشروعية الرق بالفائحة » و لهذا قال له أصحابه لما رجع « مااكنت تحسن رقية »يا وقع 
فى دواية معبد بن سيرين ٠‏ قوله ( ثم قال قد أصبتم ) يحتمل أن يكون صوب فعلبم فى الرقية » ويحتمل أن ذلك فى 
توقفهم عن التصرف ف الجعل حى استأذنوه؛ ويحتمل أعم من ذلك . قوله ( واضربوا لى معك سهما ) أى اجعلوا 
لى منه نصييا ء وكأ نه أراد المبالغة فى تأ نيسهمكا وقع له فى قصة الخار الوحشى وغير ذلك . قله (وقال شعبة حدئنا 
أو يشر سمت أبا المتوكل )هده الطريق بيده الصينة وضاها. التزمذى ».وقد أخرجة الممئف ف الطب هن طرق 
شعبة لكن بالعنعنة , وهذاهو السر فى عزوه الى الأرمذى معكونه فى البخادى , وغفل بعض الشراح عن ذلك 
فعاب على من نسبه إلى الترمذى . وف الحديث جواذ الرقية بكتتاب الله » ويلتحق به ماكان بالذكر و'لدعاء المأثورء 
وكذا غير المأثور ما لايخالف ماف المأثور » وأما الرق ,مما سوى ذلك فليس فى الحديث مايثبته ولا ماينفيه وسيأتى 
حم ذلك مبسوطا فى كتاب الطب . وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادى والتزول على مياه العرب وطلب 
ماعندثم على سبيل القرى أو الشراء » وفيه مقابلة من امتنع من الممكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابى من الامتناع 
من الرقية فى مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم ٠‏ وهذه طريق مومى عليه السلام فى قوله تعالى ( لو شئْت لاتخذنت 
عليه أجرا ) ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمى خارجى . وفيه امضاء ما يلتزمه المرء على نفسه لأن أيا سعيد التزم 
أن يرق وأن يكون الجمل له ولأصحابه وأمه النى يِل بالوفاء بذلك . وفيه الاشتراك فى الموهوب إذا كان أصله 
معلوما » وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته فى ذلك وإجابته اليه . وفيه جواز قبض الثى* الذى ظاهره الحل وترك 
التصرف فيه إذا عرضت فيه شببة . وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة الف رآن فى صدور الصحابة خصوصا الفانحة , 
وفيه أن الرذق المقسوم لا يستطيع من هو فى يده منعه ممن قسم له لآن أو لتك منعوا الضيافة وكان اله قسم للصحا بةى 
مالم نصيبا فتعومم فسبب لم لدغ العقرب حتى سيق لم ما قسم لمم . وفيه المكة البالغة حيث اختص بالعقاب من 
كان رأسا فى المنع , لآن من عادة الناس الاتتمار بأ كبيرهم » فلما كان رأسبم ف المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء 

م --مه ج ع » فج البارى 


4 بم . كلتا ب الإجارة 


ال ااا ا 
وفاتا . وكأن الأسكة أمه أضا إرادة الاجابة إلى ما الاخصية المحالوب منه الشغاء ور كس لآن الملدوغ لوكان من أحاد 
الناس لعله لم يكن ,قدر على القدر المطلوب متهم 


١‏ - سيب ضريية الميد . وتعاهد مسرائب الإماه 
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« أحجم أبو دؤية ااننى يت ذأمر له بصاع أو صاعين من طعارم » وكلم اليه كفف عن غلته أو ضريبته » 

قوله ! باب ضربجة العيد وتعاهد ضرائب الإماء) الضر نبة بدح المعجمة تعيلة بكعبى مفعولة : م تقدره البنيد عل 
عيده فى كل دوم ؛ وضرائب ججمعما . و يقال لها خراج وغلة الْمَدخ المعحمة و اجر ٠‏ وقد وقع جميع ذلك فى الحديث. 
شم أورد المصاف فيه حديث أنس دأن أيا طيية حجم النى يله دكلم مواليه لشدفوا عنه من ضر بدله » ودلالته على 
الترجمة ظاهرة 2 فان المراد ما بيان حكم ذلك وق 0 اانى ملم له دلالة على الجواز 2 وسأذكر؟ كان قدر الضر يبة 
بعد باب . وأها ضرائب الإماء فرؤخذ منه بطرايق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونما مظنة تطرق الفساد فى 
الأغلب » وإلا فك خثى من اتاب الآمة بفرجبا مخثى من اكتساب العبد بالسرقة مثلا . و لمله أشار بالترجمة 
إلى ما أخرجه هو فى تارغخه من طريق أن داود الأحمرى تال « خطينا حذيفة حين قدم المدائن فقال : تعاهدوا 
ضبرائب إما:- » وهو عند أبى نعيم فى « الحلية , بلفظ « ضرائب غليانك » واسم الاخرى هذا مالك . وأورده 
سعيك إن منصور ف الدبن مطولا من طر يق شداد بن الفرات قالغنا أبو داود شوخ من أهل المدائن قال : 
كنت حت مذبر حذيفة وهو يخطب ء ولابى داود من حديث رافع بن خديح مرفوعا ه نبى عن كسب الآمة حتى 
يعم من أبن هوء وقد تقام ذكر ذلك فى أواخر 'ميوع . وقال ابن المذير فى الحاشية :كأ نه أراد بالتعاهد التفقد 
لمقدار ضر دية لامة لاحل أن رن ثقيلة فاحتاج الى الالكنت الفجور 0 ودلااته من الخديث أمره عليه الصلاة 
والسلام يتخفيف ضر ببة الحجام ١‏ فازرم ذلك فى حق الامة أقعد وأولى لأجل ااغائلة الخاصة بها 

-١4‏ باسب غرع اجا 

+50 - مسا مومى بنة إساعيل حدنّنا ويب حدئنا ابن طاوئس عن أبيو عن ان عماس رض 

اله عنهما قال « حسم 


٠. 4 6 5 -‏ 3 د 3 م 
هاا ب 77 مد 5 لل نا يزيل ب ردع عن خالدر عن إعكرهة عن بن عباس ركءى ألله عمهمأ 


قال د احج البئ؟ ملق وأعطى الحجام أجرّم ٠‏ ولو عل كراهية لم يغطو » 
1 عدن 2 ] ابو يم دا جر عن ععروين عامر قال : سمعت أنسا رضى الل" عنه يقول 
* سر 1 - 6 و على 1 

دوكان النزى لله حتجم 4 0 يكن يظ احدا أجراه 4 
قوله / باب خراج الحجام ) أورد فيه حدايث أبن عياس . احتجم النى َلثم وأعطى الحجام أجره » وذاد 
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من وجه آخر ١‏ ولو ءل كراهية لم يمطه» وهو ظاهر فى الجواز » وتقدم فى الببوع بلفظ « ولوكان حراما لم يعطه» 
وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم . وكأن ابن عباس أشار بذلك الى الرد على من قال ان كسب 
الحجام حرام . واختلف ااعلدا. بعد ذلك فى هذه المسألة فذهب الجهور الى أنه <لال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : 
هي كسب فيه دناءة وليس :درم , خملوا الزجر عنه على التئز:ه . ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم بيسح 
وجنح الى ذلك الطحاوى ٠‏ والنسخ لاينيت بالاحتهال . وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر وااعبد فكرهوا 
لاحر الاحتراف بالحجامة » و بحرم عليه الانفاق على نفسه منها ويحوز له الانفاق على الرقيق والدواب منها 
وأباحوها للعبد «طلقا ؛ وعمدتهم حديث محيصة أنه ه سأل النى يللع ع نكسب الحجام فنهاه ٠‏ فذكر له الحاجة فقال : 
اعلفه نراضتك . أخرجه مالك وأحمد وأصتاب السئن ورجاله ثقات . وذكر ابن 0 أن أجر اجام [نما كره 
لآنه من الاشياء التى يجب ارخاس لاسي الاحتياج له » فاكاتب ينبغى له أن يأخذ على ذلك أجرا . 
وجمع ابن العربى بين قوله ييه عل «١‏ كسب الحجام خبيث . وبين اعطاثه الاجا ام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت 
الأجرة على عمل معلوم » 0 الزجر على ما إذاكان على عمل بجحوول . وفى الحديث [إباحة الحجامة » ويلتحق به 
مايتداوى من أخراج الدم وغيره . وسيأتى من يد لذلك نىكتاب الطب . وؤ.ه الأجرة على المعالجة بالطب » والشفاعة 
إلأصحاب الحقوق أن يخفغرا منها . وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطبنى 
كل يوم كذا وما زاد فهو لك . وفيه استعال العيد يغير أذن سيده الخاص إذا كأن قد تضمن لكيه من العمل 
اذثه العام . قَولهِ ز عن عرو بن عام ) هو الانصارى وليست له روابة فى اليخارى الا عن أنس وقد تقدم له 
حديث ف الطبارة رآخر ف الصلاة وهذا ؛ وهو جميع ماله عئده قله 2 النى يَلِنه حتجم) فيه إشعار بالمواظية 
مخلاف الأول ٠‏ وقوله ( دم يكن يظم أحدا أجره ) فيه إئيات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط . مخلاف 
الرواية التى قبلها ففها الجزم بذلك على طريق التنصيص 


1 7 9 س2 سم 1 | م .9 7 ُ 34 3 
1 - يست من كام موالى ابد أن' مخففوا عنه من خراجم 


4م - مشا دم حدثنا 02 عن أجيد الطويل عن أسٍ تن مالك رضى” لَه عنه قال ه دعا 

: لله غلاما اي ل و أمر له بصاع أو صاعين 3 3 مد 3 دين » كله أيه دف دن 0 ربكتو 6 
قوله ( باب من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من 3 أت على شل اشر عا الإلرام 
لم » وحمل أن يكون على الإلرام إذا كن لابطيق ذلك ٠‏ قوله عن حيد ااطويل عن أفس) فى روابة الامما 00 
من هذا الوجه « عن حميد سمعت أنسا , -٠»‏ قوله ( دعا النى يِل غلاما ) هو أبو طيبة يا تقدم قبل باب , واسم أ 
طيبة نافع على الصحيح ؛ فقد روى أحمد وابن السكن والطيراقى من حديث مخصصة بن يخ ا كن لام 
حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى النى َيِه إسأله عن خراجه , الحديث . وحى ابن عبد الب فى اسم أى 
طيبة أنه دينار » ووهموه فى ذلك لان دينارا الحجام جد د كاه ادع ا حد ينه 
ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبى طيبة الحجام قال ه حجمت النى َل » الحديث ١‏ وبذلك 
جزم أبو أحد الحاك فى الكنى أن دينار! الحجام يروى عن أنى طبية لا أنه أبو طببة نفسه . وذكر البخوى فى 


7١‏ يام كتاب الاجارة. قر 


الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبى طيبة ميسرة » وأما العسكرى فقال : الصحيح أنه لا يعرف اسمه , وذكر ابن 
الحذاء فى رجال «الموطأء أنه عاش ماثة وثلاثا وأربعين سنة . قوله ( بصاع أو صاعين أو مدأو مدين ) شك من 
شعبة » وقد تقدم فى رواية سفيان صاعا أو صاعين على الثدك أيضا ولم يتعرض لذكر المد » وقد تقدم فى البيوع 
من روأية مالك عن حميد « فأ له بصاع من مر ء ولم شك ؛وأفاد تعيين مافى الصاع د وأخرج الترمذى وابن ماجه 
من حديث على قال « امرنى النى يإ فاعطيت الحجام أجرهء فأفاد تعيين من باشر العطية . ولابن أبى شيية من 
هذا الوجه أنه يِل قال للحجام كم خراجك ؟ قال صاعان » قال فوضع عنه صاعا » وكأن هذا هو السيب ف الشك 
الماضى . وهذه الرواية تجمع الخلاف , وفى حديث ابن عبس عند ابن ألى شيبة أن خراجه كان ثلاثة آصع , وكذا 
لأبى يعلى عن جابر » فان صح جمع بينهما بائءكان صاعين وزيادة فن قال صاعين ألغى الكسر ومن قال ثلاثة جيره . 
قوله ( وكلم فيه ) لم يذكر المفعول وقد ذكره قبل بباب من وجه آخر عن “ميد فقال ه كلم مواليه » ومواليه ثم بنو 
حارثة عنى الصحيح , ومولاه منهم حيصة بن مسعودك تراه هنا » وإبما جمع الموالى مجاذا 5 يقال بنو فلان قتلوا 
رجلا ويكون القاتل منهم واحدا ؛ وأما ماوقع فى حديث جابر أنه مولى بنى بياضة فهو وثم ؛ فان مولى بنى بياضة 
آخر يقال له أبو هند 
٠6‏ - باسيت كن الى" والإماء . وكرة إبر هيم أجر” النائحة لديم 

وقول ان تعالى إولا شكر هوا فتيا رك على البغاء إن أرَدنَ ممما ترا عرض للياء :لديا » ومن 
بكر فين فاق اث نمق سد ] ,اهن" علو دحم ) . وقال عجاهد فتيا نسم : إماءم 

729 - حرشن قتببة بن سعيد عن مالك عن ابن شباب عن أل بكر بن عبد الرحئن بن الحارشر 
بن هشام عن ألى مسءود الأنصارى رضى الله عنه 2 أن" رسول” الث َه نهئ عن عن السكاب » ومهر البخىة» 
وحاوان الكاهنٍ « 

وف © وشا 0 5 ابراهيم 10 ع عن #ل بن ا عن ألى حازيم عن 4 و رضى 
لله عنه قال « هئ الب يِه عن كدب الإماء » 

[ الحديث ؟+8؟ ‏ طرفه فى : ٠9:4‏ ] 

قوله ( باب كسب البغى والاماء ) بين البهى والاماء خصوص وعيوم وجوى ؛ فقد تسكون البغى أمة وقد 
تكون حرة » والبغى بفتح الموحدة وكدر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل ,معنى فاعلة أو مفعولة وى الزانية 
ول يصرح المصنف بالحم كأنه نبه على أن الممنوع كسب الامة بالفجور لا بالصتائع الجائزة . وله (وكره 
ابداهيم ) أى النخمى ( أجر النائحة والمغنية ) وصله ابن أنى شيبة من طريق أبى هاشم عنه وزاد ه والكاهن », 
وكأن البخادى أشار بهذا الاثر إلى أن اانهى فى حديث أبى هريرة حول على ما كانت الحرفة فيه ممنوءة أو تحر 
إلى أم ممنوع شرعا لجامع ما يدنهما من ارتكاب المعصية . قولِهِ ( وقول الله عز وجل لإ ولا تكرهوا فتياتم 
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على البغاء ) إلى آخر الأية قال جاهد : فيان إماءم ) وقع هذا فى رواية المستمل , وقد روى ابن أنى حاتم 
من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال فى قوله (١‏ ولا تنكرهوا فتياتكم على البغاء ) قال :لا تكرهوا - 
اماء؟ على الزئا » وأخرجه هو وعيد بن حميد والطيرى من طريق ابن أبى يجييح عن مجاهد قال فى قوله ( ولا 
تكرهوا فتيائتك ) قال إماءم على الزنا » وذاد أن عبد الله بن أب" أعس أمة له بالزئا فزنت لجاءت بيرد » فقال 
ارجعى فازى على آخر ء فقالت : والله ما أنا براجعة فنزات » وهذا أخرجه مسل من طريق أبى سفيان عن 
جابر مرفوعا , وبماها الزهرى عن عمرو بن ثايت معاذة » وكذا أخرجه عبد الززاق عن معمر عن الزهرى 
مرسلا فى قصة طويلة « وكذا أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة مسلا و'تفقوا على تسميتها معاذة؛ ودوى 
أبو داود والنسانى من طريق أبى الزبير أنه سمع جابرا قال ه جاءت مسمكة أمة لبعض الأنصار ذقالت : إن سيدى 
.يكرهنى على البغاء فنزلت » فالظاهر أنها نزلت فيهما ء وذعم مقاتل أهما مما كانتا أمتين لعيد الله بن أبى وزاد معبن 
غيرهن » وقوله تعالى ( ان أردن تحصنا ) لامفبوم له بل خرج مخرج الغالب » ويحتمل أن يقال لا يتصور 
الاكراه إذا لم يردن التعفف لانبن حينئذ فى مقام الاختيار » وقوله ه وقال مجاهد فتياتكم إماءم » وقع هذا فى 
رواية المستملى » وذكره النسق لتكن لم ينسبه مجاهد ولفظه ١‏ قال فتياتكم الاماء » وهو فى تفسير الفريابى عن 
ورقاء عن ابن أبى تجح عن جامد قوله تعالى إدلا تكرهوا قنيا نم م يقول : إماءم (على اليغاء 4 على الزنا . 
ثم أورد المصنف حديث أبى مسعود فى النبى عن مهر اليغى وغيره 5 وحديث أبى هريرة فى البى عن . السب 
الإماء » وقد تقدم فى أواخر البيوع وف الباب الذى قبله من شرحبما ما فيه ميد كفاية 
١‏ - باإسيب عب الفخل 
4 - | مسد" حدننا عبد الوارث و إسماعيل” بن” إراهيم عن عله بن السك عن نائع عن 
ان عم رضى اله عنهما قال تمهى النو يلم عن عَْب الفحل » ظ 
وله ( باب عسب الفحل ) أورد فيه حديث ابن عير فى النبى عنه , والعسب بفتح العين وإسكان السين 
المهملتين وفى آخره موحدة ويقال له المسيب أيضا : والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أوتيسا أو 
غير ذلك » وقد روى النساق من حديث ألى هريرة « لجى عن عسب التيس» واختلف فيه فقيل هو بن ماء 
الفحل وقيل أجرة الماع » وعلى الآخير جرى المصنف . و يويد الآول حديث جابر عند مس« نبى عن بيع 
ضراب امل » و ليس بصري فى عدم الل على الاجارة لآن الإجارة بع منفعة » ويؤيد الجل على الإجارة لا المن 
ماتقدم عن قتادة قبل أدبعة أبواب أتهمكانو ١‏ يكرهون أجر ضراب امل , وقال صاحب ه الافمال» : أعسب 
الرجل عسيبا اكترى منه خلا ينزيه . وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لآنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور 
على تسليمه » وفى وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة , وهو قول الحسسن وابن سيرين ورواية 
عن مالك قواها الابهبرى وغيره » وحمل النبى على ما إذا وقع لأمد يبول ؛ وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا يأسن 
كا بحوز الاستنتجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق لان المقصود هنا ماء الفحل وصاحيه عاجز عن تسليمه يخلاف 
التلقيح , ثم انبى عن الششراء والكراء ما صدر لما فيه من الغرر » وأما عادية ذلك فلا خلاف فى جوازه » فان 


و بم كتاب الاجارة 


أهدى للبعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . وللنرهذى من حديث انق د أن رجلا من كلاب سأل النى يه 
عن عسب الفحل فهاء . فقال : يارسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم . فرخص له فى الكرامة » ولابن حبان فى 
تحرحه من حددث أبى كيشة مرفوعا « من أطرق فرسا فأعقب كان لهكأجر سبعين فرسا . . قله ( عن على بن 
الحم ) هو البناتى يضم الموحدة بعدهأ نون خفيفة لصرى ثُقَة عند اجميع » ولينه أبو الفتح الازدى بلا مستلد » 
وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . وقد أخرج الحا فى « المستدرك , هذا الحديث عن مسدد شيخ البخارى 
فيه وقال : على بن الحم ثقة من أعز البصريين حديثًا انتهى . وقد وم فى استدرا كه » وهو فى البخارى م ترى , 
وكأنه لمالم يره فى كتاب البيوع توهم ان البخارى لم رجه ش 
- بإعسيست إذا اس اجر أرضا فات أحداها 
2 ماع ٠‏ 4 . ع 
وقال ابن سيرينَ : ليس لأهله أن مخر جوه الى تمام الأجل 
وقال الحيج” والحسن” وإياس بن" معاوية : تمضى الإجارة الى أجَلما 
وفال ابن عر : أعمطى الن يله 0 بالشطر فكان” ذلك" على عبد النى” له 
م - 5 ٍ- 4 5 0 55 م ا م ُُ 5 
وألى بكرر وصّدراً من خلافة مر وم يذكر أن" أا بكر وعمر جدادا الإجارة بد ما قيض النى وَل 
١ 0 5 8 5 2 ١‏ 2 
ولف 2 وش مومى 0 إمماعيل حد ثنا جوبربة” ن أمماء عن ناه عن عبد الل رضى الله عنه 
ا ع نْ 1 5 خ > كى مس ع 7 5 عي 7 5 
قال « أعطى رسول الله يله خيبر الهود ان يعاوها و بزرعوها وهم شطر ماتخرتج منها. وآن ابن عمر حدامهة 
0 000 | *#مة ريء 2 
ان اأزارع كانت تكرى على شى هاه ناهم” لا احففه 6 
[ الحديث 546 أطرافه فى : 8ك95؟ ء 5كك؟ , عا لخ , كوزكاء كاز كولم ع ذغ؟1 | 


م ا 71 0 8 - 7 َ 1 
اممف واأن" راقم بن حد جر حدث ( 3 الى 2 0 عن ا المزادع 6 . وقال عبيد” الل 


عن نافمر عن ابن عبر «<تى أجلاثم 0 « 

[ الحديث 5ى؟ ب أطرافه فى : 751 , اع , ووم , ووم ] 

قله ( باب إذا استأجر أرضا فات أحدهما ) أى هل تفسخ الاجارة أم لا؟ والجهور على عدم الفسخ . وذهب 
الكو فيون واللدث إلى الفسخ ؛ واحتجوا بان الوأرث ملك الرقبة والمنفعة تبسع لحا فارتفعت بد المستأجر عنها 
بموت الذى أجره ؛ وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة يأ يحوذ بيع مسلوب المنفعة » خينئذ ملك المنفعة ياق 
للستأجر ,مقتضى العقد . وقد اتفقوا على أن الاجادة لا تنفسخ يموت ناظر الوقف فكمذلك هنا . قوله ( وقال ابن 
سيرين ليس لأهله ) أى أهل الميت ( أن يخرجوه ) أى يخرجوا المستأجر ( إلى مام الاجل ٠‏ وقال الحسن والحكم 
وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة الى أجلها ) وصله ابن أبى شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية 
ومن طريق أبوب عن أبن.سيرين 'حوه . ثم أورد المصنف حديث ابن عير ه أعطى النى يله خير الود على أن 
يعملوها » وسيأتى الكلام عليه مسدتوف فى المزادعة » وكذلك الطر يت المعلقة آخر الباب ومى قوله « وقال عبيد الله 
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ابن عس عن نافع عن ابن عمر حى أجلام جمرء بريد أن عبمد الله حدث بهذا الحديث عن نافع يا حدث به جو يرية 
عن نافع وذاد فى آخره د <تى أجلام عر ء قال الك_ماق : القائل ١‏ وال عبيد الهء هو موسى إن اسماعيل الراوى 
عن جويرءة وهو من ثثمة حديثه » وبه تحصل الرجمة . فأما قوله إنه موسى ففاط واضج لآن موسى لا رواية لهعن 
عبيد الله بن عمر أملا والقائل « وتال عبد الله هو اليذارى , وهو دار ساق سان وقد وصله ملم من 
طرق عن نافع وقال فى آخرها « حتى أجلام إلى ثياء وأريحاء , وأما سس ان اراد 
به أنه حدث به فقد يونت أنه غلط , وان اراك ديق ا لكن من روابة غيره فصحيح » وكذا قوله « وبه 
تمحصل الترجسة » والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الاجارة موت أحد المتآجرين » وهو ظاهر فى ذلك , 
وقد أشاز اليه بقوله « ولم يذكرأن ون جدد الاجارة بعد اله ى َل » وذكرفيه حديث أبن عبر فى كراء المزادع 
وحديث رافع ابن خديج فى التبى عنه وسيأ فى شرحهما فى المرارعة أيضا ان شاء الله تعالى 

( خامة ) اشتمل كتاب الاجارة من الاحادرث الارفرءة على ثلاثين حديثا المعاق مها خمسة والبقية مودولة » 
المكرر منها فيه وفما مضى سة عشر حديثا والبقدة خالصة , وافقه ملم على مخر بجوأ و حددث ألى هريرة فق 
رعى الذنم » وحديث « المسليون عند شر وطبم » وحديث أبن عباس « أحق ما أخذتم عليه أجرا كناب الله» 
وحديدث أن عم فى النهى عن عدب الفحل . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابمين امار | . والله سيحانة 
وتعالى أعلم 


ب دم -كتاب اللدوالة 


5 -_كتاب الحوالة 


-١‏ اإسيب الخوالة . وهل برجم فى الحوالة 

وقال الحسن وقتادة : إذاكان يوم أطال عليه مانا تجاز بجؤقال' ابن عباس : يتخارج” الث كان وأهل 
اليراث فأخْد هذا عينا وهذا دنا ؛ فان وى لأحدهالم تررجم' على صاحبه 

بد؟؟ -- حرشن عبد الله بن" بوسْقٌ أخيرّنا مالك عن أبى لز”ناد عن الأعرج عن ألى هريرة رضى 
اله عنه أن رسول الله يِلتُهِ قال « مطل الغ 23 اذا نب 5 على سل فليّتبم* » 

[ الحديث ب طرفاه فى : 58448 و5400 ] 

قوله ( بسم الله الرحمن الر<يم ٠‏ باب الحوالة)ككذا الاكثر , وزاد النسق والمتملى بعد البسملة ( كتاب 
الحوالة ) . والحوالة بفتح الحا. وقد نكس مشتقة من التحويل أو من الول ٠‏ :ول حال عن العهد إذا انتقل 
عله حثولا . وهى عند الفقهاء تقل دين من ذمة إلى ذمة . واختلفوا هل فى بسع دين دين رخص فبه فاستئتى من 
الى عن بيع الدين بالدين , أو هى استيفاء ؟ وقيل هى عقد إرفاق مستقل . ويشترط فى متها رضا أنحيل بلا 
خلاف . والمتال عند الاكثر , وانحال عليه عند بعض شذ . و يشترط أيضا تمائل الحقين فى الصفات » وأن 
يكون فى ثشىء معلوم . ومنهم من خصما بالنقدين ومنعها فى الطعام لآنه بيع طعام قبل أن يستوف . قله (دهل يرجع 
فى الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فها هل هى عقد لازم أو جائز ؟ قله ( وال الحسن وقتادة إذا كان ) أى محال 
عليه ( يوم أحال عليه مليا جاز ) أى بلا رجوع ٠‏ ومفهومه أنه إذاكان مفلسا فله أن يرجع . وهذا الآثر أخرجه 
ابن ألى شيبة والآثرم واللفظ له من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة والحسن أنهما سلا عن رجل احتال على 
دجل فافلس » قالا : ان كان مليا بوم احتال عليه فليس له أن يرجع . وقيده أحمد بم إذا لم بعلم انحتال بافلاس 
انخال عليه . وعن الحم لايرجع إلا إذا مات حال عليه . وعن الثورى يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجمع 
إلا بمحضر المحيل والحال عليه . وقال أبو حنيفة : يرجع بالفلس مطلقا سواء عاش أو مات ولا يرجع بغسير 
الفلس . وقال مالك : لايرجع إلا إن غره كأن عم فلس الحال عليه ول يعليه بذلك . وقال الحسن وشريح وذفر : 
الحوالةكالكفالة فيرجع على أما شاء » وبه ,شعر ادخال البخارى أبواب الكفالة فى كتاب الحوالة . وذهب 
اوور إلى عدم الرجوع مطلقا : واحتج الشافعى بأن معنى قول الرجل أحلته وأبر أتى حوات حقه عنى وأثبته على 
غيرى . وذكر أن عمد بن الحسن احتج لقوله حديث كان دقان ف طوالة لي الكفالة ديرجع صاحها لاتوى» 
أى لاهلاك د على مسم »قال فسأ لته عن إسناده فذكره عن درجل يحبول عن آخر معروف كته منقطع بينه وبين 
عثمان فبطل الاحتجاج به من أوجهء قال البق أشار «شافعى بذلك إلى ما رواه شعبة عن خايد بن جعفر عن معاوية 
ابن قرة عن عثمان » فالجوول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وءثان : وليس الحديث مع ذلك م فوعا » وقد 
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شك راويه هل هو فى الهوالة أو الكفالة ٠‏ قله ( وقال ابن عباس يتخارج الشريكان الخ ) وصله ابن ألى شيبة 
بمعناه ؛ قال ابن التين محله ما إذا وقع ذلك بالتراضى مع استواء الدين » وقوله ه توى» بفتمح المثناة وكسر الواو 
أى هلك » والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يححد فيحلف حيث لا بينة ففى كل ذلك لادجوع ان 
دضى بالددين » قال ابن المنير : ووجبه أن من رضى بذلك فبلك فهو فى ضمانه كأ لو اشترى عبنا فتلفت فى يده » 
وألق البخارى الوالة بذلك : وقال أبو عييد : إذاكان بين ورثة أو شركاء مال وهو فى يد لعضهم دون لعش 
فلا بأس أن يقبايعوه بيهم ٠‏ قوله ( عن الأعرج عن أبى هريرة ) قد رواه همام عن أبى هريرة » ورواه اين عمر 
وجابر مع رم 5 قله ( مطل الغنى ظل ) فى دواية أبن عميئة عن أبى الزناد عند النسائى واين ماجه « اأطل 
ظلم الغنى » والمعنى أنه من الظل » و أطلق ذلك المبالغة فى التنفير عن ال مطل » وقد رواه الجوزق من طريق همام عن 
أبى هريرة بلفظ «١‏ ان من الظم مطل الغنى » وهو بفسر الذى قيله » وأصل المطل المد ؛ قال ابن فارس : مطات الحديدة 
أمطلما مطلا إذا مددتها لتطول ؛ وقال الازهرى : المطل المدافعة » والمراد هنا تأخير ما است<ق أداؤه بغير عذر . 
والغنى تاف ى تفر نعه ولكن المراد 4 هنا من قدر على الآداء فأخره ولو كان نقيرا م سأاق اليحرى فمه 5 وهل 
نتصف بالمطل من ليس القدر الذى استدق عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله باللكسب مثلا ؟ أطلق أ كار 
الشافعية عدم الوجوب » وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا . وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدبن وجب يسيب 
إعصى به فيجب وإلا فلا » وقوله « مطل الغنى » دو ءن إضافة المصدر لماعل عند الجوور , والمعنى أنه يحرم على الغنى 
القادرأن عطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجر . وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول » والمعنى أنه يحب وفاء 
الدين ولوكان مسّحقه غنيا ولا يكون غناه سديا لتأخير حقه عنه » واذا كان كذلك فى حق الغنى فهو فى حق الفقير 
أولى » ولا يخ بعد هذا التأو بل ٠‏ قوله (فاذا أتببع أحدك على علىء فليتبع) المشوور ف الرواية واللغةما قال النووى 
إسكان المثناة فى « أتبسع » وف « فليتهع » وهو على البناء لللجهول مثل إذا أعلم فليعم » تقول تبعت الرجل بحق أ تبعه 
تباعة بالفتتح إذا طلبته » وقال القرطى : أما أتبسع فيضم الحمزة وسكون الثاء مينيا لما لم يسم فاعله عند اببميع دآنا 
فليتبسع فالآ كثر على التخفيف , وقيده بعضهم بالتشديد , والآول أجود انتبى وما ادعاه من الاتفاق على أتببع 


برده قول الخطابى : ان أكثر الحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف , ومعنى قوله « أتبع فليتبع » أى 
أحيل فليحتل » وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفمان الثورى عن أب الزناد » وأخرج البق مثله من 
طريق يعلى بن منصور عن أبى الرئاد عونل أبيه وأشار الى تفرد يعلى ذلك » دم تفرد بهم تراه » ورواء ابن 
ماجه من حديث ابن عر بلفظ وكاذا أخلت على «لى' فاتيعه » وهذا بتشديد التاء بلا خلاف , ١‏ والملىء » بالمهمز 
مأو ذ من الملاء يقال ملق الرجل بضم اللام أى صار ملما ‏ وقال الكرمان : الملى كالغنى لفظا ومعنى , فاقتضى 
أنه بغير همز . وليس كذلك فقد قال الخطابى انه فى الاصل بالحمز ومن دواء بتركها فقد سبله » والأم فى 
قوله فليقيسع للاست<ياب عند اخبور » ووهم من نمل فيه الاجماع ٠‏ وقيل هو أص اباحة وأرشاد وهو شاذء وحمله 
أكثر الحنابلة وأبو ود وابن جرير وأهل اظاهر على ظاهره » وعيارة الؤرق ه ومن أحيل تحقه على مل * 
فواجب عليه أن يحتال » . ( تنبيه ) ادعى الرافعى أن الأشهر فى الروايات « واذا أتبع » وأنبما جملتان لاتعلق 
لإحداما بالاخرى » وذعم بعض المتأخربن أنه : برد الا بالواو» وغفل عما فى يس اليخارى هنا فانه بالفاء فى 

م - ومج ع » فح البارى 
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جمسيع الروايات , وه وكالتوطئة والعلة لقبول الحوالة » أى اذاكان الحطل ظلءا فلءةبل من يحتال يدينه عليه » فان 
المؤمن من شأنه ان يحترز عن ااظل فلا .عطل . نعم رواه مسم بالواو وركذا البخارى ف الباب الذى بعده لكن قال 
« ومن أتببع » ومناسبة الجملة للتى قبلا أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأنه ينبغى قبول الحوالة على الملى* لما 
فى قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل , فانه قد تنكون «طالبة انحال عليه سبلة على الحتال دون انحيل فقى قبول 
الحوالة اعانة على كفه عن الظلم وفى الحديث الرجر عن المطل , واختلف هل يعد عله عمد | كبيرة أم لا ؟ فاجبور 
على أن ذاعله يفسق » لكن هل يثبت فسقه عطله مرة واحدة أم لا ؟ قال النووى مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار » 
ورده السيى فى« شرح المباج » بان مقتضى مذهينا عدمه وال أن منع الحق بعد طليه وابتغاء العذر عن أداثه 
كا لغصب والغص بكييرة » وتسميته ظذا يشعر يكو نه كبيرة » والكبيرة لايشترط فيها النكر د.ثم لا حك عليه 
ذلك إلا بعد أن يظبر عدم عذده انتوى . واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا ؟ فالذى يشعر 
به حديث الباب التوقف على الطلب لأن المطل يشعر بهء ويدخل ف المطل كل مرى ازمه حق كالزوج لزوجته 
والسيد لعيده والحاك لرعيته وبالمكى » واستدل به على أن العاجز عن الآدا. لادخل فى الظلم » وهو 
بطريق المفهوم لان تعليق الحم بصفة من صفات الذات يدل عللى فى الحم عن الذات عند انتفاء :لك الصفة ؛ ومن 
م يقل بالمفبوم أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا » وعلى أن الفنى الذى ماله غائب عنه لايدخل فى الظلرء وهل هو 
مخصوص من عموم الغنى أو ليس هو ف الحم بثى ؟ اللأظهر الثانى لآنه فى تلك الحالة بحوز إعطاؤه من سوم الفقراء 
من الركاة » فلو كان فى الممكم غنيأ م يحز ذلك . واستفبط منه أن الممسر لا يحبس ولا يطالب حتى بوسر » قال 
لثشافمى : لو جازت مؤاخذته لكان ظالما » والفرض أنه ليس بظام لعجزه . وقال بعض العلياء : له أن يحيسه . 
وقال آخرون : له أن بلازمه . واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القيض بحدوث حادث كرت أو فلس 
لم يكن للمحتال الرجوع على الحمل » لآنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة ' فلما شرطت عل أنه انتقل 
انتقالا لارجوع لها لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض فى يد صاحب الدين فليس له رجوع . وقال انفية 
يرجع عند التعذر » وشجو ه بالضيان » واستدل به على ملازمة المماطل و إإزامه بدقفع الدين والتوصل اليه بكل طرريق 
وأخذه منه قبرا » واستدل به على اعتبار رضى لحيل والحتال دون محال عليه لكونه لم يذكر فى الحديث » به 
قال الجهور . وعن الحنفية يشترط أيضا » وبه قال الاصضطخرى من الشافعية ‏ وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة 
لاجتماع القلوب لانه زجر عن المماطلة وهى تؤدى إلى ذلك 
؟ - يسيب إذا أحال على رفليس 0 و 

ه544 - 07 60 ن وسفٌ حد نا مسقنا عن ابن د كوان عن الأعرج . عن أى هربرة رضي 

له عن عن البى” صظٍ فال د مَطل ال للا ؛ ومن أ نهم على ملح فلميتيع' » 
م - بإسيب إن أحال دين الي على وجل جا 


هدب - جررش) اكه بن إبراهيم حل نا يزيد بن ألى أعبيد عن سَلَةَ بن الأكرع رضى الله عنه ' 


الحديث لم١‏ اه 
صر ا 0600 
قال « كنا حلوسا عند النى” َلك ا ناز فقالوا : صل علمها ء فقال : هل عليه دن ؟ قالوا : لا . قال :. 


كه 4ه سا اس 


فبل ترك شيئا ؟ فالوا : لا ٠‏ فسلى عايه . ثم ألى جنارة أغرى قاوا بارنوله اشر صل ءا . قال : هل عليه 
دن ؟ قيل : نم . قا : ذهل ملك شيعا ؟ فلوا . ثلاثة دانير ٠‏ تصلى عامها 2 أنىّ بالثائثة فقالوا : صل علمها . 
ال : هل ترك شيك ؟ قالوا : لا . قال : قبل عليه كن ؟ قلوا : ثلائة دانير ال سرافل صاحييم . قال 
أو قتادة : صلء عليه يارسول الله وعلى دينه ء فهلى عأيه »6 

[ الحديث هم؟؟ طرفه فى 7356 ] 

قله ( باب ان أحال دين الممت على رجل جاز » وإذا حال على علىء فليس له رد ) كذا نيت عند أبى ذر. 
والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الراب فى باب مفر : وفيه حديث أنى هريرة « مطل الغنى ظل » عن مد بن 
يوسف عن سفيان وهو الثورى عن أبى الزثاد » ومناسبته للترجمة واضة ؛ وهو بشعر بأنه فى ذلك موافق للجمهود 
عل عدم الرجوع ؛ وقد تقدمت مياحث ذلك فى الذى قيله . وقد ذكر أبو 1000 هذه الطريق يت فى رواية 
النعيمى عن الفربرى , وأئها ل :هع عند الموى . قال وقد رواها اد بن شاكر عن البخارى . قلت : وثيتت أيضا 
عند ألى زيد المروذى عن الف ربرى . ودداها أيضا ابراهيم بن معةل النسق عن البخارى . ويؤيد صفيمع النسق 
ومن تبعه أنه ترجم بعد أبوإب لحديث سللة « باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع » فلو كان ماصنعه 
أبو ذر مفوظا (-كان قد كرر الترجمة لحديث واحد ٠‏ ( تنببهان ) : الاول عمد بن «وسف لا قرابة بيه وبين عبد 
الله بن يوسف » فحمد هو ابن يوسف بن واقد بن عثان الفريابى صاحب سفيان الثورى » وعبد الله هو ابن يوسف 
ابن عبد الله التنيبى صاحب مالك ؛ ول يلق الفريابى مالكا ولا التنيسى سفيان والته أعل . الثاتى . قال ابن بطال 
انما ترجم بالحوالة فقال ١‏ ان أحال دين الميت» ثم أدخل حديث ساءة وهو ف الضان لآن الموالة والضمان عند بعض 
العلباء متقاربان و اليه ذهب أب :ور لانهما ينتظمان فى كو نكل منهما ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر » والضيان 
فى هذا الحديث نقل ما فى ذهة اميت إلى ذمة الضامن فصار كالمو الة سواء . قلت : وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة 
على ظاهر الخبر . قوله ( إذا أى يحنازة ) لم أقف على اسم عا ين فك اتاد لعل الى بعده » وللحا كم من 
حديث جابر دمات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناء ؛ 00 حيث توضع الجنائز عند مقام جبر يل ثم آذنا رسول 
الله يلم به . ٠‏ قوله ( قال هل عليه دين ) ات قن أ فلك اا ماعب نيا الو لون ركو ا فرزارة أن ٠‏ 
دسول الله يلي كان يوتى بالرجل المتوى عله الدن فرنان هل ترك لدينه قضاء ؟ فان حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى 
عليه و الاقال للمسلمين : صلوا على صاحيكم » الحديث . وبين فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح . قله (ثم 
أتى يحنازة أخرى ) ذكر فى هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال راب بع » الآول لم بترك مالا وليس عليه دين » 
والثاق علمه دين وله وفاء » والثالك عليه دين ولا وفاء لهء والرابع من لادين عليه وله مال : وهذا حكمه أن 
يصلى عليه أأيضا » وكأنه لم يذكر لا تكرام بعد بل لكو نه كان كثيرا . هَوِلْهِ ( ثلاثة دناير ) فى حديث جابر عند 
الام 5 ديناران « واخسة أبو داود من وجه آخر عن جار نحوه وكذلك أخرجية الطيراى من حد رثك أمماء 


2 م - كتتاب الحوالة 


بنت يزيد » ويجمع بينهما بانهما كانا دينارين وشطرا , فن قال ثلاثة جير الكسر وهن قال ديناران ألغاه » أو كان 
أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبق عليه ديناران » فن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتبار 
مأ بق من الدين »والاول أأيق ووقع عند ابن ماجه من حد دث ألى قتادة 0 تمانية عشر درماء ؤهذا دون دنئارن 
وف مختصر المزى من حديث أبى سعيد الخدرى « درهمين» ويجمع إن ثبت بالتعدد . قوله ( فقال أبو قتادة: صل 
عايه يا رسول الله . وعلل؟ دينه , فصلى عامه) وى رواءة ابن مأجه من حديث أبى قنادة نفسه ١‏ فال أو قتادة وأنا 
أتكفل بهء زاد الحا فى حديث جابر « فقال هما عليك وف مالك والميت منبما برى.؟قال نعم , قصلى عليه » لجعل 
رسول الله يلت إذا لق أبا قتادة يقول : ما صنعت الديناران ؟ حتى كان آخر ذلك أن قال : قد قضيتهما يا دسول 
اه » قال : الآن حين بردت عله جاده + وقد وقعك هذه القصة مرة أخرئ ؛ فروىالدار قطنى من حديث على « كان 
رسول اله مَلِنْهْ إذا أتى يحنازة لم يسأل عن ثىء من عمل الرجل » ويسأل عن دينه » فان قل عليه دي نكف » وان 
قيل ليس عليه دين صلى . فاتى يجنازة » فليا قام لسكبر سأل هل عليه دين فقالوا : ديناران , فعدل عنه فقال على : 
هما على يا رسول الله وهو برىء مهما » فصل عليه . ثم قال لعلى جز اك الله خيرا وفك الله رهانك » الحديث . قال 
ابن بطال : ذهب الموور إلى صعة هذه الكفالة ولا رجوع له ف مال الميت . وعن مالك له أن يرجع إن تال نما 
ضمنت لأرجع , فاذا لم يكن للميت مال وعلٍ الضامن بذلك فلا رجوع له » وعن أبى حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز 
الضمان بقدر مارك » وان لم يترك وفاء لم يصح ذلك . وهذا الحديث حجة للجمبور . وق هذا الحديث إشعار لصعوءة 
أمى الدين وأنه لايثبنى تحمله الامن ضرورة . وسيأنى الكلام على المسكمة فى ترك يق الصلاة على من عليه دين فى 
أول الآمى عند الكلام على حديث أبى هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى . وفى الحديث وجوب اصلاة 
على الجنازة » وقد تقدم البحث فى ذلك فى موضعه 


الحديث .ووم زولرم 2 


ا - تكتاب الكفالة 


١‏ -ياسبي المكفالة فى القراضٍ وال يون الْ* بدان وغيرها 


12-7 - وقال أ, و الزتناد عن تمد بن حمزة بن عمرو الأساى عن أبيه « ان عمر رصى الله عنه بمئه 
لا رن بهل عل عار امرأته » فأخذ” حمزة من الرجل ثفلاء حتى قدِم على عم » وكان عير قد 
جاده مائة جَرة » فصدفهم » وعذرَم بالجوالة » 

وقال جرير” والأشعث ابد الله ن مسعود فى الرتدتن : اسلنتبهم 527 قابوا وكفلهم عشاب ”هم 

وقال ناد إذا تنكل بنقس_ فات فلاشى عليه . وقال اكس” يضمن ” 

وال قالأبو عبد ل : وقال الامِك” ل 0 0 ا عن عبد الر حن ب هر م عن أبى 
هريرة رصى الله عنه « عن رسول الو َك أنه ذ كر رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن 
يسْلتَهُ أاف دينار فقال : اثتنى بالشّبداه أشيدم » فقالكنى'بلله تتهيداً . قال : فائتتى بالكفيل » قال :كنى بالله 
كفيلا . قال : صَدقت ء فدفسها ليه على أجل مستى لخر ف البح فنضئ -اجتة » م" الس" 0 
يقدم عليه لومل الذى أحَله 7 تحد ع كاء ذخ خشبة” 0 تها فأدخل فنا ألفة دفار وصيفة” منه إلى 
لدي م رحج مو 2 2( 5 2 بها الى البحر فقال : | جم إنكة 0 ألى كت كيت * فلان ألف دبنارر 
فسألنى كفيلا فقلت كن بلله كفيلا» فَرَضىّ بك . وسألنى 0 فى بالّو شبيداء فرضى بذلك . 
وإفى حَبَدات أن أجد ع كي أبمث اليه الذى له ذ ل رن ؛ وإفى أستود عكها . فرى ما فى البحر ع 1ه 
فيهانم اشر وفرقدرف ليس سس كبا مرج إلى بلدهء شج لجل" الذى كان أسلفه. ينظر” لعل ركب 
قد جاء ماله » فاذا بالحشبة التى فيها المال"» وأخذ ها لأهلء حطبا » فلما تشرّها ود المال والصحيفة نم نفدم الذى 
ان اسلف نأل بالأاف دبنار فقال : والله مازات ' جاهدا فى طلبٍ مركب لأنيك مالك فا وجد'ت” مكيبا 
قبل الذى أتيت” فيه . قال : ه ل كنت بات إلى بسىر ؟ قال : أخه نك أنى ل أن مركياً قبل الذى جِنت فيه . 
قال : فان' ا ندأدّى عنك الذى بمدت فى الحشبة » فانصرف' يالالف الدينار راشداً 4 

قله (باب الكفالة فى القرض و الديون بالابدان وغيرها) ذكر الديون يعد القرض من عطف العام على الخاص 
والمراد بنير الأبدان الآموال . قوله ( وقال أبو الزناد الح) هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوى من طريق 


غ4 وم كتاب الكفالة 
عبد الرحمن بن أبى اناد« ساق أ سداق مهن خرن عبرو الاسلى عن أبيه أن عير بن الطاب بعثه 
للصدقة , فاذاارجل يقول لامرأة : صدق مال مولاك ء راذا المرأة تقول : بل أنت صدق مال أبنك فسأل حمزة عن 
أمرهها فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته اع أنه ثم ورث من 
أمه مالاء فقال حمزة للرجل : لأرجنك . فقال له أهل الماء : ان أمره رفع الى عمر خلده مائة ولم ير عليه رجا . قال 
فأخذ حدرة بالرجل كملا حتى قدم على عدر فسأله فصدقهم عر بذلك مع قرم , والما درأ عمر عنه الرجم لانه 
عذره بالجوالة » واستفيد ءن هذه القصة مشروعية الكفالة بالابدان فان حمرة بن عرو الأسلى حابى وقد فعله وم 
يتكر عليه عر مع كثرة الصحابة حينئذ . وأءا جلد عمر لارجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن التين . قال : وفيه 
شاهد لمذهب مالك فى مجاوزة الامام فى ااتعزير قدر الحد . وتعّب بأنه فعل صحانى عارضه مرفوع يح فلا حجة 
فيه وأيضا فليس فيه التصريح ,أنه جلده ذلك تعز برا فلعل مذهب عير أن الزانى انحصن ان كان ءالما دجم وان كان 
جاهلا جلد ٠‏ قله ( وقال جرير ) أى ابن عبد الله البجلى ( والاشعث ) أى ابن قيس الكنندى ( اعبد الله بن مسءود 
فى المرتدين : استقهم وكفاهم » فتابوا وكفلهم عشائرمم ) وهذا أيضا مختصر هن قصة أخرجما البميق بطولها ءن 
طريق أنى إين عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع عبد انه بن مسعودء فلدا سل قام رجل فاخيره يي 
احة يشبد أن مسيلة رسول الله ؛ فقال عيد الله : على بابن التواحة 
ستعار الناس فى أو لتك انفر فأشار عايه 
عدى بن حاتم بقتلهم فقام جرير والاشعث فةالا : بل استتهم وكفابم عشائرمم ؛ فتابوا وكفايم عشائرهم . 
وروى ابن أنى شيبة من طريق قيس بن 5 حازم أن عدة المذ كورينكانت مائة وسيعين رجلا ء قال ابن المنير : 
أخذ البخغارى الكفالة بالأبدان فى الديون من الكفالة بالأبدان فى الحدود بطريق الاولى . والكدفالة بالنفس قال 
بها الجهور ولم مختلف من قال با أن المكفول محد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف 
الدين ؛ والفرق بيذءما أن الكفيل إذا أدى امال وجب له على صاحب المال مثله . (تنبيه) : وقع فى أ كثثر الروابات 
فى هذا الآثر « فتابوا » من التوبة ووقع فى رواية الاصيلى وااقاببى وعبدوس ٠‏ فأبوا ء بغير مثناة قبل الالف » قال 
عياض : وهو وثم «مسد للبعنى . قات : والنى يظبر لى أنه ه فآبوا» مهمزة مدودة وهى بمعنى فرجعوأ فلا بفسد 
العنى . قَوله ( وقالحاد ) أى ابن أبى سلمان ( اذا تكفل بنفس فات فلاشى. عايه ؛ وقال الحم يضمن ) وصله 
الأثرم من طاريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجبور » وعن ابن القاءم صاحب مالك يفصل بين الدين الال 
والمؤجل فيغرم فى الحال ويفصل فى !وجل بين ما إذاكان لو قدم لادركه أم لا . قوله ( وقال اللث حدثنى جعفر 
إن ر بيعة الح) وقم هنا فى نسخة الصغاق «١‏ حدثنا عيد الله بن صالح حدثنى الأيث » وقسل دم فى «١‏ باب التجارة فى 
البحر » أن آبا ذر وأبا الوقت وصلاه فى آخره » قال البغارى ه حدثنى عبد الله بن صاح حدثتى الليث به» ووصله أبو 
ذر هئا هن روايته عن شخه على .بن وصيف وحدئنا تمد بن غسان <دثنا عمر بن الخطاب السجدتاتى حدثنا عبد الله 
ابن صالح به » وكذلك وصله بهذا الاسناد فى ه باب مايستخرج من البحر » م نكتاب الزكاة » ولم ينفرد عبد الله بن 
صالح فقد أخرجه الاسماعيل من طريق عاصم بن دلى وآدم ين أبى إإياس »؛ والفسائق من طر يق داود بن منصود كلهم 
عن الليك , وأخرجه الإمام أحمدعن إونس إن جمد عن الليك. أيضا , وله طريق أخرى عن أبى هريرة علقها 


اك 


“يك 


إلى مسجد بنى حديفة فسمع «ؤذن عبد الله بن ااذو 
وأصحابه , لجى. هم . فأ قرظة ب نكعب فضرب عنق ابن النواحة » ثم ١‏ 


الحديث قرم ١ع‏ 


المصذف ىكتاب الاستعذان من طر يق عمر بن أبى سللة عن أبيه عن أن هر برة » ووصلبا فى , الآدب المفرد » وابن 
حبان فى #صحه من هذا الوجه . قَوإهِ ( أنه ذكر رجلا من بى إسرائيل سأل بعض بى إسرائيل أن يسلفه ألف 
دينار ) فى رواية أبى سلة ه أن رجلا من بنى إسرائي لكان يساف الناس إذا أتاه الرجل فيل »ولم أقف على اسم 
هذا الرجل » لكن رأيت فى ه مسند الصحابة الذين نزلوا مدمرء محمد بن الربسع الجيزى باسناد له فيه يبول عن عبد 
الله بن عرو بن العاص يرفعه : أن رجلا جاء الى الاجاشى فقال له ا-للفنى أاف ديار الى أجل , فقال من اميل بك ؟ 
قال : الله» فأعطاء الألف » فضرب بها الرجل ‏ أى سافر بها فى تارة » فلما بلغ الاجل أراد الخروج اليه لخيسته 
الري » فعمل تابوت » فذكر الحديث نحو حديث أبى هريرة » واستفدنا مئه أن الذى أقرض هو النجاثى » فيجوز 
أن #كون ايلك الى 3 إسرا تئل يظرفق الانباع لم لا 0 من نابم . وله ( قال فائتنى بالكفيل قال كى بالله, 
كفيلا ‏ قال صدقت ) فى رواية أى سلة فقال « سبحان الله نعم » . قلْه ( فدفعها ايه ) أى الآلف دينار » فى دواية 
أنى سلءة فعد له ستتائة ديئار ‏ و الأول أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمرو ؛ و يمكن المع بنهما باختلاف العدد 
والوزن ف.-كون الوزن مثلاألفا وااعدد سا أو بالعكس . قوإه (نفرج فى البحر فةضى حاجته ) فى رواية ألى سللة 
فركب الرجل البحر با مال يتجر فيه نقدر الله أن حل الآجل وأرج البحر ينبا . قوله (فلم بحد مركبا) زاد فى رواية 
أنى سلبة ووغدا رب المال الى الساحل يسأل ءنه ويقول : اللهم اخلفنى وما اعطيت لك » . قله ( فأخى خشبة 
فنقرها ) أى حفرها » وف رواية ألى سلءة « فاجر خشبة , وفى حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ فعهل تابوتا وجمل فيه 
الآافء قله (وكيفة منه إلى صاحبه ) فى رواية أبى سلمة « وكتب ايه صحيفة : من فلان الى فلان ٠‏ الى دفعت 
مالك الى وكيلى الذى توكل بى » . وله ثم زجج موضهها) كذا للجميميع يزاى وجممين قال الخطابى : أى سوى 
موضع النقر وأصلحه » وهو من تزجيج المواجب وهو حذف زوائد الشعر » ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج 
وهو النص لكأن يكون النقر فى طرف الخشية فشد عليه زجا سك ويحفظ مافيه : وقال عياض : معناه سمرها سامير 
كالرج ‏ أو حشى شقوق لصافها بشىء ودقعه بالزج ٠‏ وقال ابن التين : معناه أصلح موضع النقر. قوله (تسلفت فلانا) 
كذا وقع فيه ٠‏ والمعروف تعديته بحرف الجر كا وقع فى رواية الاسماعيلى , استسلفت من فلان» . قله ( فرضى 
بذلك ) كذا للكشميوى ؛ واغيره « فرضى به » وفى رواية الاسماعيل « فرضى بك»ء : قْلْهِ ( وألى جبدت ) بفتح 
الجيم والحاء ؛ وزاد فى حديث عيد الله بن عمرو « فقال الابم أد حمالتك » . قوله ( حتى ولجت فيه ) بتخفيف اللام 
أى دخلت ف البحر . قله ( فأخذما لأمله حطبا فللا نشرها ) أى قطعبا بالمنشار ( وجد الال )»فى رواية 
النساتى ١‏ فلم كسرها » وفى رواية أبى سلة ه وغدا رب المال يسأل عن صاحبه يا كان يأل فيجد الحشمية فبحملبا 
إلى أهله فقال : أوقدوا هذه . فكسروها فانتثرت الدنانير منبا والصحيفة » فق رأها وعرف » . قوله ( ثم قدم النى 
كان أسافه فاتى بالالف دينار ) وفى رواية -ألى سلة , ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب امال تقال : يا فلان مالى قد 
طالت النظرة » فقال : أما مالك فقد دفمته إلى وكيلى » وأما أنت فبذا مالك » وق حديث عبد الله بن عمرو أنه 
قال له د هذه ألفك , فقال النجاثى : لا أفيلها منك حتى برق ماصنعت ء فاغيره فقال : لقد أدى الله عنك » . 
قوله ( وانصرف بالآلف الدينار راشدا ) فى حديث عبد الله بن عمرو ه قد أدى الله عنك » وقد بلغنا الالف فى 
التابوت » فأمسك عليك ألفك . زاد أبو سلية فى آخرء قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول اله يل يكير 


اع وم كتاب الكفالة 
ممازنا ولغطنا 3 أمما آمن » ؟ وف الحديث جواز الأجل فى القرض ووجوب الوفاء به » وقيل لاحب بل هو 
من باب المعروف » وفيه التحدث عاكان فى بنى إسرائيل وغيرهم من ن العجاب .للاتعاظ والائتساء » وفيه التجارة 
فى البح ويجز ان“ ركز يد + وقنه يداءة لكان نفع » رفن طلي العروونق الدن وات الكقيل ي فيه سل 
التوكل على الله وأن من صح توكاه تتكفل الله بنصره وعونه . وسيأاق حم أخذ ما لقطه البحر فى كناب اللقطة 
ان شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه على الكفالة نحدث النى يل بذلك وتقريره له » وما ذكر ذلك ليتأمى به 
فيه وإلالم يكن لذكره فائدة 

؟ - بإسبب قول الل ع وجل ( والذين عاقدّت* أعانم فائوم تصييهم ) 

- ورشث) الصّلت بن محمد حد ثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصراف عن سعيد بن 
جِيَيد عن ان عباس ر رضى الله “عنبما لز ولكل نا >والى » قال :ودلة ( وأذين قدت أعا عام 
قال كان الماجرون 8 قدموا على لذ وب يبل المدينة ورت لا الأغارة * دون حزى رحو للأخوكة التى 
آعى البو م » ذامنا كر الكل حملا موالى ا . نم قال ل( والذين عاقدت' أعانم ) 
إلا النصر والعفادة والنصيحة وقد ذهب ات - وبوصى له » 

[ الحديث 9 الال ال 

100000 قديبة 35 نا إسماعيل” 6 جعفر عن لحيد رعن أسٍ رضى أله عنة قال « قرم علينا 
عبد رحن بن عوفر» فآ 100 ار يله ببنه وبين سهد ر بن الر بيع » 

14 ورشنا عل و ابا يدن عن إسماعيل” 0 زحرناء ع عاصم” قال د« قات ” لأس 8 
مالك رضى انه عنه : أبلانك أنث" البى' يله قال لاحاف فى الإسلام ؟ تقال : قد حالف البى” يله بين 
هرس والأنصار فى دارى » 

[ الحديث 54 ب طرقاه فى : 5049 ع .784 ] 

َوِلِهِ ( باب قول الله عز.وجل : (والذين عافنت أعانك فآتوم نصيهم) أورد أيه حديث ابن عباس الآتى 
فى تفسير سورة النساء بسنده ومثتنه » وسيأ فى الكلام عليه هناك ' والمقصود منه هنا الاشارة إلى أن الكذالة 
النزام مالبغير عوض تطوعا . فمازم ما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذى عقد على وجه التطوع , وروى أبو داود 
فى الناسخ من طريق يد النحوى عن عكرمة فى هذه الآية : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 0 
أحدهها الأخر, » فنسخ ذلك قوله تعالى ( وأولو الارحام بعضوم ول ببعض فى كتاب الله 6 ثم أورد المصنذف 
حديث أفس « أن النى يي آخخى بين عبد الرحمن بنعوف 0 

فى البيوع , وغرضه إثيات الحلف فى الاسلام م ثم أورد حدرث أنس أيضا ف أثبات الحلف فى الاسلام . ٠‏ وله 
( حدئنا عاصم ) هو ابن سهان المعروف بالأحول ٠‏ قوله ( قلت لانس إن مالك أبلف-ك أن النى يليه قآل : 


الحديث +1 ووم ع 


ا ا ا 11 ا 1 
لاحلف فى الاسلام ) ؟ الحلف بكسر المبملة وسكون الام بعدها فا. : العهد . والمعنى أنهم لا يتعاهدون فى الاسلام 
على الاشياء التى كانوا يتعاهدون عابا فى الجاهلية كا سأذكره : وكأن عاصما يشير يذلك الى ما دواه سعد بن إبراهيم 
أبن عبد الرححن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا ه لاحلف فى الاسلام » وأيما حل ف كان فى الجاهلية 
لم يزده الاسلام الاشدةء أخرجه مسلم ولهذاالحديث طرق مها عن أم سلة مثله أخ رجه عبر بن شبة فى « كتاب مك » 
عن أبيه وعن عمرو بن شعيب عن جده قأل و خطب رسو الله بتع على درج الكعية فقال : أما الناس , فذكر تحوه 
أخرجه عمر بن شبة » وأصله فى السئن . وعن قيس بن عاصم أنه ه سأل رسول الله َي عن الحلف فقال : لاحلف فى 
الاسلام ؛ ولكن “سكوا يحلف الجاهلية » أخرجه أحمد وعير بن شبة واللفظ له . ومتها عن ابن عباس رفعه « ما كان 
من حلف فى الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة وحدة » أخرجه عمرين شبة واللفظ له وأحمد وححه ابن حبان . ومن 
ممرسل عدى بن ثابت قال « أرادت الاوس أن تحالف سلان » فال رسول الله يللع مثل حديث قيس بن عاصم 
أخرجه عمر بن شبة . ومن مرسل الشعى دفعه « لاحلف فى الاسلام , وحاف الجاهلية مشدود ,27© وذكر عمر بن شية 
أن أولخلف يكن عكة حاف الاحاييش أن اضأة هن بنى مخزوم شكت لرجل من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة 
تسلط بنى بكر بن عبد مناة ب نكنانة عايهم » فأتى قومه فقال لهم : ذلت قريش لبنى بكر فافصروا اخوانك » فركبوا 
إلى بنى المصطلق من خزاعة ٠‏ فسمعت .هم بنو ا مون بن خزرمة بن مدركة فاجتمعوا بذنب حبش - بفتّح المهملة وسكون 
الموحدة بعدها معجمة ‏ وهو جبل ,اسفل مكة ؛ فتحالفوا : إنا ليد على غيرنا مارسى حبش مكانه , وكان هذا ميدأ 
الاحايش . وعند عمر بن شبة من «رسل عروة بن الزبير مثله » ثم دخلت فهم القارة . قال عبد العزيز بن عمر : [نما 
سوأ الاحابيش لتحا لفبم عند حبش », ثم أسند عن عائشة أنه على عشرة أميا من مكة . ومن طريق ماد الراوية سموا 
لتحبشهم أى تجمعهم » قال عبر بن شبة : ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس » وذلك أن قريشا رغبت فى وج وهو 
من الطائف لم فيه من الشجر والزرع ؛ مخافتهم ثقيف ا لفتهم و أدخلت معهم بى دوس وكانوا [خوانهم وجيراهم . 
ثم كان حلف ااطيبين و أزد . وأسند من طريق أبى سابة رفعه « ماشهدت من حاف إلا حاف المطسين ؛ وما أحب أن 
أنكثه وأنلى حر النعم » ومن مرسلل طلحة بن عوف نحوه وزاد « ولو ذعيت به اليوم فى الاسلام لأجبت » ومن 
حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه « شبدت وأنا غلام حلفا مع عمومتى المطيبين , فا احب أن لى حر النعم وأنى 
نكثته . قال وحاف الفضول ‏ وثم فضل وفضالة ومفضل تحالفوا . فللا وقع حاف المطيبين بين هاشم و المطلب 
وأسد وده ةقالوا حلف كحاف الفضول ؛ وكان حلفهم أن لايعين ظالم مظلوما بمكة . وذكروا فى سبب ذلك أشياء 
مختلفة حصلها أن القادم من أهل البلادكان :دم مكة فر يما ظلبه بعض أهلها فيشكوه الى من بها من القرائل فلا يفيد » 
فأجتمع بعض من كان يكره الظل ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف ؛ وظبرالاسلام وهم على ذلك , و سيأ تى ببان ماوقع 
فى الاسلام من ذلك فى أوائل مناقب الانصار وفى أوائل الهجرة . قوله ( قد حالف رسول انه يَبِيْوٍ ) قال الطبرى 
ما استدل به أنس على إثيات الحاف لايناف حديث جبير بن مطم فى نفيه » فان الاخاء المذكو ركان فى أول الهجرة 
وكانوأ يتوادئون به » ثم فسخ من ذلك الميراث و بق مالم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصروالاخذ عل بد 
الظالم ما قال ابن عباس : إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له » وقد ذهب الميراث . قلت : وعرف يذلك وجه 


)١(‏ فى طبعة بولاق ٠‏ مشذوذ» .عمجمتين ؟ ويأنى قربا أثر عمر عبملتين وهو ااصواب 
مس ماج م » م الباري 


/1 وم كتاب الكفالة- 


د اله سدح عه جواصاب لسو عي د 


إيزاد حدبئى أفس مع حديث ابن عباس والله أعم . وقال الطابى : قال ان عبينة حااف بونهم أى أخى بينهم » يريد 
أن ممنى الحاف فى الجاهلية ممنى الاخوة فى الاسلام . لكيه فى الأسلام جار على أحكام الدين وحدوده » وحلف 
الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بيتهم بأرائهم , فيطل منه ما خالف حكم الاسلام وبق ما عدا ذلك على حاله . 
واختاف الصحاية فى الحد الفاصل بين الحلف الواقع فى الجاهلية والاسلام فقال ابن عباس : ما كان قبل 'زول 
الانة المذكورة جاهلى وما بعدها إسلاى . وعن على ما كان قبل “زول ١‏ لكيلاف فريش ) جاهلى ٠‏ وعن عثان : 
كل حاف كأن قبل الطجرة جامل » وما بعدها اسلاى . وعن عمر : كل حلف كان قيسسل الحديسة فبو مشدود وكل 


0 232320 حلف يعدها منقوض » أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أنى غسان عمد بن يحى يأسا نبده الهم » وأظن قول عمر 


أقواما ٠‏ ويمكن المع أن المدكورات فى رواية غيره نما يدل على تأصكر حاف الجاه'مة .والذى فى حد دث حمر 
مابدل على نس ذاك 
؟ 5 يا سس من كن عن ميت دين فايس له أن يرجم 3 وش قال لي 

مه" ل ئش[ أبو عام َنَ 3 نْ أى بيد عن سَاَة بن الأاخرعر رفى 4 000 النى وَلِنه 
8 7 2 1 1 2 ا 7 ف 1# 1 ١‏ 
أتى> جدارة ايِصلَ علمها ققال : هل عليه من دين ؟ قالوا لا . فصلى عنيه ٠‏ م إلى مجنازة أخرى فقال : هل 
عليه من دن ؟ قالوا نم » قال نمدا عن اجيم . قال أبو قتادة : على َهُ بارسول الله » فصلى عنيه » 

15و71 ب وشا عله ب عدر ا ركم 0 حداثنا عرو عم جمد بن على عن جا بت عبد ان 

0 0 م ّ 34 م 0 1 

رضى ان عنهم قال « قال النى مكاي : اوقد جء مال البخر ين فد أعطيتك طكذا وهكذاء فل تحىء' مال 
البتحرين ع بض النى” يبه ؛ فلا جاء مال" البحر بن أم أبو بكرر فادى : دن كأن له عند النوك عفاقع عدة 
أودَنٌّ فليا تناء فأتيئ” قلت : إن النى' ونه قال لىكذا وكذا ؛ تفى' لى حثية » فمد دسهاء فاذا فى 
| تخسمانة وفال 32 ماما 6 

[ الحديت 55 أطرافه فى ل كي 6 

قله ١‏ باب من تكفل عن ميت ديا فليس له أن برجع , وبه قال الحسن ) يحتمل قوله « فليس له أن يرجع » 

أى عن الكفالة بل هى لازمة له » وقد استةر المق فى ذمته . ويحتمل أن بريد فليس له أن برجع فى التركة بالقدر 
النى تكفل به الول البق #قصوده . م أورد فيه حديث سللة بن الا كوع المتقدم قيل بابين » وقد سبق 
القول فمه . ووجه الآخذ منه أنه لوكان لأبى قتادة أن يرجع لها صلى النى ييه على المديان حتى يوفى أبو قتادة الدين 
هذه الطرق على ذحكر ائنين من الأموات الثلاثة » وقد تقدم فى تلك "طريق تاما ء وقد ساقه الاسماعيل هنا اما 
وساق فى قضته الحذوف أنه عليه الصلاة والسلام قال د ثلاث كيات , ركأنه ذكر ذلك لكو نهكان من أمل الصفة 
فلم تعججيةه أن يداخر شيا 3 وام دل نه على جواز ضمان ما دلى الممت دن دين وم يترك وفاء وهو قول الجمبور خلانا 


الحديث 6و؟؟ - و١‏ 36 


لانى حنيفة » وقد بالغ الط<اوى فى نصرة قول اجبور شم أورد فيه حديث جإبر ٠‏ قوله ( حدانا عمرو ) هو ابن 
ديثار ٠‏ قوله ( سمع حمد بن على ) أئ ابن الحسين إن على ' وقد سمع عمرو بن دينار من جابر الكثير وربما أدخل 
بينه و بينه واسطة » وولسفيان فى هذا الحديث اسناد آخر سيأتى بيائه فى فرض النس . قله ( لو قد جاء مال 
البحرين ) هو مال الجزية يا سيأقى بيانه فى المغازى ٠‏ وكان عامل الذى يله على البحررين العلاء بن الحضرى كا سيأ فى 
فى « باب انجاز الوعد » من كاب الشهادات فى حديث جابر هذا ا ات د برتقا ل ري و 
ف الشوادات , هكذا وهكذا ومكذا فبسط يديه ثلاث مرأت » و بهذا تظهر مناسبة قوله فى آخرحديث الياب« فعددتمأ 
قاذا هى خمسمائة فقال : خذ مثاما » وعرف بقوله فيه « لخ لى حثية » تفسير قوله « خذ هكذا عكأنه أشار بيديه 

جمبعا ؛ وسيأقى بسط شرحه فى كاب فرض الس إن شاء الله تعالى وواجه دوه فى الترجمة أن أبا بكر لما تام 
مقام النى ل تكفل بماكان عليه من واجب أو تطوع : فلءا التزم ذلك لزمه أن يوفى جميع ماعليه من دين أو 
عدة » وكان عله يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك . وقد عد بعض الشافمية من خصائصه عَلْع رجوب 
الوفاء بالوعد أخذا من هذا الحديث » ولا دلالة فى سياقه على الخصوصية ولاعلى الوجوب . وفيه قبول خسار 
الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه . لآن أيا بكر لم يلس من جابر شاهدا على صحة دعواهء 
ال ا مثل ذلك للحا كر 


4ه اعم من .2 ا ل 
67ل - عضا حى بن بكير_ حدثنا الليث عن عقيل_قال ابن شهاب فأخبرتى عروة بن" الز بير 
أن عائغة رضى الله عنها زوج" النئ يله قالت د أعقل أوى' إلا وها يدينان الدكين » . وقال أبو صالح 
حدثنى عبد الو عن يونس عن الزثهرى قال أخبرنى 'عروة بن الزبير أن عائشة رض الث عنها قالت «لم 
أعيل أتوى" قط إلا وهها بدينان. الفتين » ولم عر علينا يوم” إلا يأتينا يع رسول الثم َه طرق النهار بسكرة. 
وعكشية . فلها ابت السلدون خرج أبو بكر مهاجراً قبل الحبَشق <تى إذا لذ" بر'لك النهاد لقي ابن" الدكغنة » 
0 القارة فقال : أبن ترد يا أبا بكر ؟ ققال أبو بكر :اخرحق قوى » فأنا أريله أن أسيح فى الأرض 
وأعببد ربي . آل ابن الداغنة. : : إن> ملك 0 ولا مرج » قائلكة مم العدوم » وتصيل” ارخ 5 
وتحيل السكل » و تقرى الضيف ؛ و تمين ٠.‏ ين على لوانت لق وأنا لك جار . فارجم' فاعيد” كك 0 
فار تل ابن الداغنة فرجم جم مم ألى 5 ر فطاف فى أشر افر كنار" فرش رقم : إن ؛“ أنا بكر ع 
ولا رج مخرجون” رخلا كسب المدوم ؛ ويتصل اركجم» و تحيل ' الكل » ويقرى الضيف 0 5 
نوائبر الحمق ؟ تأنففكت' 20 *جوار ابن الدّغئة » وآمّنوا أبا بكرر »وقالوا لابن الداغنة, : دم أبا بكر فلي 


ع 2 :5 ع -. . 01 5 عزن * ا ا 71 
رن فى داره 0 فليدصل وايعرا ماشاء ولا ودين بدلك ٠١‏ ولا ستان لحل انا ول خشينا أن يروك أناءنا ونساءنا 8 
0000 م دارج ام ابرع همل 00-8 ُ اق 6 
قال دلاك ان ألد 0 لأف كر ٠فطئق‏ و كر تميك ربه فى داره ولا يستعلن” بالصلاة ولا لمر اءدّ فى غير داره. 
3 بدا لآنى بكر فابتى مسحدا بقنأو دارم »وبرر 08 نكن يدلى فيه ودرا الثران 5 فيتنصف” عاية ساد 
. ا 7 2 05 2 7 0 70 42 00 
المشركين و اوم بمحولن وينظر ون إليه 4 وكان أبو بكر رحلا بكاء ا تلك دمعه حين قرأ القران 4 
ا ل 2 ١‏ - ث0 3 م 5 31 17 2 ل 5 _- م ء..- 1 5 8 
فافزع ذلك اشراف فرش من المشركين » فأرسّاوا إلى ابن الدغنة ققدم علموم وتالوا له : إذا كنا آحر"نا 
0 , سد مس #يمى 0 عادالا حاو ا دل 2 2# د - 
أيا بكر على ان 55 رنه فىداره »وإنه دور دلاك نك متككذا بقناء داره 04 واعان الصلاة والقراءة 3 وقد 
ب كنا 5-5 -. « 2 ٠. ٠.‏ . 7 90 - 
89 كن لد “رت 5000 سرش ب#من 20 000 
خشينا ان ليوك بناء نا ونساء نأ 3 فا به ء فان ا أن فصر على أن تعيك ريه فى دارمو فعل 5 وإن 2 إلا 
ان معان دلاك شسللّه أن رد وليك ذمنك ذإنا كر هنا ان فرك وأسنا مقرأان الاستءعلان . قالت عانشة : 


9 0 5 ا ا 0 - ل ين ري نا 2 4 مون 
فألى ا الد عن أيا بكر فقال : قد عدت الذى "ات" لك عايه » ذاما ان تقتصر على ذلك . وإماان ترد 


"0 عنا 


إل ذمق والاقلا حب أن تسم" لريب أفى أخفر'ت فى رجل_ عدت له . قال أبو بكر : فالى أرد إليك 
2 . 3 ص 00 0 لا عات سم 4 - 
جوارك وأرضي بجوار الله سول له يومكد مكة - نقال نشول اثر ملق : قل اريت دار 
0 1 يه ِ- 9 0 ا رن 20 
مجرت 2 رأث دَبْخْة ذات محل بين لابتين . وها الخر“ثان . فهاجر مَن هاج قبل المدينة دين 7 ذاك 
رسول الله متايه : ورجم إلى المديفق عض م نكان هاجر الى أرض اكابشة .و جهن أبو بكر مهاجرأء فقال 
رسول ار وكا :عل ميك ٠‏ فنى أرجو أن بِؤْدَنَ لى . قال أبو بكر : هل ترجو ذلك ,بي أنت ؟ 
قال : نعم : لس 0 بكر 5 0 على رسو ل ال ل هه 3 ل ر احاتين كاما عد 2000 ورف السمر 
أرنية أشهر ك0 
قوله ( باب جوار أب بكر ) الصديق تنكسر الجبم وتضم . والمراد به الذمام والآمان . قله (فى عبد رسول 
الله يتل وعقده ) أودد فيه حود يرث عائشة فى شأن المجرة مطو لاا ٠.‏ قوله ( فأخبرق عروة ) فيه حذوف تقديره 
أخبرى فلان بكذا وأخيرى عروة بكذا , والغرض من هذا الحديث هنا رضا ألى بكر يحوار ابن الدغئة » و تقرير 
النى يِه له على ذلك ء ووجه دخوله فى الكفالة أنه لائق يكفالة الابدان , لآن الذى أجاره كأنه تكفل بنفس 
ايجار أن لايضام قاله اين امنيب . ( تنبيه ) ساق اليخارى الحديث هنا 29 على لفظ ونس عن الزهرى » وساقه فى 
المجرة على افظ عةمل »وشا بين مابدبما من ااتفاوت هناك , وذكر فيه الا ختلاف ى اسم ابن الدغنة وضبطه وضيبط 
برك النهاد ان شاء الله تعالى ٠‏ قَولْهِ ( وقال أبوصالح حدثنى عبد الله ءن يونس ) هذا التعليق سقط من رواية ألى ذر » 
وساق الحديث عن عقيل وحده . وأبو صا هذااتفق أبو نيم والاصيلى والجياق وغيرم أنه سلمان.بن صالح 


)١(‏ هو ااطريق اثاتى لا الأول 


الحديث 7و7 - 4م يفة 


المروزى و لقبه سلمويه وشبخه عبد الله هو ابن المبارك ٠‏ و بذلك جزم الاصيلى . وجزم الاسماعيلى بأنه أبو صا 
عبد الله بن صالم كاتب الليث وشيخه عبد الله على هذا هو ابن وهب . وزعم الدمماطى أنه أبو صالح حبوب بن 
مومى الفراء الإنطاى وم يذكر انلك مستادا » ول يسبقه أحد الى عد محبوب بن مومى فى شيوخ البخارى , 
والممتمد هو الاول فقد وقع فى رواية ابن السكن عن الفربرى عن البغارى قال « قال أبو صالم سالويه حدئنا 
عبد اله بن المبارك » 


ه - إسيب الدين 
+5 - رشن| بحى بن بسكير حدائّنا لوث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنى سَلَة عن ألى هريرة 
1 *- 16 اع سن “امف وان السو عاد لوكا رن شم ريا 
> “ىه حومسر مله 5 َ« 3 8 0 8 2 
نفلا ؟ فان حدعث أنه تراك لد ينه وفا صلى » وإلا قال للمسامين : صاوا على صاحتم ٠‏ انا فتتح ال عايه الفتوح 


وعم لس 


1 .ذل 0م و2 ٠.‏ ا 7 اله 
قال : أنا أولى بام منين- من أنفسهم » فن تونى من المؤمنين ذترك ديا فلي" قضاوْه » ومن ترك مالا 


فاورئهم » 

[ الحديث هه أطرافه فى : 794 , 5و3 , لماك الكفاء لكك مإلاحج عكيد ] 

قله ( باب الدين ) كذا للاصيلى وكرية . وسقط الباب وترجنه من رواية أبى ذر وأبى الوقت» وسمقط 
الحديث أيضا من رواية المستملى » ووقع للنسى وان شبويه « باب » بغير ترجمة وبه جزم الاسماعيل ؛ وأما ابن 
طال فذكر هذا الحديث فى آخر « باب من تكفل عن ميت بدين » وصنيعه أليق » لان الحديث لاتعلق له بترجمة 
مواد ألى بكر حتى يكون منها ٠‏ أو ثبت « باب » بلا ترجمة فيكو نكالفصل منها ٠‏ وأما من ترجم له د باب الدين » 
بعيد إذ اللائق يذلك أن بكون فى كتاب القرض » قوله ( عن أبى سللة عن ألى هريرة ) مكذا رؤاه عقيل وتا بعه 
ونس وابن اخى ابن شهاب وابن أبى ذئب أخرجه مسل , وخالفهم معمر فرواه عن الزهرى عن أبى سللة عن 
جابر أخرجه أبو داود والرمذى . قَولْه ( هل ترك لدينه فضلا ) أى قدرا زائدا على مؤلة تجهيزه » وفى رواية 
الكشمبنى « قضاء » بدل فضلاء وكذا هو عند مسل وأصماب السأن , وهو أو بدليل قوله د فان حدث أنه ترك 
لدينه وفاء » . قوله ( فترك دينا ) فى رواية همام عن أبى هريرة عند مسل « فترك دينا أد ضيعة » وسيأقى فى تفسير 
سورة الاحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة بلفظ « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى 
الدنيا والآخرة . فأيما مؤمن مات » فذكره ؛ وفيه « ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى » وسيأتئى الكلام على هذه 
الزيادة التى فى أوله هناك ان شاء الله تعالى . والضياع بفتح المعجمة بعدها نحا نية قال الخطانى : هو وصف أن خلفه 
الميت بلفظ المصدر , أى ترك ذوى ضياع أى لاشى. لهم » وقوله دكلاء 299 بفتح أوله أصله الُقل والمرادبة 
هنا العيال . وله ( فاودئته ) فى رواية مسل « فهو لورئته » وفى رواءة عبد الرحمن بن أبى عيرة ٠‏ فليرئه عصبته » 


)١(‏ ليست هذه الكامة في رواية الثن الى بأيدينا» ولملها فى بض طرق الحديث الأخرى 


3/4 وم - كتاب الهوالة 


ولس هن طريق الأعرج عن أبى هريرة « فالى العصبة من كان » وسي أت البحث فيه فى كتاب الفرائض ان شاء الله 
. تعالى ٠‏ قال العلياءكأن الذى فمله يَلع من مرك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون فى حيام 
. /والتوصل الى البراءة منها لثلا تفوتهم صلاة النى يع » وهل كانت صلاته على من عليه دين بحرمة عليه أو جائزة ؟ 
وجبان . قال النووى : الصواب الجزم يحوازه مع وجود الضامن كا فى حديث مس » وحك القرطى أنه ربما كان 
متنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز » وأما من استدان لأس هو جائز فا كان بمتنع » وفيه نظر لآن فى 
حديث الباب مايدل على التعميم حيث قال « من توى وعليه دين » ولو كان الحال عختلفا لبينه . نعم جاء من حديث 
ابن عباس « أن النى يِه لما امتنع من اأصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال : إنما الظالم فى الديون التى حملت فى 
البئى والاسراف , فأما المتعفف ذو العبال فأنا ضامن له أؤدى عنه » فصل عليه النى يَلَعٍ وقال بعد ذلك : 
من برك ضباعا » الحديث » وهو ضعيف ..وقال الحازى بعد أن أخرجه : لا بأس به فى المتابعات ؛ وليس فيه أن 
التفصيل المذكو ركان مستمرا ء و لما فبه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب فى قوله يلع ه من مرك دينا فعلى » » وفى 
صلاته عليه على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يتقضيه من مال المصالح » وقيل بل كان 
يقضيه من خا لص نفسسه » وه لكان القضاء واجبا عليه أم لا؟ وجبان . وقال ابن بطال : قوله « من نرك دينا فعل » 
ناسسخ لترك الصلاة على هن مات وعليه دين ٠‏ وقوله د فعلى قضاؤه » أى ما يقء الله عليه من الغنام والصدقات » قال . 
ومكذا يازم المثولى لآم المسامين أن يفعله “من مات وعليه دين » فان ل يفعل فالاثم عليه إن كان جق الميت فى بيت 
المال بق بقدر ما عليه من الدين , والا فبقسطه 

( خاعة ) اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكتفالة على اثى عشر حديئا المعلق منها طر يدان والبقية موصولة 
المكرر منه فيه وفيا مضى سّة أحاديث » والسّة الاخرى خالصة . وافقه مسل على تخريحها سوى حديث سللة بن 
الأكوع فى الصلاة على من عليه دين » وحديث ابن عباس ف الميراث . وفيه من الأنار عن الصحابة فن بعدهم تماثية 
آثار . والله المستعان 


الحديف 9966 ...مم فاع 


٠4-تكتاب‏ الوكالة 
١‏ - يسبت وكالة” الشريك الشريك فى القسمة وغيرها 
وقد أشرك النئ ات عائً فى هذاه م أمره عتما 
95 - صرشن) قبيصة حداثنا ستيان عن ان أبى نيح عن أجاهد عن عبد الجن بن أى لبلى عن 


على_رضى الله عنه قال « أمرنى رسول اله كي أن أتصداق” يلال البدان التى “نحرت واودها» 


7 - رشنا عمرو 0 خالد حَدثْنا الايث عن يزيد عن أى لير عن عقبة ب عأممر رضى اث 
عنه « ان" البى" لله أعطاٌ غنم يسمه على صحابته » بق تود » فذكرة للنبئ' يكل فقال : صم بو أنت » 

[ الحديث 5٠١‏ ب أطرافة فى 70.٠:‏ ء لإؤهه, ومهه ] 

قولهِ (كتاب الوكالة . بس الله الرحمن الرحبم . وكالة الريك الريك فى القسمة وغيرها ) كذا لابى ذر » وقدم 
غيره البسملة وزاد واوا وللندنى «كتاب الوكالة . ووكلة الشريك » ولغيره « ياب» ,دل الواو . والوكالة بفتح 
الواو وقد تكسر التفويض والحفظ » تقول وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الآ اليه .بالتخف.ف إذا فوضته 
اليه . وى فى الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا . وله ( وقد أشرك النى يي عليا فى هديه ثم 
أمره بقسمتها ) هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف : أحدهما حديث جابر « أن النى يِه أمر عليا أن يقهم 
على إحرامه » وأشركه فى الحدى » وسيأق موصولا فى الشركة » ووم من ذعم من الشراح أنه مضى فى الحج . ثازييما 
حديث على « ان النى يِه أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها » . وقد تقدم موصولا فى الحج من طريق 
مجاهد عن ابن أبى ليل عنه » وقد ذكر هنا طرفا من الحديث موصولا فى الآمر بالتصدق يلال البدن , وقد تقدم 
فى الحج بهذا السند والين مع الكلام عليه ومقصوده منه هنا ظاهر فيا ترجم له فى القسمة . وأما قوله فى الترجمة 
د وغيرها » أى وف غير القسمة , فيؤخذ بطريق الالحاق . والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحبا . ثم أورد 
المصذف حديثك عقبة بن عامر « أن النى يلع أعطاه غنها بقسمها » الحديث وسأق شرحه في كتاب الاضاحى ‏ 
وشاهد الترجمة منه قوله ه ضح به أنت ء فانه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ فى تلك القسمة فكأ نه كان شر يك 
هم وهو الذى تولى القسمة يينهم . وأ بدى ابن المنير احتالا أن يكون يلي وهب لكل واحد مر المقسوم فيهم 
ماصار اليه فلا تتجه الشركة . وأجاب بأنه ساق الحديث فى الأضاحى من طريق أخرى يلفظ أنه قسم ينهم ضحاياء 
قال فدل على أنه عين تلك الغ لأضحايا فوهب لم جماتها ثم أمر عقبة بتقسمتها ٠‏ فيصح الاستدلال به لما ترجم له » 
قال ابن بطال : وكلة الشريك جا ئزة كا يجوز شمركة الوكيل لاأعلم فيه خلافا . واستدل الداودى بحديث عل على جواز 
تفويض الأمر الى رأى الشريك , و تعقبه ابن التين باحتيال أن يكون عين له من يعطيه ا عين له مابعطيه فلا يكون فيه 
تفويض . قله ( عتود ) بمتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو : الصغير من المعز اذا قوى , وقيل إذا أتى عليه 


1 -كتاب الوكالة 


حول , وقيل إذا قدر على ااسفاد 
؟ - بإاسيب إذا َكل الس حَربيا فى دار الوب أو فى دار الإسلام - جاز 
0-١‏ - حش عبد العزيز بنة عبد الله فال حداثنى بوشف بن الاجشونر عن صالح بن امام 8 
عب ر الرحئن بن >عوف عن أبيدر عن جلاه عبد , الرحمن بن عوف رضى - اله عن قال كاتنت أمية ات 
كتاباً بأن* ان فى صاغيتق ىك وأحدظله” فى صاغيتهٍ كرد د الرحمنً » قال لاود 
ل رحن ٠‏ كارتدنى ياسمك الذى كان" فى الجاهاية تاف 2 ع مرو » . ناما كان فى وم در ترح 


إلى 0 نام الناس. ؛ فأبعسرء يلال" ع حتى وقفه على اس من الأنصاز قال : أمية” 

بن خلف ,لا" وات إن تنا أمية ع رن الأنصار فى آثارناء ما خثيت أن يلحقونا 
0 ابه" لأشغلهم فقتلوه » ثم" و شنز نات ركان ول نقيلا ‏ فلما أدر كونا قلت“ له : ابرالكاع 
فير[ 3 فالقيت” عليو انفسى لأمتكهة » فتجلاوه بالسيوف. ٠ن‏ نحتى حتى قتاوه » »وأصاب أحدمم رجل سينه . 
وكان عبد الرحدن بن/ عوف رينا ذلك الأر فى ظبر قدمه » 

[ الحديث #1 0000 . 

وله ( باب اذا وكل المسم حربيا فى دار الحرب أو ف دار الاسلام جاز ) . أى إذاكان الحربى فى دار الاسلام 
بامان . وله ( عن صا بن إبراهيم ) يأنى تصريحه بالسماع منه آخر الباب . قَوِله ( كاتبت أمية بن خلف ) أى 
كتبت بينى و بينه كتابا » وفى رواية الاسماعيلى عاهدت أمية بن خلف وكاتبته . قوله ( بأن يحفظنى فى صاغيى ) 
الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل ؛ مأخوذ من صفنى المه إذا مال . قال الأسمعى : صاغية الرجل كل 
من بميل اأمه » ويطلق على الآهل والمال . وقال ابن التين : رواه الداودى ظاعتتى بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة 
بعدما ل م يي لوي ا م أى لا أعترف 
بتوحيده » وزاد ابن [حق فى حديثه أن أمية بن خلف كار يسمه عبد الإله . قله ( حين نام الناس ) . أى 
رقدوا ء وأراد يذلك اغتنام غفاتهم ليصون دمه قوله ( فقال : أمية بة بن خلف ) بالنصب على الاغراء » أى عليكم 
أمية » وفى رواية أبى ذر بالرفع على أنه خير مبتدأ مضمر أى هذا أمة . قله (خلفت لم ابنه ) هو على بن أمية , 
1 ناه ات إعق ق.زوائته ى.هنه القصة من ويه أخر ع:وسياق ميك بنط هذه القصة ى شرح غزوة بدر »: رنذكر 
تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قثل ابنه على بن أم.ة ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف ان شاء الله تعالى. 
ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مل فى دار الاسلام فوض الى أمية بن خلف 
وهوكافر فى دار الحرب مايتعلق بأموره » والظاهر اطلاع النى يَلِيُعْ عليه ولم يتكره , قال ابن المنذر : توكيل المسلم 
حربيا مستأمنا وتوكيل الحربى المستأمن مسليا لا خلاف فى جواذه . قله ( وكان رجلا ثقيلا) أى ضخم الجئة . 
قوله ( فتجالوة بالسيوف ) بالجم أى غشوه كذا الاصيلى ولانى ذر : ولغيرهما بالخاء المعجمة أي أدخلوا أسيافهم 


الحديى 1.سم ‏ مرسم ٍ 6 


خلاله ه حتى وصلوا اليه وطعئوه بها من تحتى » من قولهم للته بالرع واختلانه اذا طعنته به » وهذا أشبه بسياق 
الخر, ووقع فى روابة المستمل «ؤتخلوءه » بلام واحدة ثق.لة ذله (جمع دوسف صا لها وابراهيم أباه )كذا نت 
لالى ذر عن المستمل » وقد وقع فى آخر القصة مايدل على سماع ابراهيم من أبيه حيث قال فى آخر الحديث ٠‏ فكان 
عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر فى ظبر قدمهء 
> - ياسيب الوك فى الصّرفٍ والمزان . وقد وَكلَ عر واين” مر فى الصّرفٍ 

7000 س ميرش) عبد اله بن" يوشف أخيرّنا مالك عن عبد الجيدر بن سيل بن عبد الر من 
ابن عوف عن سعيدٍ اث عن أى سعيل اللمرتريء وأبى هرررة رضى ُّ عمهما وان" رول ار كلل 
استعمل رجلا على يي » لجاءم بتمر جنيب فقال : أكل تمر حير هسكذا ؟ فنال : إنا لنأحُذ اماع . الصائين 
والصاعين بالثلاثة . فقال : لا تفعل* © ربع الم م بالدراهم ًُ أبتم , م الدرام . ا . وقال فى المزانٍ مث ذلك » 

قوله ( باب الوكالة فى الصرف والميزان ) قال ابن المنذر أجمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة حتى لو وكل 
رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنائير قتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك . قوله ( وقد 
وكل عمر وابن عمر فى الصرف ) أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق مومى بن أنس عن أبيه ه أن عمر 
أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها , فباعبا من .هودى بضعف وزئه , فقال .له عمر : ارده » فقال له 
الهودى أزيدك » فقال له عمر لا إلا بوزنه » وأما أثر ابن عمر فوضله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن 
سعد قال «كانت لى عند أبن عمر دراهم فأصبت عنده دنائير فأرسل معى رسولا إلى السوق فقال : اذا قامت على سعر 
فاعرضبا عليه فان أخذها والا فاشتر له حقه , ثم اقضه إياه » واسناد كل منهما يح . قله ( عن عبد الجيد بن 
سبمل ) كذا للا كير بتقديم امم على الجيم وهو الصواب ؛ وحى ابن عبد البى أنه وقع فى رواية عبد الله بن وساف 
د« عبد اليد » يحاء مهملة قبل المبم ولم أد ذلك فى شىء من نسخ البخارى عن عبد الله بن يوسف »ء فلعله وقع كذلك 
فى دواية غير البخادى . قال : وكذلك وقع ليحى بن يحى الليثى عن مالك وهو خطأ . قله ( استعمل رجلا على 
0 تقدم فى الببوع أنه أنصارى وأن أسمه سواد بن غزية وتقدم الكلام عليه هناك ٠‏ وقوله ق آخره « وقالى 
الميذان مثل ذلك » أى والموزون مثل ذلك لايباع رطل برطلين » وقال الداودى , أى لايحوز المّر بار » إلاكيلا 
بكيل أو وزنا بوزن ء وتعقبه ابن التين بأن ادر لايوزن وهو يجيب فلمله الّر بالمثلثة وفتح الميم ‏ ومناسبة الحديث 
للترجمة ظاهرة لنفورضه يله أس ما يكال و بوذن الى غيره فبو فى معنى الوكيل عنه » ويلتحق به الصرف . قال ابن 
بطال : بسع الطعام بد| بيد مدل الصرف سواء أى فى اشتراط ذلك . قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله يلج لعامل 
خبير « بع المع بالدراهم » بعد أنكان باع على غير السئة فنباه عن بيمع الربا وأذن له ى ابيع بظريقالسنة 

- باسسييت إذا أبعس الراعى أو اوكيل” شاة موت أو شيثا يفسدة 


2 أو أصلح ماكذاف عليه الفساد 


لاج ع » فح البارى 


آ# ا 
.م - خرش إسحاق بن" إبراهيم سمم العقمر أنبأنا عبد الل عن نافع أنه - ابن كمب بن مالك 
٠ 0 7‏ ' 
تحلاث عن أبي أنه كانت له غنم 
فذ ينها بو » ققال لهم : لاتأيوا حتى أسأل رسول ار كلا - أو أرسل إلى النى ولي من يسأله - وأه 


أل النى كي عن ذاك أو ل فأمء” كلما 6 


1 1 ل أ ان رعس 2 - 0 
قال عبيد اشر : فيعجدى انها أتدوأنيا دحت . تألعه عبدة عن عبيد الله 


2 5 9 2 0 - 0 م 5 5-5 500 ّ 
ترعى إسّلع قابصرّت جارية لنا بثاة من عَنمنا مون فسكسرات” حجرأ 


[ الحديث 75 ب أطرافه فى : ٠50١‏ 62ه »4ءهه ] 


قله ( باب اذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة موت أو ديا يفسد ذع أو أصلح مايخاف عليه الفساد) كذا 
لابى ذر والنسق وعليه جرى الاسماعيل » ولاءن شبويه « فأصلح » بدل وى أصلح » وجواب الششرط محذدوف أى 
جاز ونحو ذلك ؛ وفى شرح ابن التين يحذف « أو » فصار الجواب أصلح ماذاف عليه الفساد . وأما الاصيل فمنده 
د أو شيئا يفسد ذبح وأصلح » وقد أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه « أنه كانت له عم ترعى بسلع » 
الحديث » قال ابن النير ليس غرض البخارى بحديث الباب الكلام فى تحليل الذبيحة أو تحرعها ٠‏ وإنما غرضه 
[سقاط الضمان عن الراعى وككذا الوكيل وقد اعترض ابن التين بأن التى ذحت كانت ملكا لصاحب الثاة و ليس 
فى الخبر أنه أراد تضميئها , والنى يظبر أنه أراد رفع المرج عن فمل ذلك وهو أعم من التضمين . قله ( أنه 
سمع أبن كعب بن مالك ) جزم المزى فى « الاطراف » بانه عبد الله » لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن 
ابن هاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث فالظاه رأنه عبد الرحمن . وله (قال عبيد 
الله ) هو ابن عبر العمرى راوى الحديث ؛ وهو موصول بالاسناد المذكود اليه ٠‏ قوله ( تابعه عبدة ) أى ابن 
سلمان ( عن عبيد الله ) هو العمرى المذكور بالاسئاد المذكور ؛ وسيأى موصولا فى كتاب الذبائح ويأقى الكلام 
عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره . واستدل به على تصديق الم تمن على ما أتمن عليه ما لم يظبر 
دليل الخيانة ٠‏ وعلى أن الوكيل إذا أنزى على ناث الماشية خلا بغين إذن امالك حيث يحتاج إلى ذلك فبلكت أنه 
لا ضمان عليه 

م - باب وكال الشاهد والغائب جابزة” 
وكتب عبد الث بن" مرو | لى قبرمانه وهو غائب” عنه أن 350 عن أهلو المغير والكبير 

6م - وَرَشُنا بو - حد نا ان عن ل كيل عن أبى سَلَةَ عن ألى عريرة ل 21 
عنه قال «كان لر جل على النى” يل جمل ميرد من الإبل » خَاءم يتقاضاه فقال : أعطوه » فطابوا سَنْه ذل يحدوا 
3 يدا 5550-7 فقال : أعماوةٌ » فقال : أوقيتى أوق الل بك» قال البى' يبل إن خيار م 
أحستم نضا » 


[ الحديث وام أطرا فى : حص جوع جسم لوو لكك ] 


الحديث 7.6 - ب مم و 


قله (باب) بالتنوين ( وكالة الشاهد) أى الحاضر ( والغائب جائزة ) قال ابن بطال : أخذ الجهور بجحواز 
توكيل الحاضر يا لبلد بغير عذر ؛ وماعه أبو حشيفة الايعدد رضن أو سف أو ريا الخمم , واستثنى مالك من 
ببنه وبين الخصم عداوة » وقد بالغ الطحارى فى نصرة قول الجبور واعتمد فى الجواز حديث الباب قال : وقد 
اتفق الصحابة على جواذ توكيل الحاضر بغير شرط قال : ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق , 
واذاكانت مفتقرة إلى قبول حك الغائب والحاضر سواء » فول ( وكتب عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص ( الى 
قبرمانه ) أى خازته القيم بأمره وهو الوكيل واللفظة فارسية ٠‏ وله ( أن يدك عن أهله ) أى ذكاة الفطر » ول أقف 
على اسم هذا القبرمان » وقد أورد فيه حديث ألى هريرة د كان لرجل على النى بَلِقّ جمل سن من الابل لجاءه 
يتقاضاه فقال اعطوه , الحديث وسيأنى شرحه فى كتاب القرض » وهوضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح وأما 
الغائب فيستفاد منه بطريق الاولى » لآن الحاضر اذا جاز له التوكيل مع افتداده على المباشرة بنفسه لجوازه للغائب 
عنه أولى لاحياجه اليه . وقال الكرماتى : لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله يلع حضورا وغيبا 


- يسبب الوكالة. فى قضاء الديونٍ 

١ 2 2, 0 0 6 ٍِ‏ 
- جرش مان بن حرب حداثنا شمبة" عن صلة بن كيل سمعت أبا سلة بن عبد الرحعن 
عن ألى هر برة رضى الله عنه « ان رجلا أنى البى" وَل بتقاضاة تأغلظ , فهم' به أسمابه , فقال رسول الل 
كته دعو فان" لصاحب لمق" مقالا” . نم قال : أعطوه دنا مثل سنّهِ» قالوا : بارسول الله ء إلا أمكل من 

5 7 6 فال : أعطوه » ذفان" من خيرك أحستم قضاء ع«( 
قوله ( باب الوكالة فى قضاء الديون ) أورد فيه حديث أبى هريرة المذكور ف الباب قبله من وجه آخر » وهو 
ظاهر فيا ترجم به . وقوله « قال أعطوه سنا مثل سنه » قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه عكذا جميع الرواة وفيه 
حذف يظهر من سياق الذى قيله والتقدير فقالوا لم نجد الا أمثل الح قال ابن المثير : فقه هذه الترجمة أنه ريما توثم 
متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتئعت الوكالة فيه لانها تأخير من الموكل الى الوكيل فبين أن ذلك 

جائز , ولا بعد ذلك مطلا 
| - يسيب إذا وهب شيا لوكيل أو شفيم_ قوم جاز 
اقول النى" يِه اود هوازن حين سألوه الخائم » ققال البئ وت : نصببى للم 

مس0 - َرشث) سعيد بن عفير قال حد ني الايث” فال حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال 
:اد هس لس سا الساى ص هو كل امود 2 وا 2 ا 3 الى 
ورعم عروة أن عس وان بن حسم والمسور بن غرمه أخيراة أن رسول لمر يلل قام حين جاءه وَند 
قن > ع بره امي و ب 2د نحا هار ١‏ ع يوسم 
هوازن ماين فسألوه أن ب الهم أموالهم وسبّهم» ففال لم رسول الف يله : أحبٌ الحديث إلى أصداقه 
فاختاروا إحدى الطائفتّين : إما السى وإما امال . فقدكنت” استأنيت مهم - وقد كان رسول الو َه انتظرهم . 


1 و٠‏ - كنتاب ا 


بض عشرة ليلد حين كَل من الطائف - ذما تبين لهم أن" رسوك الله يقت غير راد إلمهم إلا إحدى الطائفقين 
قالوا تحختار سينا . فقام رسول ان يل فى المسامين فأئنى 'على لله عا هو أهله” م فال أمايسد :لان الخو انك 
هؤلام قد جادونا تائبينَ ؛ وانى رأيت أن أرد الييم بيهم .فن أحب" منم أن يطيل بذلك فليفكل » ومن 
أحب" متنك نكن ل عطق ف اه من أول ماليق الل" علينا َليفمل . ققال الناس : قد طيبنا 
ذلك ارسول ار يلت . فل رسولة الله يله : إنالاتدرى من أذ مني فى ذلك من لم يأدَن ؛ فارجموا 
حتى ينوا إلينا روك أمسرك . فرجَم الناس”» فسكامهم رفوع » ثم" رجموا الى رسول الل يِه فأخيروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا » 
[الحديث لا.ع؟ ‏ أطرافه فى : وعم؟ , غمه؟ء لالز ع 5 وام عتلل ] 


[ الحديث م١‏ أطرافه فى : 0 , عدوم ل طبور #علي م تكس 2 87 | 


قله (“باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيمع قوم جاذ ) يجوز فى « دكي » التذوين » ويحوذ ترك على حد قوله 
د بين ذراعى وجبة الاسد » ووقع عند الاسماعلى ٠‏ لوكيل قوم أو شفيع قوم» . قله ( اقول النى يكم اوفد 
هوازن حين سألوه المغائم فقال النى يلك : نصبى لك ) وهو طرف من حديث أخرجه أبن [عق فى المغازى من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وسيأى بيانه فى كناب النس ان شاء الله تعالى » وقد أورد المصنف هنا 
حديث المسور بن عخرمة ومروان بن الك فى قصة وفد هوازن أيضا , وسيأتى شرحه فى غزوة حنين من كاب 
المغازى . وشاهد الترجة منه قوله فيه ه وانى قدرأيت أن أرد الهم سدمم » الحديث ؛ قال ابن بطال : كان الوفد 
رسلا من هوازن » وكانوا وكلاء وشفعاء فى رد سبهم » فشفعهم النى يِل يم » فاذا طلب الوكيل أو الشفييع لنفسه 
ولغيره فأعطى ذلك فكنه حككهم . وقال الخطابى : فيه أن إفرار الوكيل على موكله مقبول . لان العرفاء مازلة الوكلاء 
فيا أقيموا له من أملثم » و.بذا قال أبو يوسف ء وقيده أبو حنيفة وحمد بالحا كم . وقال مالك والشافعئ وابن أبى 
ليلى : لا.يصح إفرار الوكيل على الموكل . و ليس فى الحديث حجة لاجواز لان العرفاء ليسوا وكلاء وام ممكالامساء 
عليهم » فقبول قوهم فى حقهم يعازلة قبول فول الحا فى حق من هو حاى عليه والله أعلم . واستدل به على القرض 
إلى أجل مجبول لقوله ه حتى نمطيه إياه من أول ما يقء الله علينا » وسيأتى البحث فيه فى بابه . وقال ابن المثين : 
قوله يَلِتهِ للوفد وم الذين جاءوا شفعاء فى قومبم « نصيى لك . ققد يومم أن الموهبة وقعت الوسائط, وليس 
كذلك بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسبه . فيتفاد مئه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور » وأن 
من شفع لغيره فى هبة فقال المشفوع عنده للشفيمع قد وهبتك ذلك فليس لشفييع أن يتعاق بظاهر اللفظ و بخص 
يذلك نفسه . بل الهبة .للمشفوع له » ويلتحق به من وكل عل شراء ثىء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى 
أنه نما نوى نفسه فانه لايقبل منه, وبحكون المبيع للبوكل انتهي . وهذا قاله على مقتضى مذهبه » وف المألة 
لاف مشبور 


١‏ جم مه 


م - بإاسيب إذاَ كل رجلٌ رجلا أن بدطلى شيا و1 بن »على ٠‏ فأعطى على ما بتعارقه الناس 

- رشن| امس" بن” ابراه حد ثنا إن" جرح عن عطء بن ألى دباح وغهره- يزيد بعضهم 
على بعضٍ »2 و ينه كله 3 5 واحن مهم - عن جابر عبد ات رطى ا عمهما قال « كنت مم النبى” 
وك ى سفر » فكنت على ل تفال إِنا هو فى آخر القوم ١‏ فر" بى النبئ مَككيعْ فقال : من هذا ؟ قلت 
جابر” بن عبد لله . قال : مالك ؟ فلت" : إنى على حمل تفال . قال : أمتك قضيب ؟ قلت : نم . قال : أعطنيه» 
تأعطيته” فضستبه فزتجرتم . فسكان من ذلك" للسكان _من أوّل القوم . قال : _بعنيه » فقات” : بل هو للك 
بارسول الله . قال : بل بعنيه » قد أخذته” بأربعة دنانير ولاك أظم ره إلى المدينة . فلها دنونا من المدينة أخذت” 
أرنحل » قال : أين” كريد ؟ فلت : زوجت امرأة قد خلا منها . قال : فبلا جارية تلاعبها و”نلاعبك ؟ قلت : 
إن ألى وق ترك بنات فأردت” أن نكم امراةً قد جَرَبَتْ حلا منها » قال : فذلك . فلما قدمنا المدينة قال : 
بايلال انضه وده . فأعطاء أربسة دَنانيرَ وزاده قيراطا : قال عار #لااتقار فى وياد رول لذر جكب ف 
يكن الفيراط يفارق جراب جابر بن عبد الل » 

قوله (باب اذا وكل دجل دجلا أن يمطى شيدًا ولم يبينم يعطى فأ عطى على مايتعارفه الناس ) أى فهو جائز » 
فيه حديث جابر فى قصة ببعه الل وسيأتى شرحه ىكتاب الشروط . وشاهد الترجة منه قوله فيه يا بلال اقضه 
وزده ٠‏ فاعطاه أر بعة دنائير وزاده قيراطا » فانه لم يذكر قدر مابعطيه عند أمره باعطاء الزيادة فاعتمد بلال على 
الرف ف ذلك فراده قيراطا . قوله (عن عطاء بن أبى د باح وغيره بذيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم) 
كذا للاكش وكذا وقع عند الاسماعيلى » أى ليس جع الحديث عند واحد منهم بعيئه و اما عند بعضوم مله 
ماليس عند الآخر ووقع لبعضهم ١‏ لم يبلغه كليم . رجل واحد منهم » وعليه شرح ابن التين وزع أن ممناه أن بين 
بعضهم وبين جابر فيه واسطة . وعند أبى نعي فى المستخرج لم يبلغه كله الا رجل واحد عن جابر » ومثله الحميدى 
فى جمعه » و خط الدمياطى فى نسخته من البخارى «١‏ لم يبلغه » بالتشديد , وقال الكرماق قوله ه يزيد يعضبم » الضمير 
فيه يرجع الى الغيد وفى «لم يبلغه » الى الحديث أو الرسول » و ٠‏ رجل » بدل من كل . قلت الضمير للحديث جزما 
لا لرسول ء لان السند متصل . ثم قال اللكرماتى : وف أكث الروايات لفظة ١‏ وغيره» بالجر د وأما رفعه فعلى 
الأكداءوونويه كيده وتعتيل أن يحكورن ١‏ رجل » فاعل فعل مقدر لببلغه » وعلى التقادير لايخ مافى هذا 
اللركيب من التمجرف . قلت : ١'ما‏ جاء التعجرف من عدم فهم المراد , والا فمنى الكلام أن ابن جريج روى هذا 
الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلبم عن جابر ٠‏ لكنه عنده عنهم بالتوزيع : روى عن كل واحد قطعة من 
الحديث . وقوله لم يبلغهكله رجل » أى لم يسقه بتتامه » فبو بان منه لصورة نحمله ٠‏ وهو ححكقول الزهرى فى 
حديث الافك « وكل حدثنى طائفة من حديئها للكنه زاد عليه » ننى أن يكون كل واحد منهم إساقه بتتامه » فأى 
تعجرف ف هذا ؟ والعجب من شارح ترك الرواءة المشهودة التى لا قلق فى تركيها وتشافل بتجويز شىء لم يبت فى 


لك ٠‏ - كتاب الوكالة 


الرواية ثم يطلق على اجميمع التعجرف » أفهذا شارح أو جارح ؟ ووقفت من تسمية من روى ابن جرح عنه هذا 
الحديث عن جابر على ألى الزبير » وقد تقدم فى الحج شىء من ذلك . قله ( على جمل ثفال ) بفتح المثلثة بعدها فاء 
خفيفة هو البعير اليطىء السير ‏ يقال ثفال وثفيل » وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع نحت الرحى لينزل عليه 
الدقيق . وقال ابن التين : من ضبط الثفال الذنى هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ . وقوله « أربعة دثانير» كذا 
للجميع » وذكره الداودى الشارح بلفظ « أدبع الدنا نير » وقال : سقطت الحاء لما دخلت الالف واللام » وذلك جائز 
فها دون العشرة . وتعقبه ابن التين بأنه قول عنترع لم يله أحد غيره » وقوله « فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر» 
كذا لأبى ذر والنسق بقاف , قال الداودى الشارح ‏ يمنى خر يطته . وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه» وأن 
الخريطة لا يقال لها قراب انتهى . وقد وقع فى رواية الاكبّر «جراب » فبو الذى حمل الداودى على تأو يله المذكور 
وقد زاد مسل فى آخر هذا الحديث من وجه آخر ١‏ فأخذه أهل الشام يوم الحرة » قال ابن بطال : فيه الاعتاد على 
العرف لان النى بتع لم بعين قدر الزيادة فى قوله ووزده» فاعتمد بلال على العرف : فاقتصر على قيراط ٠‏ فلو زاد 
مئلا دينارا لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف يأ باه كذ! قال » وقد ينازع فى ذلك باحتمال أن يكون هذا القد ركان 
النى يله أذن فى زيادته » وذلك القدر النى زيد عليه كأن يكون أممء أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار 
دبع قيراط فيكون عمله فى ذلك بالنص لا بالعرف 
- بإعسيسب وكالة المرأة الإمام فى النسكاح 

٠‏ - وِررْشُْ) عبد اللو بن" وف أخبرنا مالك عن أنى حازم عن سهل بن سعد قال « جاءت امرأة' 
إلى رسول ال مي نقالت : يارسول اذو إلى قد وهبت لك من نفسى . فقال رول : رَوَّجِنِيها . قال : 
قد رَوجنا كها نا مَك من القرآن » 

[ الحديث 58٠١‏ _ أطراقه فى : وميه , ميو بريه اع لو ع#ملوء وعزدء (كزله 2 9إلو4 بوام4 
الاؤهم' لكلا 

قوله ( باب وكالة المرأة الإمام فى النسكاح ) أى توكيل المرأة . والامام بالنصب على المفعولية . وأودد فيه 
حديث سهل بن سعد فى قصة الواهية نفسها ٠‏ وسي أت الكلام عليه مستوفى فى كتاب النكاح . وقد تعقبه الداودى 
بأنه ليس فيه أنه يلقع استأذنها ولا آنها وكلته » وائما زوجها الرجل بقول الله تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) انتهى . وكأن المصنف أخذ ذلك من قوها , قدوهبت لك نفسى » ففوضت أمرها اليه . وقال الذى خطها 
د زوجيهاء ف تتدكر هى ذلك بل استمرت على الرضا ٠‏ فكأنها فوضت أمرها اليه ليتزوجما أو يزوجبا لمن رأى . 
ووقع فى هذه الرواية « انى وهيت لك من نفسى » وخلت أكثر الروايات عن افظ « من» فقال النووى : قول 
الفقباء وهيت من فلان كذا مما ينكر عايهم و تعب أن الإنكار مردود لاحتال أن تَكون زائدة على مذهب من 
يدى ذيادتها فى الاثيات من النحاة , ويحتمل أن تكون ابتدائة وهناك حذف تقديره طببة مثلا 

٠‏ - إسسيب إذا وكل رجلا فترَك الوكيل” شيئا فأجارّهُ الموكل فهو جائز 
وإن أفراضه إلى أجل مسكى جاز 


الحديث +١١‏ ش .. الم 


0 _- 5-1 
98 ثم بماوهعه ؟ كي م ا 2 ء 3 1 
الع - وقال عهان بن الحم أبو مرو حدئنا عوف” عن محمد بن سيرين عن ألى هريرة رطى الله 
0 « 2 صلايت 1 7 ءال سمس . رام - ا ا ر 
عنه قال م فول اظو 2 حفظ زكاق رمضان ؛ ثاثابىي ات مل حو من الطما م ) وأخذ نه وقات: 
اس 0 5 59 : ء قن 5 بر 
واطر لارفمتنك إلى رسول ألو 0 ٠‏ قال : إلى تاج 3 وعلى عيال 6 ولى حاحة شديدة 3 قال كوت 2 


تأصبحت » قال الف ملي : يا أبا حرير هّ مافمل أسيراك البارحة ؟ قال قلت : يارسوك الله شسكا حاجةً 


شديدة وعيالا” ٠‏ فرحته ديه قال أما نه قكلايك وتيرة قرافت أناميفره فول وول اقب 
نه إنث سيعوه » فصَدْته ٠‏ مل ُو من الطمام » ذَأَحَذانه فقلت : لأرفمتكة إلى د ولو اله ملت . قال : 
دَمْنى فانى محتاج » وعلى” عيال لا أعوة . فحت ليت سبيله. فأصبحت ؛ فقال لى رسول الو مكب : يا أبا 
هريرةٌ مافعل أسيرك ؟ قلت :يا رسول الم شكا حاجة شديدة وعيالا» فرحمته نايت سبيله . قال : أما إنه قد 
كذبك » وسيّعود. فرصَدَيَه الثالثة » مل مدو من الطعام » تأخذيه فقلت” : لأرفمنك الى رول اثْر يلل 
وهذا آخر ثلاث مرات » إنك نزم لانمود ثم تمود . قال : دَعْنى أعلك كلات نفك ال “سا . قلت : 
ماه" ؟ قال : إذا أو يت" إلى فراشك فاقرًأ آي الكرمى ( ال لا إله إلا. هو الى ايوم ) 5 تتم الآيةة 
فانك لن زال عليك من الل حافظ » ولا يقربتكَ شبطات حتى تصبح ا اسيك قالى 
رسول ان يلل : مافمل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الو زم أنه يعلدى كات ل ان عا غيكا 
سبيله . قال : ماهىّ ؟ قات" : قال لى إذا أوَيت إلى فراشيك قافأ آبْة الكرمى من أوَا دتى تخيم الآبة ( الله 


31 


لا إله إلااهو المء لقيو م ) وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان <تى تصبح وكانوا 


أحرص شى” على امير . فقال البىء مَل , أما انه فد صدا فك وهو اكذوب . تلم مَن 
ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا . قال : ذاك شيطان » 


0 
5 


تخاطب مذ ثلاث 


[ الحديث 500١‏ ب طرفه فى : 5988 003١6‏ ] 

قله ( باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فبو جائذ » وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاذ ) . 
وو فيه حديث أبى هريرة فى حفظه زكاة رمضان » قال المياب : مفووم الترجمة أن الموكل إذا لم يحز ما فمله الوكيل 
ما لم يأذن له فيه فبو غير جائز » قال : وأما قوله « وان أقرضه الى أجل مسمى جاز ٠‏ أى إن أجازه الموكل أيضا » 
قال ولا أعم خلافا أن الم و تمن إذا أقرض شيا من مال الوديعة وغيرها لم يحر له ذلك وكان رب المال بالخيار . قال :. 
وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطمامكان جموعا للصدقة وكانوا بحمعونه قبل إخراجه » و[خراجه كان ليلة 
الفطر » فابا شكا السارق لأبى هريرة الحاجة تركة فكأنه أسلفه له الى أجل وهو وقت الإخراج . وقال الكرماتى :. 
تؤخف المناسبة من حيث أنه أمبله إلى أن رفعه إلى النى َل .كذا قال . قوله ( وقال عا بن اليثم ) عكذا أوده 
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البخارى هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث : وزعم ابن اأعربى أنه منقطع » وأعاده كذلك فى صفة [بليس 
وف فضائل الفرآن سكن باختصار . وقد وصله النسانى والإسماعيل وأبو نعبم من طرق إلى عثئان المذحكور » 
وذكرته فى ٠‏ تعليق التعليق » من طريق عبد العزيز بن منيب وعيد العزيز بن سلام وابراهيم بن يعقوب الجوزجاق 
وهلال بن بشر الصواف وعمد بن غالب الذى يقال له متام » وأفربهم لآن يكون البخارى أخذه عنه ‏ ان كان ماسمعه 
من ابن الهيثم ‏ هلال بن بشر ‏ فانه من شيوخه أخرج عنه فى ه جزء القراءة خلف الامام » وله طريق أخرى عند 
النسائى أخرجها من رواية أبى المتوكل الناجى عن أبى هر برة » ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراتى وأبو 
بكر الروياق . قوله (وكاقى رسول الله ا" حفظ زكأة رمضان فاناق أت جعل بحدو ) باسكان الهاء المهملة بعدها 
مثلثة يقال حا حثو وحثى تح ؛ وفى رواية أنى المتوكل عن أنى هريرة « أنه كان على "مر الصدقة فوجد أثر كدف 
كأنه قد أخذ منه » . ولابن الضريس من هذا الوجه « فاذا القرقد أخذ منه مل. كف . قله ( فأخذته ) زاد فى 
نوابة أن الترل :ان آنا هريرة شكى ذلك الى النى يِه أولا فقال له إن أردت أن 7أخذه فقل سبحان من عذرك 
حمد ء قال فقلتها فاذا أنا به) قائم بين يدى فأخذته » ٠‏ قله ( لأرفمنك ) أى لآذهين بك أشكوك » يقال رفعه إلى 
الحاكم إذا أحضره للشكوى . قله ( [ى محتاج وعلى عبال ) أى نفقة عيال أو دعلى» ممنى لى » وفى دواية أبى 
المتوكل « فقال اما أخذ:ه لأهل بيت فقراء من الجن » وفى رواية الإسماعيل ه ولا أعود » ٠‏ قوله (ولى حاجة ) ى 
رواية الكشسهنى « وبى حاجة » . قوله ( فرصدته ) أى رقبته . قَِله (لجمل) فى رواية الكشمينى والمستلى دخجاء » 
فى الموضعين . قوله ( قال دعنى أعلءك ) فى رواية أبى المتوكل « خل عنى» . قله ( ينفمك الله بها ) فى دواية أبى 
المتوكل ١‏ اذا فلتهن لم يربك ذكر ولا أنثى من الجن » وفى رواية ابن الضريس من هذا الوجه ٠‏ لايقربك من الجن 
ذكر ولا أن صغير ولا كبيد » . قوله ( قلت ماهن ) فرواية الكشممنى ٠‏ ماهو » أى الكلام « وق رواية أبى 
المتوكل ١‏ قلت وما هؤلاء الكلمات » . قله ( اذا أويت الى فراشك ) فى رواية أبى المتوكل «عند كل صباح 
ومساء » . قوله ( آبة الكرمى ( اه لا اله إلا هو الح القيوم ) حتى عاتم الآية ) فى دواية النساتى والاسماعيل 
« الله لا اله إلا هو الح القيوم من أولها حتى تخامها » وفى رواية ابن الضريس من طريق أنى المتوكل ١‏ الله لا إله 
إلا هو الى القيوم » وفى حديث معاذ بن جبل من الزيادة « وخاتمة سورة البقرة : آمن الرسول الى آخرها » وقال. 
فى أول الحديث «ضم الى رسول الله بيقع تمر الصدقة فكنت أجد فيهكل يوم ثقصانا فشكوت ذلك الى رسول الله 
يل فقال لى : هو عمل الش.يطان فارصده » فرصدته فأقيل فى صورة فيل » فليا اننهبى إلى الباب دخل من خلل الباب 
فى غير صورته فدنا من العر لجعل بلتقمه » فشددت على ثرانى فتوسطته » وى رواية الروياى « فاخذ:» فالتفت يدى 
على وسطه فقلت : ا عدر الله وئت الى تمر الصدقة فأخذته وكانو! أحق به منك : لآرفمنك الى رسول الله عَلِ 
فيفضحك » وق رواية الروياتى ١‏ ما أدخلك ببتى تأكل الدّر ؟ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال »وما أتيتك الامن 
نصيبين » ولو أصبت شيا دونه ما أتيتك ؛ ولقدكنا فى مدينتم هذه حى بءعث صاحيكم فلا نزت عليه آيتانتغرقنا 
منها.ء فان .خليت سبلى. علشكهما . قلت نعم » قال : آية الكرسى وآخر سورة الإقرة من قوله آمن الرسول الى 
آخرها » . قوله ( لن ,ذال عليك ) فى رواية الكشميينى هلم بزل» ووقع عكس ذلك فى فضائل القرآن » والارل هو 
النى وقع فى صفة [بليس وهو رواية النسيائى والاسماعيل ٠‏ قوله ( من الله حافظ ) أى من عند الله أو من جبة أ 
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الله أو من بأس الله ونقمته . قله (دلا يقربك) بفتح الراء وضم الموحدة . وله (وكانوا ) أى الصحابة ( أحرص 
ثىء على الخير ) فيه التفات ؛ إذ السياق يقتضى أن يقول : وكنا أحرص شىء على الخير » و محتمل أن يكون هذا 
الكلام مدرجا من كلام بعض روأته » وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن مخلية سببله بعد المرة الثالثة حرصا 
على تعليم مأينفع . قْلْهِ (صدقك وهو كذوب) فى حديث معاذ بن جيل « صدق الخييث وه وكذوب » وف رواية أنى 
المتوكل « أو ما علمت أنه كذلك » . قله ( مذ ثلاث ) فى دواية الكمبنى « منذ ثلاث » . قله ( ذاك شيطان ) 
كذا للجميع أى شيطان من الشراطين » ووقع فى فضائل القرآن « ذاك الشيطان , واللام فيه عبد الذهنى » وقد وقع 
أيضا لأبى” ب نكعب عند النساتى وأبى أيوب الانصارى عند الترمذى وأنى أسيد الأنصارى عند الطبراتى وزيد بن 
ثابت عند ابن أبى الدنيا .قصص فى ذلك إلا أنه ليس فبا ما يشبه قصة أبى هربرة [لا قصة معاذ بن جيل الى ذكرتها » 
وهو مول على التعدد , فق حديث أبى بنكعب أنه « كان له جرن فمه مر و أثهكان يتعاهده » فوجده ينقص ء فاذا 
هو بدابة شبه الغلام انحتل ‏ فقلت له أجنى أم إنسى ؟ قال بل جنى » وفيه أنه قال له د بلذنا أنك تحب الصدقة وأحيينا 
أن فصيب من طعامك ٠‏ قال فا الذى يجيرنا منكم ؟ قال هذه الآبة آبة الكرسى » فذكر ذلك للنى يِل فقال : صدق 
الخييث » وفى حديث أنى أيوب « انهكانت له »هوة ‏ أى بفتح المهملة وسكون الحاء وهى الصفة ‏ فها تمر » وكانت 
الغول نجى. فتأخذ منه ٠‏ فشتك ذلك الى النى َك فقال : اذا رأرتها فقل بسم الله أجيى رسول الله » فأخذها لخلفت 
أن لاتعود , فذكر ذلك ثلاثا فقالت إنى ذاكرة لك شيمًا آية. الكرسى اق رأها فى بيتك غلا يقربك ثمطان ولا غيره» 
الحديث , وفى حديث أبى أسيد الساعدى أنه لما قطع مر حائطه جعاها فى غرفة , وكانت الغول تخالفه فنسرق مره 
وتفسده عليه فذكر نحو حديث أبى أبوب سواء وقالفى آخره « وأدلك على آبة تقرؤها فى بيتك فلا يخالف الى 
أهلك » و تقرقها على إنائك فلا بكشف غطاؤه وهى آية الكرسى » ثم حلت استها فضرعات » الحديث . وققى حديث 
زيد بن ثابت أنه.ه نرج الى حائطه فسمع جلبة فقال : ماهذا ؟ قال : رجل من الجن » أصابنا السئة » فأردت أن 
أصيب من مارك . قال له : فا الذى يعيذنا من ؟ قال آية الكرسى » ٠‏ قوله (دهر كذوب ) من التثمم الباسغ الغاية 
فى الحسن لانه أنبت له الصدق فأوهم له صفة المدح » ثم استدرك ذلك إصفة المبالغة فى الذم بقوله ه وهو كذنوبء» 
وف الحديث من الفوائد غير ماتقدم أن الشيطان قد يع ما ينتفع به المؤمن : وأن الحكة قد يتلقاها الفاج خلا 
٠‏ ينتفع بها وتؤخذ عنه فبنتفع بها » وأن الشخص فد بعل الثىء ولا يعمل به وأن:الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق 
به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا » ونأن الكذاب قد يصدق , وبأن البطان من شأنه أن يككذب » وأنه قد يتصور 
بيحض الصور فتمكن رؤئته » وأن قوله تعالى ( إنه يرام هو وقبيله من ححيث. لا تر ونهم ) مخصوض با إذاكان على 
صودته التى خلق ليها » وأن من أقي فى حفظ شىء سمى وكيلا » وأن الجن. ببأ كلون من طعام -الإفس » وأنهم 
يظبرون للانس لكن بالشرط المذكور » وأنهم يتكلمون بكلام الإفس ٠‏ وأنهم بسرقون ويخدعون ٠‏ وأيه فضل 
:آية الكر مى وفضل آخر سودة البقرة : وأن اللجن يصيبون من الظعام الذى لايذكر اسم الله عليه . وفيه أن السارق 
لايقطع فى النجاعة , وحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للمحابى المفو عنه قبل تبليغه إلى 
الشارمع ٠‏ وفينه قبول المذو والستر على من يظن به الصدق . وفيه اطلام النى ولع على المغيبات . ووقع فى حديثك 
مذ بن جبل أن جيريل عليه النلام جاء الى النى َي فأعلنه بذلك . وفيه جواز جمع زكاة الفطن قبل ليلة #اقطر 
م كدج ه خج الباري 
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له ا آ ا 
وتوكيل البعض لحفظبا وتفرقتها 
١‏ -يإسسيب إذا باع ال كِل” شيئا فاسدا بيع تمردود 
؟م؟ - رَرش) إسحاق حدثنا محئ بن صالحر حد تَنامُماوية” هو ابن علام عن حئ قال , سمعت" 
ا بن عبد الغافر أنه هم أيا يد المدرى رذى انه عنه قال « جاء بلال” الى الدى يله بتمر راف » 
فقال له النى" َيه : من أبن هذا ؟ قال بلال :كان عندى عر ىقست" من صاعين بضاغ التطمم الى" 
ْله . فقال الى يِل عند ذلك : أوء أوه » كين الكباء لاتفتل'» ولكن* إذا ردت أن تشترى فيم المر 
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وه ( باب إذا باع الركيل شيثآ نامدا فبيعه مردود) أورد فيه حديث أبى سعيد و جا بلال الى النى َه 
بتمر برق » الحديث . وليس فيه تصري بالرد بل فيه إشعار به؛ ولعله أشاد بذلك إلى ما ورد فى بض طرقه : فعئد 
مس من طريق أبى نضرة عن أَبى سعيد فى نحو هذه القمة فقال ‏ هذا الربا فرده » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى 
« باب من أراد شراء مر بتمر خير منه » من كتاب الببوع , وفيه قول ابن عبد الب : ان القصة وقعت مين مرة 
لم يقع فيه الآمر بالرد وكان ذلك قبل الم بتحريم الربا » ومرة وقع فما الآمر بالرد وذلك بعد تحرعم الرباوالعم به . 
ويدل على التعدد أن الذى تولى ذلك فى إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر » وفى الآخرى بلال .وعند الطبرى 
من طر يق سعيد بن المسيب عن بلال قال كان عندى تمر دون » ف بتعت منه مرا أجود منه » الحديث وفيه ه فقال الني 
ملت : هذا الربا بعيئه ٠‏ انطلق فرده على صاحبه وخذ مرك و بعه حنطة أو شعير ثم اشقر من هذا التزائم نلق 
بهع. وله ([ حدئنا عق ) هو ابن راهويدي جزم به أبو نعي » وجزم أبو على الجيانى بأنه ابن منصود » وأحتج 
يأن مسايا أخرج هذا الحديث بعينه عن إبحق بن منصور عن بيحى بن صالح بذا الإسناد » ولكن ليس ذلك بلاذم . 
ويؤيدكونه ابن راهويه نغا بر السياقين متنا وإسنادا » فبنا قال إسمق أخبر نا يحى بن صالم وعند مسلم «حدثنا يحجى» 
ومن عادة إحعق بن راهويه التعبير عن مشانخه بالاخبار لا التحديث . ووقع هنا « عن حى » وغند مس« أنبأنا 
يحى وهو ابن أبى كثير » , وكذلك وقعت المغابرة فى سباق امتن فى عدة أماكن , ويحتمل أن يكون أحدهما ذكره 
عن [ححق بن منصور بالمعنى ٠‏ ووه (جاء بلال الى النى مإ بتمر برق ) بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون 
ثم تتا نية مشددة ضرب من الّر معروف » قيل له ذلك لان كل “مرة تشبه البرئية . وقد وقع عند أحد مرفوعا 
د خين تمراتك البرنى ء يذهب الداء ولاداء فيه » . قله ( كان عندى ) فى روابة الكشسبنى ٠‏ عندنا» ٠‏ قوله 
( ددىء ) بالحمزة وزن عظم ٠‏ قله ( لنطم النى يله ) بالنون المضمومة » واغير أبى ذر بالتحتانية المفتوحة 
والمين مفتوحة أيضا » وفى رواية مسله لمطعم النى َل » بام . قوله ( أو أده » عين الربا عي الربا) كذا فيه 
بالشكرار مرتين » ووقع فى مسل مرة واحدة ؛ ومراده بعين الربا نفسه » وقوله ه أوه» كلية تقال عند التوجع 
وى مشددة الواو مفتوحة : وقد تكسر والحاء ساكنةء وربما حذفرها , ويقال يسكون الواو وكسر الا » 
وح بعضهم مد الحمزة بدل التشديد : قال ابن التين [ثما تأوه لمكون أ بلغ فى الزججر » وقاله إما للتأم من هذا الفمل 


13١ اميق «ومب ولعم‎ ٠ 
وإما من سوء الفهم . قوله ( فبع الثر ببيع آخر ثم اشتر به ) فى رواية مس « ولكن إذا أردت أن تشترى القر‎ 


فبعه ببد.ع آخر ثم اشتره » وبيثهما مغايرة . لان الدّر فى روابة الاب المراد به المْرْ اأردىء والضمير فى به يعود إلى 
القر أي بالمّر الردىء والفعول عحذوف أى اشتر به مرا جمدا؛ وأما رواية مسل فالمراد بالكر الجيد » والضمير فى 
قوله د ثم اشتره » لأجيد . وفى الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله . وفيه النص على تحريم 
دبا الفضل . واهتام الامام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يءلمه . وإرشاده الى التوصل الى المباحات وغيرها » واهتيام 
التابع بأمر متبوعه , وانتقَاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها . وفيه أن صففة الربا لاتصح » وقد تقدم 
ذلك مبسوطا فى موضعه 
5 - باسيب الركلة فى الوقف وتفدّتة » وأن يطهم صديفا له ويأكل بالمعروف 

م - رَرشره) قتيبة بن“ سيد حد ّنا سفيان عن شمر و » قال فى صّدقة عمر” رضي ل «ليس على - 
الولى” جنا أن يأكل ويؤكل” صديقا له غير متأئل, مالا" . فسكان ابن عم هو يل صدقة عر”» سهدي لنايس 
من أهل مكة كان يؤل علليم » 

[ الحديث 7١‏ أطرافه لى : 3759 2 ئالااء لالب للا لاع 

وله ( باب الركالة فى الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف ) ذكر فيه قصة عدر فى وقفه عاصرة 
يد موصولة . قله ( عن عمرو ) هو ابن دينار المكى . قَوِلْه ( فى صدقة عمر ) أى فى روايته لها عن ابن عمر ل 
جزم بذلك المزى ف « الاطراف » ويوضحه روابة الاسماعيل من طريق ابن أنى عمر عن سفيان عن عمرو بن ديئار عن 
ابن عمر ٠‏ قوله (غيد متأئل ) ,مثناة ثم مثلثة أى غير جامع » و إ'ما كان ابن عمر جدى منه أخذا بالشرط المذكور 
وهو أن يطعم صديقه » ويحتمل أن يكون إثما يطعمهم من نصيبه الذى جمل له أن يأ كل منه بالمعروف فذكان بوقره 
لبدى لأصاية منه . ٠‏ قوله ( فسكان ابن عير ) هو موصول بالاسناد المذكور كا هو بين فى رواية الإمذاعيل » ٠‏ قال 
الكرماق : قوله د فى صدقة عمر » صدقة بالتنوين وعمر فاعل ٠‏ قال : وهو بصورة الإرسال لآنه ب يعنى عدرو بن 
دينار - لم يذكر عمر ء قال : وفى بءض الروايات بالاضافة أى قال عمرو بن دينار فى وقف عمر ذلك ب قال « وفى 
بعض الروادات عيرو بالواو . قلت : هذه الاخيرة غلط » وقوله صدقة بالتنوين غاط بحض » وصدقة مر بالاضافة 
التى عند جميسع رواة هذا الحديث ف البخارى ؛ ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عبيئة روى عن عمرو بن ديئار 
١‏ أنه حى عن صدقة عمر ما ذكره واستند فى ذلك إلى صنييع ابن عمر لكألا حل باذ كد ما فبمه من قعل ابن عس 
فيكون الخبر موصولا يبهذا التقرير , وبهذا ترجم المزى فى مسند ابن عمر عمرو بن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا 
. الحديث بهذا السند ٠‏ قوله ( لناس ) بين الاسماعيل أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العاص » قال المهلب : 
أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال فى ولى اليتم ( ومن كان فقير! فليأ كل بالمعروف ) والمعروف 
مايتعارفه الناس بهم 

٠‏ - بإسيبب الرتكلة فى الحدود 
ال - متنا أب اليد أخبر برَنا الليث” عن ابن شباب عن عبَيد الل بن عيد اشر عن ريد 


١ 5 0‏ 0 م 8 1 5 
ابن خالر وأبى هريرة رض الله عنهما عن البى مَككيةٍ قال « واغد ,ا أتيس إلى املّة هذاء فانر اعترتفت 


3 
تارجميا 6 
[ الحديث ولب أطرافه فى : كيدي , كحو مكل , #لكك لنت اعبت كعبر ع ينك 2 نحرك ‏ إفالاء جدولاء 
الغننة 
[ الحديث «١١‏ , أطرافه فى : محردى كلا , عمج بكم 00م دعر ؟ اوه يكمرتء #عؤازلا ‏ دالا لكك 
”3 ] 


ةا 2 مظنا 2 سَلم اونا عب" اوتغابر التي عن انو عن ان أبى 1 عض نْ 
الحارثر قال «جىء العافت أو ات النمان- شاربا » فأمم رسول الله يل م نكان فى البيتٍ أن يضربوه » 
قال فكنت أنا فيمن ضربَه » فضريناه بالتعالى والجريد » 

[ الحديث 7 طرقاه فى : 074 » لاا ] , 

وَلْه ( باب الوكالة فى الحدود ) أودد فيه طرفا من حديث أنى هريرة وزيد إن غالد فى قصة العسيف مقتصرا 
مها على قوله ‏ واغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها , وهذا القدر هو الحتاج اليه فى هذه الترجمة ؛ وسيأى 
هذا الحدث امه والكلام عليه فى كتاب الحدود إن شاء الله تءالى . قوله ١‏ جىء بالاءمان ( بالتصغير. قله (أو 
ابن الاعيهان ) هو شك من الراوى ؛ ووقع عند الاسماعيلى فى دواية د جىء يهان أو نعمان » فشك هل هو با لتكبير | 
أو التصغير » ويأتى مثابا الكشمبنى فى كتتاب الحدود . وفى دواية للإجماعيلى « جئت بالنعيها ب » بغيد شك , 
ويستغاد منه تسمية الذنى أحضر النعبان وأنه النعييان بغير شك , وقد وقع عند الزبير بن بكار فى النسب من طريق 
أفى بكر بن مد بن عبرو بن حزم عن أبيه قال دكان بالمدينة دجل يقال له النعييان يصيب الشراب » فذكر الحديث 
نحوه » وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلى مر صعابة رسول الله يق ه ان النى يلك مر برجل 
سكران سال له نعيان فأمر به فضرب » الحديث » وهو النعيان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن 
غنم بن مالك بن النجار الافصارى من شبد بدرا وكان منزاحا . قَولْه ( شاربا ) سيأنى فى الحدود من وجه آخر 
د وهو سكران » وزاد فيه « فششق عليهء وس أ تى بقية الكلام عليه هناك . وشاهد الترجمة منه قوله فيه « فأمر رسول 
لم فى [قامته , و ييوخذ منه أن حد لخر لا يستأنى به الافافة كحد الحامل لتضع الل 

- يسيب الركلة فى البدان وتماهدها 

7٠١‏ - وَرش) إسماعيل بن”عبد الله قال حدثنى مالاك” عن عبد للم بن ألى بكر بن حَر'م عن تمرة 
بنت عبد الرحن أنها أخبرّنة « قالت عائشة” أنا فتلت قلائد هدي رسولر اظْر يله بيدئء نم" قلدهاارسول” 
الث ييه يديه » ثم بعث” بها مم أبى ء فل بعخرهم” على رسولر اله يلل شا أحلة الله اا حتى "بحر المداى » 

قوله ( باب الوكلة. فى البدن وتعاهدها ) أورد فيه حديث عائشة فى فتلما القلائد وتقليد النى يهلم ها يبديه 


الحديه سم -714 ع 


وبعثه إياها مع أبى بكر ٠‏ وهو ظاهر فيا ترجم له مر. . الوكالة فى البدن ‏ وأما تعاهدها فلمله يشير به إلى ما :ضمت 
الث من مباشرة اللى متخ إياها بنفسه دى قلدها بمديه » فن شأن ألى بكر أن يعتنى .ما اعتنى به » وقد سبق 
الكلام عليه فى المج 

- بيس إذا لل ارجل” لوتكيله : ضَعهُ حيث أراك الله . وقال الو كيل” : قد سممت ماقات” 

الى 5 صَعْق ىبن" حى قال أت على مالاك عن إسحاق بن عبد اله أنه عم أنى بن" مالاش 
رعى: ات عنه بقول وكان أبو طلحة 2 أنصارى بالمدينة ماله 0 وكان ال أمواله إليه بيرحاء وكانت 
مستقبلة امسجد » وكان رسول” الله عليه يدخللها وبشرتب” من ماء فيها طيب . فلا تالت" ( آن. تفالوا الب 
حتى تنذقوا مما نحُون 4 قام أبو طلحة إلى رسول الله يي ففال : يارسول الله » إن" الله تعالى يقول” فى كتابه 
( ان تنالوا العر حتى "ننذقوا مما تحبُون) وإن أحمب أموالى إلى بيرحاء » وإنها صدقة لله أرجو بركها وذخرها 
عند الثّر» فضَنها يارسول ال حيث” شت . فقال : ب 0 مال راتم ذلك مال رامح . قد ممت ما قلت 
فيبا» وأرى أن مجملها فى الأفربين . قال: أَقَمَل” يارسول الله . فقسَدها أبو طلحةٌ فى أفاربه وبني عله » 

تايمه” إسماعيل” عن مالك . وقال روح عن مالك « رايم » 

قله ( باب اذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله ؛ وقال الوكيل قد سمعت ماقلت ) أى فوضعه حيث أراد 
جاز . فيه حديث أنس فى قصة صدقة أبى طلحة عند نزول قوله تعالى (لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تحبون) وشاهد 
لترجمة منه قول أبى طلحة للنى يَكعٍ ه انبا صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يارسول الله حيث شنْت » 
تغريره يِه على ذلك . و يؤخذ منه أن الوكالة لاتم إلا بالقبول لأن أ.با طلحة قال « ضعبا حدث أراك الله فرد عليه 
ذلك وقال « أرى أن تحملها فى الاقربين » . قله ( أفمل يا دسول اله ) مضبوط ف الطرق كلها ببمزة قطع على أنه 
فعل مستقيل » وحكى الداودى فيه صيغة الآمى , أى افعل ذلك أنت ,ا رسول الله ؛ وتعقبه ابن التين بأنة لم تبت به 
الرواية وأن السياق يأباه . وَلْه ( تابعه اسماعيل عن مالك ) يأنى موصولا فى تفسير آل عيرأن. قوله (وقال 
روح عن مالك راي ) يعنى أن دوح بن عبادة وافق فى الرواية عن مالك فى الإسناد والمتن , إلا فى هذه اللفظة . 
ودوابته المذكورة أخرجبا الإمام أحمد عنه ‏ وقد تقدم بيان الاختلاف فى هذه اللفظة فى « ياب الركاة على الانارب» 
من كاب الركاة » وتقدم هناك ضبط بيرحاء » ويأتى شرح الحديث فىكتتاب الوقف إن شاء اله تعالى 

1 - بإسسيب وكلة الأمين فى اللزانة ونحوها 

5م - ص محمد بن التلاه حدثكا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبى بر'دة عن ألى موسئ 

رضي 00 عنه عن البىّ 7ت قال م الحاو الأمين” الذى ع - ورعا قال : الذى سس - ما أم به كاملا 


مُوفرا ليا ننه إلى الذى أي به أحد” التسكذقين » 
قله ( باب وكالة الآمين فى الخزانة ونحوها ) أورد فيه حديث أبن مومي فى الخازن الآمين , وقد سبي مبسوطا 
فى كتاب الركاة » وذكر له طريقا أخرى فى أول الإجارة ؟ا تقدم 
( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوكالة على سستة وعشربن حديئا , المعلق منها سسثة والبقية موصولة , المكرر مها فيه 
وفيا مضى ائنا عشر حديثا والبقية خالصة ؛ وافقه مسل على تخريجها سوى ححديث عبد الرحمن بن عوف فى قتل أمية 
ابن خاف . وحديث كعب نن مالك فى الثاة المذيوحة » وحديث وفد هوازن من طريشه » وحديث أبى هررة فى 
حفظ زكاة رمضان » وحديث عقبة بن الحارث فى قصة النعمان . وفيه من الأثار عن الصحابة وغيرثم ستّة آثار . 


والله أملم 


تم الجر. الرابع 
وبليه ‏ إن شاء الله الجر. الخامسى , وأوله ( حكتاب الحرث والمزارعة ) 


سن 


و 
(/9؟ - كتاب الحصر ) ا 
ا ابم ١6‏ لبس الخفين للسحرم إذا لم بحد النملين 
لبلب وه 5( إذالم يحد الازار فليلبس السراويل 
9 اذا أحصر اللممتس مه +7( ليس السلاح لاحرم 
؟ الاحصار فىالحج مه م١‏ دخول الحرم ومكة بغير [حرام 
م النحر قيل الحلق فى الحصر م وى إذا أحرم جاهلا وعليه قيص 
4 من قال ليس على ال#صر بدل و .م الحرم بموت بعرفة 
ه 9ف نكان متك مريضا أو به أذ من رأسه )| 4 «7١‏ سنة انحرم اذا مات 
5 (أء صدقة ) وهى إطعام يثة مساكين | 44د م7 الحج والنذور عن الميت, والرجل يحج عن 
ب الاطعام فى الفدية نصف المرأة 
لم النسك شاة 55 عم الحم عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 
ةف (فارفثك) بد 6+ حج المرأة عن الرجل 
٠6‏ (دلا فسوق ولاجدالق المج) - 76 احج حمس الصجيان 
(4؟ - كتاب جزاء الصيد ) 4م حج النساء 
رقم 5و1 - كذها مب 7م من نثر المثى إلى الكعبة 
5 .عنراء الصيت وتحوه ١؟‏ _كتاب فضائل المدينة ) 
٠‏ اذاصادالملال فأهدى للمحرم الصيدأ كله رقم تددس موود 
+ اذارأىانحرمون صيدافضحكواففطنالحلال] .م ١‏ حرم الدينة 
الايمين حرم الحلالفى قتل الصيد 0 | بم +« فضل المدينة وأنها تننى الناس 
ه لايشير انحرم إلى الصيد لى يصطاده الحلال| م.م م28 المدينة طابة 
5 اذا أهدى للمحرم حاراً وحشيا حيا ل شبل| ور »© لابتا المديئة 
٠‏ مايقتل النحرم من الدواب وم 206 من رغب عن المدينة 
م لايعضد شجر الحرم جو + الامان يأرز إلى المدينة 
4 لاينفر صيد الحرم وه +7 إثم م نكاد أهل المدينة 
٠‏ لاحل القتال يمكة و لم0 آطام المديئة 
١‏ الحجامة للمحرم مو 4ه لادخل الدجال المديئة 
9 تزوي الحرم دو ٠١‏ المدينة تن الخبثك 
1٠‏ ماينهى من الطيب للمحرم وا لحرمة و 1١١‏ كراهية النى بيع أن تعرى المدينة 
4 الاغتسال للمحرم وى (١‏ حدثنا مسددعن بحى عن عبيد الله بن عمر 


قبرن 


صفحة الباب 
١ 6“‏ 
06" 
شن 
41 
“ااه 


*" ١١6 
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1١ 7‏ ( وكوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من اليط الأسود من الفجر م 

17 الابملعنكم من سحوركم أذان بلال 

/ا١1 1١86‏ تعجيل السحور 

١4‏ و١‏ قدر كم بين السحور وصلاة الفجر 

03٠0١‏ بركة السحور من غير إيجحاب 

_”١ 4٠‏ إذا وى با اهار صوما 

7١ 45‏ المائم يصبح جنبا 

4 7+5 المباشرة للصائم 

1١٠‏ 74 القبلة للصائم 

16 ه؟ اغتسال الصائم 


( 0 كتاب الصوم 6 


رتم أقوماس .م" 


وجوب صوم رمضان 

فضل الصوم 

الصوم كفاردة 

الريان للصا مين 

هل يقال رمضان أو شهر رمضان , ومن 
رأى كله واسعا 

من صام رمضان إعانا واحتسايا ونة 

أجود ماكان النى 2 يكرن فى رمضان 

منلم بدع قول الزور والممل به فى الصوم 

هل يقول إى صاكم اذا شت 

الصوم لن خاف على نفسه العز بة 

إذا دأيتم الحلال فصوموا, واذا وأكتوه 

فأفطرو 

شهرا عيد لاينقصان 

نكب ولا نحسب 

لا.تقدم رمضان بصوم بوم ولا ومين 


) أحللم ليلة الصيام الرفك الى نسائكم‎ (١ ٠١ 


ا 


الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 
سواك الرطب واليابس للصائم 
إذا توضأ فلإستنشق عنخره الماء 
إذا جامع فى رمضان 
إذا جامع فى رمضان ولم يكن له ثى* 
فتصدق عليه فلكر 
امجامع فى رمضان هل يطمم أهله من 
الكفارة إذاكانوا محاويج 
الحجامة والقء للصائم 
الصوم فى السفر والإفطار 
إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 
الصو م فى السفر 
ليس من البر الصوم فى السفر 
لم يعب أصداب النى يلك بعضهم بعضا فى 
الدوم والافطار 
من أفطر فى السفر ليراه الناس 
) وعلى الذين «طيةو نه فدية )© 
مى يقضى قضاء رمضان 
الحائض ترك الصوم والصلاة 
من مأت وعليه صوم 
مى حل قطر الصاتم 
يفطر ما تيسر بالماء وغيره 
تعجيل الافطار 
اذا أفطر فى رمضان ثم طاعت اأشهس 
صوم الصبيان 
الوصال . ومن قال ليس ف الليل صيام 
الشكل ان أ كثر الوصال " 
الوصال الى السحر 
من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع » ولم ير 
عليه قضاء إذاكان أوفق له 
صوم شعبان 
م م1 جح * شح البارى 
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١‏ كتاب صلاة 


١ 


له 1 


مايذ كر من صوم النى يلع وإفطاره 

حق الضيف فى الصوم 

حق الجسم فى الصوم 

دوم الدهر 

حق الأهل فى الصوم 

صوم يوم وإفطار يوم 

صوم داود عليه السلام 

صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأر بع عشرة 
وخمس عشرة 

من زار قوما فلم يفطر عندهم 

الصوم من آخر الشهر 

صوم يوم ابفعة 

هل بخص شيئا من اليام 

صوم يوم عرفة 

عبوم يم الفار 

صوم يوم انحن 

صيام أيام القشريق 

صيام بوم عاشوراء 


الرايع » 


رقم .م داعام 


فضل من قام رمضان 


(0 -كتاب فضل ليلة القدر ) 


رقم 0١4‏ - 004" 
فضل ليلة القدر 
القاس ليلة القدر فى السبع الاواخر 
نحرى ليله القدر فى الوكر من الءشر الآاواخر 
رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس 
العمل فى العشير الأواخر من رمضان 
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١م" ٠١‏ 
١م" ١١‏ 
"8" ؟١‏ 
؟م» ١"‏ 
؟م" ١١‏ 
١٠6١ "84‏ 
5م" ١5‏ 
5ه" ١7‏ 
6 م١‏ 
كم" ١5‏ 


/ام؟ 


ا لخم 
لض 
إرذها 
:5" 
55" 


فبرس 


) م" - كتاب الاعتكاف‎ ١ 


> > احم 


للد ب ال ينا 


الاعتكاف ف العشر الأواخر , والاعتكاف 
فى المساجد كلبا 
الحائض ترجل الممتكف 
لايدخل البيت إلا الحاجة 
غسل الممتكدف 
الاعتكافى ليلا 
اعتكاف النساء 
الأخبة فى المسجد 
هل مخرج المعتكاف لحوائجه الى باب المسجد 
الاعتكاف وخروج النى يَِلَعْ صديحة عشرين 
اعتكاف ااستحاضة 
زيادة المرأة زوجبا فى اعتكافه 
هل يدرأ الممشكدف عن نفسه 
من خرج من اعتكافه عند الصبح 
الاءتكاف فى شوال 
من لم بر عليه إذا اعتتكف صوما 
إذا نذد فى الجاهلية أن يمتكف ثم أسل 
الاعتكاف ف الءشر اللأوسط من رمضان 
من أراد أن يمتكف ثم بدا له أن مخرج 
الممتكف يدخل رأسه البيت للغسل 
(١‏ 4 -كتاب البيوع © 
رقم 041 ممم" 
إفاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض 
وابّغوا من فضل الهم 
الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتييات 
تفسير المشسهات 
مأ تازه من الشيوات 
من لم بر الوساوس ونحوها من الشهات 
إوإذا دأوا تحادة أو وا نفضوا الييا/) 


٠‏ هري 
سفحة اباب مفعة الاب 
5 +27 منلم يبال من حيث كسب المال لقص 
بو م0 التجارة فى البر وغيره ف لفق 
هة؟ 4 الهروج ف التجارة ؟" م" 
ووم ٠١١‏ التجارة فى البحر لما كنا 
6٠م‏ ور ١‏ وإذارأوا تجارة ار لهو اتفضوا الما )| مم .؛ 
1١5‏ (أنفقوامن طبباتماكيم ) ]زه 4 
و.» مو من أحب البسط فى الرزق شف فق 
1١6 0‏ شراء النى يلع بالنسيئة لفق 
م.م ١6‏ كدب الرجل وعمله بيده ال 57 
ا السهولة والسماحة فى الشراء والبيع » ومن ظاب يفف كك 
<قا فليطلبه فى عفاف 
07 ب 0 قفا لد 
.م و١1‏ إذا بين البيعان ولم يكنما و نصحا 0 
30٠08 0١‏ بع الخلط من القر 
70١‏ ماقيل فى اللحام والجزار د 
0 70 مابمحق الكذب والكتمان ف البيع 4 
ووم عم يا أما الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضمافا| «.م .ه 
مضاعفة ‏ م#ع” (إه 
وم 4« 1آكل الربا وشاهده وكاتبه 44 8ه 
4" 50 موكل الربا 45 مه 
6م 55 ( بمحق الله الريا ويرنى الصدقات م 

0 4 4ه 
حلش يض مابكره من الحلف فى البيع 44" 6ه 
5 م7 ماقيل فى الصواغ 
م و« ذكر القين والحداد 
4ع 0.0 ذكر الخياط طق 
"١ "4‏ ذكر النساج 
ولء 0م النجار كد 
وم عم شراء الامام الحوائج بنفسه 
.0 4م شراء الدواب والخير ناك 
وام وهم الآسواق الى كانت ف الجاهلية ‏ فتبايع بها 

الئاس في الاسلام 61" وه 


1 


شراء الابل اليم أو الأجرب 

بيع السلاح فى الفتنة وغيرها 

فى العطار و بيع المسك 

ذكر الحجام 

التجاره فما يكره سه لأرجال والنساء 

صاحب الملعة أحق بالسوم 

كم بحوز الخيار 

اذالم يوقت فى الخيار هل يحوز البيع 

البيعان بالخيار مالم يتفرقا 

إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع 

إذاكان البائع بالخيار هل يحوذ الببع 

اذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل 
أن يتفرا 

مايكره من الخداع فى البيع 

ماذكر فى الأسواق 

كراهية السخب فى السوق 

الكيل على البائع والمععلى 

مايستحب من الكيل 

بركة صاع النى وَل ومده 

ما يذكر فى بع الطعام والمكرة 

ببع الطعام قبل أن يقبض , و بيع ما ليس 
عندك ش 

من رأى إذا اشترى طعاما جزانا أن لا 

بببعه حتى بؤويه الى رحله » والأآدب فى ذلك 

إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع 
أو مات قبل أن بقبض 

لابديع على بيع أخيه ولا يسوم غلى سوم 
أخيه حتّى بأذن له أو يترك 

بع المزابدة 


وق 

َه انان صفحة الباب 
وهم ٠.0‏ النجش » رمن قال لا يحوز ذلك البيع ‏ |5568 /لم 
4١ 5‏ بيع الغرر , وحيل الحبلة 

مه“ 59 سع الملامسة 2 
06 ”1# بسع المنابذة موادا 
59م 54 النهى للبائع أن لايحفل الابل دالبقر والغنم 0١‏ .و 

وكل محفلة 
4م 16 إن شاء رد المصراة . وق -<لبتها صاع من تمر 4٠.‏ [4 
235 بيع العبد الزاق الع 
017 الببع والشراء مع النساء ا 
5-0-0 هل يديع حاضر لياد بغير أجر؛ وهل يعبنه أو 6 454 
0 م6 46 

؟م 39 مر كره أن ينع حاضر لباد بأجر 

«الا؟ 07٠١‏ الايبيع حاضر ياد بالسمسرة الح لف 
#بم 7١‏ الهى عن تلق الركبان وأن بعه مود ا 
078 منهى التاق 

5م + إذا اشترط شروطا فى الببع لاتحل وا 
اا" 7/4 إمع ار بالغر اا 
/ا/ام 76 بع الزبيب بالزييب ٠‏ والطعام بالطعا 0 

- لود ل 20 

للا 2075 بع الشمعير با لشعير 

ب بي اباي القع بالاعب 41 ٠١"‏ 
ولا" 1078 سع ألفضة بالفضة 0 0 
١م‏ و بع الدينار بالدينار نسأ 

58 ١م‏ بسع الورق بالذهب نسيئة 4 ٠١6‏ 
م نبي الاعب بالورق ذا نيد 1 ٠05‏ 
م6 م بيع المزابئة ٠‏ وم يمع ائغر بالمر » و بيع | يروغ .| 

الزبيب بالكرم » و بيع العرايا 

المع عم بسع انر على رءوس النخيل بالذمب الفضة | ١غ‏ م١٠‏ 
١و"‏ 4م تفسير العرايا ١‏ و١(‏ 
عو ٠م‏ بيع الثثار قبل أن يبدو صلاحبا لل 
لبوك كم بيع النخل قبل أن يبدو صلاحما 1# ١١١‏ 


فهر س 


إذا باع الثماد قبل أرن يبدو صلاحبا ثم 
أصابته عاهة فهو من البائع 

شراء الطعام الى أجل 

إذا أراد بيع عر مر خير منه 

قيض من باع نخلا قد أرتء أو أرضاء 
مزروعة أو باجارة 

ببع الزرع بالطعام كيلا 

بيع النخل بأصله 

بسع الخاضرة 

ببع الجار وأكله 


دل اجرى اع :انلها اريك 


بينهم فى البيوع والاجارة 
بيع الشريك من شر 5 


بيع الارض والدور والعروض مثاعا غير 


مقسوم 
إذا اشترى شيدًا لغيره بغير إذنه فرضى 
الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 
شراء المملوك من الحربى وهيته وعدقه 
جاود الميتة قبل أن تدبخ 
كل الختزبر 
لايذاب شحم الميتة ولايباع ودكه 
بيع التصاوير التى ليس فنبا دوح وما يكره 
ذلك 
تحريم التجارة فى اخخر 
لثم من باع حرأ 
أص النى عله الود بيع أرضهم حين 
أجلام 
بيع العييد والحيو ان أسديئة 
بسع الرقيق 
لسع المدير 
هل سافر بالجارية قبل ان يسترثما 


فبرس اءهة 
صفحة الباب صفحة الباب 
1١١ 4‏ بيع الميتة والأصنام 5؛ و الاجارة الى صلاة العصر 
1١١ 45‏ ثمن الكلب و ٠١‏ أئثم من منع أجر الأجير 
4 07؛؛ ١١‏ الاجارة من العصر الى اليل 
: 0 - يم ١١ 444 ١‏ من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه 
رقم 79 سد جممم 
٠١ 4‏ السل ىكيل معلوم المستأجر الح 
27 السلفى وذن معلوم .ه؛ 18 من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق 
02 السم الى من ليس عنده أصل به وأجرة الجال 
4 04 السلف النخل ١ه ١6‏ أجر السمسرة 
؟ ه الكفيل فى السلم بوه 1١6‏ هل يواجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض 
+4 25 الرهن فالسل الحرب 
4م 7 الس الى أجل معلوم +ه؛ ١+‏ مابعط ف الرقية غلى أحياء العرب بفاعة 
هم م السلٍ الى أن تنج الناقة الكتاب 
ر 5 - كتاب الشفعة » م46 107 ضريبة العيد, وتعا مد ضرائب الاماء 
رقم 5261 سد وهم مه م١‏ خراج الحجام 
0201١ 415‏ الشفعة مالم يقسم ‏ فاذا رقعت الحدودفلا | وه؛ 19 منكلم موالى العسد أن يخففوا عله من 
شفعة خرأججه 
4*0 27 عرض الشفعة على صاحما قبل البيع .+4 .7 كسب اليغى و الاماء 
مم4 م« أىالجوار أقرب 5 7١‏ عسب الفحل 
2 م كتاب الاجارة ) سدع جم آذا انبا جهو أرضا فات أحدهما 
رقم 756٠6‏ لمم )0 - كتاب الحوالة) 
21١ 44‏ استمجار الرجل الصالم 0 ل 
0354١‏ دعى الغنم على قراريط 4 01١‏ ف الحوالة» وهل برجع فى الحوالة 
08 استتجار المشركين عند الضرورة 5 م إذا أحال على مل فليس له رد 
445 4 إذا استأجر أجيرا ليعمل له بمد ثلائة أيام | 437 8 إن أحالدين الميت على دجل جاز 
44# ه06 الأجير ف الغرو م" كتاب الكفالة © 
445 5 من استأجر أجيرآ فبين له الأجل ول ببين العمل رقم وم سد ووم 
ه؛؛ 7 اذااستأجرأ جيرأ غلى أن يقبم حائطا بريد أن 4+9 ١‏ الكغالة فى القرض والديون بال بدان 
ينقض جاز وغيرهما 
د ا الاجارة الى نصف النهار باع ؟ ( والذين عاقدت عانم قآنوهم نصويهم 1 


556 [ ٠ 


صفحة الباب صفحة الباب 
للحت ين من تسكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع مم م إذاوكل رجل أن بعطى شيا وم يبينك 
ه47 4 جرار أبى بكر فى عبد النى يلع وعبده بعطى فأعطى على ما يتعارقه الناس 
47 6 الاين دمع و2 وكلة المرأة الامام فى التكاح 

إ.: - كتاب الوكالة ) دم ٠١‏ إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه 

وم ع وؤزمم الموكل فهو جائز 
ووو ١‏ وكالة الشريك الشرريك فى القسمة وغيرها ١وع ١١‏ إذا باع الوكيل شيا فاسدأ فبيعه دود 
.م * اذا وكل المسلحربيا فى دار الحرب أو دار وو 1١١‏ الوكالة فى الوقف ونفقته » وأن يطمم صديقا 
الاسلام جاز له ويأ كل بالمعروف 

وم بم الوكالةفى الصرف والميزان و ٠١‏ الوكالةفى الحدود 


وم م إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة بمرت أوشيئا|+ة؛4 14 الوكالة فى البدن و تعاهدها 
يفسد ذبح وأصلح مايضاف عليه الفساد أمو؛ 16 إذا قال الرجل لوكيله مدعه حيث أراك الله 
ومع ه وكالة الشاهد والغائب جائزة وقال الوكيل فد معصت ما قلت 
سم 4ب الوكالةفى قضاء الديون موع بو وكالة الآمينفى الخزانة ونحوها 
ومع 7 إذا وهب شيا لوكيل أو شفيع قوم جاز 


